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جميع حقوق النشر محفوظة. لا يسمح بإعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بها في 
ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أى نظام حفظ معلومات أو استعادتبا بدون الحصول على مو افقة كتابية من دار سحام 
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مقدمة المترجم 


ترددت كثيرا حينما بيدأت التفكير 2 ترحمة هذا الى ب. وعادت إلى مخيلتي متاعب بحربتي السابقة في ترجمة كتاب علم 
نفس الطيران. وحاولت بشتى الطرق التخلي عن هذه الفكرة. وقلت: قليلون من يقرأون» وكثيرون من يبخسون جهود 
الآخرين. وزاد ترددي عندما تذكرت ما حدث لزميل لي داخل قاعة الدراسة» حينما تجاسر: وسال طالبًا عن سبب 
امتعاضه وضيقه. ظنًا منه أن الطالب لا يستوعب ما يُطرح من مفاهيم وأفكار. وأتخيل زميلي مصدومًا من هول المفاجأة 
حينما وصف هذا الطالب علم النفس قائلاً: "علم كافر"! لا أعلم من أين أتاه كل هذا اليقين! وأظن أنه أشد الناس 
حاحة لعلم النفس. دعني أخيرك يان الحقيقة في العلم نسبية: وأن العلماء لأ تشغلهم اليقيئنيات»: إن عقوهم تعمل ف 
المساحات الرمادية» تلك المساحات المليئة بالغموض والشكوك. ولعلي لا أبالغ إن قلت لك يا صديقي: إتمم ينقبون عن 
التناقضات» ويميطون اللام عن أوجه النقص والقصور. ولا يسعون من وراء ذلك للدخول في نقاشات جدلية عقيمة 
ولكن للوقوف على المشكلات العلمية. ولا ينتهى بم المطاف عند تلك الخطوةء وإنما يسعون سعيًا حثيئًا وراء التحقق 
من كل الحلول المحتملة» ويتجردون طوال ذلك من أهوائهم» وميولحمء وتحيزاتحم. أؤّكد لك أن معايشة هذه الحالة من 
الشغف والنهم للمعرفة» والرغبة في فتح آفاق جديدة متعة لا تضاهيها متعة. ومن جاني» أتمنى لو أنك عايشت هذه 
التجربة ولو مرة وحدة. 


مرة أخرى» أعلم أن الجهل بقيمة علم النفس ليس الجرعة الوحيدة التي ترتكب في حقه. ويتأكد لي ذلك في كل 
مرة أرى فيها حرص البعض» ودابهم» على ترويج الخرافة مغلفة بمفاهيم نفسية» وحينما يتصدر المشهد من يزيفون الوعي 
ويوطدون الجهل. حقيقة» لا يشغلني الدفاع عن عام النفس. وأرى أن هذا أقرب إلى العبث» وأن من الأجدى لنا نشر 
الثقافة العلمية» وليس لوم مروجي الخرافات. ولهذا حسمت أمري» وبدأت في ترجمة هذا الكتاب» واضعًا في حسباني 
افتقار المكتبة العربية للكتابات العلمية الرصينة» وعدم مواكبتها لأحدث المستجدات العلميةع والأهى إشباع حاجة 


القارئ العربي الحاد للمعرفة. 


بدا رحلتنا باستعراض بعض من المفاهيم والافتراضات الرئيسة لعلم النفس العرقي؛ الى تؤكد على أن النشاط 
المعرقي البشري يأخذ مكانه داخل المخ البشري» وأن ما يصدره البشر من سلوك؛ مهما كانت بساطته» هو محصلة مجموعة 


. علم التفس المعرقي 


rê 


شت المجالاات. وإن كانت المعرفة البشرية ظاهرة شديدة التعقيد لک علماء النفس يستطيعون دراستها عند مستويات 
عديدة من التحليل. وعلماء النفس» مثل العلماء في كافة العلوم» لا يدعون امتلاكهم للحقيقة» لكنهم يطرحون فرضيات»› 


من العمليات الذهنية القابلة للقياس والرصد» وأن ما يصل إليه علماء النفس من نتائج يُستفاد به» بشكل أو بآخر فى 


وتظل إمكانية الدحض بثابة الخاصية الرئيسة لحذه الفرضيات. ولا يعني وجود أدلة وشواهد مادية تؤيد نظرية ماء أتما 
أصبحت حقيقة مطلقة» إذ يترقب العلماء ظهور أي شواهد تكذب هذه النظرية لطرح أخرى بديلة؛ وهم لا يستاؤون إن 
لم تثبت 3 تثبت النتائج صحة فرضيا همء لإجماهم ا العام ينبغي أن يقف على الحياد تماما عند دراسته e‏ ظاهرة علمية؛ لأن 
الوصول إلى الحقيقة هو ما يشغله» ولأنه يزداد فهمًا للظاهرة التي يدرسها سواء أيدت النتائج صحة فرضياته أو لم تؤيدها. 
ولعلك تلاحظ هذا الأمر مع تقدمك في قراءة هذا الكتاب. ومن جانبناء نستعرضء في هذا السياق» مقتطفات من هذا 


الجدل العلمي» سعيًا منا لإبراز حيوية علم النفس المعرثئي. 


تعد الخلية العصبية بمثابة الوحدة العصبية الرئيسة التي تتشكل بتجمعاتما مختلف الألياف العصبية والأجهزة المخية. 
وتحدر الإشارة إلى أن أي خلية من هذه الخلايا تنشط في إنتاج المعرفة. وتشير دراسات هيوبل اءابآ1 وويزل [عوء۷ 
»)١۹۷۹(‏ الحائزان على جائزة نوبل سنة ۱۹۸١‏ إلى أن الخلايا العصبية في القشرة المخية لا تستجيب بسهولة لمختلف 
المنبهات. فهذه الخلايا متخصصة ف الاستجابة لأبعاد محددة من المنبهات. ولذلك» جحد خلية عصبية متخصصة ف 
الاستجابة للخطوط ذات التوجهات الرأسية» وخلايا أخرى متخصصة ف الاستجابة للخطوط ذات التوجهات الأفقية 
وهكذا. أبعاء تكست هذه الخلايا عن بنية هرمية تتناسب مع درجة تعقيد النبهات الق تتعرض لما. ونظرًا لكون إنتاج 
المعرفة يتطلب التفاعل بين عديد من الخلايا العصبية» يبرز هنا دور النواقل العصبية. وتفرز هذه النواقل العصبية في 
الفجوات المشبكية القائمة بين الخلايا العصبية» وتتكفل بنقل الدفعات العصبية من خلية لأخرى. وإن جاز لنا القولء 
تنقل المعلومات من خلية لأخرى. وتحدر الإشارة هنا إلى أن الاستيل كولين» أحد النواقل العصبية» يلعب دورًا جوهريًا في 
أداء الذاكرة لوظائفها. وقد لوحظ وجود ارتباط بين فقدانه وضعف وظائف الذاكرة لدى مرضى الزهايمر. ولهذاء تعمل 
نوعية من العقاقير المستخدمة في إبطاء تفاقم شدة مرض الزهايمر على الحد من التدمير الذي يلحق بناقل الاستيل كولين 
العصبي في المخ (2004 ,هدسطءوة). أيضاء يؤثر ناقل الدوبامين العصبي في الحركةء والانتباه» والتعلم. وقد تبين أن مرض 
باركينسون» الذي يشخص في ضوء الارتعاش» وتصلب الأطراف» يحدث نتيجة لنقص شديد في الدوبامين؛ وف مقابل 


ذلك ترتبط تبط بعض أنواع الفصام بزيادة كبيرة ف معد لات الدو بامين . هيعد 


يا 


هدا بسساطةي أن بمقدور العلماء دراسة 
بوم المعرفية المعقدة دراسة علمية محكمة عند أدن مستوى من مستويات إنتاجها. 


ادا انتقلنا إلى ستو ا آخر هن مستو يات تحليل المعرفة البشرية» جد أن هناك بناعءات رة مرتبطة بوظائف معرفية 
محددة. وعلى سبيل المثال» لوحظ أن منطقة حصان البحر تلعب دورًا رئيسًا في توطيد الذكريات وعمليات التعلم المعقدة. 
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وقد أشارت الدراسات إلى أن حصان البحر يلعب دورًا في القدرة على التنقل من مكان لآخرء وتذكر المواقع والطرق. 
ويُعرف منذ زمن بعيد أن فثران التجارب التي تتلف لديها منطقة حصان البحر تؤدي مهام التعلم الحركي أداء سيئًا للغاية. 
وأن الحيوانات والطيور التي تخفي طعامها في أماكن بعيدة عن الحيوانات الأخرى» توجد لديها مناطق حصان بحر كبيرة 
الحجم. أثارت هذه النتائج الأولية فضول العلماء» وحثتهم على دراسة دور هذه المنطقة لدى البشر. ومن المعروف» على 
سبيل المثال» أن سائقي التاكسي يتميزون بدقة فائقة في معرفة مختلف الطرق. ليس هذا فحسب» لكنهم يعرفون أيضًا 
أقصر الطرق من مكان لمكان آخر. وبالتالي» تساءل العلماءء هل تنمو المناطق المسئولة عن الملاحة المكانية لدى سائقى 
التاكسي بحجم أكبر نسبيًا مما لدى غيرهم من البشر؟ وبالفعل» كشفت دراسات التصوير المخي عن أن المنطقة الخلفية 
لحصان البحر لدى سائق التاكسي أكبر حجمًا ما لدى مجموعات أخرى من البشرء ممن يعملون في مهن أخرى. وربما 
تنتقد هذه الدراسة بأن الأشخاص الذي يتازون بحجم أكبر نسبيًا لمنطقة حصان البحر قد يفضلون العمل كسائقي 
تاكسي. لكن نتائج الدراسة كشفت عن أن حجم منطقة حصان البحر يتوقف على عدد سنوات ممارسة هذه المهنة. 


ويعني هذا أن أحجام بناءات ية مخددة فد تتغير نتيجة للتعرض خبرات محددة )2010 (Baars & Gage,‏ . 


في الواقع» تثير نتائج هذه الدراسة قضايا جدلية؛ ما زال النقاش حوها محتدمًا بين علماء النفس» مثل قضية الطبع 
والتطبع» والصدق البيئي. فلا يمكننا التسليم المطلق بصحة استنتاجات مثل هذه النوعية من الدراسات. لاحظ أن معظم 
عله الفراسات جرک عل ات رة أو عات من جما كين بت مان ا قاب سه وال سيلب 
تعميم اتا وا عرق على مشاركين بشريين أصحاءء لا يتم إحداث تغييرات متعمدة في أخاخ هؤلاء المشاركين 
لنرى تأثير ذلك على أدائهم» وإنما يقتصر الأمر على تصوير بناءات المخ أو عملياته الفسيولوجية» وبالتالي» لا يزيد ما 
نحصل عليه من نتائج عن مجرد مؤشرات على قوة الارتباط بين بناء خي معين» أو عملية فسيولوجية محددة وطبيعة النشاط 
المعرفي للشخصء لكنها لا تتيح لنا التوصل إلى تفسيرات سببية لما نلاحظه من نشاط معرفي. ويُرجح أن توفر لنا أساليب 
التنبيه المغناطيسي عبر الجمجمة هذه الإمكانية. فقد أصبح بإمكان الباحثين الآن إعاقة نشاط منطقة محددة بدقة في 
القشرة المخية» لوقت قصيرء ودراسة تأثير ذلك في أداء مختلف المهام. وبصفة عامة» تبدو المهام التي يؤديها البشر في 
مختلف مناشط الحياة مغايرة إلى حد بعيد لما يدرسه علماء النفس داخل مختبراتحم. ومع هذاء تفيدنا هذه الدراسات كثير 
في فهم مختلف جوانب السلوك البشري» وتبقى أمامنا مهمة اختبار الصدق البيئي لنتائجها. 


' يتوان علماء النفس عن التحقق من صدق افتراضا كم 2 البيغات الواقعية» ونشير هنا لجهودهم خلال الحرب 
العالمية الثانية وخاصة ما فام بيه دو نالد برودبنت Donald Broadbent‏ 55 01 فقد استعال به الجيش 


أثناء قياد هم هذه النوعية من الطائرات. وعند دراسة برودبنت لقمرة القيادة في هذه الطائرة» وجد آنا توي على رافعتين 


غلم النفس للعرق 


متطابقتين أسفل مقعد القيادة» إحداها مخصصة لسحب العجلات» والأخرى مخصصة لسحب القلابات. وخلص ف 
تقريره إلى أن مشكلات هذه الطائرة لا ترجع إلى عيوب ميكانيكية» ولكن إلى تصميمها الذي لا يتناسب مع العوامل 
البشرية. ففي كثير من الأحيان يخطئ الطيارون بغير قصدء ويسحبون الرافعة غير المناسبة» نتيجة لتشابحهما وقرهما 
المكانى . وفسر هذه الأخطاء في ضوء نظريته التي تفترض محدودية سعة نسق معالجة المعلومات لدى البشر. وعادة» يظهر 
تأثير محدودية السعة في مواقف متنوعة» سواء كان هذا بالنسبة لعدد الأشياء التي يمكننا الاحتفاظ بما في الذاكرة قيد 
الاستخدام لوقت محددء أو في قدرتنا على أداء أكثر من مهمة من المهام المترامنة. وبالتالي» يبدو أن كفاءة البشر تتقيد 


أيضًا ببنية نسق معالجة المعلومات لديهم. هذا مجرد مثال. 


من ناحية أخرى» يفسر بعض الباحثين الفروق الفردية في كفاءة معالجة المعلومات والذكاء في ضوء سرعة التوصيل 
العصبي Jensen, 1979, 1998( speed of neuronal conduction‏ ,.ع.ء). ويزعمون أن سرعة التوصيل العصبي ترجع إلى 
محددات ورائية» وأن هذه المحددات الوراثية لا تتوزع بقدر متساو بين مختلف الجماعات العرقية. ويعني هذاء ببساطة» أن 
عرفا ما يمتلك خصائص ورائية أفضل من عرق آخر. وحاولوا إثبات صحة افتراضاتحم تلك بدراسة العلاقة بين سرعة 
معالجة المعلومات والذكاء لدى مختلف الجماعات العرقية. واستخدموا زمن الرجع كمؤشر على سرعة التوصيل العصبي. 
وتوصلوا بالفعل إلى معاملات ارتباط قب فيمتها < ۲ بين زمن الرجع و مسرتو ىق الذكاء . 5 يتفق كثير من الباحثين مخ هده 
التفسيرات» ليس لأا تبرر التفرقة العنصرية» أو تشرعن الظلم الذي تعرضت له كثير من الجماعات العرقية» وليس لأتما 
تسد كل السبل أمام ترقى بعض الطبقات الاجتماعية: ولكن رفضهم استند إلى وجود دور للفروق الثقافية والحضارية ف 
العلاقة بين سرعة معالجة المعلومات والذكاء. ويرى سترنبرج» على سبيل المثال» أن الحضارة الغربية تؤكد بدرجة كبيرة على 
أهمية الزمن» وسرعة الأداء. ولهحذا أصبحت السرعة سمة مستقرة في أسلوب حياة أبنائهاء وعندما يؤدون مهام تقتضى 
سرعة المعلومات يستخدمون في ذلك مكونات أدائية» وهذه المكونات تتطلب قليلا من الوعي والجهد. وفي مقابل ذلكء 
يستخدمول ما وراء المحكونات؛ التي تتطلبي قدرًا کا من الانتباة والوعي والجهد. وينعكس أثر ذلك 52 بط ء الأداء. 


قام مايكل كول وزملاؤه عام ae1طMic‏ (1971 .1ه e‏ عاوم) بإجراء واحدة من أكثر الدراسات عبر الثقافية إثارة 
للاهتمام. طلب هؤلاء الباحثون من راشدين في قبيلة الكبيلي ءاام الأفريقية» فرز وتصنيف عدد من الأشياء في فئات. 
عادة» عندما يؤدي الأشخاص مثل هذه المهام يصنفون الأشياع وفق تصنيف هرمي» حيث تدرج الأشياء المتشاهة ضمن 
فئة واحدة» ويوضع لما اسمّاء مثل الأسماك, والطيور» والثديبات» وقد تُصنف بعد ذلك ضمن فئة أعلى رتبة» فجميعها 
حيوانات. أما الأشخاص الأقل ذكاء؛ فإنهم يصنفون الأشياء تصنيقًا وظيفيًا. على سبيل المثال» ريما يضعون الأسماك 
والنباتات ضمن فئة المأكولات» باعتبار أن وظيفتيهما تتمثل في كونمما طعاما نأكله. اكتشف الباحثون أن أفراد قبيلة 


مقدمة المْترجم صل 


الكبيلي يصنفون الأشياء تصنيمًا وظيفيًا. وفعلوا هذا حتى بعد أن حاول الباحثون دون جدوى تدريبهم على الفرز الحرمي 
بشكل تلقائي . وبعدما تمكن اليأس من الباحثين» طلب أحدهہ من أحد أفراد قبيلة الكبيلي أن يصنف الأشياء بطريقة 
تشبه ما قد يفعله شخص أحمق. استجابة لهذا الطلب» صنف الرجل الكبيلي هذه الأشياء وفقًا للتدرج الحرمي بسرعة 
وسهولة. يعني هذا أن أفراد قبيلة الكبيلي كانوا قادرين طوال الوقت على فرز الأشياء فررًا هرميًا. ولم يفعلوا هذا لأنمم يرون 


ظهر مثل هذا النوع من الجدل العلمي في حقل آخر. فقد أكدت فرضية سابير وورف The Sapir-Whorf‏ 
ذه Hypo‏ على وجود أنساق معرفية مختلفة لدى المتكلمين بلغات سختلفة» وبدورهاء تؤثر هذه الأنساق المعرفية المختلفة 
في الطرق التى يفكر بحا من يتحدثون بحذه اللغات. وبدأ الكثيرون يقدمون أمثلة مؤيدة لهذه الفرضية» إلى أن جاءت لورا 
مارتن 113112 Laura‏ وعملت على إثبات زيف هذه الأسطورة. وبات الكثيرون من العلماء يرفضون الصيغة المتطرفة ذه 
الفرضية. بالفعل تؤثر اللغة بدرجة ما في التفكير» لكنها ليست المؤثر الوحيد. وعلى سبيل المثال» لم تضع كل ثقافات 
العام أسماء للأعداد. فقبيلة البرها 212زط؛ التي تعيش على ضفاف کر الأمازون في البرازيل» لديها فقط ثلاث كلمات 
تُستخدم بوصفها مسميات للأعداد- كلمة للعدد ١‏ وكلمة للعدد ۲» وكلمة أخرى تشير إلى "عديد أو كثير." وبالتاللي؛ 
تساءل الباحثون عما إذا كانت هذه المسميات المحدودة للأعداد تؤثر في قدرتم على إجراء مختلف العمليات الحسابية. 
ولالإاجابة عن هذا السؤال» أجرى بيتر -جوردوك Peter Gordon‏ ارب على أعضاء من هذه القيبلة 3 فيها رص عدد من 
البطاريات» وطلب منهم رص كمية مساوية. وعلى الرغم من قدرة المشاركين من قبيلة البرها على أداء المهمة بشكل جيد 
بالنسبة للكميات التي تزيد عن أعداد, إلا أن أدائهم تدهور بشدة مع زيادة الكميات. 


خلاصة القول» يبدو واضحًا أن نسق معالجة المعلومات يتفاعل بشكل مستمر مع البيئة. وقد يكون من الأجدى 
نا السؤال عن الظروف التي تزيد من فاعلية هذا التفاعل» بدلا من السؤال عن الوزن النسبي لدور بنية هذا النسق (الوراثة) 
والخبرات (البيئة). وإن كنا لى نصل إلى معرفة مؤّكدة بشأن الأوزان النسبية لمختلف التغيرات» لكننا نعرف مدى تأثير 
العمليات الذهنية ونوابحها في السلوك البشري. 


أخيرّاء يقدم هذا الكتاب عرضًا وافيًا لكثير من قضايا علم النفس المعرق» تشبع نحم الباحثين الجادين. وتضع 
أيديهم على مواطن الجدل» والقضايا العلمية الساخنة التي تشغل اهتمامات الباحثين في الآونة الراهنة. ويهذه المناسبة» لا 
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يفوتئي ان أتوجه بالشكر إلى ف الت هة لجامعة اللاك سعود لتبنيه هذا المشروع الضخم. وأقول مره اخرى» ليس هذا 


بغريب على هذا الصرح التنويري الرائدء فقد عودنا دائمًا على إثراء المكتبة العربية بكل ما هو جديد» وأصيل في شتى 
فروع المعرفة الإنسانية. 


ع هشام حنفي العسلي 


"٠١ ١5 الرياض‎ 


مقدمة الموّلقين 


إلى مدرس المقرر 


مرحبًا بكم» بين أيديكم الطبعة السادسة لكتاب علم النفس ال معرق» التي شاركت الدكتورة كارين سترنبرج ف تأليفها. وكما 
سترون» خضعت هذه الطبعة لمراجعة شاملة. فقد قمنا بإعادة تنظيم كل فصول الكتاب وتنقيحها بدقة متناهية» واضعين 
١ /‏ ع أ و" 5 1 ا 5 2 5 | . 3 
2 اننا أن يحون النص كر قابلية للاستيعاب شن قبل الدارسين» 2 الالام بكل مسد ات البحث العلمي وإدراجها 
في ثنايا هذا النص» وحرصنا على تحقيق أقصى إفادة للدارس من خلال تقديم أمثلة وتماذج مستمدة من مجالات بحثية أخرى 
ومن الحياة الواقعية. 
ما أهداف هذا الكتاب؟ 

يهتم علماء علم النفس المعرق بدراسة نطاق واسع من الظواهر النفسية» مثل الإدراك» والتعلم» والذاكرةء والتفكير. 

فضلاً عن ذلك» يدرس علماء علم النفس المعرقي ظواهر تبدو أقل توجهًا نحو الجانب المعرقي» مثل الانفعالات والدافعية. في 


الواقع» من الممكن دراسة أي موضوع من موضوعات علم النفس من المنظور المعرقي. وقي هذا الكتاب» نقدم إجابات أولية 


لبعض الأسغلة ال طرحها الباحثون ف المجالاات الرئيسة لعلم النفس ال معرقٌ . وتتمثل أهداف هذا الکتاب ف كل من : 
ه تقديم صورة شاملة وجذابة عن ميدان علم النفس المعري. 
ه إحداث تكامل بين مجالات الميدان المعرقي تحت مظلة الذكاء البشري. 
ه استعراض الموضوعات الأساسية والأفكار الرئيسة التي تستحوذ على اهتمام الباحثين في ميدان علم النفس 
المعرقي. 


استرشدنا بعدد من الأهداف أثناء قيامنا بمهمة تنقيح كتاب علم النفس المعرقي. ولقد أردنا على وجه الخصوص: 


اي علم النفس للعرقي 


ه جعل النص أكثر قابلية للفهم. 

ه جعل علم النفس المعرثي أكثر ترغيبًا وأقل ترهيبًا. 

ه التوسع في تغطية تطبيقاته في مجالات علم النفس الأخرى وكذلك في العام الواقعي. 

ه والدمج التكاملي المتقن للذكاء البشري والعلوم العصبية المعرفية في كل فصل من فصول الكتاب. 


هناك عدد من الموضوعات اا ساس الق تدخل ضمن اهتمام هذا الكتاب» وقد جرت منافشتھا بث يق مفصل 2 الفصل 
الأول» تحديدًا. وتتمثل في كل من: 


1 الطبع في مقابل التطبع. 
؟. العقلانية في مقابل الإمبيريقة. 
۳. البناءات قي مقابل العمليات. 
.٤‏ عمومية المجال في مقابل خصوصية المجال. 
ه. صدق الاستنتاجات السببية في مقابل الصدق البيئي. 
5. البحوث التطبيقية في مقابل البحوث الأساسية. 
۷. والطرق البيولوجية في مقابل الطرق السلوكية. 
والأفكار الأساسية لهذا الكتاب» التي جرت مناقشتها بشكل تفصيلي أيضًا في الفصل الأول» تتمثل في كل من: 


.١‏ ثمة أهمية لكل من البيانات الإمبيريقة والنظريات. وتحدر الإشارة إلى أنه من الممكن فهم بيانات علم النفس 
المعرقي بشكل كامل في سياق نظرية تفسيرية» لكن النظريات تصبح بلا قيمة في حالة عدم وجود بيانات 
إمبيريقة تدعمها. 

؟. تتسم المعرفة بأتما تكيفية على وجه العموم» لكن هذا لا ينطبق على جميع الحالات. 

۳. تتفاعل العمليات المعرفية مع بعضها البعض ومع العمليات غير المعرفية. 

.٤‏ تتطلب دراسة المعرفة استخدام طرق علمية متنوعة. 

ه. قد تؤدي جميع البحوث الأساسية في حقل علم النفس المعرفي إلى تطبيقات» وقد تؤدي جميع البحوث 
التطبيقية إلى تفاهمات أساسية. 


التنظيم العام والملامح التربوية المميزة 


احتوت الطبعة السادسة لكتاب علم النفس المعرق على عل من ا مامح المميزة الحديدةئ وأخرى اسا وتتمثل آھہ 
الملامح الحديدة في كل من : 


مقدمة فلؤلفين م 


ه صناديق "صدق أو لا تصدق" التى تعد مات مثيرة» ومدهشة» وحقائق مبهرة من عام علم التفس 
ق . بي عرص و سد وعد ض لضن ا 


العري. 


نه قسم "الذكاء و ....... ي كل فصلء الذي تهدف من ورائه إلى إحداث نوع من التكامل بين موضوع 
الذكاء والموضوع الرئيس 5 للفصل . وهذا 3 حذف الفصل الغالث شر الدي كان عنصا للذكاء مغر ده . 

ه فقرات نقاط "فحص المفهوم" التي تعقب كل قسم من الأقسام الرئيسة لكل فصلء ويتمثل المدف من 
إدراجها شف ماع جيع الدارسين على التحقق المباشر والسريع من 0557 استيعا کہ للأفكار والمفاهيم. 


وهذه بعض الملامح الأساسية المميزة لكتاب علم النفس المعرفي: 


ه صناديق "التطبيقات العملية لعلم النفس المعرفي" التق تساعد الدارس على التفكير في تطبيقات علم النفس 
المعرق في حياته الخاصة. 

ه صناديق "التحقق من علم النفس المعرفي" التي تعرض بحارب مصغرة وعدد من المهام التي يمكن للدراسين 
أنفسهم القيام بما. 


ما الجديد في الطبعة السادسة 


خضعت الطيعة السادسة ف كاب غل ال المعرق لماجعة مستفيضة ودقيقة» دف جعا الكتاب أك قابلية 
خضعت ال من تتاب ( محري د ب أكثر قابل 


للا ستيعاب من قبل الدارسين» وا کشر سهولة» وأكثر جديا شہ. وقد اليك أبرز نقاط المراجعة e‏ من. 


ه مراجعة الأجزاء المتعلقة ب "في مختبر ..." وتم إدراج ملفات جديدة لعلماء مثل هنري رويد جر ۲۷ع 
Rede‏ الثالث قي الفصل الأول؛ ومارثا فرح ۴۵٣۵۲‏ قطاعة81 في الفصل الثاني» ومارفن شوك Marvin‏ 
صنت في الفصل الثالث؛ وكيث رينر 13/062 طازع؟1 قي الفصل العاشر. 

ه إدراج صناديق "صدق أو لا تصدق" في كل الفصول لجعل علم النفس المعرق يبدو أكثر إِبمارًا وترغيبًا 
وأقل تمديدًا للطلاب» وجعل دراسة هذا العلم تبدو ممتعة ومدهشة بالنسبة لهم. 

ه تضمين أسئلة حول التفكير الناقد في صناديق "تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي." 

ه إظهار الأجزاء المتعلقة بفحص المفهوم عقب كل قسم رئيس. 

ه تحديث القراءات المقترحة والتنويه إليها باستخدام عناوين» تما بيسر على الدارسين إمكانية العثور على 
ما يهتمول به. 

ء إبراز التجارب الرئيسة في صناديق "التحقق من علم النفس المعرق'. 


١ 


علم التفس المعرفي 


ه التغطية الشاملة والتكاملية للذكاء (كان الفصل الثالث عشر مخصصًا له فيما سبق) في الطبعة السادسة. 


ه إضافة منظمات متقدمة لتيسير تدفق القراءة وفهم الطلاب للعلاقات بين الأشياء في سياق أشمل. 


ه تحديث تنظيم الفصل لتحقيق قدر أكبر من القابلية للاستيعاب. 

ه تقليل تغطية موضوعات علم النفس الارتقائي والموضوعات الأخرى غير المعرفية مما يعكس عور الاهتمام 
الرئيس في حقل علم النفس المعرفي بدقة. 

٠‏ زيادة العناوين الفرعية لجعل كل من الحتوى والسياق الأكبر أكثر قابلية للفهم. 


تضمنت التنقيحات الخاصة بكل فصل ما يلى: 


الفصل الأول 


. مقدمة جديدة تماما للذكاء تتناول الكيفية التي يرتبط يما الذكاء بالمعرفة» وثلاثة نماذج نظرية للذكاء 


„(Sternberg سترنیرج‎ Gardner جاردنر‎ Carr oاا كارول‎ ( 


. أمثلة من الحياة اليومية تنطوي على تحليل لسبب إنفاق الشركات لكثير من الأموال في الدعاية 


لمنتجاتما التي يستخدمها الطلاب» على سبيل المثال» مثل هواتف أي فون لشركة آبل ع[مملم 
Phone‏ وويندور 7 . 

مثال جديد في جزء سبب أهمية دراسة تاريخ علم النفس: مناقشة تغطية الصحف لنجاح بعض 
البرامج التعليمية» التي يندر أن يستخدم أي منها مجموعات ضابطة للتأكد من دقة النتائج. 
مثال جديد عن كيفية تأثير التطبع في المعرفة من خلال عقد مقارنة بين الثقافة الشرقية والثقافة 
الغربية. 


مناقشة مستفيضة عن العقلانية والإمبيريقة حملت آراء أفلاطون منواط وأرسطو عااهاونء۸. 


. تفسير مستفيض لوجهة نظر ديكارت Descartes‏ . 


مقدمة إثرائية لقسم الجدليات المبكرة وتفسير لما تعنيه الجدليات. 


. مقدمة معمقة لقسم ماذا تعن البنائية من منظور علم النفس . 

. مناقشة إفاضية للاستبطان. 

. تفسير لتجربة إبنجهاوس 5تنقطعدنط86 وشكل جديد لمنحن النسيان لدى إبنجهاوس. 

. إضافة مثال جديد من الإسهامات المعاصرة لقسم تفسير السلوكية لكيفية استخدام المكافأة 


والعقاب ف العلا ج النفسي الحديث. 
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. ملف جديد عن إسهامات هنري رويديجر في صندوق “ف ر : 


مقدمة المؤلفين سس 


. جزء جديد للانتقادات الموجهة للسلوكية. 


صندوق صدق أو لا تصدق جديد يدور حول "التقدم" العلمي في النصف الأول من القرن 


العشرين» ومقدمة لجراحات الفصل بين جاني الفص الجبهي . 


. تفسير جديد يتناول سبب اعتبار السلوكية للعقل على أنه بمثابة "صندوق أسود." 


بان 


الإفاضة في جزء دواعي استخدام الدراسات الارتباطية ومناقشة أوجه القصور المتعلقة بما. 


إضافة جزء جديد عن كيفية استفادة المهن والتخصصات الأخرى من نتائج علم النفس المعرثي. 


الفصل الثاني 
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تنظيم جديد للفصل: الآن» قسم تشريح المخ وآلياته» الذي يناقش بنية المخ» أت أولاً وقبل 
ا لخوض في مناقشات تفصيلية عن البنية العصبية ووظائفها؛ ويناقش القسم الان طرق البحث/ 
طرق مشاهدة المخ؛ ويناقش الجزء الثالث اضطرابات المخ؛ ويتضمن القسم الرابع مقدمة جديدة 
تغطي العلاقة بين الذكاء وعلم الأعصاب. 
ملف جديد فی مختبر مارثا رح Martha Farah‏ . 
تحديث مناقشة وظائف أجزاء المخ بما يعكس أحدث التطورات في التراث البحثي. 
الإفاضة في تفسير كيفية ارتباط التوحد بوظيفة منطقة اللوزة في المخ .amygdala‏ 
إعادة تنظيم المناقشة المتعلقة بوظيفة منطقة حصان البحر .hippocampus‏ 
ديف و توسيع نطاق المعلومات التي تدور حول منطقة ما تحت المهاد .hypothalamus‏ 
تغطية جديدة لتطور المخ البشري. 
تحديث وتوسيع نطاق المعلومات المتعلقة بتجانب 20000 ذادمع13 الوظائف في المخ. 
تفسير جديد للمفردات المستخدمة في وصف مناطق المخ: الظهري 4001531 الذيلي 1دلنادء: 
المنقاري [وعاومت» البطنى 7:60013[1. 
ار ات 5 ]ا ا ا 
مناقشة مفهوم جهد الفعل. 
الإفاضة ٤‏ مناقشة غشاء الميلين وعقد رانفييه. 
تحديث التغطية المتعلقة بالناقلات العصبية بشكل يعكس المعارف الراهنة. 
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غلم التفس المعرفي 


تغطية جديدة للدراسات الجينية وللطرق المتبعة في إحداث أعطاب مخية في قسم دراسات 
الحيوانات. 

تغطية جديدة لتأثير "التشويش" في تسجيلات تخطيط المخ» وكيف يمكن التغلب على تأثير هذا 
التشويش من خلال أخذ متوسط التسجيلات. 


. إدراج مثال مفصل جديد عن دراسة باستخدام "معدل الجهد المستثار" لمساعدة الطلاب على 


تفسير جديد لما تعنيه بعض التسجيلات عند استخدام معدل الجهد المستثار . 

. ديت مناقشة طرق الحثف والتصوير المخى > وإدراج مراجع حديدة. 

تقد معلومات مستفيضة عن ا مسح المخى المقطعى › و تصوير الأوعية الدموية» والتصوير بالرنين 
إدراج تفسير أكثر توسعًا لطريقة الطرح في دراسة العمليات الذهنية. 


. تفسير جديد لكيفية عمل طريقة تصوير امتداد الانتشار 511. 


الإفاضة ف ة قسم أسلوب التنبيه المغناطيسي 95 . 

بدء مناقشة اضطرابات المح بتفسع” سبيت أشمية اضطرابات المخ في اكتشاف طريقة عمل المخ. 
إدراج مناقشة حديدة (جزء من الفصل الثالث کشر سابقًا) عن الذكاء وعلم الأعصاب» تتصسن 
مناقشة الصلة بين الذكاء وكل من (أ) حجم المخ» (ب) الخلايا العصبية» (ج) أيض المخ» وكذلك 


الأسس الحيوية لقياس الذكاء ونظرية التكامل الجبهي-الجداري في الذكاء. 


الفصل الثالث 


يبدأ الفصل بنشاط عملى جديد» يُطلب فيه من الطلاب النظر عبر النافذة ليروا بأنفسهم كيف 
تبدو الأشياء البعيدة صغيرة» حتى وإن كانت ضخمة في واقع الأمر 

إعادة تنظيم الفصل ليتضمن أولا أساسيات الإدراك؛ والخداعات البصرية» وكيف يعمل نسقنا 
البصري؛ وبعد ذللك: نظريات الإدراك وإدراك الأشياء والأشكال» والثبات الإدراكي؛ وأخيراء 
قصور الإدراك, 


مقدمة جديدة لمناقشة 


1 


من الإحساس إلى الإدراك علاوة على تضمين مثالين يوضحان مدى 
تعقد الادراك. 

ملف جديد "ف مختبر مارفين شود "Marvin Chun‏ . 

تغطية جديدة لتأثير جينزفيلد اءءا؟ء 3021610 6)» وبحرية عن هذا التأثير. 

مناقشة جديدة حول الضوء باعتباره شرطا مسبقا للرؤية» وحول طيف الموجات الضوئية وما 
يستطيع البشر رؤيته منها. 


مقامسف المؤلفي' ف 


۷. تغطية تم إعادة تنظيمها لكيفية عمل النسق البصري. 

۸. الإفاضة في مناقشة المسارات البصرية» وتحديثهاء وعرضها في موقع قريب من بداية الفصل. 

. مقدمة جديدة لمناحي الإدراك (الجزء المتعلق بنظريات الإدراك)» وتفسيرات أكثر عمقًا لما يُقصد 
من المناحي التنازلية والمناحي التصاعدية. 

٠‏ . مناقشة الإدراك المباشر كجزء من مناقشة النظريات التصاعدية. 

.١‏ أقسام جديدة عن الأهمية الحياتية لعلم الأعصاب والإدراك المباشر. 

؟١.‏ قسم جديد يناقش نظرية القالب باعتبارها نموذجًا للنظرية القائمة على الحزم والربط بين الإدراك 
والذاكرة طويلة المدى. 

١‏ . قسم جديد عن علم الأعصاب ونظريات القالب. 

.١ ٤‏ مناقشة جديدة عن سبب صعوبة قراءة الحاسب للكتابة اليدوية. 

ه ١‏ . تغطية محدثة لنموذج الجحيم في تفسير الإدراك» وتغطية محدثة لتأثير أولوية الملمح الفرعي. 

7. تغطية موسعة لعلم الأعصاب ونظريات مضاهاة الملمح. 

. تغطية موسعة لعلم الأعصاب ونظرية التعرف بالمكونات. 

8. مناقشة حول الذكاء والإدراك في قسم النظريات التنازلية. 

4. تغطية موسعة للتفسيرات المتمركزة حول الرائي في مقابل التفسيرات المتمركزة حول الشيء المرئي . 

٠‏ إعادة تنظيم قسم مناقشة المنحى المشطالتي. 

١‏ إعادة تنظيم مناقشة علم الأعصاب والتعرف على الوجوه والأنماط. 

1 أبحاث عصبية نفسية جديدة حول الثبات الإدراكي. 

”7. تغطية جديدة للرؤية المجسمة لدى الأشخاص المصابين بالحول. 

4 ؟. تغطية موسعة لعلم الأعصاب وإدراك العمق» وعرض أبحاث ونتائج حديثة. 

ه». إعادة تنظيم مناقشة كل من اختلال التوازن البصري وعمه الوجوه في أقسام منفصلة في سياق 
مناقشة "صعوبات إدراك ماهية الأشياء" و"صعوبات إدراك كيف تؤدي الأشياء." 

5. قسم جديد عن الإدراك من الناحية العملية فيما يتعلق بالمرور والحوادث امرورية. 


الفصل الرابع 


.١‏ إعادة تنظيم الفصل ليبداً أولاً بالانتباه (اكتشاف الإشارة» والتيقظ» والبحثء والانتباه الانتقائي»› 
والانتباه الموزع)» وبعد ذلك مناقشة ما يحدث عند فشل العمليات الانتباهية؛ التعود» والتكيف› 
وكذلك تناول دور العمليات التلقائية والعمليات المضبوطة في الانتباه. 

؟. مثال تقديمي جديد لقسم اكتشاف الإشارة والتيقظ: رجل الإنقاذ على الشاطئ والباحث النفسي. 

۳. تغطية موسعة لعلم الأعصاب والتيقظ. 


علم النفس المعرقي 

.٤‏ بحث جديد حول نظرية تكامل الملمح. 

. تغطية موسعة للجوانب العصبية للبحث البصري والشيخوخة. 

5 ایت مناقشة الانتباه الانتقائي. 

۷. مناقشة موسعة لعلم الأعصاب والانتباه الانتقائي. 

۸. إدراج معلومات عن الدكاء البشري في قسم الانتباه الانتقائي . 

3. تحديث نظريات الانتباه الانتقائي وإعادة تنظيمها. 

٠‏ . مناقشة منقحة لنموذج الشبكة في قسم "علم الأعصاب والانتباه". 

.١‏ قسم جديد حول الذكاء والانتباه يتضمن مناقشة لزمن الرجع ووقت المعاينة. 

.١ ١‏ إعادة تنظيم وتحديث مناقشة قسم 'عندما نخفق بسبب انتباهنا" ليشمل مناقشة لنظرية جاردنر 
في الذكاء باعتبارها ذات صلة بعلاج ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة. 

. تحديث مناقشة عمى التغيير والعمي غير المقصود. 

؛ .١‏ تغطية محدثة لاضطراب الإهمال المكان وكذلك تحديث المعلومات المتعلقة بالبحوث العصبية 
النفسية عن الإهمال المكان . 

٠١‏ . إعادة تنظيم قسم "العمليات التلقائية والمضبوطة ‏ وتحديثه. 

75 . ربط نظرية سترنبرج الثلاثية في الذكاء بالعمليات التلقائية والمعالجات المضبوطة. 

۷. إدراج تأثير ستروب ضمن قسم "التلقأة في الحياة اليومية." 


١ ۸‏ , يديت متاقشة الوعي . 


.١‏ مناقشة جديدة حول اختبار الذكاء وتأثير العوامل الثقافية» تصف مشكلات الاختبار المتحرر من 
تأثير العوامل الثقافية وكيف يمكن أن تختلف قدرات الذأكرة عبر مختلف المجموعات الثقافية. 

؟. تغطية جديدة للمخزن طويل المدى والأساليب الجديدة المستخدمة في مساعدة الطلاب على نقل 
المعلومات المتعلمة إلى الذاكرة طويلة المدى. 

۳. تغطية موسعة حول كيفية إجراء التجارب قي ضوء منحى مستويات المعالجة وما تعنيه نتائجها 
(وتحديدًا: سبب معاناة المصابين بالفصام من مشكلات الذاكرة). 

.٤‏ تنقيح بحربة فيشر 115061 وكريك عانوت )١31/1/(‏ حول فاعلية الاسترجاع الصوت والدلاليء 


وإعطاء أمثلة لتوضيح الفروق بين مختلف أنواع الاسترجاع. 


۸ 


5 


E 


۴۴ 
0 


مقدمة الؤافي:' 


. تغطية محدثة لقسم الحلقة الصوتية» في موضوع الذاكرة العاملة. 
. قسم جديد حول الذكاء والذاكرة العاملة. 


. إضافة مناقشة جديدة حول الجوانب العصبية النفسية لقسم فقدان الذاكرة. 


تفسير جديد للتمايز المزدوج. 
تغطية محدثة حول كيفية تخزين الذكريات. 


الفصل السادس 


. تحديث بحوث التخزين طويل المدى. 

. تغطية موسعة للجوانب العصبية النفسية في قسم التخزين طويل المدى. 
. قسم جديد يفسر الفروق بين التداخل والاضمحلال. 

. تغطية موسعة لتأثير المسافة. 


. تغطية مستفيضة للوظائف القسرية واستخدامها في المستشفيات. 


تغطية موسعة وشكل جديد عن التجارب العصبية النفسية حول الاسترجاع من الذاكرة طويلة 


المدى. 


. تغطية موسعة ل مهمة المسابر الحديثة . 
. تغطية مستفيضة للذاكرة الوهاجة ه تأثير امزاج 5 الذاكرة. 
. حدیث بحوث تشوهات الذاكرة. 


. تحديث بحوث إطار شهود العيان؛ تغطية موسعة ومقدمة جديدة لتأثير العائد اللاحق في تحديد 


هوية المشتبه فيهم. 


الفصل السابع 


. 


تغطية منقحة للتمثيلات الداخلية والخارجية. 
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بحوث جديدة حول التدويرات الذهنية. 


علم النفس المعرقي 
تحديث تغطية الجنس والتدوير الذهني. 
تحديث تغطية بحوث مسح الصورة. 
تحديث قسم بحوث "توليف الصور والافتراضات". 
تحديث مناقشة النماذج الذهنية لجونسون ¬ لايرد 0تنه.]-مهدصام1. 


تحديث مناقشة المختصرات الذهنية. 


| لفصا الثامن 


. تحديث بحوث المفاهيم. 


. تغطية جديدة لنموذج التجريد المتباين في مناقشة المماثلات. 


مناقشة جدية للمقاهيم في الثقافات المختلفة. 


الإفاضة ف قسم الانتقادات الموجهة للنماذج الترابطية. 


الفصل التاسع 


A۸ 


5 


. عرض للبحوث الحديثة حول ظاهرة الترميم الفو: 


. إضافة مناقشة جديدة حول القراءة والخطاب إلى هذا الفصل ([ كانت ضمن الفصل العاشر فيما 


سبق). 

2 و اك > )هك و سے رادو ع أآا-ا» اا = أء. دان e‏ 
لهك سحل راد لقسم ها اللغة ؛ تتضصمن متنا قشة عن كم اللغات الموجوده ف العام وال شناك 
لغات جديدة ما زالت تكشف. 


تحديث بحوث المكونات الرئيسة للكلمات. 


تحديث البحوث في قسم "رؤية إدراك الكلام باعتباره نمطا عاديا من الإدراك السمعي". 
لنٹ مناقشة النظرية الحركية لإدراك الكلام . 
عد يمث قسم تأثير ماكجورك :مهلك kاMGu‏ مع الاستشهاد بأحدث البحوث العصبية النفسية. 


.٠‏ تحديث البحوث في قسم التهيئة التركيبية. 


1 6ه‎ ٥( Barsalou وبارسلو‎ Luka وصف معمق لتجربة لوكا‎ . ١١ 


مقدمة الؤلفين ش 


١‏ . تفسيرات مستفيضة لقواعد بناء العبارة. 

۳. تفسير موسع لنقد نظرية تشومسكي. 

.١ ٤‏ تحديث بحوث عسر القراءة. 

٠5‏ . تحديث بحوث العمليات المعجمية في القراءة. 

5. قسم جديد عن الذكاء وسرعة الوصول المعجمي ( كان ضمن الفصل الثالث عشر فيما سبق). 
١‏ . تحديث بحوث التمثيلات الافتراضية. 


. تحديث بحوث قسم "تمثيل النص في شكل ثماذج ذهنية" . 


الفصل العاشر 


.١‏ تغطية جديدة للغة الحيوان (كانت ضمن الفصل التاسع فيما سبق). 

؟. إعادة تنظيم مناقشة الجوانب العصبية النفسية للغة. 

۳. ملف جديد "في تبر کیٹ راينر Keith Rayer‏ . 

٤‏ . تغطية جديدة للمناقشة الألوان؛: تضمدت رتا جديدة» وإيضاحات عر كيفية تأثير لغة الشخص 
في إدراكه للون. 

ه. بحوث جديدة في قسم الأفعال والجنس النحوي تنطوي على تحارب بحثية جديدة حول الجنس 
النحوي والافتراضات. 

5. بحوث عصبية نفسية جديدة حول ثنائية اللغة. 

. تحديث بحوث أكتساب اللغة الثانية. 

/,. مناقشة موسعة لدراسة مينزر Meinzêr‏ وزملاثه )7 اه 0 

5. تحديث مناقشة قسم امتزاجات اللغة وتغيرها. 

٠‏ . تغطية موسعة لقسم علم الأعصاب وثنائية اللغة. 

.١ ١‏ تحديث بحوث زلات اللسان. 

؟ .١‏ تغطية جديدة لنظرية ستيفن بينكر Steven Pinker‏ في الكلام غير المباشر . 

١١‏ . تحديث بحوث الجنس واللغة. 

.١ ٤‏ تغطية موسعة ومنقحة للغة الحيواك. 

5 . تغطية جديدة لقسم المخ والتعرف على الكلمة. 

5 . تغطية جديدة حول المخ والمعالجة الدلالية. 


علم النفس المعرقي 


¥ تغطبة مو سعرة ومحدثة حول المخ فال كيم الكلام. 
٠‏ . بحوث جديدة ومحدثة عن المخ والفروق الجنسية في معالجة اللغة. 


."١‏ محديث بحوث التوحد. 


الفصل الحادي عشر 


.١‏ إعادة تنظيم مناقشة دورة حل المشكلات. 

. تبسيط مناقشة اللشكلات معروفة البثية. 

؟. تحديث قسم تمئيلات المشكلة. 

٤‏ . تبسيط مناقشة الاستيصار. 

ه. تبسيط مناقشة الرؤية الجشطالتية المبكرة. 

". توسيع مناقشة بحربة ميتكالف 1/6هه2161 )١3/57(‏ ضمن قسم الرؤية الجشطالتية الحديثة. 

۷. تغطبة موضوع علو الأعصاب والاستبصار وإدراجه ضمن فقسم علو الأعصاب» والاستفاضة فبيكع 
وتحديثه. 

۸. تبسيط مناقشة انتقال الأثر غير المقصود. 

8. مناقشة منقحة للاختمار تتضمن تغطية جديدة للتحليل البعدي. 

٠‏ . مناقشة جديدة للذكاء وحل المشكلات المعقدة (كانت ضمن الفصل الثالث عشر فيما سبق). 

.١١‏ تحديث قسم الخبرة» وإدراج بحربة عن تذوق البيرة لدى الخبراء والمبتدئين. 

١٢‏ . تحديث مناقشة عمليات الخبرة التلقائية. 

١‏ . تحديث تغطية الموهبة الفطرية والمهارة المكتسبة. 

.١ ٤‏ تغطية موسعة ومحدثة للذكاء الاصطناعي والخبرة (كانت ضمن الفصل الثالث عشر فيما سبق). 


١5‏ . تحديث تغطية الإبداع وتبسيطها. 


الفصل الثاني عشر 


.١‏ إعادة تنظيم مناقشة إصدار الحكم واتخاذ القرار لتحسين قابليتها للاستيعاب. 


.١‏ تفسير جديد للفروق بين نموذج الرجل والمرأة الاقتصادية ونظرية الفائدة المتوقعة. 


مقدمة الؤلفين 


. تبسيط وتحديث تغطية نظرية الإشباع ومقارنتها بنظرية اتخاذ القرار الكلاسيكية. 


تحديث مناقشة تأثيرات التأطير. 
تحديث مناقشة مغالطة المقامر واليد الساخنة. 
تحديث قسم امخاذ القرار قي المواقف الطبيعية. 


تحديث مناقشة التطور والاستدلال. 


. تبسيط مناقشة الاستدلال الاستقرائي. 
تبسيط جزء الوصول إلى استتتاجات سببية. 
| حدیٹ قسم الاستنتاحات الحملية. 

. عديث تغطية قسم رؤية بديلة للاستدلال. 


کا السو علو الأعصاب والاستدلال وتو سيعها. 


الخدمات المساندة 


آنا جموعة متنوعة من الخدمات المساندة يمكن درس مشرر علم النفس المعرق الااستفادة منها في 
التدريس للطلاب. كذلك» وفرنا مجموعة أخرى من الخدمات لدعم دارسى علم النفس المعرق. وتتمثل 


الموارد المتاحة في كل من: 


دليل المعلم وبنك الاختبارات- كتبته دونا دالجرين Donna Dahlgren‏ من جامعة جنوب شرق إنديانا. 
متو كي دليل معام على الخطوط العامة للفصول: وعروض إيضاحية» وموضوعات للمناقشةع ومواقع 
الإجابة لكل فصل. صنفت هذه الأسئلة في ضوء مستويات صعويتهاء وتم تحديد الصفحة المقتبس 
منها كل سؤال. 


ظ يذ ا كد الوه 07 | "0 ا كعد وري 5 4 3اا ا 
داعم احاضرات و یع الاختبارات -يستطيع مدرس القرر» في ظل توفر مكتبة رقمية واداة تاقيم 


العروض» أن يقوم بنسخ وتحرير امحاضرات» وعرضها بطريقة سهلة للغاية. تحتوي خدمة داعم امحاضرات 
على وسائل تعليمية منتقاة ومُستقاة من أحدث إصدارات دار نشر 1زه77305 في علم النفس» 


غلم النفس المعرقي 


وتشمل أشكالاً إيضاحية وجداول. يتيح معد الاختبارات لمدرس المقرر بناء الاختبارات» وطرحها في 
دفائق معلودة: سواع كانت مطبوعة أو الكترونية. وهذا النظام سهل الاستخدام. توجد أيضًا سوم 
متحركةء وكذلك أفلام فيديو » وعروض للموضوعات معدة باستخدام برنامج باور بوينت» قامت 
بكتابتها ليز أبرامز 5م ise‏ من جامعة فلوريدا. ويمكن لمدرس ا مقرر استخدام هده المواد» كما 


أنه يستطيع إضافة مواد خاصة به لتلك الحاضرات. 


نيه الى فة س حة الانتفاء بمذا الخ | مشه ذا الكتانء تت دا الخ 
مختبر المعرفة -يُعطى حق الانتفاع بمذا المختبر لكل مشتر لهذا الكتاب» يتيح هذا المختبر للطلاب 
ممارسة موضوعات علم النفس المعرثقي بشكل عملى وعدم الاكتفاء بمجرد التفكير فيها فقط. يوظف 
مختبر المعرفة مواقع الشبكة العنكبوتية ويستفيد من مزاياها في تعليم مفاهيم عام النفس المعرفي باستخدام 
تحارب علم النفس الكلاسيكية والمعاصرة. حقيقة» لا شىء يفوق تأثير إجراء الطلاب لهذه التجارب 
بأنفسهم! ومن مزايا مختبر المعرفة» سهولة تسجيل الطالب به» ووجود قاعدة بيانات عالمية يجمع بياناها 
الطلاب من جميع أنحاء العالم؛ واستخدام تصميمات بين الأشخاص التي تسمح بإجراء تارب جديدة» 
والعرض السريع للخصات الطلاب. كذلك» يتميز مختبر المعرفة بتوفير بيانات عن كل محاولة بحريبية» 
والانحرافات المعيارية» ويتيح إمكانية تعديل التعليمات. 


موارد تعليمية الكترو نية 92 تحدها ف أي کان آخر. يشما ذلك اختبارات» ف مر د المصطلحات 


والموضوعات» وروابط الكترونية» وبطاقات تعليمية» ومزيد من المواد الأخرى! 


شكر وتقدير 
محري بنا أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لعدد ممن ساهموا في هذا الكتاب: 


جين ل. بيكسلي بعا«اط ..آ عصولء جامعة تاكاشي ياموتشي تاعناهصدلا ¡طئة)ة1› جامعة 
رادفورد اکا 

مارثا ج.هوبيرتز Martha 1. Hubertz‏ جامعة ديفيد سى. سومرز 5]ع7ره50 .€ 1(3010» جامعة 
فلوريدا الأطلسية. بوسطن. 


«Michael J. McGuire مايكل جa. ماجواير‎ «Jeffrey 5. Anastasi جيفري س. أتاستاوئ‎ 


جامعة ولاية سام هيوستن. جامعة اشبورك. 


مقدمة الؤلفين 1 


روبرت ج. كراتشر Robert J. Crutcher‏ جامعة كيمير لى راينئيرسوك «Kimberly Rynearson‏ 
دایتول جامعة ولاية تارليتون. 
إريك سى . أودجارد 4تقدع00 .© Ee‏ جامعة 
جنوب فلوريدا 
نتبوجه بشكر خاص لخيرد جيجرنزر Gerd Giger eze‏ وجوليان ماروسكي Julian Marewski‏ على 
مراجعتهما القيمة» وتعليقاتمما على الفصل الثاني عشر. 


نود أن تو جه لكر أيضًا إلى آنا جرينيرجر Greenberger‏ مرخ احررة المطوّرة) وكذلاك ججميع أعضاء 
فريق عمل دار نشر وادثورث: جيمي بركينز ki«sا۴e‏ عدرزول» محرر الاستحواذ؛ وباي ليدز عونوط 
ceed‏ اشرر المساعد؛ ولورين كيز Keyes‏ ناه[ خخررة الوسائل التعليمية» وبيث كلوكهون طاء8] 
Kluckhohn‏ مديرة مشرو ع الوسائل التعليمية الشاملة؛ وتانجيليكو ويليامز كصهناا¡W‏ عدوذاءعمة؟ الحرر 
المطوّر؛ ومات بالانتاين Ballantyne‏ 23130 کر مديري مشروع امحتوى ؛ وجیسیکا ألدرمان» مساعدة 


ر 


التحرير . 
إلى الطالب 


لاذا نتذكر الأشخاص الذين التقينا كم منل سئوات مضتء ولكتنا ننسى في بعض الأحيان ما تعلمناه في مقرر دراسي 
بعد مدة قصيرة من اجتيازنا الاختبار النهائي (والأسوأء أن هذا قد يحدث في حقيقة الأمر قبل ذلك)؟ كيف يمكننا الاستمرار 
في إجراء حادثة مع شخص ما في إحدى الحفلات» وننصت في ذات الوقت تحادثة أخرى أكثر إثارة» بحري بالقرب منا؟ 
لماذا يبدي الأشخاص درجة مرتفعة من اليقين في صحة إجاباتحم عن بعض الأسئلة» في حين أنما ليست كذلك؟ هذه 
ليست إلا ثلاث أسئلة من ضمن كثير من الأسملة التي يتصدى علم النفس المعرقي للإجابة عنها؟ 


يدرس علماء علم النفس المعرفي كيف يدرك الأشخاص» وكيف يتعلمون» وكيف يتذكرون» وكيف يفكرون. وعلى الرغم 
من كون حقل علم النفس لمعري حقلاً موحدًاء لكنه يستند إلى العديد من الحقول العلمية الأخرى» وخصوصًا علم 
الأعصاب» وعلوم الحاسب» واللغويات» وعلم الإنسان» والفلسفة. وبالتالى» سوف جحد كثيرًا من الأفكار المستمدة من 
حقول المعرفة تلك ممثلة في هذا الكتاب. علاوة على ذلك» يتفاعل علم النفس المعرقي مع فروع علم النفس الأخرى» مثل 
علم النفس الفسيولوجي» وعلم النفس الارتقائي» وعلم النفس الاجتماعي» وعلم النفس العيادي. 


على سبيل المثال» يصعب على أي مشتغل في علم النفس العيادي فى أيامنا هذه أن يؤدي مهمته بدون امتلاك معارف 
راسخة عن التطورات في علم النفس المعرف» وذلك نظرًا لكون كثير من الأفكار المتداولة في العيادات منبثقة عن أفكار 


ص علم النفس لسري 


خلا ما التحقق التجريبي من بعض الأفكار المثيرة التي انبئقت عن الممارسات العلاجيةء مثل اللاوعي. 


إن أهمية علم النفس المعرقي بالنسبة لك لا ترجع لكونه أحد العلوم المهمة فحسبء بل لكونه يساعدك أيضًا في كل 
أعمال حياتك اليومية. فعلى سبيل المثال» قد تساعدك المعارف النبثقة عن علم النفس المعرقي في تكوين فهم أفضل عن 
أمثل الطرق للاستذكار عند الاستعداد للاختبارات» وكيف تقرأ بفاعلية» وكيف تتعلم المواد الصعبة وتتذكرها. 


يدرس علماء علم النفس المعرقٍ مدى واسعًا من الظواهر النفسية مثل الإدراك والتعلم» والذاكرة» والتفكير. علاوة على 
ذلك؛ يدرس علماء علم النفس المعرثي ظواهر أقل تمثيلاً للتوجه المعرني» مثل الانفعال» والدافعية. وني الواقع» يمكن دراسة 
أي موضوع نفسي في ضوء المنظور المعرفي. وقي هذا المرجع» نقدم إجابات أولية عن الأسئلة المطروحة من قبل الباحثين في 
اجالات الرئيسة لعلم النفس المعرقي. 


.١‏ الفصل الأول مقدمة لعلم النفس المعرفي: ما أصول علم النفس المعرق» وكيف بُحرى البحوث في هذا الحقل 
العلمي؟ 

؟. الفصل الثاني؛ علم الأعصاب المعرق: ما بناءات وعمليات ال مخ البشري الكامنة وراء البناءات والعمليات المعرفية 

3 لدی الہش ؟ 

۳. الفصل الثالث» الإدراك البصري: كيف تدرك عقول البشر ما تستقبله حواسهم؟ كيف تدرك عقول البشر 
الأشكال والأغماط؟ 

5. الفصل الرابع» الانتباه والوعي: ما العمليات العقلية الرئيسة المتحكمة في كيفية دخول المعلومات إلى عقولناء 
ووعيناء ولي إجراء معالجات معرفية عُليا عليها. 

ه. الفصل الخامس» الذأكرة: النماذج وطرق البحث: كيف بحري التمثيالات الذهنية للمعلومات المختلفة (على 
سبيل المثال» خبراتنا المتعلقة بحدث مؤلمء أو اسم رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةء أو الإجراء المتبع في قيادة 
الدراجة؟ 

5. الفصل السادس» عمليات الذاكرة: كيف ننقل المعلومات» ونحتفظ ياء ونسترجعها من الذاكرة عندما نحتاج 
إليها؟ 

۷. الفصل السابع» معالم الذأكرة: الصور الذهنية» الخرائط» والافتراضات: كيف نجري معالجات ذهنية للمعلومات 
في عقولنا؟ هل نجريها باستخدام الكلمات. أم الصورء أو باستخدام أشكال أخرى لتمثيل المعان؟ هل توجد 
لدينا اشكال نتعددة من التمثيللات؟ 

۸. الفصل الثامن» تنظيم المعارف قي العقل: كيف يمكننا إجراء تنظيم ذهني لما نعرفه؟ 


kz 


قا سك الَو افم 


8. الفصل التناسع اللغة: كيف يمكننا استخلاص معني اللغة وإنتاجها؟ 

٠‏ .الفصل العاشرء اللغة في السياق: كيف يتفاعل استخدامنا للغة مع طرق تفكيرنا؟ كيف يتفاعل عالمنا 
الاجتماعي مع استخدامنا للغة؟ 

١.الفصل‏ الحادي عشرء حل المشكلات والإبداع: كيف يمكننا حل المشكلات؟ ما الطرق التي تساعدنا في 
الوصول للحل» وما الطرق المعيقة لنا؟ لماذا يتسم البعض منا بمستوى إبداع أكثر من الآخرين؟ كيف يتحقق 
لنا الأبداع؟ 

5 الفصل الثاى عشرء اتخاذ القرار والاستدلال: كيف نصل إلى القرارات المهمة؟ كيف يتأتى لنا استخلاص 
استنتاجات منطقية من المعلومات المتاحة لنا؟ لماذا وكيف نخفق في كثير من الأحيان فيما نتخذ من قرارات»؛ 
ونصل إلى استنتاجات غير دقيقة؟ 


ولكي يتحقق لك اكتساب المعارف المذكورة آنقَاء نقترح عليك الاستفادة من معينات التعلم المتاحة في هذا الكتاب: 


.١‏ الخطوط العريضة للفصلء المذكورة في بداية كل فصلء التي تلخص الموضوعات الرئيسة للفصل وتقدم نظرة 

؟. الأسئلة الافتتاحية التي تؤكد على الأسئلة الرئيسة موضع الاهتمام في الفصل. 

.٣‏ المصطلحات المدرجة قي نماية كل فصلء التي تساعدك في اكتساب أهم مفردات علم النفس المعرقٍ. 

5. الملخصات الواردة في اية كل فصلء التي تقدم لك إجابات عن الأسئلة الافتتاحية للفصل» وتوضح ما توصلنا 
إليه من معارف في وقتنا الراهن حول هذه الأسئلة. 

ه. الأسئلة المسرودة في نحاية كل فصلء التي تساعدك في التيقن من تعلمك للمواد الأساسية وتحفزك على التفكير 
بطرق متنوعة (واقعية» وتحليلية» وإبداعية» وعملية) في هذه المواد. 

5. القراءات المقترحة» التي تحيلك إلى مصادر أخرى يمكنك الاسترشاد بما في الوصول إلى معلومات إضافية عن 
الموضوعات المطروحة في كل فصل . 

۷. شروح التحقق من علم النفس المعرفي التي تظهر عبر الفصول» قد تساعدك في رؤية كيف يُستخدم علم النفس 
المعرفي في إثبات مختلف الظواهر النفسية. 

۸. شروح تطبيقات علم النفس المعرقي» التي توضح كيف يمكنك أنت والآخرون تطبيق علم النفس المعرفي في 


مواجهة شئون الحياة اليومية. 


علم النفس المعرقي 


(o 


6. صناديق 8 مختير ... 
النفس المعرق البارزون بكلماتهم عن بحوثهم-ما أكثر المشكلات البحثية إثارة لاهتمامهم» وما الذي قاموا به 
للتصدي شله المشكلاوت؟ 


> التي تخيرك ما يحدث فعلاً في بحوث علم النفس المعرقي. حيث يتحدث علماء علم 


٠‏ . صناديق "صدق أو لا تصدق", التي تحتوي على معلومات وحقائق مثيرة ومدهشة» مُشتقة من عالم علم النفس 
المعرق. 

١١.أقسام‏ الموضوعات الرئيسة» التي تقع بالقرب من غاية كل فصلء وتربط بين محتوى الفصول والموضوعات 
الرئيسة المذكورة في الفصل الأول. سوف تساعدك هذه الأقسام في رؤية امتداد الأفكار الرئيسة لعلم النفس 
المعرفي عبر مختلف حقوله الفرعية. 

١.أجزاء‏ مختبر المعرفة» التي تنضمن سلسلة من الإيضاحات التجريبية» وفرتما دار نشر هذا الكتاب (وادزورث)» 
وهي متناحة عند شراتة.. وعكنك المساهمة بفاعلية في هذه الإيضاحات التجريبية وبذلك تتعلم شل 525 


يحتوي هذا المرجع على موضوع رئيس تدور حوله كل الموضوعات المطروحة في ختلف الفصول: أن المعرفة البشرية 
تطورت مع الزمن باعتبارها وسيلة للتكيف مع البيئة. وهذه القدرة على التكيف مع البيئة يُطلق عليها مصطلح الدكاء. ومن 
خلال الذكاء» يمكننا استخدام عديد من الطرق التكاملية والتكيفية لمواجهة التحديات التى تفرضها البيئة علينا. 


وعلى الرغم من عدم وجود توافق عام بين علماء علم النفس المعرقي حول كثير من القضاياء إلا أن هناك قضية 
واحدة يكاد جميعهم تقريبًا يبجمع عليها؛ أن المعرفة تحعلنا قادرين على التكيف الفعال مع البيئة التي نوجد بما. لذلك» نحتاج 
بناء مغل الذكاء البشري» حتى وإن اقتصرت فائدته على توفير وسيلة مختصرة للتعبير عن هذه الوحدة المتفردة المتمثلة في 
مهارة التكيف. ويمكننا رؤية هذه الوحدة عند مختلف مستويات دراسة علم النفس المعري. على سبيل المثال» كشفت 
قياسات متنوعة للوظائف السيكوفسيولوجية للمخ البشري عن ارتباط مع مختلف اختبارات الذكاء. كذلك, فإن الانتباه 
الانتقائي» الذي يتضمن التركيز على بعض النبهات وتجاهل منبهات أخرى» يرتبط بالذكاءء وثمة افتراضات بأن الشخص 
الذكي يعرف نوعية المعلومات التي يجب عليه التركيز عليهاء وما المعلومات التي ينبغي عليه تجاهلها. أيضاء ترتبط مختلف 
مهارات اللغة ومهارات حل المشكلات بالذكاء ارتباطًا مرتفعًا وبغض النظر عن كيفية قياسها. بإيجاز» يمكن النظر إلى 
الذكاء البشري باعتباره كيانًا يوحد ويوفر إطارًا لعمل النسق المعرتي البشري. 


فخرنا بكوننا علماء في علم النفس المعرق. 


فبذة عن الموّلكين 





روبرت سترنبرج هو رئيس مجلس جامعة أوكلاهوماء والنائب الأول لرئيس الجامعةع وأستاذ علم النفس فى هذه 
الجامعة. وقبل ذلك» كان عميذا لكلية الآداب والعلوم» وأستاذًا لعلم النفس في جامعة توفتس كاآ. وقبل ذلك» 
أستاذ علم النفس والتربية في قسم علم النفس بجامعة ييل علهلا. 


حصل دكتور ستردارج على شهادة البكالوريوس من جامعة ييل» وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة 


ستانفورد 521001. وقد منج ١١‏ دكتوراة فخرية. 


حصل دكتور سترنبرج على علد متنوع من الجوائزى منها جائزة جيمس ماكين کاتل James McKeen Cattell‏ 

: : ا اس د هع | اا 5 TT ٤‏ 1 . 
من معية علم النفس الأمريكية؛ وجائرة المسار المهني وجائرة ادلم 65 )10 من رابطة علم النفس 
الأمريكية؛ وجوائز الكتاب المتميزين» والمراجعة البحثية» وسيلفيا ب ينتار «Sylvia Scribner‏ وبا مر و. جونز Palmer‏ 


.)0. Johnson 


عمل دكتور سترنبرج رئيسا لرابطة علم النفس الأمريكية ولرابطة علم النفس الشرقية» ويشغل حاليًا موقع 
الرئيس المنتخب لاتحاد جمعيات المخ والعلوم السلوكية. علاوة على ذلك» كان محررا مجلة النشرة النفسية 
«Psychological Bulletin‏ ومحرزا ىة مراجعات الكت : علم النفس المعاصر Review of Books: Contemporary‏ 
روداددءتروط الصادرة عن رابطة علم النفس الأمريكية» وعضواً في جمعية علم النفس التجريي. وكان مديرا ركز 
سيكولوجية القدرات» والكفاءات» والخبرة في جامعة ييل ثم في جامعة توفتس. 


ليا 


1 


لب نب 





دكتورة كارين سترنبرج تعمل أستاذة مساعدة في جامعة ولاية أوكلاهوما. وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة 
هايد ليرج Heidelberg‏ في المانياء وحصلت على درجة الماجستير في تخصص العلوم المصرفية من جامعة التعليم التعاون 
في كارلسروه +انتوا:ة>ا» بألمانيا. أجرت كارين بعضاً من بحوث الدكتوراة في جامعة يبل» وأجرت بحوث ما بعد 
الدكتوراة في جامعة كونيتيكت عدهعةءعصهم0. بعد ذلك» عملت باحثة مشاركة في كلية كينيدي للإدارة الحكومية؛ 
وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد. وفي سنة 27٠٠0.‏ قامت بالمشاركة مع زوجهاء روبرت ج» سترنيرج» بتأسيس 
شركة سترنبرج للاستشارات. تركز اهتمام هذه الشركة على التطبيق العملي لنظريات الذكاء» والحكمةء والإبداع 
والقيادة» فضلاً عن نظريات أخرى. قدما من موقعهما هذا استشارات في شى الجالات ذات الصلةء وأسهماً في 
تطوير نواتج عدة استناداً إلى نظرياتما (على سبيل المثال» الاستشارات المتعلقة باختبارات القبول في مؤسسات 


التعليم العالى والمدارس»ع وبرامج التدريب» إخ). 


ا موضوع العنوان الصفحة 
الفصل الأول مقدمة لعلم النفس المعرقي 1 1 01000 
ع اڭ أ 3 ا 3 
الفصل الثاني علم الأعصاب المعرفي ا ل ل 
الفصل الثالث الإدراك البصري a‏ ا ا ل 0000 
الفصل الرابع الانتباه والوعى . E as a o‏ 
الفصل الخامس الذاكرة: النماذج وطرق البحث ا 0 
الفصل السادس عمليات الذا كرة TT‏ 
الفصل السابع معام الذأكرة: التصورات» والخرائط؛ والافتراضات الذهنية ا ا ان 
س ۱ ش 1 
* 3 إى. ]ا ع 1 mF‏ 
الفصل الثامن التنظيم الدهني للمعرفة OECD ORE CEES SRE RSS‏ م OY‏ 
الفصل التاسع اللغة شن ماعن لاه ل لد كار ا La‏ 0 
الفصل العاشر اللغة في السياق ..... 1 o‏ امس لات 
الفصل الحادي عشر حل المشكلات والإبداع ل ا ا E‏ 
الفصل الثاى عشر المخاذ القرار واللاستدلال ا 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
معجم المصطلحات 52 111111111101 ۷٦1‏ 
المراجع VÎ MCRAE ESR SESERRA ES‏ 
كشاف الموضوعات ا ا CE‏ ا ا ا قس 


2 
82 


ا موضوع 


0 ل‎ « 
PT OO TN EN E ET E ETE مصلل ميك امترجم‎ 


59 ل‎ / 0-7 mf 
EH E RHE HER HEHEHE ERE EHERHERH EHED HERE ERE ER ER ER ER RF EG E QF E QF E چا فيك ار‎ 
wrt 


الفصل الأول: مقدمة لعلم النفس المعرفي O‏ 
صدق أو لا تصدق: ترى أشياء الآن» وهناك أشياء أخرى لا ثراها! 5 
تعريف علم النفس المعرق ESRA E‏ 7ش« 
الجذور الفلسفية لعلم النفس: العقلانية في مقابل الإمبيريقة 525 
الحذور النفسية لعلم النفس المعرق ا لي اا 
الجدل المبكر حول الجوانب النفسية للمعرفة a‏ 
تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي: البرجماتية ا 


ها یک . 


الكل أكبر من مجموع أسجرائه : علم النفس الجشطالتي 8 1 o‏ 
بزوع علم النفس اشرق e‏ تانبو ران ااال ورا ل ا 52557757 
الدور المبكر لعلم النفس الفسيولوجي ا ل 
الطفرة التكنولوجية: المندسة والحوسبة؛ وعلم النفس المعرق التطبيقي 
SOLER a E‏ ا ا ا ان 


EEO O EOE OEP ERE “رٹ تماذج سعرفية للذكاء‎ 


طرق البيحث في عام النفس المعرق STOR RARER SLANE‏ 


¥ ف هد فخ HN‏ ظ خخ EH‏ ظ خ ظ خخ ا كظ ا اظاظ ا كظ خ 8 خخ 
E i i Hi‏ ايع ضع ايع MM‏ ضع هع هن اي mE‏ ايع هت ايع هن ايع ست اس اس سا اس 


1 : وم 5 . 8 30 7 
كن مشاهدته هو فقط ما يُعتد به: من الترابطية إلى السلوكية . 67 


شط 


e 
0ك‎ 


| FHKE HHHH HS HNH NES HEHEHE FF ظ‎ 


له FE‏ # ظ # # # 8 # RHE‏ ©# 8 |" ظ خ# هق ف HEHE‏ لظ خ 8 تج ١‏ 


s‏ 000001 00 اا 


5: 88 شاه شاك شاك‎ HERRE ERE 8-8 FF EF #F 


TT EL 


او ا ا 1131000000 


ويا 


ويا 


علم النفس المعرفي 
الموضوع 


N ل ا ا اا ا‎ ssi e a SE 
5 ف مختبر هنري ل. رويديجر: علم انك وريه الوووق رجن 1 و وو ا ل ال د و‎ 
0 التحقق من علم النفس العرق: التقارير الذاتية ب ش13‎ 
2520555 EERE ESPRESSO الفرضيات الأسجاينية لحل النقون‎ 
0 ل‎ ٠٠٠٠٠. الموضوعات الأساسية في على الثقس العرق.‎ 


التفكير حول التفكير: الأسئلة التحليلية» والإبداعيةء والعملية ش51 


الو سائل التعليمية . 


المعرفة والمخ . واو م سس ع و ل ل الو يا E‏ 
التشريح العام للمخ: المخ الأمامي» المخ الأوسطء المخ الخلفي... 0 
في مختبر مارثا فرح: علم النفس العصي المعرف والفقر في الطفولة Oa‏ م O‏ 
القشرة المخية ووضع الوظاتق A esses...‏ 


ية الخلية العخصبية ولج ونا بون ع خا سراق انه و سخب يق رةه اعم ل ب ا N‏ 3200 


مشا شل د بتاوانت اللخ وكليف وك تافهن ay‏ هيو مه ينع نوغ عسات دنه ل 8 HF‏ ظه NG FHF‏ خ ظ ذخ HEH‏ خخ ظ خ ظ خ ظ خخ كظ 8خ 


e 111 ئوقا زاك و1 ل د يا‎ SEAS TR a as 


5-6 ULES A E ذرائينة ا‎ 


دراسة بسر أحياع 


ذ O‏ ف« 8 HR 8 NG HF‏ 8 ذخ ظ ذخ ظ خخ ذ ظ خ ظ خخ 8< ظ ظ ذخ ظ ذ ظ ذخ ظ خ ظ ذخ SHH‏ ظ ذخ ظ خ كظ ظ ذخ HRH‏ ظ خ ظ خخ ظاظ كظ لظ ذ< ظ خ ظ خخ ظ خخ خخ اظ خ لظ خ< ظ خخ ظ خ ك8 ظ 8 


الفصل الثان: علم الأعصاب المعرفي..... o ly‏ 23116 


له ا 2 HF‏ ظه HEH NH GS‏ ظ ذخ 8 HRH HRH‏ ظ ذخ 8 HHHH SHEN‏ ذخ ظ خخ ظ خخ 8 ذ ظ ذخ ظ ظ ذخ « ظ ذخ ظ ذخ ظ ذخ ظه NE‏ ظ < ظ ذخ ظ ذخ ظ ذخ خخ ظ خ ظ خ لظ << ظ دخ ظ 8خ 


o O E E ST 


۳۲ 
٤‏ 
ع 
5 
ات 


o 


1 
١ 
1۳ 
1 
18 
7 
۸٦ 
۹۲ 
۹۳ 
۹ 


E 


اتويات بالتفصيل 


الموضوع الصفحة 
صدق أو تصدق: يمكن أن بحَرى لك جراحة في المخ وأنت فى حالة يقظة. E‏ 
الذكاء وعلم الأعصاب....... ل ES as a O‏ 
الذكاء وحجم المخ E ee 0 yy OE ETO‏ 
الذكاء والخلايا العصبية.... 17 0 000 21010100110 ل 12170 ١١‏ 
الذكاء والأيض المخي o‏ ا 0 O‏ 1۲ 
اع ال ار آل کم د E e o‏ 
نظرية التكامل الجبهي-الجداري في الذكاء 5 8 ش55 ١١ 7 E‏ 
الموضوعات الأساسية 000100000 5# E esas‏ 
ل حول التفكير: الأسقلة التحليلية» والإبداعية؛ والعملية اا اا 
المصطلحات الا ساسية ا 
الوسائل التعليمية 6 O‏ ل 
الفصل الثالث : الإدراك البصري .......... E O E‏ شظ*ظ ١١١‏ 
صدق أو لا تصدق: إذا واجهك الديناصور ريكس» فيل بقاؤك ساكنا نقذ حياتك؟ ............. 2 ٠+1‏ 
التحقق من علم النفس المعرفي: الإدراك E EG as N‏ 
من ا خا إلى العم دو ل 0 
بعض مفاهيم الإدراك الأساسية .... ES O O a‏ 
رؤية أشياء غير موجودة أم أنما موجودة؟ 100 a: O‏ ااا 
مسارات إدراك الماهية والمكان ا E‏ 
لات اا ااا كی تق مع على o, o‏ لا 
E e a abi sê eta E aed EASE‏ 
النظريات التنازلية E E yy a‏ ع EY.‏ 
كيف يمكن التوليف بين النظريات التصاعدية والتنازلية؟ ..... 010 #اتا 
إدراك الأشياء والأشكال . يي O‏ 1 1 1 0 اا E‏ 


الإدراك المتمركز حول الرائي في مقابل الإدراك المتمركز حول الشيء ... E O‏ 


ٍ 1 لأى * 
1 علي التفس امعري 


الموضوع 

تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي: استخدام هاديات العمق في فن التصوير SOURIS EEO E‏ 
التعرف على الأنماط والوجوه e o‏ 500100 ش51 
في غنتير مارفين شون: ماذا يدث للمعلومات المهملة؟ ب SO‏ 


صدق أو د تصدق: هل حدث للك من قبل أن رایت وجهين مختلفين تماماً وبديا لك كما لو كانا 


وعد ا 
م É2‏ ]| 6ه E #2 FG ERG E 8# E 8# E 4# E #0 8# E 8# E 8# E E RHE #2 E FBG E FBG EFE FF 4# EFE FG E FF E FF E FE‏ # فق #2 هق #2 يه E‏ 4# هي # ا هي # ا قي #2 FG E FG FG E‏ في FG‏ يي 8# قي E FG E FFB E FF FG FE FG E FG E RGD ERDE‏ اع 
لا 
اليئكة تساعدك قل ال وة 
E FFG E #2 E #2 FG EFE FF EFE # E FF E FF = 2 93‏ #6 يه فق # ف # E FG FG E FDEP‏ # ا RHE‏ يي 8# E # E FF FEE FG E FG E 8# E FG © E FG E‏ # ا EFE RHE‏ قي #4 E FH EFE FHF E FF FH FF FG E HG E HG E‏ 
mE Em‏ 9 
rê‏ 


الشات الإدرا كي 
اخرالت السسيى و ا ا ل ا REE‏ ا E‏ 25200016 


ET SAN ESSAI eid EE RE O 
e E e ............... العمى الإدراكي واختلال التوازك‎ 
00 الشذوذ في إدراك اللون . اا ااا ااا دب‎ 
ون‎ E E DT PEELE ما سبي أشهميته؟‎ 
E E ny a o .. الموضوعات الأساسية‎ 
0 ملخص ا ل ا‎ 
O التفكير حول التفكير: الأسعلة التحليلية» والإبداعية» والعملية‎ 
131310010110 المصطلحات الأساسية اي‎ 
r الوسائل التعليمية‎ 
O O O الفصل الرابع : الانتياة والوعي‎ 
5086 دق أو لا تصدق: حل كر الأتاة ساعدك قي اكاد أفضل القرارات؟ يو سعد‎ 
لحتل ورف ابه شن قا واه قم عه ل يد نطق ودح #داعا عق ا قبع قا مد لا لخو وك ل ل‎ TTT وها‎ ETT TT TTT طبيعة الانتاه والوعي‎ 
الانتباه للإشارات عبر الأماد الطويلة والقصيرة ااا‎ 
ل‎ OOS O OC SE البحث: الفحص الدقيق ا ا كه‎ 
05122111 EEE وتو وو ماب سوطرط‎ EEA دسو سوه كه وه قع اي‎ E الانتياه‎ 


التحقق من علم النفس المعرقي: نموذج الإإضعاف. ERR DSSS O‏ 


الصفحة 


١ 1 


١ 


ج ؟ ١‏ 


١ 


YT 


١ 7: 


YE 


YY 


۸۲ 


AY 


AA 


١ 


١ ١ 


١5١ 


١5 


١ 7 


١57 


١52 


۹۸ 


اتويات بالتفصيل 


ا موضوع الصفحة 
التحقق من علم النفس المعرق: وزع انتباهك. DD E E E O O O‏ ۰ 


صدق أو ل تصدق : هل يثمر أداؤك لهام متعددة عن نتائج بحدية؟ 111 0 asuitilia‏ اا 
العوامل التي تؤثر في قدرتنا على توجيه الانتباه 101100 E 00 E‏ 
علم الأعصاب والانتباه: نموذج الشبكة........... 1111 15115170 0 
الانتباه والذكاء DD‏ ا Y۸ E‏ 
عندما يتسبب الانتباه في ارتكابنا أخطاء .... E ESE SS‏ 

اب قرط الحركة المصاحب لضعف الااتتباة د E a‏ ۳ 
عمى التغير والعمى غير المقصود 0000010 01 2 E LD‏ 
الإهمال المكاني -فقدان نصف العام...... ااا ااا 00101 ا ا ا 
التعامل مع عالم ساحق-التعود والتكيف ............ O‏ ا TE‏ 
تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي: التغلب على الملل ................. EY OSs‏ 
غمليات الانتباه التلقائية وللضبوطة و د نسم عم ا 0 شه E E‏ 
العمليات التلقائية والعمليات المضيوطة ر E3 E‏ 
في مختبر جون ف. كيلستروم: فقدان الذدأكرة بعد التنويم e o aa‏ 5 ” 
كيف محدث التلقأة؟ ا ا و لامج اليا و وده ووو و اسه وو ا وي ١‏ ا 
العمليات التلقائية في حياتنا اليومية. مويه لس وجو o 0 O ADS E SL‏ 
أخطاء قد نرتكبها عند إجراء عمليات معالجة تلقائية.... O ET‏ ۸ 
الوعي ا ا اا ااا ا ااا ۲o1 00 O a‏ 
الوغي بالعمليات الذهنية .و مس عع اة دة هه كه ع لا و ۲١‏ 
ll E 32106 e a e e as‏ ا TET‏ 
دراسة ما قبل الوعي- التهيئة ORS‏ ا 52018 E us o‏ 
مرة أخرى ما هذه الكلمة؟ ظاهرة زلات اللساك؟ م ش23 ده ” 
الموضوعات الأساسية 1ك م ل مم EN‏ 
بامكفون .ون د a‏ 111011010010006 1ط E TTT‏ 5ك( 5 ته ؟ 
التفكير حول التفكير: الأسغلة التحليليةء والإبداعيةء والعملية مم ل 


المصطلحات الأ ساسة is 00000 ay 011111111 e‏ را 


حي 
حي 


يي علم التفس المعرقي 


ا موضوع الصفحة 


الفصل الخامس: الذاكرة: النماذج وطرق البحث ا 000 00# 
داق أ ]5 تسق + a‏ الذاكرة؟ عادا OREN E‏ ووه دنب نمه مني eters‏ م 
المهام المستخدمة قي قياس الذاكرة .................ي...ء.ء. 357 ااال 


مهام الاستدعاء في مقابل مهام التعرف 52300 000010212121111 ا E O‏ 
مهام الذاكرة الضمنية في مقابل مهام الذاكرة الصريحة ace aS E O‏ ور 


ا اس د ات 
الذکاء و اة الثقافة 2 شیا سره FH‏ هه هد NH ESEH‏ ذخ "<# خخ "# ظ ذخ ظ ذخ ظ ذ< ظ ا EHH HEHEHE HEHEHE‏ لظ FHF E‏ ظ ذخ ظ خ ظ خخ خخ خ YT FHKE NNE HNH‏ 0 
تماذج الذاكرة لظ HNH HNH GG FF‏ ذخ ظ فخ ظ HSD NEHESE EHH RHEE NEHS‏ ظ ذخ ظ خخ ذ< ذخ خخ ذخ خخ ظ HEHEHE NHR‏ خخ ذخ خخ ظ ذخ ظ ذخ ظ ا اظاظ ظ خ ظ خخ ظ خخ كظ 8خ NYE‏ 


YE ا‎ RR EG E E EE 8ه موا ه عه‎ i REE EE E PE a ad maui saia Tio هد قله ل امه‎ TTT النموذج التقليدي للذأ كرة‎ 


: | ۾‎ 
۲ د فته نات العا ت ار‎ 
HB E HG E HGP E FG E E FG E FG E FG E FG FG E GE FG E Gg E HG E EB GE # E FG FG FG GE Gg E FG E HGP EGE E FG E FG E FG E FG FG E GE FG E Gg E هي‎ FG E FG EFE FG EF 2 5 ا شع‎ 8 


التحقق من علم النفس المعرقي: مستويات المعالجة . 0 52 يي يلا 
نموذج تكاملي: الذاكرة العاملة o‏ ا لا 


تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي: اا وی و E‏ ۸۹ 
أنساق الذاكة المتعددة 50 ل Il ate O‏ 
في مختبر مارسيا ك. جونسون: الذاكرة والمخ ......... E n‏ ز ذ 02052 0 SS‏ 
الرؤية الترابطية اا ااا ااا ااا ااا 0 1 1 1 1 1 1 ا 
الذاكرة الاستئنائية وعلم النفس العصبي ..... ل Se‏ ا E‏ 
الذاكرة الفائقة: ذوي الذاكرة الخارقة EE [1 1 e‏ 
صدق أو لا تصدق: بمكنك» أيضاء أن تكون بطلا في الذاكرة!!! ........... E o‏ 


التفكير حول التفكير: الأسئلة التحليلية» والإبداعية» والعملية ................... 0 E‏ 
الوسائل التعليمية il a E 5 O O‏ ا 


اتويات بالتفصيل لفك 


ا موضوع الصفحة 
الققدل الاد 1 غا الداكرة ao e‏ ۷ 


صدق أو لا تصدق: ثمة سبب وراء تذكرك للأغان المزعجة o‏ 
ترميز المعلومات ونقلها 530070 Ea O‏ 21111 00 ال 
شكال ا م RS O‏ ا ES‏ 
نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى E Eis EOE‏ 


تطبيقات عملية لعلم النفس المعرقي: استراتيجيات الذاكرة ........... 5571 54١‏ 


الاسترجماع ر د عب زعا 1515153799 0ذز5 EA 05 E‏ 
الجاع هن الذاكرة كضورة للق مو ددم موجه ا عن ده يه ل E‏ 
التحقق من علم النفس المعرفي: اختبر ذاكرتك قصيرة المدى TEN aran a a.‏ 
الاسترجاع من الذاكرة طويلة ادى o E 1 1 sn...‏ 
الذكاء والاسترجاع .... ot EEE E O 0 o‏ 


عمليات النسيان وتشويه الذا كرة ا اا ااا ااا ااا 00000000 1 1 1 1 1 1 


التحقق من علم النفس المعرفي: هل يمكنك استدعاء اسطورة بارتليت؟ ..... 530700 E MR‏ 
التحقق من علم النفس المعرقي: منحن الموضع التسلسلي 003 2177 00000 TIT ra‏ 
التحدق عن غ النفس للحرق 4 تأثرات الأسيقية O‏ هه وم مومه اسم IT‏ 
: ية الاضمحلال a TE E‏ فق به قاد ل E E a‏ الاك لو ل ا E‏ الا ا وك قا a‏ و ا ل د جك وا TT E E E aa 0 TT‏ 
الطبيعة البنائية للذاكرة lS eed O ooo‏ 


" اعد مه ا 
ذا كرة السيرة ا ا الآ 511 


تشوهات الدا كرة ا ل 5ط U e‏ 
صدق أو لا تصدق: عالقون في الماضي 0 OE Ss e e‏ 
في مختبر إليزابيث لوفتوس: بحوث عن الذكريات الزائفة OE N O‏ 
تأثير السياق ف الذاكرة a 15210111 e‏ ا له 
الموضوعات الأساسية 1217 5 *ش*ش*(”«15إ2 ٠ش«‏ ا د 


TA E FH E HG E FB E FB # E FG E HG E RGD E EFE # هي‎ FB E FG E FHF E FF FG EFE FB E FF E FF FF EFE FF E FF FE HE FHF EHR HE FP ها 8# هن # ا يه اق # يت 8# يي‎ FEHR # قا 8# # # ا قت‎ 8# E # # E FG EFE # E # © يت‎ # E FF EF 8 ملشخص‎ 
5 8 أ‎ , 8 ۴ E 1 537 
ERN orn 2111111 التفكير حول التفكير: الأسئلة التحليليةء والإبداعية؛ والعملية‎ 


أ 


علم التفس المعرقي 


الموضوع 


الفصل السابع: معام الذاكرة: التصورات» والخرائط, والافتراضات الذهنية 


صدق أو لا تصدق: خرائط موسيقية للمدينة خاصة بالمكفوفين ............ 


إيصال المعرفة: الكلمات في مقابل الصور .................... TT‏ 
التحقق من علم النفس المعرق: التوعيلات ف نشكا حفر كلما د 
الصور الموجودة ف ذهنك: التخيلات الذهنية ل ل 
نظرية الترميز المزدوج: التخيلات والرموز EE EEE EE‏ 
التحقق من علم النفس ال معرثي: هل يستطيع مخك مخزين صور وجهلث؟ ....... 
التحقق من علم النفس المعرفي: التمثيلات التناظرية والرمزية للقطة 00 
التحقق من علم النفس المعرفي: الترميز المزدوج O‏ 
فل ر سف كوسلين: الرؤية يعن العقا سوه دف و 
تخزين المعارف في شكل مفاهيم مجردة: نظرية الافتراضات 0 


هل أوفت نظريتا الافتراضات والتخيلاات جا قطعتاه من وعود؟ O‏ 


8 خ ظ خخ ظ خ كظ ا ظ 2خ‎ HEH N RH هه ذ هه‎ FF FF i 


له ا هه كه ظ HES‏ ذخ ظ HEHEHE‏ خخ ظ خخ لظ خ ظ خ< ظ 8خ 


له HF E‏ ظه ذخ ذخ ظ ذخ ظ خخ ظ HHH HEHEHE‏ 


له HF‏ هه كه ظ لظ ذ# ظ ذخ ظ خخ << خخ HHH‏ لظ خ< ظ 8خ 


له ا N‏ "ف ظ ND RHR ENS‏ ذخ ظ خ ظ خخ HSH‏ ظ خخ 8 خخ ظ 8خ 


HHHH RHE ظ فخ هم 8 8 خ# ف‎ RHE FE FH # E FF F8 


E HF ¥‏ "ف ظه ذخ خخ ظ HH‏ لظ خخ ظداظاظ لظ خ< كظ 8خ 


8 خخ لظ خخ ظ خخ خخ ظ خخ لظ خخ ظ خخ ظ خخ ك8 ظ‎ GG HFH ظ لظ‎ E i 


اللقف تاحول امقر قا وى و وو 10 جد كن دوو سو ووو سا ويد يده ونج وان مس 151521 


علم الأعصاب والتكافؤ الوظيفي 


التدويرات الذهنية 4 a a ara‏ فاج كا Ra‏ ا NE Ta‏ قا 4 E aaa‏ قات عه لمحت ا a N a‏ 
التحقق من علم النفس المعرق : اختبر مهارتك في التدوير الذهني م ل E‏ 


أن ”سه 0 | اه ج 
التحقق من علم النفس المعرث : مسح الصورة 111 E O O‏ 5000 


التحقق من الأشياء: مسح الصورة 


الاإهمال التمثيل 


التوليف بين التخيلات والاقتراضات ر 


هل تؤثر توقعات اجرب في نواتج التجربة؟ م ل ل 


HHHH HHS HEN NRHN RH ظ‎ HEH HEHE FHF O 


HHS HHHH HGH HHS HFH ظ‎ " FF 


الصفحة 


TAA 
TA 
۹۱ 
1 
A 
۳۹2 


۹Y 


277 
AG 
TA 
25 
21 
۳ 


e 


اتويات بالتفصيل 


الموضوع 


النماذج الذهنية لجونسون-لايرد RO‏ ل 
علم الأعصاب: الدليل على الترميزات المتعددة ..................... 0-00 
العرفة اللكافة واطتراقطل e EE a a‏ 
الخرائط المعرفية لدى الفثران» والتحلء والحمام والبشر ................. 
تطبيقات عملية لعلم النفس المعرق: الترميز المزدوج 0 0000 
القواعد الحاكمة لاستخدامنا لخرائطنا المعرفية: الموجّهات ......... e‏ 


صدق أو لا تصدق: اختبار ذاكرة؟ لا تتنافس مع #هميائزي! ............. 


كه FHF FF‏ ظ HFH‏ 8 ف ظ ذخ ذخ ظ ذخ ظ خ ظ خ لظ خخ كظ فخ ظ HHH‏ 


HF 8 E‏ ظ ذخ 8 " ظ ذخ ظ HEH HR‏ ظ خ ظ خخ ظ خخ ظ ظ < كظ 8خ 


HHH HHHH ERE # اق‎ # RHE © E # EF FF FF EF 8 


ذ 8 FHF FHF‏ ظ خ# 8خ HH NH‏ ظ خخ ظ خخ ظ NEKENE‏ ظ < كظ 8خ 


8 خخ ظ خخ‎ HEHEHE HEHE HEHEHE خخ ظ خ ظ خخ ظ خ ذخ ظ ذخ ظ خ ظ ذخ ذخ ذخ خخ ظ خ ظ خ ظ خ ظ ا‎ N ذخ 8 ذخ‎ FF 8 i 


٠. 
E HHHH RH #8 ظ خ# اخ‎ © EHRE HHH # #8 8# 8 8# 8 8 © 8 © ظ # 8 | 8 خ# |" ظ‎ RHE FBP # FHF 8# FE ملخص‎ 


التفكير حول التفكير: الأسئلة التحليلية» والإبداعية» والعملية 


الفصل الثامن: التنظيم الذهني للمعرفة 00 E‏ 


صدق أو لل تصدق: بداخل کل منا رجل eens oa, gg‏ 
لاف اة ق اا الا ا ج ST‏ 


التحقق من علم النفس ال معرطي: اختبر معارفلك التقريرية ومعارفك الإجرائية 


O CE ER تنظيم المعارف التقريرية‎ 


امقاهيم والفئات ا ب CE‏ رن دق EE‏ لها ESE REE‏ تقد و نقيت هد 
صدق أو ٠‏ تصدق: بعضص الأرقام فرديةء وبعضهاا كثر فردية 1*0« 


نماذج الشبكة الدلالية ...... ا 4 [1ذ[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1 111111 
التمثيلات التخطيطية 1 1 1 1 1ك 9 ههشهشظظ1 
التحقق من علم النفس المعري: المخطوطات-الطبيب ........... n‏ 
التمثيلات الخاصة بكيفية القيام بالأشياء: المعارف الإجرائية 12111 


HE FF *‏ ظ ذخ ظ خخ ظ خ 8« 


8 خ ظ خخ ظ ا ظ ذخ ظ خخ ظ خخ 8 خخ‎ NHS ظ خخ ظ خخ كظ‎ HH ظ‎ FHF O 


لظ FF‏ هه HFH‏ ظه خ# ‏ ظ ا ظ لظ ذ< ظ ذخ ظ خخ HHH HNH HHH‏ 


8 ظ خخ‎ HHHH HS ظ خ م ذخ ظ ذخ ظ‎ FHF خخ‎ FH ظ خخ‎ FF i 


كه 8 FHF‏ ظ ذخ 8 ف ظ ذخ ظ ذخ ظ خخ ظ خخ لظ فخ ظ د اظاظ HHH‏ 


لظ FHF‏ هه HFH‏ ظ HED HEHEHE‏ ظخ ‏ ظ ذخ ظ خخ HHHH HHHH‏ 


كه 8 HS HN FHF‏ ظ ذخ ظ ذخ ظ خ ظ خخ لظ خخ ظ د HHH NEN‏ 


FHF #* 8‏ ظ GH 8 HFH‏ ذخ NH‏ ذخ ظ خخ ظ خ ظ خخ ظ خخ ظ HHH‏ 


كه 8 "# خخ خخ 8 RH‏ ظ خخ ظ HDH‏ ظ خخ ظ خخ ظ خ ظ ا ظ خ< كظ 8خ 


EF 


٣د‎ 


2 


د 
¥ 
EY‏ 
ا 
ا 
fof‏ 
fof‏ 
o‏ 
o‏ 
2/۸ 
25 
5 
21١‏ 
21 
ده 
ا 
۷ 
EYA‏ 
ZA‏ 
٦۸ے‏ 
SAA‏ 


2۸۹ 


كه 


علم التفس المعرقي 


الموضوع 


"ا 1 3 
إنتاج المعارف الإإجرائية TT‏ 
٣ ro‏ 0 
8 ا ل CADDIES‏ 
ظ 1 ۰ TESA‏ 
من علم النفس المعرقي: المعارف الإجرائية 0 

0 1 د ا ALVISO‏ 
لتحقق من علم النفس المعرقي: التهيئة ...... ع ساس هس مع 
e‏ 07 ف اج ع ا ا اح ا اا ل ا 

ك ملية لتمثيل المعارف التقريرية والمعارف غير التقريرية 

1 ر د EET‏ 0 


١ 4 | 

الجمع بين عل أئماج اغ لخرع٠‏ + 
ع بين لف أنواع التمثيلات: عوذج ۸٥1-۸‏ 

| 2 ي د ` د88 8ه هاس هداع شاه فاه 8د 8خ # ا RESH‏ 

لمعالحة المتوازية : النموذج الترابط E‏ ا ا 2 


۴ مو مية ْ 

5 0 | < 1 ظ ظ E Mi gi i‏ ايخ mi E mi E mi E mM gi mM mM i Mi E‏ اي هأ mE Û‏ ايع E mi mE‏ اصع سأ سن ايع سداس mM‏ ناس mM‏ سر 
) 7 3 5 ما ليلا ند : ع الشبكة العصبية 2 

mM i mM mM mM E Mi mM E mM E mM E mM E E Hi E Hi im | ۳ ۰ ۴‏ يي mM mE‏ ساناس ها هس 


آ3 ا 
لفصل التاسع: اللغة ....... 
و لأ تصدق : هل يفكر الصينيوك 1 إل ِ 0 
| 2 ف | عداد بطريقة ےآ" ب 2 ا 
يقة مختلفة عن الأمريكيين؟ .... 


ما اللغة؟ ..... 


التحقق من علم النفس المعرقي: التركيب 
ا E E NE‏ 


. ا 
فهم معان الكلمات» والجمل : ش 
ظ 1 تع والجمل»ع ووحدات النص الا كبر ....... 


الصفحة 


اع 
2 
2۹ 
۹ 
٥ے‏ 


۹ 


ؤت 
o‏ 
إت 
١ه‏ 
2۷ 
لاذه 
٩د‏ 
a‏ 
o‏ 
o۷‏ 
o۸‏ 
o۸‏ 
٠‏ 2 
٠‏ 2 
ت اج 


OTA 


اتويات بالتفصيل 


الموضوع 


صدق أو لا تصدق: هل صحيح أن وقف السباب أمر صعب للغاية؟ حا ا ا ا ا 0 | 


القراءة SEA 4A‏ ا ع ا ع ا ع ا ا ا ا ا ا يي ا ب # SESE A‏ ا ا ا ع ا ا ل ع ل 0ب 4 a‏ ا ا ل ا 5 ا ا ا ا ل ا ا ا ب 
عندما تكون القراءة مشكلة -عسر القراءة O‏ 


الحوانب الإدراكية ف القراءة TT‏ ا ل ل ل ا ا ا 
العمليات المعجمية المتضمنة ف القراءة .............. 10111 153500 


EH RH EH HEHEHE HHH "| 8  ظ‎ # 8ه خ#‎ 8 EHRE "ف‎ 8 # E # HHH EH FHF EF FF ا‎ # HH HFH HF EH FHF E FF 8 فهم اسحادثات والمقالات: المخطاب‎ 
١ | 


التحمقة ‏ قى من علم النفس المعرق: الخطا لداع 88 #8 هداع هاه هاه هس enn EHESERESREREREMERES‏ 


التحقة ق من علم النفس المعرق: د EME DAES TTT‏ 
استيعاب الكلمات المعروفة: استرجاع معان الكلمات من الذاكرة ....... 5120 


استيعاب الكلمات غير المعروفة: استخلاص معان الكلمات من السياق a‏ 
استيعاب الأفكار: التمثيلات الافتراضية O a‏ 


۳ 5 و د ء. 0 
مثيل النص في شخكل مماذج ذهنية . ل 0 
التحقق من علم النفس المعرقي: استخدام الإفاضة لفك شفرة نص مبهم ...... isin‏ 


وتوف انه !ل E‏ ومع يسنج اسمن جه واف سو ووو E PT‏ ا 


* ظ FF‏ لظ خخ ظ د HEFNER KHE‏ 


HEH RHF EH FH EF # E FF EF 8 


8 خ ظ خخ ظ ظ < ظ‎ E HF O 


HEH RHE FH EH FF ا ف ف‎ 8 


FF E‏ لظ FHF‏ ظ خخ ظ لظ < ظ 8خ 


HEH RHE خخ لظ‎ EH FF ف‎ FF قل‎ 8 


HEH RHE RHE RF EF FF FF FR 


HEH اه خ#‎ RHE RF EF RF FF FR 


#88 RHE KH ظ‎ RH E FF FEF 


ال العاش : اللغة فى السباة 
5 ٌ لمر , E‏ ماق . HERERNE HRH ER ER E FF EF FE‏ << 8« 8خ 8« 8غ 8ض EHH ERE‏ 
. 8 تاق 


صدق أو لا تصدق: هل يمكن إجراء عمليات حسابية بدون استخدام مسميات الأعداد؟ 


EHMED HEN FHF i FHF FHF 


EH FH EH RH ظ‎ FF EF FF FE 


HEH ل خ#‎ HE HRH ا‎ FF E 8 


لاله 


o۷ 
5 
ح‎ 
دده‎ 
ههه‎ 
Oh 
ار تاج‎ 
ات‎ 
2£ 
ت |“ ت‎ 


ت٦‎ 


o A۸ 
د٩‎ 
N ۰ 
او‎ 
ات‎ 
اح‎ 
ov 
ت باح‎ 
ات‎ 
لكات‎ 


بباح 


عع عم اللفين ي 


ا موضوع الصفحة 
اللغة والتفكير ......... اا O‏ ل 


OYA ل ل‎ ula O EET E E EE الفروق یس اللغات‎ 


صئلك؟ ل FF HF‏ ظه HEH‏ هه HE‏ كه HHHH HSH‏ له ف هخ ذا 8 HNH  ظظ HFH‏ ظ ذخ ظ SHH‏ ذخ ظ ذخ كظ ذ ظ ذخ ظ ظ خ ظ خخ ظ HFH 8 i HF HMH HEHEHE‏ ظ HHHH NH‏ ظ ذخ ظ خخ ظ خخ لظ خخ ظ ا EHH SNN‏ ت پار ت 
ف مختبر كيث راينر : حركة العين والقراءة EAE Bive 2525*701 E EPR EY Ss‏ 
ثنائية اللغة واللهجات 3# NE FF‏ هخ ف ظ خخ NEH HH N NRHN‏ خ ظ EHH‏ له E‏ 8 ذا 8 HFH‏ ظ ذخ ظ خخ « ظ خ ظ FF HHH NEHE‏ 8 ذخ # EB‏ خ ظ HEH HEH‏ ظ « ¥ HFH N FH‏ خ# ا كظ ظداظ لظ ذخ كظ 8خ« ٢‏ ۹ ت 


1 = ا 1 ۳ EE‏ . > | , 1 - 
نطبيقات عملية لعلم النفس المعري: حسن تواصلك مع الآخرين .... ١١ as E RT rs OE‏ 
هل تمتلك الحيوانات لغة؟ رك ا م 0 E‏ و EE‏ 
البناءات المخية المتضمنة في اللغة و 000 a‏ 0 


EHRE ESEH ES EHS SAA SEA EHA EA EH HA HH # #H‏ هداع فاش ف EHS HAH‏ 5 ظ EHH ESEH EHH EHRE‏ شاع هداس 8ه هداع هداع هاج هاه 8خ هدهع هدخ ESSE‏ شاه وه قع هده دقوع ا 
1 


ملخص . 517000 اي ااا ااا ااا ا اا O‏ ج IT aaa POTEET‏ 


ا 


3 5 9 شْ جح 5 ؟‎ 
+١١ 2 HB E HFH E RHE FG E FG FRR FD E FRE # E FE خ# يع‎ E 8# E FG E #2 # E # EFE FG E EFE EF FF التفكير حول التفكير : الأسئلة التحليليةع والإبداعية؛ والعملية‎ 
"7 SSE CD DO CT E المصطلحات الاساسية‎ 


الفصل الحادي عشر: حل المشكلات والإبداع اا ال 
صدق أو لا تصدق: هل من الممكن أن يتفوق المبتدئون على الخبراء؟ ..... ا اا 


اتويات بالتفصيل 


الموضوع 


5 ا 
5 لعا FF FF F‏ اه E FG E FBP‏ # يت © تق فق # ات # قت E FEF 8# EFE FP‏ # قا خ# FE FE‏ # ته # فق 8# #8 # اق 8# ته E‏ # قا 8# هن # ا قا 8# EFE FG‏ 8# هي # FB‏ ا FE FP‏ هي 8# RHE‏ اي خ# ا ين فق FHF‏ انمه فخ« 


أنواء المشكاكت ر 0 


* | ل ب اله ب = 
التحقق من علم النفس المعرقي: المشكلاات ال ETERS 0 e‏ 2011 


الوجهات الذهنيةع والتحصين» والتثبيت Ss‏ د11 0 ASO E‏ 


OT TP EEE E ......... الانتقال الإيجابي والسلي‎ 


التحقق من علم النفس المعرق: مشكلات تتضمن الانتقال 0 


علم الأعصاب والتخطيط أثناء حل المشكلة 10 


له ظ 8 ذف 8 HGH‏ ذخ ظ خخ ظ < ظ خخ لظ HSD‏ لظ ذخ ظ ذخ ظ خ خخ خ خخ ظ خخ لظ خ 8 خ< ظ 8خ 


ل ظ E‏ ذف 8 HFH‏ ظ ذخ ف" ظ خخ 8 < ظ خ لظ NSD‏ ذ< ظ ذخ ظ خخ خخ خخ خخ ظ خ ظ خ 8 خخ ظ 8خ 


الذكاء وحل المشكلات المعقدة O es‏ و e r‏ 


الخبرةة للعرفة و اك ووم دعوو ومس موه عدم 5-5 


تنظيم المعرفة 


- م إا ا“‎ NEI 
EHH خخ ظ ذ ظ ذخ خخ ظ ذخ ظ ذخ ظ خخ لظ خخ ظ خخ ظ د‎ NH ظ ذخ ظ خ ذ ظ ذخ ظ خخ 8 ذ ظ << ظ ظ < ظ ذخ ظ خخ ظ خ<‎ HHS HNH EHH SH #8 HFH 8 GG HF الموهبة الفطرية والمهارة المكتسبة له‎ 


الذكاء الاصطناعي والخيرة 


HH EFE HE EBE HG E FG E FG E FFG E FG E FG # E FG E FG E FG FG E FG E FG E © E EB #2 E FG في‎ FG E FG يه‎ FG FG هي‎ # E FG E © E يه يه‎ FG FG E FG E 8# E 8# E EP © E © E FG E يع يع‎ FG © E FG E FG E © ين‎ E FF E #2 #8 2 را‎ 


ماخفائض الأششاسن لعن د 


له HGH 8 FHF 8 f‏ ذخ ظ ذخ ظ * HRH HEHEHE HD NHN‏ ظ خ ظ خخ 8 خخ ظ 8خ 


صدق أو لا تصدق: هل ينع المجال الذي تعمل فيه بوقت تقديمك لأفضل إسهاماتك؟ .............. 


التحقق من علم النفس المعرف: الإبداع في حل المشكلات 58ظ 


اللأعصا | i‏ | 
: ب وال بداع EHRE RRR ERE ERGE‏ هعس 8-8 8 شاع شاع شاه هه HHHH‏ 
| ا 


الموضوعات الأساسية 


EH HRH EHR 8# # ف فق # ظ © 8 8# ا ظ خ#‎ «| #8 EH RHE # ف ف‎ FHF EF FHF EF # EF # 8 ا[‎ 


له ظ 8 ذف 8 ذ ظ ذخ خخ ظ ذخ ظ * ظ خخ لظ ظداظ HHH EHH‏ اظ خخ ظ خخ لظ خخ ظ 8خ 


111١ 
TTT 
1" £ 
TA 
TA 
009 
1Y 
TY 
TYA 
TAY 
- 
TA" 
1۸۹ 
1515 
14 
5155 


0T 


صضص علم النفس المعرفي 


ا موضوع الصفحة 
اله سثا التعلسمسة - م > 
E # E FG 8# ERGE # E # E 8 E EFE #2 E 8# E #0 #2 FF # EFE FB E 8# E 8# E EF FF FE - ۳‏ #2 فق # ين E RHF E # #4 E # E FG E FG E FG E‏ # تي ©# فق E‏ ف EE EFE RHF E FG E FB E FG EF #4 E #4 E 8# E‏ أ ا 


الفصل الثان عشر: اتخاذ القرار والاستدلال 000ظطظ1 520 TT a‏ 
صدق أو لا تصدق: هل يمكن أن تتفوق قاعدة حكم بسيطة على استراتيجية استثمارية لأحد الفائزين 


قاكزة توي SS REND SS ED AES a ١‏ 5225113 1۹¥ 
التحقق من علم النفس ا لمعرق : مغالطة حرو شف العطضف 010 200010110101010 ETE‏ ل الل 
إصدار الحكم واتخاذ القرار .. O O‏ 252352 ا 0 


3 شم عد أ 1 کے - 
نظ ية | Va‏ 
ل آي ¬ - SHEN N‏ ذخ ظ خ ظ HHH‏ خخ خ ظداظ ظ خ ظ خخ ظ خخ ظ خ خخ ظ خخ ظ خخ HHHH HS HHH‏ ظ خخ ظ خ ١ FHS HHHH HHH‏ 1 


eı‏ كر 0 نما 
الموجهات والتحيزات ف FE‏ هه خ له N‏ ذخ ظ خخ ا كظ د ظ خخ لظ خخ لظ خخ لظ خخ NEN NNE‏ خخ ظ خخ 8خ ذخ لظ خخ لظ خخ لظ خخ لظ خخ لظ ظ خ ظ لخ ظ لخ ك8 خ ENE NEHE‏ ظ لخ ك8 لخ ظ لخ كظ د كط خ ك8 2 .م 


التحقق من علم النفس المعرق: تأثيرات التأطير 0000 0 0 يلا 
الغالطافة و ل ع لل ل ا ا له لد لج ل مرو يه ره 0ك( ۹۳ 


الخلاصة: هل تساعدنا الموجهات أم أا تضللنا؟ E a E o r‏ 
تكاليف الفرصة ا يي ا اا ااا ااا ااا اا اا 1 0 ا 


اتخاذ القرار الطبيعى ... ا وام ع و فط عا الب ا ا اوح و ا E‏ 
اتخاذ القرار الجماعي ‏ 50 00 oe e‏ الل 


في مختبر جيرد جيجيرنزر: اتخاذ القرارات في عالم غير مؤكد اق وناو i‏ اال Eb‏ سج ES‏ 
فد الاكمناي a DD O‏ سواسو ور ا ا 
الاستدلال الاستنباطي ل E‏ 21211311111 ا 0 
ما الاستدلال الاستنباطي؟ ا تبب001 0 E‏ ا 
الاستد لال الشرظي .مح ممع عع عع ف ا د 555 ل IY‏ 


الاستد لال القياسي : القياسات الحملية A 0 1211111110000 EE E‏ 


معينات وعوائق الاستدلال الاستنباطي ETÊ a aT 00 EE‏ 
تطبيقات عملية لعلم النفس لمعرتي: نمي مهاراتك في الاستدلال الاستنباطي ااانا وا وام و EE‏ 
الاستدلال الاستقرائي 0 و ل A a‏ ا ES‏ 
ما الاستدلال الاستقرائي؟ .. 9ش( ES 000 E i‏ 
الاستنتاجات السبيية ل ا ا ا 5 


اممتويات بالتفصيل 


ا موضوع الصفحة 


الاستدلال بالتناظر اي ااا ااا ااا ااا 5ط 55 
رؤية أخرى للاستدلال ا ااا 00 000 
التحقق من علم النفس المعرقي: عندما لا يوجد خيار 'صحيح ET 0 O‏ 
فلك ا ات و افدلا ل سسا 5221010 EÊ ann O‏ 
الموضوعات الأساسية ا ا ا ا ااا ا 00 ES‏ 
ملخص ا baas‏ 0 ان اتج ا E‏ ا 15110010 eas‏ ا 5ت 
التفكير حول التفكير : الأسئلة التحليلية» والإبداعية» والعملية an ea a‏ دن 
المصطلحات الأساسية DE LEASE RRS AEE eR Ee Salas‏ ز ز ز ا E‏ 
الوسائل التعليمية يي ا ا 121211111111011 0 


Y1 المصطلحات‎ 
' EE EFE اخ‎ HG E FG E FG E FG FG E FG E GE FG ين‎ E FG E FG E GHG E FG FG EFE GE GPE GE GRE د هي‎ # E FG E FG E FG FG E GE 6 E GE FG E هي‎ HG E # E FG GB} FG EFE FG EFE FG E #4 #F دی : ب‎ 


المراجع o‏ و ا ال مو ل وي 0 
كشاف الموضوعات ا ااي ااا اا ااا ااا ااا 4 141415154151[ 07 


(a: 
سا‎ 


انمتن ر۵ 


مقدمة لعلم النفس المعرقي 
هذه بعض الأسئلة التي نبحثها قي هذا الفصل: 


.١‏ ماذا يُقصد بعلم النفس المعرقي؟ 

؟. كيف تطور علم النفس كأحد ا و 

۳. كيف أسهمت التخصصات الأخرى في تطور النظريات والبحث في علم النفس المعرتي؟ 

4. ما الطرق التي يستخدمها علماء علم النفس المعرني في دراسة الكيفية التي يفكر بها الأشخاص؟ 
ه. ما أهم قضايا ومجالات البحث الراهنة في علم النفس المعرقي؟ 


فكر قليلاً فيما مررت به من أحداث سابقة» عند ذهابك لحفلة» أو ملتقى اجتماعي. يُحتمل في هذه الحالة أن تضم هذه 
الحفلة عشرات من الطلاب» ورعا مئات؛ في قاعة صغيرة. وقد تسمع في هذه الأثناء أصواتاً لمعزوفات موسيقية» ومع كل 
هذا رما تتمكن من ”ماع ثرثرة خافتة يدور موضوعها حولك. وبمجرد التفاتك لأصدقائك» يصبح بإمكانك الإلمام يجميع 
خيوط الحديث؛ بل حتى التركيز فيما يتلفظون به من أقوال» وتستطيع ججاهل كل أنواع الضجيج والضوضاء التي تعج بجا 
القاعة تجاهلا تاماً. وفجأة: ومع هذاء رما تلتفت إلى الجهة الأخرى لأنك سمعت شخصاً ف محادثة أخرى يذكر امك 
تقريباً. السؤال الآن» ما عمليات المعالجة التى تحري في مثل هذه المواقف؟ كيف يمكن لك تنقية (فلترة)كل الأصوات غير 
المتصلة مما تمدف إليهء وتركيز انتباهك على صوت واحد من بين كل هذه الأصوات الكثيرة التي تسمعها؟ ولماذا لاحظت 
أن امك هو المقصود في هذا الموقف» وذلك على الرغم من أنك لم تقصد الاستماع للمحادثة التي بحري بجوارك؟ إن 
قدرتنا على التزكيز على صوت واحد من بين كثير من الأصوات ظاهرة من أكثر الظواهر إثارة للدهشة قي علم النفس 


المعرف› وتعرف باسم تأثير حفلة الكوكتيل cocktail party effect‏ . 


1 غلم النفس امعرفي 

إن العمليات المعرفية تأخذ مكانما في عقلك وف عقول الحيطين بك. سواء كان هذا عند انتباهك لمحادثة تحري» 
أو عند تقديرك لسرعة سيارة تقترب منك أثناء عبورك للشارع؛ أو عند تذكرك لمعلومات متعلقة باختبار في المدرسة»ء أنت 
في كل هذه الأحوال تدرك المعلومات» وتعالجهاء وتسترجعها أو تفكر بشاكيا. ويتركز موصوع هذا الكتاب حول هده 
العمليات المعرفية» التي لا تتاح مشاهدتما بشكل مباشر في كثير من الأحيان» والتي تبدو لنا بديهية لأنما تحدث بطريقة 
تلقائية. ويهدف هذا ال فصل لتقد بعص ال شخاص الذي ١‏ سهموا ف إرساء ا حادم التقم المعرق . وينافش هذا 
الفصل» أيضأء بعض الطرق المستخدمة ف إجراء البحوث النفسية. 





فكر في آخر مرة ذهبت فيها إلى حفلة أو لقاء اجتماعي. رما كان هناك عشرات أو متات من الأشخاص ف قاعة صغيرة نسبياً. ويحتمل أن 
تعزف إحدى الفرق بعضاً من المقطوعات الموسيقية الشهيرة. وتتدفق أصوات خادثات من كل مكان. ومع ذلك عندما تجري محادثة مع 
أصدقائك؛ تستطيع اكتشاف الكلمات التي ينطقوغاء وتركز انتباهك عليهاء وتتجاهل كل الأصوات الأخرى. وفجأة. قد يتحول انتباهك إلى 
مكان آخر لأنك جعت شخصاً ما يذكر امك فى محادثة أخرى؛ حتى وإن / تتعماء الاستماع هذه الحادثة. 


مقدمة لعلم النفس ال معرثي 
صدق أو لا تصدق 
ع أشياء تراها الآن. وهناك أشياء أخرى لا تراها! 


حكن لعلم النفس المعرثقي تقديم الح من النتائج المثيرة للدهشة. يعمل دان سيمونز 152005ذ5 1230 في جامعة 
إلينوي» وهذا الشخص بارع في إثارة الدهشة & (Simons, 2007; Simons & Ambinder, 2005: Simons‏ 
.Rensink, 2005(‏ جرب بنفسك ما يفعله. شاهد الأفلام على الرابط التالي؛ ومعن فيها وانظر فيما تثيره لديك 


من أفكار. 
http://viscog.beckman.llinols.edu/Hashmovie/23.php‏ 
ملحوظة: لا تقرا عن هذه الافلام قبل أن تشاهدها. 


الآآن» بعد مشاهدتك هذه الأفلام» هل لاحظت أن الشخص الذي أجاب على الماتف ليس هو نفسه 
من كان يجوار الطاولة؟ لاحظ أنمما يرتديان ثياباً مختلفة تماماً. ما شاهدته الآن لا يعدو كونه مجرد مثال عن 
العمى للتغير change blindness‏ — أو العجز المؤقت عن مللاحظة التغيرات التي تطرأ على الأشياء. بالتأكيد» 
ستتعلم المزيد عن هذا المفهوم في الفصل الثالث. 


الآن» شاهد الفيلم التالي. والمهمة المطلوب منك القيام بماء تتمثل في حساب عدد تمريرات كرة السلة 
التي أمكن للطلاب الذين يرتدون القميص الأبيض قريرها. يجب عليك ألا تدخل في حساب هذه التمريرات 
ل ذد التمريرات الق فام کا الطللاب الذين یرتدول القمصان السوداء. 


http://vıscog.beckman.1lino1s.etdu/Hlashmov1e/135.php 

ملحوظة : لا تقرأ عن هذه الافلام قبل أن تشاهدها. 
يرتدي ثياب غوريلاء ويتجول طوال مدة عرض الفيلم أثناء تمرير الطلاب للكرات؟ أغلب الأشخاص لم يتمكنوا 
من ملاحظة ذلك الأمر. هذا الفيلم» وما وقع فيه» يكشف عن ظاهرة تعرف بالعمى غير المقصود 
.inattentional blindness‏ وبالطبع؛ سوف تتعلم الك عن هذه الظاهرة في الفصل الرابع. وق سياق هذا 


الكتاب» سوف نستعرض هذه الظاهرة وكثير من الظواهر الأخرى. 


3 غلم التفس المعرقي 
تعريف علم النفس المعرفي 
ما الذي ستدرسه في هذا الكتاب عن علم النفس المعرف؟ 


عالم علم النفس المعرقي بدراسة كيف يمكن للأشخاص إدراك مختلف الأشكال؟ ولماذا يتذكرون بعض الحقائق وينسون 
حقائق أخرى؟ أو كيف يتعلمون اللغة؟ انظر إلى الأمثلة التالية: 


٠‏ ل اذا تبدو الأشياء أبعد كثيراً ما هي عليه في الواقع في يوم ملبد بالغيوم؟ هذا التفاوت في الإدراك قد تترتب عليه 
اثار خطيرة» وربما يفضي إلى خداع سائق سيارة» نما يؤدي إلى وقوع حادثة. 

ه لاذا يتذكر كثير من الأشخاص خيرات بعينها (على سبيل المثال» اللحظات المفعمة بالسعادة أو الكبوات التي 
تعرضوا لها في طفولتهم)؛ هذا على الرغم من نسياتهم لأشخاص عايشوهم لسنوات طويلة؟ 

ه لاذا يخاف كثير من الأشخاص من السفر على متن الطائرات أكثر من خوفهم من السفر بالسيارات؟ وذلك 
على الرغم من أن احتمالات الإصابة أو الوفاة أعلى بكثير في حالة السفر بالسيارات مقارنة بالسفر بالطائرات. 

٠ه‏ لاذا تتذكر عادة أناساً التقيت م في طفولتك ولا تتذكر أناساً آخرين التقيت بهم منذ أسبوع مضى؟ 

ه لاذا ينفق مديرو التسويق في الشركات الكبرى الكثير من أموال الشركة على الدعاية؟ 


هذه عد عبنة م- الأسغلة الم عمك- أن تقدم دراسة علم النفس ‏ المعرق إجابات عنها. 
جر عا E‏ َل ا ا 1 ! عنها 


فكر فقط ف آخر سؤال من هذه الأسعلة: لماذا تنفق شركة أبل عاممةء على سبيل المغال» الكثير من الأموال على 
الدعاية لمنتجاتما من هواتف أي فون عمواطف؟ وبعد كل هذه الدعاية» كم عدد الأشخاص الذين يتمكنون من تذكر 
التفاصيل الدقيقة لوظائف هواتف أي فون» أو كيف يمكن تمييز هذه الوظائف عن وظائف أخرى طواتف أخرى؟ أحد 
الأسياب التي تدعو شركة أبل لإنفاق كل هذه الأموال یکمن فيما يُطلق عليه تأثير موجه التوافر «availability heuristic‏ 
الذي سوف تدرسه في الفصل .١7”‏ باستخدام هذا الموجه» يبمكننا إصدار الأحكام استناداً إلى مدى سهولة استحضار 
الأمثلة التي نرى أتما ذات صلة بالظاهرة موضع اهتمامنا (1973 ,مقدعصطد & رإء۷٣).‏ رما يتعلق أحد هذه الأحكام 
بتحديد نوعية الهاتف الخلوي الذي ستشتريه حينما تحتاج لمثل هذه النوعية من المواتف. إنناء عادة» نشتري الشاتف واسع 
الانتشار والطراز شائع الاستخدام. كذلك» تدفع شركة ميكروسوفت أموالاً ضخمة نظير الدعاية لمنتجاتما من برامج 


الويندوز لحي بعل هذه المنتجات متاحة معرفياً بالنسبة للمستهلكين الحتملين» وبذلك تزيد م احتمالات أن يصبح 


مقدمة لعلم النفس المعرق ت 


هؤلاء المستهلكين المحتملين مشترين فعليين. وفحوى ما نرمي إليه» أن فهم علم النفس المعرقي يساعدنا في فهم الكثير ثما 


يجري حولنا في شئون حياتنا اليومية. 


لماذا ندرس تاريخ علم النفس المعرقي؟ إذا استقر في معرفتنا من أين بدأناء نصبح أكثر قدرة على معرفة إلى أين نحن 
ذاهبون. علاوة على ذلك يمكننا أن نتعلم ثما ارتكبناه من أخطاء فيما مضى. على سبيل المثالء قد تحفل الصحف 
بالكثير من القصص عن كيفية تأثير أحد البرامج التربوية في زيادة تحصيل الطالب بالنسبة لمواضيع ومهارات محددة. ومع 
هذاء يندر أن تقرأً في هذه القصص ما يشير إلى استخدام مجموعة ضابطة في الدراسات التي أحرييت لتقو هذه البرامج. 
وأهمية المجموعة الضابطة في مثل هذه الحالات أنما ستخبرنا عن تحصيل الطلاب الآخرين الذين لم يتلقوا هذا البرنامج» أو 
تلقوا برامج بديلة. إننا نحتاج لمقارنة مستوى تحصيل الطلاب في امجموعة التجريبية بمستوى تحصيل الطلاب في مجموعة 
ضابطة لتحديد إذا كانت معدلات تحصيل الطلاب ف المجموعة التجريبية أعلى مما اكتسبه الطلاب ف المجموعة الضابطة 
أم لا. وبطبيعة الحال» يمكننا من قراءة تاريخ هذا الميدان أن نصبح على دراية بمدى أهمية وجود مجموعات ضابطة» لكن 
ليس جميعنا على دراية بمذه الحقيقة. 


وف عل النفس العرق» تغيرت الطرق المتبعة في بحث الموضوعات الرئيسةء لكن بقيت كثير من الأسئلة الرئيسة 
كما هي. وفي كل الأحوال» يتطلع علماء علم النفس المعرفي إلى معرفة الكيفية التي يفكر با الأشخاص من خلال دراسة 
كيفية اكتساب الأشخاص لأفكار حول التفكير. 


عادةع ينطوي تطور الأفكار على نوع من لخدن 131211 : والجدل شو عملية ارتقائية تتطور فيها الأفكار عبر 


الزمن نتيجة لنمط من التحويالات مخضع ها هذه الأفكار. والسؤال الآنء ماذا نقصد بمذا؟ والإجابة» أن الجدل يتضمن 


ما يلى: 


ه طرح فرضية. والطرح عبارة عن بيان حول اعتقاد ما. على سبيل المثال» يعتقد الكثير من الأشخاص أن 
الطبيعة البشرية تميمن على معظم جوانب السلوك البشري (على سبيل المثال» الشخصية أو الذكاء؛ 
.(Sternberg, 1999‏ لکن بعد حين من الوقت» سرعان ما يللاحظ بعض الأشخاص أوجه قصور ف مثل هذا 
الطرح. 

٠ه‏ طرح فرضية مضادة. في ناية المطاف. وربما يحدث ذلك على نحو سريع للغاية» يبرز طرح مضاد. والطرح 
المضاد عبارة عن نقيض للمعتقد السابق. على سبيل المثال» تعزو رؤية مغايرة الكثير من جوانب السلوك 
البشري إلى التطبع (السياقات البيئية التي نشأنا فيها). 


ا عل ا لمر 


5 طرح توليف تكاملي بين عتلف وجهات النظر. عاس أو أجل يصل الحدل بين الفرضية والفرضية المضادة 
إلى نوع من التوافق. ويتجلى هذا في طرح فرضية توليفية تعمل على التوفيق بين الجوانب المؤكدة في كل وجهة 
س وجه النظر (وربما أكثر ل ذلك). على سبيل المثال بالنسبة لقضية الطبع أم التطبع؛ تمل أن مخضع 
مسارنا التطوري لتأثير التفاعل بين طبيعتنا الموروثة وتطبيع البيئة لنا بدرجة أو بأخرى. 


وتتبدى أهمية الحدل ف أننا قد نصبح عرضة للخداع عنك اعتشاد نا ا ما دامت إحدى وجهات النظر صعححخبحة ع 


فحتمًا تكون وجهة النظر المضادة خاطعة. على سبيل الالء في هيدان الذكاءء ثمة ميل للاعتقاد بأن الذكاء في مجمله أو 


او 


ميدان اللغويات. والأصوب بالنسبة لناء في كثير من الأحيان» وبالنسبة لمعظم القضايا ألا ننظر إليها باعتبارها قضايا تأخذ 


صيغة إما/ أوء وإنما باعتبارها فحصًا لمدى إمكانية تفاعل القوى المختلفة مع بعضها البعض. وف الواقع» وجهة النظر التي 


تلقى قبولاً واسعًا من الباحثين في الميدان» فيما يتصل هذه القضية» مفادها أن أطروحة " الطبع أو التطبع " ليست دقيقة. 
وذلك» نظرًا لأن كلا من الطبع والتطبع يسهمان معأ في تشكيل ما يحدث لنا من تغيرات ارتقائية. 


وجدير بالذكر أن التطبع قد يعمل بطرق مختلفة في شتى الثقافات. ففي بعض الثقافات» وخاصة الثقافات 
الأسيوية» توجد لديهم درجة أكبر من الميل للجدل قي التفكير» بينما في ثقافات أخرى» مثل الثقافة الأوروبية وثقافة 
أمريكا الشماليةء غة ميل لديهم بدرجة أكبر للتفكير ا لخطي (2003 .)Nisbett,‏ بعبارة أخرى» الأسيويون أكثر فدرة على 
تحمل المعتقدات المتناقضة» والبحث عن توليف بين الأفكار عبر الزمن لحل التناقضات. ويتطلع الأوروبيون والأمريكيون 


إلى أن تكون أنساق المعتقدات لديهم متسقة مع بعضها البعض. 


با لمثل» بميل من ينتمون للثقافات الأسيوية إلى انتهاج رؤية مختلفة عن الغربيين عندما يقتربون من الأشياء الجديدة 
(على سبيل المثال» مشاهدة فيلم عن الأسماك في المحيطات؛ 2003 ,قلناقة81 & ]]ء21:6). وبشكل عام» ميل الأشخاص 
من الثقافات الغربية لمعالجة الأشياء بطريقة مستقلة عن سياقهاء في حين يميل الأشخاص من الثقافات الأخرى لمعالجة 
الأشياء من خلال ربطها بالسياق الحيط (2005 ,هامصورMi‏ & غ]]ء56ؤذ]). وربما يؤكد الأسيويون على السياق بدرجة أكبر 
من تأكيدهم على الأشياء المديجة في هذا السياق. وبالتالي» إذا شاهد أشخاص فيلمًا عن أسماك تسبح عبر الحيط» نجد 
أن الأوروبيين والأمريكيين يوجهون مزيدًا من الانتباه إلى الأسماك أما الأسيويين فيوجهون انتباههم إلى سياق الحيط الذي 
تسبح فيه هذه الأسماك. وتشير بعض الأدلة إلى أن الثقافة تؤثر في الكثير من العمليات المعرفية» بما في ذلك الذكاء 


.(Lehman, Chıu, & Schaller, 2004) 
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وإذا كان التوليف بين الفرضية والفرضية المضادة يسهم في تعميق فهمنا للموضوع الجدلي» فإنه يعمل قي هذه الحالة 
باعتباره فرضية جديدة. وتأق بعده فرضية مضادة» ثم تتبعه فرضية أخرى» وتستمر العملية على هذا المنوال. وقد استخدم 
جورج هيجل (\AT1-1۷¥۷۰) Georg Hegel‏ مفهوم التطور الجدلى للأفكار للتعبير عن طبيعة هذا النوع من التفخير. 
وهيجل فيلسوف ألمان توصل إلى فكرته هذه عن طريق الجدل. فقد أمكنه توليف رؤى متنوعة لسابقيه ومعاصريه من 
المفكرين. وسوف تلاحظ في هذا الفصلء أيضاء كيف أن علم النفس قد تطور نتيجة للتفكير الجدلي: فقد كان لدى 
علماء النفس تصورًا عن طريقة عمل العقل واتبعوا هذا التصور في إجرائهم لبحوثهم؛ بعد ذلك لاحظ علماء نفس آخرون 
بعض نقاط الضعف» وطرحوا بدائل أخرى هذه التصورات المبكرة. وفي تماية المطاف» تكاملت خصائص المناحي المختلفة 


في صورة منحى جديد أكثر شمولية. 
العقلانية في مقابل الإمبيريقية 


متى وأين بدأت دراسة علم النفس المعرفي؟ عادة يرجع مؤرخو علم النفس الجذور الأولى لعلم النفس إلى منحيين من 
مناحي فهم العقل البشري: 


ه الفلسفة التي تسعى إلى فهم الطبيعة العامة لعديد من جوانب العالم» وبصفة خاصة باستخدام الاستبطان» 
وتفحص الأفكار والخبرات الداخلية (انت كلب الاستبطاك د oناintrospec‏ من مقاطع intro‏ أي إلى الداخل 
أو داخليًاء وموم أي نظرة). 

ه علم وظائف الأعضاء الذي يسعى إلى الدراسة العلمية لوظائف الحفاظ على الحياة في المادة الحية» وف المقام 
الأول من خلال طرق البحث الإمبيريقية (القائمة على الملاحظة). 


كان لاثنين من فلاسفة الإغريق» أفلاطون منواط (58-5457/8؟ قبل الميلاد)» وتلميذه أرسطو eااهایاA‏ (78/14- 
5 * قبل الميلاد)» تأثيرا عميمًا في التفكير الحديث لعلم النفس وف ميادين أخرى عديدة. ولم يتفق أفلاطون وأرسطو على 
الطريقة التي يمكن من خلالما التحقق من صحة الأفكار. 


أفلاطون كان عقلانيًا. والشخص العقلان يعتقدء بطبيعته» أن الطريق إلى المعرفة يمر عبر التفكير والتحليل 
المنطقي. يعني هذا أن الشخص العقلاني لا يحتاج لإجراء أي تارب لطرح الأفكار الجديدة وتطويرها. وينحو من يتبنى 
العقلانية عند تصديه لدراسة العمليات المعرفية إلى الاستدلال كمصدر للحصول على المعرفة أو تفسيرها. 


۸ علم النفس المعرفي 

في مقابل ذلك» كان أرسطو إمبيريقا (عالم في الطبيعة والأحياء يجانب كونه فيلسوفا). والشخص الإمبيريقي يعتقد 
أننا حصل على المعرفة عن طريق الأدلة التجريبية-وبالتالي»› هذه الأدلة ات عن طريق الخبرة والمشاهدة فشكل .)١-١‏ 
وعند استكشافهم للطريقة التق يعمل بما العقل» يقوم الأمبيريقون بتصميم التجارب وإجراء الدراسات التي تتيح مشاهدة 
النفس. 


ع ات ET‏ ا ۱ 2 مإ a‏ 
الرؤية الإمبيريقية بشكل مباشر إلى إجراء محوث إمبيريقية في علم 


ثمة أهمية للعقلانية في تطور النظريات» لكن النظريات العقلانية بدون ربطها بالمشاهدات الناجّحة عن إجراء بوث 
قائمة على استخدام طرق بحث إمبيريقية قد لا يوثق فيها؛ وكذلك,» البيانات المتراكمة عن مشاهدات إمبيريقية قد تكون 
غير ذات معنى بدون وجود إطار نظري يدعمها. رما يخيل إلينا النظر إلى الرؤية العقلانية للعالم بوصفها فرضية» والنظر إلى 
الرؤية الإمبيريقية بوصفها فرضية مضادة. ويسعى معظم الباحثين في الحقل النفسى في الآونة الراهنة نحو التوليف بين هاتين 
الرؤيتين. ووفقًا هذا التوجه» يستند الباحثون إلى النظريات لتفسير ما يشاهدونه في بحاريهم. ولي المقابل» يستخدمون هذه 


المشاهدات في مراجعة ما يطرحونه من نظريات عندما يجدون أن هذه النظريات لا تفسر مشاهداتهم عن العام الواقعى. 


أصبحت التناقضات القائمة بين الأفكار العقلانية والإمبيريقية أكثر برورًا بمجيء كل من العقلان الفرنسي رينيه 
ديكارت :-1١595( René Descartes‏ 55 ١)ء‏ والإإمبيريقي الانجليزي جون لوك عانءمآ مطه1 .)١7١4-155(‏ رأى 
ديكارت أن الاستبطان أفضل بكثير من الطرق الإمبيريقية في الوصول إلى الحقيقة. وكلمته المأثورة "أنا أفكر إذن أنا 
موجود" تحسد هذه الرؤية. وما يقصده من هذه الكلمة أن البرهان الوحيد على وجوده هو كونه يفكر ويرتاب في 
الأشياء. كان ديكارت يعتقد بأن الرء لا يمكنه أن يثق ف حواسه ثقة مطلقة لأن هذه الحواس ثحت فى أحيان كثيرة أتما 
خادعة (انظر إلى الخداعات البصرية على سبيل المثال). في مقابل ذلك كان لوك أكثر تحمسًا للمشاهدة الإمبيريقية 
(2003 ,لإعطوع1). أعتقد لوك بأن البشر يولدون بدون معرفة ولحذا يبحثون دومًا عن هذه المعرفة» ويستخدمون في ذلك 
المشاهدة الإمبيريقية. واستخدم لوك مصطلح الصفحة البيضاء يه اط (مصطلح لاتينى يعنى الصفحة البيضاء) للتعبير 
عن هذه الحالة. والفكرة الحورية في رؤيته أن الحياة والخبرات "تكتب" المعرفة في عقولنا. ووفقًا لحذاء يرى لوك أن دراسة 
التعلم هي المفتاح الرئيس لفهم العقل البشري. ومن تم» يعتقد لوك في عدم وجود أفكار فطرية. 


وبقدوم القرن الثامن عشر» برز الفيلسوف الألمان إمانويل كانط Immanuel Kant‏ 3 2-۲ دملا وتكفل بشقضبية 
التوليف الجدلي بين أطروحتى ديكارت ولوك مقترحًا أن لكل من العقلانية والإمبيريقية دورًا محددًا. ويجب أن يعملا معًا 


5 السعي وراء طلب المعرفة. ويتشق معظم علماء النفس المعاصرون مع وجهة نظر كانئط. 
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شكل ١-١‏ (أ) وفقًا للرؤية العقلانية: فإن السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة يكمن في التأمل المنطقي؛ (ب) ووفقا للرؤية الأمبيريقيةء فإن 
السبيل الوحيد للوصول إلى الحقيقة يكمن في المشاهدة الدقيقة. ويعمل علم النفس المعرفي؛ مثل غيره من العلوم» استناذًا إلى إسهامات كلتا 
الرؤيتين. 


الحذور النفسية لعلم النفس المعرا ف 


علم النفس المعرق له جذور متشعبة» وممتدة عبر كثير من الأفكار والمناحى النفسية. نتناول فيما يلى المناحى النفسية 
المبكرة لعلم النفس» ونعرض أولا المنحيين البنائي والوظيفي» و يعشب ذلك مناقشة للمنحى الترابطي» والسلوكي» وعلم 
النفس الجمشطالق. 


لم يبرز علم النفس كحقل جديد ومستقل من حقول البحث العلمى سوى ف الاونة الحديثة. وسار تطور علم النفس 
ي ف تطور جدلي. عادة؛ سار هذا التطور على نحو يبدأ بطرح الباحثين لمنحى دراسة العقل؛ ۾ بعد ذلك» وجرد 
طرحه» يُستخدم في دراسة النفس البشرية. وعند نقطة ماء على الرغم من ذلك يكتشف الباحثون أن المنحى الذي 


0 علم اننفس المعرقي 


تعلموا استخدامه تشوبه نقاط ضعف أو أوجه قصورء أو نمم قد لا يتفقون على بعض الافتراضات الرئيسة هذا المنحى. 
1 تحتمل في هذه الحالة أن تسعى المناحي المستقبلية إلى إحداث نوع من التكامل بين أفضل ملامح المناحي السابقة» 
ورا يتم رفض بحص الملامح الممية ده المناحي» وقد يُرفض معظمها. ف لجوزع التالي؛ سو ف نتطرق لبعض طرق 
التفكير التي استخدمها علماء النفس الأوائل ٤‏ دراساهم؛ وكذلك تتتبع تطور علم النفس في ضوء مختلف مدارس 


التفكير. 
فهم بنية العقل: البنائية 


يعد الجدل بين البنائية والوظيفية من أول الجدليات التي ظهرت في مرحلة مبكرة من تاريخ علم النفس :2003 ,لإطلهمآ) 
.Morawski, 2000(‏ كانت البنائية أول المدارس الفكرية الرئيسة في علم النفس. تسعى البنائية إلى فهم بنية العقل (تكوين 
عناصره) وإدراكاته من خلال تحليل هذه الإدراكات إلى مکونا شا اشاس (الوجدان» والانتياه» والذاكرة» واللإاحساس» 


وغيرها من المكونات). 


انظر» على سبيل المثال» إلى إدراك زهرة ما. يقوم البنائيون عادة بتحليل هذا الإدراك في ضوء مكوناته» التي تشمل 
اللونء والأشكال الهندسية» وأحجام المكونات» وغير ذلك من المكونات. وبالنسبة للعقل البشري» يسعى البنائيون إلى 
تفكيك العقل إلى مكوناته الأولية؛ وهم يهتمون» أيضّاء بالكيفية التي تعمل بما هذه العناصر مع بعضها البعض لتشكيل 
العقل. 


عا 


ويُعد فيلهلم فونت Wt‏ دماعطاة1 »)۱۹۲١-١۸۳۲(‏ عالم النفس الألمانى» أحد العلماء الذين أسهموا في 
تطور المدرسة البنائية. وعادة» يُنظر إلى فونت باعتباره مؤسس البنائية في علم النفس (2009 ,تلؤتلةةنااعنهم5). استخدم 
فونت طرقًا متنوعة في إجرائه لدراساته. وكان الاستبطان واحدًا من هذه الطرق. ويُقصد بالاستبطان السبر المتعمد 
لأعماق الشخص ععنًا عن معلومات محددة وتمريرها عبر وعيه. ويهدف الاستبطان إلى البحث عن المكونات الأولية 
لشيء ما أو عملية ما. 


أحدث تقديم الاستبطان كطريقة تحريبية لدراسة الظواهر النفسية تغييرا جوهريًا في ميدان علم النفس» وذلك نظرًا 
لتحول المسار الرئيس مجال البحث في العقل من التركيز على المنحى العقلاني إلى التركيز على المنحى الإمبيريقي» وما 
ذلك من مشاهدة للسلوك تمدف إلى تقديم استنتاجات حول موضوع الدراسة. عادة» يُطلب من الأشخاص في التجارب 
التي تقوم على استخدام طريقة الاستبطان تقديم تقارير عن الأفكار التي يصلون إليها وطريقة وصولهم إليها أثناء أدائهم 
لمهمة ما. ووفقًا لهذاء يمكن للباحثين المهتمين بدراسة حل المشكلات أن يطلبوا من المشاركين التفكير بصوت مرتفع أثناء 
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حلهم لمشكلة ماء مما يتيح للباحثين التوصل إلى استبصارات حول الأفكار التي تدور داخل عقول المشاركين في هذه 
الأثناء. وبالتالي» يسمح الاستبطان لنا بتحليل إدراكاتنا المكتسبة. 


lnrwverıty أن‎ Akfrûn 





Archives Of the History أن‎ American Psychology 


لم يستطع فيلهلم فونت تحقيق نجاح كبير في المدرسةء وفشل مرارًا وتكرارًا ووجد نفسه موضع نقد لاذع من قبل الآخرين. ومع ذلك برهن 
فونت فيما بعد على أن الأذاء المدرسي لا ينبى دومًا بمدى النجاح في المسار المهني . وهو يعد بمثابة واحد من بين أعظم علماء النفس تاثا 


كشف استخدام طريقة الاستبطان في إجراء البحوث العلمية عن بعض التحديات التي تواجه هذه الطريقة. أولاً 
قد لا يكون بمقدور الأشخاص الإفصاح دائمًا عما يجري داخل عقوم بدقة تامة» وربما لا يتمكنون من وصف هذه 
الأفكار بطريقة مناسبة. ثانيّاء ما يقولونه ربما لا يكون صحيحًا. ثالثّاء قد تختلف العمليات الذهنية المعتادة» التي 
يستخدمها الأشخاص ف أداء المهام» نتيجة لما تفرضه إجراءات الاستبطان من ضرورة تركيز الأشخاص لانتباههم على 


تتلمذ على يد فونت كثير من طلاب العلم. ويُعد الطالب الأمريكي إدوارد تيتشئر -1١/517( Edward Titchener‏ 


)١ ۷‏ واحدا ممن تآثروا بأعمال فوتت. ويُنظر أحيانا لتيتشنر (+ )١ 9١‏ باغثباره أول البئيويين. وعلى أي حال؛: هو 


بالتأكيد من أسهم في إدخال البنائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واقتصرت تحاربه على استخدام طريقة الاستبطانء 


۱۲ علم التفس المعرقي 


وامتكشاف علہ النفس من منظور ما يكشف عنه الأفراد من خبرات. وقد انتقد علماء نفس آخرون كلتا الطريقتين 
(الاستبطان) والتركيز على البنائية (المكونات الأولية للإحساس). وهذه الانتقادات أعطت دفعة قوية لحركة جديدة- 
الوظيفية. 


هناك بديل آخر للمنحى البنائي» يتمثل في المنحى الوظيفي» الذي يقترح ضرورة اهتمام علماء النفس بدراسة عمليات 
التفكير وليس محتواها. وتسعى الوظيفية لفهم ما يفعله الأشخاصء والأسباب الكامنة وراء ما يقومون به. وهذا السؤال 
حوري عن عمليات التفكير مغاير تماما للا اهتم به البنائيون» الذين حاولوا فهم طببعة المكونات الأولية للعقل 
(البناءات). ورأى الوظيفيون أن مفتاح شهم العقل البشري والسلوك يكمن ف دراسة كيفية عمل العمليات الذهنية وش 
السبب وراء ذلك» وليس دراسة الحتويات البنائية للعقل ومكوناته. واهتموا على نحو خاص بالتطبيقات العملية 


يتفق الوظيفيون على أنواع الأسئلة التي يطرحوغا للبحث» لكن هذا الاتفاق ليس حتميًا بالنسبة إلى ما يتوصلون 
إليه من إجابات عن هذه الأسئلة وكذلك بالنسبة للطرق المتبعة 5 الوصول إلى هذه الأجابات. ونظرًا لذن الوظيفيين 
يعتقدون في ضرورة استخدام أنسب الطرق للإجابة عن الأسئلة البحثية» يبدو من الطبيعي أن تفضي الوظيفية إلى 
البرحماتية 1311510 و يعتقك البرحماتيوك أن مصداقية المعرفة تتعحد د 52 ضوء مدى جدواها: ماذا يمكنك أن تستشيلك 
منها؟ وهم يهتمون ليس فقط بمعرفة ما الذي يفعله الأشخاص؛ بل يسعون أيضًا لمعرفة ما الذي يمكننا أن نستفيد به مما 
توصلنا إليه من معارف عما يفعله هؤلاء الأشخاص. على سبيل المثال» يعتقد البرجماتيون في أهمية سيكولوجية التعلم 
والتذكر. لماذا؟ نظرًا لما قد يترتب عليهما من فوائد عدة تتبدى بجلاء في تحسين أداء الأطفال داخل فصول الدراسة. 


أيضاء لأخما يسهمان في مساعدتنا على تعلم كيفية تذكر الأشخاص الذين نلتقي بهم. 


ويرجع الفضل إلى وليام جيمس عسل صهناازW )١91١-1١7/57(‏ في توجيه الوظيفية وجهة برجماتية. قدم وليام 
جيمس إسهاماته المميزة في كتاب وحيد له عن علم النفس: مبادئ علم النفس (۱۹۷۰/۱۸۹۰). وحتى يومنا هذاء ما 
زال علماء النفس المعرفيون يستشهدون بكتابات وليم جيمس في مناقشة الموضوعات الحورية لهذا الميدان» مثل الانتباه» 
والوعى» والإدراك. ويُعد جون ديوي رس٥(‏ «طه[ (69 57-1 )١‏ أحد البرجماتيين الأوائل ممن لهم تأثير عميق في 
مسار التفكير المعاصر لعلم النفس المعرقي. ويُستشهد بديوي عند مناقشة موضوعي التفكير والتعلم نظرًا لتبنيه المنحى 
البر جما في تفسيرشا. وعلى الرغم من تركيز البرحماتية على الكيفية ال يتعلم کا الأشخاص» إل أن رواد هذه المدرسة ١‏ 
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يتحددوا على نحو دقيق الآلية التي يحدث با التعلم. وهذه المهمة تعهدت بحا مجموعة أخرى من العلماء» يُطلق عليهم 


توليف تكاملي: الترابطية 


الترابطية» مثلها مثل الوظيفية» كانت بمثابة طريقة في التفكير أكثر من كونحا مدرسة صارمة من مدارس علم النفس. تحتم 
الترابطية ببحث الكيفية التق يمكن من خلالها لمختلف عناصر العقلء مثل الأحداث والأفكار أن ترتبط ببعضها البعض 
على نحو يؤدي إلى شكل ما من أشكال التعلم. على سبيل المثال» قد تحدث الارتباطات نتيجة لكل من: 


«ه الاقتران yانuعتاوهء‏ (الربط وق ال شيا التي تميل للحدوث في ذات الوقت)؛ 
هه التضضياد contrasl‏ (ربط الأشياء التي كه تكشف عن نوع من التناقضء. مثل ساخن | بارد» ضوء/ ظللامء 
غار/ ليل). 
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ينظر عديد من علماء علم النفس العرفي إلى وليام جيمس الطبيب؛ والفيلسوف. وعالم النفس» وشقيق المؤلف هنري جيمس باعتباره أحد 


١‏ علم النفس المعرقي 


وق أواخر القرن الثامن عشرء ظهر الترابطي هيرمان إبنجهاوس Hermann Ebbinghaus‏ )۰ هم حو . )١5‏ أول 
من قام بتطبيق مبادئ الترابطية بطريقة منهجية منظمة. وتحديداء قام إبنجهاوس بدراسة ما يجريه هو من عمليات 
عقلية. حيث شام إبنجهاوس بإعداد جموعة من فوائم المقاطع تیل جك ا معنى» التي يحتوي كل مقصع منها على حر قف 
ساکن و حرف متحرك بعشك حرف ساکن (مثل» .(zax‏ عمد بعد ذلك إلى إجخراع ماححظات دقيشة عن مدى حفظه 
ليله القوائم. هذا رصد عدد الأخطاء الى كان يقع فيها والوقت المستغرق في حفظ كل قائمة. أمكن لإبنجهاوس» من 
خلال ما جمعه من ملاحظات عن أدائه؛ دراسة كيفية تعلم الأشخاص للمواد وتذكرها باستخدام التسميع الذاتيء الذي 
ينطوي على تكرار واع للمواد بمدف تعلمها (شكل .)5-١‏ وجد إبنجهاوس» من بين كثير من الأشياء» أن التكرار 
المتواصل يزيد من رسوخ الترابطات الذهنية في الذاكرة. ومن ثم» يساعد التكرار في التعلم (انظر فصل7). 


> تطبيقات عملية لعلم النفس المعرفي 


البرحماتية 


الآنء نتوقف بعضًا من الوقت لنضع فكرة البرجماتية قيد التطبيق. فكر في الطرق 
التي يمكنك من خلالما جعل المعارف التي تعلمتها في هذا المقرر الدراسي أكثر 
ا ل INL‏ ل ات ال فر لاف 21 مس 


وفائدة» وأن ملخص الفصل يشير مرة أخرى إلى هذه الأسئلة. فكر فيما ورد إلى 
ذهنك من أسعلة وحاول تنظيم ملاحظاتك بشكل يطرح أجوبة عنها. 


أيضّاء حاول ربط هذه المادة بغيرها من المقررات أو الأنشطة التي تشترك فيها. على 
سبيل المثال» رما يُطلب منك شرح كيفية استخدام برنامج حاسوبي جديد لصديق 
ما. لعل الطريقة المناسية للبدء في هذه المهمة تتمثل في سؤال صديقكء "ما الذي 
تحتاج لمعرفته؟" بمذه الطريقة يستفيد صديقك من المعلومات التي تقدمه له بشكل 
مباشر بدلا من إجباره على البحث عن المعلومات التي يتاج إليها من خلال 


الإنصات إليك لوقت طويلء» وكأتما محاضرة من جانب واحد. 


كيف يمكنك الاستفادة من البرجماتية في حياتك (في جوانب أخرى غير الاستفادة 


منها في تحصيل المقررات الدراسية)؟ 
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شكل ١-۲منحنى‏ النسيان لإبنجهاوس الذي يكشف عن أن محاولات التكرار الأولى تؤدي إلى منحنى تعلم حاد. وتؤدي محاولات التكرار 
التالية إلى زيادة بطيئة في عدد الكلمات المستدعاة. 


هناك ترابطيون اخرون قدموا إسهامات بارزة« مثل إدوارد لي ثورندايك -1AY£) Edward Lee Thorndike‏ 
8 الذي رأى أن "الإشباع دمناءه 5ه" يلعب الدور الرئيس في تشكيل الروابط. أطلق ثورندايك على هذا المبدأً 
قانون الأثر :)١ 5١5 ( law of effect‏ ييل المنبه لإنتاج استجابة محددة مع مرور الزمن إذا كان الكائن كوفيع عند 
إصداره هذه الاستجابة. اعتقد ثورندايك أن الكائن يتعلم الاستجابة بطريقة محددة (الأثر) في موقف ما إذا تلقى 
مكافآت متكررة نتيجة لتصرفه بمذه الطريقة (الرضاء الذي يعمل بمثابة مثير للأعمال المستقبلية). وبالتالي» فإن الطفل 
يتعلم حل المشكلات الحسابية بدقة عقب تلقيه لمكافأة بسبب أنه عقد روابط بين الحلول الصحيحة وتلقيه المكافأة. 
كانت هذه الأفكار بمثابة الأصول التي سبقت إرساء أسس المنحى السلوكي. 


ما يمكن مشاهدته هو فقط ما يُعتد به 
من الترابطية إلى السلوكية 


استخدم با حثول أخرون من المعاصرين لثورندايك الحيوانات ف بحارم للتحقق من العللاقات بين المنبه-الاستجابية 
بطريقة مختلف عن تلك التي اتبعها ثورندايك وزملاؤه من الترابطيين. قلص هؤلاء الباحثون الفواصل بين الترابطية 
والمنحى السلوكي. يقتصر الاهتمام في المنحى السلوكي على العلاقة بين ما يصدره الكائن الحى من سلوكيات ملحوظة 
والأحداث البيئية أو المنبهات. وتتركز الفكرة الأساسية على جعل ما يطلق عليه البعض "ذهتنيًا" واقعًا ماديا وإخضاعه 


١‏ علو التفس المعرقي 


للبحث (2003 ,«ءر1). اهتم بعض هؤلاء الباحثين» مثل ثورندايك وتلاميذه» بدراسة الاستجابات الإرادية (على الرغم 
من آنا قد لا تتطلب أي تفكير واع» مثلما هو الأمر في تحارب ثورندايك). درس باحثون آخرون الاستجابات التي 


تستثار على نحو لاإرادي نتيجة لما يقع من أحداث خارجية تبدو غير مرتبطة. 


أما في روسيا نوو فقد قام إيفان بافلوف 0100و صد1 :.)١37175-1١85453(‏ الطبيب الحاصل على جائزة 
نوبل» بدراسة نوع ممائل من تعلم السلوك اللاإرادي. بدأت تحاربه بملاحظته أن الكلاب يسيل لعابما بمجرد رؤيتها لفني 
المختبر المسئول عن إطعامها. وسيلان اللعاب هذا كان يحدث حت قبل أن ترى الكلاب ما إذا كان فى المختبر يحمل 
طعامًا أم لا. بالنسبة لبافلوف» تشير هذه الاستجابة إلى حدوث شكل ما من أشكال التعلم (التعلم بالتشريط 
الكلاسيكي)» ويحدث هذا التعلم بدون أن تكون للكلاب سيطرة واعية على حدوثه. وبالنسبة لعقول الكلاب» فقد 
حدث نوع من التعلم اللاإرادي» تم من خلاله الربط بين فني المختبر والطعام. مهد عمل بافلوف الرائد الطريق أمام 
ظهور المدرسة السلوكية. وقد انتشرت أفكاره» ووصلت للولايات المتحدة الأمريكية» وظهر تأثيرها بوضوح في أعمال 
جون ب. واطسون مه۷ .8 مط[ (انظر: القسم التالي). إن التشريط الكلاسيكي ينطوي على أشياء كثيرة بالإضافة 
إلى الارتباط القائم على التقارب الزمني (على سبيل المثال» تقديم الطعام وظهور المنبه الشرطي في نفس الوقت تقريبًا؛ 
.)Ginns, 2006: Rescorla, 7‏ ويتطلب التشريط الناجح تكوين الكائن ا لمجي لتوقعات (توقع تقديم الطعام بمجرد 
تقديم المنيه الشرطي؛ 1972 .)Rescorla & Wagner, 1972: Wagner & Rescorla,‏ وحتى يومنا هذاء ما زال التشريط 
الكلاسيكي يُستخدم في تكوين أنواع من التوقعات» في شكل اقتران بين كل من المكافأة أو العقاب وسلوكيات محددة 
مثلما يفعل المعالجون في علاجهم المدمنين من تعاطي المخدرات )2007 .(Cameron & Ritter,‏ 


لفك السلوكية بمثابة نسخة متطرفة من الترابطية» نظرًا لخا تركو کا كلكا على العلاقة بين البيئة والسلوك 
الملاحظ. ووفقًا لوجهة نظر السلوكيين الصارمين, المتطرفين (الأصوليين)» فإن أي افتراضات عن الأفكار الداخلية وطرق 


أنصار السلوكية 


جون واطسون (كرهة ١-هلام )١‏ هو "أب" السلوكية الأصولية. كان واطسون يرى أنه لا توجد حاجة لاستخدام 
المضامين أو الآليات الذهنية الداخلية. وأعرب عن اعتقاده بأن اهتمام علماء النفس يجب أن يقتصر على دراسة 
السلوك الملاحظ (2000 ,عارمط). وقلل من أهمية التفكير» ونظر إليه باعتباره كلامًا غير ملفوظ. وتختلف السلوكية» 
أيضاء عن الحركات التي سبقتها في علم النفس من حيث تحول الاهتمام فيها إلى إجراء التجارب على الحيوانات بدلا 
من إجرائها على مشاركين بشريين. ومن الناحية التاريخية» أجريت معظم الأعمال السلوكية (وما زالت بحرى) على 
حيوانات تحارب» مثل الفغران» أو الحمام» نظرًا لأن مثل هذه الحيوانات تتيح لحم تحقيق قدر كبير من الضبط التجريبي 
لعالاقة “حداث يشيك ۾ اد د فعا ومع ذلا أ يت بعص التحارب لوكية علي مشاركي: 
للعلا الأحداث البيئية والسلوك الصادر ها (ومع ذلك اجر س التجارب السلوكية على مشاركين 
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بشريين). وعلى الرغم تما يوفره استخدام الحيوانات في إجراء التجارب من مزاياء إلا أن إمكانية تعمیہ الكت ع 
هذه التجارب على البشر (بمعنى». مدى انطباق هذه النتائج على البشر بصفة عامة وليس على فئة محددة من الحيوانات 


اعتقد ب. ف. سكينر #عصمفاة .5 .8 ٠-۱۹ ۰ ٤(‏ ۱۹۹)» أحد السلوكيين الأصوليين» أن كل أشكال السلوك 
البشري» وليس التعلم فقط» يمكن تفسيرها في ضوء السلوك المستصدر كرد فعل للبيئة. أجريت تحارب سكينر بصورة 
أساسية على الحيوانات. وقد رفض وجود آليات عقلية. واعتقد أن التشريط الإجرائي-ينطوي على تقوية السلوك أو 
إضعافه. استنادًا إلى التعزيز (المكافأة) أو العقاب-يمكنه تفسير كل أشكال السلوك البشري. وقام سكينر بتطبيق تحليله 
التجريبي للسلوك على عديد من الظواهر النفسية» مثل التعلم» واكتساب اللغة» وحل المشكلات. ونظرًا لبقاء سكينر 
بقامته الشاعخة» سيطرت السلوكية على علم النفس لعدة عقود. 


الانتقادات الموجهة للسلوكية 


وجهت سهام النقد للمدرسة السلوكية من جبهات عدة» وبرزت أمامها عديد من التحديات مثل اكتساب اللغة 
وفهمهاء وإنتاجها. ويمكننا نید يل أهم جوانب النقد الموجهة للسلوكية على النحو التالي . أولاً: على الرغم من أن 
السلوكية بدت مناسبة في تفسيرها لأنواع محددة من التعلم إلا آنا لم تقدم تفسيرات مناسبة للأنشطة الذهنية المعقدة 
من قبيل تعلم اللغة وحل المشكلات. ثانيّاء أراد بعض الباحثين معرفة بعض الأشياء التي تتجاوز مجرد فهم السلوك 
البشري الظاهري: وتحديذاء معرفة ما يُحعدث بداخل أمفاخ اليشر . تالا ت على لحو متكررع سهولة استخدام 
الأساليب السلوكية في دراسة سلوك الحيوانات مقارنة بدراسة سلوك البشر. ومع ذلك» بقيت المدرسة السلوكية كواحدة 
من مدارس علم النفس على الرغم من عدم تعاطفهم بشكل خاص مع المنحى المعرتي» الذي يتضمن إجراء ممائلة حرفية 
في بعض الأحيان لما يجري داخل عقول البشر من عمليات بمدف فهم كيف يتعلمون» ويتذكرون» ويفكرونء 
ويستنتجون. وهناك انتقادات أخرى وُجهت للمنحى السلوكى» نعرض لما قي القسم التالي. 


السلوكيون يلقون نظرة خاطفة على ما في الصندوق الأسود 


رفض بعض علماء النفس السلوكية الأصولية. حيث كان لديهم فضول نحو معرفة ما يحتويه الصندوق الأسود شديد 
الغموض. نظر السلوكيون إلى العقل باعتباره صندوقًا أسودّاء ورأوا أن الطريقة المثلى لفهمه تتمثل في ملاحظة مدخلاته 
ونواتحه» أما العمليات الداخلية فلا حكن وصفها بسهولة نظرًا لكونما غير ملحوظة. على سبيل المثال» انتقد إدوارد 
تو لمان صهصاه1 )١955-١887( Edward‏ السلوكية الأصولية» ورأى أن فهم السلوك وأي تفسير له يتطلب أن يأخذ 


1۸ علم النفس المعرقي 


بعين الاعتبار المدف من هذا السلوك» والخطة المتبعة لتحقيقه. اعتقد تولمان (۱۹۳۳) أن السلوك» بكل أشكاله» موجه 
نحو هدف. على سبيل المثال» قد يتوجه سلوك الفأر في المتاهة نحو إيجاد الطعام. ويُنظر في أحيان كثيرة إلى تولمان 


لاحظ باندورا هساصد8 (/3171 )0١‏ أن التعلم فيما يبدو لا ينتج فقط عن مجرد المكافأة المباشرة للسلوك المرغوب 
فيه» ولكنه أيضًا قد يتحقق» بطريقة اجتماعية» من خلال ملاحظة ما يتلقاه الآخرون من مكافآت أو عقاب نتيجة لما 
يقومون به من سلوك. ورأى أن القدرة على التعلم من خلال الملاحظة موثقة بشكل جيد» ويمكن رصد تأثيرها في 
سلوك البشرء والقردة» والكلاب» والطيورء وح الماك (2004 .)Brown & Laland, 2001: Laland,‏ و بالنسہة للبشرء 
هذا النوع من التعلم يشمل كافة الأعمار؛ فقد لوحظ لدى الأطفال والراشدين (Mejia-Arauz, Rogoff, & Paradise,‏ 
(2005. تكد هذه الرؤية على أن ما نقوم به من سلوك يتأتى من خلال ملاحظة ومحاكاة سلوك سبق وأن قام به 
داخل عمل الفرد. 


٠‏ صدق أو لا تصدق 


يتحتمل أن يسلك تقدم العلم في مراحل معينة مسارات لا تُعقل. ففى أوائل عقد الثلائينات وحتى 
بداية عقد الستينات من القرن الماضي» كان إجراء عمليات الجراحات الفصية sعنصهاهطه!‏ أمرًا شائع 
الاستخدام ف ا بعض الاضطرابات النفسية. فقد 0 الطبيب النفسي والتر فرمان Walter‏ 
8 من أكتشاف طريقة للفصل المخي سنة 3145 ١-عن‏ طريق إجراء عملية جراحية دقيقة. 
والإجراء المتبع في هذه العملية يتمثل في استخدام أداة دقيقة شبيهة بجاروف الجليد» يدخلها الجراح 
من خلال محجر العين إلى الشقين الجبهيين ويحركها إلى الأمام والخلف. ويسبق ذلك تعريض المريض 
لصدمة كهربائية قوية تفقده الوعي. وبنهاية سنة ۱۹5۰ء كان عشرات الآلاف من الأمريكيين قد 
تعر ضوا هذه العملية الجراحية النفسية ."psychosurgery‏ ووفقًا لبعض الإحصاءات» اغنفضت 
مستويات الشعور بالقلق والتوتر لدی من اجريت شم هذه العملية الجراحية؛ ومع ذلكء» هناك الكثير 
من الأشخاص ممن لقوا حتفهم بعد إجرائهم ذه العملية أو أصيبوا بعجز كامل. شملت قائمة المرضى 


7 
ممن أجريت شم هذه العملية الجراحية بعض المشاهير مثل روزماري راوصعوه۸ شقيقة جون شا. 





E َ : 5 ٍ‏ 2 
كينيدي 'إلعصوعا1 .۴ مسطاول. والعجيب ف هذا الامرء أن جراحة الفصل المخي كانت بحرى لمرضى / 


مقدمة لعلم النفس المعرقي 15 


يكونوا على علم بإجراء جراحات طم. ومثال ذلك القصة المذهلة طوارد دوللي “لان Howard‏ 


الذي أجريت له جراحة الفصل وهو في سن ١7‏ سنة ولم يكن يعرف أي شيء عن إجرائها له سوى 


بعد ذلك بزمن طويل» يمكن الحصول عليها عبر الموقع التالي: 


(Helmes & Velamoor, 2009;‏ ناك 1 0ت حل 1 بكتماة” حرحام. بكرم اك / كلم ]دوع 3[ مصاع رع 1ه . 1متا. اجكبج ابكار راطا 
MSNBC, 2005).‏ 





الكل أكبر من مجموع أجزائه: علم النفس الجشطالتي 


كان علماء النفس الجشطالتيون من أشد منتقدي المدرسة السلوكية ضراوة. قام علم النفس الجشطالتى على افتراض 
مو داه أن الفهم الأتسب للظواهر النفسية لأ يتحمقق لد من خلال النظر إليها باعتبارها كليات ذات بنية منظمة. ووفقًا 
شده الرؤية» لا كن لا شهم هده الظواهر فهمًا كاماد إذا 3 تقسيمها إلى إجزاء صغيرة. على سبيل المثالع یل 
السلوكيون لدراسة حل المشكلات من خلال بحث المعالجات اللفظية -- وهم بذلك يبحثون السلوك الملاحظ الذي 
بمكن فهم حل المشكلات من خلاله. وعلى العكس من ذلك» يركز الجشطالتيون اهتمامهم على دراسة الاستبصارء 
والسعي إلى فهم الوقائع الذهنية غير الملحوظة التي ينتقل عبرها الشخص من حالة لا يمتلك فيها فكرة واضحة عن 
طريقة حل المشكلة إلى حالة الفهم الكامل للمشكلة» تلك اللحظة التق يكون فيها أقرب للحل من أي وقت مضى. 


إن المبدأ القائل بأن "الكل أكبر من مجموع أجزائه" يلخص باقتدار الرؤية الجشطالتية. ولفهم إدراك زهرة» على 
سبيل المثال» يجب أن يتم تمثيل الخبرة في ذهنناء وأن نفسرها بشكل إجالي. والفهم لا يتحقق في هذه الحالة من جرد 
الإدراك البصري المتمثل في وصف الأشكال فقطء أو الألوانء أو الأحجامء وما إلى ذلك. كذلك وكما سبقت الإشارة 
في الفقرات السابقة» لا يمكننا فهم حل المشكلات من مرد النظر إلى العناصر الدقيقة للسلوك الملاحظ ( Köhler,‏ 


Wertheimer, 194559‏ :1940 ,1927). سوف نلقي نظرة فاحصة على مبادئ الجشطالت في الفصل ”. 
بزروغ علم النفس المعرقي 


في بداية عقد الخمسينات» من القرن المنصرم» بدأت حركة تعرف باسم "الثورة المعرفية" تأخذ طريقها إلى ميدان علم 
النفس كرد فعل للسلوكية. تشير المعرفية إلى الاعتقاد بأن الكثير من جوانب السلوك البشري بمكن فهمها في ضوء فهم 
الكيفية التي يفكر بما الأشخاص. رفضت هذه المدرسة الفكرة القائلة بضرورة ابتعاد علماء النفس عن دراسة العمليات 
الذهنية لأتما غير ملحوظة. وتُعد الرؤية المعرفية» في جزء منهاء بمثابة توليف بين أشكال تحليل السلوك المبكرة» المتمثلة في 
كل من السلوكية والجشطالتية. ومثلها مثل السلوكية» تبنت المدرسة المعرفية التحليل الكمي الدقيق في دراسة الكيفية التي 


VT‏ عل النفس المعرق 


يتعلم بما الأشخاص والتى يفكرون بما؛ والمدرسة المعرفية مثلها مثل المدرسة الجشطالتية» أكدت على أهية العمليات 
الذهنية الداخلية. 


الدور المبكر لعلم النفس الفسيولوجي 


من المفارقات» أن أحد طلاب واطسون السابقين» تحدى بحماس شديد وجهة النظر السلوكية» هذا الطالب هو كارل 
سبنسر لاشلی Karl Spencer Lashley‏ :958-185 ١)ء‏ الذي رفض افتراض السلوكية بأن المخ البشري جرد عضو 
سلبي يستجيب فقط للارتباطات بين الأحداث التي تقع في البيئة الخارجية للشخص (1985 ,إم«لءو6). وبدلاً من 
ذلك» رأى لاشلي أن المخ بمثابة منظم نشط» وديناميكي للسلوك. سعى لاشلي لفهم كيفية تأثير التنظيم الكلي للمخ 
في أداء مختلف أنماط السلوك المعقد والتخطيط لأنشطة مثل الأداء الموسيقي» واستخدام اللغة. وفي رأيه» أن مثل هذه 
الأنشطة غير قابلة للتفسير في ضوء تفسيرات مبسطة للسلوك من قبيل التشريط. 





"هذه المشكلة كانت بمثابة مشروع حياق. ولقد خططت لتكريس ما تبقى من سنوات حياق لحلها. وها هي حل فيما لا يتعدى بضع ثوان." 


في نفس السياق» ولكن في ضوء مستوى مختلف من التحليل» اقترح دونالد هب (۱۹٤44) Donald Hebb‏ 
مغهوم بجميعات الخاذيا assemblies‏ 1ع كأساس للتعلم ف المخ. يشير مشهو م بجميعات الخلايا إلى وجود بناءات عصبية 


مقدمة لعلم النفس المعرقي ١‏ 


متآزرة تنمو من خلال الاستثارة المتكررة. وتتطور قدرة هذه التجميعات بمرور الوقت مع زيادتما من جرد عصبون واحد 
(خلية عصبية) إلى مجموعة من العصبونات المترابطة. ومن الغريب أن السلوكيين لم يغتنموا الفرصة للتوافق مع مُنظرين 
مثل لاشلي وهب. وف الواقع» كتب ب ف. سكينر (1957 .۴ .8) كتايًا كاملاً يتعلق برؤيته المتمثلة في أن اكتساب 
اللغة واستخدامها يمكن أن يتم بشكل كامل من خلال الارتباطات البيئية. أقحم هذا العمل الإطار الذي اقترحه سكينر 
في موضوعات تتجاوز نطاق تفسيراته إلى حد بعيد» وجعله محط كثير من الانتقادات. وتوالت عليه هجمات متكررة 
من الانتقادات اللاذعة. وكتب عالم اللغويات الشهير نعوم تشومسكي رkوصهط٣‏ صصدولة )١355(‏ مراجعة لاذعة 
لأفكار سكينر. أكد تشومسكي» في تلك المقالة» على أهمية كل من الأساس البيولوجي والإمكانات الإبداعية للغة. 
وأشار إلى العدد اللانحائي من الجمل الجديدة التي نستطيع إنتاجها بسهولة. وبمذا دحض افتراض السلوكية بأننا نتعلم 
اللغة من خلال التعزيز. فحت الأطفال صغار السن» يستطيعون إنتاج جمل جديدة لم يسبق لنا تعزيزيهم عليها. 


الطفرة التكنولوجية: الهندسة؛ والحوسبةء وعلم النفس المعرني التطبيقي 


بحلول هاية عقد الخمسينات» من القرن المنصرم» زاد ولع بعض علماء النفس بفكرة برمجة الحاسبات» وما تتيحه من 
إمكانية إجراء معالحات ذكية للمعلومات )2000 .(Rychlak & Struckman,‏ رأى تورينج Turing‏ )۰ د۹ (١‏ أن ا مستقبل 
المنظور سيشهد وجود صعوبة في تمييز التواصل بين الآلات وبعضها البعض عن التواصل بين البشر والآلات. وقدم 
اختباراء يُطلق عليه الآن "اختبار تورينج Turing test‏ « يكن من خلاله الحكم على مدى نجاح البرامج الحاسوبية» 
وذلك في ضوء مدى تمييز نواجمها عن النواتج التي يقدمها البشر (2000 ,کدونصصںCu‏ عق وصتتسصصن). بعبارة أخرى» 
افترض» على سبيل المثال» أنك كنت تتواصل مع حاسب الى وأنك ١‏ تستطع التعرف على إن نبا “كدت تتواصل معه 


حاسب آلي. نقد ينجح هذا الجحاسب في اجتياز اختبار تورينج )2003 .(Schonbein & Bechtel,‏ 


وبقدوم سنة ١9455‏ دخلت عبارة جديدة إلى قاموسنا. تلك العبارة هي الذكاء الاصطناعي Artificial‏ 
(41) ععمععنااءنمن الذي يشير إلى محاولة البشر بناء أنظمة تكشف عن نوع ما من الذكاءء وتحديدًاء المعالجات الذكية 
للمعلومات )2003 .(Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary,‏ وتعد برامج مباريات الشطرنج» التي تستطيع الآن 
إلحاق المزيمة بكثير من البشرء مثالا لإسهامات الذكاء الاصطناعي. ومع هذاء يقلل الخبراء من احتمالية الوصول إلى 
حاسبات تفكر مثلما يفكر البشر. وحن يومنا هذا تواجه الحاسبات مشكلات عويصة ف قراءة الكتابات اليدوية ول 
الاستجابة للغة المنطوقة في حين أن أداء هذه المهام لا يشكل أدى صعوبة لمعظم البشر. 


بدأ اهتمام كثير من علماء النفس المعرفيين بعلم النفس لمعرقي من منطلق اهتمامهم بمشكلات تطبيقية. على 
سبيل المثال» وفقًا لما ورد عن بيري رم8 (۲۰۰۲)» بدأت اهتمامات دونالد برودبنت Donald Broadbent‏ )14۲7- 
۳ ) بعلم النفس المعرقي بفرضيات طرحها حول كيفية التغلب على معضلات تتعلق بالطائرة 816.. وهذه النوعية 


را علم النفس المعرقي 


من الطائرات كانت مزودة برافعتين متطابقتين ماما أسفل مقعد الطيار. إحداها مخصصة لسحب العجلات» والأخرى 
بب لسحب القللايات. ولوحظ ارتكاب الطيارين لأخطاء متكررة عل التعامل a‏ هاتين الرافعتين: ومثلت شلد 
الأخطاء في الخلط بين استخدامات كلتا الرافعتين» ونتيجة هدا تعرضت عديد من هذه الطائرات» باهظة التكلفة 
للتحطم لحظة إقلاعها. وخلال الحرب العالمية الثانية» عمل عديد من علماء علم النفس المعرقي» بما في ذلك أحد كبار 
المستشارين» وندل جارنر Wendell Garner‏ ¢ ف حل مشكلات ععمملية واجهت القوات الحوية للجيش الأمريكي› وحل 
اکر من المشكلاؤت الق تعر ضيت ها مختلف القطاعات العسكرية لح للمواجهات مع حيو شس الأعداء. وتطورت 
نظرية المعلومات» التي تفترض أن السلوك البشري يمكن فهمه بصورة أفضل في ضوء فهم كيفية معالجة أنواع من وحدات 
المعلومات ثماثلة لتلك التي يعالجحها الحاسوب (1963 Weaver,‏ & Shannon)ء‏ وت بصورة كبيرة نتيجة لتناول مشكلات 


E aa تطيعية‎ 


قدم علم النفس ا معرق , اسا شائدة كبيرة 5 ممال الإعلان. عد أن تخلى جول واطسون عن العمل كأستاذ ف 
جامفعة جول هوبكنز Johns Hopkins‏ أصبح مدير تنفيذِي ناحا 5 شركة للإعلانات» و ما إلى الاستفادة من معارقة 
عن علم النفس لتحقيق إنجازات للشركة التي يعمل بما. في الواقع» تستخدم أغلب شركات الإعلانات مبادئ علم 
النفس المعرق بشكل فياش لذي البعيلةنة نحو شراء المنتجات )2004 .(Benjamin & Baker,‏ 


ومع بداية عقد الستينات» ونتيجة للتطورات الكبيرة التي شهدها علم النفس الحيوي» واللغويات, 
والأنثرو بولوجياء والذكاء الاصطناعي؛ فضلا عن ردود الأفعال المضادة للمدرسة السلوكية من جانب كثير من المنتمين 
تيار العقلانية من علماء النفس» نتيجة لكل هذا أصبحت الأجواء متهيئة لبزوغ فجر الثورة. واقترح المعرفيون الأوائل 
(مثلء 19576 Galanter, & Pribram, 1960: Newell, Shaw, & Simon,‏ ,31:1162) أن التفسيرات السلوكية التقليدية 
للسلوك غير دقيقة نظرًا لكوتما لا تخبرنا بأي شيء حول الكيفية التي يفكر بما الأشخاص. ومن أكثر المقالات شهرة في 
ميداك علم النفس المعرفقي» هذا المقال العجيب عن ' الرقم سبعة السحري ١عveءء the magic number‏ . فقد لاحظ 
جورج (142٦) George Miller jl‏ أن الرقم ۷ ظهر في مواضع عدة من علم النفس لمعرقي» مثل التراث البحثي 
للإدراك والتذكر» وتساءل عن احتمالات وجود معان مخفاة وراء الظهور المتكرر لهذا الرقم. وعلى سبيل المثال» وجد أن 
معظم الأشخاص يمكنهم تذكر حوالي ۷ بنود من المعلومات. في ذلك العمل» قدم ميلر أيضًا مفهوم سعة القناة 
تاأعةمقء اعصموطءء الذي يشير إلى الحد الأقصى من المعالجات التي يمكن للشخص إجرائها كاستجابة للمعلومات 
المقدمة إليه. على سبيل المثال» إذا كان بإمكانك أن تتذكر ۷ أرقام تتعرض طا بطريقة تسلسلية» فإن سعة قناة التذكر 
لديك ۷ أرقام. ولكتاب أولريك نيسر (1967 ,:وووزع21) أهمية خاصة في تحقيق الريادة لعلم النفس المعرق بين الطلاب 
الجامعيين وطلاب الدراسات العلياء نتيجة لما أتاحه هم من إمكانية الاطلاع على هذا الميدان الجديد المتنامي. 


+ 
5 


مقدمة لعلم النفس المعرقي الحا 


عرف نيسر علم النفس المعرقي باعتباره ذلك العلم الذي يتركز الاهتمام فيه على دراسة الكيفية التي يتعلم بما 
الأشخاص» ويبنون من خلالها معارفهمء ويحتفظون بماء ويستخدمونما. بعد ذلكء اقترح كل من ألن نيويل م4116 
Newell‏ وهربرت سيموك Herbert Simon‏ )14¥( تماذج مفصلة للتفكير البشري وحل المشكلات» تبدأ من 
المستويات الأولية الأساسية إلى أكثر المستويات تعقيدًا. وبحلول عقد السبعينات» حاز علم النفس المعرقي على اعتراف 
واسع النطاق باعتباره ميدانًا عامًا للدراسات النفسية» يتميز بمجموعة من الطرق الخاصة في إجراء البحوث العلمية. 


مع حلول عقد السبعينات» من القرن المنصرع: بدأ جيري فودور Jerry Fodor‏ )۹۷۳ 1( في نشر مفهوم قالبية 
العقل .modularity of mind‏ زعم فودور أن العقل به مسارات متمايرة. أو أنساق ذات أغراض خاصة special-purpose‏ 
ئئاورء» تختص بتناول اللغة» وتمل أيضًا وجود مسارات أخرى تختص بمعالجة مختلف أنواع المعلومات. ويشير افتراض 
قالبية العقل إلى أن العمليات المستخدمة في جال محدد من المعالجات الذهنية» مثل اللغويات (1973 ,:ه0ه10)؛ أو لجال 
الإإدرا كي )1982 «(Marr,‏ لكان بمعزل عن بعضها البعض . والرؤية المغايرة لذلك رجا تنطوي على افتراض وجود معا عام 
للمعلومات» ووفقًا لحذه الرؤية فإن العمليات التي تنطبق على مجال محدد مثل الإدراك أو اللغة» تنطبق على كثير من 
الحالات الأخرى وبنفس الكيفية. ق الواقع. يفيد المنحى القالبي في دراسة بعض الظواهر المعرفية» مثل اللغة› ومع هذا 
ثبت عدم جدواه في دراسة ظواهر أخرىء مثل الذكاءء الذي يبدو أنه يقوم على توظيف عديد من المناطق المخية ووفقًا 
لشبكة معقدة من العلاقات. 


الغريب حماء أن فكرة القالبية العقلية ترجع إلى عام الفراسة 56زع010معمام فرائز --جوزيف جال Franz-Joseph‏ 
Gall‏ (راجع 0 ng,‏ Bori)ء‏ الذي افترض ف تماية القرن الثامن عشر أن أنماط البروزات والتضخمات على سطح 
صادقًا من الناحية العلمية» لكن التصنيف العقلي في ضوء معام سطح الجمجمة أعطى في تماية المطاف دفعة قوية 
لفكرة القالبية المستندة إلى تقنيات علمية حديثة, 


7 فحص المفهوم 
.١‏ ماذا تعن البرجماتية» وكيف ارتبطت بالوظيفية؟ 
؟. ما أوجه التشابه والاختلاف بين الترابطية والسلوكية؟ 
*. ما الفكرة الأساسية الكامنة وراء الجشطالتية؟ 
.٤‏ ماذا يعني مفهوم قوالب العقل؟ 
ه. ما الدور الذي لعبته التطورات التكنولوجية في بزوغ علم النفس المعرقي؟ 


¢ غلم النفس المعرقي 


المعرفة والذكاء 


بمكن النظر إلى الذكاء البشري باعتباره بناء نفسيًا تكاملياء أو مظلة تشمل الكثير من بحوث ونظريات علم النفس 
المعرقي. ويشير الذكاء إلى القدرة على التعلم من الخبرات السابقة» واستخدام معالجحات ما وراء المكونات المعرفية ف 
تحسين التعلم» والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة. قد يتطلب الذكاء أنواعًا متباينة من التكيفات داخل البيئة 
الاجتماعية وف منتلف السياقات الثقافية. والأشخاص الأكثر ذكاء يميلون إلى أن يكونوا أكثر تفوقًا في مختلف 
المعالجات التي تتطلب على سبيل المثال» توزيع الانتباه والانتباه الانتقائي» والذاكرة العاملة» والاستدلال» وحل 
المشكلات؛ واتخاذ القرار» وتكوين المفهوع . تلذنلك عندما نسعى هم العمليات الذهنية المتضمنة ف كل وظيفة من هذه 
الوظائف المعرفية» فإننا نؤسس بذلك فهمًا أفضل للأسباب الكامنة وراء الفروق الفردية في الذكاء البشري. 


ما الذكاء؟ 


قبل أن تقراً عن وجهات نظر علماء علم النفس المعرقي في الذكاءء اختبر ذكائك من خلال المهام المبينة في 
صندوق التحقق من علم النفس المعرتي: الذكاء. 


يعرض هذا الصندوق نماذج لأسعلة من تلك التي قد تتعرض ها في اختبارات الذكاء. 
٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 


الذكاء 


١‏ - الشمعة إلى الشحم مثل الإطارات إلى (أ) السيارات» (ب) الدراجة» (ج) المطاط (د) الفجوة. 
-١‏ أكمل السلسلة التالية: 96١٠٠١‏ ١۷ر٠‏ » 2 ؛ (أ) الكل» (ب) ثمن» (ج) ربع. 
۳- تشكل البنود الثلاثئة الأولى سلسلة واحدة. أكمل السلسلة الثانية المناظرة ها التى تبدأ من البند 


الرابع: 
-٤‏ إن كنت في حفلة با بعض الرواة الصادقين وآخرين كاذبين. الرواة الصادقون يقولون عادة 
الحقيقة» ويكذب الرواة الكاذبون دومًا. وفي هذه الأثناء» التقيت بشخص جديد. وأخبرك بأنه 


سمع للتو محادثة قالت فيها فتاة عن نفسها أتما كاذبة. هل الشخص الذي التقيته كاذب أم 
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كل المهام المبينة في جزء التحقق من علم النفس المعرقي تتطلب قدرًا من الذكاء وذلك على الأقل بالنسبة لبعض 
علماء النفس المعرفيين (الإجابة سترد في نحاية هذا القسم). الذكاء هو المفهوم الذي يمكن النظر إليه باعتباره الرابط بين 
مكونات علم النفس المعرقي. فماذا نقصد بالذكاء» وما الذي يكمن وراء التعريف الأساسي للذكاء؟ في مقال شر 
مؤخراء ميز الباحثون بين ما يقرب من ٠١‏ تعريفًا للذكاء (2007 ute,‏ & ععع.1). وقي سنة ۹۲۱ عندما سأل رر 
مجلة علم النفس التربوي ١4‏ من أشهر علماء النفس هذا السؤال» تباينت الأجوبة لكنها دارت تقريبًا حول موضوعين 


.١‏ القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات السابقة. 
؟. القدرة على التكيف مع البيئة ا محيطة. 


بعد ذلك بخمس وستين سنة» سكل 4 ؟ من أشهر خبراء الذكاء في علم النفس المعرق نفس السؤال ) Sternberg‏ 


ت 


1986 ,kermanاDe‏ &). وقد شددواء هم أيضاء على أهمية التعلم من الخبرات والتكيف مع البيئة. كما اہ ۾ سعوا أيضًا 
من نطاق التعريف» وأكدوا على أهمية ما وراء المكونات-فهم الأشخاص عمليات التفكير والسيطرة عليها. ويؤكد 
الخبراء المعاصرين أيضًا على أهمية الثقافة. ويشيرون إلى أن ما يُعد ذكاء في ثقافة ما قد لا يكون كذلك في ثقافة أخرى 


.(Serpell, 2000) 


مة عدد من الفروق الثقافية في تعريف الذكاء. وهذه الفروق أفضت إلى ميدان بحثي داخل موضوع الذكاء 


ينصب فيه الاهتمام على فهم الفروق الثقافية في تعريفات الذكاء. يستكشف هذا الميدان ما يُقصد بالذكاء الثقاقي 


۲٢‏ علم النفس المعرق 


«cultural intelligence‏ أو 0). ويستخدم هذا المصطلح لوصف قدرة الأشخاص على التكيف مع مختلف التحديات 
التي يواجهو ها ٤‏ سباق ثقافات متنوعة )2006 «(Ang et al., 2010; Sternberg & Grigorenko, 2006; Triandis,‏ کشف 
الباحثون» أيضاء عن أن المتغيرات المتعلقة بالشخصية ترتبط بالذكاء (2010 ,1996 ,مهدمعءاعة). وبالجمع بين هذه 


الأدلة» يتبدى لنا أن طرح تعريف شامل للذكاء يجب أن ينطوي على عديد من جوانب الفكر. 


تصاغ أيضاء تعريفات الذكاء في كثير من الأحيان في ضوء التركيز الموجه نحو التقييہ assessment-oriented‏ 


استنادًا إلى هذا المنحى» عرف بعض علماء النفس الذكاء باعتباره ما تقيسه اختبارات الذكاء ( ,عسدتره8 


4 .TOCUS 


3)). وهذا التعريف» للأسف» يدخلنا في دائرة مفرغة. ووفقًا هذا التعريف» فإن طبيعة الذكاء هو ما يتم قياسه. لكن 
أهم ما يجب قياسه باستخدام اختبارات الذكاء يتحدد في ضوء طبيعة الذكاء. علاوة على ذلك فإن ما تقيسه 
اختبارات الذكاء المتنوعة ليس دائمًا هو نفس الشيء. إذ تقيس اختبارات الذكاء بناءات مختلفة نوعًا ما ,1997 ,اعنصةط) 
Kaufman, 2000: Kaufman & Lichtenberger, 1998)‏ :2000. وھا لا توجد جدوى من وراء تعريف الذكاء ف ضوء ما 
تقيسه اختبارات الذكاء» حتى إذا كانت جميعها تقيس نفس الشيء. وعلى أي حال» إجابات الأسئلة المدرجة في 
صندوق "التحقق من علم النفس المعرقي: الذكاء"» تتمثل في كل من 


-١‏ المطاط. تصنع الشموع في كثير من الأحيان من الشحوم, مثلما تصنع الإطارات في أحيان 
كثيرة من ( ج) المطاط. 

 -1‏ 01.۰ وهام و ١/۲‏ كميات تنخفض بشكل تدريجي بنسبة 4١/4‏ ولاستكمال هذه 
السلسلة» فإن الإجابة تكون (ج) ربع» التي تمثل قيمة الانخفاض التالي في السلسلة ٠/٤‏ . 

-٣‏ تضمنت السلسة الأولى دائرة ومربع» أعقبها مربعين ودائرة» تبعها ثلاث دوائر ومربع؛ 
والسلسة الثانية كانت ثلاثة مثلثات ومربع» مما يعني أن التالي في هذه السلسلة سيكون 
(ب)»ء أربعة مربعات ومثلث. 

4- من الواضح أن الشخص الذي التقيته كاذيًا. إذا كانت الفتاة التي يتحدث عنها هذا 
الشخص صادقة: فكان يجب عليها أن تقول إتما صادقة. وإذا كانت كاذبة» فإنما كانت 
ستكذب أيضًا وتقول إتما صادقة كذلك. وبالتالي» بغض النظر عن كون الفتاة صادقة أم 
كاذبة» فقد كان يجب عليها أن تقول إتما صادقة. ونظرًا لأن الشخص الذي قابلته أنت قال 
لك: إن هذه الفتاة قالت عن نفسها: إتما كاذبة» فإنه حتمًا يكذب وبالتال هو شخص 
كاذب 


مقدمة لعلم النفس المعرقي TY‏ 


ثالاثة مادج معرفية للذكاء 


توجد كثير من نماذج الذكاء. وتحديدًاء هناك ثلاثة نماذج يمكن الاستفادة منها عند محاولة الربط بين الذكاء البشري 
والمعرفة» تتمثل في 3 من : نموذج الطبقات - الثلاث اعdلoص »three-straım‏ ونظرية الذكاء المتعدد multiple‏ 


.triarchic theory والنظرية الثلاثية للذكاء‎ «intelligences 
كارول: عوذج الطقات الغلدث للذكاء‎ 


وفقًا لنموذج الطبقات الثلاث في الذكاءء يتكون الذكاء من طيف واسع من القدرات المعرفية التي تنتظم في شكل هرمي 
يعكون من ثلاث طيقات )1993 :(Carroll,‏ 


۾ الطبقة الأولى تتضمن كثيرا من القدرات النوعية والخاصة (على سبيل المثال» القدرة على التهجي » و سرعة 
الاستدلال). 

ه الطبقة الثانية تتضمن قدرات متنوعة أكثر شولا (على سبيل المثال» الذكاء السيال» والذكاء المتبلور, 
والذاكرة قصيرة المدى» والتخزين والاسترجاع طويل المدى» وسرعة معالجة المعلومات). 

ه الطبقة الثالثة تتضمن ذكاء عامًًا واحدًا (يُطلق عليه في بعض الأحيان العامل العام إا 6). 


وتعد الطبقة الوسطى» من بين هذه الطبقات» الأكثر إثارة للاهتمام» إذ أتما ليست ذات نطاق ضيق ودود 
كما أنما ليست ذات نطاق متسع وشامل. 


تحتوي الطبقة الوسطى على كل من الذكاء السيال ععمععنلاعامة fluid‏ والذكاء المتبلور crystallized‏ 
ienceااeا.‏ ويتمثل الذكاء السيال في سرعة ودقة التفكير المجردء وتحديدًا بالنسبة لحل المشكلات الجديدة. ويتمثل 
الذكاء المتبلور في المعارف المتراكمة والمفردات (1971 ,8]©11©). وبالإضافة إلى كل من الذكاء السيال والذكاء المتبلورء 
أضاف كارول العديد من القدرات الأخرى إلى الطبقة الوسطى. شلت هذه القدرات كل من التعلم وعمليات التذكرء 
والإدراك البصري» والإدراك السمعي» وإنتاج الأفكار (مشابه للطلاقة اللفظية)؛ والسرعة (التي تتضمن كلا من سرعة 
الاستجابة على وجه العموم» وسرعة الاستجابة الدقيقة). ويُعد نموذج كارول أكثر النماذج القائمة على القياس قبولًا. 
وسوف تتعلم الكثير عن هذه العمليات في الفصول التالية. 


جاردنر: نظرية الذكاءات المتعددة 


اقترح هوارد جاردنر Howard Gardner‏ (2006 ,1999 ,19930 ,1983) نظرية الذكاءات المتعددة» التي يتكون الذكاء وفقًا 


ما من عدد من البناءات المستقلةي وليس فقط من بناع والحدع أحادي البعد. وبدأا من الحديث عن فدرات متعددة 


تشكل بتجمعها مع بعضها البعض الذكاء (على سبيل المثال» 1938 ,عهمإةدداط1)؛ ميزت هذه النظرية بين تمان أنواع 
من الذكاء مستقلة دا عن بعضها البعض ( جدول .)١-١‏ وغثل كل ذقاء هن هذه الذكاءات نسقًا وظيفيًا 
منفصاة وذلك على الرغم من إمكانية التفاعل بين هدة الأنساق لإنتاج ما نشاهدة من سلوك يو صف بكونه سلوكًا 


ذكيًا. وبالنظر إلى قائمة جاردنر للذكاءات» قد يمكنك تحديد وضعك على كل بعد منها. 





جدول ١-9‏ ذكاءات جاردنر الثمانية 
في أي من ذكاءات جاردنر الثمانية تحقق أقصى قدرة؟ في أي سياق يمكنك تحقيق أقصى استفادة من ذكاءاتك؟ )1999 (After Gardner,‏ 
المهام التي تعكس هذا النوع من الذكاء 
يُستخدم في قراءة كتاب؛ وكتابة ورقةء أو روايةء أو قصيدة شعر؛ وف فهم اللغة المكتوبة والمنطوقة. 
يُستخدم في حل المسائل الحسابية؛ وفي موازنة المصروفات:؛ وي إثبات البراهين الرياضية: وفي الاستدلال المنطقي. 


يُستخدم في التنقل من مكان لآخرء وقراءة الخرائط: وفي صف الأمتعة داخل صندوق السيارة با يتناسب مع المساحة 
المتاحة. 


يُستخدم في الغناء, وتلحين معزوفةء واللعب على الآلات الموسيقية, أو حق فهم مقطوعة موسيقية. 


يُستخدم في التعامل مع الأشخاص الآخرين» مثلما يحدث عندما نخاول فهم سلوك أشخاص آخرين. أو دوافعهم أو 
انفعالا هم . 


يُستخدم في فهمنا لأنفسنا - بمثل الأسس التي نفهم من خلاها ماهيتناء وما بميزناء وكيف نغير أنفسناء وذلك في ضوء 
القيود المفروضة على قدراتنا وفي ضوء ما يشغلنا من اهعمامات. 
يُستخدم في فهم مختلف الأغاط الموجودة في الطبيعة. 


| From Multiple Intelligences by Howard Gardner. Copyright © 1993 by Howard Gardner. Reprinted by 
ıermısslon of Basic Books, a member of Perseus Books, L.L.C. 





لا يرفض جاردنر استخدام الاختبارات السيكوميترية للذكاء رفضًا مطلمًا. لكن مجموعة الأدلة التي استند إليها 


نوعية محددة من الذكاءء أو الإجراءات الأساسية لأداء السلوكيات الخاصة بنوعية من الذكاء) لا تتواءم مع استخدام 





مقدمة لعلم النفس المعرق ۹ 


١‏ ا ا o OS‏ : : لصي 
التحليل العاملي المتبع في التعامل مع شتى الاختبارات السيكوميترية. وإذا تأنيت بعض الشيء وبدأت تفكر على النحو 
التالي : 


- إلى اي مدى تعتقد ان كل نوع من أنواع الذكاء تلك يعتمد على یره من الأنواع؟ 


ينظر جاردنر للعقل باعتباره يتكون من قوالب. ويعتقد منظرو القوالب أن مختلف القدرات-مثل ذكاءات 
جاردنر-بمكن عزطا عن بعضها البعض على أساس أنما تصدر عن وحدات منفصلة في المخ» أو قوالب. وبالتالي» تتمثل 
المهمة الرئيسة للبحوث المستقبلية في تحديد أجزاء المخ المسئولة عن كل نوع من أنواع الذكاء. 


تكهن جاردنر بمواقع بعض أنواع الذكاء تلك» لكن من الصعوبة بمكان حتى الآن العثور على أدلة على وجود 
هذه الذكاءات المستقلة. علاوة على ذلك» تشكك بعض الباحثين في هذا التقسيم المناطقي الصارم المتبع في نظرية 
جاردنر (1996 ,عصداملا & kععطاNette).‏ وبالنظر إلى ظاهرة امتلاك بعض التوحديين لمهارات فائقة على نوعية محددة 
من الوظائف المعرفية. وهؤلاء الأشخاص يعانون من قصور معرقي واجتماعي حاد يصاحبه قدرة مرتفعة في مجال نوعي 
شديد الخصوصية. يوحي هؤلاء الأشخاص على هذا النحو بأن الفشل في الاحتفاظ بقدرات عقلية عامة مرتفعة دليل 
على وحدة الذكاء. إذ أن محدودية الذاكرة طويلة المدى وبعض الإمكانات النوعية لدى هؤلاء الأشخاص تشير إلى أن 
التميز في بعض القدرات رما يرجع لشيء آخر غير الذكاء (1996 ,عصدملا & عاءءط1ء:806). وبالتالي» قد ثثار شكوك 


سترنبرج: النظرية الثلاثية في الذكاء 


في حين أن جاردنر يؤكد على استقلالية مختلف جوانب الذكاء. یل روبرت سترنبرج Robert Sternbêrg‏ للا كيد على 
مدى تفاعل عمل هذه الجوانب قي نظريته الثلاثية للذكاء (1999 ,19966 ,1988 1985a,‏ ,عإ#طمعماS).‏ ووفقًا للنظرية 


الثلاثية في الذكاء البشري» ينطوي الذكاء على ثلاثة جوانب: الإبداعي» التحليلي» العملي. 


۵ تُستخلم القدرات الابداعية لإنتاج الأفكار الجديدة. 
ه تؤكد القدرات التحليلية على ما إذا كانت أفكارك (وأفكار الآخرين) هي أفضل الأفكار أم لا. 


ه يتم توظيف القدرات العملية في تنفيذ الأفكار وإقناع الآخرين بقيمتها. 


۳٠‏ علم النفس المعري 


وفقا هذه النظريةء المعرفة هي لب الذكاء. ومكن النظر إلى معالجات العلومات عند مستوى العرفة على أساس 
أن | حب وژ اه دل أ. ا ا ل لمك اد“ فد ادي عن 9 
احا تتم في ضوء ثلاثة أنواع من المكونات. الاولى» ما وراء المكونات 5 ره م رمع ماء دم - التي تنطوي على عمليات 
تنفيدية أعلى رتية (على سبيل اتال ما وراع المعرفة) نُستخدم في التخطيط لمهام حل المشكلات» ومراقبة الأداى 
وتقوعه. الثانية: تتمثل في اللكونات الأدائية performance components‏ ¬ الى تنطوي على عمليات أقل رتبةع 
وتستخدم ف تنفيد الأوامر الصادرة عن ما وراء المكو نات . الثالثة: تتمثل في مكونات أكتساب المعرفة - وهى العمليات 
المستخدمة بشكل رئيس ف تعلم كيفية حل المشكلات. وهذه المكونات مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. 


افترض أنه قد طُلب مناك كتابة ورقة بحثية عن مفهوم ما. يمكنك في هذه الحالة استخدام ما وراء المكونات 
لذتخاذ القرارات الأعلى رانيك . وبالتالي: سوف تستخدم هده المكونات 5 حدید الموضوع» والتخطيط للورقة» ومراقبة 
عملية الكتايةع وتقويم مدى نجاحك ف كمال العمل الذي كنت هدف إليه. وسوف تستخدم مكونات اكتساب 


المعرفة في البحث وتعلم الموضوع. وتستخدم مكونات الأداء للكتابة الفعلية. 
يبين الشكل 8-١‏ أجزاء هذه النظرية والعلاقات المتبادلة بين أجزائها الثلاثة. 


قام سترنيرج وزملاؤه بإجراء دراسة شاملة لاختبار صدق النظرية الثلاثية والتحقق من مدى جدواها في تحسين 
الأداء. وافترضوا أن التطابق بين تعليم الطلاب وطرق تقييم قدراكم سوف يؤدي إلى تحسين الآداء (Sternberg et al.,‏ 
Sternberg et 1. 1999(‏ :1996. تم انتقاء الطلاب في ضوء نمط من خمسة أنماط من القدرات: مرتفعين فقط في القدرة 
التحليلية» مرتفعين فقط في القدرة الإبداعية» مرتفعين فقط في القدرة العملية» ومرتفعين في القدرات الثلاث» أو ليسوا 


مرتفعين ف أي قدرة من القدرات. بعد ذلك» م توزيعهم شبك عشوائي على مجموعة من ثلاث مجموعات تعليمية. 


وذلك في ظل تعليمات تؤكد إما على تعلم قائم على الذاكرة» أو التحليل» أو الإبداع» أو التعلم العملي. بعد ذلك تم 
القييو معدل التحصيل القائم على الذا كرةع أو التحليل؛ أو الإبداع أو التعلم العملى لدى ججميع الطا ب وجل الباحثون 
أن الطلاب الذين وضعوا في ظرف تعليمي يتناسب مع مستوى قوة ما يمتلكونه من قدرات في ضوء نمط الذكاء تفوقوا 
على الطلاب الذين لم يتطابق ما تلقوه من تعليم مع ما يمتلكونه من قدرات. بالتالي» ثبتت صحة التنبؤات التجريبية. 
وعلى سبيل المثال» الطلاب الذين يمتلكون قدرة تحليلية مرتفعة ووضعوا في ذات الوقت في ظرف تعليمى يؤّكد على 


التفكير التحليلي تفوقوا في أدائهم على الطلاب التحليليين الذين وضعوا في ظرف تعليمي يؤكد على التفكير العملى. 


دة اعلى القس لرن ۳١‏ 


PRACTICAL ' 


' ANALYTICAL CREATIVE 





شكل اسم وفقا لروبرت سترنيرج, يتألف الذكاء من قدرات تحليلية» وإبداعيةء وعملية. في حالة التفكير التحليلي: نقوم بحل مشكلات 
مألوفة لنا باستخدام استراتيجيات تنطوي على معاججة لعناصر المشكلة أو للعلاقات بين هذه العناصر (على سبيل المثال» المقارنة, 
والتحليل). وني حالة التفكير الإبداعي» نقوم بحل أنواع جديدة من المشكلات التي تتطلب منا التفكير بطريقة جديدة في المشكلة وي 
عناصرها (على سبيل المثال: الابتكار: والتصميم). وني حالة التفكير العملي» نحل المشكلات من خلال تطبيق ما نعرفه في سياقات الحياة 
اليومية (أي. التطبيق: والاستخدام). 


أدى التركيز في التدريس على استخدام الطلاب لكل من قدراتم التحليليةء والإبداعية؛ والعملية إلى تحسين 
معد الت التحصيل الدراسي لديهمء بعضص النظر عن تمط القدرة التي يتميزول (Grigorenko, Jarvin, & Sternberg, ıd‏ 
Sternberg & Grigorenko, 2004: Sternberg, Torff, & Grigorenko, 1998)‏ 2. إحدى الاعتبارات المهمة التي 
يجب أخذها في الحسبان في ضوء ما أشارت إليها نتائج مختلف الدراسات» تنمثل في الحاجة إلى تغيير طرق تقييم الذكاء 
Kaufman, 1996)‏ & عSternber).‏ إن مقاييس الذكاء الراهنة أحادية الجانب بدرجة ما. إذ تقيس في معظمها القدرات 
التحليلية. وتتضمن القليل من التقييم للقدرات الإبداعية» والعملية» ورما لا تتضمن أي تقييم هما على الإطلاق 
Wagner, 2000(‏ :2000 ,.له .)Sternkbeg et‏ والتقييم الجيد للذكاء وللنظام التعليمي من شأنه أن يعود بفوائد تربوية جمة 
بالنسبة لطيف كبير من الطلاب-الهدف الأسمى للتعليم. 


اما غلم التفس المعرفي 


بمكن رؤية إحدى طرق تحقيق هذا ال هدف في مشروع قوس قرح )ءءزه, «واونه8. في هذا المشروع تم تقوم 
الطلاب باستخدام اختبار تقييم الكفاءة المدرسية 8۸1 للقبول الموحد بالجامعات الأمريكية علاوة على إجراء تقييمات 
أخرى. واشتملت هذه التقييمات الإضافية التقييم باستخدام مقاييس للقدرات الإبداعية» والعملية» وكذلك القدرات 
التحليلية )2006 „(Sternberg & the Rainbow Project Collaborators,‏ أدت هذه التقييمات التكميلية إلى تنبؤات فائقة 
الدقة بحصول الطلاب على معدلات جامعية تتجاوز المعدل التراكمي GPA)‏ وفقًا لدرجاتهم على مقياس سات 8۸۲› 
ومعدلات تحصيلهم في المدرسة الثانوية. وفي الواقع» ضاعفت الاختبارات الجديدة من قيمة التنبؤات في السنة الأولى من 
المرحلة الجامعية مقارنة بالتنبؤات التي يتم وضعها استنادا إلى استخدام بطارية اختبارات سات 8,417 فقط. علاوة على 


ذلك» قللت طريقة التقييم الجديدة من الفروق بين درجات الطلاب الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة. 


ناقشناء آنقّاء كيف يوفر الذكاء قاعدة مفاهيمية عامة لفهم مختلف ظواهر علم النفس المعرفي. ومن م» ما الطرق 
الق نستخدمها لدراسة هذه الظواهر؟ 


طرق البحث في علم النفس المعرفي 


يستخدم الباحثون طرق بحث متنوعة. تتضمن شه الطرق التجارب المختبرية والتجارب المضبوطة. والبحوث النفسية 
البيولوجية» والتقارير الذاتية» ودراسات الحالة» والملاحظات الطبيعية» والمحاكاة بالحاسب والذكاء الاصطناعى. نناقش 
فيما يلي كل طريقة من هذه الطرق مناقشة تفصيلية. ولكي يمكننا بناء فهم أفضل للطرق الخاصة المستخدمة من 
جانب علماء علم النفس المعرق» يجب علينا أولا فهم الأهداف المناط بعلم النفس المعرفي تحقيقها. 


أهداف البحث 


بإيتمار. تنطوي أهداف اليحث على جح المعلومات» وليل البيانات»؛ وتطوير النظريات› وصياعة الفرضيات: واختبار 
الفرضيات» وربما يصل ذلك إلى ججهيز البيئة الخارجية بالإإعدادات المناسبة لتطبيق نتائج البحث. ويسعى الباحثون في 
كثير 32 الأحيان إلى ج أكبر ها بمكنهم هن معلو مات عن الظاهرة موضعح الاهتمام. ورعا نوجد لديهم أفكار مسيشة 
بشأن طبيعة ما يعثرون عليه من معلومات أثناء عملية الجمعء وقد لا توجد هذه الأفكار. ويتركز الاهتمام في بحوثهم 


عادة على وصف ظاهرة معرفية محددة» مثل إدراك البشر للوجوه أو كيفية ارتقاء الخبرة في مجال ما. 


المعلومات عن الظاهرة المعرفية موضع الاهتمام» يبدأ علماء النفس في استخدام مختلف الطرق لاستخلاص استنتاجات 


مق دهة لعلم النفس المعرقي TT‏ 


من البيانات. ومن الناحية المثالية» يستخدم الباحثون أنواع عدة من الأدلة المتقاربة لدعم فرضياتحم. وفي بعض الأحيان, 
تكفي مرد نظرة سريعة على البيانات للخروج باستنتاج بديهي بشأن أنفاط النتائج التي ستكشف عنها البيانات. 
والأكثر شيوعاء على الرغم من ذلك» هو استخدام الباحثين لوسائل متنوعة للتحليل الإحصائي للبيانات. 


يعد جمع البيانات» وإجراء التحليلات الإحصائية من الوسائل المساعدة للباحثين في وصف الظواهر المعرفية. ولا 
يمكن لعملية البحث العلمي أن تستمر دون الحصول على توصيفات لمختلف الظواهر. ومع ذلك» يسعى علماء 
النفس لفهم المعرفة وليس فقط وصف ماهيتها؛ ويعنيى ذلك فهم كيفية حدوث عمليات التفكير وأسباب حدوثها. 
ولهذاء يسعى الباحثون لتقديم طرق بحث يستفيدون منها قي تفسير المعرفة بجانب وصفهم إياها. وإذا اوزنا عملية 
الوصف» ينتقل علماء النفس أثناء عملية البحث العلمى من مجرد وصف الملاحظات المباشرة للظواهر إلى ما بمكن 
استخلاصه من استنتاجات فى ضوء هذه المللاحظات. 


افترض على سبيل المخال أننا أردنا دراسة جانب محدد من المعرفة. تمل أن يتمثل هذا الحانب ف كيفية فهم 
الأشخاص للمعلومات المتضمنة في كتاب ما. عادةء تبدأ عملية البحث من نظرية ما. والنظرية عبارة عن كيان منظم 
من المبادئ التفسيرية العامة لظاهرة محددة» وغالبّاء تقوم النظريات العلمية على طيف كبير من المشاهدات. ويسعى 
الباحثوك ل التحقق من صدق النظرية: وبالتالي یٹ ما إذا كانت شل النظرية تمتلك القدرة على التنبق جوانب دده 
من الظواهر المعنية بما أم لا. بعبارة أخرى» لنفترض أن هذه النظرية كانت بشأن عمليات التفكيرء "إذا كانت نظريتنا 
عن التفكير صحيحة» فعند ظهور س» من انحتم حدوث الناتج ص." تتمثل النتائج المباشرة هذه العملية في طرح 
الفرضيات» التي يُنظر إليها باعتبارها مقترحات مبدئية تتناول المترتبات الإمبريقية المتوقعة للنظرية» ومثال ذلك توقع 


النتائج التي تسفر عنها عملية البحث. 


بعد ذلك» يتركز الاهتمام على التحقق من صحة الفرضيات بإجراء تحارب علمية. وإذا أسفرت التجارب عن 
نتائج محددة تؤيد صحة فرض محدد» ينبغي علينا» على الرغم من ذلك» إجراء تحليلات إحصائية للنتائج لتحديد 
مستوى الدلالة الإحصائية. وتكشف الدلالة الإحصائية عن احتمالات الحصول على نمط معين من النتائج في ظل 
وجود تأثير لعوامل الصدفة. على سبيل المثال» يشير مستوى الدلالة ه.,. إلى أن احتمالات الحصول على مجموعة 
محددة من البيانات تصل إلى %١‏ إذا كانت عوامل الصدفة تؤثر وحدها قي الأداء. بالتالي» لا ترجع هذه النتائج لتأثير 
عوامل الصدفة بمفردها. ووفقًا هذه الطريقة يمكننا تحديد ما إذا كنا سنحتفظ بالفرضيات أم نتخلى عنها. 


وبمجرد الانتهاء من الاختبار التجريي للتنبؤات المقترحة والتحليل الإإحصائي للبيانات» تمل أن تفضى بنا هذه 
النتائج التجريبية إلى أعمال بحثية لاحقة. على سبيل المثال» رما يشترك الباحثون في جمع بيانات لاحقة» وصياغة 


۳ علم النفس المعرقي 


للفرضيات» وتحقق جحريي من مدى صحتها. واستنادًا إلى الفرضيات التي تم الاحتفاظ بجا أو رفضهاء يجري تنقيح 
النظريات العلمية المطروحة. علاوة على ذلك يتطلع كثير من علماء علم النفس لمعرفي لاستخدام الحلول التي تكشف 
عنها نتائج بحوثهم في مساعدة الأشخاص على توظيف المعرفة في المواقف الحياتية. ويتم تطبيق بعض البحوث في علم 
النفس المعرقي منذ بدايتها. وتسعى هذه البحوث إلى مساعدة البشر على تحسين حياتم والظروف التي يعيشون في 
ظلها. وبالتالي» رما تفضي نتائج البحوث الأساسية إلى تطبيقات شتى في المواقف الحياتية. وبالنظر إلى الأغراض المناطة 
بالبحث العلمي» تتسم كل طريقة من طرق البحث ببعض من المزاياء وتشوبا بعض من العيوب. 


طرق بحث مميزة 


يستخدم علماء علم النفس لمعرقي طرقا متنوعة لاستكشاف التفكير الإنسانى. وتتضمن هذه الطرق (أ) التجارب 
المختبرية والمضبوطة» (ب) البحوث النفسية البيولوجية (ج) التقارير الذاتية» (د) دراسات الحالة (ه) الملاحظات 
الطبيعية» (و) المحاكاة باستخدام الحاسب والذكاء الاصطناعي. انظر الجدول ۲-١‏ للاطلاع على وصف لمختلف 


الطرق ونماذج لكل طريقة منها. وكما هو مبين في هذا الجدول» لكل طريقة من الطرق مزاياها وعيوبها. 





في مختبر هئري ل. رويديجر HENRY L. ROEDIGER‏ 
علم العقل 


كتب السير فرانسيس بيكون Francis Bacon‏ سنة :١ 15٠‏ "إذا قمت بقراءة قطعة من نص ما عشرين مرة 
متتالية» لن تحفظها عن ظهر قلب وبسهولة» في حين أن هذا قد يحدث بالفعل إذا قرأتما عشر مرات وقمت 
أثناء ذلك بتلاوة القطعة غيبًا مسترشدًا بالنص حينما تعجز ذاكرتك عن استدعاء أي جزء منه." كيف 
تأتى لبيكون معرفة ذلك؟ الإجابة» لم يكن يعرف» بالتأكيد» لكنه استند في حكمه هذا إلى خبراته 
الشخصية. هذا المثال شديد الأهمية نظرًا لأن بيكون أحد مؤسسي المنهج العلمي» وواضع أسس الإطار 


عقا مرة لعلم النقس المعرق 


منذ طرح بيكون إطاره التجريي وهو يُطبق في دراسة ظواهر العام الطبيعي» تلك التي يُطلق عليها 
في يومنا هذا العلوم المادية (وعلى رأسها الفيزياءء والكيمياء). قي الواقع» لم تكن فكرة استخدام الطرق 
العلمية في دراسة البشر تخطر على بال بشرء وإذا ما أثيرت هذه الفكرة» كانت تواجه ينقد شديد. وكان 
المبرر وراء ذلك أن البشر ليسوا مواد جامدة» لكنهم أحياء» ويمتلكون إرادة حرة-وبالقطع يستحيل إجراء 
دراسات علمية عليهم! استغرق الأمر ٠٠٠١‏ سنة حت جاء الرواد الأوائل وأخذوا يشككون في صحة هذه 
الاما وساروا بشجاعة في طريق تأسيس علم التفس» علم دراسة العقل. يعود تاريخ م تأسيس عله 
النفس إلى سنة ۱۸۷۹ء عندما قام فيلهلم فونت بتأسيس أول مختبر لعلم النفس في ليبزيج» بألمانيا. 


كتب إدوين ج. بورينج عستره8 .0 ماحلظء مؤرخ علم النفس الكبير "إن تطبيق المنهج التجريي 
في دراسة المشكلات العلمية ذات الصلة بالعقل كان حدثا باررّاء لا يضارعه حدث آخر (659 .م ,1929). 
كان بورینج حًا فيما ذهب إليه» والكتاب الذي بين يديك يطرح قصة رائعة عن علم النفس المعرقي» 
وكيف أصبح العقل يدرس دراسة جحريبية في هذه الآونة. 


لكن ماذا عن تأكيد بيكون؟ هل بالفعل تؤدي التلاوة الغيبية للمواد إلى تعلمها بطريقة أفضل من 
مجرد الاكتفاء باستذكارها مرات ومرات؟ هذه الفكرة تبدو غريبة» لأننا عندما ننظر إلى التعليم نفكر في 
الاستدكار باعتبارة يشير اا د نتعلم والاختبار باعتباره قبا سا ا تعلمناأة. 


قمت أنا وطلابي بالتحقق من زعم 9 ن ف عدد 1 من السياقات التجريبية (وعلى الرغم من 
ذلك» ليشت صحة هذا الاقتباس بعد جهد وعناء طويل 000 تضمنت التجارب التي قتا کا تعليم الطلاب 
مواد متنوعة (مجموعات بسيطة من الكلمات أو قطع نصوص أكثر تعقيدًا-1 لحن المادة ذات أهمية) 
باستخدام طرق مسباينة 0 الااستذكار واللاختبار. EE‏ النتيحة الرئيسة ده التجارب 52 أن الاسترجاع 
(أو التلاوةء وفقًا لتعبير بيكون) أثناء الاختبار يعطى دفعة قوية للاحتفاظ بالمادة المتعلمة» أكثر بكثير من 


الاكتفاء بالاستذكار المتكرر )2006 .(Roediger & Karpicke,‏ 


دعونا ننظر في واحدة من التجارب التي أجريناها حتى تتضح هذه النقطة. قدم زارومب اص۲0ة 
Roediger ja)‏ 0 أ. ۲( للطلاب قوائہ من الكلمات ليحفظوها اسجتعداذا لاختبار يجخرى لمم عقب 


يومين. قام الطلاب في أحد الظروف التجريبية بمذاكرة المادة ثمانى مرات في ظل فواصل راحة قصيرة. أما 


1 علم النفس المعرقي 


الطلاب فى الظرفين التجريبيين الآخرين فقد تلقوا اختبارين أو أربعة اختبارات أثناء عحاولات استذكار 
المادة. إذا كانت دراسة المادة هي الحدد الرئيس للاستدعاء اللاحقء يعد ذلك ان المجموعة الى تلقت 


عددًا أكير من محاولات الاستذكار بدون اختبارات ستحقق أعلى مستوی استدعاء. أما إذا كان بيكون 


ممما 00 0 هذه الجالة أن تحقق اجموعة التي حصلت على أكبر د من الاختبارات ا دراسة 


المادة (أربعة اختبارات) أعلى مستوى استدعاء. كشفت النتيجة عن التالي: كانت نسب الاستدعاء بعد 


التي تلقت اكير تیل د من الا ختبارا انث أثناء : راسة المادة فقت أعلى E‏ 


كان السير فرانسيس بيكون عحمًا: التلاوة الغيبية أكثر فاعلية من الأكتفاء بالاستذكار (على ارغ 

من الحاجة إلى قدر من الاستذكار). وعلى حد علميء لم يجر أحد التجربة الفعلية التي اقترحها بيكون 
٠(‏ محاولة بحريبية)» والتجارب التي أجريت لم تتعد كوتما مشاريع بسيطة» تم فيها تعريض المشاركين ل ۲١‏ 
خاي اتير E‏ راشي فى الظافة إلا ( ١١‏ خاردت N‏ 
حاولات اختبار. في الواقع» يُعد الاختبار الذاتي على المادة طريقة من أنجح طرق الاستذكار التي يمكنك 


الاعتماد عليها في استذكار المقررات الدراسية )2011 .(Roediger, McDermott & McDaniel,‏ 





إجراء التجارب لدراسة السلوك البشري 


عادة» في التجارب المضبوطة» يقوم أحد الجربين بإجراء بحث في بيئة مختبرية. ويعمل الباحث على التحكم بأقصى 
درجة ممكنة في مختلف الظروف المتضمنة في الموقف التجريبي. وتتضمن كل بحربة نوعين رئيسين من المتغيرات. أوهما 
المتغيرات المستقلة yî «independent variables‏ لل ا لحوانب التي يقوم الباحث بالتحكم فيها: أو التي يتم تنظيمها 
بدقة فائقة» في حين يتم الإبقاء على الجوانب الأخرى للتجربة ثابتة. أما المتغيرات التابعة sعاطاةنعج‏ مءعلدءمءل» فيُقصد 
ما الإشارة إلى استجابات الشخص الصادرة في الموقف التجريي» التي تتوقف قيمها على عدد أو كيفية تأثير المتغيرات 
المستقلة في المشاركين. فعندما تقوم بإبلاغ بعض الطلاب المشاركين في بحث ما بمدى كفاءة أدائهم للمهمة التجريبية, 
ولا تخبر الطلاب الآخرينء فإن المتغير المستقل في هذه الحالة يصبح مقدار المعلومات المتعلقة بأداء المهمة التي تم إبلاغ 
الطلاب بما. والمتغير التابع في هذه الحالة يتمثل في مدى كفاءة الأداء الحقيقي لكلتا المجموعتين للمهمة-والذي ريما 
يكون درجتهم على اختبار للرياضيات. 


عندما يخضع المجرب المتغيرات المستقلة للمعالجة التجريبية» فإنه يعمل أيضًا على التحكم في تأثيرات المتغيرات 
غير المتصلة بالتجربة ويلاحظ تختلف التأثيرات ف المتغيرات التابعة (النواتج). ويطلق على المتغيرات غير المتصلة بأداء 


مقدمة لعلم النفس المعري 


التجربة التي يتم الإبقاء على ثباتها قي الموقف التجريي مصطلح متغيرات ضابطة وعاطوتية؟ [ونادمء. على سبيل المثال؛ 
عندما تقوم بإجراء بحربة عن مدى قدرة الأشخاص على تركيز انتباههم في ظل تعرضهم لأنواع مختلفة من الموسيقى: 
يجب عليك ف هذه الحالة أن تتيقن من أن شدة الإضاءة في الغرفة لا تتفاوت عبر مراحل إجراء التجربة» فتكون 


شديدة النصوع في وقت ما وقاتمة في بقية الأوقات. إن متغير الإضاءة في هذه الحالة يحتاج للتثبيت. 


هناك نوع آخر من المتغيرات التي يحتمل أن تؤثر في الموقف التجريي» يُطلق عليها مصطلح المتغيرات المختلطة 
eاvariab .confounding‏ وتشير المتغيرات المختلطة إلى نوعية من المتغيرات غير متصلة بالتجربة 5 يتم ضبطها. على 
سبيل المثال» تخيل أنك أردت التحقق من مدى فاعلية أسلوبين من أساليب طرق حل المشكلات. وقمت بتدريب 
اجموعة الأولى واختبارها ف الساعة الساد سة صباحاء 7 المت بتدريسب الجموعة الثانية باستخدام الأسلوب الثاني 
واختبرها ف السادسة مساء. ف هده التجربةع يصبح وقت إجراء التجرية بمثاية متغير مختلط. وبعبارة أخرى» ريما 


يتسبب توقيت إجراء التجربة في إحداث فروق في الأداء تتداخل مع تأثير أسلوب حل المشكلات. وبالقطع» عند 


إجراء ححث» يجب عليئا أن حرص على ينب أي تاثير للمتغيرات المختلظة. 


جدول ۲-١‏ طرق البحث 


يستخدم علماء علم النفس المعرفي عند دراستهم للظواهر المعرفية التجارب المضبوطة: والبحوث النفسية البيولوجيةء والتقارير الذاتية, 


ودراسات الحالة: والملاحظة الطبيعية: واخاكاة الحاسوبية: والذكاء الأصطناعي. 


التجارب المختبرية البحوث النفسية البيو لوجية 
المضيوطة 


الحصول على عينات من دراسة أمخاخ الحيوانات» 
الأداء في وقت محدد وأمخاخ البشر » باستخدام 
ومكان محدد. دراسات ما بعد الوفاة 
ومقاييس حيوية نفسية 
متنوعة» أو أساليب 
التصوير المخي (الفصل 
الثابي) 
التوزيع العشوائي : 


الضبط التجريبي للمتغيرات ث عادة بتباين تباينا شديدّاء استنادًا 
المستقلة إلى نوعية الأسلوب 


التقارير الذاتية. مثل 
المضابط اللفظية؛ والتقدير 
الذاني» واليوميات 
الحصول على تقارير من 
تفكيرهم أثناء حدوثها أو 
إعادة جمعها بعد زمن من 
حدوثها. 





A 


علم التفس المعرقي 


التجارب المخترية 
ا مضبوطة 


على الأرجح لا اسعناذا 
إلى طبيعة المهمة والسياق 
الذي تنطبق عليه. 


المعلومات المتعلقة بالفروق 
الفردية 
« يسهل تطبيقهاء وأخذ 
القياسات. وإجراء 
التحليلات الإحصائية. 
٠‏ تزداد أرجحية استخللاص 


| 6 ستنتا جا ات سبي ءِ 


ه صعوبة تعميم النتائج 
إجراء الدراسة وزماتاء 
والمهام المستخدمة فيها. 
٠‏ الاختلافات الكبيرة بين 
السلوك الملاحظ في 
السياقات الطبيعية 
والسلوك داخل المختبر. 


ه الكشف عن أدلة ثابتة 
باستخدام الدشاط 
2 طرح رؤية بديلة عن 
العمليات المعرفية. 
٠‏ إمكانية التوصل إلى 
عالاجات لشت جوانب 
القصور المعرفي. 


ه یصعب على كثير من 
الباحثين الوصول إليها 
(تحتاج لمفحوصين 
مناسبين: وأجهزة باهظة 
السعر). 

٠‏ صغر حجم العينات. 


غندها 7 ى غلى أمحخاخ 
ووب اداه 
حيوانات. 


التقارير الذاتية مثل 
المضابط اللفظية: والتقدير 
الذاق» واليوميات 


راء راجع جوانب القوة 
والضعف. 


استخلاص استبصارات في 
ضوء وجهة نظر المشاركين. 


» العجز عن تقديم تقارير 

عن العمليات الق تحيدث 

بعيدًا عن مستوى الوعي 
الشعوري. 

٠‏ المضابط اللفظيةعة 
والتقارير الذاتية: قد 
تتأثر العمليات المعرفية 
بالعمليات المستخدمة في 
بين العمليات المعرفية 
التي حدثت بالفعل والتي 














مقدمة لعلم النفس المعرقي 


التجارب المخترية البحوث النقسية البيو لو جية التقارير الذاتية مثل 


ا مضبوطة المضابط اللفظية: والتقدير 
الذات» واليوميات 


صمم كيربيك )اماج وجد نيو wعآ‏ وزملاؤه في دراسة عن العلاقة بين 
(۲۰۰۹) مهمة مختبرية | (۲۰۰۹) أن مرضى الخلل مستويات الكورتيزول 
طُلب من المشاركين فيها الانفعالي المتقطع يستجيبون (يعتمد على المشقة) 

تعلم قائمة من أزواج بعدوانية أكثر للاستفزاز والنوم والتقدير الذان 

الإنجليزية والسواحلية, مقارنة بأفراد المجموعة للحالة الصحية؛ والمشقة, 
وطّلب منهم بعد ذلك الضابطة. وقد كشف طُلب من المشاركين 

استدعائها. وبعد استدعاء المرضى عن معدلات تسجيل يومیاقم وجمعت 
المشاركين لمعنى الكلمة استهلاك أكبر للجلوكوز في منهم عينات من اللعاب 
لأول مرةء إما أن يُستبعد مناطق مخية مرتبطة طوال 4 أسابيع 

هذا الزوج من الكلمات. بالانفعال مثل منطقة ١ al.‏ اا 
أو يُقدم مرتين في مرحلة 2 اللوزة: ولوحظ وجود 0 

الاستذكار أو يُقدم مرتين نشاط أقل في مناطق المخ 

في مرحلة الاختبار. تلقى الخلفية التي تعمل عادة. 

المشاركون اختبار استدعاء على التحكم في العدوان. 

غائي يع او عن تغلم 


القائمة. 








تابع جدول ١-؟‏ طرق البحث 


احاكاة الحاسوبية والذكاء 
الأصطناعي 
حاسوبية عن الأداء المعرفي 
الانغماس في دراسة مكثفة ١‏ جمع ملاحظات عن لدی البشر في خدلف 


دراسات 0 المالاحظات الطبعية 


لحالة شخص واحد. السلوك في مواقف حياتية. المواقف. 
واستخلاص استنتاج عام مثل الفصول. بيئات 
5000 العمل» أو المنازل. الذكاء الاصطناعي: تصميم 
نماذج حاسوبية تكشف عن 
أداء معرفي ڏکي» بغخض 











عام التفس المعرقي 


5 - 5 
دراسات الخالة اللا حظات الطبعية 


التوزيع العشوائي 


الضبط التجربي للمتغيرات 
المستقلة 


حجم العينة 





يل العينة 


مرتفعة من ناحية الصدق 
البيئي بالسبة للحاللات 
الفردية موضع الدراسة؛ 
ويصعب تعميمها على 
الآخرين. 
حتمل» لكن هناك تأكيد 
أكبر على الفروق البيئية. 


المعلومات التعلقة بالفروق 
الفردية 


نعم» توفر معلومات ثرية 
التفاصيل عن الخالاات. 


وليس على الفروق الفردية. 


« إمكانية الوصول إلى 
معلومات تفصيلية عن 
الأفراد. بما في ذلك 
المعلومات التارعنية 
والسياقية. 
« قد تؤدي إلى تطبيقات 


نوعية خاصة بجماعات 


٠‏ الوصول إلى معلومات 


خاصة (مثل؛ الأشخاص 
المصابين بأعطاب مخية) 
ه مدی قابليتها للتطبيق 
على أشخاص آخرين. 
ه محدودية قابليتها للتعميم 


٠‏ ضعف الضبط التجريي 
ه احختمال تأثر السلوك 
بوجود المالفحظ 


المماكاة 5-2006 والد 3 


الاصطناعى 


1 النظر عما إذا كان هذا 
الأداء يشبه أداء البشر أو 


لا ينطبق عايها 





لا ينطبق عليها 


» استكشاف احتمالات 

غمذجة العمليات العرفية. 

ه تسمح باختبار واضح 
ودقيق للفرضيات. 

« اتساع نطاق تطبيقاهًا 
(على سبيل المثال؛ 

الآلات التي تؤدي مهامًا 

خطيرة) 


ظ ٠‏ معوقات نانجة عن قصور 
المعدات والبرامج. 

٠‏ قد لا حاكي النماذج 

طريقة عمل المخ البشري 








مقدمة لعلم التفس المعرق 


دراسات الالة 


كشفت دراسة حالة. 


أجريت على مرضى مصابين 


بسرطان الندي عن أن 


أسلوبًا جديذا (العلاج بحل 


المشكلات) بمكن أن 
يخفض من حدة أعراض 
القلق وال" كتناب لدى 


(Carvalho & Hopko, 


.2009( 


المالاحظات الطبعية 


كشفت دراسة باستخدام 
الاستبانات والملاحظات 
عن أن المكسيكيين: في 
المتوسط؛ يعتيرون أنفسهم 
أقل اجتماعية ثما يعتقد 
الأمريكيون؛ ومع ذلك. 
يتصرف المكسيكيون 
بطريقة أكثر اجتماعية في 
مواقف الحياة مقارنة 
بالأمريكيين )Ramirez-‏ 


.Esparza et al., 2009) 


الاصطناعى 





ااكاة: قام ديفيد مار 
David Marr‏ )14۸( 
حدم ياب ق 
في مماكاة الإدراك البصري 
لدى البشر, واقترح نظرية 

عن الإدراك البصري 
مستندا إلى هذه النماذج 


الذكاء الاصطناعي: كتب 
الباحثون الكثير من برامج 
الذكاء الاصطباعي في 
موضوعات شق أمكن 
عن دور الخبرة في الأداء 
(مثل لعب الشطرنج). 
لكنها قد تفعل ذلك 
الخيراء من البشر , 


2 


يقتضي استخدام الطريقة التجريبية في البحث أن يسحب المجرب عينات عشوائية ممثلة للمجتمع الأصلي 
موضع البحث. ويجب على الباحثين ممارسة أكبر قدر ممكن من الضبط الصارم لمختلف الظروف التجريبية حتى يتسنى 
لهم عزو التأئيرات الملحوظة في السلوك إلى التباين في المتغير المستقل» وليس إلى أي شيء آخر. على سبيل المثال» في 
التجربة المذكورة آنقاء يجب ألا تعتمد قدرة الأشخاص على تركيز الانتباه على مصادر الإضاءة العامة في الغرفة» فهذه 
المصادر متذبذبة ق أحيان كثيرة» ففي بعض الجلسات» رما تشرق الشمس وتتعامد بشكل مباشر على أعين 
الأشخاص ما يجعلهم يواجهون صعوبات ف الرؤية. 


3 علي النفس المعرقي 


يجب على امجرب» أيضًاء توزيع المشاركين بطريقة عشوائية على المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. على 
سبيل المفال؛ أنتِ لا تريد ف النهاية المطاف أن تضم المجموعة التجريبية عددًا كبير من المشاركين الذين يعانون من 
اضطراب ضعف الانتباه Attention Defic ¡sore‏ وألا يوجد أحد منهم في المجموعة الضابطة. إذا كفلت الطريقة 
التجريبية تحقيق هذه الشروط» يصبح بمقدور اجرب حينئكٍ استنتاج العلاقات السببية الحتملة. وتتعلق هذه 
الاستنتاجات بتأثيرات المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة (المعالجة التجريبية) في المتغير التابع (الناتج) بالنسبة 
للجمهور المستهدف. 


تستخدم عديد من المتغيرات التابعة في البحوث النفسية - المعرفية. وهناك متغيرين تابعين يشيع استخدامهما 
في هذه البحوث» الأول نسبة الاستجابات الصحيحة (أو نقيضهاء نسبة الخطاً)» والثاني زمن الرجع. وهذه المقاييس 
شائعة الاستخدام نظرًا لأنما تخبر الجحرب» على التوالي» بكل من دقة وسرعة العمليات الذهنية. وانتقاء المتغيرات التابعة 
والمستقلة يجب أن يتم بعناية فائقة» لأنه بغض النظر عن العمليات التي تتم ملاحظتهاء فإن ما تضيفه التجربة للمجرب 
من معارف يتوقف إلى حد كبير على نوعية المتغيرات التي انتقاها من بين عدد كبير من جوانب السلوك المعقد الخاضع 


ويلجا لسا علم النفس المعرق› شن ید رسول | لعمليات المعرفية 5 تبسن + رمن الرجع. 9 أ يدا ام طريقة الطرح 
«subtraction method‏ التي تتضمن تقدير الوقت الذي تستغرقه إحدى العمليات المعرفية من خلال طرح مقدار الوقت 
المستغرق في إجراء معالجات للمعلومات في ظل وجود عملية محددة من مقدار الوقت المستغرق في ظل عدم وجودها 
4 3 
.)(0nders, 1868/1869(‏ فإذا طلب منك إمعان النظر في كلمات كلب» وقطة» وفأر» وجرذ» وسنجاب» وطلب مناك 
بعد ذلك تحديد ما إذا كانت كلمة سنجاب ضمن الكلمات الى تعرضت طاء وبعد ذلك طلب منك إمعان النظر في 
1 ۶ 2 5 £ 
كلمات كلب» وقطة» وفأر» وجردذ» وسنجاب» واسد ثم طلب منك محدید ما إذا كانت كلمة أسد ظهرت بين 


افترض أن النتائج كشفت عن فروق في الأداء دالة إحصائيًا بين ظرف المعالجة التجريبية والظرف الضابط. يمكن 
للمجرب حينفلٍ استنتاج احتمالات وجود علاقة سببية بين المتغير (أو المتغيرات) المستقل والمتغير (أو المتغيرات) التابع. 
ونظرًا لأن التجربة تتيح للمجرب إمكانية التوصل إلى علاقة سببية بين المتغيرات المستقلة والتابعة» فإن التجارب 
المختبرية المضبوطة تعد وسيلة فعالة للتحقق من صحة الفرضيات. 


مقدمة لعلم النفس المعرقي ا 


افترض أننا أردنا التحقق نما إذا كانت الضوضاء المرتفعة تؤثر في القدرة على أداء بعض المهام المعرفية بشكل 
جيد أم لا (على سبيل المثال؛ قراءة فقرة من كتاب مدرسي والإجابة عن أسئلة للفهم). من الناحية المثالية» يحب علينا 
أولا: سحب عينة عشوائية من المجتمع الأصلي المستهدف. بعد ذلك نقوم بتوزيع المشاركين بطريقة عشوائية على ظرف 
المعالجة والظرف الضابط. يعقب ذلك تعريض المشاركين فى ظرف المعالجة لضوضاء مرتفعة. أما المشاركين فى الظرف 
الضابط فلا يتعرضون ذه المعالجة. وأثناء ذلك يتم تقديم المهمة المعرفية للمشاركين في كل من ظرف المعالجة والظرف 
الضابط ثم قياس أدائهم باستخدام بعض الوسائل (مثل سرعة استجاباتعم لأسئلة الفهم ودقتها). أخيراء نجري تحليلات 
إحصائية على البيانات التي تم جمعها عن الأداء. وبالتالي» يمكن التحقق نما إذا كانت الفروق بين المجموعتين دالة 
إحصائيًا آم لا. 


عند إجراء بحوث نفسية معرفية» وعلى الرغم من التنوع الكبير في المتغيرات التابعة التي يكن استخدامهاء إلا أن 
هذه لحرت ن اة ادا فايس عة لل الاجا (على عير اال بكار الأخطاء)ء وا 
الاستجابة» أو كليهما. وهناك عدد لا يبحصى من المتغيرات المستقلة المحتملة التي يمكن دراسة تأثيرها في السلوك» 
وتشمل خصائص الموقف» وخصائص لمهمة» وخصائص المشاركين. على سبيل المثال» قد تتضمن خصائص الموقف 
وجود منبهات محددة في مقابل غيابها أو تقديم تلميحات أثناء حل المشكلات. وربما تنضمن خصائص المهمة قراءة 
سلسلة من الكلمات في مقابل الاستماع إليها ثم الإجابة عن أسئلة للفهم. ويحتمل أن تتضمن خصائص المشاركين 


الفروق في العمرء والفروق في المستوى التعليمي» أو الفروق القائمة على درجات اختبارات محددة. 


ومن ناحية» قد تتم معالجة خصائص الموقف أو المهمة من خلال التوزيع العشوائي للمشاركين على المجموعة 
التجريبية أو الضابطة. ومن ناحية أخرى» يصعُب إخضاع خصائص لمشاركين للمعالجة التجريبية بسهولة. على سبيل 
المثال» افترض أن أحد الجربين أراد دراسة تأثيرات الشيخوخة في سرعة حل المشكلات ودقتها. لا يمكن للمجرب في 
هذه الحالة أن يوزع المشاركين بطريقة عشوائية على المجموعات العمرية المختلفة نظرًا لأن عمر المشاركين لا يخضع 
للمعالجة التجريبية (على الرغم من إمكانية توزيع أشخاص من أعمار مختلفة على الظروف التجريبية). في مثل هذه 
المواقف» يلجأ الباحثون عادة لاستخدام أنواع أخرى من الدراسات» على سبيل المثال» الدراسات الارتباطية (العلاقة 
الإحصائية بين اثنتين أو أكثر من الخصائص» مثل خصائص المشاركين أو خصائص الموقف التجريي). ويُعبر عن 
الارتباطات باستخدام أحد معاملات الارتباط المعروفة مثل معامل ارتباط بيرسون ۲. وتشير قيمة معامل ارتباط بيرسون 


7 إلى رقم قد يتراوح ما بين ٠,١ ٠-‏ (ارتباط سلبي) إلى صفر (لا يوجد ارتباط) إلى ٠١٠١‏ (ارتباط إيجابي). 


يمثل معامل الارتباط وصمًا لطبيعة العلاقة بين متغيرين» ويحدد مدى قوتما. وكلما اقترب معامل الارتباط من 
الواحد الصحيح (سواء كان إجابيًا أو سلبيًا) كلما كانت العلاقة بين المتغيرات قوية. وتصف علامة معامل الارتباط 


(السالبة أو الموجبة) تصف طبيعة ابحاه العلاقة بين المتغيرات. وتدل العلامة الموجبة على أن زيادة قيمة متغير ما (مثل 
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عدد المفردات) تصاحبها زيادة في قيمة متغير آخر (مثل فهم القراءة). وتشير العلامة السالبة إلى أنه كلما زادت قيمة 
متغير ما (مثل التعب) كلما انخفضت قيمة متغير آخر (مثل اليقظة). وعدم وجود ارتباط-وذلك عندما تكون قيمة 
معامل الارتباط تساوي صفر - تشير إلى عدم وجود مل أو علاقة بين اخدلدف شيم المتغيرين (على سبيل المدذال» الذكاء 
وطول شحمة الأذن). وف الحالة الأخيرة» قد يتغير هذين المتغيرين» إلا أتمما لا يتغيران معًا وفمًا لنمط ثابت. 





إنه جيد في أداء مهام التنظيم الروتينية ومهام العلاقات الأحاديةء لكنه ليس كذلك في أداء مهام التمييز بين العلامات التمثيلية والترابطية, 
وهو ضعيف للغاية في التركيبات النحوية. 
يفضل الباحثون اللجوع لاستخدام الدراسات الارتباطية عندما لذ يريدة ل خداع الأشخاص باستخدام معالحات 
تحريبية محددة» أو عندما يتركز اهتمامهم على عوامل لا يمكن معالجتها نظرًا لاعتبارات أخلاقية (مثل استفصال مناطق 
حددة من القشرة المخية للبشر). ومع ذلك» نظرًا لأن الباحثين ليس بمقدورهم ضبط كل الظروف التجريبية ضبطًا 
كاملا لا يمكن استخلاص علاقات سببية في مثل هذه الدراسات. 


تكشف نتائج العلاقات الإحصائية عن الكثير من المعلومات. ولا ينبغي على الإطلاق الاستخفاف بقيمها. 
أيضّاء نظرًا لكون الدراسات الارتباطية لا تتطلب التوزيع العشوائي للمشاركين على ظروف المعالجة والظروف الضابطة, 
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استنتاحات قاطعة ول العلاقات السسية بين المتغيرات . ونتيجة لذلك» يفضل معضم الباحثين 5 علم النفس ال معرق 


البحوث النفسية البيولوجية 


يستطيع الباحثون من خلال استخدام طرق البحث النفسية البيولوجية دراسة العلاقة بين الأداء المعرقي والعمليات 
والبناءات المخية. ويقدم الفصل الثابى وصفًا للأساليب الخاصة المستخدمة في البحوث النفسية البيولوجية. وتصنف 


هذه الأساليب عادة إلى ثلاث فثئات: 


ه أساليب تُستخدم لدراسة تشريح مخ الشخص بعد الوفاة صعاإمصاومم (بعد وفاة أحد الأشخاص)» 
وتسعى للربط بين الوظائف العرفية للشخص قبل الوفاة والملامح الملحوظة في المخ. 

ه أساليب تتضمن دراسة الصور التي IL‏ عن بناءات أو أنشطة المخ لدی أحد الأشخاص من يعانون 
ين اصطراب ن ده 

ه أساليب تتضمن الحصول على معلومات عن العمليات المخية خلال الأداء المعتاد للأنشطة المعرفية. 


قدمت الدراسات القائمة على تشريح المخ بعد الوفاة استبصارات مبكرة عن كيفية ارتباط أعطاب محددة 
(مناطق الإصابة في المخ) باضطرابات معرفية محددة. وما زالت هذه الدراسات تقدم استبصارات مفيدة عن كيفية تأثير 
المخ في الوظائف المعرفية. وقد زادت التطورات التكنولوجية الحديئة من قدرة الباحثين على دراسة الأشخاص الذين 
يعانون من اضطرابات معرفية وهم على قيد الحياة. عمومّاء تسهم دراسة الأشخاص ذوي الوظائف المعرفية غير السوية 
النابحة عن تلف مي في زيادة فهمنا للوظائف المعرفية السوية. 


يدرس الباحثون النفسيون البيولوجيون» أيضّاء الوظائف المعرفية السوية من خلال دراسة الأنشطة المخية لدى 
الحيوانات. وغالبّاء يلجأ الباحثون إلى استخدام الحيوانات قي التجارب التى تنطوي على إجراء معالجات عصبية 
جراحية» ويستحيل إجراؤها على البشر نظرًا لخطورتماء وانتهاكها للمعايير الأخلاقية» أو لأنما غير عملية. على سبيل 
المثال» الدراسات التي تتضمن ترسيم النشاط العصبي لقشرة المخ تم إجراؤها على قطط وقرود (مثال ذلك البحوث 
النفسية البيولوجية التي تحري عن كيفية استجابة المخ البشري للمنبهات البصرية؛ انظر: الفصل ؟). 


کے 5 a‏ کات ات 4 gaits‏ ت 2 ۴ ا 
المشاركين البشريين غير الأسوياء على الوظائف المخية والمعرفية لدى المشاركين البشريين الأسوياء؟ يجيب علماء عله 
النفس البيولوجي عن هذا السؤال بطرق عدة. بالنسبة لبعض أنواع الأنشطة المعرفية» تسمح التكنولوجيا المتاحة 
للباحثين بدراسة النشاط المخي الدينامي لدى مشاركين بشريين أسوياء خلال إجرائهم لمعالجات معرفية (راجع أساليب 


التصوير المخي المبينة في الفصل .)١‏ 


55 غلم النفس المعرقي 


التقارير الذاتية» دراسات الخالة, والملاحظات الطبيعية 


تركز التجارب والدراسات النفسية البيولوجية» عادة» على التحديد الدقيق لجوانب منفصلة للمعرفة لدى الأشخاص. 
المدى من السياقات الحتملةء قد يلجأ الباحثون لاستخدام طرق أخرى. وتنضمن هذه الطرق كا من : 


ه التقارير الذاتية (تفسير الشخص للعمليات المعرفية)؛ 
ه دراسات الحالة (دراسات معمقة للأفراد). 
ه والملاحظة الطبيعية (دراسات مفصلة للأداء المعرفي في مواقف الحياة اليومية والسياقات غير المختيرية). 





BSIP / Photo Researchers, Inc. 


عديد من دراسات الحالة أثناء حياته وبعد مماته. 
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حقيقة» تعد البحوث التجريبية أكثر فائدة في اختبار الفرضيات؛ ومع ذلك» فإن البحوث القائمة على التقارير 
الذاتية» أو دراسة الحالة؛ أو الملاحظة الطبيعية تفيد بصفة خاصة ف صياغة الفرضيات. وهذه الطرق مفيدة أيضًا في 


التوصل إلى توصيفات للأحداث أو العمليات النادرة التي لا تمتلك طرقًا لقياسها. 


تُتملء في ظل ظروف استثنائية للغاية» أن تكون هذه الطرق بمثابة السبيل الوحيد لجمع المعلومات. ومثال 
ذلك حالة جيني عنصء6» الطفلة التي حبست في غرفة حتى بلغت عمر”١سنة»‏ نما أدى إلى تعرضها لخبرات اجتماعية 
وحسية محدودة للغاية. ونتيجة هذه العزلة» عانت جيني من إعاقات جسمية شديدة وفقدان للمهارات اللغوية. 
وباستخدام طرق دراسة الحالة تم جمع معلومات عن كيفية بداية تعلمها للغة فيما بعد (Fromkin et al., 1974; Jones,‏ 
(2005 ,عاصزهط-ه.] :1995. وبطبيعة الحال» من غير الأخلاقي حرمان شخص من اللغة حتى سن ١7‏ من العمر. 
وبالتالي» طرق دراسة الحالة هي الوسيلة الوحيدة المقبولة لبحث النتائج المترتبة على حرمان شخص ما من التعرض 
للخبرات الاجتماعية واللغة. 


بالمثل» من غير الممكن إخضاع إصابات المخ الرّضِية رازم سنةءط عتاقمسوئى لدى البشر للمعالجة التجريبية 
داخل المختبرات. وبالتالي» عندما تظهر حالات لإصابات رضية» تصبح دراسات الحالة هي الوسيلة الوحيدة لجمع 
المعلومات . على سبيل المثالع لننظر إلى حالة فينيس جيج »Phineas Gage‏ عامل السكة الحديدء الذي تعرض سنة 
۸ لحادثة عمل» ALT‏ 32 اختراق قطعة حديد كبيرة للفصين الحبهيين :2008 (Torregrossa, Quinn, & Taylor,‏ 
Figure 1.4(‏ مكلو ععو. من الغريب» أن السيد جيج بقى على قيد الحياة. ومع ذلك» تغير سلوكه» وتغيرت عملياته 
الذهنية بعد هذه الحادثة تغيرا شديدًا. بالقطع» لا يمكن لنا إدخال قضيب معدن كبير في رأس المشاركين في تحارينا. 


وبالتالى» عند وجود حالة إصابة ية رضية» يجب علينا الاعتماد على طرق دراسة الحالة لجمع المعلومات. 


ويتوقف مدى ثبات البيانات الق يتم الحصول عليها استنادًا إلى التقارير الذاتية على مدى صدق المشاركين. 
فرقا يقوم المشارك بتقديم معلومات غير صحيحة عن عملياته المعرفية لأي سبب من الأسباب. ويحتمل أن يرجع هذا 
إلى أسباب متعمدة أو غير متعمدة. وعند تقديم المشارك لتقارير مزيفة ترجع إلى أسباب متعمدة» فإنه رما يسعى من 
وراء ذلك إلى تعديل المعلومات وتغيير مضموتهما. أما بالنسبة للتقارير المزيفة التي ترجع إلى أسباب غير متعمدة؛ فإتها قد 
تنطوي على سوء فهم للسؤال أو عدم تذكر المعلومات بدقة. على سبيل المثال» عندما يُسأل المشارك عن استراتيجيات 
حل المشكلات الى كان يستخدمها أثناء دراسته بالمدرسة العلياء قد لا يتذكر المشارك بدقة ما كان يستخدمه من 
استراتيجيات. وربما يحاول المشارك الالتزام بأقصى درجات الصدق فيما يقدمه من إجابات. وتنسم التقارير القائمة 


على إعادة جمع المعلومات (مثل: اليوميات» والاستبطان بأثر رجعي» والاستبانات» والمسوح) بأتما أقل ثبانًا من التقارير 


۸ علم النفس المعرقي 


التي يتم تقديمها أثناء خضوع عمليات المعالجة المعرفية للفحص. ويرجع السبب قي ذلك إلى أن الشخص قد ينسى في 
بعض الأحيان ما قام بعمله فعلا. 


وعند دراسة العمليات المعرفية المعقدة» مثل حل المشكلات واتخاذ القرار» يلجأ الباحثون إلى استخدام المضابط 
اللفظية اoەعءماهإم‏ اوطرع؟ الق يدم المشاركون فيها وصقًا لفظيًا لأفكارهم وآرائهم أثناء أداء مهمة معرفية حددة (على 
سبيل المثال» "أحب أن أمتلك شقة مزودة بحوض للسباحة» لكنني لا أقوى على تحمل النفقات» لذلك قد أجبر على 


اختيار شقة بدون حوض سباحة. ). 


ويتمثل بديل المضابط اللفظية في تقديم المشاركين لمعلومات محددة عن بعض جوانب المعالجات المعرفية لديهم. 
على سبيل المثال؛ لتفكر في حل المشكلات الاستبصارية (انظر الفصل .)١١‏ يُطلب ف هذه المشكلات من المشاركين 
تقديم تقرير» خلال فترة فاصلة قدرها ٠٠١‏ ث» عن مدى اقتراكهم من الوصول إلى حل للمشكلة. وللأسف» حتى مثل 
هذه التقارير تشوجا بعض من أوجه القصور. فما أوجه القصور هذه؟ ترجع بعض جوانب القصور هذه إلى أن 
العمليات المعرفية المستخدمة بالفعل في حل المشكلات رما تتبدل نتيجة لدور العمليات المعرفية المتضمنة قي تقد 
تقرير عما يحدث (على سبيل الالء العمليات التي تتضمن أشكالًا مؤقتة من الذاكرة؛ انظر: الفصل ه). وقد تحدث 
العمليات دون وعي من المرء (على سبيل المثال» العمليات التي لا تتطلب انتباهًا واعبًا أو التي تتم بسرعة فائقة ولا 
بمكن لنا ملاحظتها؛ انظر: الفصل .)١ ١‏ وللحصول على فكرة عن بعض الصعوبات المتعلقة بالتقارير الذاتية» جرب 
تنفيذ الإيضاح المذكور في صندوق "التحقق من علم النفس المعرق: مهام التقارير الذاتية." تمعن في خبراتك مع تقديمك 


دراسات الحالة (على سبيل المثال» الدراسة المتعمقة للأفراد ذوي الموهبة الاستثنائية) والملاحظات الطبيعية (مثل 
الملاحظات التفصيلية عن أداء الموظفين العاملين في حطات الطاقة النووية) قد تُستخدم في استكمال البيانات التي يتم 
الحصول عليها من التجارب المختبرية. وطريقتا البحث المعرقي هاتان تتسمان بدرجة مرتفعة من الصدق البيئي 
validity‏ لوعتعومامعة» الذي يشير إلى مدى اعتبار نتائج الدراسة ال مستخلصة من سياق بيئي محدد ذات صلة بسياق 
اسر خارج هذا السياق. ومعلوم أن علہ البيئة يدرس العلاقات التفاعلية بين كائن ما (أو كائنات) وبيئته. ويسعى 
الكثيرون من علماء علم النفس المعرقي لفهم العلاقات التفاعلية بين عمليات التفكير البشري والبيئات التي يارس فيها 
البشر مختلف أنواع التفكير. وف بعض الأحيانء يحتمل ألا تتطابق العمليات التي يتم ملاحظتها قي سياق بيئي محدد 
(على سبيل المثال» في المختبر) مع تلك التي تتم ملاحظتها في سياق بيئي آخر (على سبيل المثال» في برج مراقبة الحركة 
الجوية أو داخل الفصل). 
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ء التحقق من علم النفس المعرفي 
التقارير الذاتية 


.١‏ بدون أن تنظر إلى حذائك» تحدث بصوت مرتفع عن الخطوات التي تتبعها في ربط شرائط حذائك. 


؟. استدعي بصوت مرتفع ما قمت به في عيد ميلادك الآخير. 


۳. الآن» قم فعلاً بربط حذائك (أو افعل أي شيء آخرء مثل ربط سلسلة حول قائم المنضدة)» تحدث بصوت 
أدا 


مرتفع عن الخطوات التي تقوم بحا أثناء أداء هذه المهمة. هل لاحظت أي فارق بين المهمة الأولى والمهمة 
الثالئة؟ 

. تحدث بصوت مرتفع عن كيفية استحضارك للخطوات المتضمنة في ربط حذائكء أو في استرجاعك لمعلومات 
عن عيد ميلادك الأخير. هل تستطيع بالفعل استحضار المعلومات إلى مستوى الوعي الشعوري لديك؟ هل 


بإمكانك تقديم تقارير عن الجزء الأكثر نشاطًا في مخك أثناء أداء كل مهمة من هذه المهام الثلاثة؟ 





امحاكاة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي 


لعبت الحاسبات القمية دوا حور في نشأة علم انفس المعري. حدث نوع من هذه التأئوات بشكل غير مباشرسمن 
خلال طرح تماذج عن المعرفة البشرية تستند إلى النماذج المتعلقة بكيفية معالجة الحاسبات للمعلومات. وظهر نوع آخر 


س التأثيرات بشكل مباشر -من خلال اا کا الحاسوبية» والذكاء الاصطناعي. 


يبرمج الباحثون» عند إجراء محاكاة حاسوبية» الحاسبات بطريقة تمعلها تقلد الوظائف أو العمليات البشرية. 
ومثال ذلك محاكاة الحاسبات لطريقة أداء البشر لمهام معرفية محددة (على سبيل الالء معالجة الأشياء في حيز ثلاثى 
الأبعاد)» وأداء عمليات معرفية محددة (مثل» التعرف على النمط). ويحاول بعض الباحثين بناء نماذج حاسوبية تحاكي 
البنية المعرفية للمخ البشري. وقد اثارت عاذ جهم مناقشات ساخنة حول كيفية أداء المخ البشري لوظائفه بمجملها 
(انظر: الفصل ۸). وفي بعض الأحيان لا يتضح التمييز بين المحاكاة والذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال» صّممت 


بعض البرامج محاكاة الأداء البشري وتعظيم وظائفه في ذات الوقت. 


انظر على سبيل المثال للبرامج المعدة للعب الشطرنج. توجد طريقتان مختلفتان تمامًا لوضع تصور عن كيفية كتابة 
ا له البرامج. تعر ف إحدى هذه الطرق باس القَوة المطلقة ‘brute force‏ يقوم فيها الباحث ببناء خوارزم 


calgorıthm‏ يتم فيه أداء عدد ضخم للغاية من نقلاات الشطرنج في وفت قصير جداء ويحتمل أن يلحق هذا البرنامج 


5 دا لم النفس المعرل 


المزيمة باللاعبين البشريين ببساطة من خلال استخدام ما زود به من عدد كبير من النقلات وتحديد للنتائج المترتبة على 
كل نقلة منها. ويتحدد مدى نجاح البرنامج في ضوء مدى قدرته على إلحاق المزيمة بأفضل اللاعبين البشريين. ولا 
يهدف مثل هذا النوع من البرامج إلى تمثيل الكيفية التي يؤدي به البشرء وإنما إنتاج برنامج قادر على لعب الشطرنج 


بأقصى مهستو ىق ممكن من الكفاءة. 


ويتمثل المنحى البديل للطريقة السابقة في المحاكاة» وينطوي هذا المنحى على بحث طريقة حل كبار أساتذة 
الشطرنج لمشكلات الشطرنج ثم بحري بعد ذلك محاكاة لطريقتهم في الأداء. ويتحدد مدى نجاح البرنامج في ضوء مدى 
قدرته على انتقاء نفس سلسلة النقلات التي يقوم با كبار أساتذة الشطرنج أثناء لعبهم لمباراة شطرنج. ومن الممكن 
أيضًا الجمع بين كلا المنحيين» وذلك من خلال إنتاج برامج تحاكي الأداء البشري إلا أنما تُستخدم في ذات الوقت 
القوة المطلقة إذا كان ذلك ضروريًا للفوز بالمباريات. 


الجمع بين كل الأشياء 


يعمل علماء علم النفس المعرقي في كثير من الأحيان على توسيع فهمهم للمعرفة وتعميقه من خلال البحث في كل 
العلوم المعرفية. ويُنظر إلى العلوم المعرفية على أتما بمثابة حقل علمي متعدد التخصصات» يتم فيه استخدام أفكار وطرق 
مستمدة من علم النفس المعرقي» وعلم النفس البيولوجي» والذكاء الاصطناعي» والفلسفة» واللغويات» والذكاء 
الاصطناعى (2005 .)Nickerson, 2005: Von Eckardt,‏ ويستخدم علماء علم النفس المعرقي هده الأفكار وتلك الطرق 


للتركيز على دراسة كيفية اكتساب البشر للمعرفة واستخدامها. 


فا انا علماء علم النفس المعرف س التعاوك 3 علماء النفس الآخرين. ومثال ذلك علماء علم النفس 
الاجتماعى (على سبيل المثال» في حقل المعرفة الاجتماعية متعدد التخصصات)» وعلماء النفس الذين يدرسون 
الدافعية والانفعال» وعلماء علم النفس ال هند سي ) (الذين يدرسون التفاعل بين الإنسان والالة على سبيل المثال)» وأيضًا 
علماء علم النفس العيادي المهتمين بدراسة الاضطرابات النفسية. وهناك أيضًا تبادل وتعاون وثيق بين عدد من 
التخصصات المرتبطة. ويهتم أطباء النفس بكيفية عمل العقل وكيفية تأثيره في التفكير» والشعور» والاستدلال. كذلك 
يركز علماء الانثروبولوجيا اهتمامهم على استكشاف كيفية اختلاف عمليات الاستدلال والإدراك من ثقافة لأخرى. 
ويحاول المتخصصون ف الحاسبات بناء واجهات حاسبات شديدة الفاعلية» وفقًا للطريقة التى يتبعها البشر ف إدراك 
ومعالجة المعلومات. ويمكن لمخططي حركة المرور استخدام المعلومات التي يقدمها علماء علم النفس المعرفي في التخطيط 
و بنا مواقف مرورية تعظم من إمكانية المرور لدی المشاركين» وبالتالى التقليل من معد ا“ ت الحوادث . 


⁄ فحص المفهوم 
ما معنى "الدلالة الإحصائية"؟ 

ما الفارق بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة؟ 

اذا تتفرد الطريقة التجريبية باستنتاج العلاقات السببية؟ 


ا 
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مقدمة لعلم النفس المعرقي ٦ت‏ 


- كيف تلف النظرية عن الفرض ؟ 


الفرضيات الأساسية لعلم النفس المعرفي 


يقوم علم النفس المعرئي على عدد من الأفكار الأساسية بغض النظر عن الظاهرة موضع الدراسة. وفيما يلي عرض 
لخمس فرضيات أساسية لعلم النفس المعري. وهذه الفرضيات تحسد بعض الموضوعات الرئيسة المدرجة في نمحاية هذا 


الفصل . 


فة أهمية لكل من النظريات والبيانات الإمبيريقية-البيانات في علم النفس المعرف لا يمكن 
فهمها فهمًا كاملا إلا في سياق نظرية مفسرة؛ والنظريات لا تعني شيئًا بدون وجود بيانات 


تعطي النظريات معانٍ للبيانات. افترض على سبيل المثال أننا على دراية بأن قدرة الأشخاص 
على التعرف على المعلومات التي يشاهدونما أفضل بكثير من قدرتمم على استدعاء هذه 
المعلومات. وكمثال لدلك» يستطيع الأشخاص التعرف على كلمة سمعوها ضمن قائمة من 
الكلمات بمستوى كفاءة أفضل من استدعائهم للكلمة بدون أن تعطى هم. هذا تعميم إمبيريقي 
م ل لا يعني شيئًا في ظل غياب نظرية تطرح تفسيرا مقبولا. إن الثنبة أحد أهم أهداف 
العلم. وتفيد النظرية في تحديد الظروف التى تحدد مدى انطباق التعميمات. وبالتالي» تساعدنا 


النظرية في كل من التفسير والتنبةٌ . 


وقي ذات الوقت» النظرية بدون بيانات إمبيريقية غير ذات قيمة. وتقريًا يكن لأي شخص أن 


يتجلس على مقعد وثير ويقترح نظرية - وقد تبدو مقبولة ظاهريًا. والعلم» على الرغم من ذلك» 
يتطلب بيانات إمبيريعية لاختبار هذه النظريات . لذلا النظريات والبيانات الإمبيريقية يعتمد كل 
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علم النفس للعرقي 


منهما على الآخر. وتسهم النظريات في توليد مجموعات من البيانات» التي تساعد في تصحيح 
النظريات» والق تؤدي بدورها إلى توليد مجموعات أخرى من البيانات» وهكذا. 


المعرفة تكيفية في مجملهاء لكن ليس بالنسبة للحالات الاستشائية. يمكننا أن ندرك ونتعلم 
ونتذكر» ونسعدل» ونحل المشكلات بأقصى درجة من الدقة. وعمكنا فعل ذلك حت في ظل 
تعرضنا لكم كبير من المنبهات المشتتة. ومع هذاء نفس العمليات التي تؤدي بنا إلى الإدراك 
والتذكرء والاستدلال بدقة في معظم المواقف رما تكون هي أيضًا التي تفضي بنا للوقوع في 
أخطاء. وتعد عمليات التذكر والاستدلال لديناء على سبيل المثال» عرضة لبعض الأخطاء 
المنهجية المحددة؛ والمنتظمة. على سبيل المثال» ثمة هيل لدينا للمبالغة في قيمة المعلومات التي 
يسهل علينا الوصول إليها. وف حين أن هذا الميل يساعدنا بصفة عامة على إجراء العمليات 
المعرفية بفاعلية أكبرء إلا أننا قد نفعل ذلك حت وإن كانت المعلومات منقطعة الصلة بالمشكلة 


ماما 


؟- تتفاعل العمليات المعرفية مع بعضها البعض ومع العمليات غير المعرفية. وعلى الرغم من أن 


علماء علم النفس لمعرقٍ يحاولون دراسة وظائف بعض العمليات المعرفية وعزهًا عن وظائف 
العمليات الأخرى» لكنهم يدركون أن هذه العمليات تعمل مع بعضها البعض. على سبيل المثال» 
تعتمد عمليات التذكر على العمليات الإدراكية. وما تتذكره يعتمد جزئيًا على ما تدركه. وكذلك 
تتفاعل العمليات غير المعرفية مع العمليات المعرفية. على سبيل المثال» مستوى التعلم لديك 
يكون أفضل في ظل وجود دافعية مرتفعة للتعلم. وبالتالي» يسعى علماء علم النفس المعرثٍ إلى 
دراسة العمليات المعرفية ليس بمعزل عن بعضها البعض فحسب» ولكن أيضًا في ظل تفاعلها مع 
بعضها البعض ومع غيرها من العمليات غير المعرفية. 


ويُعد تحليل التفاعل بين الجوانب المعرفية والبيولوجية من أكثر مناطق علم النفس المعرق إثارة 
للدهشة في هذه الأيام. وق السنوات الأخيرة» أصبح من الممكن تحديد مواقع النشاط المخي 
المرتبطة بمختلف العمليات المعرفية. ومع ذلك» يجب على المرء أن يكون حذرًا عند افتراضه أن 
الأنشطة المخية هي المسئولة عن الأنشطة المعرفية. فقد كشفت البحوث عن أن التعلم يتسبب في 
تغيرات مخية -بعبارة أخرى» أن العمليات المعرفية-بمكن أن تؤثر في البناءات البيولوجية مثلما تؤثر 
البناءات الحيوية في العمليات المعرفية. فالنظام المعرفي لا يعمل في عزلة. إذ أنه يعمل بالتفاعل مع 


أنظمة أخرى. 
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مقدمة لعلم النفس المعرقي o‏ 


يجب أن تتم دراسة المعرفة باستخدام طرق علمية متنوعة. فلا توجد طريقة واحدة لدراسة 
المعرفة تستأثر بالصواب دون غيرها. وكل العمليات المعرفية يمكن دراستها باستخدام أكثر من 
طريقة. وكلما أسفرت مختلف الطرق عن التوصل إلى نفس الاستنتاجات» كلما زادت ثقة المرء في 
هذه الاستشاجات. على سبي الالء افترض أن دراسات زمن الرجع» ومعدلات الأخطاءء 
وأنماط الفروق الفردية تؤدي كلها إلى نفس الاستنتاج. بالتالي» يجعل هذا المرء أكثر ثقة في طبيعة 


وكل الطرق المستخدمة» على الرغم فن ذللقء جب أن تكرت طرق علمية. تنيح لنا الشك في 
توقعاتنا والتخلي عنها عندما تكون خاطئة. والطرق غير العلمية لا تتيح لنا مثل هذه الخاصية. 
وعلى سبيل المثال: طرق التقصي الت تعتمد ببساطة على الإعان بمعتقدات محددة أو اللجوء إلى 
السلطة للوصول إلى الحقيقة قد تكون ذات قيمة ف حياتناء إلا أتما ليست علمية. 


رعا تؤدي كل البحوث الأساسية في علم النفس المعرفي إلى تطبيقات عملية؛ ويجحتمل أن 
تسفر كل البحوث التطبيقية عن فهم أساسي. في الواقع» الفصل بين البحوث الأساسية 
والبحوث التطبيقية ليس واضِحًا تمامًا. والبحوث التي تبدو اساسا تؤدي إلى تطبيقات هباشرة في 
كثير من الأحيان. وبالمثل» البحوث التي تبدو تطبيقية إلى حد بعيد رما تفضي للتوصل إلى 
معارف أساسية. على سبيل المثال» النتيجة الأساسية التي تشير إلى أن التعلم يكون أفضل عند 
تحرئة المادة المتعلمة عبر مدد زمنية متباعدة بدلا من تقلعها في مدة زمنية واحدة. هذه النتيجة ها 
تطبيقات مباشرة في استراتيجيات الاستذكار. وف ذات الوقت» بحوث دراسات شهود العيان» 
الى تبدو ف ظاهرها بحوثًا تطبيقية تامّاء أسهمت ف تحسين فهمنا الأساسى لأنظمة التذكر 


ومدى ما يستطيع البكر 'تكويية من الذكريات الخاصة بكم. 


ونؤكد في هذا الكتاب على الأفكار الأساسية المشتركة والموضوعات الرئيسة في علم النفس 
اه ولس جره ار يعض او غلم اتنس ال و هذا السان رغية هذا في 
مساعدتك على الإدراك بصورة أكبر» وتكوين أنماط من الأفكار ذات معنى عن ميدان علم 
النفس المعرق. ونسعى أيضًا لتزويدك ببعض الأفكار عن الكيفية التي يفكر بها العلماء في عل 
النفس المعرقي» وكيف يشيدون بناء ميدانمم العلمي يومًا بعد يوم. ونأمل أن يساعدك هذا المنحى 
في تأمل مشكلات علم النفس المعرق بدرجة أكثر عممًا ما سبق. وفي نماية المطاف» لا يقتصر 


۽ ت علم النقس المعرق 


هدف علماء علم النفس المعرق فقط على فهم الكيفية التي يفكر با الأشخاص داخل مختبراتهم 
بل التي يفكرون بها أيضًا في حياتهم اليومية. 


الموضوعات الأساسية في علم النفس المعرفي 


إذا راجعنا الأفكار الرئيسة في هذا الفصل» نكتشف بعض الموضوعات الرئيسة لعلم النفس المعرفي» مثل موضوع الطبع 
في مقابل التطبع» والعقلانية قي مقابل الإمبيريقية. وهذه الموضوعات» بجانب الموضوعات التي سيرد ذكرها هناء تمثل 


جوهر طبيعة العقل البشري. وتظهر هذه الموضوعات مرارًا وتكرارًا في دراسات علم النفس المعرق. 


وأثناء قراءتك لكل فصل من فصول هذا الكتاب» تأمل الموضوعات في ضوء الكيفية التي ترتبط با مع 
الموضوعاث الرئيسة لعلم النفس العرق. وهذه الموضوعات الأساسية ستصادقك طوال هذا الكتاب» كما أنك 


ستجدها مدرجة في جزئية الموضوعات الأساسية التي تقع في نماية كل فصل. 


لاحظ أن الأسئلة يمكن طرحها في شكل "إما/ أو مم/رعطاذء" الخاصة بالفرضية والفرضية المضادة» أو في شكل 
"كل من/ و 41صة/طنوط" الخاصة بالتوليف الفرضيتين المتضادتين. وغالبّاء تثبت الأدلة صحة الرؤية القائمة على 
التوليف وفائدتما بالمقارنة بالفرضية والفرضية المضادة. على سبيل المثال» قد تسهم طبيعتنا في توفير بنية وراثية تحدد 
خصائصنا المميزة وأنماط تفكيرنا ومختلف تصرفاتنا. إلا أن تطبعنا رما يشكل الطرق الخاصة التي يتجسد بما هذا 


الإطار. 


وريما نستخدم الطرق الإمبيريقية لجمع البيانات واختبار الفرضيات. لكننا ريما نستخدم طرقًا عقلانية لتفسير 
البيانات» وبناء النظريات» وصياغة الفرضيات القائمة على النظريات. ويتعمق فهمنا للمعرفة عندما نضع في حسباننا 
البحث الأساسي للعمليات المعرفية الرئيسة والبحث التطبيقي لمدى جدوى فاعلية استخدام المعرفة في سياقات الحياة 
الواقعية. وبدون شك تنطوي كل هذه الحالات على درجة من التوليف بين الفرضيات. وما ننظر إليه اليوم على أساس 


أنه توليف قد ننظر إليه غدًا باعتباره موققًا متطرفًا ورما العكس. 


تذكر» أن كل موضوع من موضوعات هذا المرجع (الإدراك» التذكرء إلخ) يمكن دراسته باستخدام هذه 


الموضوعات السبع الرئيسة في عام النفس المعرق: 


مقدمة لعلم النفس المعرقي هوه 


١‏ -الطبع في مقابل التطبع 


الفرضية/ الفرضية المضادة: أيهما أكثر تأثير في المعرفة الإنسانية-الطبع أم التطبع؟ إذا كنا نعتقد أن الخصائص 
الفطرية للمعرفة البشرية أكثر أهمية» فنحن نركز بذلك بحوثنا على دراسة الخصائص الفطرية للمعرفة. وإذا كنا 
نعتقد أن البيئة تلعب دورًا مهما في المعرفة» فربما نجري بهذا بحوثًا عن كيفية تأثير خصائص محددة من البيئة في 


التوليف: يمكننا بحث كيف يكن لتفاعل العوامل البيئية وتغايرها (على سبيل المثالء البيعة الفقيرة) أن تؤثر 
fe‏ سلبيًا في أداء 55 متلا حينات يفترض أن تعينه على النجاح في أداء مهام ستنو عك , 


الفرضية/ الفرضية المضادة: كيف يتأتى لنا اكتشاف حقيقة ذواتنا وأكتشاف حقيقة العا من حولنا؟ هل نفعل 
ذلك استنادًا إلى استدلال منطقى» قائم على ما نعرفه بالفعل. أم أننا نفعل ذلك من خلال الملاحظة واختبار 


التوليف: يمكن الجمع بين النظرية والطرق الإمبيريقية لمعرفة المزيد عن الظواهر المعرفية. 
۴۳ البناءات ٤‏ مقابل العمليات 


الفرضية/ الفرضية المضادة: هل ينبغى علينا دراسة أبنية (امحتويات» والصفات» والنواتج) المح اليبشري؟ أم 
ينبغي علينا التركيز على عمليات العفكير البشري؟ 


التوليف: عمك لنا استكشاف كيف تحري العمليات الذهنية في منتلف البناءات الذهنية. 


الفرضية/ الفرضية المضادة: هل العمليات التى نلاحظها محدودة في نطاق مجال خاصء أم آنا عامة وتشمل 
مجموعة متعددة من المجالات؟ وهل تنطبق الملاحظات في مجال محدد على كل المجالات أيضًا؟ 


الف ك ليا افوا العمليات عامة امجال [ه7عمعع-منةدومل» وتحديد العمليات التي تقتصر على 


.domain-specific خاص‎ J 


5ه 


علم النفس امعرقٍ 


ه- صدق الاستنتاجات السببية في مقابل الصدق البيئي 


الفرضية/ الفرضية المضادة: هل ندرس المعرفة البشرية باستخدام تجحارب مضبوطة ضبطًا صارمًا لكى نزيد من 
احتمالاات صدق الاأستتنتاجات السببية؟ أم ستخدم أساليب طبيعية بدرجة أكبر لنزيد من احتمالات 


الحصول على نتائج تتسم بالصدق البيئي لكنها لا تستوفي معايير الضبط التجريي؟ 


التوليف: مكنا الجمع بين طرق متنوعة» تشمل الطرق المختبرية والطبيعية» وذلك للوصول إلى نتائج مستقرة 


بغض النظر عن طرق الدراسة. 


5- البحث التطبيقي في مقابل البحث الأساسي 


ل 


الفرضية/ الفرضية المضادة: هل نجري بحوثا أساسية عن العمليات المعرفية؟ أم ينبغي دراسة الطرق التي يمكن أن 


تساعد في استخدام المعرفة بفاعلية في المواقف العملية؟ 


التوليف: يمكننا الجمع بين كلا نوعي البحوث بطريقة جدلية» بحيث تفضي البحوث الأساسية إلى بحوث 


تطبيقية» والتي بدورها تؤدي فيما بعد إلى مزيد من البحوث الأساسيةء وهكذا. 


۷- الطرق البيولوجية في مقابل الطرق السلوكية 


الفرضية/ الفرضية المضادة: هل بلع علينا دراسة المخ ووظائفه بطريقة مباشرة» ورا مسح المخ آنا 55 
الأشخاص لهام معرفية؟ أم ينبغي علينا دراسة سلوك الأشخاص عند التعرض لهام معرفية» وباستخدام 


التوليف: يمكن لنا الجمع بين الطرق البيولوجية والطرق السلوكية بحيث نفهم الظواهر المعرفية في ظل مستويات 


ملشخص 


-١‏ ماذا يُقصد بعلم النفس المعرفي؟ علم النفس المعرقي هو العلم الذي يختص بدراسة كيفية إدراك الأشخاص 
للمعلومات» وتعلمهم لماء وتذكرهم إياهاء والتفكير فيها. 


- 


مقدمة لعلم النفس المعرق o‏ 


كيف تطور علم النفس كعلم؟ بدأ بإسهامات أفلاطون وأرسطوء أولعك الأشخاص الذين اهتموا بكيفية 
رأى أرسطو أن الإمبيريقية هي الطريق الصحيح للوصول إلى المعرفة. وبعد قرون طويلة» طور ديكارت عقلانية 
أفلاطون» في حين نقح لوك إمبيريقية أرسطو. وأسهم كانط بتوليد توليف بين هذين الطرحين. وعقب قرون من 
تقد كانط لطر حه لاحظ هيجل كيف أن الأفكار التاريخية تتطور من خلال عملية جدلية. 


كيف انبثق علم النفس العرفي عن علم النفس؟ بحلول القرن العشرين» برز علم النفس كمجال مستقل 


للدراسة. ركز فونت على أبنية العقل (وقادته للبنائية)» في حين ركز كل من جيمس وديوي على عمليات العقل 
(الوظيفية). وانبئقت الترابطية من هذه الجدلية» التي تبناها كل من إبنجهاوس وثورندايك. كما أنما مهدت الطريق 
أمام السلوكية من خلال تأكيدها على أهمية الترابطات الذهنية. وهناك خطوة أخرى مهدت لظهور السلوكية: 
تمثلت في أكتشاف بافلوف لبادئ التشريط الكلاسيكي. ويُعد واطسون» ومن بعده سكينر رواد المدرسة 
السلوكية؛ التي أولت كل تركيزها على دراسة الاقترانات الملحوظة بين سلوك الكائن الحي وأحداث بيئية محددة 
يعكن أن تقوي أو تضعف من احتمالات تكرار سلوك محدد. رفض معظم علماء السلوكية فكرة بحث وفهم ما 


بحري داخل عقول الأشخاص المنخرطين في إصدار سلوك ما. 


وهع ذلاكء ل“ حظ توان ولاحقوه هن الياحثين السلوكيين دور العمليات ال معرفية 52 التأثير على لاوا واسهمت 
التطورات المتقارية عبر عديد من ميادين المعرفة ف بزوع علم النفس المعرق كتخصص منفصل » وتحددت معالمه ن 
خلال إسهام علماء بارزين مثل نيسر. 


كيف أسهمت التخصصات الأخرى في تطور بحوث ونظريات علم النفس المعرفي؟ علم النفس المعرقٍ له جذور 
متدة في الفلسفة وعلم النفس الفسيولوجي. وقد تشكل التيار السائد في علم النفس المعرقي من خلال الجمع بين 
هذه الإسهامات» وإحداث تكامل بين تلك الجذور. استفاد علم النفس لمعرقي أيضاء كأحد أفرع علم النفس 
المستقلة» من البحوث التى أجريت في التخصصات البينية. 


والتفكير)ء والإنثروبولوجيا (على سبيل المثال» ما أهمية السياق الثقاقي بالنسبة للمعرفة؟)» والتطورات التكنولوجية 
مثل: الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال» كيف يعالح الحاسب المعلومات؟). 


- علم النفس المعرقي 


-٥‏ ما الطرق التي يستخدمها علماء علم النفس المعرفي لدراسة التفكير لدى الأشخاص؟ يستخدم علماء علم 
النفس المعرق طرقًا عدة للبحث» تشمل التجارب» والأساليب النفسية البيولوجية» والتقارير الذاتية» ودراسات 
الحالةء والملاحظات الطبيعيةء واحاكاة الحاسوبية والذكاء اللاصطناعي . 

5- ما القضايا الراهنة ومجالات البحث موضع الاهتمام في علم النفس العرفي؟ تتركز بعض القضايا الرئيسة في 
مجال علم النفس المعرقٍ على كيفية اكتساب المعرفة. ويمكن إجراء البحوث النفسية من خلال: 

ه استخدام كل من العقلانية (التي تعد أساس وضع النظريات) والإمبيريقية (التي هي أساس جمع 
البيانات ). 

ه التأكيد على أهمية البناءات المعرفية والعمليات المعرفية. 

ه السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الضبط التجريي (مما يسمح بالوصول إلى استنتاجات سببية) 
والوصول إلى درجة ملائمة من الصدق البيئي (ما يتيح تعميم النتائج التي تم التوصل إليها داخل 
المختبرات إلى سياقات خارجية). 

ه إجراء بحوث أساسية تسعى للوصول إلى استبصارات اساسية عن المعرفة» وإجراء بحوث تطبيقية 


تسعى للاستخدام الفعال للمعرفة في سياقات العام الواقعي. 


وعلى الرغم ما يبدو من تعارض الرؤي حول هذه القضايا في أحيانٍ كثيرة» إلا أن هذه الرؤى المتعارضة تفضى 
في أغلب الأحوال إلى طرح رؤية توليفية» بجمع بين مختلف الرؤى» وتتركز على أوجه القوة الخاصة بكل رؤية من هذه 
الرؤى المتعارضة. 


يتركر الاهتمام 2 علم النفس ا معرق على دراسة 0 البيولوحية للمعرفة وكدلك الا نتاه والوعي » والإدراك» 
والذاكرة» والتخيل الذهني» واللغة» وحل المشكلات» والإبداع» واتخاذ القرار» والاستدلال» والتغيرات التي تطرأ على 
ا معرفة مع التقدم ف العمر: والذكاء الإنساني. والذكاء الاصطناعي؛. ومختلف جوانب التفكير الإنسابي. 


لتفكير حول التفكير: أسئلة تحليليةء وإبداعية, وعملية 


-١‏ صف المدارس التاريخية الكبرى للفكر النفسي التي أدت إلى تطور علم النفس المعرثي. 
؟- صف بعض الطرق التي أسهمت من خلاها الفلسفة» وعلم اللغةء والذكاء الاصطناعي في تطور علم النفس 
-٣‏ قارن بين إسهامات كل من أفلاطون وأرسطو في علم النفس ال معرق. 


مقدمة لعلم النفس المعرقي ۹ 


4 - حلل الكيفية التي تعكس بما طرق البحث المختلفة في علم النفس المعرفي كلا من المنحى الإمبيريقي والمنحى 
العقلاين في اكتساب المعرفة. 

ه- صمم مخطط بحث نفسي معرفي يتضمن واحدة من طرق البحث المبينة في هذا الفصل. وسلط الضوء على كل من 
جوانب القوة وأوجه القصور المترتبة على استخدام هذه الطريقة في إجراء البحث. 

5- يصف هذا الفصل علم النفس المعرق كما هو قائم الآن. ما توقعاتك بشأن التغيرات المستقبلية في هذا العلم 
خلال الخخنمسين سنة القادمة؟ 

۷- كيف يمكن أن تفضي الاستبصارات المكتسبة من البحوث الأساسية إلى استخدامات عملية قي بيئة الحياة 
انود 

۸- كيف يمكن أن تؤدي الاستبصارات الناتحة عن البحوث التطبيقية إلى تعميق فهم الخصائص الأساسية للمعرفة؟ 





جسن ؛ تشين مغل البط. وتصحين مشل البط. أتسمحين 51 پان أسألك؛. ما الذي أتى بلك هنا؟ 


5 5 علم التقفس المعري 


المصطلحات الأساسية 


ا | النكاء الاصطناعي الك 1 


cognıtivê 
svcholosy 
three-stratum model of 0 
intelligence کر‎ 


triarchic theory of human cognilivism 
ا‎ gence 


Gestalt psychology 





الوسائل التعليمية 


زر الموقع المرفق ¬ .cengageb ra.0‏ تادب للحصول على اختبارات» ومقالاات بحثية» وخطوط عامة للفصل» ومزيد 
م الأشياء الأخرى. 


النمسل لاني 


علم الأعصاب المعرفي 


هذه بعض الأسئلة التي نتناولها في هذا الفصل : 


-١‏ ما البناءات والعمليات الأساسية للمخ؟ 
؟١-‏ كيف يدرس الباحثون البناءات والعمليات الأساسية للمخ؟ 
۳ ما النتائج ات أسقرت عنها دراسات الباحثين للمخ؟ 


# صدق أو لا تصدق 
هل يستخدم مخك طاقة أقل من تلك المستخدمة في مصباح مكتبك الصغير؟ 


اللخ أحد المستهلكين الأساسيين للطاقة في الجسم البشري. ويستهلك المخ ما يقرب من 70٠١‏ من طاقة 
ال على الغ من أنه غك نا يقرب قن هط كله الف قن لا يدعو هذا الاعر للدهشة. 
خاصة وأنك تحتاج مخك تقريبًا في أداء أي نشاطء بدءًا من تحريك قدميك أثناء المشي إلى قراءة هذا الكتاب؛ 
إلى الحديث مع صديقك عبر الحاتف. حتى تحديد مدى صحة ما تشاهده أمام عينيك يتطلب قدرًا كبيرا من 
المعالجات التي يجريها المخ» مثلما سيتبين لك في الفصل ؟. لكن» على الرغم من كثرة الأنشطة المثيرة للدهشة 
التي يقوم بما خك, إلا أن مقدار ما يستهلكه من طاقة لا يتجاوز ما يستهلكه حاسبك وشاشته عندما يکونا 
في وضع "السكون". وقدرت كمية الطاقة التي يستخدمها المخ بحواللي ٠١-1١‏ وات. ويستهلك حاسبك في 
وضع السكون ٠١‏ وات عندما يُفتح» و١٠5١‏ وات عندما تعمل معه شاشة العرض» وربما أكثر من ذلك. 
وحتى المصباح الصغير الذي يعلو مكتبك يستهلك طاقة أكبر من تلك التي يستخدمها مخك. فكر فقط قي 
كمية ما قد تتناوله من طعام إذا استهلك مخك مقدار طاقة مثل التي تستهلكها هذه الأجهزة ,طعةطنءط) 
(1999. هذا الفصل سيخبرك بالكثير عن كيفية عمل مخنك 
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ا علم التفس المعرقي 

تعد أمخفاخنا بمثابة وحدات المعالجة المركزية لكل ما نقوم به في حياتنا. لكن كيف يتم الربط بين أمفاخنا وأجسامنا؟ 
وهل هما مرتبطان أم منفصلان؟ عمة أسطورة هندية قلعة )1989 (Rosenzweig & Leiman,‏ رو عن سيتا 8. وهي امرأة 
تزوجت أحد الرجال لكنها كانت معجبة برجل آخر. قام هذان الرجلان احبطان بنحر نفسيهما. حرمت سيتا من كلا 
الرجلين» تضرعت سيتا بالدعاء للآلحة كالي ناه لكي تعيد الرجلين إلى الحياة مرة أخرى. أجابت الآلحة أمنية سيتا. ومح 
ها بإعادة الرؤوس إلى جسديهما. ونتيجة لأن سيتا تعجلت عودة الرجلين إلى الحياة» أخطأت واستبدلت رأسي الرجلين 
مكان بعضهما. ووضعت کل زاس فوق الجسد الخاطيع. الآآن» أي من الرجلين تنزوج سيتا؟ من هو؟ 


کل ن العقل والجسد؟ كيف 0 لتا أن نفكر ونتکلم» ۾ خطط» ونستدلءع ونتعلم» ونتذكر ؟ ما الأسس المادية الكامنة 
وراء قدراتنا المعرفية؟ كل هذه الأسئلة تدور حول العلاقة بين علم النفس ا معرقل البيولوجي والعصي . حاول عدد من علماء 
علم النفس المعرف الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال دراسة الأسس البيولوجية للمعرفة. ويهتم علماء علم النفس المعرفي 
على وجه الخصوص معرفة الكيفية التي يؤثر بها تشريح (البناءات المادية للجسم) وفسيولوجية (وظائف وعمليات الجسم) 
الجهاز العصبي في المعرفة البشرية. 


ينظر إلى علم الأعصاب المعرف باعتباره ميدان الدراسة الذي يربط دراسة المخ ومختلف جوانب الجهاز العصبي 
بالعمليات المعرفية» وقي نماية المطاف» بالسلوك. ويُعد المخ عضو الجسم الذي يسيطر بشكل مباشر على أفكارناء وانفعالاتناء 
ودوافعنا )1998 .)Gloor, 1997: Rockland, 2000: Shepherd,‏ يقدم الشكل ١-۲‏ صورا واقعية للمخ. إننا ننظر عادة للمخ 
باعتباره يقع أعلى قمة التدرج الجسمي-وهو بمثابة القائدء إذ تستجيب لأوامره مختلف أعضاء الجسم. ومثله مثل أي قائد 
ناجح» على الرغم من ذلك» يستمع لمرؤوسيه ويتأثر بهم أي بسائر أعضاء الجسم. وبالتالي» يستجيب ال مخ لمختلف أجهزة 
الجسم مثلما يوجهها. 


وف الآونة الراهنة» يتمثل الهدف الرئيس لبحوث المخ البشري في دراسة موضع الوظائف .localization of functions‏ 
يشير تموضع الوظيفة إلى تحديد مناطق المخ المسئولة عن السيطرة على مهارات أو سلوكيات معينة. تحدر الإشارة إلى أن 
الكتاب. 


نستهل رحلة استكشافنا للمخ البشري بتشريح مكوناته. وينطوي ذلك الأمر على تشريح للمخ بمجمله» وكذلك 
الأعصاب والمسارات العصبية التى تنتقل المعلومات غيرها. بعد ذلك نبدأ في استعراض الطرق التي يتبعها العلماء في فحص 
المخ» وبناءاته» ووظائفه. وأخيراء نتناول اضطرابات المخ وفائدة دراستها لعلم النفس المعرق. 


غلم الأغصاب المعرقي 1 





شكل ؟-١‏ المخ 
كيف يبدو المخ فعليًا؟ ترى في هذا الشكل منظرًا جانبيًا (أ) وآخر علويًا (ب) مخ بشري. وتكشة 
الرسوم المبسطة) عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالملامح الرئيسة للمخ. 





الأشكال التالية والصور التخطيطية (أي 


المعرفة و المخ 


الجهاز العصبي هو أساس قدرتنا على الإدراك» والتكيف مع العالم المحيط بناء والتفاعل معه :2000 ,1995 بمعتصممعة6) 
Mangun, 1998(‏ عل ,119 بمعنتصدج2ة6. هذا الجهاز يسمح لنا باستقبال المعلومات الواردة من البيئة» ومعالجتهاء ثم الاستجابة 
ها (1997 ,ععRu 1997a;‏ ,عءادزط). وق القسم التالي» نركز على وصف الجهاز العصبي-المخ-مع الاهتمام بدرجة أكبر 
بالقشرة المخية» التي تتحكم في معظم عملياتنا المعرفية. وفي الجزء اللاحق» نناقش اللبنة الأساسية لبناء الجهاز العصبي-الخلية 
العصبية. وندرس كيفية انتقال المعلومات عند المستوى الخلوي عبر الجهاز العصبي دراسة تفصيلية. نتطرق بعد ذلك لختلف 
بنية المخ 1 


التشريح العام للمخ: المخ الأمامي, المخ الأوسط المخ الخلفي 


وهذه التسميات لا تتطابق تماما مع مواقع تلك المناطق لدی شخص راشد أو حتى فل دماع طفل صغير . وبالآّحرى» حاءت 
هده السفناتك هن الترتيس الحسمى لظهور هده الأجزاء 5 الجهاز العصى لدی اجنين النامى» مرتبة من الجبهة الى الظهر . 


غلم النفس المعرقي 


في البداية» يُلاحظ أن المخ الأمامي يقع في الجزء العلوي الأبعد عما سيعرف فيما بعد بالوجه. ويليه على نفس الخط المخ 
الأوسط. أما المخ الخلفي فيقع في موضع أبعد من المخ الأمامي» وأقرب إلى الجهة الخلفية للعنق [شكل ۲-۲ (أ)]. وأثناء 
النموء تتغير مواضع المناطق الثلاث ولذلك يصبح المخ الأمامي في موضع أعلى من المخ الأوسط والمخ الخلفي. ومع ذلك» 
ما زالت ذات المصطلحات تستخدم في تسمية مناطق المخ مكتمل النمو. ويوضح الشكل ۲-۲ (() و (ء) التغيرات التي 
تطرأ على مواقع مناطق المخ والصلات بين المخ الأمامي» والمخ الأوسطء والمخ الخلفي عبر المسار النمائي للمخ. ويمكنك 
أن ترى كيف تنمو مناطق المخ هذه بدوًا من بنية المخ لدى جنين عمره بضعة أسابيع بعد الحمل إلى ما بعد سن سبعة 


شهور من العمر. 
المخ الأمامي 


المخ الأمامي هو تلك المنطقة من المخ التي تقع 52 أعلى المخ وف مقدمتة. وتتكون من القشرة المخية «cerebral cortex‏ 
والعقد القاعدية وiاعموع‏ اوعوطء والجهاز الحو «limbic system‏ والمهاد «thalamus‏ وت المهاد hypothalamus‏ (شكل 
١‏ والقشرة المخية هي عبارة عن الطبقة الخارجية للنصفين الكرويين للمخ hemispheres‏ اcerebra.‏ و تلعب دورًا جوهريً 
في التفكير وفي مختلف العمليات الذهنية. ولهذا تستحق أن تفرد لما مساحة مميزة في هذا الفصلء وسيحدث هذاء لاحمّاء 
بعد المناقشة الحالية للبناءات العامة للمخ ووظائفها. والعقد القاعدية (المفرد: عقدة «0ناع«ةع) هي بجمعات من الخلايا 
العصبية؛ تلعب دورًا هامًا في أداء الوظائف الحركية. وربما يؤدي تعرض العقد القاعدية لأي اضطراب وظيفي إلى اضطراب 
في الحركة. يتضمن هذا الاضطراب الارتعاشات» والحركات اللاإرادية» والتغيرات في مواضع العضلات وتناغمهاء وبطء 
الحركة. ويلاحظ مثل هذا الاضطراب في الأشخاص المصابين بمرض باركينسوك عووووزل 5005من[نوط» ومرض هينتنجتون 
.Huntington”s disease‏ وهذان المرضان ينطويان على اضطرابات حركية شديدة ;2008 (Rockland, 2000: Lerner & Riley,‏ 


.Lewis & Barker, 2009) 


مة أهمية كبيرة للجهاز الحوفي صعاورء عزطدمز! في الانفعالات» والذاكرة» والتعلم. وبالنسبة للحيوانات المزودة بجهاز حوفي 
غير متطور نسبيًًا مغل الأسماك والزواحف» فإن استجابتها للبيعة تتم بشكل أساسي على نحو غريزي. أما الثدييات الرئيسة 
وخاصة البشرء فم يمتلكون جهازًا حوفيًا أكثر تطورًا. ويتيح لنا الجهاز الحوثي تثبيط الاستجابات الغريزية (على سبيل 
المثال» النزعة لضرب شخص ما تسبب لنا في ألم مفاجئ). يسهم جهازنا الحوثي في زيادة قدرتنا على التكيف المرن كاستجابة 
لما يطرأ على البيئة حولنا من تغيرات. ويتكون الجهاز الحوفي من ثلاث بناءات مخية مركزية مرتبطة ببعضها البعض: الحاجز 


.hippocampus واللوزة و[هلع:تدروء وحصان البجر‎ «septum 


علم الأعصاب المعرني 1 


ويشترك الحاجز في التحكم في انفعالات الغضب والخوف. وتلعب اللوزة دورًا جوهريًا في الانفعالات أيضاء وخاصة 
بالنسبة لانفعالي الغضب والعدوان (2009 .81 e‏ |ئDern‏ :2003 ,وطماملكة). وتؤدي استثارة اللوزة عادة إلى شعور بالخوف. 
ومکن البرهنة على هذا الأمر بأكثر من طريقة» من خلال الخفقان» والمخاو ف المذائيةع أو استدعاء خبرات الحاضي المخيفة 


„(Engin & Treit, 2008; Gloor, 1997; Rockland, 2000) 





س 


النصفيين الكرويين للمخ 


المح الأو سط 
البخاع 8 





ج- عمر 7 شهور (في الرحم) 


شكل ۲-۲ نمو مخ الجنين 
يصبح المخ مع نمو الجنين أكثر تخصصًا وتموضعًاء وتتغير المواضع النسبية للمخ الخلفي» والمخ الأوسط والمخ الأمامي منذ بداية الحمل ومع 


2 تطور‎ 
Source: From In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, copyright © 1995 by Harcourt Brace & 
Company. Reproduced by permission of the publisher. 
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| النفس المعر 


تؤدي إصابة اللوزة أو استقصاها إلى سوء التكيف المصاحب لعدم الخوف. وقي حالة وجود تلف مخ الحيوان» يقترب من 
الأشياء التي تشكل خطرًا حتملا دون أي تردد أو خوف (1997 ,. et al., 1994: Frackowiak et a1‏ 5دام[ه0ى). وتلعب اللوزة 
أيضًا دورًا في القدرة على إدراك المنبهات ذات الطبيعة الانفعالية. وفي البشرء يؤدي تعرض اللوزة للتلف أو العطب إلى 
فقدان هذه القدرة (2009 .)Anderson & Phelps, 2001: Tottenham, Hare, & Casey,‏ علاوة على ذلك» يُظهر الأشخاص 
المصابين بالتوحد نشاطًا محدودًا في اللوزة. وكما هو معروف» تقترح نظرية التوحد أن هذا الاضطراب ينطوي على خلل 
وظيفي في اللوزة» ما يؤدي إلى قصور في المهارات الاجتماعية يبدو واضحًا لدى المصابين بالتوحد» على سبيل المثال؛ 
صعوبات في تقييم مدى استحقاق الآخرين للثقة» أو التعرف على التعبيرات الانفعالية للوجوه (Adolphs, Sears, & Piven,‏ 
Howard et 21. 2000: Kleinhans et al., 2009)‏ :2000 ,.له Baron-Cohen et‏ :2001. ويؤدي التلف ف اللوزة أيضًا إلى تأثيرين 
آخرين» يتمثلان في عدم القدرة على التعرف البصري 50513ع2 امسو (العجز عن التعرف على الأشياء)ء وفرط الرغبة 
الجنسية )1999 .(Steffanaci,‏ 


يلعب حصان البحر دور أساسويًا ف تكوين الذاكرة & (Eichenbaum, 1999, 2002; Gluck, 1996; Manns‏ 
.Eichenbaum, 2006: O'Keefe, 2003(‏ وقد اكسبت هله المنطقة تسميتها من كلمة إغريقية نعني "حصان البحر 
"seahorse‏ وهذه المنطقة المخية تشبهه بدرجة كبيرة. ولحصان البحر أهمية كبيرة في التعلم المرن وتأمل العلاقات بين المعارف 
المتعلمة» وكذلك بالنسبة للذاكرة المكانية (1992 بعتنناو5 :1997 ,دسدةطمعء81). ويظهر تأثير حصان البحر أيضًا في القدرة 
على مواصلة تتبع مواقع وجود الأشياءء وتحديد الكيفية التي يحدث بما الارتباط المكاني بين هذه الأشياء وبعضها البعض. 
بعبار ةا خرص» هرافبة مواشع وجو د الأشياء (Cain, Boon, & Corcoran, 2006: Howland et al., 2008: McClelland et al.,‏ 


Schacter, 1994)‏ & vingاu"‏ :1995. وسوف نعود لوظائف منطقة حصان البحر في الفصل ه. 


يمكن للأشخاص الذين يعانون من تلف في حصان البحر»ء أو من تم استقصاله لديهم استدعاء الذكريات المخزنة 
بالذاكرة-على سبيل المثال» يمكنهم التعرف على أصدقائهم القدامى والأماكن المألوفة لديهم-إلا أنمم غير قادرين على 
تكوين ذكريات جديدة (في ضوء زمن حدوث الإصابة في المخ). إن المعلومات الجديدة-والمواقف الجديدة» والأشخاص 
الجدد والأماكن الجديدة-تبقى إلى الأبد جديدة. يُعرف المرض الذي يؤدي إلى فقدان وظيفة الذاكرة بمتلازمة كورساكوف 
syndrome‏ 175معلددرهع1. وهناك أعراض أخرى ترتبط بالتلف في منطقة حصان البحرء مثل اللامبالاة» وشلل في العضللات 
المتحكمة في حركة العين» والارتعاش. ويُعتقد أن هذه الاضطرابات مرتبطة بالاضطراب الوظيفي في منطقة حصان البحر 
الناتج عن نقص الثيامين (فيتامين ب )١‏ في المخ. وقد تنتج هذه المتلازمة عن التعاطي المفرط للكحول» وسوء التغذية» أو 
اضطرايات الأكل. 
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حمان اليم الاج ٠‏ انلا الخيا 
رل ران اتعك ولي رطان ار 
س امول اسان 
لهاد ررم اومان امسا إل قشر الها 0 ۶ اب 0 


بان لا بش غير الفلا ( السياء, 0 اام ل 1 ىز / ل . 7 / ابل اران يز این الخيين) 


لع ارس رجز كي شبك ار لمق لو لاسر 2 EY‏ | کال لاشلا 


قر زم مريت اي قر لغ ولف ۳ 
2 


لبه بط مك لضان للق ر00 نكرل 


ا 
افد اشيا 





e 
لخ ام فى بقل الان السية فيا بن الم راسي وجك ل الممكسان اسا‎ 





شكل ۳-۲ بنية اللخ 
يحتوي المخ الأمامي» والمخ الأوسط. والمخ الخلفي على بناءات تقوم بأداء وظائف خاصة ببقاء النوع» وكذلك وظائف تتعلق بالتفكير والشعور. 
Source: From Psychology: In Search of the Human Mind by Robêrt J. Sternbêre, copyright © 2000 by Harcourt‏ 
Brace & Company, reproduced by permission of the publisher‏ 

إحدى الحالات الشهيرة» كانت لريض يرمز له حرق ه. م 11.31. استطاع هذا الشخص بعد إجرائه لعملية جراحية 
e |‏ 3 | اأ a‏ عد || 7 | ا کک الک ۾ اا کا ا 
أن يستعيد ذاكرته للأحداث التي جرت قبل إجرائه للعملية» لكنه ١‏ يستصع تکوین ذكريات للأحداث التي وقعت بعد 
العملية. هذه الحالة تعد مثالا على اضطرابات تكوين الذكريات المترتبة على التلف في منطقة حصان البحر (انظر: الفصل 
ت للحصول على تفاصيل عر حالة .(H.M‏ و يبدو أن تأثير الاحيطراب ف منطقة حصات البحر يظهر 2 تو رة خلل 52 
الذأكرة التقريرية declarative memory‏ (على سبيل المثال» المعلومات المتعلقة بأشياع محددة)» لكنه أذ يؤدىي الى خلل ف 
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الذاكرة الإجرائية :ومدمعده لهسالعءه:م (على سبيل المثال» الذكريات المتعلقة بأداء سلسلة من الأحداث (2000 (Rock 1a۸,‏ 


تتمثل وظيفة المهاد في نقل المعلومات الحسية باستخدام مجموعة من الأعصاب إلى المناطق المناسبة في القشرة المخية. 
ور معضم المدخخلاودت الحسية التي تصل للمخ حر المهادع الدي يقع تقريبًا 5 مركز المخ» ف ستو كل العين تقرييا. ولحي 
(مجموعات من الأعصاب ذات وظيفة متشاية). وتستقبل كل نواة المعلومات الواردة من حاسة محددة. ويُعاد بعد ذلك 
إرسال هذه المعلومات للمناطق الخاصة بمعالجتها في القشرة المخية. ويسهم المهاد أيضًا في التحكم في كل من النوم واليقظة. 
وعندما يعتل المهاد» يفضى ذلك إلى الشعور بالألمء والارتعاش»ع وفقدان الذاكرة وإزوعمصه» وضعف اللغة» واضطرابات النوم 
والاستيقاظ )1997 .)Rockland, 2000: Sterlade, Jones, & McCormick,‏ وفي حالات الفصام تكشف دراسات التصوير 
المخي على المرضى الأحياء عن وجود تغيرات غير سوية في منطقة المهاد )2004 .)Clinton & Meador-Woodruff,‏ يظهر 
عدم السواء هذا في شكل معاناة المريض من صعوبات في تنقية المنبهات وتركيز الانتباه» الذي يفسر بدوره السبب في معاناة 
الأشخاص من أعراض الخبرات الفصامية مثل الهلاوس والضلالات. 


تقوم منطقة ما تحت المهاد بتنظيم السلوك المرتبط ببقاء النوع: القتالء والتغذية» والمهروب, والتزاوج. وينشط ما تحت 
المهاد أيضًا في تنظيم الانفعالات وإصدار ردود الأفعال المتعلقة بمثيرات المشقة (2003 ,لإهناط5[ة814). ويتفاعل ما تحت المهاد 
مع الجهاز الحوفي. والحجم الصغير لمنطقة ما تحت المهاد (من الكلمة الإغريقية وملإطاء التي تعني تحت؛ يقع قي قاعدة المح 
الأمامي» تحت منطقة المهاد) يتناقض مع ما لما من أهمية كبيرة في السيطرة على كثير من الوظائف الجسمية (جدول -١‏ 
؟). تلعب منطقة ما تحت المهاد دورًا كبيرا في النوم: ويُلاحظ تأثير الاضطراب الوظيفي أو التلف العصبي لما تحت المهاد في 
حالات الخدار رومعاهءءوم» عندما يتعرض الشخص لالات متكررة من النعاس وف أوقات غير متوقعة ..21 et‏ 01مآ]) 
Nishino, 2002(‏ & ,تعطة1 Mignot,‏ :2004). وة أهمية أيضًا لمنطقة ما تحت المهاد بالنسبة لوظائف جهاز الغدد الصماء 
.endocrine system‏ وذلك نتيجة لاير هذه المنطقة ف استثارة الغدة النخامية pituitary glands‏ التي ينتج عن طريقها 
عديد من الغرمونات وجري إطلاقها في الجسم. تشمل هذه المرمونات هرمون النمو ETE «growth hormone‏ 


أعمانوده (المتضمن ف العلاقات الحميمية والاستثارة الجنسية (2009 .(Gazzaniga, Ivry, & Mangun,‏ 


يشترك كل من ال مخ الأمامي» والمخ الأوسطء والمخ الخلفي في أداء وظائف حيوية تتعلق ببقاء الكائن الحي على قيد 
الحياة وكذلك في التفكير والشعور. وللحصول على ملخص عن وظائف هذه الأبنيةء كما تمت مناقشتها في هذا القسمء 
يمكن الرجوع إلى الجدول ؟١-١.‏ 
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المخ الأوسط 


پسھہ المخ الأو سط ف التحكم ف حركة العينين والتازر. وة أشمية كبيرة للمخ الأوسط لدی الكائنات غير الثديية» حيث 
إنه بالنسبة لما المصدر الرئيس للسيطرة على المعلومات البصرية والسمعية. أما في الثدييات فإن هذه الوظائف يهيمن عليها 
المخ الأمامي. ويقدم الجدول ١-١‏ قوائم لمختلف البناءات المخية وما يناظرها من وظائف بالنسبة للمخ الأوسط. ويُعد 
جهاز التدشيط الشبكي activating system‏ arاreticu‏ الأ كثر أهمية من بين هذه البناءات (يُطلق عليه أيضًا التكوين الشبكي 
»)reticular formation‏ ويتكون من شبكة من الخلايا العصبية الضرورية لتنظي 5 الوعي (النوم؛ واليقظة؛ والاستثارة؛ والانتباه 


لوقت حدد؛ والوظائف الحيوية مثل ضربات القلب والتنفس؛ 2003 .(Sarter, Bruno, & Berntson,‏ 


2 


وساج ۲ 
1 5 


Fo 





في مختبر مارثا فرح MARTHA FARAH‏ 
علم الأعصاب المعرفي والفقر في الطفولة 


مع رور الوقت صارت معي ابنتی» و حولت اهتماماتي البحثية إلى علم النفس العصبي المعرق الارتقائي. يفتر ص الناس 
عادة وجود ارتباط بين التغيرات 5 هاتين الحياتين» وهي مرتبطة بالفعل- لكن ليس بالطريقة الق يظنها الناس. إن ما 
سلب عقلى حقًا في ارتقاء المخ» ليبس مشاهدة ابن وهى تنموء ولا روعة العمليات التي فد رف , وإتما كان معرفة المزيد 
عن مربية الأطفال التق دخلت حياتناء والتعلم من ذويها الأكثر إثارة لاهتمامي. 


كانت مربية الأطفال هذه امرأة صغيرة تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنياء أولفك الذي يولدون وينمون 
في عائلات تعتمد على الإعانات الاجتماعية» ويدعمون أطفاهم الصغار بمساعدات من الولاية» ويحصلون على رواتب 
لرعاية أطفالهم. ومع مشاركتها لي في رعاية طفلتي» لم أنظر إليهاء هي وذويهاء باعتبارهم فقط مجرد أشخاص يُستأجرون 


N۰‏ علم النفس المعرقي 


ا عمل ماع بل كانوا بالنسبة لي ناا أحبهم» وأثق فيو وأهتم تشم . وجرد أن صرنا كر قريًا من بعضنا البعض» 


وبعد قضائي لوقت طويل مع عائلاقم» تعلمت الكثير عن عالم مختلف بشدة عن عالمي الذي كنت اعيش فك 


يبدأ أطفال هذه العائلات حياتمم بنفس قدرات أطفالناء يتعلمون الكلمات» يمارسون الألعاب» يسألون الأسعلة؛ 
يلعبوك المباريات» ويستجحيبو ل لتحديات العمل التعاوي. والتنظيم؛ والتتحكم ف الذات. لكنهم سرعات ما يجدون 
أنفسهم منساقين في نفس مسار الحياة الذي عاش فيه آباؤهم» بمهارات ضعيفة» وخيارات منعدمة» ودون أمل. 

0 , 3 سز اي : 5 ذاء 1 ولاس fF aT‏ 
وباعتباري اما وجدت هذا الآمر قاسياء ويحطم القلبي. وباعتباري مشتغلة بالعلہ» كنت اريد بشدة أل افهم ا 
وراء ذللك. 


قادنى هذا إلى سلسلة من الدراسات التي سعيت فيهاء أنا وزملائي» في البداية إلى توثيق تأثيرات فقر الطفولة في ضوء 
وصف الجوانب العصبية المعرفية للمخ» وبعد ذلك تفسير تأثيرات الفقر في ضوء أسباب وآليات أكثر تحديدًا. قمت 
مع كيم نويل cim Noble‏ طالب الدراسات العليا في مختبري» بتقدير وظائف ق عضية معرفية عخلفة لدئ 
أطفال الروضة من أبناء الطبقتين الدنيا والمتوسطة. حصلنا على تأثيرات حاسمة في كل من اللغة والوظائف التنفيذية. 
هذه التأثيرات تكرر الحصول عليها وامتد نطاقها في دراسات أخرى مع نوبل وهاليم هيرت 6ن11 دسدااة1ة» طبيب 
الأطفال المعاون. وبالنسبة لتلاميذ الصفوف الأولى والمرحلة المتوسطةء وجدنا مرة أخرى فروقًا طبقية واضحة في اللغة 
والوظائف التنفيذية» وبالمثل في الذاكرة التقريرية. وبافتراض أن هذه التباينات ناتحة عن اختلاف خبرات الحياة المبكرة 
ماذا عن النمو في ظل بيئة فقيرة وهل يتداخل ذلك في ارتقاء هذه الأنساق العصبية المعرفية؟ 


في إحدى الدراسات» قمنا باستخدام بيانات جعت في مرحلة ميكرة لعينة من أطفال المدارس المتوسطة في ذلك 
الوقت. وجدنا أن قدراتم اللغوية في المدارس المتوسطة يكن التنبؤ جما من خلال كمية الاستثارة المعرفية الق تعرضوا 
إليها في سن أربع سنوات-كونهم يقرأون» يخرجون في رحلات» وهكذا. في مقابل ذلك» وجدنا أن كفاءة الذاكرة 
التقريرية لديهم يمكن التنبة بحا من خلال جودة الرعاية التي تلقوها من آبائهم خلال الطفولة-شدة قركم منهم» 
اهتمامهم كم» وهكذا. رما تمثل النتيجة الأخيرة علاقة غريبة نوعًا ما. ما الذي يمكن أن تفعله الرعاية الوالدية الناجحة 
في الذاكرة؟ كشفت البحوث على الحيوانات أنه عندما يتعرض حيوان للمشقة» قد تؤدي هرمونات المشقة المفرزة إلى 
تلف في منطقة حصان البحر» تلك المنطقة المخية ذات الأهمية بالنسبة لكل من تنظيم المشقة والذاكرة. وقد كشفت 
هذه البحوث أيضًا عن أن مزيدًا من الرعاية الأمومية يمكن أن يحصن منطقة حصان البحر لدى الحيوانات ضد تأثيرات 
المشقة. يبدو أن الأطفال الذين يعيشون في بيئة فقيرة ترتفع فيها مثيرات المشقة يستفيدون بطريقة مشابمة من الرعاية 
الوالدية. 


غلم الأغصاب العرقي 7 
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تم في أحدث أعمالناء مع طالب الدراسات العليا دانيال هاكماك Daniel Hackman‏ واخصائي ال شعة هامجي راو 


م نوع«ع1» اختبار هذا الآليات المفترضة بطريقة مباشرة. أكد التصوير المخي أن حجم منطقة حصان البحر يتأثر 
بالرعاية الوالدية الميكرة لدى الأفراد من الطبقة الاقتصادية الاجتماعية الدنياء وكشفت القياسات المباشرة لالاستجابات 


اممرمونية للمشقة عن أن كاد من الطبقة الاجتماعية الاقتصادية والرعاية الوالدية ف الطفولة المبكرة تبرمج استجابات 


المشقة في الحياة اللاحقة. في الحقيقة» غياتنا القصوى أن نفهم تعقيدات شبكة التأثيرات الاجتماعية» والنفسية 
والفسيولوجية الق يتعرض لما أطفال الطبقة الاجتماعية الاقتصادية الدنياء» واستخدام هذا الفهم في مساعدهم على 





تحقيق إمکاناقہ الفعلية. 


1 رع س 0 220 س ET‏ ا 
أو السيطرة على وجودنا. ويربط جدع المخ braınstem‏ بين اخ الأمامي والخبل الشوكي ı4 .spinal cord‏ يتكون جدع المخ 
من مناطق ما تحت المهادء والمهاد والمخ الأو سط ولمح الخلفي. ويشمل جذع المخ أيضا بنية عصبية يُطلق عليه المادة 
الرمادية حول قناة الماء .periaqueductal gray (PAG)‏ ويبدو أن هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة لأنواع محددة من السلوكيات 
التكيفية. ويؤدي حقن هذه المنطقة بكميات صغيرة من الأحماض الأمينية» أو استثارتما بالصدمات الكهربية إلى عدة 
استجابات» منها: العدوان» استجابة المواجهة؛ والتجنب أو استجابة الطيران؛ التركيز على ردود الأفعال الدفاعية؛ أو التقليل 
من التفاعللات مثلما هو الأمر في الخبرات الق تعقب التعرض للهزعةء عندما يشعر المرء باليأس (Bandler & Shipley,‏ 
Rockland, 2000)‏ :1994 . 


5 1 الأطباء قرار الموت المخي سناڈ ا إلى وظائف جدع المخ . وحديداء سب على الأطباء التي : من ال جدع المح 
: 000 9 و اا ١‏ ف ios e‏ | ص OT‏ 1 
رید عن ۲ ١‏ ساعةع أو أل« يصدر عن المخ أي نشاط كهربيء أو توشف الدورة الدموية ا مخية )1992 .(Bêrkow,‏ 


المخ الخلفي 
يتكون المخ الخلفي من النخاع المستطيل 1028218ناه aااduلعمص»‏ والقنطرة دصوص والمخيخ .cerebellum‏ 

يتحكم النخاع المستطيل في نشاط القلب» ويسيطر بدرجة كبيرة على التنفس» والبلع» والهضم. والنخاع المستطيل 
هو المنطقة التي تعبر من خلالها كل من الأعصاب القادمة من الجانب الأيمن للجسم إلى الجانب الأيسر للمخ والأعصاب 
القادمة من الجانب الأيسر للجسم إلى الجانب الأعن للمخ. والنخاع المستطيل هو بنية داخلية ممتدة» تقع عند نقطة دخول 


الحبل الشوكي إلى الجمجمة واتصاله بالمخ. ويسهم النخاع المستطيل» الذي يتضمن جزءًا من جهاز التنشيط الشبكي» في 
بقائنا على قيد الحياة. 


4 علم النفس المعرقي 


تعمل القنطرة على نحو يشبه محطة التقوية» إذ أنما تحتوي على ألياف عصبية تنقل الإشارات من جزء من المخ إلى 
الجزء الآخر. ويرجع أصل المصطلح إلى كلمة لاتينية تعني "الجسر" إذا أنما تشبه في وظيفتها ما يقوم به الجسر بالفعل. 
تتضمن القنطرة أيضًا جزءًا من جهاز التنشيط الشبكي وبعض الأعصاب التي تتصل بالرأس والوجه. ويتحكم المخيخ (مشتق 
من كلمة لاتينية تعني "المخ الصغير') في تازر الجسم, واتزانه» وتناغم العضلات» ويتحكم كذلك في جوانب الذاكرة المتضمنة 
في الحركات ذات الصلة بما يقوم به الشخص من إجراءات (انظر: الفصلين ۷ 89). ويُشار هنا إلى أن نمو المخ في مرحلة 
ما قبل الولادة لدى كل البشر يتطابق مع التطور الارتقائي للمخ لدى الجنس البشري على وجه العموم. وتحديذدّاء كان المخ 
الخلفي الأقدم من الناحية التطورية وأكثر أجزاء المخ بدائية. وهو أيضًا أول أجزاء المخ التي تنمو قبل الولادة. ويُعد المخ 
الأوسط بمثابة إضافة حديثة من الناحية التطورية. وهو أيضًا ثاني أجزاء المخ نموا فيما قبل الولادة. وأخيرّاء يعد المخ الأمامي 


أحدث الإضافات التطورية للمخ البشري. وهو أخر الأجزاء الثلاثة نموا فيما قبل الولادة. 


جدول ١-۲‏ البناءات الرئيسة للمخ ووظائفها 


البناءات الرئيسة وظائف البناءات 





القشرة المخية 
(الطبقة الخارجية متضمنة في استقبال ومعالجة المعلومات الحسية؛ والتفكير. والمعالجات المعرفية الأخرى. وتخطيط 
للنصفين الكرويين وإرسال المعلومات الركية. 
المخيين) 
العقد القاعدية 
(تجمعات من الأنوية ضرورية لوظائف النسق الحركي 
والألياف العصبية) 


ET 
7 الخ الجهاز الحوفي‎ 
الأمامي متضمن في التعلم. والانفعالات, والدافعية (تحديداء يؤثر حصان البحر في التعلم والذاكرة,‎ 


(حصات البحر 
) لببحر ٠‏ وتؤثر اللوزة في الغضب والعدائيةء ويؤثر الحاجز في الغضب والخوف) 
واللوزة؛ واخاجز) 


مخطة الترحيل الأولية للمعلومات الحسية الواردة إلى المخ؛ ينقل المعلومات إلى المناطق المناسبة في 
القشرة المخية عبر ألياف عصبية إسقاطية ١إعطا؟‏ 100]عع(0:م تمتد من المهاد إلى مناطق محددة 
في القشرة المخية؛ ويتألف المهاد من عدد من الأنوية (مجموعات من الخلايا العصبية) التي 
المهاد تستقبل أنواع محددة من المعلومات الحسية وتسقط هذه المعلومات إلى مناطق محددة في القشرة 
المخية. ويتضمن أربعة أنواع رئيسة من الأنوية الخاصة بالمعلومات الحسية التي تمعد من: )١(‏ 
المستقبلات البصرية عبر الأعصاب البصرية: إلى القشرة البصرية, نما يسمح لنا بالرؤية؛ (۲) 
المستقبلات السمعيةء عبر الأغصاب السمعية: إلى القشرة السمعية؛ ما يسمح لنا بالسمع؛ 
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البناءات الرئيسة وظائف البناءات 


(۳) المستقبلات الحسية في الجهاز العصبي السوماني 5051111 2615:0115 عناوصهيء إلى القشرة 
المخية الحسية السوماتية: ثما يسمح لنا بالإحساس بالضغط والألم؛ و (4) المخيخ (في المخ 


الخلفي) إلى القشرة المخية الحركية الأوليةء تما يسمح لنا بالإحساس بتوازن الجسم واتزانه. 


يسيطر على جهاز الغدد الصماء؛ ويتحكم في الجهاز العصبي اللاإرادي: ويلعب دورًا حاسًا في 

الحيوية؛ متضمن في تنظيم السلوك المرتبط ببقاء النوع (تحديداء القتال؛ والتغذيةء والعلاقات 

الحميمية: والتزاوج)؛ ويلعب دورًا في السيطرة على الوعي (راجع جهاز التكوين الشبكي)؛ 
ومتضمن ف الانفعالات,: والسعادة, والألم: ورذود الأفعال خو مثيرات المشقة. 


ما تحت المهاد 





متضمنة في الرؤية (خاصة الانعكاسات البصرية) 


superior 
colliculi 


النواة الأكيْميةُ 
السفلية inferior‏ متضمنة في السمع 
colliculi‏ 
المخ جهاز التدشيط 
الأوسط الشبكي (أيضًا بمتد 
إلى المخ الخلفي) 
المادة الرمادية, 
والنواة الحمراء» 2K‏ 
والمادة السوداءء E‏ 
والمنطقة البطنية 
المخيخ ضروري للتوازن. والتآزر والتحكم في إيقاع العضلات. 
حْ 00 متضمنة في الوعي (النوم والاستفارة)؛ جسر لانتقال النبضات العصبية من جزء من المخ إلى 
خي 00000000 جزء آخر؛ ومتضمنة فى الأعصاب الوجهية. 


الشبكي) 
يعما كنقطة اتصال تع م خلالما الأغخصاب . جانب م الجسم إلى الجانب القابا ف 
المخ؛ متضمن في وظائف التنفس: واشضم؛ والبلع. 


مهم في السيطرة على الوعي (استثارة النوم)ء والانتباه. والوظائف القلبية التنفسية؛ والحركة. 


علاوة على ذلك» كشف البشر عبر مسارهم التطوري عن زيادة كبيرة في حجم نمو المخ بالنسبة لحجم الجسم. ومع 
ذلك» تنخفض نسبة حجم المخ بالنسبة للجسم عبر المسار النمائي للشخص بعد الولادة. والأكثر أهمية بالنسبة لعلماء 
علم النفس المعرقي» أن هذه التغيرات التطورية تعكس زيادة في التعقيد العصبي للمخ. ترتب على هذا التطور للمخ البشري 


V٤‏ غلم النفس المعرقي 


زيادة شاد ر۵ البشر على التحكم فيما یشو مول به من سلوكيات» وارتقفعت أيضًا قد رهم على التخطيط ووضع مسارات عمل 
بديلة. هذه الأفكار ستتم مناقشتها قي القسم التالي الخاص بالقشرة المخية. 


القشرة ا مخية وتموضع الوظائف 


تلعب القشرة المخية دورًا مهما للغاية في المعرفة البشرية. تتألف القشرة المخية من طبقة سمكها ما بين ۳-١‏ مليمتر» وتلتف 
حول سطح المخ مثلما يلتف اللحاء حول جذع الشجرة . وبالنسبة للكائنات البشرية» تتسم القشرة المخية بوجود عديد من 
التلافيف» أو الثنيات» التي تحتوي على ثلاثة عناصر. الأخاديد iعاں؟‏ (مفردها أخدود 5دهانو)ء وهي عبارة عن شقوق 
صغيرة. والشقوق 5 وشي عبارة عن أخاديد كبيرة. والتلافيف ذإرع (مفردها تلفيف و رع) وهي عبارة عن تضخمات 
تقع بين أخاديد أو شقوق متجاورة. تعطي هذه الطيات زيادة كبيرة في المساحة السطحية لقشرة المخ. وإذا تم فرد المخ 
البشري امجعد» فقد يملأ مساحة قدرها قدمين مربعين. وتشكل القشرة المخية ما يقرب من 0۸0 من المخ البشري طاهK)‏ 


.& Whıishaw, 1990) 


تضاعفت كتلة الجمجمة البشرية عما كانت عليه في الماضي قبل ؟ مليون سنةء ثما ممح بزيادة مساحة المخ» وخاصة 
القشرة المخية (2008 ,.21 اء 10:0). ويشار في هذا الصدد إ لى أن وه وظائف المخ تزداد تعقيدًا مع 0 مساحة القشرة المخية. 
وقد مكنتنا الفشرة المخية من التفكير. 8 سسب القشرة المخية) ك كن لنا التخطط» و إحداث تازر ب الأفكا ر والأفعال؛ 
وإدراك الأنماط البصرية والسمعية» واستخدام اللغة. وبدون القشرة المخية» لن نصبح بشرًا كما نحن الان. وسطح القشرة 
المخية رمادي اللوك . ويشار اليه ف بعص الأحيان بالمادة الرمادية eray matter‏ . هذا لأنه تو ی على الخلايا العصبية الرمادية 
التي تقو شوح بمعالة المعلومات التي يستقبلها المخ ويرسلها. وعلى النقيض من ذلك فان المادة البيضاء الكامنة ف الطبقات 
الداخلية للمخ بيضاء في معظمهاء و حتوي على اعاور العصبية الميلينية n8نxقة .myelinated‏ 


تشكل القشرة المخية الطبقة الخارجية للنصفين الكرويين للمخ-النصفين المخيين الأيمن والأيسر ‏ «ره5لة02) 
.Hugdahl, 1995: Galaburda & Rosen, 2003; Gazzaniga & Hutsler, 1999; Levy, 2000)‏ وعلى الرغہ من أن النصفين 
المخيين یدوا متطابقان تماما إلا أن وظائفهما مختلفة. ويتخصص النصف المخي ا ف 0 ببعضص أنواع الأنشطة» 
زی الأبمن للجسمء عموماء 59 تر غير لياه إل نصف الات ر للع ات ىق ات 
العلومات بصفة عامةء إلى نصف ب الک الأيمن للمخ. كذلك» يوجه نصف الكرة الأيسر للمخ الاستجابات 


علم الأغصاب المعرق ت ۷ 


مع ذلك» لا يحدث الانتقال لكل المعلومات بالتعاكس 1206:81ندمه - من جانب إلى آخر (المقابل» أو المعاكس). 
فة معلومات يتم نقلها إلى الجانب المماثل أيضًا. على سبيل المثال؛ المعلومات الخاصة بروائح الأشياء تنتقل من فتحة الأنف 
اليمنى بشكل أساسي إلى نصف الكرة الأيمن للمخ. وما يقرب من نصف المعلومات الواردة للعين اليمنى تنتقل إلى نصف 
الكرة الأيمن للمخ» وينتقل النصف المتبقي إلى نصف الكرة الأيسر للمخ. علاوة على هذا الميل العام لتعاكس التخصص 
الوظيفي للنصفين الكرويين للمخ. يوجد اتصال مباشر فيما بينهما. ويقوم دا الدور الجسم الجاسئ <تناده2211 corpus‏ 
الدي هش من جميعات كثيفة للألياف العصبية تربط النصفيين الكرويين للمخ ببعضهما البعض & (Witelson, Kigar,‏ 
(2003 ,إeااة.‏ ويسمح بنقل المعلومات ذهابًا وإيابًا. وبمجرد أن تصل المعلومات إلى أحد نصفي المخ» يتولى الجسم الجاسى 
نقلها إلى النصف الآخر. وإذ تم قطع الجسم الجاسئ» لا يمكن للنصفين الكرويين للمخ- نصفي المخ-أن يتصلا ببعضهما 
البعض (2008 Be»,‏ & «iعاkءا6G).‏ ومع ذلك» بعض الوظائف-مثل اللغة-تعتمد بشكل كبير على تكامل وظائف 


نصفي المخ. 


كيف توصل علماء النفس لمعرفة أن للنصفين الكرويين المخيين وظائف مختلفة؟ ترجع دراسة تخصص نصفي المخ لدى البشر 
إلى مارك داكس ×2 عموة3ء الطبيب الفرنسي . ففيما قبل سنة ٦۱۸۳ء‏ کان داكس قد تكفل بعلاج ما يزيد عن ٤۰‏ 
مريضًا يعانون من الحبسة 5زوهدامج -- فقدان القدرة على النطق كنتيجة لتلف في المخ. وجد داكس علاقة بين فقدان النطق 
والجانب الذي ظهر فيه العطب المخي. ومن خلال دراسته لأعخاخ مرضاه بعد وفاتحم» وجد داكس أن كل الحالات التي قام 
بتشريحها كانت مصابة بعطب متمركز في النصف الأيسر للمخ. ولم يجد حالة واحدة ارتبط فيها فقدان القدرة على الكلام 


بوجود عطب في النصف الأمن للمخ. 


٤‏ سنة 21/651١‏ زعم العام الفرنسي بول برو کا Paul Broca‏ أن تشريح جت مرصى الحبسة ن تعرضوا لسكتة 
دماغية كشف عن وجود أعطاب في النصف الأيسر للمخ. وفيما قبل سنة ۱۸٦ ٤‏ كان بروكا على اقتناع تام بأن النصف 
اا يشر للمخ له أشمية بالغة بالنسبة للكلام» وتلك الرؤية تشكلت واستقرت عبر الزمن. والمنطقة المخية التى حددها بروكاء 
ويُطلق عليها الآن اسم منطقة بروكا area‏ 21810685 هي المسكولة عن الكلام (شكل 4-۲( 


يعد عام الأعصاب الالمان: كال فيرنيك Carl Wernicke‏ أحد الباحثين الرواد 5 هذا الصددءع وقدم إسهامات 
بارزة في وقت مبكر. اهتم فيرنيك بدراسة المرضى المصابين باضطرابات في اللغة» ممن لديهم القدرة على الكلام ولكن بدون 
أن يكون هذا الكلام معنى. ومثله مثل بروكاء عزى فيرنيك القدرة اللغوية إلى النصف الأيسر للمخ. أجرى فيرنيك دراساته 


۷٦‏ علم النفس المعرفي 


على موقع آخر في المخ» يُعرف الآن بمنطقة فيرنيك وعمه ء#kعمإW»‏ وأشارت دراساته إلى أن هذه المنطقة مسئولة عن 


فهم اللغة (شكل .)٤-۲‏ 


يو صف كارل سبلسر لاشلى Spencer Lashley‏ 1× بأنه أب علم النفس العصي» استهل لاشلى دراساته عن 
موضع وظائف المخ في سنة .1۹١١‏ وقد وجد لاشلى أن زرغ أقطاب كهربائية في مواضع ية تبدو متطابقة أسفر عن 
نتائج مختلفة. ومن المفارقات الغريبة» أن تنبيه مواقع مخية مختلفة كان يؤدي في بعض الأحيان إلى نتائج متشابمة (انظر» على 
سبيل المثال» 1950 ,لإءاطىه1). وف أبحاث تالية» وباستخدام طرق قياس أكثر تطورّاء وجد لاشلي أن مناطق محددة في المخ 
ترتبط باستجابات حركية محددة» وتكررت هذه النتائج عبر كثير من الجلسات التجريبية التى أجراها. وفيما يبدوء اقتصر 
نطاق أبحاث لاشلي على الحدود التي سمحت بجا التكنولوجيا المتاحة في تلك الحقبة التاريخية. 
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منطقة فيونيكا.- 
(فهم الغ 


شكل ٤-۲‏ المناطق الوظيفية في القشرة المخية. 


على الرغم من أن الأشخاص المصابين بأعطاب في منطقة بروكا لا يمكنهم التكلم بطلاقة: لكن يمكنهم استخدام أصواتهم في الغناء والصياح. 


Source: From Introduction to Psychology, 11/e, by Richard Atkinson, Rita Atkinson, Daryl Bem, Ed Smith, and 
Susan Nolen Hoeksema,copyrlght © 1995 by Harcourt Brace & Company, reproduced by permısslon of the 
publisher. 


علم الأعصاب المعرق ۷ 


وعلى الرغم من الإسهامات المبكرة لكل من بروكاء وفيرنيك» وغيرهما من الباحثين» إلا أن أكثر الأشخاص تآثير في 
نظريات وأبحاث التموضع في النصفيين الكرويين للمخ» كان الحائز على جائزة نوبل» عالم النفس روجر سبيري :موه 
لتتلءم5. اقترح سبيري (1964 '9زوم8) أن كل نصف غي يتصرف في نواح كثيرة كما لو كان غا منفصلا. ول جربة 
كلاسيكية تؤيد هذا الزعم» قام سبيري وزملاؤه بفصل الجسم الجاسيع الذي يربط النصفيين المخيين لدى قط. وقدموا برهاناً 
على أن المعلومات البصرية التى تقدم لأحد النصفيين الكرويين للمخ للقط لا يتعرف عليها النصف المخي الآخر. وكشفت 


دراسة مشابية؛ أجريت على قردة عن الأداء المنفصل لكل نصف من النصفيين الكرويين للمخ )1964 .(Sperry,‏ 


جاءت بعض من أكثر المعلومات أهمية عن كيفية عمل المخ البشري» وخاصة المتعلقة بوظائف نصفي المخ» من 
دراسات أجريت على مشاركين بشربين جرى فصل الجسم الجاسئ لديهم نتيجة لمعاناتهم من نوبات صرع شديدة. هذا 
الفصل الجراحي» هذا الجسر العصبي. يؤدي إلى منع انتشار النوبة الصرعية الشديدة من أحد النصفين المخيين إلى النصف 
الآخر للمخ. ويحد هذا الإجراء العلاجي بشكل كبير من شدة النوبات الصرعية. مع ذلك يؤدي هذا الإجراء أيضًا إلى 
قطع الاتصال بين نصفي المخ. ويشبه الأمر كما لو كان الشخص يمتلك ين منفصلين» يعالجان معلومات مختلفة» ويؤديان 
وظائف مخكتلفة . 


يُطلق مسمى مرضى المخ المقسوم «نهإط-ازام؟ على الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية تم فيها قطع الجسم 
الجاسئ. وتكشف دراسات المخ المقسوم عن إمكانات مبهرة تتعلق بطبيعة طرق تفكيرنا. وقد اقترح عديد من الباحثين أن 
اللغة تتموضع في النصف المخي الأيسر. وأن القدرة على التخيل المكاني تتموضع بشكل كبير في النصف المخي الأيمن 
Ganga, 1985(‏ :19886 ,د1988 ,طدمد). ويبدو أيضًا أن أداء مهام التوجه المكاني يتركز في النصف المخي الأيمن ,اهع70٠)‏ 
.Bowers, & Vogel, 2003(‏ ويبدو كذلك أن الوظائف اللغوية لدى ما يقرب من .0۹ من حمهور الراشدين تتركز في 
الغالب في النصف المخى الأيسر. وثمة أدلة» على الرغم من ذلك تشير إلى أن تجانب ممنادنادءه:1 وظائف المخ لدى 
من تميمن لديهم اليد اليسرى يختلف عن ذلك الذي لدى من تميمن لديهم اليد اليمنى» وأن جحانب وظائف المخ لدى 
الإناث رما لا يكون بنفس درجة الوضوح لدى الرجال (2003 ,e1عVo‏ & Bowers,‏ ,اeعVog).‏ ويبدو أن ما يقرب من 0/045 
من يستخدمون اليد اليمنى» و ٠‏ 0۷ ممن يستخدمون اليد اليسرى يهيمن النصف المخي الأيسر لديهم على وظائف اللغة. 
وبالنسبة لمن يفقدون معالجات النصف المخي الأيسرء تنمو اللغة لديهم في النصف المخي الأيمن» ويحتفظون بالقدرات 
المتعلقة بالمعا لجات الفونيمية (الصوتية) والدلاليةء إلا أن بناء الجملة أو الكفاءة النحوية تتعرض لضعف كبير هعنهة6322) 


.& Hutsler, 1999) 


YA‏ غلم النفس المعرقي 


لا تقتصر أهمية النصف المخي الأيسر على معالجة الوظائف اللغوية فحسب» حيث إنه يلعب دورًا مهما في معالجة 
الحركة. والأشخاص الذين يعانون من عجر الحركة وiجوإمه-الاضطراب‏ ف أداء الحركات ال ماهرة-يصابون عادة بتلف ف 
النصف المخي الأيسر. ويفقد هؤلاء الأشخاص القدرة على أداء الحركات المادفة المألوفة» مثل تكوين الحروف المجائية 
عندما يؤدون مهام الكتابة اليدوية )2008 .)Gazzaniga & Hutsler, 1999: Heilman, Coenen, & Kluger,‏ وهناك دور آخر 
يؤديه النصف المخي الأيسرء يتمثل في البحث بين الخبرات السابقة للعثور على أنماط محددة. ويُعد العثور على الأنماط 
خطوة بالغة الأهمية في طريق إنتاج الفرضيات (2000 ,قعنصة6222 & .)Woford, Miler,‏ على سبيل المثال» أثناء مشاهدتك 
لمطار ماء 0 أن تلاحظ الطائرات وهي تقترب نحو مدرج المبوط من اجحاهات تمكتلفة. ومع ذلكء» رما تلاحظ في وقت 
ماء أن كل الطائرات تأني للهبوط على المدرج من نفس الاتحاه. قد تفترض حينئدٍ أن اتحاه هبوط الطائرات يتحدد في ضوء 
اتحاه الرياح وسرعة هبوبما. وبالتالي» أنت في هذه الحالة لاحظت وجود نمط ماء وتوصلت إلى أفكار بشأن أسباب حدوث 
هذا النمطه وعدت كا ذلك مساعدة التصف الأيسر من المخ. 


بمكن القول» أن النصف المخي الأيمن "صامت" إلى حد بعيد (2000 ,رم1). فهذا النصف المخي لا يتضمن سوى 
جزء ضئيل للغاية من العمليات المتعلقة بفهم الأصوات أو البناءات النحوية. في مقابل ذلك» يشمل قدرًا كبيرًا من العمليات 
المتعلقة بمعالجة مختلف جوانب اللمعرفة الدلالية ععلعانتامص]آ .semantic‏ وهو أيضًا متضمن ل اللاستخدام العملى للغة. 
والأشخاص الذين يعانون من أعطاب في النصف المخي الأيمن يظهرون ضعمًا في تتبع المحادثات وتسلسل القصص. 
ويواجهون أيضًا صعوبات في استخلاص استنتاجات من السياق» وف فهم التعبيرات المجازية» وكذلك فهم روح الدعابة 
(2000 بلإلاع.1). ويلعب النصف المخي الأيمن دورًا اسا في التعرف على الدات ومناتمومعء-1اعة. وتحديداء يبدو أن 


النصف الأيمن تقع عليه مسئولية تمييز الشخص لوجهه (2004 ..21 e‏ )اه!۴). 


تتضمن إجراءات الدراسات التي بحرى على مرضى المخ المقسوم تعريض الأشخاص لصورة وجه مركبة» وذلك ببناء 
صورة تحتوي على الجانب الأيمن لوجه أحد الأشخاص والجانب الأيسر لوجه شخص آخر (شكل .)2-١‏ ولا يعي مثل 
هؤلاء الأشخاص أن الصورة التي يشاهدونًا تحتوي على معلومات متعارضة. وعندما يُطلب منهم تقديم استجابة لفظية عما 
يشاهدونه في الصورة» يجيب هؤلاء الأشخاص بأنهم يشاهدون صورة الوجه الموجودة في الشطر الأيمن للصورة. وعندما 
يطلب من الأشخاص استخدام أصبع من اليد اليسرى (الذي يرسل وفقًا لقاعدة تعاكس المعلومات ويستقبلها من نصف 
المخ الأيمن) للإشارة إلى ما يرونه» يختار المشاركون صورة الوجه المعروضة في الشطر الأيسر من الصورة. لنتذكر» مرة أخرى» 
قاعدة التعاكس وما تعنيه من الربط بين شقي المخ وجانبي الجسم. وبالنظر إلى هذه القاعدة» يبدو أن النصف الأيسر للمخ 
يتحكم في معال جاتم اللفظية (الكلام) للمعلومات البصرية. ويبدو أن النصف الأيمن للمخ يسيطر على المعالجات المكانية 


علم الأعصاب المعرق ۹ 


(الإشارة) للمعلومات البصرية. وبالتالي» فإن المهمة التي يطلب من المشاركين القيام بما ها أهمية جوهرية في تحديد أي الصور 
الى يعتقد المشارك أنه يراها. 


لا تعتقد جازاينيجا دو زمة22ة6 (1978 ,«ناوداء .1 & دع نمة6322) بأن وظائف النصفيين الكرويين للمخ مستقلة تماما 
الأيمن (إلا في الحالات النادرة التي يتعرض فيها الشخص لأعطاب مخية مبكرة في النصف المخي الأيسر). وبالأحرى, تظهر 
المعالجات البصرية المكانية فقط ف النصف المخى الأمن. وكمقال على ذلك وجدت جازاينيجا في إحدى دراساتًا أنه قبل 
إجراء جراحة مخ المقسوم؛ فك للأشخاص رسم تمثيلات ثلاثية الأبعاد لمكعبات باستخدام أي من اليدين هعنصةعة6) 
(1978 ,«ناوع.] &. أما بعد إجراء العملية الجراحية» فيمكنهم رسم مكعب مقبول المظهر باليد اليسرى فقط. وبالنسبة 
لكل المرضى» لم يتسن لهم التعرف على الرسوم التي قاموا بها باستخدام اليد اليمنى سواء كانت مكعبات أو أشياء ثلاثية 
الأبعاد. ولذه النتيجة أهمية كبيرة بالنظر إلى الارتباط التعاكسي بين نصفي المخ وجانبي الجسم. تذكر أن نصف المخ الأيمن 
سيظ. على اليك ای وان اليد اليسرى هي فقط التي يستطيع مرضى المخ المقسوم استخدامها في رسم الأشكال المعروفة. 
هذه التجربة تقدم برهانًا على صحة الزعم القائل بأن نصف المخ الأيمن يسيطر على فهمنا للعلاقات المكانية واستكشافنا 
شا. 


وتؤكد جازاينيجا (1985 ,aعأ«64zza)‏ على أن المخ» وخاصة النصف الأبمن منهء يتكون من وحدات وظيفية مستقلة 
سسا وتعمل بالتوازي مع بعضها البعض . ووفما لجازاينيجاء تدار العديد س الوحدات المنشفصلة للمخ شك مستقل لسبيا 
عن الوحدات الأخرى. وهذه العمليات لا تخضع للوعي الشعوري في كثير من الأحيان. وقي الوقت الذي تتم فيه هذه 
الإجراءات» المستقلة نسبيّاء وغير الخاضعة للوعى الشعوري» فى كثير من الأحيات» يحاول النصف الأيسر من المخ بناء 
تفسيرات بخصوص هذه الإجراءات وما تعنيه. وف بعض الأحيان يدرك النصف الأيسر للمخ أن الشخص يتصرف بطريقة 
لا تدل على فهم محدد. على سبيل المثال» إذا شاهدت شخضًا راشدًا يترنح على الرصيف ليلا بطريقة تبدو بلا معى» رما 
تستنتج 52 هذه اللحظة أنه مور أو أنه لا يسيطر على أفعاله بدرجة ما., عم هذا أن المح أمكنه بطريقة أو بأخرى العثور 


على معنى للسلوك الذي تشاهده. 


بمجانب دراسة الفروق في وضع اللغة والعلاقات المكانية فيما بين النصفيين الكرويين للمخ» حاول الباحثون تحديد 
ما إذا كان نصفي المخ يفكران بطريقة مختلفة أم د وقل وجدت ليفي (1974 ,e۷yا)‏ بعض الأدلة التي تشير إلى أن النصف 
الأيسر للمخ يميل لمعالجة المعلومات بطريقة تحليلية (جزء تلو الآخرء وعادة على نحو تسلسلي). واقترحت أن النصف الأيمن 
للمخ بميل لمعالجة المعلومات بشكل كلي (ككل). 


A»‏ غلم النفس للعرقي 


"آاظے آي الى سررية اتنس التي ية“ 





شكل ٥-۲‏ دراسة على مرضى ال مخ المقسوم 
في إحدى الدراسات» طلب من المشاركين تركيز البؤرة البصرية لديهم على مركز شاشة العرض. بعد ذلك» ظهر وجه مركب على شاشة العرض 
(يختوي على الجانب الأيسر لوجه شخص ما والجانب الأيمن لوجه شخص آخر) لوقت محدد. وطلب من المشاركين بعد انتهاء العرض تحديد ما 
شاهدوه. سواء كان ذلك من خلال الكلام أو الإشارة إلى وجه من الوجوه الطبيعية (غير المركبة). 


فصوص النصفين الكرويين للمخ 


لأغراض عمليةء يتم تقسيم النصفين الكرويين للمخ والقشرة المخية إلى أربعة فصوص. وهذه الفصوص ليست وحدات 
مستقلة. وإنا بالأحرى» هي إلى حد كبير مناطق تشريحية تقسمها الشقوق المخية. وقد تم تمييز الوظائف التي يقوم يما كل 
فص من هذه الفصوص. وهذه الفصوص تتفاعل مع بعضها البعض. والفصوص الأربعة» التي تمت تسميتها بعد نزع عظام 
الجمجمة عنها مباشرة (شكل = هي الفص ا لجبهي «frontal‏ والحداري «parietal‏ والصدغي «temporal‏ والقدالي 


غلم الأعصاب المعرقي A1‏ 


occipital‏ . وهده الفقصوص ترتبط بأداء وظائف متعددة» لکنا نشتصر 2 هلا السياق على استعراض بعض من شلد 
الوظائف. 


يرتبط الفص اجبهي» الذي يقع باججاه مقدمة المخ» بالمعا لجات الحركية وعمليات التفكير العلياء مثل التفكير 
الاستدلالي المجردء وحل المشكلات» والتخطيط وإصدار الأحكام (2003 ,«علها۴ & 5ون50). وميل للمشاركة عندما يتطلب 
أداء المهمة استدعاء سلسلة من الأفكار أو الأفعال. ويلعب هذا الفص دورًا باررًا في إنتاج الكلام. أما القشرة قبل الجبهية 
016 اntدpefr»‏ تلك المنطقة التي تقع بالقرب من الجزء الأمامي للفص الجبهي» فهي متضمنة في السيطرة على أداء 
الهام الحركية المعقدة» والمهام التي تتطلب إحداث تكامل متواصل بين المعلومات على مدار وقت طويل .107 ,معنههممد») 
Mangun, 2002)‏ عل . 





ظ الئص القدا 
الل القص ااي 
شكل ٠-۲‏ فصوص الخ الأربعة. 
ينقسم المخ إلى الفص الجبهي: والفص الداري» والفص الصدغي» والفص القذالي. ولكل فص من هذه الفصوص وظائف محددة, كما أا 


تتفاعل مع بعضها البعض في أداء الوظائف المعقدة. 


Source: From Psychology: In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, copyright © 2000 by Harcourt 
Brace & Company, reproduced by permission of the publisher. 


يقع الفص الجداري في الجزء الخلفي العلوي للمخ» ويرتبط هذا الفص بمعالجة المعلومات الحسية الجسدية 
processing‏ omatosensoryء.‏ ويستقبل المدخلات من الخلايا العصبية ذات الصلة باللمس» والألمء واللإاحساس بالحرارة» 


3 علم النفس المعرقي 


د Ct. OT kN‏ 7 دا اا . Ia‏ 5 50 : 
للحيز المكاني الذي تشغله (2002 Mangun,‏ & ,نآ Ganga,‏ :2003 ,hamاCu).‏ والفص الجداري متضمن أيضًا في 
الوعي وتركيز الانتباه. وعندما تركز انتباهك على ما تقرأه» ينشط الفص الجداري لديك. 


يرتبط الفص الصدغي بمعالحة المعلومات الصوتية (2003 ,/إ1/]13)» وفهم اللغة. وهو متضمن أيضًا في الاحتفاظ 
بالذكريات البصرية. على سبيل المثال» إذا كنت تحاول الاحتفاظ بالمعلومات المقدمة في الشكل ٦-۲‏ حينئبٍ ينشط الفص 
حتفظ بها ف الذاكرة البصرية. 


يرتبط الفص القذالي بالمعالجات البصرية (ط2003 ,6م180 1<6). ويحتوي الفص القذالي على مناطق بصرية متنوعة» 
يتخصص كل منها في تحليل جوانب محددة من المشهد المرئي» وتشمل اللون» والحركة» والموقع» والشكل ,ر1۷ ,هع تسهدتة6) 
Mang, 2002(‏ &. فعندما تحاول التقاط حبة فراولة» ينشط فصك القذالى ويساعدك على إيجاد الفراولة الحمراء من بين 
الأوراق الخضراء. 


أما مناطق الإسقاط ووعمه دمناءءزممط؛ فهي المناطق التي تحدث فيها معالجة المدخلات الحسية في مختلف فصوص 
المخ. ويُشار إليها بمناطق الإسقاط لأن الأعصاب التي تحتوي على المعلومات الحسية تذهب إلى (الإسقاط في) المهاد. 
ويقوم المهاد بتوزيع مختلف المعلومات الحسية إلى المناطق المناسية لمعالجة هذه المعلومات في كل فص من الفصوص المخية. 
وكذلك» تقوم مناطق الإسقاط هذه بإيصال المعلومات الحركية هبوطًا عبر الحبل الشوكي إلى العضلات المناسبة عن طريق 
الجهاز العصبي الطرق صعاورء دناه ازعم [ه#عطامترعم. لنلقي الآن نظرة تفصيلية بعض الشيء على الفصوص المخية» وبصفة 


خاصة الفص الجبهى. 


يقع الفص الجبهي في مقدمة الرأس (نحو الوجه)» ويلعب دورًا حيويًا في إصدار الأحكام» وحل المشكلات» وقي 
الشخصيةء وف اقام بالحركات اشادفة. ويحتوي على القشدة الخركية الأولية primary motor cortex‏ المتخصصة ف 
التخطيط للحركة» والتحكم فيهاء وتنفيذهاء وخاصة الحركات التي تتضمن تأجيل الاستجابة نوعًا ما. وإذا ما تم تنبيه فصك 
الجبهي كهربائيّاء سوف تستجيب بتحريلك أي جوع من أجزاء جسمك. وتتوقف الخركة على الموضع الذي فت استثارته قي 
القشرة الحركية لمخك. وتتموضع | لسيطرة على شت أنواع الحركات الجسمية بطريقة تعا كسية قل القشرة المخية الحركية الأولية. 
ويظهر تعاكس مائل لتمثيل أجزاء الجسم في القشرة الحركية الأولية من أعلى إلى أسفل. حيث يتم تمثيل الأطراف السفلية 
للجسم في الجانب الأعلى للقشرة المخية الحركية الأولية (نحو الجزء العلوي من الدماغ)» والجزء العلوي من الجسم يتم تمثيله 
في الجانب السفلي للقشرة المخية الحركية. 


غلم الأغصاب المعرقي ANT‏ 


تأت المعلومات الصادرة إلى أجزاء متجاورة من الجسم» أيضّاء من أجزاء متجاورة في القشرة المخية الحركية. وعكن 
ترسيم القشرة المخية الحركية بطريقة تكشف عن مواقع مختلف المعالجات فيهاء وتحديد نسبة تمثيل مختلف أجزاء الجسم في 
المخ (شكل .)8-١‏ ويُطلق على الخرائط من هذا النوع " قزمية ذانههناسوط " (من كلمة لاتينية تعني الشخص الصغير) 
لأتما تصور أجزاء الجسم مرسمة في المخ. 








(القشرة المخية الحسية) 





شكل ۷-۲ (الجزء )١‏ قزمية القشرة المخية الحركية الأولية. 
عرضي من القشرة المخية محاطًا جسم طولي لشخص. وتتداسب أجزاء جسمه مع النسية الق تمائلها من القشرة المخية. 


تقع الفصوص الثلاثة الأخرى بعيدًا عن مقدمة المخ. وهي متخصصة في الأنشطة الحسية والإدراكية. على سبيل 
المثال» في الفص الجداري» تستقبل القشرة المخية الحسية الجسمية الأولية ×عاإ0ء :ورمقدعده)8صدمة primary‏ المعلومات من 
الحواس الخاصة بالضغطء والملمس. والحرارة» والأم. وتقع هذه المنطقة في الجهة اليمنى خلف القشرة المخية الحركية الأولية. 
وإذا تم تنبيه القشرة الحسية الجسدية لديك كهربائيّاء رعا تقرر أنك تشعر كما لو أن شيئًا ما لمس يدك. 





000 علم النفس المعرقي 


(القشرة المخية الحركية) 





(الفشرة المخية الحسية) 


شكل ۷-۲ (جزء ؟) قزمية القشرة المخية الحسية الجسدية 
ماما هو الأمر بالدسبة للقشرة المخية الحركية الأولية في الفص الحبهي: فان قزمية خرائط القشرة المخية الحسية الجسدية؛ في شكلها المعكوس, 
تقدم نميا لأجزاء الجسم ومناطق القشرة المخية التي تستقبل منها المعلومات. 


Source: From In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, Copyright ا‎ 1995 by Harcourt Brace 
& Company, reproduced by permısslon of the publisher. 


يمكنك من خلال النظر إلى امجسم المعروض في الشكل ۷-۲» ملاحظة أن العلاقة بين الوظيفة والشكل تتناسب 
مع مدى تطور القشرة الحركية. وينطبق ذات الأمر على مناطق القشرة الحسية الجسدية. فكلما زادت حاجتنا لاستخدام 
وظيفة ماء وزاد مقدار الحساسية اللازمة للأداءء وزاد مقدار التحكم الدقيق المطلوب لجزء ما من الجسمء كلما زاد حجم 
المنطقة القشرية المخصصة هذا الجزء. على سبيل المثال» يعتمد البشر بدرجة كبيرة على أيديهم ووجوههم في تفاعلاهم مع 
العام الخارجي. ويتبين لنا من استعراض الشكل السابق أن نسبة كبيرة من القشرة المخية مخصصة للحواس» والاستجابات 
الحركية لأيدينا ووجوهنا. وقي مقابل ذلك» يعتمد البشر بدرجة ضئيلة على أقدامهم في كل من الحركة وجمع المعلومات. 
ونتيجة لذلك» تمثل أصابع الأقدام بمنطقة ضئيلة نسبيا في كل من القشرة الحركية الأولية والقشرة الحسية الجسدية. 


تقع منطقة القشرة المخية المختصة بالسمع في الفص الصدغي» أدى الفص الجداري. ويتولى هذا الفص القيام 
بالتحليلات الصوتية المعقدة. وهذا التحليل ضروري لفهم الكلام البشري أو للاستماع إلى معزوفة موسيقية. ويتخصص هذا 
الفص أيضًا في أداء بعض الوظائف-بعض من أجزائه أكثر حساسية للأصوات مرتفعة التردد» وأجزاء أخرى متخصصة ف 
الأصوات منخفضة التردد. ويظهر بوضوح تعاكس المنطقتين السمعيتين» وذلك على الرغم من أن كلا المنطقتين السمعيتين 
يتضمنان بعض التمثيلات من الجانب الآخر. وإذا تم تنبيه القشرة السمعية لديك كهريائئّا» سوف تقر بسماعك لبعض 


الأصوات. 


تقع القشرة المخية البصرية بصفة أساسية في الفص القذالي. وتوجد ألياف عصبية تحمل المعلومات البصرية من نفس 
الجانب من العين اليسرى إلى النصف الأيسر للمخ وكذلك من العين اليمنى إلى النصف الأيمن للمخ. وهناك ألياف عصبية 
أخرى تمر عبر منطقة التصالب البصري وصعهاطء نامه (مشتقة من كلمة لاتينية تعني التقاطع البصري × امسو ) وتنتقل 
بشكل متعاكس إلى النصف المقابل من المخ (شكل ۸-۲). وتحديذاء تنتقل الألياف من الجانب الأيسر للمجال البصري 
لكل عين إلى الجانب الأيمن للقشرة المخية البصرية. وبشكل تكاملي» ترسل الأعصاب المعلومات من الجانب الأيمن للمجال 
البصري لكل عين إلى الجانب الأيسر للقشرة المخية البصرية. 


تتسم بنية المخ بالتعقيد الشديد» ويستخدم الباحثون تعبيرات متنوعة لوصف أي جزء من الأجزاء التي يتحدثون 
عنها. ويوضح الشكل ٦-۲‏ الكلمات التي يتكرر استخدامها في وصف مختلف مناطق المخ. وهذه الكلمات هي 
المنقاري 25050131 والبطني لهتادء:ت والعجزي 1لنندء؛ والظهري 00:531. وكل هذه الكلمات مشتقة من كلمات لاتينية 


تشير إلى المنطقة المخية في ضوء جزء الجسم الذي تمثله. 


» المنقاري يشير إلى الجزء الأمامي من المخ (وتحديدًا "المنطقة الأنفية"). 

© البطني يشير إلى السطح السفلي للمخ/ الجسم (ناحية المعدة). 

© العجزي يعني "الذيل" تحديداء ويشير إلى الجزء الخلفي للمخ/ الجسم. 

© الظهري يشير إلى أعلى المخ (وتعني تحديدًا "الظهر"» وف الحيوانات يقع الظهر في الجزء العلوي من الجسم). 


بش المخ عادة نسبة / ۰ من وزل سو الإنسان الراشد . ومح ذلك» يستهلك حمس الدورة الدموية» ويستهلك 
خمس الجلوكوز المتاح للدم» وخمس الأوكسجين. ويُعد العضو الأساسي للمعرفة. إن فهم بنية ال مخ ووظيفته» بداية من الخلايا 
العصبية وانتهاء بأعلى مستويات التنظيم المخي» أمر حيوي لفهم علم النفس لمعرثي. ويُلاحظ أن التطورات الحديثة التي 
طرات على ميدان العلوم العصبية المعرفية» وما واكبها من تركيز على تموضع الوظائف المخية» قد أعادت طرح قضية العقل 
- الجسم التى نوقشت ف بداية هذا الفصل» بصياغة جديدة. وتغير السؤال من أين يقع العقل بالنسبة للجسم؟ " إلى 


۸٦‏ علم النفس المعرقي 


"أين تتموضع إجراءات معرفية محددة في الجهاز العصبي؟" وطوال هذا المرجع» سترجع دومًا إلى هذه الأسئلة للإشارة إلى 


إجراءات معرفية محددة ونناقش هذه الأجراءات بتفصيل شديد. 


- القشرة المخية البصرية الأولية 


التصالب البصري 





شكل ۸-۲ العصب البصري والمسارات العصبية للقشرة المخية البصرية الأولية 
تنقل بعض الألياف العصبية المعلومات البصرية من نفس الجانب الذي تقع فيه العين إلى النصف الكروي المخي في الجانب المماثل؛ وتعبر ألياف 


عصبية أخرى عند منطقة التصالب البصري لتنقل المعلومات إلى نصف الكرة المخي المقابل. 


Source: From Psychology: In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, copyright © 2000 by Harcourt 
Brace & Company, reproduced by permission of the publisher. 


بنية الخلية العصبية ووظيفتها 


لكي يُتاح لنا فهم الكيفية التي يعالح بما الجهاز العصبي المعلومات» يجب علينا فحص بنية الخلايا التي يتكون منها الجهاز 
العصبيء ومعرفة الوظائف التي تؤديها. يُطلق على الخلية العصبية 1اءه [#رناءه المفردة مصطلح عصبون «مدداءم» وتنقل الخلية 
العصبية الإشارات الكهربية من موقع إلى آخر في الجهاز العصبي (2004 )Carlson, 2006: Shepherd,‏ . ويقع أكير بجمع 
للخلايا العصبية في القشرة المخية العصبية. والقشرة المخية العصبية هي الجزء من المخ الذي ينغمس ف أداء المعا جات المعرفية 
المعقدة. وقد يحتوي هذا النسيج على ما يصل إلى ٠٠٠١.٠٠١‏ خلية عصبية لكل مليميتر مكعب & (Churchland‏ 


غلم الأغعصاب المعرق ۷ 


(2004 ,skiسnoزSe.‏ وتنتظم الخلايا العصبية في شكل شبكات عصبية» ما يتيح توفير المعلومات والعائد لكل منها أثناء 


إجراء مختلف أنواع المعالجة المعرفية للمعلومات )2005 .(Vogels, Rajan, & Abbott,‏ 


تتباين الخلايا العصبية من حيث بنيتهاء إلا أن معظم هذه الخلايا يتكون تقريبًا من أربعة أجزاء رئيسة» وذلك كما 
هو مبين في الشكل ۹-۲ . وتشمل هده الأجزاء جسم الخلية حسمي والتفرعات الشجيرية دعا عل معل» واعحور «axon‏ والأزرار 


.terminal buttons النهائية‎ 


جسم الخلية العصبيةء الذي يتضمن نواة الخلية (الجزء المركزي الذي يؤدي وظائف الأيض والتناسل)» هو المسئول 
عن حياة العصبون وربط التفرعات الشجيرية با محور. وتختص التفرعات العصبية باستقبال المعلومات من العصبونات الأخرى, 
ويقوم جسم الخلية بإحداث التكامل بين هذه المعلومات. ويرتبط التعلم بتشكيل روابط عصبية جديدة. وبالتالى» يحدث 
التعلم بالتزامن مع زيادة التعقيد أو التشعب في بنية تفرعات الخلايا العصبية بالمخ. وا محور العصبي» عبارة عن أنبوب طويل» 
رفيع ومتد (وأحيان ينقسم) خارج جسم الخلية» ويستجيب للمعلومات» عند الضرورة» ن خلال نقل إشارة كهربية كيميائية 
signa‏ اchemicaدectrاe»‏ تنتقل بعد ذلك إلى التفرعات الشجيرية ثم الأزرار النهائية» حيث هكر نقل الإشارة إلى عصبونات 


أخرى . 







ظ الو اند المتشجّر 0 
زر انتهائي للمحور 


الجسم (جسم الخلية) 
ظ النواة . 
١‏ 

سس 


حور عصبي 





الغمْد ا مالي 


شكل 4-7 تركيب الخلية العصبية 
توضح الصورة خلية عصبية مع مختلف مكوناتا. تصل المعلومات إلى التفرعات الطرفية ثم تنقل بعد ذلك عبر احور العصبي إلى الأزرار النهائية. 





AA‏ غلم النفس المعرقي 


هناك نوعان أساسيان من الحاور العصبية» وها متماثلان تقريبًا في كل شيء» ويميزان من خلال وجود أو غياب 
الميلين «زاء:ر8. والميلين عبارة عن مادة دهنية بيضاء تغلف بعض الحاور العصبية الخاصة بالجهاز العصبي» وهو الذي يضفي 
على جزء من المادة البيضاء بالمخ لوغا. وبعض الحاور العصبية مغلفة بالميلين (حيث تحاط بغلاف من الميلين). وهذا 
الغلاف» الذي يعزل امحاور العصبية ويحميها من التداخل الكهربي مع الخلايا العصبية الأخرى قي حيز وجودهاء ويزيد أيضًا 
من سرعة نقل المعلومات. ويمكن أن تصل سرعة النقل ف الحاور العصبية الميلينية إلى ٠٠٠١‏ متر في الثانية (ما يعادل ۲۲٤‏ 
ميلا في الساعة). علاوة على ذلك لا يغطي الميلين ا حور العصبي بأكمله. إذ أنه لا يغطي بعض قطاعات الحور العصبي 
التي تشغلها عقد رانفيه رع نم1 01 وع300. وعقد رانفيه عبارة عن فجوات صغيرة في غطاء الميلين تشغل مناطق محددة من 
احور العصبي. وتسهم هذه العقد في زيادة سرعة التوصيل العصبي من خلال المساعدة في إنتاج إشارات كهربية» ويُطلق 
على هذه اللاشارات أيضًا جهد الفعل [0160]13م صاع ويتم نقل هذه الإشارات الكهربية بعد ذلك إلى تماية احور العصبي . 
ويرتبط ضمور الغلاف الميليي عبر ا محاور العصبية في بعض الأعصاب بالإصابة بمرض التصلب المتعدد وزوممعاءة عام انان 
وهو أحد الأمراض المناعية عكدء15 عمسدصزمسج. ويؤدي هذا المرض إلى خلل في التازر والتوازن. ويفضى في الحالات 
الشديدة إلى الموت. والنوع الثاني من المحاور العصبية مُعرى من غلاف الميلين تمامًا. وعادة» تتسم هذه الحاور غير الميلينية 
بأتما أصغر حجمًا من المحاور الميلينية وأقل منها طولا (وأيضًا أكثر بطنًا). ونتيجة لذلك» لا تحتاج هذه النوعية من الحاور 
العصبية لزيادة سرعة التوصيل العصي باء التي يوفرها الميلين للمحاور العصبية الأكثر طول (2004 (Giuliodori & DiCarlo,‏ . 


توصف أزرار النهايات الطرفية بكونما عبارة عن عقد صغيرة» تقع في تماية التفرعات العصبية الخاصة بكل غور 
من المحاور العصبية» ولا يحدث بينها وبين التفرعات الخاصة بانحاور المجاورة أي اتصال مباشر. علاوة على ذلك توجد 
فجوات صغيرة تمامّاء يُطلق عليها المشابك العصبية ءومه:زة. تعمل المشابك العصبية كمحطة ترحيل لاإشارات الكهربية 
فيما بين النهايات الطرفية لخلية عصبية والتفرعات (وثي بعض الأحيان أجسام الخلايا) الخاصة يخلية عصبية أخرى أو أكثر 
(2006 ,نه15:ة©). وتلعب المشابك العصبية دورًا مهمًا للغاية 52 المعالجات المعرفية للمعلومات. ويلاحظ أن معدلات 
المشابك العصبية تزدادء ويزداد حجمها أيضًاء كنتيجة للتعلم )2002 .)۴edermeier, Kleim & Greenough,‏ ويرتبط تدهور 
الوظائف المعرفية» كما في حالة مرض الزهايمى باتخفاض فاعلية نقل الدفعات العصبية (2002 ,عم1اء5). ويحدث نقل 
الإشارات بين العصبونات عند إطلاق أزرار النهايات الطرفية لواحدة أو أكثر من النبضات العصبية إلى المشبك العصبي. 
وهذه النبضات العصبية عبارة عن رسائل كيماوية تحمل معلومات يتم نقلها عبر الفجوة القائمة بين المشابك العصبية إلى 


التفرعات النهائية الخاصة بالخلية العصبية المستقبلة هذه الرسالة )2006 Dermietzel,‏ عق .(von Bohlen und Halbach‏ 


وعلى الرغم من تحديد العلماء لما يزيد عن ٠١١‏ مادة من المواد الكيماوية الناقلة» لكن فيما يبدو ما زال هناك كثير 
من المواد التي م تكتيشف بعل . ف الواقع» يسعى الباحثون الطبيون والنفسيون سعًا شتا حو اكتشاف مختلف الناقلات 
العصبية وفهمها. وتحديذاء يتطلع هؤلاء العلماء إلى فهم الكيفية التي تتفاعل بها النواقل العصبية مع العقاقير» ومختلف 
الحالات المزاجية» والقدرات» والإدراكات. إننا نعرف كثيرا من المعلومات عن آليات تقل النبضات العصبية عبر الأعصاب. 
لكنناء في مقابل ذلك» نعرف القليل نسبيًا عن الكيفية التي ترتبط بها الأنشطة الكيميائية للجهاز العصبي مع مختلف الحالات 
النفسية التي يمر ها الشخص. وعلى الرغم من القيود التي تحد من نطاق معارفنا في الآونة الراهنة» إلا أننا توصلنا إلى 
استبصارات مهمة للغاية عن الكيفية التى تؤثر يما هذه المواد في وظائفنا النفسية. 


حاليّاء يبدو أن هناك ثلاثة أنواع من المواد الكيميائية المتضمنة في النقل العصبي: 


العصبي باستخدام إنزيم من إنزعات الأحماض الآمينية (يتشكل من بروتينات» مثل 
الكولين عستامطء؛ والتيروسين عsinمrرا»‏ والتريبتوفان (tryptophan‏ المتضمنة ف نظامنا 


الغذائي (على سبيل المثال» الاستيل كولين معمنامطءاراءءه» الدوبامين عمنسةممل؛ 


Jl 3 8 3 5 32‏ . 
ه الناقللات أحادية الأمين monoamine neurotransmitters‏ التي يتم إنتاجها في الجهاز 


.(serotonin السيرتونين‎ 

ه ناقلات الأحماض الأمينية amino-acid neurotransmitters‏ التى يتم الخصو ل عليها 
٠‏ لا لادا الث .د اسه يه كي لا ا“ PE‏ 
بشكل مباشر من خلال الأحماض الأمينية المتضمنة ف نظامنا الغذائي وبدوك اي 
عمليات توليف كيماوي (مثل: حمض جاما الأميي «eamma-aminobutyric acid‏ أو 
.(GABA‏ 

. النيوروبييتيدات neuropeptides‏ وهي عبارة عن سلاسل من البيبتيدات (جزيئات مکو نة 


من جزيئين أو أكثر من الأحماض الأمينية). 


يعرض الجدول ۲-۲ قائمة لبعض النواقل العصبية» علاوة على الوظائف الت تقوم بما قي الجهاز العصبي» فضلا عن 
علاقاتما بالمعالجات المعرفية. ونتطرق فيما يلي لأهم النواقل العصبية. 


يرتبط الاستي لكولين بوظائف الذاكرة» وثمة علاقة بين فقدان الاستيل كولين الناتج عن الإصابة بمرض الزهايعر 
وضعف وظائف الذاكرة لدى مرضى الزهاعر (2006 ,0دداء11355). ويلعب الاستيل كولين دورًا مهمًا في النوم وفي الاستثارة. 
فعندما يستيقظ المري» یل رش زيادة في ا ما يسمى بالخلايا العصبية الكل cholinergic neurons‏ في قاعدة المح 


الأمامي وجذع المخ (2000 .(Rockland,‏ 


علم التقفس المعرق 


جدول ۲-۲ الناقالات العصبية 
الناقلات العصة الوظيفة العامة 
يقوم بدور استثاري في المخ» وقد يمارس 
الجسم رفي العضلات الميكلية)ء وقد 


يكون مثبطًا (في العضلات القلبية) في 


يُعتقد أنه متضسن 5 الذاكرة نظرًا لوجود 





„(McIntyre et al., A2002) 


ع يؤت فى الركة والأنتباة. والتعلم؛ 
ااي 


يحدث مرض باركيدسون» الذي يشخص في 
وبمارس دورًا تثبيطيًا في كثير من ضوء الارتعاش» وتصلب الاطراف, نتيجة 
الدوبامين يتكون من / . , 
الأحيان» لكن له بعض التأثيرات لنقص شديد في الدوبامين؛ وترتبط بعض 
التيرو سين. 
DTT‏ ناقا أحادى الأمين تضم فى تأثرات متنوعة اس 
یاون دنرت ۳ مرو (لرن این روي وی ن وات وما على الم 
ا يتخكو ل م تعلق ب دود الا فال الط ان 
والنورابيديفرين أدرنالين) متضمنة في تنظيم ا 23 
Norepinephrine‏ التيروسين. الغضب» والخوف. 
ناقا آحادي الأمين متنسسه. 1 الاستشارة. والنو :3 والأحاد ١‏ 
سيرتونين ينون من والمراج؛ ويقوم عادة بدور مثبط لكنه [ ا 
السيرتونين بالاكثاب الحاد. 
التريبتوفان. له بعض التأثيرات الاستثارية. 
8 له تأثيرات عصبية معدلة: تحدث نتيجة يُعتقد حاليًا أنه يؤثر في آليات محددة 
ناقل عصبي حمضي ظ 
مض جاما الأميني ل ' لتأثيراته المثبطة في المحاور العصبية خاصة بالتعلم والذاكرة & 0لrعِ1zgui)‏ 
0 الواقعة قبل المشابك العصبية. )1997 .Medina,‏ 
1 له تأثيرات عصبية معدلة. تحدث نتيجة يُعتقد حاليًا أنه يؤثر في آليات محددة 
: ا ا j‏ 
جلو قات Glutamate‏ , لعاثيراته المشطة ف الحاور العصبية خا ص بالتعلم والذاكرة (Riedel, Platt,‏ 
۽ جي الواقعة قبل المشابك العصبية. )2003 Micheau,‏ &. 
يلعب الاندوفرین کواطpانلd En‏ دوزا في 
سلاسل من له تأثيرات عصبية معدلة: تنتج من 
النيوروبيبتيدات 


الإحساس بالألم. ويتم في بعض الأحيان: 
البيبتيدات تعمل إفراز النيوروبيبتيدات» الق تقوم بدور 
المعدل العصي› اتسين تأثيرات الاستيل 

كولين. 
يرتبط الدوبامين بالانتباه» والتعلم» والتذكر» وتآزر الحركة. والدوبامين متضمن أيضًا في عمليات الدافعية» التي يظهر 
تأثيرها بوضوح ف المكافأة والعقاب» على سبيل المثال. ويكشف مرضى الفصام عن معدلات مرتفعة جدًّا من وجود 


تأثيراته في الأغشية الواقعة بعد المشابك 


كناقللات عصبية. العضبية. 


الدوبامين. وقد كانت هذه الحقيقة بمثابة الدافع وراء نظرية الدوبامين في تفسير الفصام» تلك النظرية التي تفترض أن معدلات 


غلم الأعصاب المعرقي ا 


الدوبامين المرتفعة ربما تكون مسو لة جرا عن الأعراض الفصامية. وتعمل الأدوية المستخدمة في علج الفصام عادة على 


.(von Bohlen und Halbach & Dermietzel, 2006) كبح نشاط الدو بامين‎ 


وعلى العكس من ذلك يُظهر مرضى باركينسوك عیھعوال 502*5مل1يةم مستويات حفص ع من الدوبامين» 
الأمر الذي يؤدي إلى الارتعاش ومشكلات الحركة المرتبطة بهذا المرض. وعندما يتناول المرضى أدوية تزيد من معدلاات 
الدوبامين لديهم» فإتهم (مثل الأشخاص الأصحاء الذين يحصلون على الدوبامين) يظهرون في بعض الأحيان زيادة في 
معدلات المقامرة المرضية عدذاطدمدع 1دءزع15هوم. وتتمثل المقامرة المرضية في اللاضطراب القهري الناتج عن ضعف السيطرة 
على الاندفاعات. وعندما يتم إيقاف العلاج بالدوبامين» سرعان ما يختفي هذا السلوك لدى أولئك المرضى (Drapier et‏ 
(2009 .لق Voon et al., 2007: Abler et‏ :2006 ,.اه. وتؤيد هذه النتيجة دور الدوبامين في عمليات الدافعية والسيطرة على 


الأندفاعات. 


ويلعب السيرتونين دورًا مهمًا في سلوك الأكل وتنظيم وزن الجسم. وثمة دور للمستويات المرتفعة من السيرتونين في 
بعض أنواع مرض فقدان الشهية ن×إم«ه. وتحديداء يبدو أن السيرتونين يلعب دورًا في أنواع مرض فقدان الشهية النابحة 
عن المرض أو العلاج من المرض. على سبيل المثال» المرضى الذين يعانون من السرطان أو يخضعون لغسيل كلوي» يعانون 
غالبا من فقدان كبير للشهية (2004 ,.21 et‏ وزو :2000 ,..21 e٤‏ aإعاuعA).‏ ويرتبط هذا الفقدان للشهيةء في كلتا الحالتين. 
بمستويات مرتفعة من السيرتونين. والسيرتونين متضمن أيضًا في السلوك العدوانئ وتنظيم الاندفاعية (2000 ,لصداءاءه#). 
وتؤدي العقاقير التي تحد من السيرتونين إلى زيادة في السلوك العدوا . 


قدمنا في العرض السابق وصمًا مبسطًا إلى حد بعيد لما تتسم به الاتصالات العصبية من تعقيد. وهذه التعقيدات 
تحعل من الصعب فهم ما يحدث في المخ السوي عندما يفكر المرء» أو عندما يشعرء أو عندما يتفاعل مع البيئة الحيطة به. 
ويسعى كثير من الباحثين نحو فهم المعالجات السوية للمعلومات داخل المخ من خلال فحص ما يجري على نحو خاطئ 
لدى الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعصبية. وبالنسبة لمرضي الاكتئاب» على سبيل المثال» اكتشف الباحثون في 
يداية م + 18 أن عمارًا من العقاقير (إیبره‌نیازید «iproniazid‏ كابح أحادي الأمين (monoamine oxidase inhibitor‏ التي 
كانت تستخدم في علاج السلء يؤدي إلى تأثيرات تسهم في تحسين الحالة المزاجية العامة. دفعت هذه النتائج الباحثين إلى 
إجراء بحوث مبكرة حول الأسباب الكيميائية للاكتعاب. وانطلقت هذه البحوث من فكرة مفادهاء أننا إذا تمكنا من فهم 
المجريات الخاطئة -ما الذي يؤثر في توازن المواد الكيميائية-يمكننا حينئذ معرفة الطريقة الصحيحة التي تحري ها مختلف 
العمليات» ومن ثم معرفة كيفية إعادة هذه الأشياء مرة أخرى إلى حالة التوازن الطبيعي. وقد يكون باستطاعتنا التدخل 
لإعادة حالة التوازن عن طريق توفير الناقلات العصبية المناسبة وتثبيط تأثيرات الناقلات العصبية الفائضة. 


۹ غلم النفس امعرقي 


المستقبالات العصبية والعقاقير 


قد تختطف المستقبلات العصبية المخية» التي يُفترض أن تشغلها ناقلات عصبية طبيعية» من قبل العقاقير ذات التأثيرات 
النفسية» المشروعة وغير المشروعة. وف مثل هذه الحالاات» تشغل جزيئات هذه العقاقير المستقبالات العصبية المخصصة 
أساسًا للنواقل العصبية التى ينتجها الجسم ذاتيًا. 


وعندما يتوقف الأشخاص عن تناول العقاقير» تظهر أعراض الانسحاب. وبمجرد أن يصبح المستخدم معتمدًا على 
العقار» على سبيل المثال» فإن شكل العلاج للسمية الحادة ازعم مامه (الأضرار الناتحة عن جرعة زائدة من عقار محدد) 
يختلف عن شكل العلاج في حالة السمية المزمنة وااءن×ه) ءزصهطء (الأضرار النابحة عن التعاطي طويل المدى للمخدرات). 
ويتم علا ج السمية الحادة من خلال عقار نالوكسوك عدهءه1ةم أو العقاقير ذات التأثير المشابه له. ويقوم عقار النالوكسون 
(فضلا عن العقاقير ذات الصلة مثل النالتريكسون عممءع16هم) بشغل المستقبلات الأفيونية داخل المستقبلات العصبية 
بطريقة أفضل من المواد الأفيونية ذاتما» التي تمل أن تشغل هذه المواقع؛ وبالتالي» تمنع أي تأثير للمواد ذات التأثير النفسي . 
في الواقع» يوجد تشابه كبير بين النالوكسون ومستقبلات الأندروفين في المخ مام ءءء منام»هلمه» التي تقوم بإزاحة جزيئات 
المخدرات الموجودة قي هذه المستقبلات العصبية بالفعل» وتنتقل بعد ذلك لتشغل هذه المستقبلات. والنالوكسون لا يسبب 
الإدمان» على الرغم من ذلك. وحتى إذا كان يرتبط بالمستقبلات العصبية؛ إلا أنه لا ينشطها. وعلى الرغم من أن التالوكسون 
قد ينقذ حياة شخص تناول جرعة زائدة من الأفيونيات» إلا أن تأثيراته قصيرة المدى. وبالتاليى» يُعد علاجًا ضعيقًا للإدمان 


على المدى البعيد. 


عند سحب المواد المخدرة من الجسم» يتم غالبًا إحلال مادة الميثادون 8مه00هطاءم: مكان المخدر (عادةء بدلا من 
الميروين). ويرتبط الميثادون بمواقع مستقبلات الأندروفين بنفس الطريقة التي يعمل بما النالوكسون» ويقلل من الرغبة الشديدة 
٤‏ تعاطي اشيروين» وخفف من حلة الأعراض الانسحابية لدى المتعاطين. و بعد الاستبدال» ينم خفض الجرعات التي 
يتعاطاها المريض بشكل تدريجى إلى أن يتخلص من العقار تمامًا. ولسوء الحظء فائدة الميثادون محدودة نظرًا لأنه يسبب 


الإدمان. 


7" فحص المفهوم 
.١‏ ماذا يعني تموضع وظائف المخ؟ 
الات الاي ف كز 2 سا المخ (المخ الأمامي, المخ الأو سط والمخ الخلفي) 
ووظائفها؟ 
۳. لماذا يعتقد الباحثون أن المخ يظهر درجة من التخصص الوظيفي بين نصفيه؟ 


علم الأعصاب المعرقي ۹۳ 


5. ها الفصوص ا الله للمخ وما وظائفها؟ 
OCS‏ 


مشاهدة بناءات المخ وتحديد وظائفها 


يستخدم الباحثون عدیدا من الطرق لدراسة اخ البشري. وتتضمن هده الطرق دراسات ما بعد الوفاة, وأساليب أخرى 
تمن دراسة الأكناء ی البشر والحيوانات. وکل اسلوب س شدة الأساليب يعدم معاو مات دك س يلي ووظيفة المخ 
البشري. وبعض الدراسات المبكرة» التي أجريت على أشخاص من المرضى بعد وفاتحم» ما زالت تؤثر تأثيرا كبيرا في نظرتنا 
إلى الكيفية التي يؤدي جا المخ وظائفه. ومع ذلك» يتركز اهتمام الاتحاه الحديث على الأساليب التي تقدم معلومات عن 


الوظائف الذهنية أثناء حدوثها بالفعل. ويتعارض هذا الاتحاه مع التوجهات المبكرة القائمة على ترقب العثور على مرضى 
يعانون من اضطرابات وظيفية» ثم تشريح أمخاخهم عقب الوفاة ودراستها. ونظرًا لكون دراسات المخ بعد الوفاة هي الأساس 
الذي قامت عليه الدراسات اللاحقة» فسوف نقوم بمناقشتها أولا. وبعد ذلك ننتقل للدراسات الحديثة القائمة على دراسة 


الأحياء. 
دراسات ما بعد الوفاة 


استمر إجراء دراسات ما بعد الوفاة وتشريح أمفاخ المتوفين لعدة قرون. وحى يومنا هذاء ما زال الباحثون يستخدمون التشريح 
لدراسة العلاقة بين المخ والسلوك. وفي الحالة المثالية» تبدأ الدراسة أثناء حياة المريض. حيث يقوم الباحثون بإجراء ملاحظة 
لسلوك الأشخاص وتوثيق ما يكشفون عنه من علامات دالة على أي تلف بالمخ وهم على قيد الحياة (2003 ,«0ا¡W).‏ 
وی وشت لاحقع بعد وفاة هؤلاء ا مرضى › ري الباحثون فحضًا دقيقًا لأمفاخ المرضى للتحقق من موافع الأعطاب-المناطق 
الى حدث فيها تلف للأنسجة المخية نتيجة لإصابة أو مرض. بعد ذلك يستخلص الباحثون استنتاجًا يعزو الاضطراب 
الوظيفي في السلوك إلى المنطقة المصابة بالعطب في المخ . وتعد حالة فيئيس جيج «Phineas Gage‏ التي تمت مناقشتها سابقًا 
في الفصل ١ء‏ أحد نماذج البحث بمذه الطريقة. 


تتيح هذه الطريقة للباحثين تتبع العلاقة بين نوع من السلوك الملاحظ والشذوذ في منطقة محددة من المخ. وتعد حالة 
المريض تان 5و1 (سمي بمذا الاسم لأن هذا هو المقطع الوحيد الذي كان بمقدوره نطقه)» من الحالات المبكرة التي جرت 
دراستها باستخدام هذه الطريقة» وهو من أجرى عليه بول بروكا دراسته الشهيرة .)۱۸۲٤۲-۱۸۸۰(‏ كان تان يعاني من 
صعوبات شديدة في الكلام. هذه الصعوبات كانت ذات صلة بتلف في منطقة في الفص الجبهي (منطقة بروكا). وتلك 


المنطقة متضمنة في وظائف خاصة بإنتاج الكلام. وقي الآونة الأخيرة» قادت الفحوص على ضحايا مرضى الزهايمر (مرض 
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يتسبب في خسائر مدمرة للذاكرة؛ انظر: الفصل 3) الباحثين إلى تحديد بعض البناءات المخية المتضمنة في الذاكرة (على 
سبيل المثال» منطقة حصان البحرء التي وُصفت سابقًا في هذا الفصل). وقد حددت هذه الفحوصات أيضًا بعض 
الانحرافات المجهرية المرتبطة بعملية المرض (على سبيل المثال» ألياف متشابكة بكثافة في النسيج المخي). وعلى الرغم من أن 
أساليب دراسة اعظاب المخ قدست الركيزة الأساسية لفهم العلاقة بين المخ والسلوك» لكن العيب الرئيس لها يتمثل في عدم 
إمكانية استخدامها في دراسة الأحياء. ونتيجة لذلكء؛ لا تقدم هذه الأساليب استبصارات عن العمليات الفسيولوجية 


الأساسية في المخ. وللحصول على مثل هذه المعلومات» يلزمنا دراسة حيوانات على قيد الحياة. 


يسعى العلماء أيضًا لفهم العمليات والوظائف الفسيولوجية للمخ الحي. ولدراسة التغيرات في أنشطة المخ الحجي» يجب على 
العلماء استخدام أسلوب البحث الحى اعمةءوء: 0100. وقد اقتصر استخدام أساليب البحث الحى في معظم الدراسات 


2 آ 
المبكرة على الحيوانات. على سبيل المثال» أجريت بحوث الإدراك البصري» الحائزة على جائرة نويل» باستخدام أسلوب 
الحث اي للنشاطات ١‏ لكهربية لخلا يا مشردة من مناطق ګیل دة بال مخ لد الحيوانات Hubêl & Wıiesêl, 1963, 1968, ١‏ 


79 انظر فصل ۳). 


وللحصول على تسجيلات الخلية المفردة وعمذل6معع8 1[اعع-عاعدزة» يقوم الباحثون بإدخال أقطاب دقيقة للغاية يجانب 
خلية عصبية محددة في مخ أحد الحيوانات (عادة قرد» أو قط). ويقومون بعد ذلك بتسجيل التغيرات التي تطرأ على النشاط 
الكهربي للخلية عندما يتعرض الحيوان لمنبه محدد. وبهذه الطريقة» يمكن للعلماء قياس تأثيرات نوعيات محددة من المنبهات› 
مثل الخطوط المعروضة بشكل أفقي في أنشطة خلية عصبية محددة. وعمومًاء الخلايا العصبية متحفزة باستمرار حت إن لم 
تكن هناك منبهات تتعرض إليهاء لذلك تتمثل مهمة الباحثين في إيجاد المنبهات التي تنتج تغيرات متسقة في نشاط الخلايا 
العصبية. ويقتصر استخدام هذا الأسلوب على الحيوانات المختبرية فقطء ولا يُستخدم في إجراء البحوث على الإنسان» 
نظرًا لأننا م نصل حتى الآن إلى طريقة آمنة لإجراء مثل هذه القياسات. 


الفئة الثانية من الدراسات» التي بحرى على الحيوانات المختبرية» تتضمن إحداث أعطاب في أمخاخ هذه الحيوانات- 
من خلال الاستقصال الجراحى أو إتلاف جزء محدد من المخ-لملا حظة الاضطراب الوظيفى الناتج عن هذا الإجراء 
.)A betin, Mulder, & Wiener, 2003: Mohammed, Jonsson, & Archer, 1986)‏ و السنوات الأخيرة» اكتشف الباحثون 
طرقًا عصبية كيميائية تتيح لهم إحداث أعطاب ف أعخاخ الحيوانات» وذلك عن طريق حقن هذه الحيوانات بعقاقير تحدث 
تلمًا في خلايا محددة بالمخ تستخدم ناقلات عصبية معينة. وتتسم تأثيرات بعض هذه العقاقير بكونما معوقة» ولمذا يؤدي 


0772111 1 1 ANI ! وملم الذرى لے 6 اا ت‎ || E 
.(Gazzaniga, Ivry, على‎ Mangun, 2009) احق جا إلى فطع الاتصالاات في المج لوقت دد‎ 
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تتمثل الطريقة الثالثة لإجراء البحوث على الحيوانات في توظيف إجراءات المعالجة الوراثية. حيث يمكن من خلال 
معالجة المورثات» تخليق نوعية من الحيوانات تفتقد» بدرجة ماء أنواعًا محددة من الخلايا العصبية أو المستقبلات في المخ. 


وبمقارنة هذه الحيوانات بحيوانات سوية تتبين ماهية الوظيفة الى تؤديها الأجزاء المفتقدة. 
دراسة بشر أحياء 


2 الواضح» أن کیا من الأساليب المستخدمة 5 دراسة الحيوانات الحية | تصلح للااستخدام مع مشاركين يشر يبن . لذلا 
ثمة قيود أمام تعميم نتائج هذه الدراسات على البشر. ومع ذلك» وعلى أي حال» تم استحداث مجموعة من الأساليب 
البحثيةء القائمة على التصوير المخىع للااستخدام ف إجراء البحوث على البشر -التسجيالات الكهربية electrical‏ 
crecordIngs‏ التصوير الساكن 5 «static‏ والتصوير الأيضي 1111101 metabolic‏ و يقدم القسم التالى وصمًا هذه 
الأشاليب: 


التسجيلات الكهربية 


يظهر نقل الإشارات العصبية داخل المح من خلال الجهد الكهرى: و عند تسجيل هذا الجهد» يظهر هذا النشاط ف شكل 
موجات تتباين من حيث مدى سعتها (التكرار وعاعمعداوع5) وارتفاعها (شدهها 5عنازومعم1). ويُستخدم جهاز التخطيط 
الكهر بي للدماغ Electroencephalograms (EEGS)‏ في تسجيل تكرارات 9 شدة التشاط الكهر 7 للمخ ا جي 4٤‏ يُسجل عادة 
على فترات طويلة نسييًا )2003 .(Picton & Mazaheri,‏ يتيح جهاز التخطيط الكهري للدماع دراسة نشاط موجات المح 
الدالة على تغير الحالات الذهنية مثل» حالات النوم العميق أو الأحلام. وللحصول على تسجيلات باستخدام جهاز 
التخطيط الكهربي للدماغع يتم وضع الأقطاب عبر عدد من النقاط على سطح غروة الرأس. ويتم بعد ذلك تسجيل الأنشطة 
الكهربية لمختلف مناطق المخ. ومن 7 لا ترتبط المعلومات التي يتم تسجيلها بتموضع خلايا محددة. ويتميز جهاز التخطيط 
الكهربى للدماغ بحساسيته للتغيرات التى تطرأ على النشاط الكهربي للمخ عير الزمن. وعلى سبيل المثال» تعكس تسجيلات 
التخطيط الخيرق للدماغ أثناء النوم تغيرات أغماط النشاط الكهربي للمخ بأكمله. وتكشف هذه التسجيلات عن وجود 
مط للنشاط الكهربي ناء جاده ت الأحلام مغاير لنمط النشاط الكهربي الذي يظهر اتان مرحلة النوم العميق. ويُستخدم 
جهاز التخطيط الكهري للدماغ أيضًا كأداة لتشخيص الصرع نظرًا لكونه يحدد ما إذا كانت النوبات الصرعية تظهر في كلا 


ولكي يتسنى لنا ربط النشاط الكهربي بحدث معين أو مهمة ما (على سبيل المثال» رؤية وميض من الضوء أو 
الإنصات لجملة محددة)» يتم قياس موجات المخ التي تظهر مع تعرض المشارك لمنبه محدد. ويُقصد بالجهد المرتبط بالحدث 
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cevent-related potential (ERP)‏ الإشارة إلى ما يتم تسجيله من تغير في النشاط الكهربي للمخ كاستجابة للحدث الثير. 
ويستمر التذبذب ف الجهد الكهري عادة لجزء من الثانية. يوفر معدل الجهد المرتبط بالحدث معلومات مفيدة للغاية عن 
المسار الزمني للنشاط الكهري المرتبط بأداء المشارك لمهمة ما. وعند تسجيل أي جهد كهريء يُلاحظ وجود مقدار كبير من 
التشويش-ويُقصد بالتشويش الإشارة إلى الأنشطة الكهربية التي تحري في المخ ولا تتصل بأداء المهمة المستهدفة. ويسمح 
حساب معدل الجهد المستثار بحذف تأثيرات التشويش وذلك عن طريق تقدير معدل النشاط الكهري المعتاد للمخ غير 
المرتبط بأداء المهمة الحالية. وبالتالي» يُأخذْ متوسط النشاط الكهربي لعدد كبير من الحاولات (على سبيل المثال ٠١ ١‏ محاولة) 
للكشف عن الجهد الكهربي المرتبط بأداء مهمة محددة. وهذه المعلومات لا تعدو كوتما مجرد معلومات عامة عن مواقع هذه 
الأنشطة (بسبب انخفاض درجة الوضوح المكاني كنتيجة لوضع الأقطاب الكهربية على فروة الرأس). 


تم استخدم أسلوب معدل الجهد المستثار المرتبط بأداء مهمة محددة في إجراء كم كبير من الدراسات. وقد تركز 
الاهتمام في بعض الدراسات التق تناولت القدرات العقلية على بحث الفروق الفردية باستخدام معدل الجهد المستثار المرتبط 
بأداء المهمة (مثل؛ 2009 ..21 ۲ه عطءع120). وهذه الطريقة تم استخدامها أيضًا في دراسة معالجة اللغة. وعلى سبيل المثال» تم 
إجراء إحدى الدراسات على عينة من أطفال يعانون من اضطرابات غائية في اللغة» وتضمنت إجراء مقارنة بين أدائهم وأداء 
أطفال أسوياء ٠‏ يعانول من هذا اللاضطراب. تعرض الأطفال ف هذه الدراسة لصور وأصوات وكلمات› وطلب منهم دید 
ما إذا كانت الصورة» من ناحية» والصوت أو الكلمة» من ناحية أخرى متطابقين أم لا. وعلى سبيل المثال» تضمنت المعالجة 
التجريبية لظ ف الازواج المتطابقة تعديم صورة ديك يصاحبها صوت صياح الديك أو تقديم كلمة "صياح" منطوقة. وتضمنت 
المعالحة التجريبية لظرف الأزواج غير المتطابقة تقديم صورة للديك مع صوت دقات الساعة أو تقديم كلمة "دقات" منطوقة. 
كشفت النتائج عن عدم و جود فروق بين الجموعتين 2 دقك الأداء عندما خلت المهمة 2 مضاهاة الصورة بالصوت . وكشف 
الأطفال الذين يعانول من اضطراب تماني 5 اللغة ن صعوبة كبيرة 5 مضا شا الصورة مع الكلمة المنطوقة وأظهروا كمون 
للاستجابة مقدراه 2400 (تشير هذه القيمة )N400(‏ إلى معدل الجهد المستثار المرتبط بأداء المهمة الذي يظهر على وجه 
الخصوص عندما يتعرض الأشخاص لنبهات ذات معنى). أكدت هذه النتائج صحة الفرضية القائلة بأن شبكات اللغة 


لدى الأطفال الدين يعانون من اضطراب ف اللغة را تكون فد ضعفت )2010 Ceponiênê,‏ عق „(Cummings‏ 


قد يستخدم معدل الجهد المستثار المرتبط بأداء المهمة قي دراسة التغيرات الارتقائية في القدرات المعرفية. وهذه 


التجارب تسهم في توفير فهم دقيق للعلاقة بين المخ والارتقاء المعرقي )2002 .(Taylor & Baldeweg,‏ 


إن درجة الوضوح المرتفعة في التغيرات الزمنية للنشاط الكهربي الذي توفره تسجيلات معدل الجهد المستثار المرتبط 


بأداء مهمة ما مکن استخدامها في دعم ها تسق عنه الأساليب الأخرى من فياسات. على سبيل المثال» 3 استخدام 
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معدل الجهد المستثار والتصوير المقطعي بالإإصدار البوزيتروى emission tomograpاy )۴٤1(‏ ومنازومم لتحديد المناطق المخية 
ا متضمنة في تداعي الكلمات (1994 .)Posner & Raichle,‏ ووجد الباحثون؛ عند استخدامهم لمعدل الجهد المستثار المرتبط 
بأداء المهمة؛ أن المشاركين قد أظهروا ارتفاعًا في نشاط أجزاء محددة من المخ (القشرة الجبهية الجانبية اليسرى» والقشرة الخلفية 
اليسرى» والقشرة الجزيرية اليمنى ]مت اوم اداع )؛ وتواكب هذا الارتفاع مع توقيت تقديمهم لتداعيات سريعة للكلمات 
بالمقارنة بالكلمات التي يتم الانتباه إليها (انظر: 1999 ,5ماعطط). ومثلما هو الحال بالنسبة لأي أسلوب ني آخر» لا يقدم 
التخطيط الكهرى للدماغ ومعدل الجهد المستثار سوى نحات محددة عن جانب معين من نشاط المخ. وتتضاعف قيمة 
وجدوى هذين الأسلوبين عندما يتم استخدامهما جنبًا إلى جنب مع أساليب قياس أخرى لتحديد مناطق القشرة المخية 


المتضمنة ف معاحات مجر فة خددة, 


أساليب التصوير الساكن 


يستخدم علماء النفس اا التصوير السا كن للكشف عن بناءات ا مخ (انظر: كل ۰-۲ ١‏ وجدول ۳-۲). وتشمل 
هذه الأساليب التصوير باستخدام جهاز تصوير الأوعية الدموية وصوإعهنعمهء والتصوير المقطعي | مو سب computed‏ 
»tomography )CT( scans‏ والتصوير بالرنين المغناطيسي ( .magnetic resonance imaging scans (MRI‏ وتستند هذه 
الأساليب على استخدام الشعة الس A-ray—based techniques‏ (مثل جهار الأوعية الدمويةع والتصوير الشعاعي 
امحوسب) في التصوير» وتسمح بملاحظة جوانب الشذوذ الوظيفي في المخ» مثل التلف الناتج عن السكتات الدماغية أو 
الأورام. ومع ذلك» هذه الأساليب محدودة من حيث مدى وضوحهاء ولا يمكن ها أن تقدم معلومات وافية عن الأعطاب 


والتشوهات الطفيفة التي يتعرض ا المخ. 


التصوير ا مقطعى المعوسب (1© أو 'تفح). خلاقا لأساليب الأشعة السينية التقليدية؛ التق تسمح برؤية ثنائية الأبعاد 
لشىء ماي ضفن الأشعة الأقطعية أذ یا د من الصور للمخ هن زوايا متنوعة وباستخدام الأ شعة ال ف يادي الجمع 
بين هذه الصور إلى بناء صورة ثلاثية الأبعاد للمخ. 


لا يتمثل المدف من تصوير الأوعية الدموية في الكشف عن بنية الأوعية الدموية الموجودة في المخ» ولكن فحص 
خصائص تدفق الدم عبرها. فعندما ينشط المخ» يحتاج إلى مزيد من الطاقة» التي تنتقل إلى المخ في صورة أوكسجين وجلوكوز 
عن طريق الدم. وعند استخدام جهاز تصوير الأوعية الدموية» يتم حقن مادة صبغية في أحد الشرايين الصاعدة إلى المخ» 
وبعد ذلك يتم تصوير المخ باستخدام الأشعة السينية. يكشف هذا التصوير عن تدفقات الدورة الدموية» وبالتالي يصبح من 
الممكن اكتشاف الجلطات المخية (انقطاع تدفق الدم نتيجة لانسداد أحد الشرايين بمادة خارجية)ء أو تمدد الأوعية الدموية 
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aneurysms‏ (التضخم غير الطبيعي لحد الا أو تصلب الشرايين arterloscleros1s‏ (التصلب الذي يجعل الشرايين 


ضيقة وغير مرنة). 


||) تصوير أوعية المخ: بهدك إلى تصوير مختلى أوعية المخ. 
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شکل ۴+ أساليب التصوير المخى 


(ج) التصوير بالرنين المغناطيسي: يتضمن أخذ سلسلة من الصور, يتم تدويرها لإنتاج مناظر ثلاثية الأبعاد للمخ واضحة. 


۹۹ 


e‏ غلم التفس المعرقي 
شكل ٠۰-۲‏ تابع 


جدول ۳-۲ الطرق النفسية العصبية لدراسة وظائف المخ 


يتم إدخال قطب كهربي دفيق للغاية بالقرب من الخلية 


دفيق في تسجيل 
النشاط الكهريي 


العصبية. وبعد ذلك يني تسجيل أي تغيرات في الدشاط 
الكهري تحدث ف الخلية 





توصيل لواحب بالجمجمة 
يتم تسجيل التغيرات في الجهد الكهربي من خلال أقطاب 


توصل بالجمجمة 
يحقن المشارك بنوع من الأوكسجين ضعيف الإشعاع. 
ويصدر هذا الأوكسجين بدوره بوزيترونات عند أيضه. 
ويتم قياس التغيرات في مستويات تركيز البوزيترونات في 
المناطق اللخية المستهدفة 
) يخلق جا مغناطيسمًا التغيرات في جزيئات ذرات 
الأوكسجين. وتستهلك المناطق الأكثر نشاطًا كميات من 
الدم المشبع بالأوكسجين أكبر من المناطق الأقل نشاطًا. 
وتعد الفروق في كميات الأوكسجين المستهلكة أساس 
قياسات الرنين المغناطيسي الوظيفي 
يتضمن وضع ملف على رأس المشارك والسماح لتيار 
كهربي بالمرور خلال هذا الملف. يولد التيار الكهربي عى أ 
مغناطيسيًا. يعطل هذا المجال المغناطيسي النشاط في منطقة 
صغيرة (لا تزيد عادة عن سنتيمتر مكعب) يمر با 
يستطيع الباحثون حينئذٍ بحث الوظائف المعرفية لمنطقة 
حددة تم تعطيل نشاطها 


أقل فائدة بالنسبة 
لعمليات العالة 
السريعة 


يتضمن قياس نشاط ال مخ من خلال اكتشاف الجالات 
ا مغناطيسية بوضع جهاز فوق الرأس 
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فة أهمية كبيرة للتصوير بالرنين المغناطيسي لدى علماء علم النفس المعرفي (شكل .)١١-۲‏ يعطي التصوير بالرنين 
المغناطيسي صورًا شديدة الوضوح لبنية المخ الحي من خلال حوسبة وتحليل التغيرات المغناطيسية في طاقة مدارات الحسيمات 
النووية في جزيئيات الحسم. وهناك نوعان من التصوير بالرنين المغناطيسي -التصوير بالرنين المغناطيسي الميكلي structural‏ 
[711 والتصوير المغناطيسي الوظيفي MRI‏ اfunctiona.‏ يقدم التصوير بالرنين المغناطيسي الميكلي صورًا عن حجم المح 
وشكله» في حين يقدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي صورًا عن أجزاء المخ التي تنشط عند انغماس الشخص في أداء 
مهمة محددة. ويعطي التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا أكثر دقة ووضوحًا للمخ بالمقارنة بالأشعة المقطعية. يتضمن هذا 
الأسلوب تمرير مجال مغناطيسي قوي عبر مخ المريض. ويعمل ماسح ضوئي على كشف مختلف أنماط التغيرات الكهربية 
المغناطيسية لذرات المخ. يتم تحليل هذه التغيرات الجزيئية باستخدام حاسب لتكوين صورة ثلاثية الأبعاد للمخ. وتتضمن 
هذه الصورة معلومات أساسية عن بناءات المخ. على سبيل المثالء تم استخدام جهاز 2081 للبرهنة على أن الموسيقيين 
الذين يعزفون على الآلات الوترية مثل الكمان أو التشيلو يبميلون لأن يكون لديهم اتساعًا في نطاق المخ بمنطقة في النصف 
الأيمن 8 عولة عن حركات اليد اليسرق (لأن الى 5 صل د على اليدين لٹ على کو انعا کسی ٠‏ ا د سيط تلبق المح 
الأمن على حركة اليد اليسرى» والعكس بالعكس؛ 2002 .)Münte, Altenmiüler, & Jncke,‏ إننا غيل للنظر إلى ال مخ باعتباره 
يسيطر على كل ما نقوم به من أنشطة. وتُعد هذه الدراسة مثالا نموذجيًًا على كيفية تأثير ما نفعله-خبراتنا-في تطور المخ 
لدينا. ييسر جهاز 71181 أيضًا من إمكانية اكتشاف الأعطاب» مثل الأعطاب المرتبطة باضطرابات محددة في استخدام 
اللغةء لكنه ا يعدم معلومات وافية عن العمليات الفسيولوجية التي بحري داخل المخ. ومع ذلك» يعدم الأسلوبان اللذان 
تتم مناقشتهما لاحمًا معلومات وافية عن هذا النشاط. 


التصوير الأيضي تعتمد أساليب التصوير الأيضي على التغيرات التي تحدث قي المخ كنتيجة لزيادة معدل استهلاك 
الجلوكوز والأوكسجين في المناطق النشطة بالمخ. وتكمن الفكرة الأساسية وراء استخدام هذا الأسلوب في كون المناطق 
النشطة بالمخ تستهلك أثناء أداء مختلف المهام كميات من الجلوكوز والأوكسجين أكثر مما تستهلكه المناطق غير النشطة. 
وإذا كان أداء مهمة محددة يتطلب تنشيط منطقة معينة» فإن هذه المنطقة ينبغى أن تكون كر نشاطا أثناء أداء هذه المهمق 
وبدرحة اكير ثما شو قائم ف الظروف العادية للأداء حينمأ بحري معالحات عامة للمعلومات» وبالتالى تحتاج هذه المنطقة 
للمزيد من الجلوكوز والأوكسجين. حاول العلماء تحديد المناطق الخاصة بأداء مختلف المهام باستخدام طريقة الطرح 
.subtraction method‏ وتعوم فكرة هذه الطريقة على استخدام نوعين مختلفين من القياسات: أحدتها يتم أخذه اا انعماس 
الشخص في أداء مهمة عامة أو نشاط حركي» والآخر يؤخذ أثناء انخراط الشخص ق أداء المهمة موضع الاهتمام. والفارق 
بين هذين القياسين يساوي التنشيط الإضافي الذي ت تسجيله أثناء انغماس الشخص ف أداء المهمة المستهدفة بالمقارنة 
بالمهمة الضابطة. بالتالي» تقوم طريقة الطرح على طرح النشاط المخي المترتب على أداء المهمة الضابطة من النشاط المخي 
الناتج عن أداء المهمة موضع الاهتمام. وخضع الفروق ف النشاط الناتج عن عملية الطرح لتحليللات احصائية. يحدد هذا 
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التحليل الإحصائي المنطقة المخية المستولة عن أداء مهمة بعينهاء وتلك هي المنطقة التي يتجاوز معدل نشاطها معدل 
النشاط العام لبقية مناطق المخ . على سبيل المغال» افترض أن المجرب أراد تحديد أي المناطق المخية أكثر أهمية لاستدعاء 
معاي الكلمات. ريما يشوم الا حٹ ف شال ۵ المالة بطرح النشاط أثناء أداء سصهمة تتصيمن شراعءة الكلمات من البشاط المسثار 
أثناء أداء مهمة تنطوي على التعرف على البنية الشكلية لحروف الكلمات. ويُفترض ف هذه الحالة أن الفروق في النشاط 
تعكس الوارد الإضافية المستخدمة في عملية البحث عن معنى الكلمة. 





شكل ١١-7‏ التصوير بالرنين المغباطيسي 


تستطيع آلة التصوير بالرنين المغناطيسي توفير بيانات تكشف عن مناطق المخ المتضمنة في مختلف المعالجات المعر فية. 


ا 


ثمة ملحوظة يجب التنويه إليها فيما يتعلق باستخدام هذه الأساليب: لا توجد وسيلة لدى العلماء لتحديد ما إذا 
كان جوهر التأثير لهذا الاختلاف في النشاط المخي ناتج عن تثبيط بعض المناطق أو تنشيط مناطق أخرى (وذلك لأن 
بعض الخلايا العصبية يتم تنشيطهاء ويتم تثبيط بعضها الآخر من خلال الناقلات العصبية الخاصة بالخلايا الأخرى). بالتالي» 
يكشف أسلوب الطرح عن النشاط الشبكي لمناطق غفية محددة. ولا يوضح إذا كان تأثير المنطقة إِيجابيًا أم سلبًا. علاوة 
على ذلك» تفترض هذه الطريقة أن التدشيط قيمة مضافة محضة-ومن ثم يمكن اكتشافه من خلال طريقة الطرح بدون أخذ 


التفاعلات بين العناصر في هذا التفسير. 
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بتقيبم الوظائف النفسية لمناطق محددة بالمخ عن طريق استخدام أساليب التصوير. 


التصوير المقطعي بالإصدار البوزيترون يقوم هذا الأسلوب على مسح الزيادات في معدلات استهلاك الأوكسجين 
في مناطق المخ النشطة أثناء معالجة نوعية محددة من المعلومات (1999 ,1998 بعلاءنهظ :2007 ,.لa e‏ نونهع0*1). ولكي يتم 
تتبع استهلاك هذه المناطق من الأوكسجين» ضقن المشاركين بأوكسجين مشع بدرجة ضعيفة» مما يؤدي إلى انبعاث 
البوزيترونات من هذه المناطق عند تعرضها لعمليات الأيض (البوزيترونات عبارة عن جسيمات ها نفس حجم ونفس كتلة 
الالكترونات» لكنها تختلف عنها في كونما ذات شحنات موجبة وليست سالبة). وبعد ذلك» يتم مسح نشاط المخ لاكتشاف 
البوزيترونات. ويقوم الحاسب بتحليل البيانات لإنتاج صور عن وظائف المخ أثناء عمله. 


0 للمسح البوزيترون أن يقدم مساعدة كبيرة في تشخيص اضطرابات الوظائف المعرفية» مثلما هو الخال بالنسبة 
لمرض الزهامر» وذلك من خلال البحث عن أنماط الشدوذ الوظيفي في المح (2009 .21 .)Patterson et‏ ورعا يستخدم ا مسح 
البوزيتروني لإيضاح حدوث زيادة في تدفق الدم للفص القذالي للمخ أثناء معالجة نوعية محددة من المعلومات )ع معدووط) 
(1988 ..ل. وقد تم استخدام المسح البوزيتروي أيضًا في الدراسات المقارنة لأمخاخ الأشخاص ممن سجلوا معدلات ذكاء 
مرتفعة في مقابل من سجلوا معدلات ذكاء منخفضة. وتبين أنه عندما ينغمس الأشخاص الأعلى ذكاء في أداء مهام 
تتطلب معالجات معرفيةء كانت أمفاخهم تبدو وكأتما تستخدم الجلوكوز بفاعلية أكثر-أي أن يتركز استخدام الجلوكوز في 
المناطق المخية المختصة بمعالجة هذه المهام. ويبدو أن أمخفاخ الأشخاص ممن يحصلون على معدلات ذكاء منخفضة» تستخدم 
الجلوكوز بدرجة أكثر تشتثّاء عبر مناطق أكبر في المخ (1992 ,.ا اء 7ع1131). كذلك» أظهرت الدراسة أن منطقة بروكا والمنطقة 
الصدغية الأمامية الیسری والمخيخ يشتركان في تعلم الكلمات الجديدة (2005 .(Groenholm et al.,‏ 


أيضاء تم استخدم المسح البوزيتروني لإيضاح مدى تكامل المعلومات بين مختلف أجزاء المخ ;2005 يله (Castelli et‏ 
(1988 ,له .Posner et‏ وتحديذاء يُستخدم المسح البوزيترويي في دراسة تدفق الدم في مناطق المخ أثناء أداء مختلف الأنشطة 
التي تتضمن قراءة كلمات مفردة. وعندما ينظر الأشخاص إلى كلمة ما على الشاشة» تكشف مناطق قشرتّهم المخية عن 
مستو يات نشاط مرتفعة. وعندما ينطقون كلمة» يزداد نشاط القشرة الخركية لديهم. وعندما يسمعون كلمة منطوقة» AAT‏ 
القشرة السمعية لديهم. وعندما ينتجون كلمات مرتبطة بگلمات يرو كا (تتطلب ستو کا | ار هن تكامل المعلومات البصرية» 


والسمعية» والحركية)» تكشف المناطق المتصلة بالقشرة المخية عن قدر كبير شن النشاط. 
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من ناحية أخرى» دقة المسح البوزيتروني ليست تامة» وذلك نظرًا لأنه يستغرق على الأقل نصف دقيقة لإنتاج 
البيانات المتعلقة باستهلاك الأوكسجين. وإذا ما كشفت منطقة من المخ عن نسب متباينة من النشاط عبر المسار الزمني 


للقياس» يتم حساب متوسط مستوى النشاط نما قد يؤدي إلى استنتاجات أقل دقة. 


يُعد التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى Functional magnetic resonance imaging )]MR[(‏ من أساليب التصوير 
العصبي الق يتم فيها استخدام المجالات المغناطيسية لبناء تمثيللات ثلاثية الأبعاد لمستويات أنشطة مختلف مناطق المخ ف 
لحظة محددة. ويعتمد هذا الأسلوب على التصوير بالرنين المغناطيسى» لكنه يستخدم الزيادة في استهلاك الأوكسجين لبناء 
صور عن أنشطة المخ. والفكرة الأساسية شي نفسها الفكرة المستخدمة في المسح البوزيترووي . ومع ذلك؛ لا يتطلب جهاز 
الرنين المغناطيسي الوظيفي استخدام الجسيمات النشطة إشعاعيًا. علاوة على ذلك» يؤدي الأشخاص المهمة أثناء وجودهم 
بداخل آلة الرنين ا مغناطيسي . وعندما يتم إدخال شخص بطريقة كلية أو جزئية داخل الأنبوب» حاط بمجال مغناطيسي 
دائري مجوف. ويصنع جهاز الرنين المغناطيسي خالا مغناطيسيًا يتتبع التغيرات التي تتعرض ها جزيئات ذرات الأوكسجين, 
وعاده» تظهر مناطق المح النبشطة تدفقًا أكبر لاد وكسحجين مقارنة بمناطق المخ الأقل نشاطًا. و عقب فترة و جیزه دا من 
تنشيط منطقة غنة حددة حدث اخفاض في مقدار الاو كسحين الدي يتم اكتشافه في هذه المنطقة. هذه الملاحظة شكلت 
الآساس الذي بنيت عليه قياسات الرنين المغناطيسي الوظيفي. وخضع هذه البيانات عقب ذلك لتحليلاات حاسوبية 
للوصول إلى أدق المعلومات المتاحة حاليًا عن الوظائف الفسيولوجية لأنشطة المخ أثناء أداء مهمة محددة. 


وهذا الأسلوب أكثر وضوحًا من المسح البوزيتروني. ويتسم أيضًا بأنه أكثر وضوحًا فيما يتصل بالمسار الزمني لنشاط 
مختلف مناطق المخ-يمكن أخذ قياسات لأنشطة تستغرق أجزاء من الثانية» بدلا من الاقتصار فقط على دراسة الأنشطة 
التي تنتهي قي دقائق أو ساعات. وأحد عيوب جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي يتمثل في تكلفته الباهظة. ولهذا ل يتمكرد 
سوى عدد ضثيل من الباحثين من استخدام هذه الألة في إجراء بحوثهم» كما أن اختبار المشاركين باستخدام هذه الألة 


يستغرق وقتا طه بان . 


ويتيح أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي تحديد مناطق المخ النشطة في العديد من المجالات» مثل الرؤية 
«(Engel et al., 1994; Kıtada et al., 2010)‏ والانتباه )2009 al.; 1994; Samanêz-Larkın êt al.,‏ أت «(Lohên‏ واللغة (Gaıllard‏ 
cet al., 2003: Stein et al., 2009)‏ والذاكرة (2009 et al., 1996: Wolf,‏ iاGabrie).‏ وعلى سبيل المثال» كشف الرنين 
المغناطيسي الوظيفي أن القشرة المخية قبل الحبهية الحانبية lateral prefrontal cortex‏ ذات أهمية خاصة بالنسبة للذاكرة 


العاملة. وهذا الجانب من الذاكرة يتولى معالجة المعلومات التي يجري استخدامها في وقت ما (1994 ,.اa‏ اه .(McCarthy‏ 
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انا تم استخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي في فحص التغيرات المخية لدى المرضى» وشل ذلك مرضى الفصام والصرع 
.(Detre, 2004; Weinberger et al., 1996)‏ 


هناك إجراء آخر ذي صلة بالإجراء السابق» وهو الرنين المغناطيسى الدوائى .pharmacological MRI‏ يجمع الرنين 
المغناطيسي الدوائي بين كل من طرق الرنين المغناطيسي الوظيفي ودراسة التأثيرات النفسية للعقاقير. تتحقق مثل هذه 
الدراسات من التأثيرات النفسية لعقاقير حددة في المخ. وتسمح بدراسة e‏ حفزات (التي تقوي الاستجابات) ومضادات 
لواد (الق تضعف الاستجابات) في مستقبلات الخلايا العصبية. نتيح هذه الدراسات التحقق من مدى تأثير العقاقير 
المستخدمة 2 العلا ج. وکن للہا حٹ التنبق باستحابات المرضى لعادحات كيميائية ګیل ده من خالذل فحص اخ لدى 
الشخص. عمومّاء تسهم هذه الطرق في فهم مناطق المخ وتأثيرات الأدوية النفسية في وظائف المخ ;2005 (Baliki et al.,‏ 
Easton et al., 2007: Honey & Bullmore, 2004: Kalisch et al., 2004)‏ 

هناك إجراء آخر يتصل بالرنين المغناطيسي الوظيفي) ويتمثل في تصوير امتداد الانتشار .diffusion tensor imaging‏ 
يتم في هذا التصوير فحص حدود توزيع الماء عبر الأنسجة العصبية» وعلى وجه الخصوصء المحاور العصبية. فلا يمكن للماء 
أن يتحرك في المخ بحرية» وبدلا من ذللكء تتقيد حركة الماء بحدود تفرضها الحاور العصبية وأغلفتها الميلينية. وتنطوي قياسات 
تصوير امتداد الانتشار على رصد كيفية انتقال البروتونات في اتحاه محدد خلال فاصل زمني محدد. ولهذا الأسلوب فائدة 
كبيرة ف ترسیم المادة البيضاء بالمخ وٹ فحص الدوائر العصبية. وتنطوي بعض تطبيقات هذا الأسلوب على فحص, 
الإصابات المخية» والفصام» ونضج المخ» والتصلب المتعدد :2002 (Ardekani et al., 2003; Beyer, Ranga, & Krishnan,‏ 


.Ramachandra et al., 2003; Sotak, 2002; Sundgren et al., 2004) 


ثمة أسلوب جديد تم ابتكاره مؤخرًا لدراسة نشاط المخ» وقد أمكن هذا الأسلوب التغلب على بعض المشكلات 
المرتبطة بالأساليب الأخرى (2005 ,عدمع.]-لقدهدكةط & طواهW).‏ يتمثل هذا الأسلوب في استخدام جهاز التنبيه المغناطيسي 
عبر الججمجمة magnetic stimulation )1MS(‏ اanscrania"ء‏ الذي يقوم بتعطيل مؤقت للنشاط المعتاد لمنطقة محددة من 
المخ. وبالتالي» من الممكن لهذا الجهاز محاكاة تأثير الأعطاب المخية في أداء مختلف مناطق المخ. ويتطلب جهاز التنبيه 
المغناطيسي وضع ملف أنبوبي على فروة رأس الشخص ثم السماح بعد ذلك مرور تيار كهربائي عبر هذا الملف (شكل ۲- 
.)٠‏ ويولد التيار الكهربي مالا مغناطيسيًا. يؤدي هذا المجال المغناطيسي إلى تعطيل عمل المنطقة التي تقع تحته مباشرة 
(عادة لا تزيد عن سنتيمتر واحد مكعب). ويمكن للباحثين حينئدٍ بحث الوظائف المعرفية أثناء تعطل هذه المنطقة. ويقتصر 
استخدام هذا الأسلوب على دراسة المناطق التي تقع بالقرب من سطح الدماغ. ومزية جهاز التنبيه المغناطيسي أنه يتيح 
التوصل إلى علاقات سببية باستخدام هذه الطريقة» لأن نشاط المخ في منطقة ما يتم تعطيله وبالتالي يتم ملاحظة تأثيره 
على أداء مهمة معينة؛ معظم الطرق الأخرى تتيح للباحثين التحقق من وجود علاقات ارتباطية من خلال ملاحظة وظائف 


0 غلم النفس المعرقي 


المخ )2009 )Gaaniga, [vry, & Mangun,‏ . وقد تم استخدام جهاز التنبيه المغناطيسبي ) على سبيل المثالع لإنتاج "أعطاب 
افتراضية 1631005 اوسا ثم التحقق من مناطق المخ المتضمنة ف أداء مهام ما مثل الوصول إلى شىء ما أو التقاطه (Koch‏ 
(2009 ,ااRothwe‏ &. يشار في هذا الصدد إلى أن الموجات المغناطيسية المتكررة قد يُستخدم في علاج بعض الاضطرابات 


العصبية النفسية مثل الاكتئاب أو القلق (2009 .(Pallanti & Bernardi,‏ 


يقوم جهاز التخطيط المغناطيسي للدماغ Magnetoencephalography (MEG)‏ بقياس نشاط المح من خارج الدماغ 
(مشابه لجهاز التخطيط الكهربي للدماغ 6) عن طريق التقاط المجالات المغناطيسية المنبعثة نتيجة للتغيرات ف نشاط 
المخ. ويسمح هذا الأسلوب بتحديد مواضع إشارات المخ بحيث يمكن معرفة ماذا تفعل مختلف المناطق المخية في مختلف 
الأوقات. وهو أحد أدق الطرق المستخدمة في قياس أنشطة المخ. ويساعد هذا الجهاز الجراحين في تحديد مواقع البناءات 
المرضية بالمخ )2000 .(Baumgartner,‏ وة تطبيق حديث لجهاز MEG‏ يتضمن دراسة ا مرضى الدين يعانول من الام الط ف 
الوشمي «phantom limb pain‏ الدين يشعرول بام 54 مناطق شن الجسم 3 بترهاء على سبيل المغالع القدم المفقودة. وعندما 
تتم استثارة مناطق محددة من المخ» تنخفض الام الطرف الوهمية. وقد تم استخدام جهاز 2180 في التحقق من التغيرات 
التي تطرا على أنشطة مختلف مناطق المخ قبل» واثناعء وبعد الاستثارة الكهربية. وتتطابق هذه التغيرات ف انشطة اخ مع 


التغيرات في خبرة الام الطرف الوشمية (2007 .(Kringelbach et al.,‏ 


حى الآنء ما زال دور الأساليب الحالية يقتصر على تقديم ترسيمات غير واضحة لوظائف عغددة متعلقة ببناءات 
مخية بعينهاء وكذلك لناطق المخ» وحق للعمليات المعرفية. علاوة على ذلك» يبدو واضِحًا وجود بناءات» ومناطق» وعمليات 
مخية منفصلة متضمنة في أداء وظائف معرفية محددة. إن ما توصلنا إليه من فهم في الآونة الأخيرة عن كيفية ارتباط وظائف 
معرفية محددة ببناءات محددة في المخ» أو عمليات معينة» يتيح لنا فقط استنتاج أدلة مقترحة عن وجود علاقة بدرجة ما. 
ويمكن لنا من خلال تحليلات معقدة استنتاج علاقات شديدة الدقة. لكننا ما زلنا حتى الآن في موقع لا يسمح لنا بالوصول 
إلى علاقات سبب-ونتيجة بين بناء محدد في المخ أو عملية ماء وبين وظيفة معرفية محددة» وذلك نظرًا لأن هذه الوظائف 
قد تتأثر بأكثر من بناء» أو منطقة» أو عملية في المخ. أخيراء أفضل ما تقدمه هذه الأساليب من المعلومات يتأتى من خلال 
الجمع بينها وبين الأساليب التجريبية بطريقة تتيح لنا فهم تعقيدات الوظائف المعرفية. ويكتمل هذا الجمع بإجراء الدراسة 
على مشاركين بشريين أحياءء وقد أمكن لبعض الباحثين الجمع بين هذه الأساليب قي إجراء دراسات على أمخفاخ حيوانات 


.(Dedeogle et al., 2004: Kornblum et al., 2000: Logothetis, 2004) 


/ فحص المفهوم 


.١‏ ها أهمية تصوير المخ؟ 


غلم الأغصاب المعرقي ey‏ 


؟. عند التحقق من بناءات ووظائف المخ» أي طرق الدراسة يتم استخدامها فقط مع الحيوانات» 
واي الطرق يتم استخدامها مع الیش ؟ 

۳. ما الأسئلة النموذجية التي يتم التحقق منها عند استخدام جهاز 28806 أو جهاز '581: أو 
جهاز fMRI‏ 


4. ما أهمية استخدام طرق التصوير التي تكشف عن عمليات الأيض في المخ؟ 


0 


. ما مزايا وعيوب استخدام أساليب الدراسة على مشاركين من الأحياء بالمقارنة بأساليب الدراسة 


بعد الوفاة؟ 
الاضطرابات الوظيفية للمخ 


يتعرض المخ لعدد من الاضطرابات التي قد تضعف وظيفته المعرفية. وقد توفر لنا دراسة اضطرابات المخ معلومات مفيدة عن 
وظائف المخ. وكما سبقت الإشارة» يقوم العلماء في كثير من الأحيان بتسجيل ملاحظات تفصيلية عن حالة المرضى 
ويقومون بتشريح أمفاخ أولئك المرضى بمجرد وفاتمم لمعرفة أي مناطق المخ تسببت في ظهور الأعراض التي كان يعاني منها 
المريض قبل الوفاة. علاوة على ذلك» بالنسبة لأساليب دراسة المخ لدى الأحياء التي تم تطويرها على مدار العقود الماضية» 
يمكن إجراء عديد من الاختبارات والإجراءات التشخيصية خلال حياة المريض للمساعدة في فهم أعراض المريض ولاكتساب 


فهم جديد حول الكيفية التي يعمل بما المخ. 
السكتة الدماغية 


اضطراب الأوعية الدموية تعلىوؤذل موادوقة هو عبارة عن اضطراب خي ناتج عن جلطة مخية. وتظهر السكتات الدماغية 
#kهعاء‏ عندما يتعرض تدفق الدم في المخ إلى انقطاع مفاجئ. والأشخاص الذين يعانون من سكتة دماغية يكشفون عن 
فقدان واضح للوظائف المعرفية. وتتحدد طبيعة الفقدان في ضوء منطقة المخ التي تأثرت بهذه السكتة. وربما يحدث شللء 
وألم» وخدر أو تنميل» وفقدان للكلام» وفقدان لفهم اللغة» وضعف قي عمليات التفكير» وفقدان للحركة في بعض أجزاء 
الجسم) أو أي أعراض أخرى. 

هناك نوعان من السكتات الدماغية (2009 بععهم .)NNDS stroke information‏ السكتة الدماغية الإفقارية 
ischemic stroke‏ وتحدث عادة عندما تتراکم الانسجة الدهنية ق الأوعية الدموية عبر سنوات من العمر» وتنفصل قطعة 
من هذا النسيج وتستقر في شرايين المخ. ويمكن علاج السكتات الدماغية الإفقارية من خلال عقاقير إذابة الجلطات. ويتمثل 


النوع الثاى من السكتات الدماغية ف الس الدماغية النزفية hemorrhagic stroke‏ ونحدث عندما يتعرض أحد شرايين 


e‏ علم النفس المعرقي 

المخ لانقطاع مفاجئ. وينسكب الدم حيتئدٍ في المناطق المخية المحيطة. وبمجرد أن يفيض الدم في محيط مناطق المخ» تبدأ 
الخلايا المخية في المناطق المتضررة بالموت. وهذا الموت رما يرجع إلى نقص الأوكسجين والعناصر المغذية وربما يرجع إلى تمرق 
الأوعية الدموية والتدفق المفاجئ للدم. ويتوقف تشخيص حالة ضحايا السكتات الدماغية على نوع وشدة التلف في مختلف 
مناطق المخ. وتظهر أعراض السكتة الدماغية على الفور بمجرد حدوثها. 


وتتمثل الأعراض النموذجية للسكتة الدماغية فيما يلي )2009 :(NINDS stroke information page,‏ 


ه اضطرابات الرؤية في عين واحدة أو في كلتا العينين. 
8 الدوار» وصعوبة المشي ) وفقدال التوازن أو التأزر . 


أو ر ام المخ 


إن أورام المخ» التي يُطلق عليها أيضًا تضخمات 5دموواممعم» تؤثر في الوظائف المعرفية بطرق عدة. يحتمل أن يظهر الورم 


عا 


في المادة الرمادية أو في المادة البيضاء للمخ. تعد أوراء المادة البيضاء الا كثر شيوعًا (2009 (Gazzaniga, Ivry, & Mangun,‏ . 


هناك توعان من أوراء المح يمكن حدوثهما. تدأ أورام اخ الأولية primary brain tumors‏ من المخ. وعد معضم 
الأورام التي تحدث خلال مرحلة الطفولة من بين هذا النوع من الأورام. أما أمراض المخ الثانوية «Secondary brain tumors‏ 
فإنما تبدأ في مكان آخر بالجسم» مثل الرئتين. وأورام المح إما أن تكون حميدة «عامعط أو تكون خبيثة امدمعنلهم. ولا 
تتضمن أورام المخ الحميدة خلايا سرطانية. وعادة يمكن استئصاًا بدون أن تعود للنمو مرة أخرى. وخلايا الأورام الحميدة 
لا تتغذى على الخلايا امجاورة ولا تنتشر في المناطق امجاورة ها في الجسم. ومع ذلك» إذا كانت تضغط على مناطق حساسة 
من المخ» فمن الممكن أن تؤدي إلى ضعف خطير في الوظائف المعرفية. وقد تمدد الأورام الحميدة في المخ حياة الشخص» 
وذلك على العكس من الأورام الحميدة التي قد تحدث في أي منطقة أخرى من مناطق الجسم. في مقابل ذلك الأورام 
الخبيثة ليست مثل الأورام الحميدة» حيث إثتما تحتوي على خلايا سرطانية. وهذه الخلايا أكثر خطورة وتمدد عادة حياة 
الضحية. وتنمو غالبا بسرعة شديدة. وتميل إلى التغذي على الخلايا السليمة الموجودة قي المناطق امجاورة من نسيج المخ. ولي 
حالات نادرةء قد تنتقل الخلايا الخبيثة إلى مناطق أخرى من الجسم. وفيما يلي أكثر أعراض الأورام المخية شيوعًا غهط/8) 


you need to know about brain tumors, 2009) 
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٠‏ الصداع (عادة يصل ا اشد درجاته في الصباح). 

ه الغثيان أو القىء. 

ه تغيرات في الكلام» أو في الرؤيةء أو في السمع. 

ه مفشكلات ف الترازن أو المشى. 

ه تغيرات في المزاج» أو في الشخصيةء أو في القدرة على التركيز. 

ه التشنجات العضلية أو الارتعاش (النوبات أو الاختلاجات). 

ه الخدر أو تنميل الذراعين أو القدمين. 

» وينم نشخيص أوراء المخ عادة من خلال الفحص العصى ؛ والتصوير بالا شعة ا مقطعيةع أو بالرنين 
المغناطيسي. وأكثر العلاجات شيوعًاء تتمثل في الجمع بين كل من الجراحة» والعلاج الإشعاعي» والعلاج 


الكيماوي. 
إصابات الدماع 


تحدث إصابات الدماغ نتيجة لأسباب كثيرة» مثل التعرض لحادث سيارة» أو الاصطدام بشيء صلب» أو اختراق رصاصة. 
وهناك نوعان من إصابات الدماع .الأو ل» إصابات الدماغ المغلقة وعارuزما‏ لدء-0ءوه1ه» وفيها تبقى الجمجمة سليمة على 
الرغم من تعرض المخ للتلف» وتحدث عادة نتيجة لتعرض الدماغ لصدمة من قوة ميكانيكية. ويحتمل أن يؤدي اصطدام 
دماغ المرء بالزجاج الأمامي لإحدى السيارات إلى مثل هذه الإصابة. الثاني« إصابات الدماغ المفتوحة copen-head injuries‏ 
وفيها لا تبقى الحمجمة سليمة وإغا تتعرض للاختراق» على سبيل المثال» نتيجة لاختراق رصاصة. 


ه صدق أو لا تصدق 


بمكن أن تجرى لك جراحة في المخ وأنت في حالة يقظة 


هل بمكنك تخيل إجراء عملية جراحية لك وأنت في حالة يقظة؟ هذا 
أمر بمكنء ويحدث حقيقة في بعض الأحيان. عندما يكون هناك مرضى 
يعانون من أورام مخية أو من صرع وبحرى لحم عمليات جراحية بالمخ» يتم 
غالبًا أفاقتهم من التخدير بعد فتح الجراح للجمجمة وتعرية المخ. وتمذه 
الطريقة يمكن للجراحين إجراء العملية الجراحية والتحدث إلى المريض في ذات 
الوقت» وكذلك إجراء اختبارات للوظائف المعرفية من خلال تنبيه مخ المريض 





0 علم النفس لمعرق 
للتحقق من المناطق المخية التي تسيطر على الوظائف المهمة مثل الرؤية 
والتذكر. ججدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المخ لا يحتوي على أي 
مستقبلات حسية للأُلم» وعندما يقوم الجراح باستثارة مخ المريض أثناء جراحة 


المخ المفتوح في ظل يقظة المريض» فإن المريض لا يشعر بأي ألم. ومع ذلك 


رما يشعر المريض على نحو ما بصداع» لكن هذا قد يرجع إلى أن الأنسجة 
والأعصاب ايطة بالمخ رما تكون حساسة للألىء وليس بسيب ألم ناتج من 


المخ ذاته. ويسهم التواصل مع المريض أثناء إجراء العملية الجراحية في تحسين 
تورى سلامة ودقة الإجراءات المتبعة» وذلك مقارنة بالجراحات المخية الق 


ری اعتمادًا على صور المخ فقط. 





وإصابات الدماغ شائعة الحدوث بشكل يشير الدهشة. ويعاني كل عام ما يقرب من ١,4‏ مليون شخص في أمريكا 
الشمالية من مثل هده الإصابات. ووت منهم ما یقرب من ٠۰‏ ۰ كل عام ويحتاج منهم هه ۲٣۵,۰‏ إلى رعاية طبية 
بالمستشفيات. وحوالي 0۲ من سكان أمريكا يحتاجون إلى رعاية صحية طويلة المدى على مدار حياتهم نتيجة لما تعرضوا 


إليه من إصابات في المح )2009 „(What 15 traumatic brain injury,‏ 


ويُعد فقدان الوعي بمثابة علامة على حدوث تلف في المخ بدرجة أو بأخرى كنتيجة للإصابة الدماغية. وربما يشمل 


أخرى. تتمثل الأعراض المباشرة لاصابة الدماغ فيما يلي )2009 ‘(Signs and symptoms,‏ 
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غلم الأعصاب المعرقي ١١١‏ 


۵ نوبات الصرع. 
5 لتقيو مربي أو أكثر. 
6 فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة. 


عادة» ينتج التلف في المخ عن أسباب كثيرة. وعندما يحدث تلف في المخ» يجب علاجه من قبل المتخصصين في 
وقت مبكر بقدر الإمكان. وينبغي استدعاء الإإخصائي النفسي العصبي للمساعدة في التشخيص» ويسهم إخصائي التأهيل 


النفسي 1565ع010اءنزوم 11]86100زطهداء: في الوصول بالمريض إلى أفضل مستوى ممكن من الوظائف النفسية في ظل الظروف 


.١‏ لادا يهتم علماء علم النفس المعرق بدراسة الاضطرابات المخية؟ 
؟. ما أورام المخ» وكيف يتم تشخيصها؟ 
۳. ها أسباب السكتات الدماغية؟ 


الذكاء وعلم الأعصاب 


يبدو واضكًا أن المخ البشري يمثل الأساس البيولوجي الكامن وراء الذكاء البشري. وقد تركز الاهتمام في الدراسات المبكرة: 
مثل دراسات كارل لاشلى Lashley‏ اKar»‏ على دراسة المخ للكشف عن مؤ شرات بيولوجية تتعلق بالذكاء ومختلف العمليات 
الذهنية. وقد مُنيت هذه الدراسات بفشل كبير» على الرغم من الجهد العظيم الذي تم بذله. وبمجرد أن أصبحت أدوات 
دراسة المخ أكثر تطوراء مع ذلك فإئنا بدأنا جري يو هدف للتحقق من احتمال وجود مؤشرات فسيولوجية دالة على 
الذكاء. ويعتقد بعض الباحثين أننا في وقت ما سنصل إلى مؤشرات فسيولوجية دقيقة عن الذكاء (مثلء 1992 ,ه2مدمقاة31). 
لكن ما زال هناك كثير من الوقت أمام العثور على مؤشرات فسيولوجية تنطبق على نطاق واسع من القدرات العقلية. وق 
غضون ذلكء ما زالت الدراسات البيولوجية التى نجريها ذات طبيعة ارتباطية. وهذه الدراسات تكشف عن علاقات إحصائية 


بين القياسات البيولوجية أو السيكوميترية أو للقاييس الأخرى للذكاء. لكنها لا تؤسس علاقات سببية. 


الذكاع وحجم المخ 


هناك خط حني يتركز الاهتمام فيك على دراسة العلاقات بين حجم المح أو كتلته والذكاء (انظر Jerison, 2000: Vernon‏ 


.)et 1. 2000: Witelson, Beresh, & Kiga, 2006‏ وتشير الأدلة إلى وجود ارتباط بسيطء لكنه دال إحصائياء بين الذكاء 


1 علم النفس المعرقي 


وحجم المخ (2005 Vernon, & Wicket, 2003: McDaniel,‏ ,عدمع61). وترتبط كمية المادة الرمادية في المخ ارتباطًا قويً معدل 
الذكاء )2004 .(Haier, Jung, Yeo, Head, & Alkire,‏ مع ذلك تلف مناطق المح المرتبطة بالذكاء لدى الذكور عنها لدى 
النساء. وتعد المناطق الجبهية بشكل نسي أكثر أهمية لدى النساءء في حين أن المناطق الخلفية بشكل لس أكثر أضية لدى 
الرجال» وذلك حتى في حالة تطابق معدل الذكاء لدى الأفراد من كلا الجنسين (Haier, Jung, Yeo, Head, & Alkire,‏ 
(2005. وتثير هذه النتائج أسثلة كثيرة حول احتمال وجود بنيتين مفيتين مختلفتين لدى كل من الرجال والنساء ممن لديهم 
معدلات ذكاء متساوية تقريبًا (2010 ,إمنة4). وثمة أهمية لملاحظة أن العلاقة بين حجم المخ والذكاء غير قائمة عبر مختلف 
الأنواع (2000 ,«هوةه1). وبالأحرى» ما تم ملاحظته تمثل في العلاقة بين حجم المخ والذكاء» نسبة إلى الحجم العام لجسم 


الكائن الح 
الذكاء والخلايا العصبية 


يوفر التطور في تقنيات التسجيل الكهربي وأساليب التصوير بعض الإمكانات الواعدة. وعلى سبيل المثال» توجد دلائل 
تشير إلى أن الأنماط المعقدة للنشاط الكهربي في المخ, التي يتم إثارتما باستخدام منبهات محددة؛ ترتبط بالدرجات على 
اختبارات الذكاء )1992 „(Barrett & Eysenck,‏ وأشارت عديد من الدراسات المبكرة إلى أن سرعة توصيل الدفعات العصبية 
رما ترتبط بمعدل الذكاءء كما يتم قياسه من خلال اختبارات الذكاء ;1992 (McGarry-Roberts, Stelmack, & Campbell,‏ 
Vernon & Mori, 1992(‏ . ومع ذلك» لم تكشف نتائج إحدى الدراسات التتبعية عن وجود علاقة قوية بين سرعة التوصيل 
العصبي والذكاء (1994 ,«مممء؟ & 1اع1ء111). في تلك الدراسة» قيست سرعة التوصيل العصي من خلال حساب متوسط 
سرعة التوصيل العصبي في عصب مركزي بالذراع. وقيس الذكاء باستخدام بطارية الاستعدادات متعددة الأبعاد. ومن 
اللدهش» أن سرعة التوصيل العصبي كانت منبثًا قويًا معدل الذكاء لدى الذكور مقارنة بالإناث. وبالتالي رما تقدم الفروق 
الجنسية تفسيرًا لبعض الفروق في البيانات (1994 ,ممع" & +]ءاء9871). وإلى الآن» ما زالت النتائج حول هذا الموضوع غير 


مستسقة )2010 .(Haier,‏ 
الذكاء والأيض المخي 


تشير الدراسات الحديئة إلى أن مرونة الدوائر العصبية» وليس سرعة التوصيل العصبي» هي مفتاح العلاقة (Newman & Just,‏ 
(2005. وبالتالى» فإن ما نحتاجه ليس دراسة السرعة فقط بل مرونة الدوائر العصبية أيضًا. ويشير منحى آخر لدراسة المخ 
إلى أن الفاعلية العصبية رعدعاع نع 1ق«داعم رما ترتبط بالذكاء. ويستند هذا المنحى إلى الدراسات التي تناولت الكيفية التي 
يسم کا أيض ال حلوكوز 5 المخ (سكر بسيط لازم لنشاط المخ) أثناء أداء مختلفى الأنشطة الدهنية. وط معدل الذكاع 


المرتفع باخفاض مستويات أيض الحلوكوز أثناء حل المشكلدت )2007 .(Haier et al., 1992; Haier & Jung,‏ ويعنى هذا أن 


غلم الأعصاب المعرقي IT‏ 


الأعخاخ الأكثر ذكاء تستهلك كمية أقل من السكر ومن ثم تبذل القليل من الجهد بالمقارنة بالأمفاخ الأقل ذكاء. علاوة 
على ذلك تزداد الفاعلية المخية توعمعء ةلاع اcerebra‏ كنتيجة لتعلم مهام المعقدة تسيا التي تنطوي على معالحات بصرية 
مكانية» على سبيل المثال» ألعاب الحاسب (1992 .21 اه :16ة11). وكنتيجة للممارسة» لا يُظهر المشاركون الأكثر ذكاء معدل 
استهلاك منخفض للجلوكوز فقط وإنما أيضًا يظهرون تموضعًا أكثر تمركرًا في المناطق المستهلكة للجلوكوز. ويكشف المشاركون 
الأكثر ذكاء عن معدل أيض منخفض للجلوكوز في معظم مناطق المخ الأخرى لديهم. ومع هذاء يُظهر هؤلاء المشاركين 
معدلات أيض مرتفعة بالنسبة لمناطق محددة من المخ» ويُعتقد آنا ضرورية لأداء المهمة. لذلك» رما يتعلم المشاركون الأكثر 


ذكاء كيفية استخداء أمخاخهم بفاعلية. ويوجهون عمليات تفكيرهم بدقة أكبر أثناء أداء المهمة. 


أشارت دراسات أخرى إلى أن العلاقة بين أيض الجلوكوز والذكاء رما تكون أكثر تعقيدًا :1995 (Haier et al.,‏ 
Larson et al., 1995)‏ . فضي حين أيدت إحدى الدراسات النتائج المبكرة التي أشارت إلى زيادة معدلاات أيض الجلوكوز لدى 
المشاركين الأقل ذكاء مقارنة بمن يعانون من تأخر عقلى بسيط (1995 ..31 e۲‏ 1116+6)» كشفت دراسة أخرى عن نتائج 
متعارضة مع النتائج المبكرة» حيث وجدت أن المشاركين الأكثر ذكاء كانت معدلات أيض الجلوكوز لديهم مرتفعة مقارنة 


بحمو عك أقل ذكاء (1995 .(Larson et al.,‏ 


نة مشكلة واجهت الدراسات المبكرة - أن المهام التي يتعرض لا المشاركون لم تتساو في صعوبتها عبر مختلف 
جموعات الأشخاص مرتفعي الذكاء ومتوسطىي الذكاء. فقد قام لارسون «وومة.1 وزملاؤه باستخدام مهام تنطابق من حيث 
مستوى صعوبتها بالنسبة للمشاركين مرتفعي الذكاء ومتوسطي الذكاء. ووجدوا أن المشاركين مرتفعي الذكاء يستهلكون 
نسبة أكبر من الجلوكوز. علاوة على ذلك كان معدل أيض الجلوكوز أعلى في الشق الأيمن أثناء أداء الأشخاص مرتفعي 
الذكاء لمهام صعبة. وتشير هذه النتائج مرة أخرى إلى الانتقائية بين مناطق المخ. ما الذي يمكن استخلاصه من زيادة 
معدلات أيض الجلوكوز بالمخ؟ حاليّاء يبدو أن العامل الرئيس المؤثر في معدلات أيض الجلوكوز يكمن في مدى الصعوبة 
الذاتية للمهمة. ففى الدراسات المبكرة» يبدو واضكاء أن المشاركين مرتفعى الذكاء وجدوا أن المهام التي يتعرضون إليها على 
قدر كبير من البساطة. ويبدو أن التحديات التي تفرضها صعوبة المهمة على قدرات المشاركين تزيد من معدل أيض الجلوكوز 


نظرًا لما تتطلبه المهمة من معالجات إضافية. وتحتاج النتائج الأولية في هذا امجال لزيد من التمحيص قبل الخروج بأي إجابات. 
الأسس البيولوجية لاختبار الذكاء 


تشير بعض البحوث النفسية العصبية إلى أن الأداء على اختبارات الذكاء ريما لا يكشف عن الجواتب الجوهرية للذكاء- 
القدرة على وضع الأهداف؛ والتخطيط لكيفية تحقيقهاء وتنفيذ هذه الخطط (1991 ,إماومصم0). وتحديدا» يكشف 


الأشخاص المصابون بأعطاب في الفص الجبهى للمخ في أحيان كثيرة عن قدرة على أداء المهام المتضمنة في اختبارات الذكاء 


١١‏ علم النفس للعري 


المعيارية بإتقان. وهذه الاختبارات تتطلب إجابات عن أسثلة تتعلق بمواقف دقيقة للغاية. لكنها لا تتطلب الكثير فيما يتعلق 
بوضصع الأهداف والتخطيط . وشده الاختبارات تفيس فل أغلب الأحيان ما یو صف باعتباره ذكاء متبلورًا. ويبده أن التلف 
في المناطق الخلفية للمخ له تأثيرات سلبية على قياس الذكاء المتبلور ;1996 (Gray & Thompson, 2004: Kolb & Whishaw,‏ 
(1964 ,لإءزواط. وبالنسبة للمرضى المصابين بتلف في الفص الجبهي» يُلاحظ لديهم ضعف في الذكاء السيال (Duncan,‏ 
.Burgess, & Emslie, 1995; Gray, Chabris, & Braver, 2003; Gray & Thompson, 2004)‏ ويحب علينا أل نندهش من 
مثل شلد النتائج. وذلك نظرًا لک الفص الجبهي متضمن ل الاستدلال؛ واتخاذ القرارع وحل الشکادت (انظر: الفصلين 
EKÎ‏ 0 وقد سلطت نحو ث أخرى الضوء على أشمية المناطق الحدارية ف أداء مهام الذكاء العام والذكاء المتبلور Lee‏ ( 
see also Glaescher et al., 2009(‏ :2006 ,.اa‏ tم.‏ إن الذكاء يتضمن القدرة على التعلم والاستفادة من الخبرات السابقة 
والتكيف مع البيئة الحيطة. وبالتالي» لا يمكن تجاهل القدرة على تحديد الأهداف وإعداد الخطط وتنفيذها. ويتمثل الجانب 
المؤثر فى تحديد الأهداف والتخطيط لتحقيقها فى القدرة على الانتباه للمنبهات المتصلة بأداء المهمة. وذلك بالإضافة إلى 


2 


القدرة على تجاهل أو إبعاد المنبهات غير المتصلة بأداء المهمة. 


أدى اكتشاف أهية الفصين الجبهي والجداري في أداء المهام المتضمنة في اختبارات الذكاء إلى طرح نظرية متكاملة عن الذكاء 
تُعلى من أثمية هذه المناطق في تفسير الذكاء. ويطلق عليهاء نظرية التكامل الجبهى -الجداري parietal-frontal integration‏ 
»theory )-117‏ وتؤكد هذه النظرية على أهمية الترابط بين مختلف مناطق المخ في تحديد الفروق في الذكاء. وتتمثل المناطق 
التي تركز عليها هذه النظرية في مناطق ما قبل القشرة المخية الجبهية» وأعلى وأدنى الفص الجداري» والقشرة المخية الحزامية 
الأمامية »anterior cingulated cortex‏ ونسبة من الفصين القذالي والصدغي )2007 .(Colom et al., 2009; Jung & Haier,‏ 
تركز نظرية 8-517 على تقديم وصف لأغاط النشاط المخي لدى الأشخاص المتفاوتين في مستويات الذكاء؛ ولا يمكنهاء 


على الرغم من ذلك» تفسير ما يجعل شخصًا ما ذكيًّا أو تفسير ماهية الذكاء. 


في الواقع» لا يمكننا دراسة المخ أو محتواه وعملياته بمعزل عن الكائن البشري بكليته. ويجب علينا النظر إلى التفاعلات 
بين هذا الكائن البشري والسياق البيئي الذي يتصرف فيه هذا الكائن بذكاء. ويشير كثير من الباحثين والمنظرين إلى ضرورة 
تبني رؤية سياقية للذكاء. علاوة على ذلك» حاولت بعض الرؤى البديلة للذكاء توسيع نطاق تعريف الذكاء ليشمل كثيرا 


من الأشخاص المتباينين في قدراتهم. 


.١‏ هل توجد علاقة بين الذكاء وحجم المخ؟ 


غلم الأغصاب المعرقي ج ١١‏ 


؟. ما العلاقة بين الذكاء وسرعة التوصيل العصبى؟ 


.٤‏ ماهي نظرية 7-517 في الذكاء؟ 
الموضوعات الأساسية 


راجعناء في الفصل ١‏ سبعة موضوعات رئيسة يمن على عم النفس ال معرق . وعديد من هده الموضوعات ذات صلة 


بما تناولناه في هذا الفصل . 


الطرق البيولوجية في مقابل الطرق السلوكية. تعد الآليات والطرق التي تم تناولما في هذا الفصل بيولوجية في المقام 
الأول. وإلى الآن» ما زال المهدف الرئيس للبحوث البيولوجية يتمثل في اكتشاف كيفية ارتباط السلوك والمعرفة بمذه 
الآليات البيولوجية. على سبيل المثال» قد يتركز الاهتمام على دراسة الكيفية الت تؤثر بها منطقة حصان البحر في 
التعلم. وبالتالي: يتم تناول الحوانب البيولوجية» والمعرفية» والسلوكية جنبًا إلى جنب. وذلك بدون إقصاء أي منهها 
للأخر. 


الطبع مقابل التطبع. يأ المرء إلى العام وهو مزود بعديد من البتاءات والآليات البيولوجية. إلا أن التطبع يعمل على 
تطوير هذه البناءات وتلك الآليات والوصول يا إلى أقصى درجة ممكنة. إن وجود القشرة المخية أمر يُعزى إلى الطبيعة› 
لکن الذكريات المخزنة بها مستمدة من التطبع . وكما جاء في الفصل الأول الطبع يا يعمل مقر ده. وبالأحرى» 


البحوث الأساسية في مقابل البحوث التطبيقية. معظم بحوث المنحى البيولوجي للمعرفة أساسية الطابع. لكن هذه 
البحوث الأساسية تفيدنا فيما بعد» كعلماء في علم النفس لمعرقي» في إجراء بحوث تطبيقية. على سبيل المثال» لفهم 
كيفية علاج» وعلى الأحرى» مساعدة الأشخاص المصابين بتلف في المخ» يجب على إخصائي علم النفس العصبي 
أن يعي أولا طبيعة هذا التلف وتأثيراته المتوقعة. وكثير من مضادات الاكتعاب» على سبيل المثال» تؤثر على امتصاص 
السيرتونين في الجهاز العصبي. ويمكن من خلاله تثبيط الامتصاصء زيادة تركيزات السيرتونين ومن ثم زيادة شعور 
الشخص بالتحسن. ومن المثير للاهتمام» أن البحوث التطبيقية يمكن أن تساعد البحوث الأساسية بنفس القدر الذي 
تساعد به البحوث الأساسية البحوث التطبيقية. وق حالة مضادات الاكتئاب» سبقت معرفة العلماء لتأثير العقاقير 
في تخفيف أعراض الاكتئاب معرفتهم لطريقة تأثيرها. وقد ساعدت البحوث الأساسية» التي مرف عي تليق الاق 


العلماء في فهم الآليات البيولوجية الكامنة وراء نجاح العقاقير في تخفيف أعراض الاكتئاب. 


علو التفس المعرق 
/ ا ت 


ملخص 


.١‏ ما بناءات المخ وعملياته الأساسية؟ ينقسم الجهاز العصي» الذي يسيطر عليه المخ» إلى جزأين 


رئيسين: الجهاز العصبي المركزي» الذي يتكون من ال مخ والحبل الشوكي» وال جهاز العصبي الطرتي» الذي 
يتكون من بقية الجهاز العصبي (مثل: أعصاب الوجه» والساقين› والأحشاء). 


. كيف يدرس الباحثون بناءات المخ وعملياته الأساسية؟ استمر العلماء على مدار قرون عدة في 


دراسة المخ من خلال تشريحه. وتنطوي أساليب التشريح الحديثة على استخدام مقاريب الكترونية 
وتحاليل كيميائية متطورة لسبر أغوار الخلايا العصبية المفردة في المخ. وبالإضافة إلى ذلك» يتم استخدام 
الأساليب الجراحية المعتادة في إجراء الدراسات على الحيوانات (على سبيل المثال: استخدام أسلوب 
الأعطاب الانتقائية» وتسجيلات الخلية المفردة). وبالنسبة للبشر» تضمنت الدراسات استخدام 
التحليلات الكهربية (على سبيل المثال» التخطيط الكهربي للدماغ؛ ومعدل الجهد المرتبط بأداء المهمة)ء 
والدراسات القائمة. على أساليب المسح بالأشعة السينية (مثل تصوير الأوعية الدموية» والتصوير 
امحوسب)» والدراسات القائمة على التحليل الحاسوبي للمجالات المغناطيسية داخل المخ (التصوير 
بالرنين المغناطيسي)» والدراسات القائمة على التحليل الحاسوبي لتدفق الدم ومعدل الأيض داخل المخ 
(جهاز التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني» والرنين المغناطيسي الوظيفي). 


. ما النتائج التي أسفرت عنها دراسات الباحثين للمخ؟ يمكن تصنيف البناءات الرئيسة للمخ إلى المخ 


الأمامي (على سبيل المثال: كل مناطق القشرة المخية المهمة والمهاد» وما تحت المهادء والجهاز الحوقي» 
ما في ذلك حصان البحر)» والمخ الأوسط (يشتمل على جزء من جذع المخ)» والمخ الخلفي (يشتمل 
كثير من الوظائف المعرفية المعقدة لدى الإنسان. تغطي القشرة المخية النصفين الكرويين للمخ. ويتصل 
النصفيين الكرويين للمخ ببعضهما البعض من خلال الجسم الجاسئ. وعموماء يسيطر كل نصف من 
نصفي المخ على جانب الجسم المقابل. واستنادًا إلى بحوث مكثفة عن المخ المقسوم» يعتقد كثير من 
الباحثين 52 اختصاص كل صف من نصفي المخ يأداء وظائف دده : وبالنسبة لخثير من الأشخاص» 
يسيطر النصف الأيسر من المخ على اللغة. ويسيطر النصف الأيمن بصفة رئيسة على المعالجات البصرية 
المكانية. ورما يعالح كل نصف من نصفي المخ المعلومات بطريقة مختلفة. 


هناك طريقة أخرى لبحث ال مخ تتمثل في تحديد الفروق بين أربعة فصوص. وعادة» تحدث عمليات 
التفكير العليا وال معا لجات الحركية في الفص الحبهي. وتظهر المعا لجات الحسية الجسدية قي الفص الجداري. 


علم الأعصاب المعرقي ١‏ 


وتظهر العا لات الصوتية 2 الفص الصدغى» وال معا لحات البصرية 5 الفص القذالي. وداخل الفقص 
الجبهي : تتحکہ القشرة الحركية الأولية 32 التخطيط للحركة والسيطرة عليهاء وتنفيدها. وداخل الفقص 
الجداري» تعد القشرة الأولية الحسية الجسدية مسئولة عن الإحساسات العضلية والجلدية لدينا. وعكن 


تعيين مناطق محددة في هذين القشرتين مسئولة عن مناطق محددة في الجسم. 
التفكير حول الت لتفكير: أسئلة تحليلية: وإبداعية, وعملية 


.١‏ كيف تغيرت الرؤي حول طبيعة العلاقة بين المخ والمعرفة عبر الزمن؟ 

أ خص باخاز البناءات الرئيسة للمخ ووظائفها. 

۳. ما أسياب اهتمام الباحثين بتحديد وضع مختلف الوظائف ف المخ لدی الیش ؟ 

4. في رأيك» لماذا تطور المخ الخلفي» والمخ الأوسط. والمخ الأمامي (عبر المسار التطوري للنوع 
البشري) وارتقى (خلال مراحل نمو الجنين البشري) بنفس التسلسل المذكور في هذا الفصل؟ 
اذكر في تعليقاتك الوظائف الأساسية لكل واحد منهم. 

۳ أصبح العلماء بالفعل على معرفة كاملة بأن الخلل قي الناقل العصبي» الاستيل كولين» بمنطقة 
حصان البحر يرتبط بمرض الزهايمر. بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى حصان البحر بدون 
التسبب في إحداث أعطاب مخية أخرى» كيف يمكن للعلماء علاج مرض الزهايمر؟ 

5. في رأيك» لماذا يمر بعض المكتشفين» مثل مارك داكس ×04 1/1336 بدون أن يلاحظهم 
آحد؟ ما الذي يمكن فعله لتعظيم احتمالات ملاحظة المكتشفين ا محتملين؟ 

. بالنظر إلى وظائف كل فص من فصوص المخ» كيف يمكن اكتشاف التلف في شق معين؟ 
صف كيف حكن للباحثين استخدام الأساليب المذكورة في هذا الفصل لدراسة هذا المجال 


من المعرفة . 
المصطلحات ١‏ لأساسية 
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مختبر المعرفة 


استكشف مختبر المعرفة من خلال زيارة موقع ab.wadsworth.comاtp://cogا‏ لتعلم المزيد» تحقق من التجارب التالية: عدم 


Brain Asymmetry التمائل المخى‎ 


الفسل (ثثالى 


الإدراك البصري 


هذه بعض الأسئلة التي نتناولما في هذا الفصل : 


.١‏ كيف يتحقق لنا إدراك شيء ماء وثبات إدراكنا له على الرغم من تغير صورة هذا الشيء على الشيكة عند 
النظر إليه من ايحاهات مختلفة؟ 

؟. ما المنحيان الرئيسان لتفسير الإدراك؟ 

*. ماذا يحدث عندما لا يستطيع الأشخاص ذوي الإحساس البصري السوي إدراك المنبهات؟ 


٠.‏ صدق أو لا تصدق 


إذا واجهاك الديناصور ريكسء فهل بقاؤك ساكنًا ينقذ حياتك؟ 


هل شاهدت فيلم الحديقة الجوراسية عاروط عزووةءرن1؟ في هذا الفيلم؛ يخبر بطل القصة 
شحخمًا آخر ناء مواجهة الديناصور ريكس؛ ا سيصبحان مأمن ما داموا يذ يتحركون» 
ذلك لك اا کک اا و إل إذا كانت ا 


بطل الراوية غير مخطيع فيما قال. وكما تبين لدا الآنء يمتلك الديناصور ريكس رؤية مزدوجة 
العينين د0یہ مةانعمصئط فائقة (أي؛ الجمع بين المجالين البصريين لكلتا العينين لإدراك 
العمق). وقد أعاد العلماء بناء رؤوس العديد من الديناصورات» ووجدوا أن الديناصور ريكس 
رجا كان يرق أفضل من البشر بما يصل إلى ١“‏ مرة تقريبًا (للمقارنة تستطيع النسور أن ترى 
افضل من البشر بما يصل إلى ١ر۳‏ مرة). ويرجع تميز الديناصورات في الرؤية إلى اتساع نطاق 
مجال الرؤية مزدوجة العينين» تلك المساحة التى بمكن رؤيتها من كلتا العينين في ذات الوقت. 
علاوة على ذلك؛ مع مرور الزمن أصبح خرطوم ريكس أطولء والخدين أصبحا أنحف حتى لا 





١” ١ 


۲ علم النفس المعرقي 


يحجبا الرؤية» وأصبحت مقلتا العينين أضخم 00 0 هذه التغيرات ساعدت الديناصور 


ريكس على امتلاك رؤية ثلاثية الأبعاد فائقة (2006 ,5م5168 :2006 ,13616). هذا الفصل 
سيقدم لك أسس الإدراك البصري لدى البشر-وقي بعض الأحيان لدى الأنواع الأخرى 
اا 





أثناء كتابتنا لهذا الفصل» كان بإمكاننا النظر من النافذة على مدينة بوسطن ١٥5ه8.‏ تبدو المباني الشاهقة» التي 

تبعل عنا مسافة ميل وأسحد» صعيرة الحجم كأن كل من منها لا يتعدى ست حجم ششاشة حاسبا. لكننا على یمین 
: 1 ه ١: kl‏ . سام ١‏ اذ 5 ا ! 0 ام > “i‏ 
بأتما أكبر بخثير من شاشة حاسبنا-وإد كانت يدو لنا صغيرة جدا. جرب هذا بنفساك. هل مناك رؤية كيف ان 


الأشياع الى تبعد عنلك تیدو أصغر بكثير من حجمها المعروف؟ هذا مجرد مثال واحد على مدى تعقيد عملية الإدراك. 
الإدراك 


قف في نماية الغرفة» وقرب إهاماك إلى عينيك حتى يتساوى حجمه مع حجم الباب في 
الطرف الآخر للغرفة. هل تعتقد حقا بأن إجمامك كبير الحجم بنفس حجم باب الغرفة؟ بالطبع 


لا. أنت تعرف أن إيهامك أقرب إليك من باب الغرفة» وهذا ما يجعله يبدو كبيرا بنفس حجم 
الباب. إن الغرفة تحتوي على عديد من الماديات التي يمكن أن تخبرك بأن الباب أبعد عنك من 
إحامك. أما داخل عقلك» فتجري عملية تضخيم لحجم الباب لتعويض بعد مسافته عنك. 
المعرفة هي أساس الإدراك. وأنت تعلم أن إبمامك والباب ليسا متساويين في الحجمء. ولذلك 
بمقدورك استخدام هذه المعارف لتصحيح الإحساسات الواردة إليك. 





هل كانت لديك معرفة مسبقة بأنه "لا يمكنك رؤية شيء يقع تحت أنفك تمامًا"؟ وهل سبق أن أخبرك أحد بأنه 
"لا يمكنك رؤية الغابة بسبب الأشجار الكثيفة"؟ وهل سبق لك أن أعدت 0 أغنيتك المفضلة مرارًا وتكرارًا للتحقق 
من كلماتها؟ في كل هذه المواقف» نحن بصدد بناء ذهني معقد» ذلك البناء هو الإدراك. والإدراك هو مجموعة العمليات 
التي يتسنى لنا من خلالها التعرف على الإحساسات التي نستقبلها من البيئة المحيطة بنا» وكذلك تنظيمهاء وإضفاء معنى 
عليها )2003 Osherson, 1995: Marr, 1982; Pomerantz,‏ & متزاكد5هم كا ;2000 2000a,‏ ,ع1ة000:)). يتصمن الإدراك کشا 
من الظواهر النفسية. وني هذا الفصل» يتركز اهتمامنا في المقام الأول على الإدراك البصري. والإدراك البصري من أكثر 
أشكال الإدراك (يقصد و الإدراك perceptual modality‏ الإشارة إلى نسق حسي مختص بحاسة معينة» مثل اللمس أو 


الأدراك البصري ITT‏ 


الشم) التي حظيت باهتمام واسع النطاق من جانب الباحثين» وكذلك أكثرها خضوعًا للدراسة. وأول ما نفعله في هذا 
السياق» عرض بعض المصطلحات ولمفاهيم الأساسية للإدراك. بعد ذلك نتناول الخداعات البصرية ودوزون111 انامه 
ونتطرق إلى ما تكشف عنه من تعقيدات الإدراك لدى البشر. يلي ذلك» النظر في الأسس الحيوية للجهاز البصري. 
ونتناول أثناء ذلك بعض المناحي الرئيسة المفسرة للإدراك» وكذلك نلقي نظرة فاحصة على بعض تفاصيل العملية 
الإدراكيةء وتحديدًا إدراك الأشياء والأشكالء» وما تقدمه لك البيئة من هاديات تساعدك في إدراك ما يحيط بك. 


نستكشف أيضًا ما قد يحدث عند مواجهة الأشخاص لصعوبات ق الإدراك. 
من الإحساس إلى التمثيل Representation‏ 


إننا لا ندرك العام بالطريقة التي تراه به أعيننا تمامًا. وبدلا من ذلك تحاول أمفاخنا إضفاء معاني على عديد من المنبهات 
التي ترد إلينا عبر أعيندا وتسقط على شبكيتنا. ألق نظرة عابرة على الشكل .١-7‏ يمكنك أن ترى في هذا الشكل اثنتين 
من البنايات الشاهقة في مدينة بوسطن. (إننا نسكن في واحدة منهما!) في الصورة اليمنى» يبدو البرج الأيمن أكبر من 
الت وت الصورة اليسرى» على الرغم من ذلك» يبدو هذا البرج ذاته بنفس ارتفاع البرج الآخر تقريبًا. وبالتالي» استنادًا 
إلى منظور رؤيتك للأشياءء فإن هذه الأشياء رما تبدو عنتلفة تاماء وتحتمل أن تكشف عن تفاصيل مغايرة. ولذلك؛ لا 
يقتصر الإدراك على رؤية ما يتم إسقاطه على شبكيتا عينيك فقط؛ فالعملية أعقد من ذلك بكثير. إن عقلك يجري 


كم كان من الصعب علينا تفسير ما نراه» لكن هذا التفسير أصبح أيسر وأكثر وضوحًا في السنوات الأخيرة» 
وذلك حين حاول الباحثون تعليم الحاسبات أن "ترى"؛ ومع هذاء ما زالت الحاسبات متأخرة عن البشر بشدة في إدراك 
الأشياء. هل يمكنك التعرف على ما هو مبين في الشكل ۲-۳؟ تظهر الصورة شكلا لكنيسة منعكس على سطح بناية 
شاهقة. رعا يستغرق منك التوصل إلى ماهية الشكل المعروض قي الصورة ثوانٍ معدودة» لكن بالنسبة للحاسبات» هذه 
مهمة شديدة الصعوبة. فهذه الصورة لا تفصل بوضوح بين الشكل المنعكس.ء والبناء» والحيز المحيط الذي يقع فيه. يُضاف 
إل ذلكه آن. حنود الكنيسة غير واضحة وة لذلك يضهب كينا تحديد من أبن يبدا هذا الشكل وإلى أين ينتهي ) 
وما طبيعته. لذلك» على الرغم من أن تحديدك لما يحتويه الشكل من صور تم بسهولة ودون عناءء إلا أن إدراك الأشياء 
رما يتطلب كثيرا من المعالجات» خاصة كلما كانت المنبهات أكثر غموضًا. 


يركز هذا الفصل على عمليات الإدراك البصري والعمليات الق نستخدمها لإضفاء معان على المنبهات البصرية 
التي تقع على شبكيتنا. ونبدأ استكشافنا لهذه العمليات من خلال زيادة ألفتنا ببعض المفاهيم الأساسية. ولإيضاح مدى 


Y٤‏ علم النفس المعرقي 


تعقيد الإدراك البصري» نتناول بعد ذلك بعض الخداعات البصرية. وأخيراء سوف نتعلم الكيفية التق يمكن للعين من 


خلانها استقبال انطباعات المنبهات وإرسال الإشارات إلى المخ. 





شكل ١-۳‏ تبدو الأشياء مختلفة استنادًا إلى منظور الرؤية. 
تظهر الصورة ذات البنيين الشاهقين في مدينة بوسطن من منظوري رؤية مختلفين. في الصورة (ب) يبدو أهما متساويين في الحجم: كما هما في 
الواقع. وفي الصورة (أ). يظهر وجود اختلاف في ارتفاعيهما نتيجة لاختلاف صورهما الواقعة على الشبكية؛ ولا يمكننا تحديد ارتفاعهما الحقيقي 
سوى من خالال مريك من العا خات. 


الإدراك اليصري 5 ١‏ 


بعض مفاهيم الإدراك الأساسية 


في سياق تقنيعه لأعماله المؤثرة والمثيرة للجدل» طرح جيمس جيبسون 016508 وعدة[ (1979 ,1966) إطارًا إرشاديًا لدراسة 
الإدراك. واشتمل هذا الإطار على عدد من المفاهيم الرئيسة» مثل الشيء القاصي 115681 (الخارجي اةدإءا×ه)» والوسيط 


الإعلامي cinformational medium‏ والتنبيه الدابي «proximal stimulation‏ والشيء الو ا الأن دراسة كل مفهوم 
س هله المفاهيم. 





شكل ٢-۴۳‏ واقع أم انعکاس؟ 
تُظهر هذه الصورة انعكاسًا لكنيسة على سطح ناطحة سحاب. حقيقةء ما يسهّل علينا إدراكه يشكل مشكلة عويصة بالنسبة لأجهزة الحاسب. 


وهنا نسأل» أين ينتهي أحد المباني ومن أين يبدأ المبنى الآخر ؟ ما أجزاء الدرك الخاصة بشيء ما؟ ما الذي ييز الشخص الحقيقي الذي يسير في 
الشارع عن صورته المنعكسة على سطح اللبنى حتى يستطيع الحاسب تحديد الانعكاس؟ 


الشيء القاصي (البعيد) هو الشيء الذي يوجد في العالم الخارجي (على سبيل المثال» سقوط شجرة). تخلق حادثة 
سقو ط الشجرة نمطا تنبيهمًا خاضًا مله وسيط من الوسائط الإعلامية. وربما يتمثل الوسيط الإعلامي ل موجات صوتيةع 
مثلما هو الحال بالنسبة لصوت سقوط الشجرة. وقد يتمثل الوسيط الإعلامي أيضًا في انعكاس ضوئي» أو جزيئات 
كيمائية» أو معلومات لمسية واردة من البيئة. على سبيل المثال» عندما يتم نقل المعلومات عبر الموجات الضوئية وتتلامس 
مع المستقيالات الحسية المناسية ف العينين» يظهر التنبيه الداي (القريب) (امتصاص الخلايا الشبكية يعيئنيك للموجات 
الضوئية). ويحدث الإدراك عندما يتم تكوين الشيء المدرك بطريقة تعكس خصائص العام الخارجي. يعني هذا أن الصورة 
التي يتم تكوينها للشجرة الساقطة على شبكية عينيك تعكس صورة الشجرة الساقطة أمامك. 


يقدم الجدول ١-۳‏ قائمة بمختلف خصائص الأشياء القاصية» ووسائط الإعلام» والتنبيهات الدانية» والأشياء 
المدركة بالنسبة لخمس حواس (البصرء السمع» الشمء التذوق» اللمس). ويُشار هنا إلى إن عمليات الإدراك تتباين تباينا 


مسن 7 إذا سقطت شجرة ف عابة» ول يكن هناك أحد يسمع وشع سقوطهاء فهل أصدرت بالفعل صونًا أثناء 
سقوطها؟ علمًا بأنه لا يوجد من أدرك صوت سقوط الشجرة في هذه الحالة. وبدون شكء أسفر سقوط الشجرة عن 
إصدار موجات صوتية. في الواقع» تتوقف الإجابة ب نعم أو لا على الطريقة التي تنظر با إلى السؤال. ويُرجح أن 
تكون إجابتك "نعم" إن كنت تعتقد أن مجرد وجود موجات صوتية هو كل ما نحتاجه للتأكيد على وجود الصوت. 
ويحتمل أن تكون إجابتك "لا" إن كنت تعتقد بضرورة إدراك الصوت (ملامسة الموجات الصوتية للمستقيلات الحسية فى 


أذن شخص ما). 


إن قضِية الحدود الفاصلة بين الإدراك والمعرفة» أو حىّ بين الإاحساس والإدراك» سر الكثير من النقاش والحدل 
الذي لا يُتوقع حسمه في المستقبل القريب. وبالأحرى؛ لكي نصبح أكثر إنتاجية في سعينا لتناول أسئلة قابلة للإجابة» 
يجب علينا النظر إلى هذه العمليات باعتبارها تقع على نقطة ما من متصل كمي. ووفمًا لهذا التصورء تتدفق المعلومات 
بالإحساس على أشكال حسية معينة. ومثال ذلك هل ظلال هذا اللون الأحمر أنصع من اللون الأحمر للتفاحة؟ هل 
صوت سقوط الشجرة أعلى من صوت الرعد؟ ما مدى تطابق انطباعات شخص ما عن الأصوات أو الألوان مع 
انطباعات شخص آخر عن هذه الأصوات وتلك الألوان؟ 


إن قضية الحدود الفاصلة بين الإدراك والمعرفة» أو حتى بين الإحساس والإدراك» تير الكثير من النقاش والجدل 


الذي لا يُتوقع حسمه قي المستقبل القريب. وبالأحرى» لكي نصبح أكثر إنتاجية في سعينا لتناول أسئلة قابلة للإجابة؛ 


الإدراك البصري 


TY 


يجب علينا النظر إلى هذه العمليات بوصفها أجزاء تقع على متصل كمي. ووفمًا هذا التصور» تتدفق المعلومات عبر نسق 


حسى ما. وتبدأ حينئذ عمليات معالجة مختلفة» يتصدى كل منها للإجابة عن أستئلة مختلفة. وتتركز الأسكلة المتعلقة 


بالإحساس على أشكال حسية معينة. ومثال ذلك هل ظلال هذا اللون الأحمر أنصع من اللون الأحمر للتفاحة؟ هل 


صوت سقوط الشجرة أعلى من صوت الرعد؟ ما مدى تطابق انطباعات شخص ما عن الأصوات او الالوان مع 


انطباعات شخص آخر عن هذه الأصوات وتلك الألوان؟ 


الجدول ١-7‏ متصل الإدراك 


يحدث الإدراك عندما تقوم وسائط الإعلام بنقل معلومات عن الشيء القاصي إلى الشخص. وعندما تنتقي المستقبلات الحسية لدى الشخص 
المعلومات: يظهر التنبيه الدانى: الذي يؤدي بدوره إلى إدراك الشخص لشيء ما. 


١ 
وسيط الإعلام‎ 


الضوء المنعكس عن وجه اید 
(موجات كهرومغناطيسية مرئية). 


الأصوات الناتجة عن سقوط 
الشجرة. 
الخزيئات الكيميائية المتطايرة نتيجة 
جزيئيات الآيس كر المنبعثة في 


اشواع والمتحللة ٤‏ اللعاب. 


الضغط الميكانيكي والاهتزاز عند 
المفاتيح. 





التنبية الدان 


امتصاص الفوتونات الضوئية في الخلايا العصوية 
والمخروطية بشبكية العينء السطح المستقبل 
بالجزء الخلفي للعين. 
وصول الموجة الصوتية إلى غشاء طبلة الأذن, 
السطح المستقبل داخل القوقعة بالأذن الداخلية. 
امتصاص الخحزيئيات من خلال خلايا الظهارة 
الشمية olfactory epithelium‏ السطح 
المستقبل في التجويف الأنفي. 
اتصال الجزيئيات ببراعم التذوق» والخلايا 
المستقبلة في اللسان واة الحلق» جنبًا إلى جنب 
مع التنبيه الشمي. 
إثارة عدد من مختلف الخلايا المستقبلة داخل لوحة مفاتيح 


اخاسب 


الأدمة الجلدية؛ الطبقة الأعمق من الجلد. 


بحيب هذه المعلومات الصوتية أو اللونية عن أسئلة مختلفة حول الإدراك. وتدور هذه الأسئلة عادة حول شو ية 


الشىء وشكله؛ ونمطه. وحركته. هل هذا الشىء الأحمر تفاحة؟ هل ما سمعته للتو كان صوت سقوط شجرة؟ أخيراء 


نخدث المعرفة عندهما نُستخدم هده المعلومات ف حقیق أهداف شعينة , هل هذه التفاحة صاكحة لالأكل؟ هل يتعين على 


ا خروج من الغابة ف مغل هذه الظروف؟ 











١ ”‏ علم النفس المعرقي 


لايمكن لنا أن تشعر من خلال الرؤيةء أو السمع» أو التذوق» أو الشمء أو اللمس بنفس خصائص المنبهات التي 
سبق لنا الشعور بما. فكل تفاحة تسقط صورة مختلفة بدرجة ما على شبكيتنا؛ ولا يمكن أن يتشابه صوت سقوط شجرة 
مع صوت سقوط شجرة أخرى؛ وحتى وجوه أقاربنا وأصدقائنا تبدو مختلفة تمامًا من مرة لأخرى» وذلك رهنًا بما إذا كانوا 
يبتسمون» أم أنحم غاضبون» أو حزينون. وبالمثل» يختلف صوت المرء تمامًا من موقف لآخرء استنادًا إلى ما إذا كان مريضاء 
أم يتنفس» أو متعبّاء أو سعيدًاء أو حزيئا. بالتالي» يتمثل أحد أسعلة الإدراك المحورية في "كيف نصل إلى الثبات الإدراكي 
في مواجهة عدم الثبات عند مستوى المستقبلات الحسية؟" في الواقع» وبالنظر إلى طبيعة مستقبلاتنا الحسية» يبدو أن هذا 
التباين أمرًا ضروريًا للإدراك! وفمًا لظاهرة التكيف الإدراكي» تتكيف الخلايا المستقبلة للاستثارة المتواصلة من خلال تثبيط 
عملية إطلاق الدفعات العصبية إلى أن يطرأ أي تغير في مستوى الاستثارة. ولهذاء يسهم التكيف الحسي في وقف عملية 
اكتشاف وجود النبه. 


ولكي يتسنى للعلماء دراسة الإدراك البصري» ابتكروا طريقة لتكوين صور ثابتة. وف هذه الطريقة» تظل الصور 
نابتة ولا تعر مواقع سشوطها عي الشبكية لذن هده الصور تحر ك 2 ك الشيكية. وقد أدى استخدام سلا الأسلوب 
إلى إثبات صحة الفرضية القائلة بأن الاستثارة الثابتة للشبكية تعطي انطباعًا بأن الصورة قد اختفت :1980 (Ditchburn,‏ 


. Martınez-Conde, Macknik, & Hybel, 2004: Riggs أت‎ al., 1953) 


وفي سياق تفسير التكيف الحسي» استخدم العلماء كلمة "8اء٤عمة6"‏ وهي كلمة من اللغة الألمانية» تعني "امجال 
الكامل". ويُقصد بما الإشارة إلى أي مجال بصري غير منظم (1930 ,,عع2ا81). فعندما تتعرض عيناك مجال تنبيهي (على 
سبيل المثال» منطقة حمراء بدون أي ظلالء أو سماء زرقاء صافية» أو ضباب كثيف)» سوف تتوقف عن إدراك المنيه بعد 


بصع دقائق وترى فقط مجالا رماديًا بدلا من ذلك. ويحدث هذا لأن عينيك تكيفت مع المنبه. 


تضمن آلية التكيف الحسى حدوث تغير ثابت ف العلومات الحسية. ونظبًا لرتابة تأثير التكيف الحسى ف الشبكية 
(السطح المستقبل داخل العين)» تقوم أعيننا دومًا بإجراء حركات سريعة ودقيقة. وتؤدي هذه الحركات إلى إحداث تغيرات 
ثابتة في مواقع الصور الساقطة داخل العين. لذلكء يُنظر إلى تباين المنبه باعتباره خاصية جوهرية للإدراك. ومن المفارقات 


أنه يجعل عملية تفسير الإدراك مهمة صعبة للغاية. 
رؤية أشياء غير موجودة, أم أنها موجودة؟ 


لكي يتسنى لنا اكتشاف مزيد من الحقائق عن بعض ظواهر الإدراك» يلجأ علماء النفس عادة لدراسة المواقف التى تؤدي 
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إلى صعوبات في استخلاص معن ما نتعرض له من أحاسيس. تأمل» على سبيل المثال» الصورة المعروضة في الشكل «- 


الإدراك البصري ١‏ 
“"'. بالنسية للكثيرين» تيو هله الصورة كما و كانيع ظادآه معتمة لذأ معن شا. حقيقةء إذا أمعن هؤلاء الأشخاص 
النظر: يرون کائنا ضخمًا ملق 5 وجحوشهم) ومع شذاء ريما يا يتمكنون من التعر ف على هنا الكائن. وعندما يعي 
الأشخاص بعد ذلك أن هذه الصورة تحتوي على شكل» يشعرون بأنه شكل بقرة. إن صورة البقرة مخفاة بين درجات 
التظليل المتباينة الى تشكل هذه الصورة. وقبل إدراكك للشكل بوصفه بقرة» كنت قد تمكنت بالفعل من الإلمام بكل 
جوانب الشكل. لكنك في أثناء ذلك لم تكن قادرًا على تنظيم هذه الإحساسات لتكوين مُدرك ذهني- أي التمثيل الذهني 
للمنبه المدرك. وبدون مثل هذا الإدراك للبقرة» تصبح الإحساسات البصرية السابقة بلا أي معنى. 


" التحقق من علم النفس المعرفي 


The Ganzfeld Effect تأثير امجال الكلي‎ 


قم بقطع كرة تنس طاولة إلى نصفين متساويين أو استخدم بدلا من 


ذلك ملعقتين بلاستيكيتين. لون النصفين بنفس اللون الأحمرء وتأكد 
من عدم وجود تشوهات جما بحيث يكون لديك جال لون موحد. 
ضع نصفي الكرة أو الملعقتين فوق عينيك بطريقة تغطي عينيك تمامًا. 
بعد ذلك انظر إلى مصدر ضوء لبضع دقائق. ستلاحظ عند لحظة ما 
أن الإدراك لديك سيتغير من اللون الأحمر إلى اللون الرمادي» وذلك 
لآن خلايا الشبكية لديك تكيفت مع المنبه الثابت. وعندما يتعرض 
بعض الأشخاص للمجال الكلي تنتابجم هلاوس وتغيرات في حالات 


.{(Wackermann, Puetz, & Allefeld, 2008) الو عي لديهم‎ 





تكشف الأمثلة السابقة عن أننا في بعض الأحيان لا ندرك ما هو موجود بالفعل. وفي حالات أخرى» على الرغہ 
من ذلك يحتمل أن ندرك أشياء غير موجودة في الواقع. على سبيل المثال» لاحظ المثلث الأسود الموجود في مركز اللوحة 
اليسرى للشكل .٠-۳‏ وأيضاء لاحظ المثلث الأبيض الموجود في مركز اللوحة اليمنى بالشكل 4-7 . تبدو هذه المثلثات 
منفصلة عن حيط الشكل الذي توجد فيه وكأنما تقفر نحوك. الآن اقترب بشدة من كلتا اللوحتين. تبدو المساحة السوداء 
التي تشكل مركز المثلث في اللوحة اليسرى أكثر قتامة» أو أكثر سوادًا من محيطها الأسود. لكنها في الواقع ليست كذلك. 
أيضًاء لاحظ أن المثلث الأبيض الموجود في مركز اللوحة اليمنى ليس أكثر نصوعًا أو بياضًا من محيطه الأبيض. إن المثلفين 
المركزيين في كلتا اللوحتين يعثلان نموذجًا للخداعات البصرية. وينطوي هذا الخداع على إدراك معلومات بصرية ليس لما أي 
وجود مادي في المنبه الحسي البصري. 


١ 1 ¥‏ عيلم النفس ا معرق 


رك ٠‏ ا 


+ عن 1 5 5 3 4 . ص 5 أ 5 ۴ 5ك ١‏ 8 ص 5 ا 5 
للل ندرك ف بعضص الاحيان أشباءع عير موجوده في الواقع؛ وق ابال اخرى: يذ ندوك اشيا موجوده في الواقع . 
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a "3-0 5 ۴‏ ۳ ا 2 ١‏ تا ع 
لكبنا ندرك فی احیال اخرق اشياء لا مكحن أل تكون موجوده 4 





شكل -" بقرة ديلنباك Dallenbach‏ 


ما الذي تتعلمه عن طبيعة الإدراك البشري حينما تحدق في هذه الصورة: باحثا عن شكل ما لم تراه بسهولة؟ 
source: From Dallenbach, K. M. (1951). A puzzle-pıcture with a new principle of concealment. American‏ 


Journal of Psychology, 54, 431433. 





شكل ¢۴ المتلثات اللخنادعة 


مكنك بسهولة رؤية مثلثات في هذا الشكل- هل هذه المثلثات جرد وهي؟ 
Source: From In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, © 1995 by Harcourt Brace &‏ 


Company. Reproduced by permIsslon of the publisher. 


الإأدراك البصري ١75‏ 





شكل ٥-۳‏ البارثينوك The Parthenon‏ 
تكشف الملاحظة الواقعية لأعمدة البارثينون اليونانية عن وجود بروز في وسطها ((ا) ثما يسمح بالتغلب على الميل البصري لإدراك الخطوط 
ا متوازية المستقيمة باعتبارها منحنية إلى الداخل (4). وبا مغل» يكشف واقع الكمرات التي تعلو الأعمدة والسقيفة المغطاة عن بروز بسيط في 


از العلوي للتغلب على اميل لؤدراك وجود اغناء بسيط عو الداخل يم . علذوة على ذلك قللت سأ كل الأعمدة عنك قمتها للتغلب على 


ميلنا لإدراك وجود تباعد كبير فيما بينهم عندما نحدق يذه الأعمدة. في هذه الأيام. يأخذ المهندسون المعماريون مثل هذه التشوهات الإدراكية 


توحي الخداعات الإدراكية بأن ما نشعر به (في أعضاء الحس لدينا) ليس بالضرورة ما ندركه (في عقولنا). ويجب 
على عقولنا استحضار المعلومات المتاحة وإجراء معالجات عليها بطريقة تسمح بتكوين تمثيلات ذهنية للأشياء. 
والخصائصء والعلاقات المكانية في سياق محيطنا البيئي (1999 ,«ودمعاء). وتتوقف الطريقة التي يتم با تمثيل هذه الأشياء 
على المنظور الذي نتبناه في إدراكنا ها & (Edelman & Weinshall, 1991: Poggio & Edelman, 1990: Tarr, 1995; Tarr‏ 
(1998 ,thofاB.‏ وهذا الأمر تم تحسيده بشكل جيد في التصميم الهندسي لعبد البارثينون دومءطوط» الذي تم فيه 
توظيف الخداعات البصرية (شكل 5-7). فلو شيد البارثينون بالطريقة التي يبدو لنا يا إدراكيًا (شكل شديد 
الاستقامة)» لأصبح مظهره غاية في الغرابة. 


1١‏ علم النفس المعرق 
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شكل ٠-۳‏ الطيف الكهرومغناطيسي 
تكشف هذه الصورة عن مختلف الأطوال الموجية التي يتشكل منها الضوء» وتوضح المصفوفة البسيطة من الأطوال الموجية التي يستطيع البشر 
رؤيتها. 


لم تكن معرفة المبادئ الأساسية للإدراك البصري مقتصرة على المهندسين المعماريين وحدهم. فمنذ قرون مضت» 
تعلم الفنانون الكيفية التي يمكنهم من خلاها جعلنا ندرك مدركات ثلاثية الأبعاد عند رؤية صور ثنائية الأبعاد. فما المبادئ 


شف الإجابة عن هذا السؤال أثناء تقدمنا عبر 





التى نسترشد بدا في إدراكنا لكل من المدركات الواقعية والخداعات؟ : 
هذا الفصل. ونبدأ ذلك بالنظر إلى جهازنا البصري. 


كيف يعمل الجهاز البصري لدينا؟ 


تتمثل الشروط المهيئة لالإدراك البصري في ضرورة وجود مصدر ضوئي. والضوء عبارة عن إشعاعات كهربائية مغناطيسية 
يمكن وصفها من حيث الطول الموجي. ويستطيع البشر إدراك نطاق محدود من الأطوال الموجية الموجودة؛ وتتراوح الأطوال 
الموحية التي يكن للبشر إدراكها ما بين ۳۸۰ إلى ٠‏ 75 نانوميتر (الشكا. - ؟ 2007 .(Starr, Evers, & Starr,‏ 


الإدراك اليصري TT‏ 
الأربطة المعلقة 


ا ملتحمة 
الصلبة (بياض العين) 





الغرفة الأمامية التي تحتوي على الرطوبة المائية 


ْ بۇبۇ العين 


القزحية 
(الجزء الملون من العين) 


الغرفة الخلفية 
العصب البصري ) 


البقعة العمياء 


الجسم الحديي (يحتوي على العضلات الحدبية) 
وتر العضلة المستقيمة 


شكل ۷-۳ مكونات العين البشرية 


تبدأ الرؤية عندما يمر الضوء من خلال الغشاء الواقي للعين (شكل *-/). وهذا الغشاءء القرنية هعهرمء» عبارة 
المرور عبر العدسات البلورية والرطوبة الزجاجية. والرطوبة الزجاجية عبارة عن مادة هلامية تشكل الجزء الأكبر من العين. 


يتركز الضوءء في نحاية المطاف» على الشبكية» حيث يتم تحويل الطاقة الضوئية الكهرومغناطيسية إلى دفعات 
كيميائية كهربائية (2000 ,ع18121). وتصبح الرؤية أ كثر حدة عندما يسقط الضوء على الحفيرة عه وهي عبارة عن 
منطقة صغيرة» ورقيقة بالشبكيةع وحجمها يعادل حجم رأس دبوس. وعندما تنظر باستقامة لشيء ماء تستدير عينيك 
لريقة بجعل هذا الشيء يقع على الحفيرة مباشرة. وعلى الرغم من أن الحفيرة رقيقة لدرجة لا تتجاوز سمك إحدى 
صفحات هذا الكتاب» لكنها تتكون من ثلاث طبقات من النسيج العصبي (شكل ۸-۳). 


١7‏ علم النفس المعرق 


تتمثل الطبقة الأولى من النسيج العصبي للحفيرة-الأقرب للمقدمة؛ في مواجهة سطح العين-من طبقة من الخلايا 
العقدية وااعc‏ وioاgang.‏ وتشكل حاور هذه الطبقة عند تلاقيها العصب البصري عغ۷إعه عتاره. و تنک ن الطبقة الثانية من 
اة أنواع من الخلايا العصبية. وتقوم فيها الخلايا عديمة الاستطالة وإاعء م«نءةصه والخلايا الأفقية horizontal cells‏ 
بتكوين اتصالات جانبية (أي أفقية) بين المناطق المتاخمة داخل الشبكية في الطبقة الوسطى من الخلايا. وتقوم الخلايا 
ثنائية القطب و1اءه rواip0طb‏ بتكوين اتصالات مزدوجة داخلة إلى الخلايا العقدية وخارجة منهاء وكذلك تكوين اتصالاات 
متجهة إلى الأسفل نحو الطبقة الثالثة من خلايا الشبكية أو خارجة منها. 


تتضسن الطبقة الغالغة للشبكية ا مستقبل'ت الضوئية «photoreceptors‏ التي تقوم بتحويل الطاقة الضوئية 9 طاقة 
كيميائية كهربائية يتم نقلها عبر الخلايا العصبية إلى المخ. ويوجد نوعان من المستقبلات الضوئية-العصوية 005: 
والمخروطية CONES‏ . وحتوي کل عن على ما يقرب من ١١١٠١‏ مليوك خلية عصوية وم مليوك خلية خرو طية. ولا تيلف 
العصويات والمخروطيات في الشكل فقطء. ولكن في تكوينهماء ومواقعهماء واستجاباتحما للضوء. وتوجد بداخل 
العصويات والمخاريط صبغيات ضوئية 015و زمه]ودام» وهي عبارة عن مواد كيميائية تتفاعل مع الضوء وتقوم بتحويل 
الطاقة الضوئية الكهربائية المغناطيسية إلى دفعات عصبية كيميائية كهربائية يمكن للمخ فهمها. وتتسم العصويات بكوتًا 
مستقبلات ضوئية طويلة ودقيقة. وتتركز ف أطراف الشبكية بدرجة أكبر من منطقة الحفيرة. والعصويات مسعولة عن 
الرؤية الليلية» حيث إغا أكثر حساسية للتفاوت بين المنبهات المضيئة والمعتمة. وتتسم المخاريط بأتما مستقبلات ضوئية 


قصيرة ودقيقة» وتسمح بإدراك اللون. وتتركز في منطقة الحفيرة بدرجة أكبر من المناطق الطرفية للشبكية (2000 بسذععتاط). 


لا يمكن للعصويات» والمخروطيات» والصبغيات الضوئية أن يؤدوا دورهم إن لم يكن هناك اتصال بالمخ بطريقة أو بأخرى. 
وتنتقل الرسائل الكيميائية العصبية التي تتم معالجتها من خلال العصويات والمخروطيات الموجودة بالشبكية إلى الخلايا 
العقدية عن طريق الخلايا ثنائية القطب (انظر: 20005 ,2000 ,6000816). وتتجمع محاور الخلايا العقدية لتكوين العصب 
البصري للعين. ويلتقي العصبين البصريين لكلتا العينين عند قاعدة المخ ليشكلا معًا التصالب البصري وصوهنطء عنامه 
(انظر: الشكل ۲-۸ في الفصل ؟). وعند هذه النقطةء فإن الخلايا العقدية القادمة من الجهة الداخلية» أو الأنفية» وهي 
جزء من الشبكية-ذلك الجزء الأقرب إلى أنفك-تعير التصالب البصري وتمتد إلى نصف الكرة المخي المقابل. أما الخلايا 
العقدية القادمة من الجهة الخارجية» أو في المنطقة الصدغية للشبكية الأقرب إلى صدغك فإنحما تذهب إلى النصف المخي 
المماثل لنفس جانب الجسم. وتعكس العدسات في كل عين صورة العام الخارجي» وتسقطها معكوسة على الشبكية. 
وبهذه الطريقة» تصل الرسائل إلى عينيك مقلوبة رأسًا على عقب. 
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شكل ۸-۳ الشبكية 
تتكون الشبكية من خلايا عصوية ومخروطية؛ وخلايا أفقيةء وخلايا ثنائية القطب. وخلايا عديمة الاستطالة وخلايا عقدية. 


وبعد دخول الخلايا العقدية إلى التصالب البصري» يتجه ما يقرب من 04۹0 منها بعد ذلك إلى النواة الركبية 
الجانبية 5ناعاعدات مع:ةاناءتدعع اوإماوا داخل المهاد. وهناك تنقل الخلايا العصبية المعلومات من المهاد إلى القشرة البصرية 
الأولية (المنطقة ۷1 أو القشرة المخططة ×إهء عااعاء) في الفص القذالي للمخ. وتحتوي القشرة البصرية على عديد من 
المناطق التي بحري فيها معالجة المعلومات البصرية. وتختص كل منطقة من هذه المناطق بمعالجة نوعية محددة من المعلومات 
البصرية وفقًا لشدتما ونوعيتهاء وتشمل كذلك خصائص مثل اللون؛ والموقع» والعمق» والنمط؛ والشكل. 





مسارات إدراك الماهية والمكان 


ما المسارات البصرية في المخ؟ المسار بصفة عامة عبارة عن الطريق الذي تسلكه المعلومات البصرية بداية من دخوطا إلى 
النسق الإدراكي البشري عن طريق العينين إلى أن تكتمل معالجتها. وبصفة عامة» يشير الباحثون إلى وجود مسارين 
بصريين. وقد أتاحت الأبحاث التي تم أجراؤها في مجال الإدراك البصري تحديد مسارات عصبية منفصلة في القشرة المخية 
يختص كل مسار منها بمعالجة جوانب مختلفة في المنبه المرئي (1995 Van Essen, 1988: Köhler et al.,‏ & عملا .)De‏ أيضاء 
بعض الاضطرابات البصرية التي يتعرض فا النسق الإدراكي مثل اختلال التوازك واجواة» وعمى التعرف 3800518 على 
الأشياء؛ التي سيتم تناوها لاحمًا في هذا الفصل» تشير إلى وجود مسارات عصبية مختلفة. 


ما سبب وجود مسارين؟ يرجع ذلك إلى أن إرسال المعلومات من القشرة البصرية الأولية في الفص القذالي يتم من 
خلال اثنين من الحرم (حزم من الألياف): إحداهما صاعدة نحو الفص الجداري (على امتداد المسار الظهري 00521 
رةسطادم)» وواحدة هابطة نحو الفص الصدغي (على امتداد المسار البطني رةس طاهم [76003). يُطلق على المسار الظهري 
ايضا مسار اين وشو مسكول عن معاحة المعلومات المتعلقة بالموقع والحركة؛ ويطلق على المسار البطني مسار مادا لأنه 
مسكئول في المقام الأول عن معالجة المعلومات المتعلقة باللون» والشكل» وهوية المنبهات البصرية (Ungerleider & Haxby,‏ 


. 1994; Ungerlelder & Mishkin, 1982) 


تعرف هذه الرؤية العامة بافتراض ماذا/أين. وقد أجريت معظم البحوث في هذا انجال على القردة. وتحديدا» كانت 
جموعة القردة المصابة بأعطاب في الفص الصدغي قادرة على محديد أين تقع الأشياء إلا أتما عجزت عن التعرف على 
ماهية هذه الأشياء. وعلى العكس من ذلك» كشفت القردة المصابة بأعطاب في الفص الجداري عن قدرتما على التعرف 


على ماهية الأشياء إلا آنا عجزت عن ديد موقعها. 


نة تفسير آخر مقترح للمسارات البصرية. يفترض هذا التفسير أن المسارين لا يشيران إلى أين توجد الأشياء أو ما 
ماهيتهاء وإنما يشيران إلى ماذا تع هذه الأشياىء وما وظيفتها (Goodale & Milner, 2004; Goodale & Westwood,‏ 
(2004. يوحي هذا التفسير بأن المعلومات المكانية المتعلقة بموقع شيء ما في الحيز المكانى مُتضمنة بصفة دائمة في معالجة 
المعلومات البصرية. يتمثل الفارق بين هذين التفسيرين فيما إذا كان هناك تأكيد على تحديد ماهية شىء ماء أو بدلا من 


ذلك التأكيد على الطريقة التي نوجه جا أنفسنا لاستخدام هذا الشيء. 


تحري معالجة المعلومات المتعلقة بالإجابة عن "ماذا" عبر المسار البطنىء» وذلك المسار هو المسثول عن تحديد ماهية 
الأشياء. وتحري معالجة المعلومات المتعلقة بالإجابة عن "كيف" في المسار الظهري وهذا المسار يتحكم في الحركات التق 


الإإدراك البصري e‏ 


نقوم حا استنادًا إلى الأشياء التي 3 تحديدها في ضوء مسار ماذا. وكلا المسارين ينشآن من المناطق البصرية & (Milner‏ 


. Goodale, 2008) 


قدمت اضطرابات معالجة المعلومات البصرية أدلة داعمة لفرضية ماذا/أين: حيث توجد بعض الاضطرابات التي 
تضعف قدرة الأشخاص على التعرف على ما يرونه» وهناك اضطرابات أخرى تضعف قدرة الأشخاص على الوصول إلى 


الأشياء التي يرونا (كيف). 


” التحقق من ال مفهوم 


. ها الفارق بين الإإاحساس والإدراك؟ 


؟. ما الفارق بين الشيء القاصي والشيء المدرك؟ 
۳. ما أوجه الشبه والاختلاف بين العصويات والمخروطيات؟ 


1. ما أهم الأجزاء الأساسية للعين وما وظائفها؟ 


ه. ماذا تعني فرضية ماذا/ أين؟ 
المناحي المفسرة للإدراك: كيف نضفي معنى على ما نراه؟ 


أصبحنا الآت على دذراية بكيفية معالجة المنبه الضوكى الوارد إلى أعينناء وتعرفنا على السار الذي يسلكه وهو في طريقه 
متحها الى المخ ع ويبعى السؤال عن كيفية ادرا كنا لما نراه قائما. هل ندرك فقط ما يسقط على شبكتناء أم أن هناك مزيدًا 
من العمليات الْتبقية لحدوث الادراك؟ هل تؤثر معارفناء والقواعد التى تعلمناها عبر حياتنا في إدرا كنا للعالم؟ لنرجع رة 
أخرى إلى النظرة التي ألقيناها على مدينة بوسطن عبر النافذة» تشير الصور الواقعة على شبكيتنا إلى أن البنايات البعيدة 
التي نراها تبدو صغيرة للغاية. ومع هذاء فإننا نرى بنایات أخرى» وأشجاراء وشوارع تقع أمام هذه البنايات نما يشير إلى 
أن هذه البنايات شاهقة الارتفاع وهي تبدو صغيرة لنا فقط لأتما تقع على مسافة بعيدة منا. في مثل هذه الحالة» تسمح 
لنا خبراتنا ومعارفنا عن الإدراك والعام الخارجي بإدراك هذه البنايات بوصفها شاهقة الارتفاع حتى وإن كان حجمها يبدو 


صغيرًا بما لا يتجاوز حجم اليد عندما نضعها أمامنا على المائدة. 


توجد أكثر من وجهة نظر خاصة بتفسير كيفية إدراكنا للعالم. ويمكن إجمال هذه الرؤى في كل من النظريات 
التصاعدية 5عرمعط) Bottom-up‏ والنظريات التنازلية و132مء0) 0080-م0). ويندرج نحت النظريات التصاعدية مجموعة 
المناحي التي تؤكد على أن الإدراك يبدأ من المنبهات التي تتبدى إليك وتستخلصها بعينيك. فرما تتطلع إلى منظر المدينة 
من النافدة ويحدث الإدراك عندما تنتقل المعلومات الضوئية إلى منك. وبالتالي» يوصف الإدراك في هذه النظريات بأنه 


منبثق عن البيانات 210768 واو (النظريات القائمة على المنبه .(stimulus-driven theories‏ 


١‏ علم النفس المعرق 


لا يتركز اهتمام كل المنظرين على البيانات الحسية المتعلقة بالمنبهات الإدراكية. وإنغا يفضل كثير من المنظرين 
النظريات التنازلية» تلك النظريات التي تفترض أن الإدراك ينبثق عن عمليات معرفية علياء والمعارف التي يمتلكها الفرد. 
وتوقعاته المسبقة (2003 ,:ه1[©). ومن ثم تبدأ هذه النظريات من العمليات المعرفية العليا وتتجه بعد ذلك للنظر في 
البيانات الحسية» مثل الخصائص المادية للمنبه. ووفقًا لذلك» فإنك تدرك ضخامة البنايات الواقعة في خلفية المشهد 
البصري للمديئة لأنك تعرف أن هذه البنايات تقع على مسافة بعيدة منك وبالتالي يجب أن تكون أكبر ثما تبدو عليه. 
ووفمًا لحذه الرؤية؛ ثمة أهمية كبيرة للتوقعات في الإدراك. فعندما يتوقع الأشخاص أنهم سيرون شيئًا ماء فهم سوف يرونه 
حتى إن لم يكن موجودًا أو لم يدم بقاؤه لوقت طويل. وربما يظنون أخم رأوا هذا الشخص» حت إن كانوا في الحقيقة قد رأوا 


شخصًا آخر يبدو غامضًا (1996 ,قممصزة). 


تنطبق ال مناحي التصاعدية والتنازلية على كثير من جوانب المعرفة. ويتم عرض المناحي التصاعدية والتنازلية في كثير 
من الأحيان بوصفها متعارضة. لكن إلى حد ماء يتعامل كل منحى من هذين المنحيين مع جوانب مختلفة لنفس الظاهرة. 


وق ضاية المطاف:» ستظهر نظرية للإدراك بجمع بين العمليات التصاعدية والتنازلية. 
أولاً: النظريات التصاعدية 


تتمثل النظريات التصاعدية الرئيسة دراك الشكل والنمط فق كل من نظرية الإدراك المباشر direct perception‏ ونظريات 
القالب وعترمعط) ateاtemp»‏ ونظريات الملامح «feature theories‏ ونظرية التعرف بالمكونات recognition-by-components‏ 


.thêory 


تتطرق فيما يلي هذه النظريات» ونناقش أهم الدراسات التي قدمت أدلة تؤيدهاء وتلك التي تعارضت نتائجها مع 


الإدراك الباشر 


كيف تتحقق لك معرفة حرف ف عند رؤيتك له؟ يسهل كثيرًا طرح هذا السؤال» وتصعب للغاية الإجابة عنه. بالطبع» 
هذا الحرف هو حرف ى لأنه يشبه الخرف هر. وما الذي يجعله يشبه الحرف فر ولا يشبه بدلا من ذلك ارف 4؟ 
ستتضح لك مدى صعوبة الإجابة عن هذا السؤال عندما تتفكر في الشكل ۳-ه. يعمل أنك سترى الصورة في الشكل 
٩-۳‏ بوصفها بحسيدًا لكلمات "1ه0 1118". ومع ذلك يبدو واضحًا أن حرف 81 في كلمة "1118" يتطابق مع حرف 


۾ في كلمة ."٥۸١"‏ إن عملية التعرف على النمط التي تبدو بسيطة للكثيرين» هي في حقيقة الأمر عملية معقدة تمامًا. 
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شكل ٩-۳‏ هل تستطيع قراءة هذه الكلمات؟ 
عندما تقرأ هذه الكلمات» قد لا تجد صعوبة في التمييز بين 4 و 11. انظر بتمعن إلى كل حرف من هذين الحرفين. ما الملامح التي تميز بينهما؟ 


نظرية جيبسون في الإدراك ا مباشر: كيف يتم ربط ما ندركه بما هو مفزن في عقولنا؟ نظر علماء الجشطالت إلى هذه 


المشكلة في ضوء ما أطلقوا عليه وظيفة هوفد:ح 


ج .(Köhler, 1940) Hoffding function‏ ميت هذه المشكلة بهذا الاسم 


بعد القرن ١53‏ على اسم العام الدتماركي هارالد هوفدنج عمذل110 11:210. تساءل هذا العام عما إذا كان الإدراك مثله 
مثل أي عملية بسيطة وأن كل ما يتطلبه فقط هو جرد الربط بين ما يتم رؤيته وما هو قائم في الذاكرة (الترابطية). وكان 
جيمس جيبسول )1904-1980( James J. Gibson‏ أحد أهم المنظرين المؤثئرين» والمثيرين للجدل» ممن شككوا قل صحة 


الرؤية الترابطية. 


وفقًا لنظرية جيبسون في الإدراك المباشرء فإن المعلومات الواردة لمستقبلاتنا الحسية» مشتملة على السياق الحسي» 
هي كل ما يحتاجه المرء لإدراك أي شيء. ونظرًا لكون هذه النظريات تفترض أن البيئة تمدنا بكل المعلومات التي نحتاجها 
للإدراك» يُطلق عليها في بعض الأحيان منحى الإدراك البيئي perception‏ اogicaاeco.‏ بعبارة أخرى » لسنا بحاجة إلى 
عمليات معرفية عليا أو أي شيء آخر ليتوسط بين خبراتنا الحسية وإدراكاتنا. فلا توجد ضرورة للمعتقدات التي نتبناها أو 
عمليات التفكير الاستدلالي العليا لكي يتحقق لنا إدراك البيئة. 


اعتقد جيبسون بأن عالمنا الواقعي يتضمن ما يكفي من المعلومات السياقية التي يمكن لنا استخلاص الأحكام 


3 


الإدراكية منها. وزعم أننا لسنا بحاجة إلى عمليات ذكاء عليا لتفسير الإدراك. ورای جيبسون (Gibson,1979)‏ أن 
المعلومات السياقية ُستخدم بشكل مباشر . وفحوی شاا الافتراض» أتنا في حقيقتنا مهيئين من الناحية الحيوية للاستحابة 
هده المعلومات . ووفقًا لجييسون» حكن لیا استخدام تدرجات سطح النسيج قادء تلوت texture‏ كهاديات لإدراك العمق. 


وهله اشاديات تساعدنا 5 الإدراك المباشر للأشياء أو لأجراء س هذه لضام 


٠‏ £ علم النفس المعرقي 


يمكنك في الشكل ٠-۳١‏ ١رؤية‏ تشكيلات صخرية متنوعة على شاطئ بحر. ولعلك لاحظت أن بإمكانك رؤية 
كثير من تفاصيل الصخور التي تشع بالقرب من المصورء مثل الشقوق» والثقوب» وتدرجات الألوان. وكلما زاد بعد مسافة 
الأشياء الموجودة في الصورة» كلما قلت التفاصيل الق عكنك رؤيتها. إن ما قمت أنت به عند رؤيتك للصورة» هو 
اى “لاه " ا TICE‏ و ا ي li:‏ پک ٠‏ | 1 2 أعهذا ْ 
ستخدام تدرج سطح النسيج ؤشر على مدى بعد فك ور . فر ن بعض الصخور حجب أجزاء من 
صخور أخرى» فإنك استنتحسة.: من هذة المعلومة أن الصخور احجوبة يشكل جزني أي يل وأتما أبعد من الصخور الحاجية 
ها. واستنادًا إلى تحليلنا للعلاقات الثابتة بين قسمات الأشياء والمحددات المتضمنة في عالمنا الواقعي» ندرك بيثتنا بشكل 


مباشر (1986 Mae,‏ :1954/1994 ,1950 ,«oءطGi).‏ ونحن لا نحتاج في ذلك الإدراك للاستعانة بعمليات تفكير معقدة. 





اا 5.5 


شكل ١١-۴۳‏ الحاديات المستخدمة في إدراك العمق 
كلما زاد بعد شيء ماء كلما قلت التفاصيل التي بمكنك رؤيتها فيه. باستطاعتك رؤية الثقوب الصغيرة ونتوءات الصخور الواقعة في مقدمة 
الصورةء بينما لا يتاح لك ذلك بالنسبة للصخور الواقعة في خلفية الصورة. ومن ناحية أخرى, يُلاحظ أن الصخرة التي تحجب جزءًا من صخرة 


أخرى» تدرك باعتبارها أقرب. إننا نستخدم هذه الماديات لكي يتحقق لنا إدراك العمق. 


الإدراك البصري ١5١‏ 

هذه المعلومات السياقية قد لا يُتاح ضبطها بسهولة في التجارب المختبرية. إلا أن هذه المعلومات متاحة بوفرة في 

العام الواقعي. وبالتالي» وكما ذكرنا سابقاء يُشار في بعض الاحيان إلى تموذج جيبسون بالنموذج البيئي (2003 ,/زء:1نة1). 
وهله الإشارة جاءت كنتيجة لتا كيد جيبسون في نظريته على الإدراك كما يحدث في مواقف الحياة اليومية في العام 


الحقيقي (البيئة) وليس في المواقف المختبرية» التي لا يُتاح فيها سوى القليل من المعلومات السياقية. 


لا تنطبق القيود البيئية على الإدراكات الأولية بل ابض على التمثيلات الداخلية النهائية (مثل المفاهيم) التق 
تتشكل من خلال هذه الإدراكات )1984 .(Hubbard, 1995; Shepard,‏ وقد استمرت اليانور جيبسوك Eleanor Gibson‏ 
(1992 ,1991) في تبني رؤى زوجها جيمس جيبسون. وقامت بإجراء بحث ثميز عن الإدراك لدى الأطفال الرضع. 
ولاحظت اليانور جييسون أن الرضع (الذين يفتقرون بالتأ كيد للخبرات والمعارف السابقة) سرعان ما تنمو لديهم العديد 


من جوانب الوعي الإدراكي» بما في ذلك إدراك العمق. 


يلعب الإدراك المباشر دورًا مهما في المواقف الحياتية التي تنطوي على تفاعلات بين الأشخاص يسعى فيها كل 
طرف إلى استيعاب انفعالات الأطراف الأخرى والتعرف على نواياهم (2008 ,:عطهةالهة6). على كل حال» يحدث تعرفنا 
على مختلف الانفعالات في ضوء ما توحي به وجوه الآخرين؛ فنحن لا ننظر إلى التعبيرات الوجهية ثم تحاول بعد ذلك 
بجميعها ا بعضها البعض للتوصل منها إلى إدراك لانفعال ما )1980 .(Wittgenstein,‏ 


نظرا لكوت إدراك الوجوةء مثله مثا بقية جواتب الاأدراك الأخرى» يلعب دورًا مهمًا ف التفاعلات البشرية اليوهية, 
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ودورا بقائمًا ل" ع عنه كان حور دراسات عديدة. 


علم الأعصاب والإدراك المباشر: كشفت نتائج الدراسات التي أ جر يت في سياق علم الأعصاب عن أن الإدراك المباشر 
رما يكون متضمنًا في إدراك الشخص. فبعد ما يقرب من “6٠‏ إلى ٠٠١‏ م ث من ظهور المنبه البصري» تبدأ الخلايا 
العصبية العاكسة 25م]تاءم +20:زدم قي إطلاق دفعات عصبية. وتنشط الخلايا العصبية العاكسة في حالة قيام الشخص 
بإصدار فعل ما أو عند ملاحظته لشخص آخر يؤدي هذا الفعل. ولذلك قبل أن يُتاح لنا الوقت اللازم لبناء فرضيات 


غما ندرکه» نكون بالفعل مستعدین لفهم تعبيرات»؛ وانفعالاات» وحركات الشخص الذي زا حظه )2008 .(Gallagher,‏ 


علاوة على ذلك» كشفت الدراسات عن وجود مسارات عصبية منفصلة (مسارات ماذا) في المنطقة القذالية 
الجانبية تحري فيها معالجات لأشكال الأشياء؛ وألواناء وتدرجات نسيجها. وعندما يُطلب منا الحكم على طول شىء ماء 
على سبيل المثال» لذ 00 للأشخاص أن يتجاهلوا عرص سلا الشيء . ومع ذللك»ع عکنهم الحكم على اللون» والشكل: 
وتدرج الشيء بمعزل عن بقية الخصائص (2008 .(Cant & Goodale, 2007; Cant, Large, McCall, & Goodale,‏ 


E‏ علم النفس المعرق 
نظريات القوالب 


تقترح نظريات القوالب أننا نختزن في عقولنا كما لا يحصى من القوالب. والقوالب عبارة عن نماذج شديدة التفصيل 
للأفاط التي يُحتمل أن نتعرف عليها. ونحن نتعرف على النمط من خلال مقارنته مع مجموعات القوالب المخزنة لدينا. 
وتختار بعد ذلك القالب الدقيق الذي يتطابق تمامًا مع ما نلاحظه (1960 Neisser,‏ & eعٍfr1dاSe).‏ إن حياتنا اليومية تحفل 
بنماذج عديدة لمضاهاة القوالي. وتعد مطابقة بصمات الأصابع نموذجًا للطريقة التي تتم بجا مضاهاة القوالب. كذلك» 
تقوم آلات عد النقود بالمعالجة السريعة للأرقام المطبوعة ومضاهاتما بأنماط محددة مخرنة قي ذاكرتما. وة تزايد ملحوظ في 
استخدام نظام الرموز العالية للمنتجات (أو شريط الرموز يوع0من (bar‏ . وکن للأجهرة الالكترونية مسح هذه الرموز 
ومييزها ألناع عملية النخاسية. أما لاعبو الشطرنج» الذين اكتسبوا خبرات ومعارف كبيرة عبر زمن طويل من الممارسة 
المكثفة مباريات الشطرنج فإنهحم يستطيعون مضاهاة استراتيجية اللعب وانتقاء النقلات الصحيحة في ضوء هذه المضاهاة 
بطريقة تتماشى مع نظرية القوالب (2002 ,«مء)عه[ & اءطاه6). وتندرج نظريات مضاهاة القوالب ضمن فئة النظريات 
القائمة على الحرم theories‏ based-chunkءe‏ تلك النظريات التي تعترض أن ارتشاع الخيرة يتأنى من خلال اكتسانب الشخص 
حزم من المعارف ونخزينها في الذاكرة طويلة المدى بطريقة تتيح الوصول إليها في وقت لاحق واستخدامها في التعرف 
السريع على مختلف الأغاط. وكشفت الدراسات التي أجريت على لاعبي الشطرنج أن الفص الصدغي ينشط عندما يصل 
اللاعبون إلى الحزم المخرنة في ذاكرهم طويلة ادى )2007 .(Campitelli, Gobet, Head, Buckley, & Parker,‏ 


بالنسبة للأمثلة المذكورة آنقاء يتمثل الهدف في إيجاد حالة مضاهاة تامة وججاهل حالات المضاهاة المنقوصة التي لا 
تتناسب مع المهمة. حقيقة» قد تصاب بالذعر عندما تحاول إضافة وديعة لحسابك البنكي» وتفاجئ بأن نظام التعرف 
الرقمي بالبنك فشل في التعرف على رقم حسابك الخاص. يحتمل أن يحدث هذا الفشل بسبب برمجة هذا النظام على 
قبول أي خاصية غامضة استنادًا إلى ما يبدو أنه أفضل تخمين. أما بالنسبة لمضاهاة القوالب» فلا يمكن للنظام قبول سوى 
حالات المضاهاة التامة. وهذا هو ما تريده أنت أيضًا من حاسوب البنك. مع ذلك» فكر فيما يحدث في النسق 
الإدراكى» الدي متلكه من معالحات حينما يتعرض, لختلف مواق الحياة اليومية . يندر أن يعمل هذا النسق بطريقة 
تفرض إجراء مضافاة ئامة بين كل هنيك يتعرض له وبين القوالب المخزنة بالذا كرة لدياك. نخيل: على سبيل المثال» ضرورة 
هحود قوالب ذهنية لكل المدركات الق قل يكشف عنها وجه شخص لبه . تخيل كن تعر تمل من تعبيرانه الو كع 


وكل زاوية رؤية ممكنة» وما قد يُضاف من مساحيق التجميل أو يُزال منهاء وكل تسرجحة» وهلم جرًا. 


أخفقت نظريات مضاهاة القوالب ی تفسير بعض جوانب إدراك الخروف. فمن ناحية» يصعب على هذه 
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النظريات تفسير الكيفية التي ندرك من خلالها الحروف والكلمات المبينة في الشكل *-1. ففي هذا الشكلء» يمكننا 


الإدراك البصري ۴ 


تحديد حرفين أبجديين مختلفين (۸ و4) باستخدام نفس الخصائص الشكلية. وقد لاحظ هوفدنج (1891, (Hoffding‏ 
نشكلات أخرى. وتبدى هذه الشكلات في قدرتنا على التعرف على ۸ بوصفه الحرف 4, على الرغم من اختلااف 
حجمه» أو توجهه» أو الشكل الذي يُكتب به. فهل من المعقول امتلاكنا لقوالب ذهنية لكل الأحجامء والتوجهات» 
وأشكال الكتابة الممكنة للحرف؟ إن تخرين الأغاطع وتنظيمها» واستدعائها من بين كم لا حصر له من الأنماط الموجودة 


في الذاكرة أمر غير عملى. كيف يعكننا توقع وتكوين عديد من القوالب لكل شيع يمكن إدراكه (شكل +٠-١١)؟‏ 


علم الأعصاب ونظريات القوالب: تعد الحروف الأبجدية أبسط بكثير من الوجوه ومن المنبهات الأخرى الأكثر تعقيدًا. 
لكن كيف يتأتى لنا إدراك الحروف؟ وهل يختلف الأمر لدى عقولنا إذا كان ما ندركه حروفا أو أرقامًا؟ تشير التجارب إلى 
وجود اختلافات حقيقية بين الحروف والأرقام. فعندما يتعرض الشخص لشاهدة الحروف الأبجدية» تنشط إحدى المناطق 
القريبة من التلفيف المغزلي الأيسر 5نتتزع دددمةزودة 1٥۴‏ نشاطًا أكبر نما لو شاهد أرقامًا. ومن غير المعروف ما إذا كانت 
"منطقة الحروف "letter area‏ هذه تعالح الحروف فقط أم أا أيضًا تلعب دورًا طفيفا في معالجة الأرقام ..21 e‏ علادط) 
(2002. حقيقة» إن فرضية تخصص القشرة البصرية في معالجة نوعيات مختلفة من المنبهات ليست بجديدة؛ فثمة مناطق 
متخصصة في معالجة الوجوه» على سبيل المثال (انظر 1997 ,. اھ McCarthy et‏ :1997 ,له .)Kanwisher et‏ ونتناول لاحقاء 


في هذا الفصل» بشيء من التفصيلء بناءات المخ التي نستعين بما في التعرف على الوجوه. 


اذا يصعب على الحاسبات قراءة الكتابة اليدوية: فكر كم هو سهل بالنسبة إليك إدراك الكتابة اليدوية لشخص ماء 
وفهم ما تعنيه. في الكتابة اليدوية» تبدو طريقة كتابة الحروف والأرقام لدى كل شخص مختلفة بدرجة ما عن طريقة كتابة 
شخص آخر. ومع هذا تستطيع تمييزها بدون أي مشكلات (على الأقل في كثير من الحالات). إن هذه القدرة صعبة 
للغاية بالنسبة للحاسبات. حيث تعد قراءة الكتابة اليدوية عملية معقدة» وعلى قدر غير معقول من الصعوبة» وعرضة 
للكثير من الأخطاء. أما عندما تقوم بإدخال بطاقتك في آلة الصراف الآلي» فإنه يستطيع قراءتما بسهولة شديدة. وقي 
الواقع» تلك الأرقام الموجودة أسفل بطاقتكء والمكتوبة بشكل غريب» تعد مميزة إلى حد بعيد» وبدرجة تتيح للآلة إمكانية 
مييزها بدقة عن غيرها من البطاقات الأخرى» وبدون أدى احتمال للخطأ. ومع ذلك» يصعب كثيرًا على الآلة فك رموز 
الكتابة اليدوية. وبالمثل» يصعب على الآلة تحديد أن الحروف المعروضة في الجانب الأيمن للشكل ۱۱-۳ جميعها حرف لم 
(إن لم تكن مزودة بقالب خاص بكل حرف منهم). لذلكء فإن بعض الحاسبات التي تستخدم الخوارزميات في عملها 
ستبحث في السياق الذي تعرض فيه الكلمةء وزاوية كتابة حروف الكلمة (على سبيل المثال» مستقيمة» أم مائلة) 


١ : :‏ عله النفس ا معرق 


بالنظر إلى ما تشهده الروبوتات الحديثة من تطورات» ها مصدر التفوق البشري؟ نو جاد عديد من مصادر التفوق 
البشري» وبالتأ كيد تعد المعرفة أحد أهم هذه المصادر. إننا نمتلك ببساطة معارف أكثر من الروبوتات عن البيئة ومصادر 
الانتظام فيها. وتعطينا معارفنا مزية فائقة عتاز يما على الروبوتات . وعلى الاقل ٤‏ عصرنا هذاء لا تستطيع الروبوتات 


اللحاق بنا. 
















































































شكل ١١-۳‏ مضاهاة القالب بالنسبة للرموز الممغنطة والحرواف 
تظهر الرموز الممغنطة علهءإهط دائمًا بنفس الطريقة تَامًاء ما يجعل من اليسير على الحاسبات قراءتًا. أما الحروف؛, فهى على العكس من ذلك؛ 
قد تظهر بطرق مختلفة على الرغم من أن جميع هذه الطرق تجسد الحرف ذاته. ويستطيع الحاسب التمييز بين مختلف الرموز الممغنطة لكنه لا 
يستطيع معرفة أن الأشكال المختلفة لكتابة الحرف 4 تجسد جميعها ذات الحرف. 


نظريات مضاهاة الملامح 


ثمة تفسير آخر لإدراك الشكل والنمط يتمثل في نظريات مضاهاة الملامح. وفمًا لمذه النظريات» يحدث الإدراك نتيجة 
مضاهاتنا لامح مط ما مع الملامح المخزنة 5 الذاكرةء وليس مضاهاة النمط بكليته مع قالب أو عوذج أولي عم أن امام 


.(Stankiewicz, 2003) 


الإدراك البصري 2 
غوذج الجحيم Pandemonium Model‏ ع1: يُطلق على أحد تماذج مضاهاة الملامح مسمی الجحيم (يشير الححيم إلى 
المكان الذي يعج بضوضاء شديدة» وفوضى وصخب). وفيه» توجد "شياطين" مجازية مُلزمة بأداء واجبات محددة» تتمثل 
في استقبال ملامح المنبهات وتخليلها )1959 .(Selfridge,‏ 


الشياطين المعرفية شيا طن الطلامح 
تجميعات محددة بن _اطالامج) 






(تستقبل المدخل الحمسي) 



































شكل ٠۲-۳‏ نموذج سلفريدج لمضاهاة الملمح 
وفقا لنموذج مضاهاة الملمح لأوليفر سلفريدج: يمكننا التعرف على الأنماط من خلال مضاهاة الملامح الملحوظة بالملامح المخزنة في الذاكرة. 
ونلاحظ الأغاط التي يتكرر تطابقها مع أكبر عدد من التمثيالات. 


يفترض نموذج الجحيم لأوليفر سلفريدج Oliver Selfridge‏ وجود أربعة أنواع من الشياطين: شياطين الصورة 17886 
35 وشياطين الملامح feature demons‏ والشياطين المعرفية كهمدرعل cognitive‏ وشياطين القرار .decision demons‏ 
ويوضح الشكل ٠١-۳‏ هذا النموذج. تستقبل "شياطين الصورة" ما يُسقط على الشبكية من صورء ثم تقوم بنقلها إلى 
"شياطين الملامح . ويتم استدعاء كل شيطان مختص بملمح ما عندما تحدث مضاهاة بين ملمح في المنبه والملمح الذي 








E‏ علم النفس المعرق 


يختص به هذا "الشيطان". وتستدعى هذه المضاهاة الشياطين المائلة في المستوى الأعلى من التدرج» وهؤلاء هم "شياطين 
المعرفة (التفكير)". وبدورهاء تستدعي شياطين المعرفة الأنماط المخزنة بالذاكرة التي تؤكد واحدًا أو أكثر من الملامح التي 
تمت ملاحظتها بواسطة شياطين الملامح. وتنصت "شياطين القراء " إلى ما تثيره شياطين المعرفة من صخب. وتبدا 5 


تحديد ماهية ما تتم رؤيته» استنادًا إلى مدى تكرار استدعاء كل شيطان من شياطين المعرفة (أي الذي لديه أكبر عدد من 


الملامح المتطابقة مع النمط). 





HHHH 5 5 5 5 


سے ملت طت صلت. ت كلل اد هلله حل 
س ما اا اا عابم س ب ب ا ات 
ها صا صا صا رسيا صا صا صا ص 
صا ص صاصا مام صاص م 


(a) (b) 





شكل ا تأثير أولوية الملمح الشامل. 
قارن بين اللوحة (4) (يتمثل الملمح الشامل في حرف 11 الذي يحتوي على ملامح فرعية من حرف 11) واللوحة (ط) (يتمثل الملمح الشامل في 
حرف 1 الذي يحتوي على ملامح فرعية من حرف ©). لاحظ أن جيع الحروف الفرعية الموجودة في كلا الشكلين متباعدة عن بعضها البعض. 
Source: From D. Navon, “Forest before Trees: The Precedence to Global Features In Visual Perception,‏ 


"Cognitive Psychology, July 1977, Vol. 9, No. 3, pp. 353-382. Reprinted by permission of Elsevier. 


على الرغم من أن عوذج سلفريدج من النماذج المعروفة على نطاق وأسعع لکن نوجد تماذج أخرى للمالامح» 
اقترحها باحثون آخرون. لم تميز معظم هذه النماذج بين مختلف الملامح فحسب» بل إتما ميزت أيضًا بين أنواع هذه 
الملامح, ومثال ذلك التمييز بين الملامح الشاملة global features‏ في مقابل الملامح الفرعية .local features‏ ووفمًا طلا 
التمييز» تتشكل الملامح الفرعية من الجوانب محدودة النطاق أو التفاصيل الخاصة بنمط محدد. ولا يوجد اتفاق عام حول 
ما يشكله الملمح الفرعي. ومع ذلك يمكننا على وجه العموم تمييز هذه الملامح عن الملامح الشاملةء تلك الملامح التي 
تضفى على شكل ما شكله العام. تأملء على سبيل امثال» المنبهات المعروضة 2 الشكل (a) ١5-5‏ 5 (ط). هله 





الأدراك اليصري NEY‏ 


المنبهات من النوعية المستخدمة في بعض بحوث إدراك النمط (على سبيل المثال» 2007 .(Navon, 1977; Olesen et al.,‏ 
بالنسبة للملامح الشاملةء يبدو واضِحًا أن المنبهات المعروضة ف اللوحتين (b) 4 (a)‏ تشكلان حرف 1 . وتكشف 
اللوحة (3) عن أن الملامح الفرعية (حروف 1[ صغيرة الحجم) تتماثل مع الملمح الشامل. أما فى اللوحة (ط)» التي تحتوي 
على عديد من الحروف الفرعية 5» فلا تتماثل الملامح الفرعية مع الملمح الشامل. 


طلب من المشاركين» في إحدى الدراسات» تحديد مجموعة من المتبهات التي تعرضوا لاء إما في ضوء المستوى 
الشامل أو في ضوء المستوى الفرعي (1977 ,818708). كشفت نتائج هذه الدراسة عن أنه؛ عندما كانت الحروف الفرعية 
صغيرة ووضعت متقاربة من بعضها البعض» تمكن المشاركون من تمييز المنبهات في ضوء المستوى الشامل (الحرف الكبير) 
على نحو أسرع من المستوى الفرعي. وعندما طُلب من المشاركين تحديد الحروف في ضوء المستوى الشامل» بغض النظر 
عما إذا كانت الملامح الفرعية (الحروف الصغيرة) تتطابق مع الملامح الشاملة أم لاء استطاع المشاركون إصدار استجابات 
بنفس القدر من السرعة سواء كان الملمح الشامل 11 يتطابق مع الملامح الفرعية التي يتكون منها أو لا يتطابق معها. ومع 
ذلك» عندما طلب من المشاركين تحديد الحروف الفرعية الصغيرة» استجابوا بسرعة أكبر حينما تطابقت الملامح الشاملة 
مع الملامح الفرعية. وبعبارة أخرى» اتسم أداء المشاركين بالبطء حين طلب منهم تحديد الحرف الفرعي (الصغير) 8 الذي 
يتكون منه الحرف الشامل (الكبير) 81 بالمقارنة بتحديدهم للحرف الفرعي (الصغير) 11 الذي يتكون منه الحرف الشامل 
(الكبير) 1[. ويطلق على هذا النمط من النتائج تأثير أولوية الملمح الشامل global precedence effect‏ (انظر Kimchi,‏ 
2). وقد كشفت التجارب عن أن المعلومات الشاملة تميمن على المعلومات الفرعية حتى لدى الأطفال بزوووع) 


.Simion, Milani, & Umilta, 2002) 


في مقابل ذلك» عندما توجد مساحات كبيرة بين الحروف» كما في اللوحة (8) و (ط) في الشكل 4-1 ١ء‏ ينعكس 
هذا التأثير. ويظهر حينعكٍ تأثير أولوية الملمح الفرعي {ءءf؟e precedence‏ اocaا.‏ ويعني هذا أن المشاركين سيحددون 
الملامح الفرعية لحرف ما على نحو أسرع من تحديدهم للملمح الشاملء وتتداخل الملامح الفرعية مع التعرف على الملمح 
الشامل عندما يوجد تعارض بينهما (1979 ,«ن)ة). لذلك عندما تكون الحروف شديدة القرب من بعضها البعض على 
مستوى الملامح الفرعية» يجابه الأشخاص مشكلات في تحديد المنبهات الفرعية (الحروف الصغيرة) إذا لم تكن متطابقة مع 
المنبه الشامل (الحرف الكبير). وعندما تكون الحروف عند المستوى الفرعي متباعدة عن بعضها البعض نسبيّاء يصعغب 
على الأشخاص تحديد المنبه الشامل (الحرف الكبير) إذا لم يكن متطابقًا مع المنبهات الفرعية (الحروف الصغيرة). وتوجد 
قيود أخرى قد تؤثر في الإدراك (على سبيل المثال» حجم المنبهات) يجانب التقارب بين المنبهات الفرعية» وأنواع الملامح. 


علم الأعصاب ونظريات مضاهاة الملامح جاءت بعض الأدلة المؤيدة لنظريات مضاهاة الملامح من البحوث العصبية 


والفسيولوجية. ويستخدم الباحثون 2 إجراء شه البحوث تسحخيللا'ت الخلية المفردة على عينات من الحيوانات المختيرية 0 Hubel‏ ) 


(1979 ,1968 ,1963 ,اعوعWi.‏ تمكن هؤلاء الباحثين من إجراء قياس دقيق لاستجابة خلايا عصبية مفردة في القشرة المخية 
البصرية لمنبهات بصرية متنوعة. وبعد ذلك قاموا بتعيين الخلايا العصبية الق تستجيب للمنبهات البصرية المقابلة لمواقع محددة في 
لمجال البصري (انظر: الفصل ۲). وقد كشفت أبحاثهم عن أن القشرة البصرية تحتوي على خلايا عصبية متخصصة ف الاستجابة 
لنوعية محددة من المنبهات (على سبيل المثال» الخط الأفقي). ويحدث هذا فقط في حالة سقوط المنبه على منطقة محددة في 
الشبكية. وبالتالي» يمكن تحديد جال استقبالي بالشبكية لكل خلية عصبية بالقشرة المخية» تستجيب له دون غيره. ويُلاحظ أن 
كمية كبيرة من الخلايا العصبية الموجودة في القشرة البصرية مخصصة للاستجابة للمجالات الاستقبالية الموجودة في منطقة الحفيرة 


بالشبكية» وهذه المنطقة هى منطقة الرؤية الأكثر حدة. 
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شكل ١١-۳‏ تأثير أولوية الملمح الفرعي. 
قارن بين اللوحتين (3) و (ط)» حيث توجد مسافات كبيرة بين الحروف الفرعية بمما. اذا يُظهر الشكل ٠۳-۳‏ تأثير أولوية الملمح الشامل؛ 
ولاذا يُظهر الشكل 4-7 ١‏ تأثير أولوية الملمح الفرعي؟ 
Source: D. Navon, “Forest before Trees: The Precedence to Global Features In Visual Perception,” Cognitive‏ 
Psychology, July 1977, Vol. 9, No. 3, pp. 353-382. Reprinted by permıIss1on of Elsevler.‏ 

بيه تستحيب معضم الخلذيا العصبية ف القشرة المخية بسهولة لأي بشع تضمو ليب . وإعما تنستححيبا | قطاعات س 
الخطوط ذات توجهات محددة" (9 .م ,1979 ,امومW‏ & اءطنةة). علاوة على ذلك» تكشف هذه الخلايا عن بنية هرمية 
00 5 |. کت a‏ | : 1 کا ۴ ت | 2 
تتتاسب مع در جه تعش اطثبيات التي لستححيبسب طراع 2 بعص الأحيان على حو يتماشى م الأفكار الرئيسة لنموذج 
الجحيم ٠‏ ويعني .هذا أن مخرجات الخلايا يتم جمعها تک ين كاشفات أعلى رتبة «higher-order detectors‏ يمكن استخدامها 
في تحديد الملامح الأ كثر تعقيدًا. حيث تستجيب الخلايا العصبية في المستوى الأدن للخطوط» وتستجيب الخلايا العصبية 
في المستوى الأعلى للزوايا والحواف» ثم للأشكال» وهكذا. ويُطلق على الخلايا التي يمكنها التعرف على الأشياء المعقدة 





الإدراك البصري 5 5 ١‏ 


مصطلح الوحدات الغنوصية (وحدات لمعرفة) و)نمن عناوممع أو "خلايا الجدة وااعء andmotherعع"‏ وذلك إشارة إلى وجود 
خلايا عصبية تستطيع التعرف على جدتك. وهذه الخلايا العصبية» على الرغم من ذلك» ليست متخصصة تمامًا على نحو 
يجعلها تستجيب فقط لرأس شخص بعينه. وحتى عند هذه المستويات العليا ما زالت هناك درجة من الانتقائية تسمح 
للخلايا العصبية بالاستثارة العامة عندما يظهر وجه بشري في مجال الرؤية. 


فكر فيما قد يحدث أثناء انتقال المنبه البصري من الجهاز البصري إلى المستويات العليا بالقشرة المخية. بصفة 
عامةء يزداد حجم الال الاستقبالي 2 القشرة المخية؛ كلما زاد مستوىقى تعقيد المنيه المطلوب الأستحاية له. وكدليل على 
سردا التسلسل رمي ) شاع رمن طويل اعتقاد بوجود نوعين من الخللايا العصبية بالقشرة البصرية (شكل ٣ت (١‏ شا 
الخلايا البسيطة والخلايا المركبة (1979 ,اعوعزW‏ & e1ط8u)»‏ وكان يُعتقد أن هذه الخلايا تختلف من حيث مدى تعقيد 
المنبهات الى تعالجها. وقد ثبت فيما بعد أن هذه الرؤية شديدة التبسيط. 
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شكل 8-7 ١‏ أثر توجه الخط في تنشيط الخلايا العصبية 
اكتشف ديفيد هيوبل وتورستن ويزل أن الخلايا الموجودة في قشرتنا المخية البصرية تصبح نشطة فقط عندما تكتشف الإحساسات المتعلقة 
مقاطع خط ذي توجه محدد. وكما يمكنك أن ترى؛ كان مستوى تدشيط الخلية لا يكاد يُذَكر عند تعريضها لقطاع أفقي من خط محدد. وقد زاد 
مستوى تدشيط الخلية عند تقديم مقطع الخط ها بشكل قطري» وتفاعلت الخلية تمزيد من التدشيط عند تعريضها لمقطع الخط بشكل عمودي. 


Source: From In Search of the Human Mind by Robert J. Sternberg, copyright ا‎ 1995 by Harcourt Brace & 
Company. Reproduced by permission of the publisher. 


لفن علم النفس المعرقي 


استنادًا إلى أعمال كل من هیوبل 11061 وويزل اءوع781» وجد باحثون اخرون كاشفات ملامح feature detectors‏ 
تستجيب للأركان: والزواياء والنجوم» أو المثلثات (DeValois & DeValois, 1980; Shapley & Lennie, 1985; Tanaka,‏ 
(1993. وتوجد فل بعض مناطق القشرة المخية خلايا عصبية شديدة التعقيد» تستثار بشدة كاستجابة فقط لأشكال 
شديدة الخصوصية» وبغض النظر عن حجم المنبه المرئى. ورما تتجسد أمثلة هذه النوعية من المنبهات في كل من الوجه أو 
اليد. وكلما انخفض تشابه المنبه مع الشكل النموذجي» كلما انخفض تاثر هذه الخلايا به. 


نعرف الآن أن الصورة أكثر تعقيدا ما كان يظن هيوبل وويزل. فالخلايا العصبية تستطيع أداء عديد من الوظائف. 
وهذه الخلايا تعمل جزئيًًا بشكل متواز» على الرغم من عدم وعينا بعملها. وعلى سبيل المثال» تبين أن المعلومات المكانية 
المتعلقة بمواقع الأشباء المدركة تتم معاحتها بالتزامن مع معالحة المعلو مات المتعلقة فحيطات 5ا con‏ هذا Rel‏ وحدث 
إصدار الأحكام شديدة التعقيد عن الشيء الذي يتم إدراكه في مرحلة مبكرة من مراحل معالجة المعلومات» وبالتوازي مع 


إجراء معالجات أخرى )1999 „(Dakin & Hess,‏ 


السؤال الاك محرد أن يتم ليل كل ملمح من لامح الات فی ضوء توجهاضاء كيف يتم إحداث تكامل بين 
هذه الملامح لتكوين شكل يمكننا التعرف عليه باعتباره شيئًا محددًا؟ تسلط نظرية التعرف بالمكونات» التي نعرضها فيما 
يلى» الضوء على هذا السؤال. 


نظر ب التعرا ف بالمكو نات Recognition-by-Components (RBC) Theory‏ 


كيف مکنا صياغة ممثيلاات ذهنية ثادانية الأبعاد لالأشياء؟ تعزو نظرية التعراف بالمكو نات قدرثنا على إدراك الأأشياع ناد ية 


الرؤية تمساعدة الجيونات 5 قدم ايرفينج بيدرماك Biederman‏ عمزم] نظرية للإدراك البصري تقوم على افتراض أن 
الإدراك يتحقق من خلال معالجة عدد من الأشكال المندسية البسيطةء يُطلق عليها الجيونات (الأيونات المددسية 
.(geometrical 1015‏ تشمل هده الحيو نات شكال نتشبة القرميد» والإسطوانات» والأوتاد والمخروطيات» وكذلاك أي 
انحناءات محتملة محاور هذه الأشياء (ط1990/1993 ,مهدمعله81). ووفقًا لنظرية بيدرمان في التعرف من خلال المكونات» 
يحدث تعرفنا على الأشياء بشكل سريع من خلال ملاحظة حواف هذه الأشياء ثم تقسيمها بعد ذلك إلى جيونات. ومن 
الممكن إعادة ترتيب الجيونات بأكثر من طريقة أخرى. ومن المعروف» على سبيل المثال» أن بإمكاننا معالجة مجموعة 
من الجيونات لبناء عدد من الأشكال الأساسية» ومن ثم عدد لا تحصى من الأشياء الأساسية (شكل .)١١-۳‏ 


الإدراك البصري ٥١‏ 
نتسه الجيونات بالبساطة وبكونما ثابتة المنظور tمونعة۷م-امنممسعا»‏ (أي أنما مستقلة عن التغيرات المترتبة على 
منظور الرؤية). وبالتالي» يمكن التعرف على الأشياء التي تحتوي على جيونات بسهولة عند رؤيتها من مناظير رؤية مختلفة» 
على الرغم تما قد يحيط بمذه الأشياء من تشويش بصري. ووفقًا لبيدرمان (2001 ,19938 ,ههدمعلء81)» تقدم نظريته في 
التعرف من خلال المكونات تفسيرًا شديد الإحكام لكيفية تعرفنا على التصنيف العام للأشياء متعددة التكوينات بسرعة» 
وتلقائيةء وبدقة. وهذا التعرف قد يحدث على الرغم نما قد يحدث من تغيير لمنظور الرؤية في كل مرة. ويحدث هذا التعرف 
أيضًا حت في ظل كثير من المواقف الت تنخفض فيها شدة المنبه بدرجة كبيرة. على سبيل المثال» عندما تنظر إلى سيارة» 
فإن إدراكك ها يتم حينئدٍ في ضوء ما نحتويه من جيونات. وبمكنك أن تتعرف على هذه السيارة حتى إذا لم ترّ كل ما 
تحتويه من جيونات» على سبيل المثال» نتيجة لوجود شيء آخر يقف أمام السيارة ويحجبها بشكل جزئي. ونظرًا لأن 
الجيونات ثابتة المنظورء يمكنك التعرف على السيارة إذا نظرت إليها من أي جانب من جوانبها أو من الخلف. وتتفاعل 
الخلايا العصبية في القشرة المخية الصدغية السفلى رمه اوإممصه)ا nfo‏ (أي الجزء السفلي من القشرة الصدغية) مع 
التغيرات في الجيونات (التي هي ثابتة المنظور) بشكل أقوى من التفاعل مع التغيرات في الخصائص الهندسية الأخرى (مثل 
التغيرات في حجم الشيء أو ف قطره )2001 .(Vogels, Biederman, Bar, & Lorincz,‏ 


تفسر نظرية بيدرمان في التعرف من خلال المكونات الكيفية التي يمكن لنا من خلالما التعرف على النماذج العا 
لأشياء مثل الكراسي» والمصابيح» والوجوه» لكنها لا تقدم تفسيرًا مناسبًا للكيفية التي نتعرف من خلالها على كراسي 
متفردةء أو وجوه مميزة. ومثال ذلك تعرفك على وجهك أو وجه أحد أصدقائك المفضلين. هذان الوجهان يتكونان من 
الجيونات التي تشكل الفم» والعيون» والأنف» والحواجب» وهكذا. لكن هذه الجيونات هي ذاتما بالنسبة لوجهك ولوجه 
صديقك. وبالتالي» لا يمكن لنظرية التعرف من خلال المكونات تفسير الكيفية التي تميز با أحد الوجوه عن غيره من 


الوجوه . 


أدرك بيدرمات أن بعض جوانب نظريته تاج ديك من التمحيص»› ومثال ذلك كيفية ۾ صف العلاقات بين الأجزاء 
المكونة لأحد الأشياء (ط1990/1993 ,«ه٠ءإءلم81).‏ وهناك مشكلة أخرى تواجه منحى بيدرمان» والمنحى التصاعدي على 
وجه العموم» تتمثل هذه المشكلة في تفسير تأثيرات التوقعات المسبقة والسياقات البيئية في بعض ظواهر إدراك النمط. 


علم الأعصاب ونظرية التعرف بالمكونات: ما النتائج التي نتوقع أن تكشف عنها الدراسات إذا كنا من مناصري نظرية 
بيدرمان؟ يُفترض أن الجيونات ثابتة المنظور» وبالتالي يُفترض أن تكشف الدراسات عن أن الخلايا العصبية التي تتأثر 
خصائص شيع ما ستبقى شي لنفسها المتأثرة بد بعس النظر عن زاوية الرؤية التي ننظر يما إلى هده لاان 2 الواقع» 
كشفت نتائج بعض الدراسات عن وجود خلايا عصبية في القشرة الصدغية السفلية حساسة للخصائص ثابتة المنظور 


١‏ علم النفس المعرق 


.(Vogels et al., 2001)‏ ومع ذلك» تستجيب عديد من الخلايا العصبية بشكل رئيس لجانب واحد من الشيء وتنخفض 
استجابتها تدريجيًا كلما زاد تدوير هذا الشيء (1995,مزعع20 & ,وانتهط ,sناeطاoع0ا).‏ تتعارض هذه النتيجة مع افتراض 
نظرية بيدرمان بأننا نتعرف على الأشياء من خلال جيونات ثابتة المنظورء وكنتيجة لذلك» ليس من الواضح مدى صحة 


نظرية بيدرمان. 
ثانيا: النظريات التنازلية 


بعد المنحى البنائي «اع208ممة ع«ناءناناوومن التنازلي بمثابة المنحى المقابل للمنحى التصاعدي في الإدراك :1957 ,تعصتحمظ) 
.Gregory, 1980; Rock, 1983; von Helmholtz, 1909/1962)‏ ووفمًا للمنحى البنائى» يقوم المدرك بتكوين (بناءات) فهم 


سعرل (الإدراك) للمنيه. وتؤثر المفاهيم التي يعتلكها المدرك وعملياتة المعرفية 5 إدراكه لما يراه. ويستخدم المدرك المعلومات 
الحسية كأساس يقيم عليه هذا البناء لكنه يستخدم أيضًا مختلف مصادر المعلومات الأخرى في صياغة ما يتوصل إليه من 
إدراك. تعرف هذه الرؤية أيضًا بالإدراك الذكى نظرًا لأنما تقوم على افتراض أن عمليات التفكير العليا تلعب دورًا مؤئرًا في 
الإدراك. وتؤكد أيضًا هذه الرؤية على دور التعلم في الإدراك (2003 ,#اطه۴). وقد أشار بعض الباحثين إلى أن العام ليس 
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وحده الذي يؤثر في إدراكنا بل أن هذا العام الذي نتألفه يتشكل حقيقة في ضوء إدراكاتنا (2003 ,عده]60105). بعبارة 


أخرى» يوجد تأثير تبادلي بين الإدراك والعالم الذي نخبره. فالإدراك يؤثر في العام الذي نخبره ويتأثر به في ذات الوقت. 


من المعالم البارزة لنظرية الإدراك البنائي» أنما ربطت الذكاء البشري بعمليات أساسية خاصة بالإدراك. ووفقًا لحذه 
النظرية» لا يتشكل الإدراك من مجرد مجموعة من العمليات المعرفية البسيطة» ولكنه يتكون في واقع الأمر من مجموعة 
معقدة تمامًا من العمليات المعرفية التي تتفاعل مع الذكاء وتسترشد به. فعندما تنظر من نافذة حجرتك» تشاهد العديد 
من الأشياء» لكن ما تعرفه لنفسك بوصفه شيئًا مرئًا تتم معالجته في ضوء مستوى ذكائك. ومن الملفت للنظر؛ أن منحى 
تيتشنر البنائي (تم عرضه في الفصل الأول) أخفق قي نماية المطاف على الرغم من محاولات تيتشنر ولاحقيه تأمل خبراتهم 
السابقة استنادًا إلى الاستبطان بمفرده» وقد وجدوا هم وغيرهم من الباحثين» في تحاية الأمر» استحالة القيام بذلك» إن ما 


ندركه يتشكل» عند مستوى ماء مما نعرفه وما نفكر فيه. 


على سبيل المثال» تصور أنك تقود سيارتك عبر طريق لم تسافر عبره من قبل. وبمجرد وصولك إلى تقاطع مجهول, 
تشاهد علامة حمراء» ثمانية الشكل» مكتوب عليه بحروف بيضاء اللون. وتحمل هذه العلامة حروف "581_2". من الواضح 
وجود فجوة بين الحرفين 1 و۴. ثمة احتمالات في مثل هذا الموقف» رما تقوم باستخدام إحساساتك في بناء إدراك لعلامة 
التوقف. إن فعلت ذلك ربما تتوصل للاستجابة الصحيحة في هذا الموقف. ويُعد الثبات الإدراكي مثالا آخر (انظر أدناه) 
من أمثلة الإدراك البنائي. فعندما تشاهد سيارة في الطريق تقترب مناك» تصبح صورتّها على الشبكية أكبر حجمًا كلما زاد 


الإدراك البصري o‏ 


اقترابها منك. ومع هذاء تدرك هذه السيارة في كل الأحوال باعتبار أن لما نفس الحجم. ويشير هذا إلى وجود دور 
لعمليات بنائية عليا في الإدراك. وبالنسبة لثبات اللون؛ فإننا ندرك أن لون شيء ما لا يتغير على الرغم من التغيرات التي 
تمل أن تطراً على مستويات الإضاءة» وتلك التغيرات في مستويات الإضاءة مم شأتما أن تغير من درجة نصوع اللون. 
وحتى في ظل الإضاءة القاتمة التي تتدهور فيها الإحساسات اللونية بدرجة أو بأخرى» فإننا نستمر في إدراك الموزة بوصفها 
صفراء اللون» والخوخة أرجوانية اللون» وهكذا. 








(a) 





شكل ۱۹٣-۳‏ الجيونات 
اقترح إيرفينج في نظرية مضاهاة الملمح وجود مجموعة من المكونات الأولية للأفاط (2): التي جعلها أساسًا للتبايدات في الأشكال ثلاثية الأبعاد 
.(b)‏ 


ووفقًا للرؤية البنائية» عندما نتعرض لوقف إدراكي تیدا بصياغة فرضيات متنوعة تتعلق بالمدركات الحتملة. وتستند 
هده الإدراكات إلى ثا ئة أشياء: 








١ 5‏ علم النفس المعرق 
© ماذا نعرف (المعارف المخرنة ف الذاكرة). 


© وما الذي يمكننا استنتاجه (استخدام العمليات المعرفية العليا). 


هناك دور للتوقعات المسبقة في بناء مدركاتنا. بمقدورك أن تتعرف على صديقك بسرعة ومن مسافة بعيدة وهو في 
نماية الشارع عندما تكون على موعد معه. ونستخدم أيضًا ما نعرفه عن السياق في تكوين مدركاتنا لمختلف الأشياء. 
فعندما تشاهد شقا ها يشترب عبر خطوط السكة الحديدية نستنتج أن هذا الشىء الا من بعيك بالضرورة قطار. ويتحتمل 
أن نستخدم ق بناع مدركاتنا ما مکنا استنتاحه انان وذلك اعتماذا على ما تعنيهة هذه البيائنات وما نعر فك عن شله 
البيانات. ووفقًا لما يزعمه المنظرون البنائيون» فإننا نقوم دومًا بتحديد أصح الخصائص المتعلقة بالأحاسيس البصرية. ويرجع 
السبب في ذلك إلى قيامنا بعملية استنتاج لاشعوري» وهذ العملية هي التي تسمح لنا بالاستيعاب اللاشعوري للمعلومات 
الواردة من مصادر متعددة واستخدامها في بناء الإدراك (2003 .)Sn0w & Mattingley,‏ بعبارة أخرى: يمكننا من خلال 


استخدام مصادر متعددة للمعلومات» إصدار أحكام إدراكية لا نعى بالفعل أننا أصدرناها. 


في مثال إشارة التوقف السابق» توحي المعلومات الحسية بأن الإشارة لا تتضمن سوى حروف ساكنة متباعدة عن 
بعضها البعض» ولا تحمل أي معنى. ومع ذلك» تخبرك معارفك السابقة بوجود شيء مهم-هذه الإشارة بهذا الشكل» 
وبمذا اللون» ووضعها على تقاطع طرق» واحتوائها على هذه الحروف الثلاثة وبمذا التسلسلء» يعني هذا على الأرجح 
ضرورة أن تتوقف عن التفكير في الحروف. وبالأحرى» الإسراع في الضغط على كابح السيارة لإيقافها. إن الإدراك البنائي 
الفعال يتطلب مساهمة كل من الذكاء والتفكير في إحداث تكامل بين المعلومات الحسية والمعارف المكتسبة من خيراتنا 
اة 


يرجع أحد أسباب تفضيل المنحى البنائي إلى أن نظريات المنحى التصاعدي (القائم على البيانات) في الإدراك لا 
تقدم تفسيرات مكتملة لعاثيرات السياق 5اععلاء اxعاcon‏ في الإدراك. تتمثل تأثيرات السياق ف تأثيرات البيئة الحيطة في 
عملية الإدراك (على سبيل المثال» إدراكنا لكلمتي " ٤٥۸۲‏ 51818 " قي الشكل .)4-١‏ ويمكن إيضاح ما ينطوي عليه 
السياق من تأثيرات في الإدراك بشكل ريي (Biederman, 1972: Biederman et al., 1974; Biederman, Glass, & Stacy,‏ 
De Graf, Christiaens, & D ` Ydewalle, 1990)‏ :1973. ف إحدى الدراسات» طُلب من المشاركين محديد بعض الأشياء 
بعد رؤيتهم لا إما في سياق مناسب من البنود المحيطة بما أو في سياق غير مناسب (1975 ,7عدماوم). على سبيل المغال» 


قل يشاهد المشاركون منظرًا لمطبخ ويليه بعص ا منبهات مثل رعيف من ابر وصندوق طعام وطبلة. سن أن EEL‏ 


الادراك البصبري ج جح ١‏ 


التي تتناسب مع السياق» مثل رغيف الخبز» وصندوق الطعام في المثال السابق» يتم التعرف عليها بسرعة أكبر من الأشياء 
التي ا تتناسب مع السياق. وتلعب قوة السياق أيضًا دورًا مهما في التعرف على الشيء )2004 .(Bar,‏ 


وبُعد تأثير أفضلية التشكيل إءهلك :راذنهنرعمده-لهسدوقاومه من أكثر جوانب تأثير السياق المعروفة إثارة للدهشة 
»)Bar, 2004: Pomerantz, 1981(‏ ويتمثل هذا التأثير في سهولة التعرف على الأشياء المعروضة ضمن تشكيلات محددة 
بالمقارنة بالتعرف على الأشياء التي تعرض منفصلة» حتى وإن كانت الأشياء المعروضة ضمن تشكيلات أكثر تعقيدًا من 
تلك العروضة معزل عن غيرها من الأشياء. افترض على سبيل المثال: أنك عرضت على مشارك أربعة منبهات» تتكون 
جميعها من خطوط قطرية [انظر الشكل ٠۷-۳‏ (8)]. ثلاثة من هذه الخطوط تميل نحو اتحاه واحد» والخط الرابع يميل نحو 
اتحاه آخر. وتتمثل مهمة المشارك ف تحديد أي المتبهات يختلف عن المنبهات الأخرى. والآنء افترض أنك قدمت 
للمشارك أربعة منبهات» يتكون كل واحد منها من ثلاثة خطوط [شكل ٠۷-۳‏ (ء)]. ثلاثة من هذه المنبهات مُصاغة 
2 شكل مثلثات ع والرابع ليس كذلك. في كل هذه الأمثلة» كانت المنبهات عبارة عن خطوط قطرية [شكل ۷-۳ (3)] 
بالإضافة إلى خطوط أخرى [شكل ١7-*‏ (5)]. وبالتالي» المنبهات في الظرف الثاني تمثل تباينات أكثر تعقيدًا للظرف 
الأول. ومع ذلك» يستطيع المشاركون اكتشاف الشيء ثلاثي الجوانب المختلف عن بقية الأشياء ثلاثية الجوانب بسرعة 
أكبر من اكتشافهم للخط المختلف عن بقية الخطوط» وهذا على الرغم من أن الأشياء ثلاثية الجوانب أكثر تعقيدًا من 
الخطوط. 


وعلى نفس المنوال» يوجد أيضًا نير أفضلية الشى ء effect‏ superiority-ectزob»‏ الذي يشير إلى أن الخط 
المستهدف الذي يشكل جزءا من رسم ثلاثي الأبعاد لشيء ماء يسهل تحديده بدقة بالمقارنة بالخط الذي يشكل جزءًا 
من رسم لنمط متقطع ثنائي الأبعاد )1974 .(Lanze, Weisstein, & Harris, 1982; Weisstein & Harris,‏ هذه النتائج 
كشفت عنها دراسات التعرف على الحروف والتعرف على الكلمات على حد سواء: ويشير تأثير أفضلية الكلمة -0:0:ت 
سلسلة الخروف تعطي معن أو تشكل كلمة بد ل من كوكها سلسلة من الخروف التي يه مع شا . على سبيل المكالع من 
السهل التعرف على الحرف "0" في كلمة 'عوناوط" بالمقارنة بالتعرف عليه في كلمة .(Reicher, 1969) huseo‏ 


تكشف وجهة النظر البنائية أو الإدراك الذكى عن العلاقة المركزية بين الذكاء والإدراك. ووفمًا هذا التوجهء يُنظر إلى 
الذكاء باعتباره جزءًا لا يتجزأ من معالجاتنا الإدراكية. إننا لا ندرك الأشياء ببساطة في ضوء ماذا يوجد "في العام 


ا لخارجي . وبالأحرى» يتشكل إدراكنا 5 ابسو ع التوقعات ومختلف المعارف الى تستخدمها 5 تفاعلنا مع العام . ووفمًا شدة 


١5‏ علم النفس المعرقي 


الرؤية» يتفاعل الذكاء والعمليات الإدراكية 2 تكوين معتفد اتنا عن الأشياء التي نواجهها أثناء ما مجريه من اتصالاث 


مستمرة مع عالمنا الكبير. 
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شكل 17-17 تأثير أفضلية التشكيل. 
الأشخاص أكثر استعدادًا لإدراك الفروق بين التشكيلات المتكاملة التي تتكون من عدة خطوط (ء) مقارنة بالخطوط المنفردة (2). في هذا 
الشكل؛ أضيفت الخطوط الموجودة في اللوحة (5) إلى الخطوط الموجودة في اللوحة (3) لتكوين الأشكال الموجودة في اللوحة (): ما جعل 
الأشكال الموجودة في اللوحة () أكثر تعقيدا من الموجودة في اللوحة (4). 





تتبدى الرؤية التنازلية المتطرفة في التقليل المبالغ فيه من شأن وأهمية البيانات الحسية. وإذا كانت هده الرؤية 
بح ةه فإننا سدكون عر ضية للوقوع 5 أخطاء إد رأكية كثيرة. . وسنقوم ي کار من الان بصباعة فرضيات وتوفعات يذ 
عیره» ريبما سء التقدير 2 هذه الحالة ونظن أن الفروق بين صديقنا والشخص الغريب طفيفة للغايةع ومخطيء حينكل ف 
إدراك الشخص الغريب بوصفه صديقنا المتوقع. وبالتالي» يحتمل أن تكون الرؤية البنائية المتطرفة للإدراك غير فعالة وأن 
تكون أكثر عرضة الأخطاء. ومح سل اء بني الوجهة التصاعدية المتطرفة بيد يسح بوجو د تأر للخبرات السابقة أو 
المعارف قي الإدراك. فلماذا تخزن المعارف إن لم يكن المدرك سيستفيد منها؟ إن أيّا من وجهتى النظر المتطرفتين غير مفيد 
في تفسير الإدراك. ومن الأجدى البحث عن الطرق التي تتفاعل من خلالها العمليات التصاعدية والتنازلية لبناء مدركات 


أيه 1 
داب معن .. 








الادراك البصبري “باج ١‏ 


كيف يمكن التوليف بين النظريات التصاعدية والتنازلية؟ 


حظي كلا المنحيين بدعم إمبيريقي (راجع 1977 ,10210511 & Cutting‏ في مقابل» 1975 ,#عصلةط). وإذا كان الأمر 
كذلك» فماذا تعني مثل هذه النتائج؟ من ناحية» تبدو النظرية البنائية» ذات الطبيعة التنازلية في مجملهاء متعارضة مع 
نظرية الإدراك المباشرء ذات الطبيعة التصاعدية فى مجملها. يؤكد البنائيون على أهمية الجمع بين المعارف السابقة 
والمعلومات الحسية البسيطة الغامضة نسييًا الواردة إلى المستقيلات الحسية في بناء الإدراك. فى مقابل ذلك تؤكد نظريات 
الإدراك المباشر على أن المعلومات الحسية الواردة إلى المستقبلات الحسية كافية في حد ذاتما للإدراك. ويقترحون أن الإدراك 
يحدث على نحو بسيط ومباشر. وبالتالى» لا حاجة سوى لقدر ضئيل للغاية من المعالجات المعقدة للمعلومات. 


وبدلّا من النظر إلى هذه المناحي النظرية باعتبارها تتعارض مع بعضها البعض» رما يكون من الأفضل لنا التوصل 
إلى استبصار عميق عن الإدراك يتم في ضوئه بناء صيغة تكاملية تجمع بين كلا المنحيين. فقد تكون المعلومات الحسية ثرية 
ما تخبرنا به» وأقل غموضًا في تفسيرها للخبرات نما قد تقترحه الرؤية البنائية. لكنها رما تكون أقل إفادة بعكس ما يؤكد 
عليه منظرو الإدراك المباشر. وبالمثل» رما تكون العمليات الإدراكية أكثر تعقيدًا على عكس ما يفترض مناصرو جيبسون 
من المنظرين. ويُرجح أن يكون هذا الأمر صحيحًا في الظروف التي تُعرض فيها المتبهات لوقت وجيز للغاية أو عندما 
تضعف شدها لدرجة كبيرة. وتعد المنبهات الضعيفة أقل إفادة فيما تقدمه من معلومات لأسباب كثيرة. على سبيل المثال؛ 
رما 5 المنببهات بشكل 
بعضها البعض» أو مشوهة نتيجة لتأثير هاديات مضللة أو بسبب التشويش البصري (الإثارة البصرية المشتتة المشايمة 
للمشوشات السمعية). يرجح في مثل هذه المواقف أن نلجأ إلى استخدام المعلومات الواردة من المستقبلات الحسية 


جزئي أو تضعف شدقا في ظل مستويات الإضاءة المنخفضة. وربما تكون غير متسقة مع 


ومعارفنا السابقة لإعطاء معنى لما نراه من منبهات. وتؤيد بعض الأدلة التجريبية صحة هذه الرؤية التكاملية :2003 ue,‏ ۲۲۵) 


.van Zoest & Donk, 2004: Wolfe et al., 2003) 


تشير الدراسات الحديثة إلى أنه على الرغم من كون المرحلة المبكرة للمسار البصري تتضمن تثيل الشيء الواقع 
على الشبكية فقطء إلا أنه سرعان ما يتم تمثيل ما يحتويه هذا الشيء من خصائص مثل اللون» والتوجهء والحركة» والعمق» 
والتردد المكان frequency‏ اspatia»‏ والتردد الزمني frequency‏ اemporaا.‏ ويتركز التأكيد ف المرحلة المتأخرة من التمثيلاات 
على ما يهتم به المشاهد أو ينتبه إليه. وبعبارة أخرى» لا تتم المرحلة المتأخرة من التمثيلات بمعزل عن انتباهنا. وفي مقابل 
ذلك تزعم رؤية أخرى أن الإدراك يتأثر بشكل مباشر بالتركيز الانتباهي (1995 ,ااMaunse).‏ علاوة على ذلك» فإن رؤية 
الأشياء المختلفة رما تتخذ أشكالا مختلفة. وتتم السيطرة البصرية على الحركة بواسطة مسارات مخية مغايرة لتلك المستخدمة 
في السيطرة البصرية على الإدراك (2003 ,0003816 & اعمهة6). بعبارة أخرى» عندما نرى شيئًا ما لوقت قصير للغاية» مثل 


هاتف خلوي» بحري معالجته على نحو مختلف تمامًا نما إذا كنا نقصد التقاط شىء ما. عمومّاء ووفقًا لجنيل اعمه0 وجودال 


e۸‏ علم النفس المعرق 


Goodale, 2003) Goodale‏ & اGane)»‏ يحدث إدراكنا للأشياء على نحو شمولي. لكننا إذا كنا نخطط لاستخدامهاء فإننا 
اوا لزيد من الإدراك الى خلا | حت يتس لنا التصرف بشاعلية اکت 


إيجاراء تمتم النظريات المعاصرة بأنماط الإدراك التي تفسر بعض» وليس كل الظواهر التي نواجهها عند دراسة إدراك 
الشكل وإدراك النمط. ونظرًا لما تتسم به عملية الإدراك من تعقيد» ثمة أهمية لبذل أقصى ما يمكننا من جهد في سبيل 
فهمها. وقي ذات الوقت» يبدو واضحًا أن التوصل إلى نظرية شاملة أمر بعيد المنال حتى الآن. ويُفترض بمثل هذه النظرية 
طرح تفسيرات كاملة لمختلف التأثيرات السياقية» مثل تأثير أفضلية التشكيلء المذكور آنقًا. 


إدراك الأشياء والأشكال 


هل إدراك الأشياء متمركز حول الرائي viewer-centered‏ أم أنه متمركز حول الشيء المرئي centered-ectزob؟‏ عندما نلقي 
نحة على أي شيء موجود في الحيز امحيط بناء هل ندركه من منظورنا الخاص وليس من واقعه الفعلي» أم أننا ندركه بطريقة 
موضوعية تمامًا بغض النظر عما يبدو لنا به في هذه اللحظة؟ نبحث هذه الأسئلة في الجزء التالي. بعد ذلك» نناقش 
المبادئ الجشطالتية للإدراك» التي تفسر السبب وراء إدراكنا لبعض الأشياء بوصفها منتظمة ضمن مجموعة وأشياء أخرى 
باعتبارها متفرقة (ما الذي يجعل بعض الطيور التي تحلق في السماء مساء تبدو في شكل مجموعة منظمة في حين لا تبدو 
غيرها كذلك؟). أخيراء نتناول الكيفية التي ندرك با مختلف الأنماط على سبيل المثال الوجوه. 


الإدراك المتمركز حول الرائي في مقابل الإدراك المتمركز حول الشيء المرئي 


فى حقيقة الأمرء يبحث أحد مؤلفى هذا الكتاب» الآنء في الحاسب الآلى عن معلومات أثناء كتابته لنصوص هذا 
الكتاب. يصف هذا المؤلف ما يصل إليه من نتائج في شكل قمثيلات ذهنية. فما شكل هذه التمثيلات الذهنية؟ هناك 


موقفان شائعان فيما يتعلق بالإجابة عن هذا السؤال. 


الموقف الأول» يُشار إليه بالتمثيلات المتمركزة حول الرائي representation‏ لعتعامعهع معن ويفترض أن 
الشخص يخزن الطريقة التي يبدو به الشيء بالنسبة له. وبالتالي» فإن المظهر الذي تبدو به الأشياء للرائي ( ف هذه الحالة» 
مظهر الحاسب بالنسبة للمؤلف) لا يعبر عن البنية الفعلية للشيء. وتتوقف التغيرات التي تطرأ على الشيء المرئي على 
الزاوية التي ننظر من خلاها إلى هذا الشيء. ويتم تخزين عدد كبير من المناظر لأي شيء مرئي» وعندما نحاول التعرف 
على شيء ماء فإننا نقوم بعملية تدوير ذهني للشيء المرئي حتى يتناسب مع صورة من الصور المخزنة في عقولنا هذا 


الأدراك البصري 8 ج ١‏ 


الموقف الثاني يشار إليه بالتمثيالات المتمركزة حول الشيء »cobject-centered representation‏ ويفترض أن 
الشخص يخرن تمثيلا ذهنيًًا للشيء المرئي» وذلك بغض النظر عن الطريقة التي يبدو بما هذا الشيء للرائي. وفي هذه 
الحالة يظل شک الشيء ایتا مهما تعددت التوجهات التي قد يظهر يها (1991 ,طمعد & .)McMullen‏ هذا الثبات 
يممكن الوصول إليه من خلال تحديد امحاور الرئيسة والثانوية للشيء» والتِي تستخدم فيما بعد كأساس لتحديد مزيد من 


خصائص الشيء المرئي. 


من الممكن استخدام كلا الموقفين في تفسير كيفية تمثيل المؤلف للشيء المرثي ومختلف أجزائه. ويكمن الفارق 
الأساسي بين هدين الموقفين فما ادا كان الرائي يفل الشيء وأجزائه ف تيسن + عار فته يك (التمركز حول الرائي) أم عغله 
الرائي من خلال التركيز التام على الشيء في حد ذاته» وممعزل عن موقفه منه (التمركز حول الشيء). 


انظر» على سبيل المثال» إلى جهاز الحاسب الذي كتبت عليه نصوص هذا الكتاب. يتكون هذا الجهاز من أجزاء 
مختلفة: الشاشة» ولوحة المفاتيح» والفأرة» إلخ. افترض أن المؤلف سيقوم بتمثيل الحاسب في ضوء التمثيلات المتمركزة حول 
الرائي . 54 هذه الخحالة يتم خزین ولف أجراء الاس ف ابو + ما تعنيه بالنسية ار برف الشاشة كما تواجهةه من زأوية 
5٠‏ درجة. ويرى لوحة المفاتيح التي تقع اا على حور أفقي. ويرى الفأرة تفع على الجانب الأعن في مواجهتةه. افترض» 
بدلا من ذلك» أنه يستخدم التمثيللات المتمركزة حول الشىء. 5 هذه الحالة سوف یری الشاشة من زأوية ۷٠‏ درجة 
بالنسبة للوحة المفاتيح. والفارة على يمين لوحة المفاتيح تمامّاء وليس في الجهة الامامية أو الخلفية ضا. 


نة محاولة للتوفيق بين هاتين الرؤيتين» تنطلق هذه الحاولة من افتراض مفاده؛ أن الأشخاص يستخدمون كلا 
النوعين من التمثيلات. ووفقًا هذا المنحى» يحدث التعرف على الأشياء عبر متصل تد ;2000 (Burgund & Marsolek,‏ 
.Tarr, 2000; Tarr & Biülthoff, 1995)‏ يقع عند أحد طرثقي هذا المتصل الآليات المعرفية المتمركزة حول الرائي. ويقع عند 
الطرف الآخر للمتصل الآليات المعرفية المتمركزة حول الشيء المرئي. على سبيل المثال» افترض أنك تشاهد صورة لسيارة 
مبتكرة. كيف تتأتى لك معرفة أن الشيء الذي تراه سيارة؟ في هذه الحالة» تبدأ الآليات المتمركزة حول الرائي في التعرف 
على هذا الشيء بوصفه سيارة» وييدأ المنظور المتمركز حول الشيء المرئي بالتعرف على هذه السيارة باعتبارها مبتكرة. 


ااه ا ثالث ۽ شار اليه باله: ثيل المتمر و حو 1 المعالم .landmark-centered representation‏ في هذا النوع 
من التمثيلات» يتم تمثيل المعلومات في ضوء علاقتها بعناصر معروفة أو بارزة. تخيل على سبيل المثال أنك تقوم بزيارة 


لمدينة جديدة. وفي صباح كل يوم» تغادر الفندق الذي تنزل به وتخرج في جولة قصيرة. يسهّل عليك في مثل هذه الحالة 
تمثيل المنطقة ال تستكشفها في ضوء علاقتها بالفندق الذي تنزل به. 


١٠‏ علم النقفس المعرق 


وقد كشفت الأدلةء المختبرية» عن أن المشاركين يمكنهم استخدام هذه الاستراتيجيات الثللاث بشكل تناوبي 
لإدراك مختلف الأشياء. ومع هذاء توجد فروق في أنشطة المخ ترتبط باستخدام كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات 


اميا 


.{(Committerl et al., 2004)‏ 
إدراك المجموعات - قوانين الجشطالت 


يساعدنا الإدراك في إضفاء معنى على المنبهات الغامضة الق نتعرض ها في هذا العالم. وتتمثل إحدى الطرق ال تساعدنا 
في تنظيم إدراكنا وجعله متماسكا في قدرتنا على تجميع الأشياء المتشايحة. وبمذه الطريقة» يمكن لنا تقليل عدد الأشياء التي 
يلزم أجراء معالجات ذهنية هها. كما يمكننا أيضًا تحديد أي الأشياء تنتمى إلى بعضها البعض أو للشىء ذاته. بعبارة 


أخرى» إننا ننظم الأشياء المتضمنة في المصفوفة الإدراكية في شكل مجموعات متماسكة. 


نة أهمية كبيرة للمنحى الجشطالتي في تفسير إدراك الشكلء وهذا المنحى تم طرحه في ألمانيا في بداية القرن 
العشرين. تبرز أهمية هذا المنحى على وجه الخصوص ق فهم الكيفية التي ندرك بما مجموعات من الأشياء أو حتى الأجزاء 
الق يتم من خا شا تكوين كل متكامل )1995 .[Palmer, 1999a, 1999, 2000; Palmer & Rock, 1994; Prinzmetal,‏ 
اچ هذا المنحى كيرت كوفكا AA7) Kurt Koffka‏ 1۹61-1(« وولفجانج كوهلر -1AAY) Wolfgang Köhler‏ 
۹A۸‏ 1 وما کس AT AA ۰) Max Wertheimer ja jd‏ 3 ويقوم هذا ا منحى على افتراض رئيس مفاده أن الكل 


يختلف عن مجموع أجزائه (انظر: الفصل الأول). 
ء تطبيقات عملية لعلم النفس المعرفي 
استخدام هاديات العمق في فن التصوير 


عارضات الأزياء والممثلون يستخدمون هاديات العمق هذه لما تحققه لهم من 
مزايا أثناء تصويرهم. على سبيل المثال» بعض عارضات الأزياء لا يسمحن سوى 
بتصويرهم من زاويا وتوجهات محددة فقط. إن الأنف الطويل قد يبدو قصيرًا إذا تم 
التقاط الصور من زاويا 0 بدرجة طفيفة من خط منتصف الوجه (تبدو الصورة 


فريبة نوعا ما مثل بعص صور بربارا سترايسند Barbara Strêeısand‏ الما خوذة من زاو يا 


مختلفة) لأن الأنف في هذه الحالة يبدو قصيرًا بدرجة طفيفة مع تباعد المسافة. 
أيضّاء يمكن للميل إلى الأمام بدرجة طفيفة أن يجعل من أعلى الجسم أكبر بدرجة 





الإإدراك البصسري ١1١‏ 


طفيفة من أدن الحسم» والعكس صحيح ا للميل إلى الخلف. 25 الصور 
الجماعية» يجعلك الوقوف على مسافة طفيفة خلف شخص ما تبدو صغيا؛ 


عل السقان نيدو أطول» أو أن يبدو الخصر أصغرء وأيضًا سان مظهر خط 
الصدر أو عدم التأكيد عليه. إن العمليات المتعلقة بالتحكم في إدراكات الآخرين 


5 ير بالنسبة لكثير من الحيوانات» وهذا رودت هذه الجيوانات بآليات 
خاصة مصممة لتجعلها تبدو أكبر من حجمها (على سبيل المثال؛ ذيل الطاووس) 
أو لإخفاء هويتها س المهاحمين. 


عات الاستشادة من العمليات الإدراكية عند التقاط صورة لك أو 





عند اختيارك للملابس التي ترتديها في حفلة ما" 


يُنظر إلى قانوت الإحكام 7 بوصفه القانون الرئيس هذا المنحى. يؤكد هذا القانون على وجود ميل لدينا 
لإدراك أي مصفوفة بصرية باستخدام أبسط طريقة يمكن من خلاها تنظيم مختلف العناصر لتكوين شكل ثابت 
ومتماسالك. بالتالي» ل لتعرضص لإاحساسات مختلطة؛ ومفككة. على سبيل المثال» ميل لإدراك لل البؤري 


والإحساسات الأخرى باعتبارها تشكل خلفية للشكل الذي نركز عليه انتباهنا. 


هناك مبادئ جشطالتية خر ى» تتمثل في الشكل الا رضية cfigure-ground perception‏ ولعقارب «proximity‏ 
والتشابه «similarity‏ والاتصال «continuity‏ والعناظر symmetry‏ (الشكل ۱۸-۳ وانظر أيضًا الجدول *-75). پس 
كل مبدأ من هذه المبادئ في تحقيق القانون الشامل المتمثل في قانون الإحكام. إن كل مبدأ من هذه المبادئ يكشف عن 
ميلنا لإدراك المصفوفات البصرية باستخدام أبسط الطرق في تنظيم العناصر المنفصلة لتكوين شكل ثابت ومتماسك. 
توقف للحظة وتأمل البيئة المحيطة بك» ستدرك حينعذ مصفوفات من الأشكال والأرضيات المتماسكة والمكتملة والمتصلة. 
إنك لا تدرك فجوات ف الأشياء المرئية عندما يحجب الكتاب الذي تقرأه أجزاء منها. وإذا حجب الكتاب الذي تقرأه 
جزْءًا من حافة المنضدة» فإنك تستمر في إدراكها ككيان مكتمل على الرغم من ذلك. وعندما ننظر إلى البيئة احيطة بنا 
نميل إلى إدراك مجموعات من الأشياء. إننا نقوم بتجميع الأشياء المتقاربة (التقارب) أو الأشياء المتشابحة (التشابه). ونغيل 
أيضًا لإدراك الأشياء باعتبارها مكتملة حتى إذا كنا نرى فقط جزءًا منها (الإغلاق)» وفي خطوط مستمرة وليست متقطعة 


(الاتصال)» وأنماطًا متناظرة وليست متعارضة. 


1۲ علم النفس المعرقي 


1 Proximity EE 1 Continuity 
X 0 


0 O00 00 0 





شكل ١8-7‏ مبادئ الجشطالت لإدراك الشكل. 
تتمثل مبادئ الجشطالت المتعلقة بإدراك الشكل كلا من مبدأ الشكل والأرضية: والتقارب (ه)ء والتشابه (ط)ء والاتصال (ء) والإغلاق (0) 
والتناظر (ع). ويُنظر إلى كل مبدأ من هذه المبادئ باعتباره قانوذا يندرج تحت قانون الإحكام الذي يشير إلى أننا نقوم من خلال الإدراك بتجميع 
المنبهات البصرية المنفصلة في شكل كل متماسك وثابت. 


دعونا نلقي نظرة متعمقة على بعض مبادئ الجشطالت. لننظر الآن فيما قمت أنت به حينما دخلت إلى غرفة 
غير مألوفة لك. ستدرك في هذه الحالة أن بعض الأشياء بارزة (على سبيل المثال» الوجوه في الصور أو الملصقات). وهناك 
أشياء أخرى تستقر في الخلفية (مثل الجدرانء والأرضيات غير المزخرفة). والشكل هو أي شيء يُدرك بوصفه الأكثر برورًا. 
ويُدرك دائمًا في مقابل أو كنقيض لبعض الأرضيات التي لا يتم تسليط الضوء عليها. ويوضح الشكل ١1-1‏ (3) مفهوم 
الشكل والأرضية-الشيء البارز هو الشكلء قي مقابل الشيء غير البارز» وهو الأرضية. ورما تلاحظ أولّا الحروف الملونة 
المضيئة للكلمة المتضمنة في الشكل. ونحن ندرك هذه الحروف الملونة باعتبارها الشكل في مقابل الأرضية المعتمة. لكنك 
لو نظرت نظرة متفحصة؛ يمكنك أن ترى حيئئدٍ الحيز المعتم الحيط بالحروف الملونة يصور كلمة "مهمع" 





الأدراك البصري 1T‏ 





(a) 





شکل 4۹-۴ تآثير الشكا = الأرضية. 
حاول تحديد الشكل والأرضية في هاتين الصورتينء (3) و (ط). 


كذلك» في الشكل ٠۹-۳‏ (ط)ء يمكنك أن ترى المزهرية البيضاء في مقابل الأرضية السوداء» أو أن ترى وجهين 
متشابلين مر سومين على ارضية بيضاء . ومن المستحيل ان نرق كاه اجموعتين من الأشكال 5 آنْ واحد. على الرغم من 
أنك قد تنتقل بسرعة ما بين الوجوه والمزهرية» لكن لا بمكنك أن تراهما معًا في ذات الوقت. والتفسير المقترح لكون كل 
5 . سمي ١‏ الى 1 م 5 أ ٍ على 
شكل من هدين الشحلين يوحي بمعنى حدد» يتمثل في أن هذا يؤكد مبدا التناظر المشطالتي. حيث يتطلب التناظر أن 


نيدو المعالم الأساسية للشكل متوازنة حول عور أساسى أو نة مركزية. 


١ 5‏ علم النفس المعرقي 


جدول ۲-۳ مبادئ الجشطالت في الإدراك البصري 
مبادئ التقارب» والتشابهء والاتصال. والإغلاق. والتناظر الجشطالتية التي تساعدنا في إدراك الأشكال. 
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يحتوى ١‏ لشكا 0T.‏ على توضيح بدا ال لشكا والأرضية باستخدام صورة 

لمزهرية, وإحدى الطرق التي يمكن استخدامها في إدراك هذا الشكل تتمثل في 
جلب شيء ما إلى موضع الصدارة؛ وتتمثل الطريقة الأخرى في جلب شيء آخر 
أو مدركات أخرى إلى موضع الصدارة وإقصاء الأشياء السابقة بعيدًا عن الصدارة 


إلى خلفية الشكل لتصبح أرضيته. 


عند إدراكنا جال بصريء تبدو 
بعض الأشياء بارزة (الأشكال)؛ 
وبعض الجوانب الأخرى تبدو 
متراجعة إلى الخلفية (الأرضية). 











عندما ندرك تشكيلة من الأشياء, 


نميل إلى رؤية الأشياء القريبة من في الشكل ١8-7‏ (ه)ء نميل لرؤية الدوائر الأربع التي تقع في المنتصف بوصفهم 
بعضها البعض باعتبارها تشكل يكونان زوجين من الدوائر. 
مجموعة. 









نميل إلى تجميع الأشياء على أساس في الشكل ١8-7‏ (ط) نميل لرؤية أربعة أعمدة مكونة من حروف 5 وحروف 
مدى تشاضها 5. وليس أربعة صفوف من الحروف التداوبة. 
غيل إلى إدراك الأشياء باعتبارها 
تمت بسلاسة وليس باعتبارها 
ميل إلى الإغلاق الإدراكي 
للأشياءء أو نكمل الأشياء التي 
تبدو غير مكتملة. 


يعرض الشكل 8-7 ١(ح)‏ اثنين من الخطوط المنحنية المتقاطعة. إننا ندرك هذين 





يوضح الشكل ١8-7‏ (1) خطوط متقطعةء ومنفصلة: نقوم بإغلاقها وإدراكها 
بوصفها مثلث ودائرة. 


على سبيل المثال: عندما تنظر للشكل ۱۸-۳(ع) تشاهد مجموعات من 
ندمج العناصر المتناظرة في أشكال مترابطة. 


نميل لإدراك الأشياء باعتبارها 


تشكل صورًا معكوسة حول مركزها 





ميل الأشخاص لاستخدام مبادئ الحشطالت حى عندما يواجهون بمنبهات جديدة. وقد عرض بالٰر معتملوط 
(1977 بتعسلوط) على المشاركين منبهات تتمثل في بعض الأشكال الهندسية الجديدة. وبعد ذلك عرض عليهم أجزاء 
متفرقة من هذه الأشكال. وطلب من المشاركين تحديد ما إذا كانت الأجزاء التى تُعرض عليهم تمثل عنصرًا من العناصر 
المكونة للشكل المندسي الجديد أم لا. كشفت النتائج أن المشاركين كانوا أسرع في التعرف على الأجزاء التي تمثل أجزاء 
من الأشكال المندسية في حالة إذا كانت تتسق مع مبادئ الجشطالت. وعلى سبيل المثال» المثلث الذي يبدو مكوتًا من 
إدراك ثلاثة خطوط تبدو كشكل مثلث إلا أتما غير مغلقة. وبالتالي لا تتفق مع مبادئ الجشطالت. وبإيجاز» يبدو أننا 
نستخدم مبادئ الجمشطالت في إدراكنا لمختلف الأشياء الى نتعرض ها ف حياتنا اليومية. وحن نستخده هذه المبادئع 
سواء كانت الأشكال التى تطبق عليها هذه المبادئ مألوفة لنا أو جديدة. 








الإدراك البصري ١‏ 

تبدو المبادئ الجشطالتية المستخدمة في إدراك الشكل بسيطة للغاية. ومع ذلك تصف كثيرًا من جوانب التنظيم 

الإدرا مي لدينا )1992 .(Palmer,‏ وتنطبق هذه المبادىّ حش على الأطفال الصغار الدين ينظمون ا منبهات البصرية ل ضوء 

قانون التقارب الحشطالتي (2008 ,دعل :113 B121,‏ ,مهنس ©). ومن امثير للاهتمامء أن مبادئ الجشطالت يبدو أتما تنطبق 

على البشر فقط وليس على الرئيسيات الأخرى. وفي بحربة أجراها بارون وفاجوت (2007 ,13801 & )Parr0۸‏ كشفت عن 

أن البشر فقط هم من يسيئون الحكم على حجم الدائرة المركزية في خداع إبنجهاوس «وأونا1ا وuھطعہنbطE‏ (شكل -٣‏ 

. 1 5 حن أيه يمع البابون baboons‏ 5 هذا الخطاً. ورجا ترجع هذه الأاغيلافات إلى أن البشر يركزون انتہاشھہ بد رجه 
أكبر على المنبهات الحيطة بالدائرة» في حين أن البابون يركزون انتباههم على الدائرة المركزية. 


تتمقل أهمية مبادئ الحشطالت في كوها وفرت استبصارات وصفية ذات قيمة كبيرة بالنسبة لإدراك الشكل والنمط . 
غالا وة على ذلك» فتحت الدراسات ا أجراها علماء الحشطالت الباب على مصراعيها مام الدارسين» وأوعزت شم 


بإجراء مزيد من الدراسات حول الإدراك على وجه العموم» وإدراك الك والنمط على حك الخصوص . 


مع هذاء كانت التفسيرات الجشطالتية للإدراك محدودة نوعا ماء فلكي نفهم كيف أو لاذا ندرك الأشكال 
والأنماط, نحتاج إلى التأمل في نظريات تفسيرية للإدراك. 


التعرف على الأغاط والوجوه 


كيش نتعرف على الأغاط عندما ننظر إلى الأ وهل الوجوه نمثل مو دجا خاصًا من التعرف على النمط» أم أن هناك 
آلية خاصة تختص بالوجوه فقط؟ نناقش هذه الأسئلة» وغيرها من الأسعلة الأخرى في الجزء التالي. 


اشارت مارثا فرح Martha Farah‏ إلى أن البشر لديهم نسقين للتعرف على الأغاط (Farah, 1992, 1995; Farah et al.,‏ 
(1998. ينض السبق الأول بالتعرف غل أجزاء الشيء وبجميع هذه الأجزاء في كل مميز (نسق تخليل الملامح عتتطوعة 
.(analysis system‏ على سبيل امال تذكر عندما كنت تدرس ماده الأحماء وشاهدت عناصر زهرة التيوليب-السداة 
(عضو التذكير بالزهرة)» والمدقة (عضو التأنيث بالزهرة)- إنك تنظر في هذه الحالة إلى الزهرة باستخدام هذا النسق. 
والنسق الثابي (العمق التشكيلي system‏ اconfigurationa)‏ متخصص ف التعرف على التشكيلات الكبيرة. وهذا النمط 
غير معد لتحليل الأجزاء المتضمنة في الأشياء. على سبيل المثال» إذا نظرت لزهرة تيوليب في حديقة وأعجبك جاها 


545 علم النفس المعرني 





شکا '- . ؟ خداع إبنجهاوس Ebbinghaus Illusion‏ 


خن أي الدائرتين المركزيتين أكبر من الأخرى ( أو ط)» ثم قم بعد ذلك بقياس قطر كل دائرة من هاتين الدائرتين. 


ويُعد النسق الثاني أكثر اتصالًا بالتعرف على الوجوه. فعندما تكتشف صديقًا لك كنت تلتقيه بشكل يومي. 
ساعتها تتعرف عليه باستخدام النسق اعاتا لذلك إذا اعتمدت على هذا النسق في حياتك اليومية فربما لا تلاحظ 
بعض التغيرات العامة في مظهر صديقك مثل شعره الطويل أو استخدامه لنظارة جديدة. 


بمكن أيضًا استخدام نسق تحليل الملامح في التعرف على الوجوه. افترض على سبيل المثال أنك ترى شخضًا ما 
يبدو مألوفًا لك لكنك لست متأكدًا تمن يكون. تبدأ حيئذٍ في تحليل ملامح هذا الوجه. لتدرك بعد ذلك أنه كان 
صديقًا لك منذ ٠١‏ سنوات. في هذه الحالة» تستطيع التعرف على الوجه فقط بعد تحليل الوجه وفقًا لملاغه. والخلاصة, 
أن كلا النسقين يسهمان في إجراء عمليات التمييز والتعرف المعقدة. 


١ ١17 الإإدراك البصري‎ 


يحدث التعرف على الوجوه» على الأقل في جزء منه» في التلفيف المغزلي رع ص٠‏ #ون؟ الموجود في الفص 
الصدغي )2003 .)Gauthier et al., 2003; Kanwisher, McDermott, & Chun, 1997: Tarr & Cheng,‏ وتنشط هذه 
المنطقة المخية بشدة عندما ننظر إلى الوجوه ولكن ليس عندما ننظر للأشياء الأخرى. ونمة أدلة على وجود جزء مختص 
بالتعرف على الوجوه» حتى في سن مبكرة. على سبيل المثال» يتعقب الأطفال حركات صور لوجوه بشرية أسرع من 
تعقبهم لحركات منبهات مشاجة في درجة تعقيدها لكنها ليست صورًا لوجوه بشرية (20002 ,طهية). وقي إحدى 
الدراسات» تم تعريض المشاركين في بحربة لرسوم لنوعين من الأشياءء والوجوه» والبيوت (1998 ..31 اء طوعة©). ف كل 
حاولة» كان يتم عرض الوجه مقترنًا باسم الشخص صاحب هذا الوجه وصورة المنزل مع اسم مالكه. وتضمنت كل محاولة 
ستة أزواج. وبعد تعلم المشاركين للأزواج الستة» طلب من المشاركين التعرف على أجزاء من الوجوه أو من البيوت أو 
التعرف على الوجوه أو البيوت كاملة. وعلى سبيل المثال» ربما يشاهدون فقط أنف أو أذن, أو فقط نافذة أو مدخل 
بيت. أو يشاهدون وجهًا كاملا أو متزلا كاملا. 


8 
- 


إذا كان التعرف على الوجوه يحدث اعتمادًا على آلية خاصة ويستند أساسًا إلى النسق الثافي» وهو النسق 
التشكيلي» فمعنى هذا أن المشاركين سيجدون صعوبة في إدراك أجزاء الوجوه مقارنة بإدراك أجزاء البيوت. وهذا ما 
كشفت عنه النتائج بالفعل (شكل :)۲٠-۳‏ كان الأشخاص أفضل على وجه العموم في إدراك البيوت» سواء قُدمت في 
أجزاء منفصلة أو في شكل صورة كاملة. الأكثر أهمية في هذا الصدد» أن الأشخاص وجدوا صعوبة نسبية في التعرف على 
أجزاء الوجوه بالمقارنة بالتعرف على الوجه كاملا. وعلى العكس من ذلكء أمكنهم التعرف على أجزاء البيوت بشكل 
دقيق مثلما تعرفوا عليها وهي كاملة. وبالتالي» يبدو أن التعرف على الوجوه على جانب كبير من الخصوصية. ويُفترض أنه 
يعتمد بشكل رئيس على النسق التشكيلي. 


يبدو تأثير التشكيلية في التعرف على الوجوه واضحًا ومثيرا للاهتمام عندما يحدق الأشخاص ف الوجوه المشوهة. 
إذا حدقت ف وسح مسو د لوهلة 3 حلفت بعد ذلك ف وجك سو في سيبك لك الوجه السوي مشوهًا ف الاجا 


ا معا كس . 


ت 


عندما تنظر إلى الوجوه في الشكل ۲۲-۳ ستلاحظ أن الوجه الأوسط يبدو سويًاء وأن الوجوه التى على اليمين 
وغلى اليسار تبدو مشوهة بدرجات متفاوتة. وإذا حدقت ف الوجه الموجود أقصى اليسارء الذي تبدو فيه العينان 
متقاربتان جدّاء على سبيل المثال» ثم أعدت النظر مرة أخرى إلى الوجه الأوسط السوي» ستبدو العينان في هذا الوجه 


متباعد تان تماما (2001 et 31., 2001: Webster et 1. 2004: Zhao & Chubb,‏ dاeo0po).‏ إن معرفتك بطبيعة الوجوه السوية 


١ 1‏ علم النفس المعرق 


تخبرك بماهية الوجه السوي وماهية الوجه المشوه» لكن في هذه الحالة» يتم تحاوز هذه المعرفة لوقت قصير جدًا نتيجة 
لاعتيادك على الوجه المشوه. 





[| Isolated-part condition 
Î Whole-object condition 
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شكل 7١-7‏ التعرف على الوجوه والمنازل. 
يواجه الأشخاص صعو بات أكبر ف التعرف على أجزاء الوجوه مقارنة بالوجوه كاملة. ومع ذلك يستطيعون التعرف على أجزاء المنازل بنفس 


القدر الذي يستطيعون به التعرف على المنازل كاملة. 


Source: From J. W. Tanaka and M. J. Farah, “Parts and Wholes In Face Recognition,” Quarterly Journal of 
Experimental Psychology, 46A, pp. 225-245, Fig. 6. Reprinted by permission of the Experimental Psychology 
Soclelty. 


تمل أن تتفاعل المعا ل جة المعرفية للوجوه مع الانفعالات المتعلقة بما. في الواقع» توجد أدلة على تأثير مرتبط بالعمر 
" لإيجابية الوجه وازونازودم ععدة ". ففى إحدى الدراسات» كشف كبار السن عن تفضيلهم النظر إلى الوجوه السعيدة 
وتحنب النظر إلى الوجوه الحزينة» ولم يكشف صغار الراشدين عن مثل هذا التأثير (ط2006 ,20068 .1ه e‏ zازس0عههء1).‏ 
علاوة على ذلك» يتم تقييم الوجوه السعيدة بوصفها أكثر ألفة من الوجوه المحايدة أو الحزينة )2007 (Lander & Metcalfe,‏ 
. لكن هل يمكنك أن تختار تجاهل الانفعالات التي يبديها شخص آخر؟ كشفت الدراسات عن أنه على الأقل بالنسبة 
لبعض الانفعالات السلبية» مثل الخوف» تقوم منطقة اللوزة في المخ بمعالجة الانفعالات بشكل تلقائي» يحدث هذا على 


الادراك البصريي 3 1 ١‏ 
الأقل ب 1 يطل - منك تير الانتياه على شيء آخر. ورجما نو جا ضا شرو ق بال الأشخاص م رتفعي القلق 


والأشخاص EN‏ : القلق: فالأشخاص مرتفعی القلق تقوم اللوزة لديهم بمعالحة الخوف تلقائياء؛ اهيأ الأشخاص 
منخفضي القلق فلا يحدث ذلك لديهم )2007 „(Palermo & Rhodes,‏ 








شكل ۲۲-۳ الوجه السوي والوجوه المشوهة. 
يقع الوجه السوي في المركز. 


علم الأعصاب والتعرف على الوجوه والأغاط 


ثمة أدلة على أن الانفعالات تزيد التنشيط داخل التلافيف المغزلية عند معالجة الأشخاص للوجوه. ففي إحدى الدراسات» 
تم عرض مجموعة من الوجوه على المشاركين وطُلب منهم إها تسمية الأشخاص أو تسمية التعبيرات الاتفعالية الق تبدو 
على هذه الوجوه. كشفت النتائج عن أنه عندما طُلب من المشاركين تسمية التعبيرات الوجهية؛ زاد تنشيط المنطقة المغزلية 





بالمقارنة بالظرف الذي طلب منهم فيه تسمية الأشخاص (2005 .21 et‏ اأعسه0). ويقدم اختبار مرضى التوحد أدلة إضافية 
على معالحة الانفعاللات داخل المنطقة المغزلية. حيث يعانى مرضى التوحد من ضعف ف التعرف على الانفعالات. 


ويكشف مسح مخ مرضى مصابين بالتوحد وجود نشاطًا أقل في منطقة القشرة المغزلية مقارنة بالأشخاص الأسوياء. 


١ ۷ 0‏ علم النقس ا لمعرق 
بمكن لمرضى التوحد تعلم تحديد طبيعة التعبيرات الانفعالية بعد جهد شاق. ومع هذاء لا يضمن هذا التدريب أن 
تحدث عملية حديد الوجوه يشكل تلقائي لدی مي هؤلاء ا مرضى ؛ كما أنه لأ يزيد أيضًا من مستوىق التنشيط داخل 


„(Bolte et al., 2006; Hall, Szechtman, & Nahmias, 2003) التلافيف المغزلية‎ 





في مختبر مارفين شوت MARVIN CHUN‏ 
ماذا يحدث للمعلومات المهملة؟ 


يستطيع أبولو روبينز ومنطهم2 اامم4» اللص اللطيف» سرقة حافظة نقودك بدون أن تلاحظ أي 
شي ع حتى بعد إخباره لك يانه سوف يسرقك» وح لو اتفذت اسحتياطات أمنية. لا تقتصر الحيل 
السحرية والخداعات على حركات أيديهم الرشيقة» بل إن لديهم قدرات سحرية فائقة للتحكم في 
انتباهك. ونظرًا لأن الإدراك بنائي الطابع» فإن الشيء الذي يسيطر على انتباهك يسيطر على ما 
تدركه أيضًا. إن كثيرا مما نراه» ونسمعه» ونشعر به» ونشمه» ونتذوقه» وحتى ما نتذكره يتوقف على 
ما ننتقيه لننتبه إليه. والمعلومات التي لا يُلتفت إليها تضيع- فلا عجب بأن تمر الغوريلا دون أن 
تلاحظ» وأن تُسرق الحافظة» وتفقد إشارات المرور نظرًا لانشغال الملاحظ بتركيز انتباهه في مكان 
آخر. ماذا يحدث للنهر المتدفق من المعلومات المهملة التي تمر ترد إلينا طوال الوقت؟ لقد قمت في 
مختبري باستخدام الطرق السلوكية والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدراسة مصير الأحداث 
المهملة؛ وغير الملتفت إليها. 


خذ مثالا على ذلك إحدى المهام المختبرية التي يتم فيها البحث عن حرفين أججديين من بين عدد 
من الأرقام التي يجري عرضها بشكل تسلسلي وبسرعة تصل إلى ٠١‏ بنود في الثانية. في هذه الحالة 


الإإدراك البصري 


ENES‏ إحساس عابر مما يجري عرضه ومكنهم انتقاء الحرف الأول في 705٠‏ من 


الحاولات. ومع ذلك إذا ظهر ال ف الثاني خلال وشت يتراوح بين ءءء سء 5 اث بعد عرض 
الحرف الأول» يفشل الأشخاص ف انتقاء هذا الحرف فيما يقرب من 0۷٠‏ من الحاولات. تعرف 
هذه الظاهرة بالوميض الانتباهي «(Raymond et al., 1992) attentional blink‏ وهي شك من 
الانتباه إليه. 


لكن ماذا يحدث للمنيه المفقود. لقد افترضنا أن المنبهات المفقودة يتم تحديدهاء لكنها تفقد بعد 
ذلك أو تسى ف أثناء انتظار الانتهاء من ترميز المنبه الأول .(Chun and Potter, 1995, JEP:HPP)‏ 
ومع ذلك» يصِعُب إثبات تحديد الأشخاص لاهية المنبهات لاشعوريًا باستخدام الطرق السلوكية 
مفردها. ومن ثم قمنا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للتحقق من وجود معالجة 
لاشعورية أثناء الوميض الانتباهي. يتيح التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي التحقق المباشر من 
كيفية معالجة المعلومات في مناطق مختلفة من المخ» حتى وإن لم يكن بإمكان الأشخاص تقديم 
تقار عن حدوث تلك االات هناك م يطلن علا تلاقف ما رل خصات الب 
parahippocampal gyrus‏ مسئولة عن مسح معالحة المعلومات؛ تنشط "منطقة المكان وععج معام" 
هذه بشكل كبير عندما يتم النظر إلى ختلف المشاهد. 


تضمنت إحدى يحاربنا تقد بعض المشاهد للمشاركين بوصفها أهدافًا ثانية» وبطريقة تمعلها تُفقد 
أثناء الوميض الانتباهي. قمنا قي البداية بقياس إشارات الرنين المغناطيسي الوظيفي في منطقة المكان 
بالنسبة للمشاهد التي تم عرضها على المشاركين وأمكن هم اكتشافها شعوريًا (صّممت التجربة 
CS NR NED‏ اده EO N‏ فى 
منطقة المكان بالنسبة للمحاولات التي لم تُعرض مشاهد فيها. 


تركز محور الاهتمام في هذه الدراسة على معرفة كيف تستجيب منطقة المكان للمشاهد التي تفقد. 
وكان سؤالناء عندما يقر المشاركون بعدم رؤيتهم للمشهد» هل ترى منطقة المكان هذا المشهد على 
نحو لاشعوري؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن إشارات الرنين المغناطيسي الوظيفي قي منطقة المكان 
للمشاهد غير المرئية ينبغي أن تكون أعلى من الحدود الدنيا لخط الأساس عندما لا تعرض مشاهد 
على المشاركين. في الواقع» كشفت منطقة المكان عن إشارات رنين مغناطيسي وظيفي مرتفعة 


ا ١‏ علم النفس المعرق 


الدللة» ا يشير الى سحلو ت إدراك أدن ن مستتو الوعى» وأنه من الممكن استخدام التصوير 
بالرنين المغناطيسي الوظيفي في قياس المعالجة اللاشعورية (2004 ,. اة e‏ s¡ەMar).‏ 


إن ااا ا اا ا ار اا 22 ا ا E‏ 


وببساطة لذ يڪفي النظر إلى شي ع ما أو قراءة شي ء مأ لحدوث عمليات ترميز متقنة لهذا الشىء» 


2 خلا احن ف الا 0 لات عاد تي لك o‏ عليك أن نك 
على المعلومات التى تحاول تعلمهاء أو التى لم تتشكل في الذاكرة على نحو مستقر. حقيقة» لقد 
أمكننا باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي إيضاح أن الانتباه مهم للغاية خلال ترميز 
المعلومات وعند استرجاعها (2005 ,سط 4مة ذل). نقول للطلاب» وللأسف» لا يحتمل حدوث 


تعلم يدول انتبأة . 





لا يوجد توافق عام بين الباحثين على تخصص التلافيف المغزلية في إدراك الوجوه» على النقيض من بقية أشكال 
الإدراك الأخرى. وثمة وجهة نظر أخرى تقترح أن هذه المنطقة بالفعل أكثر نشاطًا في حالة إدراك الوجوه» لكن المناطق 
الأخرى تكشف عن نوع من التدشيط أيضًا. وكذلك» مثلما تنشط هذه المنطقة وغيرها من المناطق وتستجيب بقوة 
للوجوه 


فإن مختلف مناطق المخ لا تعمل بطريقة إما الكل - أو لا شيء عدمه-11-0ج فيما يتعلق بما يتم إدراكه من أشياء» وعوضًا 


ويا نے 


أي شيء ت ت ل أيضًا أن كه ف عن درجة من التدشيط عند إدراك الأشياء الأخرى. ووفقًا هده الرؤية 


عن ذلكء» ريما تنشط هذه المناطق بطرق مختلفة» تتباين في مستوى شد كماع وذلك استنادًا إلى ما ينه إدراكه (Haxby et al.,‏ 


„2001; Haxby, GobbIn1, & Montgomery, 20U04; O’ Toole et al., 2005) 


هناك نظرية أخرى كتم بدور التلافيف المغزلية» يُطلق عليها فرضية التغرد .individuation hypothesis‏ ووفقًا ده 
النظرية» تنشط التلافيف المغزلية عندما يقوم شخص ما بفحص بنود لديه خبرة سابقة بما. مخيل أنك أحد الخبراء في مجال 
تربية الطيور وتقضي أغلب وقتك في دراسة الطيور. يُتوقع مناك أن تمتلك قدرة على التمييز بين الطيور شديدة التشابه 
رأنك قضيت بالفعل زمنًا طويلا في ممارسة هذا التمييز. وكنتيجة لذلك؛ إذا عُرضت عليك خمسة من طيور أبي الحناء؛ 
سيكون بمقدورك التمييز بين هذه الطيور بسرعة. ومن غير المرجح أن يتمكن شخص آخر بلا خبرة من تمييز الفروق 
الدقيقة بين هذه الطيور. وإذا تم تصوير نشاط المخ لديك أثناء عملية التمييز هذه» سيكشف هذا المسح عن وجود 
نشاط ف التلافيف المغزلية» وبصفة خاصة ف الجزء الأعن منها. ومثل هذا النشاط يظهر لدى الأشخاص من الخبراء ف 
الطيور والسيارات. وحتى عندما يتعلم للع افيه بين الأشكال اجردة شديدة التشابه» يللاحظ حدوث تنشيط في 


التلافيف المغزلية (2005 ,»× :2004 ,. Rhodes et al‏ :2000 ,1999 .له .)Gauthier et‏ وهذه النظرية قادرة على تفسير السبب 


الإدراك البصري YT‏ 
قُْ تنشيط التلا'فيف المغزلية عندما یری الأشخاص الوجوه وذلك نظرا لأنناء بطبيعة الحال» خبراء في دید الوجوه 


صدق أو لا تصدق 
هل حدث لك من قبل أن وآبت وجهين مختلفين قامًا وبديا لك كما لو كانا متشايمين؟ 


هل لاحظت في أي وقت مضى أنه من السهل عليك التعرف على وجوه الأشخاص الذين 
ينتمون إلى جماعتك العرقية؟ على سبيل المثال» إذا كنت من الأمريكيين ذوي الأصول 
الأفريقية» من السهل عليك التعرف على الوجوه السوداء والتمييز بينها أفضل من تعرفك 
على البيض أو الأسيويين. ريما تظن أن هذا يحدث فقط نتيجة لألفتك بمذه الوجوه ورؤيتك 
لها حولك في كثير من الأحيان» وأن هذه الألفة هي التي تجعل من السهل عليك التمييز بين 
الوجوه المتشابمة معلك. ولكن تخيل الآن أن لديك شخصية "حراء". هل تعتقد أن هذا 
سوف يجعل من السهل عليك التعرف على الأشخاص ممن لديهم أيضًا شخصية "حمراء" في 
"خضراء" (حتى لو كانوا جميعًا من عرق واحد)؟ 
الدراسات أن التصنيفات اللاستماعية تلعب دورًا في مدى سهولة ترفك على 


- ل ۾ ب 32 عه 


الوجوه. فبمجرد إدراكك لكون شخص ما لا ينتمى لجماعتك» يصبح من الصعب عليك 
التعرف على وجه هذا الشخص. وهذا تأثير ثابت بحيث لا بمكن استبعاده عن طريق بعض 


الفروق الوهمية مثل الشخصية "الحمراء" أو "الخنضراء": أو من خلال إضافة تسريحات شعر 
أمريكيين أفارقة أو لاتينيين لوجوه بيض (Bernstein et al., 2007: MacLin & Malpass,‏ 


(2009 ب.لة Ge êt‏ ;2003 , 001ا2. 


ويُفترض أن عمى التعرف على الوجوه «نوه«هدوموه:5-العجز عن التعرف على الوجوه-يرجع إلى تلف من نوع 
ما في التسضيق التشكيلي (Damasio, Tranel, & Damasio, 1990; De Renzi Faglioni, Grossi, & Nichelli, 1991; Farah,‏ 
(2004. ويستطيع بعض الأشخاص ممن يعانون من عمى التعرف على الوجوه رؤية وجه شخص ما وحتى معرفة ما إذا كان 
هذا الشخص حزيناء أم سعيداء أو غاضبًا. ومع هذاء يفشل مثل هؤلاء الأشخاص في معرفة إذا كان هذا الشخص 
غريبًاء أو صديقًاء أم أتما أمه. إن القدرة على التعرف على الوجوه تتأثر بدرجة كبيرة بالتلف قي التلافيف المغزلية» سواء 
كانت أحادية الجانب 1ه6:ةاندن أو ثنائية الجانب اوإعاهااط. وتتأثر الذكريات عن الوجوه» بصفة خاصة» عندما تشمل 


الأعطاب ثنائية الجانب الفص الصدغى الأمامي الأعن (2008 ,08,ة8). 


YE‏ علم النفس المعرقي 


هناك إعاقات أخرىء مثل العجز المبكر عن القراءة الذي يعايي فيه المبتدئون من صعوبة في التعرف على الملامح 
التي تتكون منها كلمات مفردة» يحتمل حدوثها نتيجة لتلف في النسق الأول» ذلك النسق القائم على تحليل الملامح 
والعناصر. علاوة على ذلك؛ ربا تنتقل المعالجة من نسق إلى آخر. فالقارئ النموذجي رما يتعلم أشكال حروف الكلمات 
من خلال النسق الأول- عنصا تلو عنصر -ثم يتعلم بعد ذلك الكلمة ككل متفرد. وف الواقع» قد تنشأ بعض أشكال 
العجز عن القراءة من النسق الثاني نتيجة لتوليه القيام بالمعالجة كبديل عن النسق الأول. 


١‏ عا فادى: المقطالت ا 
؟. هاذا تفترض نظرية التعرف بالمكونات؟ 


“. ماالفارق بين النظريات التصاعدية للإدراك والنظريات التنازلية؟ 


۽ . مادا يقصد بعمى التعرف على الوجوه؟ 
البيئة تساعدك في الرؤية 


كما رأينا سابقاء لا يمكن لعملية الإدراك أن تكتمل ببساطة في ظل الاكتفاء فقط بالصور الواقعة على الشبكية كما هي 
بدون مزيد من التفسير. تحتاج عقولنا أن تفسر المنبهات التي تستقبلها وأن تضفي عليها معنى. وتزودنا البيئة بالماديات 
التي يمكن لنا استخدامها في تحليل الصور الشبكية وتيسر من إمكانية تكوين إدراكات عن الأشياء الماثلة في العام 
الخارجی-علی الأقل؛ إلى الحد الذي يسمح لنا بالتيقن ما هو قائم بالفعل! يتناول الجزء التالي من هذا الفصل تفسير 
الكيفية الت نستخدم بجا الحاديات البيئية قي إدراك العالم. 


الثبات الإدراكي 


تصور نفسك وأنت تسير في طريقك نحو قاعة علم النفس المعرقي. وهناك طالبان يقفان في الخارج بجوار باب القاعة. إنمما 
يتحدثان أثناء اقترابك منهما. وكلما اقتربت من الباب» تزداد المساحة الى تشغلها صورة هؤلاء الطالبين على شبكيتا 
عينيك. المفارقة الغريبة في هذا الموقف» أن الإحساسات الدانية تشير إلى أن هذين الطالبين كبيران في الحجمء هذا من 


ناحية. ومن ناحية ألخرى» / يتعير إدراكك لحجم هدين الطاليين. لماذا؟ 


يتعامل النسق الإدراكي مع تغاير المنبهات بإجراء تحليلات تتصل اتصالا جوهريًا بوضع الأشياء في المجال 
الإدراكي. ويُعد ثبات إدراكك لزملائك أحد أمثلة الثبات الإدراكي. إن الثبات الإدراكي يحدث عندما يبقى إدراكنا 


الإدراك البصري ۷ 
لشيء ما هو نفسه حتى إذا تغيرت إحساساتنا الدانية بالشيء القاصي (2000 ,«هدااز©). وقد لا تتغير الخصائص المادية 
للشيء القاصي الواقع في البيئة الخارجية. لكن نظرًا لأن قدرتنا على التعامل بفاعلية مع العام الخارجي قدرة بقائية» ينبغي 
علينا امتلاكهاء فإن نسقنا الإدراكي مزود باليات تعمل على إحداث توافق بين إدراكنا والإحساسات الدانية. وبالتالي» 
يبقى الإدراك ثابتا على الرغم ما قد يطرأ من تغيرات على الإحساسات الدانية. نتناول فى هذا السياق نوعين من أنواع 


الثبات الإدراكي: ثبات الحجم size constancy‏ وثبات الشكل .shape constancy‏ 


يشير بات الحجم إلى إدراك أن شيئًا ما يظل محتفظًا بنفس حجمه على الرغم من التغيرات في حجم التنبيه 
القاصي. إن الحجم الذي يشغله أي شىء على الشبكية يتحدد بشكل مباشر في ضوء بُعد مسافة هذا الشيء عن العم 
فالشيء الواحد حينما يقع على مسافات متباينة تختلف أحجام صورته الواقعة على الشبكية. ويُشار في هذا السياق» إلى 
أن بعض الخداعات الإدراكية تحدث عندما يتم تضليل النسقين الحمسي والإدراكي باستخدام نفس المعلومات التي نستر شد 
بجا عادة في حقيق ثبات الحجم. 


و يعد خداع ميلر لاير cMiüller-Lyer illusion‏ شكل السك أحد الأمئلة على خداع تبات الحجم. وشيهع 
يتعرض الأشخاص لخطين متساويين في الحجم» وعلى الرغم من ذلك يدرك أحدها بوصفه أطول من الشكل الآخر. إن 
خبراتنا الحياتية تتيح نا استخدام الأشكال والزوايا في استخلاص استنتاجات عن الأحجام النسبية للأضياء, إل الصور 


ذات الأحجام المتساوية الواقعة على مسافات متباينة تشير عادة إلى أشياء مختلفة الحجم. 


كشفت الدراسات عن أن القشرة الجدارية الخلفية اليمئ (المتضمنة ف معالجة الصور) والقشرة القذالية - الصدغية 
اليمغ تنشطان عندما يطلب من الأشخاص إصدار حکہ كم عن طول الخنطوط في خداع ميلر لأير. د يستطيع الباحث معاحة 
شدة هذا الخداع عن طريق التحكم في خصائص السهام الملحقة بالخط الأفقي-كلما زادت حدة انفراج زاويا السهام 
كلما زادت شدة الخداع. وترتبط قوة الخداع بالتنشيط ثنائي الجانب (أي يحدث في جانبين) في كل من القشرة القذالية 
الجانبية وفي القشرة الجدارية العليا اليمنى. كما أن الأخدود الجداري الأيمن ينشط بلمثل» ويبدو أن التفاعل بين المعلومات 
الحسية المضللة وعمليات المعالجة التنازلية في القشرة الجدارية اليمنى» هو المسئول عن إصدار الأحكام المكانية البصرية عند 


التعرض لهذا الخداع )2007 .(Weidner & Fink,‏ 


أخيراء قارن بين الدائرتين المركزيتين المتضمنتين في نمطي الدوائر المعروضين في الشكل .۲١-۳‏ كلتا الدائرتين هما نفس الحجم تمامًا. 
إلا أن إدراك حجم الدائرة المركزية يتأثر بالحجم النسبى ها مقارنة بالدوائر الحيطة. 
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١ ٦‏ علم النقس المعرق 


۴ بالنسبة لثبات الشكل» فهو مثل ثبات الحجمء يرتبط بإدراك المسافات ولكنه يحدث بطريقة مغايرة. ويشير 
ثبات الشكل إلى إدراك أن شيئًا ما يحتفظ بنفس شكله على الرغم من التغيرات التي تطرأ على شكل التنبيه الداني (شكل 
4-٠‏ ؟). فشكل الشيء المدرك يبقى كما هو على الرغم من التغيرات في توجهه. وبالتالي في شكل صورته على الشبكية. 
فعندما تحدث تغيرات في الشكل الفعلي لصورة الباب» تظهر بعض أجزاء الباب لنا بصورة مغايرة مع تغير بُعد مسافتها 
عنا. ومن الممكن استخدام بعض أساليب التصوير العصبي النفسي لتحديد مواقع المخ المستخدمة في تحليل الشكل. وثمة 
إشارات على أن هذا الآمر يحدث في القشرة المخية خارج الجسم المخطط (Kanwisher et 21.1996, extrastriate cortex‏ 
(1997. وعلى الرغم من أن النقاط القريبة من الزاوية الخارجية للباب تبدو تتحرك نحونا بسرعة أكبر من النقاط القريبة من 
الزاوية الداخلية» لكننا نستمر في إدراك الباب باعتبار أن شكله ثابت ولم يتغير. 


























شكل ۲۳-۳ خداع ميلر-لاير. 
في هذا الخداع. نميل إلى إدراك خطين متساويين في الطول باعتبارهما مختلفين في الطول. يُلاحظ أن قطاعات الخطوط الرأسية الواقعة في اللوحتين 
(3) و() تبدو أقصر من قطاعات الخطوط الواقعة في اللوحتين (ط) و(3): وذلك على الرغم من تساوي أطوالهم. وإلى الآن: لم نصل إلى درجة 
كافية من اليقين حول سبب حدوث هذا النوع من الخداع. وني بعض الأحيان: يُفسر الخداع الذي نراه في قطاعات الخطوط امجردة (الواقعة في 
اللوحتين (3) و(ط)) في ضوء أن الخطوط القطرية الموجودة في ماية قطاعات الخطوط الرأسية تشكل هاديات عمق ضمنية مشابمة لتلك الخطوط 
التي نراها خلال إدراكنا للمباين داخلية التوجه وخارجية التوجه (الموجودة في اللوحتين (c)‏ و(0)) )1978 Girgus,‏ & رعرم0)). 


























الإدراك البصري YY‏ 
إدراك العمق 


فكر فيما يحدث عندما تحاول الوصول إلى كوب من الشاي» أو عند تمريرك الكرة إلى زميل لك. يحب عليك حينعزٍ 
استخدام معلومات تتعلق بالعمق. ويشير العمق إلى بُعد المسافة بالنسبة إلى سطح ماء وعادة تستخدم جسدك كسطح 
مرجعي عند الحديث عن إدراك العمق. وفي الواقع» يتجاوز استخدام المعلومات الخاصة بالعمق المدى الذي يمكنك أن 
تصل إليه يجسدك. فعندما تقود سيارتك» تستخدم العمق لتقدير مسافة اقتراب سيارة ما من سيارتك. وعندما تقرر أن 
تنادي على صديق لك يسير في الشارع» يمكنك تحديد مدى شدة الصوت اللازمة للنداء عليه بناء على إدراكك للمسافة 
التي يبعدها هذا الصديق عنك. السؤال الآن» كيف يتحقق لك إدراك الحيز ثلاثي الأبعاد للشيء المرئي إذا كان التنبيه 
الداني الواقع على شبكيتك يتألف من مساقط ثنائية الأبعاد للأشياء التي تراها؟ يجب عليك قي مثل هذه الحالات 
الاعتماد على هاديات إدراك العمق. ونتطرق في الجزء التالي إلى ما يُقصد بماديات العمق وكيفية استخدامنا ها. 





شكل 74-7 ثبات الشكل. 
هناء تشاهد بابًا مستطيلا وإطارًا لهذا الباب» ويظهر الباب في ظل درجات متباينة ما بين الإغلاق التام والفتح التام. بالطبع: لا يبدو الباب 
مختلف الشكل في هذه الحالات. فليس من المنطقي أن يتغير إدراكك لشكل الباب في كل مرة تفتحه أو تغلقه. ومع هذاء تتغير صورة شكل 
الباب على الشبكية مع فتحك له. وعندما تنظر إلى هذا الشكل؛ يتبدى لك بوضوح أن الأشكال المرسومة للباب تختلف من لوحة إلى أخرى. 


Y۸‏ علم النفس المعرقي 
هاديات العمق 


انظر إلى التشكيلات المستحيلة المعروضة في الشكل «-50. تتسبب هذه الصورة في نوع من الإرباك نظرًا لأنما تحتوي 
على معلومات متعارضة عن العمق. وتبدو القطاعات الصغيرة المتضمنة في تلك الأشكال المستحيلة معقولة بالنسبة إليناء 
وذلك نظرًا لأنه لا يوجد عدم اتساق في الماديات الخاصة بكل قطاع منفصل (1978 ,عتعاماء11). ومع ذلك» يصعب 
إضفاء معنى على الشكل بمجمله. ويحدث هذا نظرًا لأن الماديات المتضمنة ف مختلف قطاعات الصورة تقدم معلومات 





شكل 5-7 ؟ الأشكال المستحيلة 
ما المحاديات التي تفضي بلك إلى إدراك هذه الأشكال المستحيلة باعتبارها ممكنة؟ 


وبصفة عامة» هاديات العمق إما أن تكون أحادية العين عدادههدمم (دممر واحدء وعدادهه متعلق بالعين) أو 
مزدوجة العينين داداءممنط (دنط كلاء أو اثنين). وتتيح هاديات العمق أحادية العين إدراك العمق في ظل الرؤية باستخدام 
عين واحدة. ويوضح الشكل ۲٣-۴۳‏ عديدًا من هاديات العمق أحادية العين المبينة في الجدول “-". تتضمن هذه 
اهاد یات تدرج النسيج «texture gradients‏ والحجم النسبي relative size‏ والتوسط interposition‏ والمنظور الخطي linear‏ 
perspective‏ والمنظور الجوي iveاperspec‏ اeriaة»‏ والموقع في مسطح الصورة location in the picture plane‏ والثقلة 
حةالمعقم دمنامدص. وقبل أن تقرأ عن هذه الماديات سواء في الجدول أو في التعليق الملحق بالشكل» انظر قلیاد للشكل 
الموضح هذه الحاديات. واختبر نفسك» لترى كم من الماديات يمكنك أن تكتشف من خلال مشاهدة هذا الشكل. 


يتضمن الجدول جب ايف وصقًا هادي الئقلة وهو اهادي أحادي العين غير المعروض في الشكل. تتطلب اة 


حدوث انتقالات عبر الحيز المكاني. بالتالي من غير الممكن استخدامها في الحكم على عمق الأشياء في ظل مشاهدة 


الإدراك البصري ۷۹ 
صورة ساكنة. وهناك وسيلة أخرى لإدراك العمق تتضمن استخدام هاديات العمق مزدوجة العينين. تسهم هده اشاديات 
في إدراك العمق من خلال معالجة المعلومات المستقبلة من كلتا العينين للوصول إلى رؤية ثلاثية الأبعاد بيعءعايوم) 


Dodd,2000(‏ & ,عسنصصي6. ويلخص الجدول ۳-۳ بعض من هاديات العمق مزدوجة العينين. 








E" ان ۳ ايه س‎ 2 1 
ايض‎ Eachar's “Wigton nil” 151 20117 Tha اليك‎ Û laehor Camparmy- Holland الك‎ agîila لاقي هه‎ êêê REB Cı 


î Librarg, London, Superstotk‏ حت مريت 6 كل 


شكل ۲۹-۳ هاديات إدراك العمق أحادية العين. 


تقوم هاديات العمق مزدوجة العينين على استخدام التموضع النسبي لكلتا العينين في الوجه. ثمة حكمة من وجود 
مسافة فاصلة بين عينيك» إن هذا الفصل يسمح بتوفير نوعين من المعلومات التي يقوم المخ بتوظيفهما في إدراك العمق: 
التباعد بين العينين yاiةمونل‏ arاuع0مiط‏ والتقارب بين العينين ععدععنء تومه arاinocuط.‏ ف حالة التباعد بين العينين» 
ترسل العينان إلى المخ صورًا متباينة للغاية (مختلفة) إلى مخك مع اقترابك من الأشياء. يفسر المخ درجة التباين باعتبارها 
مؤشرًا على بُعد مسافة هذه الأشياء عنك. علاوة على ذلك بالنسبة للأشياء التي نراها في مواقع قريبة نسبيّاء نستخدم 


37 أ ١‏ علم النهس ا معرق 

هاديات عمق تعتمد على التقارب بين العينين عأمععمع7دمه 5داداءعومزط. وق التقارب بين العينين» تستدير العضلات 
ال متحكمة 32 حركة العين إلى الداخل كلما زاد اقترايك من الأشياء. و يقسر المخ شلد الحركات العضلية باعتبارها مؤشرات 
على بُعد مسافة هذه الأشياء عنك. 


جدول *-” هاديات إدراك العمق أحادية العين ومزدوجة العينين 


نستعين بماديات إدراكية متنوعة في بناء إدراكات ثلاثية الأبعاد عن العام الخارجي. بعض هذه الماديات تتم ملاحظتها باستخدام عين واحدة؛ 


وتتطلب هاديات أخرى استخدام كلتا العينين 








هاديات إدراك العمق يبدو أكثر قربا يبدو أكثر يعدا 
تدرج النسيج حبيبات كبيرة؛ ومتباعدة. حبيبات صغيرة» ومتلاصقة. 
الحجم النسبي أكبر أصغر 
التوسط يحجب جزءًا من شيء آخر. يجب جزءًا منه بواسطة شيء آخر. 
تبدو الخطوط المتوازية متباعدة عن بعضها 2 تبدو الخطوط المتوازية متقاربة وتضيق المسافة 


المنظطء؛ اما 


العمق المنظور الجوي تبدو الصور دقيقة: وأكثر وضوحًا. تبدو الصور أكثر ضبابيةء وأقل وضوحًا. 
أحادية 0000 الأشباءالتي تشع أعلى لحو الأففي. هي الأشياءالتي تقع أعلى الور الأفقي هي 
العين 00 0 الأشياء الأبعد في الصورة؛ والأشياء الأشياء الأبعد في مسطح الصورة؛ والأشياء التي 

الموقع في مسعلح الصورة التي تقع أدن احور 00 هي الأشياء الأدن تقشع أدين الحور بار الأشياء الأدن في 

في مسطح الصورة. مسطح الصورة. ظ 

الأشياء المقتربة تأخذ حجمًا أكبر وتتزايد الأشياء المبتعدة تصبح أصغر وتنخفض سرعتها 
سرعتها (أي كبيرة وتتحرك بسرعة). (أي صغيرة وتتحرك بعيدا وببطء). 

هاديات التقارب بين العينين ظ تستدير العين إلى الداخل نحو الأنف. تسترخي العينين نحو الخارج ف اتجاه الأذنين. 
العمق 
مزدوجة التباعد بين العينين 
العينين 


الثقلة 





تباين كبير بين الصورة المرئية من العين اليسرى تباين ضئيل بين الصورة المرئية بالعين اليسرى 
والصورة المرئية بالعين اليمنى والصورة المرئية بالعين اليمنى. 


بالنسبة لحوالي 0۸ من الأشخاص الذين لا تتحاذ أعينهم بشكل صحيح (الحول)» يحدث إدراك العمق حتى وإن 
كان هذا الإدراك يحدث باستخدام عين واحدة. وعادة» توجد لدى هؤلاء الأشخاص منطقة حساسية في الشبكية 
بخلاف الحفيرة التي يفترض أن تقع عليها المنبهات في ظل الحاذاة الصحيحة بين العينين. وإذا بقيت الحفيرة على نفس 
حساسيتهاء يترتب على ذلك إنتاج هؤلاء الأشخاص لصور مزدوجة. وهذه الصورة يمكن دمجهاء ومن ثم إنتاج رؤية 


مجسمة باستخدام عين واحدة )2009 .(Rychkova &Ninio,‏ 





الأدراك اليصري ال 


قد يعتمد إدراك العمق على ما هو أكثر من مرد المسافة التي يقع عندها شيء ما بالنسبة للفرد. إذ تتأثر المسافة 
المدركة بالجهد الذي يبذله الشخص للوصول إلى الموقع المستهدف (2006 ,2003 ..31 اه 4506م5). فالأشخاص الذين 
يحملون على ظهورهم حقائب ثقيلة يدركون مسافة الموقع المستهدف بوصفها أبعد. وذلك مقارنة بالأشخاص الذين لا 
يبحملون حقائب ثقيلة. بعبارة أخرى» هناك تفاعل بين النتيجة المدركة والجهد الميذول للوصول إلى الشىء المدرك ,711 
fit, & Epstein, 2004)‏ fد۶.‏ وكلما زاد الجهد المطلوب للوصول إلى شيء ماء كلما بالغ الشخص ف تقدير المسافة 
المدركة. 


وعد إدراك العمق أحد الأمثلة الجيدة عن كيفية تيسير الحاديات لعمليات الإدراك. فعندما نرى شيئًا ما يبدو 
صغيراء لا يُستدل على بعد مسافته بشكل تلقائي. وبالأحرى»ء يستخدم المخ المعلومات السياقية لاستنتاج أن هذا الشيء 


علم الأعصاب وإدراك العمق 


يوضح الشكل 77-7 كيف يعمل التباعد بين العينين والتقارب بين العينين. إن المخ يحتوي على خلايا عصبية متخصصة 
ف إدراك العمق. وهذه الخلايا العصبية» كما يتوفع لري يشار إليها بالخلايا العصبية مزدوجة العينين .binocular neurons‏ 
تقوم هذه الخلايا بإحداث تكامل بين المعلومات الواردة من كلتا العينين للوصول إلى معلومات عن عمق الأشياء. وقد 


کش الدراسات عن وجود خلايا عصبية خاصة باشاديات مزدوجة العينين ف القشرة المخية البصرية )2007 (Parker,‏ 


تكشفت الأبحاث التي 5955 على كل من البشر والحيواتات عن أن الشكل البصري يُعالح في المسار البصري 
البطني» وكذلك في المناطق البصرية المهمة مثل القشرة القذالية الجانبية والقشرة الصدغية البطنية ×عاإco .ventral temporal‏ 
وبعد المعالجة التمهيدية في القشرة البصرية الأولية» تتم معالجة الأشكال ثلاثية الأبعاد المتحركة في منطقة مجمع الحركة 
البشرية «human motion complex‏ وشي المنطقة المختصة معالحة الحركة. بعد ذلك بحري معالحة المعلو مات الخاصة بكل 
من العمق والشكل. وتحدث هذه المعالجة بشكل رئيس ف المنطقة ۷5 بالقشرة البصرية؛ كما أن القشرة الجدارية الوسطى 
متضمنة بدرجة ما في بعض المعالجات. وفي الخطوة التالية» يتم تحليل مختلف الملامح الخاصة بالمنبهات في منطقة القشرة 
القذالية الجانبية لاستنتاج الشكل من الشيء الملتحرك. والشكل المستنتج تتم مقارنته مع تمثيللات الشكل في كل من المنطقة 
البطنية القذالية والمنطقة البطنية الصدغية. وتنتهي العملية بتدشيط في القشرة الجدارية وقي القشرة البصرية الأولية نما يشير 
إلى تضمين القشرة الجدارية في عمليات المعالجة التنازلية التي تؤثر في مناطق القشرة البصرية الأولية حيث تتم معالجة 


.(Jıang et al., 2008; Orban et al., 2003) المنبهات البصرية في مرحلة مبكرة‎ 


۸ علم النفس المعرقي 
قصور الإدراك 


ف واقع الأمر يتعلم علماء علم النفس المعرق الكثير عن عمليات الإدراك السوية من خلال دراسة الإدراك لدى 
المشاركين الأسوياء. ومع ذلك» بمكننا أيضًا فهم الإدراك من خلال دراسة الأشخاص الذين تختلف عمليات الإدراك 


لديهم عن الأسو ياء )1994 .(Farah, 1990; Weiskrantz,‏ 
العمى الإدراكي Anis‏ واختلال التوازك وھن×ھاA‏ 


يوفر القصور الإدراكي فرصًا عظيمة لاختبار الفرضيات المتعلقة بالكيفية التي يعمل جا النسق الإدراكي. تذكر أن هناك 
مسارين بصريين منفصلين» أحدهما لتحديد ماهية الأشياء ("ماذا")ء والآخر لإبراز مواقع الأشياء في الحيز المكاني وتحديد 


كيفية معالجتها ("أين" أو aT‏ 


والقصور الإدراكي يقدم أفضل الأدلة على فرضية ماذا /كيف : حيث يوجد نوعان من القصور الإدراكي» يؤدي 
حدقا إلى إحداث خلل قي القدرة على التعرف على ماهية الأشياء لدى الأشخاص: ويؤدي النوع الآخر من القصور 
إلى خلل في قدرة الأشخاص على الوصول إلى ما يروته (كيف). 


صعوبات في إدراك ماذا 


لننظر أولا في الصعوبات المتعلقة بإدراك "ماذا". يواجه الأشخاص الذين يعانون من عمى التعرف على الوجوه صعوبات 
في إدراك المعلومات الحسية (1997 .)Moscovitch, Winocur, & Behrman,‏ وينتج العمى الإدراكي عن تلف تتعرض له 
حدود الفصين الصدغي والقذالي (1999 ,1990 ,طهمة©) أو نتيجة لنقص تدفق الأوكسجين لمناطق المخ» وأحيانًا كنتيجة 
للإصابات المخية (1996 ,هةغام2). ويأخذ العمى الإدراكي أشكالًا عدة. وليست جميعها بصرية. ونركز هنا على بعض 


آنا | . اأأمدياةة ‏ ع دال 1 إا ١‏ 3 اك : 0 
أنواع العجز المتعلقة برؤية الأشكال والأنماط في سياق الحيز المكاني. 


وبصمة عامةي يستطيع الأشخاص المصابون بالعمى الإدراكي االاحساس ما هو واشع أمامهم. ويككنهم إدراك 
الألوان وأشكال الأشياء والأشخاص إلا خم لا يعرفون ماهية هذه الأشياء-لديهم مشكلات في مسار "ما". 


والأشخاص الذين يعانون من العمى الإدراكي البصري يمكنهم رؤية كل أجزاء لمجال البصري» إلا أن الأشياء التي 
يرونا لا تعن شيعًا بالنسبة لحم (1985 Whishaw,‏ & طامع1). على سبيل المثالء أحد مرضى العمى الإدراكي» عندما 


الإدراك البصري AT‏ 
عط تبت یلك نظارة» ل" حط أو أن هناك داثرة» و بعد ذللف لأاحظ وجود دائرة أخرى» وبعد ذلك لأحظ وجود قطاع 
عرضي» واستنتج من ذلك أنه ينظر إلى دراجة. والدراجة» بالفعل» تتكون من دائرتين وقطاع عرضي (1973 ,واںا). 






Muscle 5 Muscle commands 
(strong) (weak) 
Neural signals .„ Neural signals 
| (strong) | (weak) ١ 
[ | Close distanl 
١ Images go to brain where / 
» hey are compared 
(a) Binocular disparity (b) Binocular cı 








شكل ۲۷-۳ التباعد بين العينين والتقارب بينهما. 
التباعد بين العينين (2): كلما زاد اقتراب شيء منك كلما زاد التباين في رؤية الشكل الحسوس من قبل كل عين من العينين. التقارب بين العينين 
(1): نظرًا لوجود مسافة فاصل بين موقع كل عين من العينين في الوجهء تقوم بتدوير عينك لكي تقع الصورة بشكل مباشر على مركز الرؤية في 
العين لكي تتحقق لك رؤية واضحة لهذا الشيءء وهذا تستدير كل عين استدارة بسيطة نحو الداخل لكي يجري تسجيل نفس الصورة بنا. وكلما 
زاد قرب الشيء الذي تحاول رؤيته. كلما زادت درجة التدوير الداخلي لكلتا العينين. وبدورهاء ترسل عضلات العين رسائل إلى المخ تتعلق 
بدرجة التدوير الداخلي طاء وتفسر هذه الرسائل باعتبارها هاديات عن العمق. 


رما تؤدي الاضطرابات في القشرة المخية الصدغية إلى عمى التزامن 1]3800518نادرزة. وف هذا العمى يعجر 
الشخص عن الانتباه لا كثر من شيء قي آن واحد. والشخص الذي يعاني من عمى التزامن لا یری آي من الأشكال 


AE‏ علم النفس المعرقي 


المبيئة قي الشكل ۲۸-۴. علاوة على ذلك» قد يقرر الشخص رؤيته للمطرقة إلا أنه لا يرى الأشياء الأخرى ,وصهناW:1)‏ 


.1970( 














شكل ۲۸-۳ عمى التزامن. 
عددما تنظر إلى هذا الشكل» ترى عددًا من الأشياء المتداخلة. ولا يستطيع الأشخاص المصابين بعمى التزامن رؤية أكثر من شيء واحد من هذه 
الأشياء في كل مرة ينظرون إلى هذا الشكل. 


Source: From Sensation and Perception by Stanley Coren and Lawrence M. Ward, copyright © 1989 by 
Harcourt Brace & Company. Reproduced by permission of the publisher. 


ويؤدي عمى التعرف على الوجوه 38020513م2:050 إلى ضعف شديد في قدرة الأشخاص على التعرف على وجوه 
اليشر )2003 „(Farah et al., 1995: Feinberg et al., 1994; McNeil & Warrington, 1993; Young,‏ والأشخاص الذين 
يعانول من عمی التعرف على الوجوه قد لا يتعر فول على وجوههم 2 المراة. وهذا اللاضطراب المتفرد 2 طبيعته لفت انتاه 
عديد من الباحثين» وكان نواة لعديد من الأبحاث المتعلقة بتحديد الوجه» وهو بمثابة 'موضوع الساعة في الإدراك البصري 
Farah, Levinson, & Klein, 1995; Haxby et al., 1996)‏ ;1995 ,.له .)Damasio, 1985; Farah et‏ ويبدو بوضوح أن الأداء 
الوظيفي للتلافيف المغزلية بالشق الأعن متضمن في اضطراب عمى التعرف على الوجوه. وتحديدًاء يرتبط هذا الاضطراب 
بتلف ف الفص الصدغى الأمن للمخ. ويُعد عمى التعرف على الوجوه» تحديذاء والعمى الإدراكى» على وجه العموح» من 


الإدراك البصري ود 
الإعاقات المستديمة. وفي إحدى الحالات» أصيبت امرأة بتسمم ناتج عن استنشاق غاز أول أكسيد الكربون ونتيجة 
لذلك بدأات تعاني 2 | لع : الإدراكي» المتمثل ف عمی التعر ف على الوجوه. ۾ بعد ۶ ةع كشفت إعادة تشییہ شلهة 
المرأة عن استمرار معاناتما من نفس الاضطرابات. تكشف هده النتيجة عن الطبيعة الدائمة للعمى الإدراكي ..1ة ات وم5) 


.199[( 


يرتبط نوع آخر من القصور الإدراكي بتلف في مسار " كيف . يتمثل هذا القصور في اختلال التوازن البصري عنامه 
عقاة» وينطوي على ضعف ف القدرة على استخدام النسق البصري في توجيه الحركة (Himmelbach & Karnath,‏ 
(2005. والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم مشكلات في الوصول إلى الأشياء. كل منا مر بخبرة العودة 
إلى المنزل ليلا وتعثر أثناء بحثه عن ثقب المفتاح الموجود في الباب الخارجي. ولسان حاله يقول: إنما ليلة حالكة الظلام 
والرؤية صعبة للغاية» علينا حينعلٍ أن نتحسس موضع الثقب لندخل فيه المفتاح» وغالبًاء نأخذ بعضًا من الوقت لنتمكن 
من ذلك. يعاني الشخص المصاب باختلال التوازن البصري من هذه المشكلة حتى في ظل الإضاءة الكاملة للمجال 


البصري. إن ما يحدث هو اضطراب فى مسار " كيف". 


ينتج اختلال التوزان عن فشل المعالجة في القشرة الجدارية الخلفية» التي بحري فيها معالجة المعلومات الحسية الحركية. 
ويُفترض تضمين عمليات عليا في مثل هذه النوعية من المعالجات» نظرًا لأن معظم اضطرابات المرضى تتسم بكوتما 
معقدة» ويمكن طؤلاء المرضىء أيضًاء التقاط الأشياء في ظل ظروف محددة (2009 ,.21 ع دموعاءة1). والأشخاص المصابين 
باختلال التوازن يمكنهم تحسين كفاءة حركاتهم نحو المهدف لمرئي نوعًا ما عندما يؤخرون حركاتهم بضع ثوان. فالحركات 
المباشرة يتم تنفيذها من خلال نسق المعالجة الظهري» في حين أن الحركات المؤجلة يتم تنفيذها باستخدام النسق البطني, 
الذي يشي کل من المناطق القذالية الصدغية والمناطق الصدغية الجدارية (Milner et al., 2003: Milner & Goodale,‏ 


Hıimmelbach et al., 2009)‏ ;200% . 
هل العمليات الإدراكية مستقلة عن بعضها البعض؟ 


غناك النظر إلى مختلف أنواع القصور الإدراكى» يذهلنا كثيا أن كاد منها محدد بدقة. بعض الأشخاص يعجزول عن تسمية 
الألوان؛ وبعض الأشخاص لا يمكنهم التعرف غلى الحركة أو الوجوه. وآخرون يمكنهم رؤية الكوب والمنضدة أمامهم 
(العمليات القالبية .(modular processes‏ وتحديداء هل توجد مراكز محددة للمعالجة أو وحدات خاصة بمهام إدراكية» مثل 


۸7 علم النقس المعرق 


التعرف على اللون» والوجوه؟ تتعدى هذه القضية مجرد فصل المعا لجات الإدراكية المتصلة بمختلف الأشكال الحسية (على 
سبيل المثال: الفروق بين الإدراك البصري والإدراك السمعي). ويُقصد بالعمليات القالبية تلك العمليات المتخصصة في 
معالجة مهام محددة. وربما تقتصر هذه العمليات على عمليات بصرية (كما في إدراك اللون)» أو قد تتضمن تكاملا بين 
عمليات بصرية وسمعية ( كما في جوانب محددة من إدراك الكلام التي سيتم مناقشتها في الفصل .)٠١‏ وبالنسبة لإدراك 
الوجه (أو لأي إدراكية) لكي يتم اعتبارها عملية قالبية بحق» فإننا بحاجة لزيد من الأدلة تدعم كونما خاصة بمجال 
حدد» وبالتالي تقتصر على استخدام نوعية محددة من المعلومات وأن هذه المعلومات لا تتدفق بحرية عبر مختلف القوالب 
الأخرى. يعني هذا أن العمليات الإدراكية الأخرى لا توفر معلومات تؤدي إلى إدراك الوجه» أو تتداخل مع هذا الإدراك, 


الشذوذ في إدراك اللون 


يشيع العجر س إذراك اللون بلرجة كد لدی النساء؛ وهذا العجز هر تبط إلى حد كبير بالوراثة. ومن هلا قل يسام انا 
عن أعطاب في الفصين القذالي البطني الأوسط والصدغي. 


وهناك أنواع عدة من قصور إدراك اللون» والتي يُشار إليها أحيانًا ب "عمى الألوان sوعمفمناطا‏ »مامه". يتمثل أقل 
أنواع عمى الألوان شيوعًا في العمى أحادي اللوك »rod monochrome‏ ويُستخدم مصطلح ach romacy‏ أيضًا في وصف 
هذا النوع من العمى أحادي اللون. ولا يرى الأشخاص الذين يُصابون بهذا النوع من العمي الألوان على الإطلاق. وهذا 
هو النوع الوحيد الذي يؤدي إلى عمى كامل للألوان. وتصاب الخلايا المخروطية لدى الأشخاص المصابين يمذا النوع 
بخلل وظيفي. وهم يرون فقط ظلال اللون الرمادي» نتيجة لاقتصار رؤيتهم على الخلايا العصوية فقط. 


مكن لمعظم الأشخاص المصابين بقصور في إدراك اللون رؤية بعض الألوان» على الرغم من الإشارة إليهم باعتبارهم 
مصابين بعم الألوان" . ففي حالة عمى الألوان الشضائي لإعةدممعطءذل» تعمل اليتان فقط من اليات إدراك اللون» 
وتصاب واحدة بخلل وظيفي. وتتمثل النتيجة المترتبة على هذا الخلل الوظيفي في الإصابة بنوع من بين أنواع ثلاثة لعمي 
الألوان (قصور إدراك اللون). ويُعد عمى اللون الأحمر والأخضر من أكثر هذه الأنماط شيوعًا. ويواجه الأشخاص 
على التمييز بين الأحمر الغامق والأخضر الفاتح ( 2004 disabilities: Color-blindness,‏ اVisua).‏ ويطلق على الدرجة 
الشديدة من عمى اللون الأحمر والأخضر زمممةنه:م. والأنماط الأخرى لعمى الألوان تتمثل في: وزممصدمعاناءل 
(مشكلات في رؤية اللون الأخضر)ء ف دأممصة]زئ (الخلط بين الأزرق والأخضرء وقد تفي الأصفر أيضًا أو بظهر كظلال 
رن الأحمر). 


الأدراك اليصري AY‏ 


راجع الموقع المرفق مع الصورة الذي يوضح قوس قزح كما يراه شخص لديه رؤية صحيحة للون واخر يعاني من 


الأنواع الغا ثة لعمى الالوان. 


” التحقق من المفهوم 
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. ماذا يُقصد بالعمى الإدراكي؟ 

. إلى أي شيء تشير " القالبية "؟ 

. ما الفارق بين العمي أحادي اللون والعمى ثنائي اللون؟ 


ماذا يع ثبات الشكا ؟ 


ما أهم هاديات إدراك العمق ال تی 


ما سبب أهمية الإدراك؟ دور الإدراك في الممارسات العملية 


تلعب العمليات الإدراكية وعمى التغير lias change blindness‏ مهمًا ٤‏ وفوع الحوادث وف الجهود المبدولة للوقاية 
منها. تصل نسبة حوادث التصادم النابحة عن أخطاء الإدراك أو التأخير في الإدراك إلى ما يقرب من 0٥۰‏ من 
الحوادث (1978 ,3ديقنزة0131). ينطبق هذا بصفة خاصة على حوادث المركبات ذات العجلتين الناتحة عادة عن 
"النظر - والفشل في الرؤية عع5-ه)-لهانه؛-دا-لععامه1"؛ في مثل تلك الحوادث يقر سائق السيارة بأنه كان ينظر 
في اتحاه مسار الدراجة النارية» لكنه فشل في رؤيتها مع اقتراتها منه. قد يعتمد سائق الشاحنة على استراتيجيات 
خاصة للمسح البصري لطريق السيرء يلجأ إلى استخدامها في المواقف المعقدة» مثلما يحدث عند السير في اتحاه 
مفترق طرق . وتركز استراتيحية المسح scanning strategy‏ على التصدي للتهديدات شديدة الخطورة والأكثر 
شيوعاء لكنها تفشل في المواقف التي تتضمن انحرافات طفيفة» أو أشياء أقل شيوعًا مثل المركبات ذات العجلتين. 
فضا عن ذلك» بميل الأشخاص للفشل في التعرف على الأشياء الجديدة عقب طرف العينء أو قيام العين 


بحركات سريعة (الحركات السريعة لكلتا العينين في نفس الاتحاه). 


عمومّاء لا يعي الأشخاص خطورة عمى التغير ويعتقدون أخمم سيكونون قادرين على رؤية كل العوائق 
عندما ينظرون إلى ابحاه دد )2008 (“change blindness blindness”, Simons & Rensink, 2005; Davis et al.,‏ . 
وهذا الميل له تطبيقات كثيرة في تعليم السائقين قيادة السيارات في ضوء قدراهم الإدراكية. وله أيضًا تطبيقاته في 


mı = 


ھی غات النقل» التي ينبعي تصميمها بطريقة بتجعل عملية تدفق النقل انتم ليسم وسالاسةع وبجعل السائقين 


على وعي بالعوائق غير المتوقعة» مثل مرور الدرجات النارية جوارهم (Galpin et al., 2009; Koustanai, Boloix,‏ 


. Van Elslande, & Bastien, 2008) 


AA 


علم النفس المعرفي 


الموضوعات الأساسية 
سلطت دراسة الإدراك الضوء على عدد من الموضوعات الأساسية التي تطرقنا إليها في الفصل الأول. 


العقلانية في مقابل الإمبيريقة: إلى أي مدى يمكننا فهم الطريقة التي ندرك جا استنادًا إلى درجة تنظيم 
البيئة المستقلة نسبيًا عن آلياتنا الإدراكية؟ وفمًا لرؤية جيبسون» معظم ما ندركه ينبثق عن بنية المنبه» 
ومستقل عن خبراتنا المتصلة به. في مقابل ذلك» تفترض وجهة النظر البنائية أننا نبني ما ندركه. ونحن 
نبئي آليات الإدراك استنادًا إلى خبراتنا السابقة المتصلة بالبيئة. ونتيجة لذلكء» يتأثر إدراكنا بنفس القدر 
بذكائنا (العقلانية) كما يتأثر ببنية المنبهات التي ندركها (الإمبيريقة). 


البحوث الأساسية في مقابل البحوث التطبيقية: توجد تطبيقات كثيرة لبحوث الإدراك» مثل فهہ 
الطريقة التي يمكننا من خلالها بناء آلات قادرة على الإدراك. وتبدو مثل هذه التطبيقات بوضوح في 
اعتماد خدمات البريد فى الولايات المتحدة الأمريكية اعتمادًا كبير على آلات قراءة الرموز البريدية. 
وكلما زادت دقة الآللات» كلما قلت مخاطر ضياع الرسائل. وهذه الآلات لا تعتمد اعتمادًا صارمًا على 
مضاهاة القوالب نظرًا لأن الأشخاص يكتبون الأرقام بطرق منتلفة. ولهذا يجب أن تحري هذه الآلات 


نوعًا من تحليل الملامح بدرجة أو بأخرى. 


هناك تطبيق آخر لبحوث الإدراك في جال العوامل البشرية. وبحوث العوامل البشرية تركز على تصميم 
الذأري وواجهات تحکہ معينة للمستخدم. ففي بعض الأحيان يحتاج سائق السيارة أو قائد الطائرة إلى 
اتخاذ قرارات في وقت لا يتجاوز أجزاء من الثانية. وبالتالي يجب أن تحتوي قمرة القيادة على لوحة تحكم 
مضاءة بشكل جيد» وسهلة القراءة» ويسهل الوصول إليها بإجراء سريع. قد تقدم البحوث الأساسية في 
الإدراك البشري معلومات مفيدة لمطوري الآلات عن أفضل التصميمات. 


عمومية المجال في مقابل خصوصية اججال: رما لا يوجد مجال تتضح فيه هذه الجدلية بجلاء أكثر من 
بوث التعر ف على الوجه. هل توجل منطقة غغختصة بالتعر ف على الوجوه؟ يبدو هذا صحيضًا. اذ أن 
عديذا من الأليات المستخدمة 5 التعرف على الوجوه تستخدم كذلك ف معالحة الأنواء الأخرى س 


الإدراك. وبالتالي يبدو أن الآليات الإدراكية متمازجة-إذ يشيع استخدام بعضها عبر مختلف اججالات» 


ويقتصر بعضها الآخر على مجال معين مثل التعرف على الوجوه. 


الإدراك البصري ۱۸۹ 


-١‏ كيف بمكن لنا إدراك شيء مثل الكرسي باعتبار أنه ثابت الشكل» على الرغم من أن صور الكرسي 
تتغير عبر الشبكية عند نظرنا إليه من زاويا مختلفة؟ تتضمن الخبرة الإدراكية أربعة عناصر: الشيء 
القاصي» والوسيط الإعلاميء والتنبيه الداني» والشيء المدرك. ويتغير التنبيه الدايي باستمرار نظرًا للطبيعة 
المتغيرة للبيئة» ونتيجة للعمليات الفسيولوجية التي تمدف إلى التغلب على التكيف الإدراكي. ولهذا يجب 


أن يتصدى الإدراك لمشكلة الثبات الإدراكي لما تمثله من أهمية . 


يحدث الثبات الإدراكي (مثل ثبات الحجم والشكل) عندما تميل إدراكاتنا للأشياء المرئية للبقاء ثابتة. يعني 
هذاء أن رؤيتنا للأشياء تتسم بالثبات حتى إذا تغيرت المنبهات المستقبلة بواسطة حواسنا. وبعض أنواع 
الثبات الإدراكي يتم التحكم فيها عن طريق ما نعرفه عن العالم. على سبيل المثال» لدينا توقعات حول 
الكيفية التى تبدو يا البناءات المستطيلة. لكن الثبات الإدراكى يتأثر أيضًا بالعلاقات المستقرة القائمة بين 
مختلف الأشياء في سياقها البيئي. 


إن أحد أسباب إدراكنا للحيز ثلاثي الأبعاد يكمن في استخدام هاديات العمق مزدوجة العينين. ويوجد 
هاديان أساسيان من الماديات مزدوجة العينين» هما التباعد بين العينين والتقارب بين العينين. يرتكز التباعد 
بين العينين على حقيقة استقبال كل عين لصورة تختلف اختلافًا طفيمًا عن الصورة التي تستقبلها العين 
الأخرى. ويرتكز التقارب بين العينين على درجة الاستدارة التي تقوم بها عضلات كلتا العينين استنادًا إلى 
عد مسافة الشيء المرئي» حيث يقتربان من بعضهما البعض مع اقتراب الأشياء منا. ونستعين في إدراكتا 
للعمق نضا شادیات عمق أحادبة العين. وتتضمن هذه اشاديات تدرج النسيج» والحجم النسبي» 
والتوسط» والمنظور الخطي» والمنظور اهوائي» والارتفاع في مسطح الصورة» والنقلة. ويعد المنحى الجشطالتي 
أحد المناحي المبكرة لتفسير إدراك الشكل والنمط. قدم هذا المنحى قانون الإحكام الجشطالتي» وهو بمثابة 
القانون الرئيس للتنظيم الإدراكي» وينطوي هذا القانون على عدد من المبادئ المتعلقة بإدراك الشكل. هذه 
البادئ تعمثل في كل من: الشكل - الأرضية» والتقارب» والتشابهء والإغلاق» والاتصالء والتناظر. 


و ETE‏ القوانين الكيفية الق ننظم ها تلف الأشياء والأجزاء المكونة لاوا 


ما المنحيان الرئيسان لتفسير الإدراك؟ يشير الإدراك إلى مجموعة من العمليات التي تتيح لنا التعرف على 
اللنبيات الموجودة 5 البيئةع وتنظيمهاء إضماءع مت عليها. ومن تفسيير الإدراك 5 ضوع نح 
رئيسين : المنحى البنائي ومنحى الإدراك المباشر. وتؤكد الرؤية البنائية (أو الإدراك الذكي) على أن الشخص 


١5 ٠ 


علم النفس المعرقي 


المدرك يبن المنبه الذي يدركه. وهو يقوم بذلك من خلال استخدام المعارف السابقة» والمعلومات السياقية 
والمعلومات الحسية. في مقابل ذلك تؤكد رؤية الإدراك المباشر على أن كل المعلومات الق نحتاجها 
متضمنة في المدخل الإدراكي الذي نستقبله من البيئة (الواقع على الشبكية). 


هناك منحى آخر يجمع بين مزايا هذين المنحيين. يقترح هذا المنحى أن الإدراك ربما يكون أكثر تعقيدًا نما 
تفترض نظريات الإدراك المباشرء وكذلك ينطوي الإدراك على الاستخدام الفعال للبيانات الحسية الواردة 
من البيئة بدرجة أ كبر ثما تفترض نظريات الإدراك البنائي . وتحديداء يقترح المنحى الحاسوبي computational‏ 
اعدهءومة للإدراك أن المخ يقوم بحساب النماذج الإدراكية ثلاثية الأبعاد للبيئة استنادًا إلى المعلومات 
الواقعة على المستقبلات الحسية ثنائية الأبعاد بشبكية العين. 


يشمل المنحى التصاعدي ف التنظير لإدراك النمط كلا من نظريات مضاهاة القوالب ونظريات مضاهاة 
الملامح. وقد حاءنتك بعص الأدلة المؤيدة ا مضاهأة الملامح سس الدراسات العصبية الفسيولوجية 
التي استهدفت محديد ما يعرف 3 کواشف الملامح 54 المخ. كشفت هذه الدراسات عن إمكانية دید 
خلايا القشرة المخية المختصة بمجال استقبالى محدد في الشبكية. وتستجيب تختلف الخلايا العصبية بالقشرة 
المخية لامح مختلفة من المنبهات. وقد تتمثل هذه الملامح في قطاعات الخطوط أو الزوايا الخاصة 
بالتوجهات المكانية المختلفة أو غيرها من الملامح . ويبدو أن الإدراك البصري تک على ثلاثة مستويات 
من تعقيد الخلايا العصبية. وكل مستوی من هذه المستويات يمختص معالحة نوعية محددة من المعلومات 
الواردة إلى المستقبلات الحسية. ويعد نموذج التعرف بالمكونات أحد النماذج التصاعدية» وفيه يتم تحديد 
مجموعة الملامح المتضمنة في إدراك الشكل والنمط تحديدًا دقيمًا. 


تفسر المناحي التصاعدية بعض جوانب إدراك الشكل وإدراك النمط. وتحتاج جوانب أخرى من إدراك 
الشكل وإدراك النمط إلى تفسيرات قائمة على معالجات تنازلية للمعلومات الإدراكية. على سبيل المثال» 
رما تكون المناحي التنازلية أفضل لكنها لا تقدم تفسيرا كاملا لظواهر مثل التأثيرات السياقية» المتمثلة في 
تأثير أفضلية الشيء وتأثير أفضلية الكلمة. 


ماذا يحدث عندما لا يستطيع الأشخاص ممن يمتلكون إحساسات بصرية سوية إدراك المنبهات 
البصرية؟ يُعد العمى الإدراكي» الذي يرتبط بتعرض المخ لأعطاب» نوعًا من القصور في إدراك الشكل 
وإدراك النمط. وهذا القصور يجعل الأشخاص المصابين به عاجزين عن التعرف على الأشياء الموجودة في 
حالم البصري» على الرغم من سلامة قدراتحم الحسية. يستطيع الأشخاص المصابون بعمى إدراك الأشياء 
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الأشخاص المصابون بالعمى المكاني 5 131اهم5 صعوبة شديدة في الفهم والتعامل مع العلاقات بين 
الكيانات والتكوينات الموجودة في العام المحيط بمم. ويعان الأشخاص المصابون بعمى الوجوه من ضعف 


كيين 


في قدرتهم على التعرف على الوجوه البشرية. وأوجه القصور هذه تفضي إلى طرح أسئلة حول ما إذا 


ایت العمليات الإدراكية قالبية-أي متمخصصة 5 مهام دده . و ھی الألوان مثال آخر للقصور 


الإدراكى. 
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cells 
bınocular 
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constructive 
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effects 


depth 


التفكير حول التفكير: أسئلة تحليليةء وإبداعيةء وعملية 


صف بإيجاز هاديات العمق أحادية العين ومزدوجة العينين المعروضة في هذا الفصل. 


. كيف تؤدي دراسة مختلف جوانب القصور الإدراكي» مثل العمى الإدراكي» إلى زيادة فهمنا 


للعمليات الإدراكية السوية؟ 

قارن بين منحى الجشطالت لإدراك الشكل ونظرية الإدراك المباشر. 
صمم عرضًا يمكن من خلاله توضيح ظاهرة الثبات الإدراكي . 
صمم بحربة لاختبار نظرية مضاهاة الملامح. 

إلى ان مدى يتضمن الإدراك التعلم؟ ولماذا؟ 


المصطلحات الأساسية 


ع اد رأكي optic ataxla‏ اختلال توازن بصري 
خلايا عديممة الاستطالة optic nerve‏ قصب بی 
هاديات مزدوجة العينين percept‏ المدرك 

خلايا ثنائية القطب perception‏ إدراك 
ترات اتسباعدية perceptual constancy‏ ثبات إد راکی 
2 وطيات photopigments‏ صبغيات صوثية 
الإدراك البنائى photoreceptors‏ مستقبلات ضوئية 
تأثيرات السياق recognition-by-‏ نظرية التعرف 
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templates‏ قوالب 
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حول الرائي 
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viewer-centered representation 
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الوسائل التعليمية 


زر الموقع المرفق - ددرمء. ته نزماععدع رعء. بتحرتدب-للحصول على اختبارات» ومقالات بحثية» وخطوط عامة للفصل» و مزید 


من الأشياء الأخرى. 


استكشف مختبر المعرفة من خلال زيارة .http://coglab.wadsworth.com‏ ولتعلم المريدء تحقق من التجارب التالية: 


Mapping the Blind Spot تفس اا ااا‎ 


الت الاستقبال 


Receptive Fields 


Apparent Motion 


الحركة الظاهرة 


حجب ما وراء البناء 
خداع ميلر-لاير 
اكتشاف الإشارة 


Metacontrast MaskIng 
Müller-L.yeêr Illuslon 
5151131 Detection 


Visual Search 


البحث البصري 
القرار المعجمي 


Lexical Decislon 


النمل (١‏ ( بر 


الانتباه والوعي 


هذه بعض الأسئلة التي نتناولها في هذا الفصل : 


.١‏ هل يمكننا إجراء معالجات نشطة للمعلومات بدون أن نكون واعين بذلك؟ وإذا كان هذا ممكتاء ما الذي 
نفعله» وكيف نفعله؟ 
؟. ما وظائف الانتباه؟ 
*. ما أهم نظريات علم النفس المعرق المفسرة للعمليات الانتباهية؟ 
5. ماذا تعلم علماء علم النفس المعرق عن الانتباه من خلال دراستهم للمخ البشري؟ 
ظ دن ساد 
هل تركيز الانتباه يساعدك في اتخناذ أفضل القرارات؟ 

يبدو أنك بصدد اتخاذ قرار مهمء ينبغي عليك اتخاذه؟ عادة» يتعلم الأشخاص أن يكونوا 
حريصين عند اتخاذهم للقرارات الجوهرية ف حيا قهم. وی بعض الأحيان» على الرغہ من ذلك» قد 
تكون القرارات المتخذة دون وعي أفضل من تلك التي تخضع لدقة شديدة في اتخاذها. 

أ : کے أت e‏ يوس Ap Dijksterhuis‏ وزملؤاؤه )2006 (Dijksterhuis,‏ حار نبا طلبوا فيها 
من الأشخاص اختيار أفضل سيارة من بين أربع سيارات» وكذلك اتخاذ قرارات بشأن أشياء أخرى 
مثل أفضل معجون أسنان. توقفت صعوبة القرار المتُخذ على عدد الخصائص الأساسية التي تصف 
الشيء. وتبين أن قدرة الأشخاص على اتخاذ القرارات البسيطة» مثل أفضل معجون للأسنان 


ذلك» عندما تطلب الأمر من الأشخاص اختيار سيارة من بين أفضل أربع سيارات (في ظل وجود 





١‏ خاصية أساسية للمفاضلة بين مختلف السيارات)؛ كان أداؤهم أفضل بكثير عندما لم تتح لحم 


AT 


١5‏ على النفس المعرق 


الفرصة للتفكير الواعي 2 اختيا راهم. 
قد تكون الاختيارات الواعية عرضة للأخطاء نظرًا لأننا لا نمتلك قدرة ذهنية مطلقة. ومن 


yT‏ 53 كمية المعلومات التي نعالجها. أيضاء عندما نقوم بتفكير واع في 


البدائل المتاحة» قد نعمد إلى استبعاد خاصية مهمة» وتم بخصائص أخرى أقل اتصالا بالقرارات» 
نما يؤدى إلى اغاد قرارات غير سليفة. ودا عندما تواجيك ق مات لاحقة قرارات مهمة عليك 
اتخاذهاء قد يكون من الأفضل لك الجلوس» والاسترخاءء وإتاحة الفرصة للقرار لكي يات إليك. 


يقدم لك شلا الفصل کا من الانتياة والوعي ويعرض لك كيفية تناول ل لمعرق ا شما (را سم 


ا 


أيعيًا أعمال جيرد جيجرينزر 0261ء5ء018 6650 في الفصل 1۲( 





دعنا نتحقق مما يعنيه تركيز الانتباه في مواقف الحياة اليومية. تخيل أنك تقود سيارتك في ساعة الذروة» بالقرب من 
استاد رياضي كبير» حيث يوشك حدث رياضي كبير أن يبدا. الشوارع مليئة بالسيارات» بعضها يصدر أصوانًا مزعجة. 
وتقوم الشرطة بتنظيم المرور عند بعض التقاطعات» لكن بدون أن يتزامن هذا مع أضواء إشارات المرور. في الواقع» يؤدي 
عدم التزامن هذا-أن تشير أضواء إشارات المرور إلى شيء ويشير رجال الشرطة إلى شيء آخر- إلى تشتيت انتباهك. وزاد 
الأمر سوء حينما علقت بعض السيارات ف منتصف أحد التقاطعات. أيضّاء هناك آلاف من البشر يتدفقون عبر 
الشوارع لكي يلحقوا بالحدث الرياضي. بدون شك تحتاج في مثل هذا الموقف لتركيز انتباهك على إشارات المرور» وقي 
ذات الوقت» على ما يفعله رجل الشرطة؛ والسيارات العابرة» والمشجعون الذين قد يقطعون الطريق فجأة. كيف يتحقق 
طريق المشاة فجأة دون أن يلاحظ ذلك؟ ولماذا يخفق انتباهنا في بعض الأحيان» ثما يعرضنا لعواقب وخيمة نماثلة لما يقع 
عند التعرض لحادثة سيارة؟ هذا الفصل يتناول قدرتنا المدهشة على تركيز الانتباه» وتوزيعه» وانتقاء المنبهات التي ننتبه إليها 

طبيعة الانتياة والوعي 


|الانتباه | يسور 1 إلى اسققار شي ء هم من بان عاد من الا شياء ا مترامنةع j‏ و هن اپا سلس من الأفكار 
المندفضة بزمام العقل» أ وره واضبحة و سحب , ممه ويتضمن التخلى عن بعض الا شياء 5 سبيل التعامل. شاعلبية 


معر باع أخخرك. 


حا 


—William James, Principles of Psychology 


يصعُب أن يقتصر حديثنا على بعض الكلمات إن أردنا تقد وصف واف لما نقصده بالانتباه (أو أي س 


نفسية أخرى). ولذلك» ماذا نقصد بالضبط عند حديثنا عن الانتياة في هذا الفصل؟ يشير الانتباه إلى الوسائل التي يمكن 1 


الاتتباه والوعي عل 


لنا من خلا لها إجراء معالجة فعالة لكمية محدودة من المعلومات ومنتقاة من بين كم كبير من المعلومات الواردة إلى حواسناء 
أو من ذكرياتنا المخزنة. أو الناجتجحة عن مختلف المعالجات المعرفية (2003 .)De Weerd, 20032: Ra,‏ ويشمل الانتباه كل من 
العمليات الواعية وغير الواعية على حد سواء. وف كثير من الحالات» يسهّل علينا نسبيًا دراسة العمليات الواعية. أما 
العمليات غير الواعية فمن الصعب دراستهاء وذلك نظرًا لأننا ببساطة لا نعي بحدوثها :1992 (Jacoby, Lindsay, & oth,‏ 
(2000 ,eاkناMe.‏ على سبيل المثال» تتوفر لديك في أي لحظة كمية ضخمة من المعلومات الق لا تعى أنت بوجودها إلى 
أن تسترجعها من الذاكرة أو توجه انتباهك نحوها. يحتمل أن تتذكر أين نمت عندما كنت ف العاشرة من العمر» أو تتذكر 
أين تناولت إفطارك حينما كنت في الثانية عشر من عمرك. وتتوفر لك؛ في أي لحظة» مصفوفة ضخمة من المعلومات 
الحسية التي لا تلتفت إليها. وبعد كل هذاء إذا التفت لكل هذه المعلومات ولكل تفصيلة من تفاصيل بيئتك»؛ سرعان ما 
تحد نفسك غارقًا بدو خلاص شكل 5 .)١-‏ أيضاء توجل لدیاف معلومات أخرى» غير مستقرةء تتعلق جا مررت به 
أثناء النوم من عمليات معالجة غير واعية. ومن م» يصِعْب كثيرًا دراسة عمليات مخفاة في مكان ما في اللاوعي لديك» 


e. 


يسمح لنا الانتباه باستخدام مصادرنا العقلية الحدودة بكفاءة. إننا نستطيع من خلال إعتام الأضواء المسلطة على 
عديد من المنبهات الخارجية (الحواس) والداخلية (الأفكار والذكريات) أن نسلط الضوء على المنبهات التي تحتم بما. هذا 
الاهتمام المضاعف يذه المنبهات يزيد من أرجحية استجابتنا بسرعة ودقة للمنبهات المهمة بالنسبة لنا. أيضًاء يفسح تركيز 
الانتباه الطريق أمام عمليات الذاكرة. وتزداد أرجحية استرجاعنا للمعلومات التي تستحوذ على انتباهنا مقارنة بتلك التي 


في وقت ماء كان علماء النفس يعتقدون أن الانتباه هو ذاته الوعي. أما الآنء فقد أقروا بأن بعض المعالجات 
الانتباهية الفاعلة للحواس» وتذكر المعلومات حدث بدون وعي شعوري من قبل الشخص (Bahrami et al., 2008: Shear,‏ 
(1997. على سبيل المثال» يتطلب منك كتابة امك قليلا من الوعي الشعوري. فبإمكانك كتابة امك في الوقت الذي 
يستحوذ فيه أداء أنشطة أخرى على وعيك. في مقابل ذلك» يتطلب منك كتابة اسم لم تتعرض له من قبل الانتباه بدقة 
لسلسلة الحروف التي تكتبها. 


ينطوي الوعي على مكونين رئيسين» يتمثلان في الشعور بالوعي ومحتوى الوعي» وتتشكل بعض مكونات الوعي 
في ظل تركيز بؤرة الانتباه عليها (2002 .(Bourguignon, 2000; Farthing, 1992, 2000: Taylor,‏ ومن 5 يُنظر إلى الانتباه 


E 


والوعي باعتبارهما يشكلان جانبين متداخلين )2003 .(Srinivasan, 2008; DiGirolamo & Griffin,‏ 
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العمليات المضبوطة الإحساسات 
(تتضمن الوعي) او -- 


ا الذكريات 
| تھ 55 ي<< سے قن 
العمليات التلقائية 0 َ 


i‏ قل ير 
عمليات التفخير 


الحو بارذ داخا السيارةٌ . , . ۴ 
0500-7 7 فيادة السيارة 


الأعمال 


س ل 1 ۲ اله 
el i : 8 : lass‏ | أ قر ف ىا | ےا ,ا 
ET‏ م غا 0 اما وا دما طا" اماما ؛ يعبر اأء رع ولفكر ي دراستك خديدهة 
وتشاهل الشاع 
27 ت 





شكل ١-4‏ كيف يحدث الانتباه؟ 
إننا ندرك؛ في أي لحظة تمر بناء كما كبيزا من المعلومات الحسية. وبمكننا من خلال العمليات الانتباهية (التي قد تكون تلقائية أو مضبوطة) تنقية 
المعلومات التي نتعرض ها باستبعاد المعلومات غير المتصلة بأداء المهمة وتركيز الانتباه على المعلومات المتصلة بأدائها فقط. وني قاية المطاف, 
تؤدي بنا هذه العمليات إلى القيام بالإجراءات الضرورية اعتمادًا على المعلومات التي نلتفت إليها. 
يفيد الانتيان الواعي ف حقیق ثلاثة أهداف معرفية . الأول: يساعدنا في مراقبة تفاعلاتنا مع البيئة. ويتحفق لنا من 
خلال هذه المراقبة الحفاظ على درجة مناسبة من الوعي بمدى كفاءتنا في التكيف مع الموقف الذي نوجد فيه. الثاني: 
يساعدنا في الربط بين ماضينا (ذكرياتنا) وحاضرنا (الإحساسات) ثما يجعلنا نشعر باستمرارية الخبرة. وهذه الاستمرارية رما 
تكون بمثابة أساس اهوية الشخصية. الثالث: يساعدنا في السيطرة والتخطيط لأعمالنا المستقيلية. ويتاح لنا القيام بذلك 


استنادًا إلى معلوماتنا التى حصل عليها من مراقبتنا للبيئة ومن الربط بين ذكرياتنا وإحساساتنا الراهنة. 


في هذا الفصل» تبدأ ألا بتناول مختلف أنواع الانتباه مثل التيقظ ممدانعزب. والبحث» والانتباه الانتقائي 
cselective attention‏ والانتباه الموزع attention‏ لعل1زل. بعد ذلك» نتعرف على ما يحدث عندما لا يعمل انتباهنا بطريقة 
مناسبة» وما الاستراتيجيات التي نستخدمها لكيلا تغرقنا المنبهات الحسية. وبعد ذلك» نستكشف طبيعة العمليات 
التلقائية وءووعههم عتاقصوماسدةء التي تساعد البشر في استخدام مصادرهم الانتباهية أفضل استخدام. أخيرًا وليس آخْرّاء 


وفي هذا القسم» نتناول الوظائف الأربع الرئيسة للانتباه» وكذلك النظريات المفسرة لهم (انظر الجدول .)١-4‏ 
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> 


اكتشاف الإشارة مدناءءاءل [ومعز5 والتيقظ: تشير هذه الوظيفة إلى محاولتنا اكتشاف ظهور منبه 
محدد. على سبيل المثال» يُبقي مراقبو الحركة الجوية أعينهم يقظة على حركة المرور بالقرب من المطار 
وخارجة. 

البحث: تتمثل هذه الوظيفة في محاولتنا العثور على إشارة محددة تصدر ضمن عدد من المشتتات» 
على سبيل المثال» عندما نبحث عن هاتفنا الخلوي المفقود في طريق مليع بالأوراق المتساقطة في 
فصل الخريف. 

الانتباه الانتقائي : تتبدى هده الوظيفة في تعمدنا الالتفات لبعض المنبهات وتجاهل منبهات 
أخرى» مثلما يحدث عندما نكون مستغرقين في إجراء محادثة أثناء حفلة أو لقاء اجتماعي. 

الانتباه الموزع: تظهر هذه الوظيفة عندما نعمل على توزيع موارد الانتباه المتاحة لنا بدقة لإحداث 
تآزر في أدائنا لأكثر من مهمة في آنِ واحد, مثلما يحدث عندما نقوم بطبخ الطعام ونجري في ذات 


الوقت مخادثة هاتئفية. 


نلقى أيضًا نظرة على عاد 1 الدراسات العصبية الئفسية والنماذج التفسيرية. أخيراء نتناول الانتياة ف المواقف 
والظروف التي يخفق فيها. 





جدول ١-4‏ الوظائف الأربع الرئيسة للانتباه 


في كثير من اللناسبات: نسعى سعيًا حثيثًا لأكتشاف ما إذا كنا عند البحث عن الغواصات. رما نراقب 


نحس بإشارة ماء أم لا حس جا-منبه محدد متم به. إن الانتباه أي انحراف في موجات السونار؛ وف 
اليقظ. الذي يهدف إلى اكتشاف الإشارات» يجعلنا على أهبة الشوارع المظلمة: نحاول اكتشاف أي 


الاهتمام. فيما بعد الزلازل: رعا نكون قلقين بشأن 
روائح الغازات أو الدخان. 
ننغمس عادة في حث نشط عن منبهات محددة. إذا اكتشفنا دخان (نتيجة ليقظدا)ء ربا 
هذا الدخان. علاوة على ذلك يبحث 
بعضنا في أحيان كثيرة عن المفاتيح 


۹4۸ علم النفس المعرقي 


المفقودةء أو النظارات الشمسية. 
والأشياء الأخرى. 
الانتباه ٠‏ ختار دومًا بين المنبهات التي نوجه انتباهنا إليها وتلك التي رعا نوجه انتباهنا نحو قراءة مرجع ماأو | 
الانتقائي نتجاهلها. ومن خلال تجاهل المنبهات غير المتصلة بالمهمة: أو الإنصات مخاضرة في حين نتجاهل 
على الأقل عدم التأكيد عليهاء مكنا تسليط الضوء على المنبهات الأخرى مثل صوت المذياع 
الملامح البارزة في المنبهات المتصلة بالمهمة. إن تركيز بؤرة الانتباه القريب أو التلفاز أو الضجيج الصادر 
على منبهات محددة يحسن قدرتنا على معالجة هذه المنبهات من وافدين جدد متأخرين عن امحاضرة. 
لاستخدامها في عمليات معرفية أخرى, مثل الاستيعاب اللفظي 
أو حل المشكلات. 
نؤدي عادة أكثر من مهمة في ذات الوقت» ونعمل على توزيع يستطيع السائقون المهرة التحدث أثناء 
مصادرنا الانتباهية بدقة على هذه المهام. وبقدر الحاجة إليها. قيادتهم للسيارة وني مختلف الظروف. 
لكن عندما تنحرف سيارة أخرى نحو 
مسار سيارتهم؛ سرعان ما يحولون 
انتباههم بعيد عن النحادثة ويوجهونه نحو 
القيادة. 








الانتباه للإشارات عبر الآماد الطويلة والقصيرة 


هل سبق لك أن قضيت يومًا صيفيًا ساخنًا على شاطئع مكتظ بالمصطافين؟ في مثل هذا الشاطىئع» تحد الأشخاص 
مصطفين بجوار بعضهم البعض وكأنهم محشورون في علبة سردين. وعلى الرغم من أن السباحة في الماء قد تخفف من شدة 
الحرارة بعض الشيءء لكنها لا تفيد على الإطلاق في التخفيف من اكتظاظ الشاطع-حيث يحتشد الأشخاص في 
مساحة ضيقة من لماء ولا يُتاح لك الانتقال بحرية إلا إذا قطعت مسافة طويلة في عمق البحر. ويراقب رجال الإنقاذ 
حشود السابحين في الماء بعناية فائقة للكشف عن أي شيء يبدو غير معتاد» نما يتيح لهم التصرف بسرعة في حالة 
التعرض لأي موقف طارئ. وف المدى القصيرء يعمل رجال الإنقاذ على اكتشاف أي منبه حرج من بين كمية ضخمة 
من المنبهات (اكتشاف الإشارة)» على سبيل المثال؛ التأكد من عدم تعرض أي شخص للغرق؛ لكن يجب عليهم أيضًا 
الاحتفاظ بانتباههم لمدة زمنية طويلة (التيقظ عع«دانعة:) لضمان عدم حدوث أخطاء أثناء نوبة عملهم. ما العوامل التي 
قد تؤثر في قدرتهم على اكتشاف الأحداث الطارئة؟ وكيف يبحث عبر الشاطئ المتسع للكشف عن المنبهات الحرجة؟ إن 
فهم وظيفة الانتباه هذه ها تطبيقات عملية مباشرة. وهناك مهن تتطلب الانتباه اليقظ مثل مجال الاتصالات ونظم 
الإنذار» ومراقبة الجودة» فضلا عن عمل مباحث الشرطة والأطباء. أيضاء يحب على علماء علم النفس البحث بين مدى 


متنوع ن البنود للاستخلاص الأكثر أشمية س بينها. ف الواقع, حب على الأشخاص» 2 أي بكي سن هذه البيقات؛ أن 


الاتتباء والوعي 1۹4 


يستمروا في حالة تأهب للكشف عن المنبه متى ظهر. ومع هذاء قد تحفل أي بيئة من هذه البيئات بكم كبير من 
المشتتات المتنوعةء كذلك قد لا يظهر المنبه على مدار مدة طويلة من الترقب. وف الأجزاء التالية» نتناول أولّا كيفية 
اكتشاف منبه مستهدف من بين مجموعة كبيرة من المنبهات (أي كيفية اكتشاف الإشارة). وبمجرد أن نعرف كيف ييز 
الأشخاص بين الإشارات المستهدفة والمشتتات» ننتقل لتناول موضوع مواصلة الانتباه لآماد طويلة (التيقظ) عند أداء مهام 


اكتشاف الإشارة: العثور على المنبهات المهمة 


تعد نظرية اكتشاف الإشارة (557) بترمعط) دمناءعاءل-اومع 51 عثابة إطارًا لتفسير كيفية انتقاء الأشخاص للمنبهات المهمة 
عندما تكون مدرجة ضمن حشد من المنبهات غير المتصلة بأداء المهمة» والمشتتات. وتُستخدم نظرية اكتشاف الإشارة 
لقياس مدى الحساسية لوجود الأهداف. ووفقًا لهذه النظرية» فإئنا عندما نحاول اكتشاف منبه مستهدف (إشارة)ء توجد 
أمامنا أربعة خيارات محتملة (جدول .)١-4‏ ألا » حالة الإيجاب وااط (يُطلق عليها أيضًا "الموجبات الصحيحة عبطا 
0۷م ")» ينجح فيها رجل الإنقاذ في تحديد وجود هدف (أي رجل يغرق) بشكل صحيح. ثائيا» حالة الإنذارات 
الخاطئة ومسواج عاو (يُطلق عليها أيضًا "الموجبات الخاطئة وع0ازوهم عواو؟")ء يقرر الشخص بشكل خاطيع وجود 
هدف غير موجود في حقيقة الأمر (أي اعتقاد رجل الإنقاذ بأن هناك شخضًا يشرف على الغرق وهو لا يغرق في حقيقة 
الأمر). اشا ء حالات النفي (يُطلق عليها أيضًا "السوالب الخاطئة وعء8اهوعم مواه")» يخفق رجل الإنقاذ في ملاحظة 
وجود ادف (أي عدم رؤية رجل الإنقاذ ل يغرق ). رايغا حالة الرفض الصحيح correct rejection‏ (يُطلق علية 
أيضًا "السوالب الصحيحة وع0اهعهم عدن ")2 يحدد رجل الإنقاذ بشكل صحيح غياب المدف (أي لا أحد يغرق» 





ويتيقن تماما من عدم تعرض أي شخص لمخاطر). 


جدول ۲-٤‏ مصفوفة اكتشاف الإشارة المستخدمة في نظرية اكتشاف الإشارة 
كانت نظ ية أكتشاة الأشا,ة م١٠‏ أوا النظ بات ال افم حت وحود تقاعا ‏ بي الإ جساسانت الاديةك الل ل ا ل الع قك مثا 
لرية أكتشاف اللأشارة من أوائل قترحت وجود تفاعل بين الإ طادية والعمليا - 
اتخاذ كلا يل المغال. تأمل عمل المفتشين ف المطارات يل الثال. هؤلاء الأشخاص بحاجة للع د أشياء معينة مخ 
تخاذ القرار على سبيل الثال. تامل عمل المفتشين في المطارات على سبيل الغا لاع ال ل للتعرف على أ* 0 
الآلات الادة pT‏ فسن بين كثير هن الأشياء التي تحتوي عليها الحقائب. 


اكتشاف الإشارة عدم أكتشاف الإشارة 
جاب نغي 


تعرف المراقب على الآلة الحادة من بين كثير فشل المراقب في رؤية الآلة الحادة الموجودة في 
من الأشياء الوجودة 5 اعحقبية. احقيية. 
اعتقاد المراقب بوجود آلة حادة في الحقيبة في إدراك المراقب لعدم وجود الات حادة في 
حين أن هذه الآلة غير موجودة بالفعل. الحقيبة: ولا توجد آلات ينا بالفعل. 





١ 0 0‏ علم النفس المعرق 


عادة» يصعُب أكتشاف وجود المدف. لذلك» نصدر الأحكام المتعلقة باكتشاف الإشارة استنادًا إلى معلومات 
غير حاسمة علاوة على ال محكات المتعلقة بالاكتشافات المستهدفة. ويتأثر عدد مرات الإيجاب با محكات الق قمت بوضعها 
لاعتبار شيء ما يمثل إصابة (التنبيه المستهدف). بعبارة أخرى» ما مدى استعدادك لإصدار إنذارات خاطئة؟ على سبيل 
ا مثالع في حالة رجل الإنقاذ» تعد العواقب المترتبة على إصدار حكم ينفي وقوع شيع معبين خطيرة للغايةي مما يجعل رجل 
الإنقاذ يقلل من المحكات اللازمة لاعتبار شىء ما يمثل حالة إصابة. وبهذه الطريقة» يزيد من عدد مرات إصدار إنذارات 








2 موس‎ ١١ Boymet, Notional Geogr ach, تعن‎ Imoges 


(e) 


عمليات اكتشاف الإشارة: والتيقظ. والبحث فى مواقف الياة اليومية. 
تمل اللوحة (4) عملية اكتشاف الإشارة. يتعلم مفتشو الأمتعة أساليب تعينهم على تعظيم "الموجبات الصحيحة" و"السوالب الصحيحة" 
وتقليل "الموجبات الخاطئة" و"السوالب الخاطئة." وتمثل اللوحة (ط) عملية التيقظ. وبالنسبة لمراقي الحركة الجوية: يُعد التيقظ مسألة حياة أو 
موت. وتمثل اللوحة (©) عملية البحث. يبحث هذا الكلب البوليسي المدرب بنشاط عن أهداف محددة: مثل القنابل أو المخدرات. 
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هذه المفاضلة تظهر عاده بنشس القدر عند التعرض لمواقف التشخيص الطبي. على سبيل المثال» قد حدث هذه 
المفاضلة عند إجراء فحوصات طبية شديدة الحساسية» حيث تؤدي النتائج الإيجابية إلى إجراء مزيد من الفحوصات. 
لذلك» تعكس الحساسية العامة للأهداف استخدام مجك حكم مرن في اكتشاف الإشارة. إذا كانت حكات الاكتشاف 
مرتفعة» فإن الطبيب قد يفشل في اكتشاف وجود مرض (نفى). وإذا كان الحك منخفضًا للغاية» فقد يكتشف الطبيب 
بشكل خاطئ وجود المرض (إنذار خاطئ). وتقاس الحساسية في ضوء طرح عدد مرات الإيجاب من عدد الإنذارات 


الخاطئة. ويُلاحظ أن نظرية اكتشاف الإشارة قد بحري مناقشتها فى سياق الانتباه أو الإدراك أو الذاكرة: 


ل الانتياه- توجيه قدر کا من الانتيان لإدراك الأشباء الموجودة. 
النغمة المرتفعة). 
© الذاكرة-تحديد ما إذا كنت تعرضت للمنيه من قبل أو لاء مثل تحديد إذا كانت كلمة "خمر" قد ظهرت 


من قائمة من الكلمات التى حفظت أم ل تظهر. 
مر رن 1 3 


وما يثير القلق» أنه في أحداث ۲٠١٠/۹/١١‏ عندما قامت مجموعة من الإرهابيين بتفجير طائرتين في برجي مركز 
التجارة العالمي بمدينة نيويورك؛ كان الخاطفون قد خضعوا للتفتيش ف المطارات التي غادرت منها هاتين الطائرتين. وتم 
تنحية الكثيرين منهم جانبًا لأن أجهزة كشف العادن أطلقت صافرتها. وبعد مزيد من الفحص» سمح لهم بصعود طائراتهم 
بشكل أو بآخرء على الرغم من أتمم كانوا يخفون آلات حادة. كانت نتائج إصدار المفتشين لأحكام "نفي" كارثية. نتيجة 
هذا الفشل الذريع» تم تشديد قواعد التفتيش. لكن تشديد قواعد التفتيش أسفر عن عديد من الإنذارات الخاطئة. ونتيجة 
لذلك» أصبح الأطفال؛ وكبار السن» وآخرين ممن يوصفون بأنم ليسوا مصدر خطورة» يتعرضون للتفتيش مرة ثانية» ورها 
أكثر من مرتين. لذلك تم تعديل القواعد ليتم تفتيش الركاب بواسطة الحاسب. على سبيل المغال» أولئك الذين اشتروا 
تذاكر سفر في اتحاه واحدء أو غيروا خطوط طيرانهم في اللحظات الأخيرة» أصبحوا أكثر عرضة للتفتيش مرات ومرات. 
وهذا الإجراءء بدوره» قد يمثل إزعاجًا كبيرًا للمسافرين الذين يحتاجون لتغيير خطوط السفر بشكل متكرر» مثل المسافرين 
من رجال الأعمال. إن استخدام نظام تفتيش الركاب يهدف ف الأساس إلى تقليل حالات الإخفاق في أكتشاف 
الأشياء المستهدفة والإنذارات الخاطئة على حد سواء. 


التيقظ: الانتظار لكشف الإشارة 


عندما توجه انتباهك يبحدف اكتشاف منبه ما قد يظهر في أي وقت عبر مدة زمنية طويلة» تحتاج لأن تكون يقظًا. 


4" علم اننفس المعرقي 


ما التيقظ؟ يشير التيقظ إلى قدرة الأشخاص على الانتباه مدة طويلة جال تنبيهي محدد» يسعى الشخص خلاله 
کات کر ج مدت بتدوة غل قدر كر هن امسا وغيدها كن الشخص قا سير ف اذاف 
انتظارًا لاكتشاف منبه إشاري معين يمكن أن يظهر في وقت غير محدد. وعادةء تبرز الحاجة للتيقظ في البيئات التي يظهر 
فيها المنبه في حالات نادرة لكنه يتطلب انتباهًا فوريًا بمجرد ظهوره. وحينما ينغمس ضباط الجيش ف مراقبة الحدود بغية 


اكتشاف أي حالات تسللء هم يؤدون بذلك مهمة تيقظ مرتفعة المخاطر. 


في دراسة مبكرة» شاهد المشاركون عرضًا بصريًا يشبه وجه ساعة (1948 ,طاره#م1ا813). يتحرك بندول الساعة 
بطريقة منتظمة ومتواصلة غير أنه قد يتحرك خطوتين مزدوجتين ف إحدى المرات أثناء حر کته وطلت من المشاركين 
كاف مثل EE‏ الحركة المزدوجة. كشفت النتائج عن حدوث تدهور في أداء الأشخاص بعد نصف ساعة فقط من 
ملاحظة حركة بندول الساعة (للحصول على دراسة حديثة» راجح 2009 .(MacLean et al.,‏ ومكن تفسير هذه النتائج 5 
ضوء نظرية اكتشاف الإشارة» حيث يبدو أنه مع مرور الوقت يصبح الأشخاص أقل استعدادًا للمخاطرة بإصدار إنذارات 
خاطئة. ويخطئون بدلا من ذلك بنفي وجود إشارة المنبه المستهدف عندما يكونون غير متأكدين من اكتشافهاء ما يؤدي 
إلى ارتفاع معدلات الأخطاء 5 أداء المهمة. وقد يؤدي التدريب إلى رشع ستو التيقظ . ولواجحهة التعب يكفي فقط 


أخذ فترة راحة )1981 „(Fisk & Schneider,‏ 


عند أداء مهام التيقظ: تؤثر التوقعات المتعلقة بموفع ظهور ا منيه تانيز کیا ف كفاءة الاستجابة (LaBerge, Carter,‏ 
Brown, 1992: Motter, 1999)‏ &. لذلك» يمكن لرجل الإنقاذ المشغول» أو مراقب الحركة الجوية المشغول أن يستجيب 
بسرعة لنبه إشاري يظهر داخل نطاق ضيق يتوقع ظهور المنبه المستهدف فيه. لكن المنبهات الإشارية التي تظهر خارج 
نطاق تركيز الانتباه التيقظي قد لا تكتشف بسرعة ولا بدقة. ومع ذلك» يؤدي الظهور المفاجئ للمنبه إلى جذب انتباهنا 
(1993 ,وتاصلا). بالتالى» يبدو أننا مهيؤون لملاحظة الظهور المفاجئ للمنبهات في مجالنا البصري. هذه المزية التكيفية تحثنا 
على التكهن ما كانت تمثله من أهمية لأسلافنا البدائيين» حينما كانوا يعملون في الصيد وجمع الثمار. يُفترض أنحم كانوا 


بحاجة ماسة إلى بحنب الحيوانات المفترسة واكتشاف الفرائس. 


ثمة أهمية كبيرة للتيقظ أثناء المسح الإشعاعي في المطارات للكشف عن الحقائب أو الأشياء المشبوهة التي قد 
ا اال a f ET‏ ا د 22008 00 a‏ ا f‏ 5 
السينية لأن يكونوا متيقظين» وأن يشاهدوا أي جانب من جوانب الشذوذ في النتائج التي يفسروتما. إن العواقب الناجمة 


عن الفشل فى التيقظ» في زماننا هذاء قد تسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. 


العلوم العصبية والتيقظ بلاحظ حدوث ارتفاع في نشاط التيقظ في الحالات التي تا فيها منبهات ذات طبيعة 


اتفعالية (على سبيل المثال: عندما يُواجه الشخص عنبه يمثل مصدر تهديد). وتلعب منطقة اللوزة في اخ دور جوهريًا 52 


الأتتباة والوعي ال 9 5 


التعرف على المنبهات الانفعالية. لذلك» يبدو أن منطقة اللوزة تلعب دورًا جوهريًا في تنظيم التيقظ :2006 ,2004 ,5م[عاط) 
.van Marle et al., 2009)‏ أيضا منطقة المهاد متضمنة ف التيقظ بنفس القدر. وهناك حالتين من الاستثارة تلعبان دورًا في 
التيقظ: حالات النبضات العصبية الانفجارية والنبضات التوترية. تحدث الحالة الانفجارية نتيجة استقطاب مرتفع ] 
في معدل جهد غشاء كان في حالة استرخاء (أي ارتفاع في استقطابية غشاء ما مقارنة بالأغشية المحيطة به)» وتحدث 
حالة التوتر نتيجة لزوال الاستقطاب نسبيًا. وفي أثناء النوم» عندما تنخفض استجابية الأشخاص للمنبهات ترتفع 
استقطابية الخلايا العصبية» وفي الحالة الانفجارية ترتبط المستويات المرتفعة من التيقظ بتفريغ التوتر. أيضاء عندما يمر 
الشخص بحالة تيقظ منخفضة» تظهر تسجيلات جهاز مخطيط الدماغ وجود نشاط منخفض التردد في المخ» ومعدل 


.(Llinas & Steriade, 2006; Oken et al., 2006( جهد منخفض‎ 


البحث: الفحص الدقيق 


هل سبق لك أن بحنت عن والديك قي مطار مزدحم» وحاولت العثور عليهما من بين حشود كثيفة من البشر المتدفقين 
و صالات المغادرة؟ ينطوي البحث على سعي نشط وماهر للعثور على هدف خدد & (Cisler et al., 2007; Posner‏ 
(1998 ,m0هاD16ir0.‏ وتحديداء يشير البحث إلى مسح البيئة سعيًا وراء العثور على ملامح محددة-الفحص الدقيق كدف 
العثور على شيء ما حينما نكون غير متيقنين من موقع ظهوره. وكما هو الحال بالنسبة للتيقظ عندما نبحث عن شيء 
ماء قد نستجيب بإصدار إنذارات خاطئة. كذلك» تبحث قوات الشرطة بدقة في مكان ما وقعت فيه جريمة مثل سرقة 
بنك» محاولة منهم للعثور على اللصوص قبل هروهم. ويصبح البحث غاية في الصعوبة عندما توجد مشتتات» ومنبهات 
غير متصلة بالمهمة تعمل على تحويل انتباهنا بعيدًا عن المنبه المستهدف. وف حالة البحث» تصدر الإنذارات الخاطئة عادة 
عندما نواجه هذه المشتتات أثناء بحثنا عن المنبه المستهدف. خذ مثالا على ذلك البحث عن منتج معين في محل بقالة. 
إننا نرى عادة عددًا من البنود المشتتة التي تشبه البند الذي نتطلع إلى العثور عليه. ويعمل مصممو العبوات على 
الاستفادة من تأثير المشتتات عند تصميمهم لعبوات حفظ المنتجات. على سبيل المغالء إذا كان الوعاء يشبه صندوق 
منتج محددء قد تأخذ هذا الوعاء دون إدراك منك لما إذا كان يحويه بالفعل أم لا. 


تتأثر صعوبة المهمة بكل من عدد الأهداف وعدد المشتتات. وهذا التأثير مبين في الجدول 7-4. حاول إيجاد 
الحرف 7 في اللوحة (ه). وحاول بعد ذلك إيجاد الحرف 7 في اللوحة (ط) للشكل 5-4. يشير حجم العرض هنا إلى 
عدد البنود المتضمن في مصفوفة بصرية معينة. (لا يشير حجم العرض إلى أحجام البنود ولا حتى إلى حجم امجال الذي 
تعرض فيه البنود.) ويشير تأثير حجم العرض إلى مدى إعاقة عدد بنود العرض (إبطاء) لعملية البحث عن منبه محدد. 
وعندما درس ظواهر البحث البصري» يهتم الباحثون عادة بمعالجة حجم العرض. ويلاحظون بعد ذلك مدى تأثر عملية 
البحث عن المنبهات بالإسهام النسبي لمختلف المتغيرات» سواء أدى ذلك إلى خفض تأثير حجم العرض أو زيادة تأثيره. 


ال علم النفس المعرقي 
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شكل £= تأثير حجم العرض. 
قار بين صعوبة العثور على احرف T‏ ف اللوحتين (a)‏ ق(طا). يؤثر حجم العرض 5 مد سهولة أذائك هذه المهمة. 

یژد وجود كانت إلى تأثيرات مضاعفة 2 ظروف معينة , افترض أننا لىەخىث عن ملمح هيز A‏ ماي مثل اللون 
أو الشكل. نقوم حينفلٍ بإجراء بحث عن هذا الملمح» يشمل ببساطة القيام بمسح للبيئة للعثور على هذا الملمح المميز 
Weidner & Mueller, 2009)‏ :1993 ,سمحمواء1). وعندما يوجد ملمح يزه السميهو المشتعات 2 هذه الحالة إسهامًا ضعيفًا 
في إبطاء عملية البحث. على سبيل المثال» حاول العثور على الحرف © في اللوحة (ء) من الشكل 4-". الحرف 0 
يتسم بوحود شكل یز ممارنة روف 1[ المشتتة. ويبدو حر شب 0 ف هذه الحمالة باررًا بين تلش المشتتات التي يحتويها 
العرض. يعنى هذا أن الإشارات أحادية الملمح» المتمثلة قي البنود ذات الملامح المميزة» تظل بارزة عن مصفوفة المنبهات 
البصرية التي تحتويها (1993 ,005مةلا). وعندما تُستخدم إشارات أحادية الملمح بوصفها منبهات في عرض ماء يبدو أتما 
تحذب انتباهنا بشدة. وللأسف» يمكن لأي منبه أحادي الملمح أن يستأثر بانتباهنا. ولهذا فقد تعمل المنبهات أحادية 
الملمح بوصفها مشتتات بجحعلنا نفشل في العثور على الهدف (2007 ,1011 & دصةعاكلةم1ة213). على سبيل المثال» حاول 
العثور على الحرف 7 في اللوحة (0) للشكل ."-٤‏ يُعد الحرف 7 في هذه الحالة إشارة أحادية الملمح. لكن من امحتمل 
أن يؤدي وجود الدوائر السوداء إلى إبطاء عملية بحثك. 


الاتتباه والوعي 2 


تنشأ المشكلة عندما يتضمن المنبه المستهدف عددًا من الملامح المميزة أو المتفردة» مثل علبة محددة أو عبوة مميزة 
على أرقف البقالة. في مثل هذه المواقف» تتمثل الطريقة الوحيدة لإيجاد ما نبحث عنه في إجراء بحث اقتراتي «مناء7نازدمء 
 .)Treisman, 1991) search‏ هذا النوع من البحث» نفحص تجميعات محددة (اقتران-أي ارتباطهما معًا) من الملامح. 
على سبيل المثال» يتمثل الفارق الوحيد بين بند 1 وبند 1 قي وجود تكامل (اقتران) محدد بين مقاطع الخطوط. ولا يرجع 
الفارق إلى خاصية مميزة لأي ملمح من ملامح أي من البندين. إن كلا الحرفين يتكونان من خط أفقي وآخر رأسي. 
وبالتالي» فإن أي بحث ينصب على ملمح واحد من هذين الملمحين لن يصل إلى أي معلومة مميزة. وفي اللوحتين (3) 
و(ط)» يجب عليك إجراء بحث اقتراني للعثور على المنبه المستهدف. ومن م» يُتوقع أن يستغرق مثل هذا البحث وقتًا 
أطول من العثور على الحرف 0 في اللوحة (ء). وتلعب القشرة المخية قبل الجبهية الظهرية الجانبية» والنجالين البصريين 
ا لجبهيين» والقشرة المخية الجدارية الخلفية دورًا مهمًا في البحث الاقتراني فقط› لكنهم لا يلعبون نفس هذا الدور في البحث 
عن الملامح )2009 „(Kalla et al.,‏ 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 )0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 © 0 0 0 0 0 0 0 00 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


(0) 





4111111111111 


4111511661 ا ا ١‏ 
LLLLLLLLLLLLLLLL‏ 
LLLLLLLLLLLLLLLL‏ 
LLLLLLLLLLLLLL LL‏ 
LLLLLLLLLLLLLLL |‏ 
14 61 1غ ا ا ا اا ا ا 
111151145161111 1 
LLLLLLLLLLLLLLLL‏ 


LLLLLLELLLLLLLLLL 
2 1غ نذا‎ 2 6 5 11 
LLLLLLLLLLLLLLLL 
١ 6 1غ 1غ 6515616 ا‎ 
١ 1 ا ا 1 1 0 ا 1ط 1 1غ ا‎ 
LLLLLLLLLLLLLLLL 
LLELLELLLLLLLELLL 








شكل ۳-٤‏ البحث عن الملمح. 


حاول أن تعثر على 0 في اللوحة (ع): و7 في اللوحة (ل). 





5 1 ۲ قل النفس المعرقي 


7 ام 5 ا هة a‏ م 1 اک أء عو 7 ء 5 ١‏ .ا 7" اخ عه | طلم 
قُْ لقسم الالء تناو ل اث نظريات تحاول تفسير عمليات السبحث. وضعت هده النظريات بطريقة جدليةع تق 
كل منها كاستجابة للأخری: نظرية تكامل املمح «feature-integration theory‏ ونظرية التشابه «similarity theory‏ 


ونظرية البحث اموجه guided search theory‏ . 
نظرية تكامل الملمح 


تقدم نظرية تكامل الملمح تفسيرًا للسهولة النسبية في إجراء عمليات البحث عن الملامح المميزة والصعوبة النسبية في إجراء 
البحث الاقتراني. خذ مثالا على ذلك نموذج تريسمان «ددونع7 ))١385(‏ الذي يقترح تفسيرا لكيفية إجرائنا لعمليات 
البحث البصري. وفقًا لهذا النموذج» توجد لدينا خريطة ذهنية خاصة بأي ملمح في أي منبه محتمل» وتتضمن هذه 
الخريطة تمثيلا لهذا الملمح عبر المجال البصري. على سبيل المثال» هناك خريطة للون» وحجم» وشكل» وتوجه (على سبيل 
المثال» ع» مء و» اء 4) كل منبه في مجالنا البصري. وعند التعرض لأي منبه» يتم تمثيل الملامح المتضمنة في الخرائط الذهنية 
هذا المنبه بشكل مباشر. ولا توجد حاجة لتخصيص وقت إضافي لإجراء مزيد من المعالجات المعرفية. لذلكء» تقوم أثناء 
البحث عن ملمح ما أو مجموعة من الملامح بمراقبة خريطة الملمح الخاصة بالمهمة سعيًا منا لاكتشاف أي تنشيط يحدث 
في أي موقع من المجال البصري. ويمكن إجراء عملية المراقبة هذه بطريقة متوازية (أي إجراء كل العمليات في آنٍ واحد). 
ولهذا لا يظهر تأثير لحجم العرض. أما عندما نجري بحنًا اقترائيّاء فئمة حاجة حيئئبٍ لمرحلة معالجة إضافية. خلال هذه 
المرحلة» يجب علينا استخدام مصادرنا الانتباهية باعتبارها نوعًا من الغراء الذهني. وتنطوي هذه المرحلة الإضافية على 
الربط بين ملمحين أو أكثر من الملامح المتعلقة بتمثيل شيء ما في موقع محدد. ونقوم في كل مرة بإجراء عملية ربط اقتراني 
د الملامح الخاصة بشي ء واحد فقط. ويجب إجراء المعالحات في هذه المرحلة بطريقة تسلسلية» يتم فيها الربط بين ملمح 
ما وملمح آخر في وقت ماء ثم الربط بين ملمح ما وملمح آخر في وقت آخر» وهكذا. ومن م» يظهر تأثير حجم العرض 


توجد بعض الأدلة العصبية النفسية الداعمة لنموذج تريسمان. على سبيل المثال» استطاع الحائزان على جائزة نوبل 
ديفيد هيوبل David Hubel‏ وتورستن ويزل )١31753( Torsten Wiese1|‏ حديد كاشفات عصبية لمختلف مالامح ا منبهات.. 
وهذه الكاشفات عبارة عن خلايا عصبية تستجيب بطريقة مختلفة للمنبهات البصرية ذات التوجهات المختلفة (على سبيل 
المثال التوجه الرأسي» أو الأفقي» أو القطري). وقد كشفت نتائج عديد من البحوث الحديثة عن أن الاستراتيجية المثلى 
للبحث عن ملامح المنبهات لا تتمثل في زيادة تدشيط الخلايا العصبية التي تستجيب لمنبه معين؛ في الواقع» يبدو أن المخ 
يستخدم استراتيجية قريبة من الاستراتيجية المثلى تنطوي على تنشيط الخلايا العصبية القادرة على التمييز بين ادف 
والمشتتات أفضل تمييز» وفي ذات الوقت تجاهل الخلايا العصبية التي تتناغم مع الهدف بشكل جيد (Navalpakkam & Iti,‏ 


. 2007: Pouget & Bavelier, 2007) 


الاتتباه والوعي ينين 
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شكل ٤-٤‏ نظرية العشابه. 
حاول العثور على الدائرة السوداء في اللوحة (ع). 
نظرية التشابه 


م يحظ تموذج تريسمان على إجماع تام من الباحثين. وفقًا لنظرية التشابه» يمكن إعادة تفسير نتائج تريسمان بطريقة 
أخرى. لاحظ بعض الباحثين أن النتائج التي حصلت عليها تريسمان يمكن تفسيرها في ضوء حقيقة أنه كلما زاد التشابه 
بين اللهدف والمشتتات» كلما زادت صعوبة اكتشاف المنبهات المستهدفة (Duncan & Humphreys, 1992: Watson et al.,‏ 
(2007. لذلك» يصعب نسيئًا أكتشاف الأهداف التي تتشابه مع المشتتات تشابمًا شديدًا. ويسهّل نسبيًًا اكتشاف 
الأهداف المغايرة تمامًّا للمشتتات. على سبيل المثال» حاول العثور على الدائرة السوداء في الشكل 4 -4. اللوحة (ع). في 
هذه الحالة» يبدو المدف شديد التشابه مع المشتتات (المربعات السوداء؛ والدوائر البيضاء). علاوة على ذلك تتوقف 
صعوبة مهمة البحث على درجة تباين المشتتات. لكنها لا تتوقف على عدد الملامح المتكاملة. على سبيل المثال» يرجع 
سبب من أسباب سهولة قراءة سلسلة طويلة من الكلمات المكتوبة بأحرف صغيرة مقارنة بقراءة سلسلة مماثلة مكتوبة 
بأحرف كبيرة إلى أن الأحرف الكبيرة تميل لأن تكون أكثر تشابمًا مع بعضها البعض من حيث الشكل. أما الحروف 
الصغيرة» فهي على العكس من ذلك» تتضمن كثيرًا من الملامح المميزة. حاول العثور على الحرف الكبير ۸ في اللوحتين 
8) و (ع) من الشكل 4-ه لكي تتحقق من مدى إعاقة المشتتات المختلفة تمامًا للبحث البصري. 
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شكل 4-ث نظرية التشابه. 
حاول العثور على :1 في اللوحتين () و (ع). 


Guided Search Theory نظرية البحث الموجه‎ 


استجابة لحذه النتائج» واستنادًا إلى نتائج أخرى» اقترح باحثون آخرون نموذجًا بديلا لنموذج تريسمان. أطلقوا عليه نموذج 
البحث ال موجه (2007 ,110116 :1990 ,1/016 & ع037). يفترض نموذج البحث الموجه أن كل أنواع البحث» سواء كانت 
بحنًا عن الملامح أو بحنًا اقترانيًاء تنطوي على مرحلتين متتاليتين. المرحلة الأولى» وهي مرحلة معالجة متوازية: يقوم فيها 
الشخص بالتنشيط المتزامن للتمثيل الذهني لكل الأهداف الحتملة. ويستند هذا التمثيل على تنشيط متزامن لكل ملمح 
من ملامح الحدف. المرحلة الثانية» وهي مرحلة معالجة تسلسلية: يقوم الشخص فيها بإجراء تقويم تسلسلي لكل عنصر 
من عناصر التمثيل الذهني النشطة؛ ويتم ذلك في ضوء مستوى نشاطها. وبعد ذلك يختار الهدف الحقيقي من بين 
مجموعة العناصر النشطة. ووفقًا هذا النموذج» يُستفاد من عملية التنشيط أثناء المرحلة التمهيدية المتوازية في إجراء عمليات 
التقويم والانتقاء المتضمنتين في المرحلة التسلسلية لعملية البحث. 


لنرى الآن كيف يعمل البحث الموجه. انظر إلى اللوحة (ط) في الشكل 5-4. حاول العثور على الدائرة السوداء. 
ف هذه الحالةي تتضمن مرحلة المعالحة المتوازية تنش هل خريطة ذهنية تحتوي على كل ملامح اشد (دائرة» سوداء ). 
لذلك» تنشط الدوائر السوداء» والدوائر البيضاء؛ والمربعات السوداء . وأثناء م حلة المع لحة التسلسليةقع نشوم أو بتقويم 






































الاتتباه والوعي ٠“‏ 


الدوائر السوداءء نظرًا لكوتما الأعلى نشاطًا. ونقوم بعد ذلك بتقويم المربعات السوداء والدوائر البيضاءء التي هي أقل 


BBO O #80 O 88 © © O 
يم‎ 5 BS لا‎ © Û 

6ه 5ت س حص س حص س حص ه 
Î‏ صم هه » هت عس o‏ 

1 O BS 8! 

O O BO 523 oO 6 

83 © 8 © lU 0ه‎ | 

O 97 © 8 65 51|! 

| 

© BS O 8 O Û 

O 50 oO SO O © 
٥٠ 


1] 18 Ul 
80 ÛJ Û 


BS 5 


0 
لي 
لا 
0 
1 
لا 
لا 
0 
لا 
0 
لا 


لا 8 O‏ 8 © 88 نع 8 نا لا 
OOO BO 180‏ 85 65 85 28 

O O 8 نا #80 6 8 6 8 6 8 نا‎ 88 6 © 
0 8 06 BO لها‎ 


O ® O 
5 5 تت‎ BO BM O 


»©# ف" ف« 0 ذه ص هس ت‎ " O 
ص0 هد هت‎ MSO 8 


238 188 لا‎ wm 


O 0 #89 نا 88 لا‎ BPO 8 85 © O BPO O لها‎ 
ل‎ 


as‏ 3 855 5 1 ير 


1 
0 
8 
ا 
0 
ل 
لا 
0 
ا 
0 
لا 
0 
لا 
لا 
1 


O «38 8! 5! 18! 18! 5 
© 0 


EE 188 I لآ‎ 
0 O 8 
ME 8 7)0 88 Û0 





5 5# 5ت يه ص هس م 


(h) 





شكل 5-54 نظرية البحث الموجه. 
حاول العثور على الدائرة في اللوحة (11). 


العلوم العصبية: الشيخوخة والبحث البصري 


اهتمت دراسة مثيرة للاهتمام ببحث تأثير الشيخوخة في قدرات البحث البصري (Madden et al., 2002: Madden,‏ 
(2007. تضمنت عينة الدراسة مجموعتين عمريتين من المشاركين- كان المشاركون في إحداهما في العشرينات من العمر» 
وتراوحت أعمار المجموعة الأخرى ما بين ٠٠‏ إلى ۷۷ سنة- تعرضتا لمهمة بحث بصري متباين الصعوبة» تمثل هدف 
البحث في العثور على حرف 1 أسود وعمودي: طلب من المشاركين في مهمة البحث عن الملمح المميز العثور على 
المدف من بين عدد من حروف 1 بيضاءء ومدورة بشكل جزئي؛ وطُلب منهم في مهمة البحث الموجه العثور على 
المدف من بين مجموعة من حروف 1 بيضاء وكذلك ثلاثة حروف 1 سوداء متباينة في شكل تدويرها؛ وطّلب من 
المشاركين في مهمة البحث الاقتراني العثور على الهدف من بين عدد من حروف 1 المتباينة في شكل تدويرها والتي قد 


تكو ن سو داع أو بيضاء (شكل 5 -97). 





1۰ علم النفس المعرقي 











شكل ۷-٤‏ مهام البحث في إحدى التجارب. 
هذه أمثلة لمهام البحث عن الملمح المميزء والبحث الموجه. والبحث الاقتراني. في كل هذه الأمثلة. طّلب من المشاركين البحث عن حرف .1 
العمودي. 
Turkington, T. G., Provenzale, J. M., Denny, L. L., Langley, L. K., Hawk, T. C., et al.‏ .ل Source: Madden, D.‏ 


(2002). عساعث‎ and attentional euidance during visual search: Funtional neuroanatomy by positron emission 
tomography. Psychology and Aging, 17 (L1), 2443. 


ت النتائج عن أن صغار الراشدين كانوا أكثر دقة وسرعة في عمليات بحثهم من كبار الراشدين. أيضاء كان 


المشاركون أبطأ بحوالي ٠٠٠١‏ م ث عند القيام بالبحث الموجه مقارنة بالبحث عن الملمح المميز. وتبين أن حجم كتلة 
القشرة المخية لدى كبار الراشدين أقل من كتلتها لدی صغار الراشدين» وهو ما يتسق مع حقيقة حدوث اخفاض قي كتلة 
المخ يصل إلى حوالي 70۲ تقريبًا مع مرور كل عقد من العمر. وكشف التصوير المخي عن أن عمليات البحث الانتباهي 
الأكثر صعوبة (البحث الاقترايي) أدت إلى تنشيط في المسارات البصرية البطنية والظهرية» وكذلك في القشرة ما قبل 
الجبهية لدى كل من كبار الراشدين وصغارهم. وعلى الرغم من وجود مستوى تنشيط أقل قي القشرة القذالية اليمنى لدى 
كبار الراشدين» إلا أن مستوى التنشيط في كل من المناطق ما قبل الجبهية والجدارية العليا كان بنفس القدر لدى 
المجموعتين العمريتين. وكلما زادت صعوبة مهمة البحث البصري» كلما زاد تنشيط القشرة القذالية - الصدغية لدى كل 
من صغار الراشدين وكبارهم. ويبدو أن مستوى تنشيط هذه المنطقة لدى كبار الراشدين يصل إلى مستويات مرتفعة حتى 
في أثناء أداء مهام البحث البصري السهلة» ويحدث هذا على ما يبدو لتعويض الانخفاض المرتبط بالتقدم في العمر؛ لكنهم 
لا يوظفون مناطق مفية أخرى خارج المسارات البصرية لتعويض الانخفاض المرتبط بالتقدم في العمر. 


الأنتياه الانتقائي 


تناولنا فيما سبق الوظيفتين الأوليين للانتباه-اكتشاف الإشارة والبحث. ونتناول» الآنء وظيفة أخرى للانتباه-الانتباه 


الانتقائي. 


الانتباه والوعي 51١‏ 


ما الانتباه الانتقائ ؟ 
ما الانتباة الانتقائي” 


لنفترض أنك كنت مدعوًا لحفل عشاء. وكنت محظوظًا بجلوسك بجوار مندوب مبيعات. يعمل هذا الشخص لى بيع ٠١١‏ 
من العلامات التجارية للمكانس الكهربائية. وقام بتقديم وصف تفصيلى عن مزايا كل علامة من هذه العلامات. وفي 
أثناء استماعك هذا الوصف التفصيلي؛ صرت واعيًا بمحادثة بحري بين اثنين من الحضور يجلسون عن يسارك. وبدا لك 
أن المحادثة التي بحري بينهما أكثر تشويمًا. احتوت هذه الحادثة على معلومات مثيرة تتعلق بأحد معارفك. في هذه الحالة» 
تحد نفسك مضطرًا للحفاظ على مظهر لائق ينم عن متابعتك لحديث رفيقك الثرثار» لكنك متشوق للغاية لمتابعة الحادثة 
التي بحري عن يسارك. 


أطلق كولين شيري see also Bee & Micheyl, 200) Colin Cherry‏ ,1953) على هذه الظاهرة مصطلح مشكلة 
حفلة الكوكتيل» تنطوي هذه الظاهرة على عملية تتبع محادثة ماء والتعامل في ذات الوقت مع محادثة أخرى باعتبارها 
مشتئًا. لاحظ أن حفلات الكوكتيل من إحدى البيئات التي رن ا الانتباه الانتقائى. وبطبيعة الحال» لم يقم شيري 
بإيقاف حفلات الكوكتيل لدراسة المحادئات. لكنه قام بدراسة الانتباه الانتقائي في بيئات مضبوطة ضبطا محكمًا. وابتكر 
مهمة لإأجراء هذه الدراسات» تعر ف بمهمة الاقتفاء عم1ز:ه300ط5. في مهمة الأقتفاء. يطلب من الشخص الإنصات إلى 
رسالتين مختلفتين. قام شيري في هذه المهمة بتقديم رسالة سمعية مختلفة عبر كل أذن» ويُعرف ذلك بالتقديم السمعي الثنائي 
dichotic presentation‏ ويوضح الشكل ۸-٤‏ كيفية تقديم مهام التقديم الثنائي. وعندما تتعرض لثل هذه المهام» يطلب 
منك تكرار رسالة بأسرع ما يمكنك عقب توقف بثها مباشرة. وبعبارة أخرى» يجب عليك تتبع رسالة معينة وتحاهل 


الرسالة الأخرى. 


بجح المشاركون في بحربة شيري تماما في اقتفاء رسائل منفصلة في مهام الاستماع الثنائى» على الرغم من أن هذا 
الاقتفاء يتطلب قدرًا كبيرا من تركيز الانتباه. أيضاء كان المشاركون قادرون على ملاحظة التغيرات المادية» والحسية في 
الرسالة المهملة- على سبيل المغال» عندما ري تغيير نغمة تدم الرسالةع أو حينما تدم الرسالة يصوت ذكوري بد 2 
صوت أنثوي. ومع ذلك» لم يلحظ المشاركون التغيرات الدلالية في الرسالة المهملة. حتى أن أخفقوا في ملاحظة أن 
الرسالة المهملة تغيرت لغة تقليمها من الإنجليزية إلى الألمانية أو تم تقديمها بشكل عڪسي. في مقابل ذلك» استطاع ثلث 
الأشخاص تحويل انتباههم نحو الرسالة المهملة عندما ذكرت أسماءهم في فحوى الرسالة. وقد لاحظ بعض الباحثين أن 
الأشخاص الذين يسمعون أسماءهم ف الرسالة المهملة بميلون لأن تكون سعة الذاكرة العاملة لديهم محدودة. ونتيجة 
لدلك» يسهّل تشتتهم )2001 .(Conway, Cowan, & Bunting,‏ أيضاء يحول الأطفال انتباههم حو إحدى الرسالتين إذا 


دكات أسماءهم في سياقها )2005 .(Newman,‏ 


بطبيعة الحال» لفتت نتائج هذه التجارب اهتمام الباحثين لخصائص ف الانتباه لم تكن في حسباتحم قبل ذلك. 


1۲ علم النفس المعرقي 


٠‏ كانت سلة النزهة الخلوية توي على سندوتشات 
زبدة الفول السودانيء وكعك الشيكولاتة. 


DNS 





كانت ملة الزعة اللوي وي 
على زبدة فول سوداني؛ 
وسندوتشات» وكيك الشيكولانة. 


بدأت القطة فجأة توي 
وراء الفار 1000 














شكل ۸-٤‏ التقديم السمعي الثنائي. 


عند استخدام أسلوب التقديم السمعي الثنائي: يتم تقديم رسالة منفصلة عبر كل أذن. 


فكر فيما قد يحدث عندما توجد في مطعم مزدحم. هناك ثلاثة عوامل تساعدك على الانتباه الانتقائي للرسالة 


و دا عى رقف "دسا عوك " 
الواردة من متحدث مستهدف تتطلع لسماعه: 


.١‏ الخصائص الحسية المميزة للكلام المستهدف. ومثال ذلك الخصائص المتعلقة بالنغمة المرتفعة في مقابل 


المنخفضة» والسرعة» والإيقاع. 
؟. شدة الصوت (الارتفاع). 


1 موقع مصدر الصوت )2007 .(Brungard & Sımpson,‏ 


إن الانتباه للخصائص المادية لصوت المتكلم له مزاياه. فقد جنيك ذلك التشتت الناتج عن امحتوى الدلالي الخاص 
برسائل واردة من متكلمين آخرين غير مستهدفين. ويبدو واضكا أن شدة صوت المدف تساعد في الانتباه إليه. علاوة 
على ذلك» يمكنك توجيه إحدى الأذنين نحو الرسائل القادمة من المتكلم المستهدف» وتوجيه الأخرى بعيدًا عنه. لاحظ 
أن مثل هذا الموقف لا يؤدي إلى ارتفاع مقدار الشدة الكلية للصوت. ويرجع السبب قي ذلك إلى أن إحدى الأذنين 
تكون قريبة من المتكلم والأخرى بعيدة عنه. وتكمن المزية الرئيسة في الفارق الزمني في وصول الصوت إلى كلتا الأذنين. إذ 


آنا تسمح لك بتحديد موقع الصوت المستهدف. وقد أشارت دراسات سيكوفسيولوجية حديثة إلى أن الحاديات المكانية 


أقل أهمية من عوامل مثل مدى تناغم الأصوات المستهدفة وإيقاعها (2010 .(Darwin, 2008; Muente et al.,‏ 


الاثتباه والوعي TIT‏ 
نظريات الانتباه الانتقائي 


في القسم التالي» نناقش عددًا من نظريات الانتباه الانتقائي . ولعلك تلاحظ أثناء ذلك كيف تؤثر العمليات الجدلية في 
تطور النظريات اللاحقة. ويمكننا تصنيف النظريات التالية إلى مجموعتين رئيستين» هما: نظريات التنقية وعترمعطا إا[ 
ونظريات المختنق وع1زمع) عاععمع0]01ط. تفترض نظريات التنقية وجود مرشح انتباهي filter‏ اattentiona‏ يعمل على منع 
مرور بعض المعلومات» ومن ثم ينتقي جزءًا من مجمل المعلومات المتاحة ويسمح برورها إلى مرحلة تالية من مراحل المعالجة. 
وتفترض نظريات المختنق وجود مختنق انتباهي يؤدي إلى إبطاء مرور المعلومات لمراحل المعالجة اللاحقة. وتختلف هذه 
النماذج النظرية من ناحيتين: الأولى» هل يوجد " 
في أي مرحلة من مراحل معالجة المعلومات يحدث (في مرحلة مبكرة أم متأخرة)؟ 


مرشح" منفصل لعالجة المعلومات الواردة؟ ثانيًاء في حالة وجود مرشح› 


موذج برودبنت 510061 5*]مء8:050 تفترض واحدة من النظريات المبكرة للانتباه» أننا نقوم بتنقية المعلومات بعد 
ملاحظتنا ها عند المستوى الحسي (4.9 .)Br0adben1, 1958: Figure‏ حيث تصل قنوات حسية متعددة خاصة بالمدخل 
إلى المرشح الانتباهي. ويمكن تمييز هذه القنوات الحسية في ضوء الخصائص التي تنقلهاء مثل شدة الصوت» والنغمة» 
واللهجة. ويسمح المرشح لقناة معلومات حسية واحدة فقط بالمرور والوصول إلى مرحلة المعالجة الإدراكية. ونتيجة لذلك 
نضفي معانٍ على هذه الإحساسات. أما المنبهات الأخرى» فيتم تصفيتها وإبعادها عند المستوى الحسيء وربما لا تصل 
أبدا إلى مستوى الإدراك. وقد حظيت نظرية برودبنت بدعم من نتائج دراسات كولن شيري» التي كشفت عن أن 
المعلومات الحسية الق يتم تقدعها عبر أذن مهملة بحري ملاحظتها في بعض الأحيانء وإن لم تتم معالجتها بشكل متقن 
(على سبيل المثال» قد تلاحظ تغير هجة الصوت في الأذن المهملة). لكن المعلومات التي تتطلب عمليات إدراكية عليا لا 
تحري ملاحظتها إن لم يُنتبه إليها (على سبيل المثال» قد لا تلاحظ أن اللغة المستخدمة في تقديم الرسالة عبر الأذن المهملة 


قد تغيرت من الإنجليزية إلى الألمانية). 


عوذج التنقية الأنتقائية Selective Filter Model‏ مم .كمض وقت طويل على تقد برودبنت لنظريته حق بدأت تتوالى الأدلة 
التي توحي بأن عوذج برودبنت حتمًا غير صحيح (مثل» 0 .(Gray & Wedderburn,‏ وجد موراي Moray‏ أنه ہق 
عندما يتجاهل المشاركون معظم جوانب الرسالة المهملة الأعلى رتبة (على سبيل المكالع الحوانب الدلالية)ء فاه يظلون» 
في كثير من الأحيان؛ قادرين على إدراك أسمائهم عندما تقدم عبر الأذن المهملة (Moray, 1959: Wood & Cowan,‏ 
(1995. ور أن العنب 2 سحلو ت ذلك التأثير برجم إلى أن الرسائل دداث الأهمية يال 5 للء 0 قل خترق ا مرشح 
الانتباهي )2007 .)e.g., Koivisto & Revonsuo, 2007; Marsh et al.,‏ وقد لا یتاج هدا الأمر بالنسبة للرسائل الأخرى. 
ولتعديل رؤية برودبنت: حكن للمرء القول بانهع وفقا لوراي» مضع المرشح الانتباهي معضم المعلومات عند المستوى الحسسي . 
لكن بعض الرسائل ذات الأهمية الشخصية تكون على درجة كبيرة من القوة بحعلها تنفذ من خلال آلية المرشح الانتباهي. 


٤‏ ص ا ا 


غوذج الإضعاف Atenuation Model‏ ولبحث كيفية نفاذ بعض الرسائل غير المنتبه إليها عبر المرشح الانتباهي» أجرت آنا 
تريسماك مودووزء:1 عدوم عدذا من التجارب. قامت تريسمان بتعريض المشاركين لمهمة اقتفاء رسائل متماسكة عبر 
إحدى الأذنين» وعند نقطة محددة, كان يتم تقديم ما تبقى من الرسالة عبر الأذن المهملة. تمكن المشاركون من التقاط 
بعض من الكلمات الأولى المقدمة عبر الأذن المهملة (1960 ,مهسرداء1)» يعني ذلك قيام المشاركين بإجراء معالجة بشكل 
أو بآخر محتوى المعلومات المقدمة عبر الأذن المهملة. علاوة على ذلك تمكن كل المشاركين من ملاحظة الرسالة المقدمة 
عبر الأذن المهملة حينما كانت هذه الرسالة متطابقة مع الرسالة المقدمة عبر الأذن المنتبه إليها. وقد لاحظ المشاركون هذه 
المعلومات حتى في حالة عدم وجود تزامن تام بين تقديم الرسالتين (ط1964 ,19642 ,0هدرواء1). ولاحظت تريسمان أيضًا 
أن بعض المشاركين» ثنائيي اللغة» تمكنوا من ملاحظة هوية الرسالة المقدمة عبر الأذن المهملة حينما كانت نسخة مترجمة 
للرسالة المقدمة عبر الأذن المنتبه إليها. 


ذاكرة قصيرة ا مدى عمليات إدراكية 2 تنقية إنتقائية تسجيل حسي 





الأذن غير المنتبه إليها 


استجابة ج ظ الأذن المنتبه إليها 





شكل 4-4 نموذجي برودبدت وتريسمان في الانتباه. 
طرح الباحثون عدذا متنوعا من الآليات المتعلقة بوجود وسائل محددة تمر من خلاها المعلومات الحسية إلى النسق الانتباهي وصولا إلى العمليات 
الإدراكية الأعلى رتبة. 
لم تكن تعديلات موراي على آلية المرشح الانتباهي كافية لتفسير نتائج تريسمان (ط1964 .19644 ,1960). فقد أشارت 
نتائج تريسمان إلى إجراء تحليل» على الأقل» لبعض المعلومات الواردة من الرسالة المهملة. اقترحت تريسمان نظرية للانتباه 





ال نشبا والوعىي ت ١‏ ۲ 


الانتقائي تتضمن آلية تنقية أخرى (شكل 1-4). وبدلا من حجب النبهات تمامًاء يقوم المرشح بإضعاف قوة المنبهات 
المغايرة للمنبه المستهدف. ولذلك عندما تصلنا المنبهات» نقوم بتحليلها عند مستوى منخفض من المعالحة لتحديد 
خصائص المدف» مثل الشدة والنغمة. لاحظ أنك ربما تنصت لصوت شخص ما تتحدث إليه في حانة صاخبة تعج 
بالضجيج» على سبيل المثال. وإذا كانت الخصائص المستهدفة متحققة في المنبهات» نقوم بتمرير الإشارات الحسية إلى 
مرحلة تالية من المعالجة؛ وإن لم تكن هذه الخصائص متحققة في المنبهات» نقوم بتمرير صورة مُخففة من المنبه. وفي الخطوة 
التالية» نقوم بإجراء تحليل إدراكي لمعاني المنبهات ولمدى صلتها بناء لذلك قد تدخل الرسالة غير المتصلة بأداء المهمة 
الواردة من الأذن المهملة إلى حيز الوعي الشعوري وتؤثر في أعمالنا اللاحقة إذا كانت تعني لنا شيئًا. 


عوذج التنقية المتأخرة Late-Fiılter Model‏ اقترح كل من دوتش Deutsch‏ ودوتش Norman, 1968) Deutsch‏ ;1963( 
موذجًا يقع فيه المرشح الانتباهي في مرحلة متأخرة من مراحل المعالجة (شكل .)٠١-4‏ واقترحا أن تنقية المنبهات تحدث 
بعد أن يتم تحليلها في ضوء كل من الخصائص الفيزيائية ومعانيها. تسمح هذه التنقية المتأخرة للأشخاص بالتعرف على 
المعلومات الواردة من الأذن المهملة. على سبيل المثال» قد يتعرفون على أسمائهم أو ترجمة لمدخل من المدخلات (بالنسبة 
لثنائيي اللغة). لاحظ أن أنصار كل من التنقية المبكرة والمتأخرة يفترضون حدوث مختنق انتباهي يمر من خلاله مصدر 


واحد للمعلومات. ويختلف النموذجان فقط من حيث موضع | نة الذي يعترضول وجوده. 


ذاكرة قصية ادى تقية إتقائية عمليات إدراكية تسجيل حسي 





اج لات 


Deutsch 





: 
Deutsch, 
Norman 








شكل ١١-4‏ نموذج التنقية المتأخرة لدوتش ودوتش. 
وفقا لآراء بعض علماء علم النفس المعرفيء تأتي آليات التنقية الانتباهية بعد العمليات الإدراكية التمهيدية. 











5 علم التفس المعرقي 


توليف بين مادج التنقية المبكرة ومماذج التنقية المتأخرة هناك أدلة لعو الافتراضات النظرية لكا نوعي النماذج. فما 
الذي يمكن للباحثين فعله؟ في سنة ٧۹٦۷‏ قام أولريك نيسر بتوليف توفيقي بين نماذج التنقية المبكرة والتنقية المتأخرة» 


واقترح وجود عمليتين رئيستين تهيمنان على الانتباه: 


ه عمليات اتباهية قيلية وأعووءعء20م :prealtlentive‏ هذه العمليات هي عمليات تلقائية وسريعة 
ونحدث بشكل متواز. ومڪن استخدامها فقط الاحظة الخصائص الحسية المادية للرسالة المهملة. 
ولا تستشف منها المعان ولا العلاقات. 

ه عمليات اتتباهية مضبوطة و5عووعءه:م attentive controlled‏ تحدث هذه العمليات ف مرحلة 
متأخرة من المعالجة. وجري هذه العمليات بشكل تسلسلي وتستغرق وقنًا أطول وتستهلك موارد 
انتباهية أكثرء مثلما يحدث في حالة الذاكرة العاملة. ويمكن استخدامها أيضًا لملاحظة العلاقات 


بين الملامح. وتفيد قي ججميع أجزاء الإشارات المتناثرة في شكل تمثيل ذهني لشيء ما. 


بمكن لنموذج المرحلتين هذا تفسير بيانات شيري» وموراي» وتريسمان. ويتضمن هذا النموذج دجا جيدًا لجوانب 
من نظرية إضعاف الإشارة لتريسمان ولنظريتها اللاحقة في تكامل الملمح. ووفقًا لنظرية تريسمان» تحدث عمليات 
| کاش الملمح وعمليات تكامل الملمح يشخ 509 ل أثناء عمليات ال خث . فشكن ربط عمليات | کب د اف 01 
بالنوع الأول من العمليات (أي العمليات الانتباهية التلقائية والسريعة). ويمكن ربط عمليات تكامل الملمح بالنوع الثاني 
من العمليات (العمليات المضبوطة» والبطيئة). وللاسف» لا يفيد تموذج المرحلتين في تفسير المتصل الذي يمتد من 
العمليات التلقائية تمامًا إلى العمليات المضبوطة كمامًا. تذكر» على سبيل المثال» أن العمليات المضبوطة تماما يبدو آنا 
تنطوي جريا على درجة ما من التلقائية (1976 Hirst, & Neisser,‏ ,عكلاءم5). كيف يمكن لنموذج المرحلتين تفسير 
العمليات التلقائية المتعلقة بظواهر الانتباه الموزع؟ على سبيل المثال» كيف يستطيع المرء استيعاب القراءة فى ذات الوقت 
الذي يكتب فيه ما يملى عليه؟ نتناول هذا الموضوع في قسم الانتباه الموزع. 


علم الأعصاب والانتباه الانتقائي 


ف وقت مبكر من عقد السيعيئات» وظق. الباحنوت قياسات معدل الجهد المسغار لدراسة الانتباه. وقد أجرئ شيليارد 
Hy‏ وزملاؤه (۱۹۷۳) دراسة رائدة» قاموا فيها بتعريض المشاركين لنوعين من النغمات» وتم تقديم نوع من هاتين 
التغمتين عبر كل أذن (اختلفت النغمات من حيث درجتها). تمثلت مهمة المشاركين فى اكتشاف منبهات مستهدفة تظهر 
من حين لآخر. كشفت النتائج عن أنه في حالة تقديم المنبهات المستهدفة عبر الأذن المنتبه إليهاء كانت قيمة المكون 
السلبي الأول (۸1) لتسجيل معدل الجهد المستثار أعلى من قيمته في حالة تقديم المنبهات المستهدفة عبر الأذن المهملة. 


الانتباه والوعي TY‏ 


ُشار هنا إلى أن المكون 1× عبارة عن موجة سلبية تظهر لما يقرب من ۹١‏ م ث عقب ظهور المنبه المستهدف. افترض 
الباحثون أن الموجة السلبية N1‏ ناتحة عن تعزيز المنبه المستهدف. ف الوقت ذاتهء كان هناك تثبيط للمنبهات الأخرى. 
ويبدو واضحًا أن هذه النتائج تتسق مع تماذج التنقية. وقد كشفت نتائج دراسات لاحقة )1991 (Woldorff & Hillyard,‏ 
عن وجود رجع مبكر للمنبه المستهدف يظهر في شكل موجة إيجابية تظهر لما يقرب من ٥٠-۲١‏ م ث بعد ظهور المنبه 
المستهدف. وتنشأ هذه الموجات في تلافيف هيشل نارع 115015 التي تقع في منطقة القشرة المخية السمعية ( :110100 
3 ..31 ۲). وما زالت الدراسات حتى يومنا هذا تستخدم هذه الطرق في بحث موضوعات متنوعة» مغل تأثير الوضع 
الاجتماعي الاقتصادي للام في الانتباه الانتقائي الأطفال (2009 ,. .)Stevens et al‏ وقد وجدوا أن الأطفال من حصلت 


أمهاتهم على مستويات تعليمية منخفضة يكشفون عن تأثيرات منخفضة للانتباه الانتقائي في المعالجة العصبية. 


٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 
غموذج الإضعاف 
استعن بزميلين لك في تطبيق التجربة التالية. اطلب من أحد الزميلين قراءة 
شيء ما على مسمع زميلك الآخر (قد يكون هذا الشيء نكتة؛ أو بطاقة 
تقنثة» أو جزء من كتاب عام النفس المعرقي)» واطلب من زميلك الآخر 
(اقتفاء) ما يقرأه عليه زميلك الآخر. (يشير الاقتفاء إلى تكرار كل الكلمات 


الق يقوطًا شخص, آخر ). ومن حانيك قل بصوت هادئ م6 عبر أذن 


زميلك الأخرى كلمة "حيوان". هل كان باستطاعة زميلك تحديد ما قلته 
ائ قر ل" يستطيع ذلك. جرب هذا الاجراء مرة خر لکن 2 هذه امرة 
قل اسم زميلك بد ل من كلمة حيوال . يستطيع زميلك» على الأرجح» ف 
هذه الخجالة استدعاء أتك دگ ت ا"جه. تتشت مثا هذه الشيحة صحة ود 
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اللإضعاف لتريسمان . 





حصل الباحثون أيضًا على تأثيرات مماثلة بالنسبة للانتباه البصري. وتبين أنه إذا ظهر المنبه المستهدف في منطقة منتبه 
إليها من المجال البصري» تكون الموجة القذالية 51 (موجة إيجابية الاستقطاب) أكبر نما لو ظهر المنبه في منطقة غير منتبه 
إليها (1977 .)Eason et al, 1969: Van Voorhis & Hillyard,‏ ويظهر تأثير الموجة ۲1 أيضًا عندما يجذب انتباه المشاركين 
إلى موقع محدد باستخدام هاد بصري» ثم يظهر المنبه المستهدف بعد ذلك في ذات الموقع. وإذا كان الفاصل الزمني بين 


ظهور المادي البصري والهدف قصير جذاء تزداد شدة موجة 21 ويصبح زمن الرجع أسرع مقارنة بوجود فاصل زمني طويل 


۹۸ علم النفس المعرقي 


بين , هور اشادیات والمنبهات CRF E‏ 2 الواقع» قد يؤدي إرجاء وقت ظهور ا منيه لمدة طويلة عقب ظهور اهادي 


البصري إلى إبطاء زمن الرجع وخفض حجم الموجة °1 (2001 ,1998 .(Hopfinger & Mangun,‏ 


الأنتياة الموزع 


هل سبق لك أن قدت سيارتك وف أثناء ذلك انغمست في محادثة مثيرة مع صديقك الجالس بجوارك؟ وهل سبق لك 
إعداد العشاء وكنت في ذات الوقت تحرى مكالمة تليفونية مع صديق للك؟ إنك في أي وقت تنغمس فل أذاع مهمتين أو 


أكثر 52 أن ولحل يتورع انتباهك بين هذه المهام. 
الدراسة المختيرية للانتباه ا موزع 


دراسة مبكرة للانتباه الموزع» تعرض المشاركون لمشاهدة فيلم فيديو عن مباراة لكرة السلة بالتزامن مع مشاهدة مباراة 
للعبة التصفيق بالأيدي. نجح المشاركون في مراقبة أحد النشاطين وتجاهل النشاط الآخر. لكنهم واجهوا صعوبة كبيرة في 
مراقبة كلا النشاطين في آنِ واحد» حتى إن تمت مشاهدة مباراة كرة السلة بعين ومشاهدة مباراة التصفيق بالأيدي بالعين 


الأخرى وبشكل منفصل )1975 .(Neisser & Becklen,‏ 


افترض کل من Neisser jwa‏ وبيكل: | Becklen‏ حدوث سب" 2 الأداء ف كحاية المطاف نتيجة للممارسة. وأفترحا 
أيضًا أن أداء المهام المتعددة يتوقف على طبيعة المهارة الق بحري تمارستها. وكانا يعتقدان أن هذه المهارة لا تتوقف على 


في السنة التالية» استخدم الباحثون إطار المهام المزدوجة صعنلةءوم kيها-اوںل‏ لدراسة الانتباه الموزع أثناء الأداء 
المتزامن لنشاطين محددين: قراءة قصة قصيرة وفى ذات الوقت كتابة كلمات مُلى )1976 .(Spelke, Hirst, & Neisser,‏ في 
هذا الإطارء يقوم الباحثون بمقارنة وقت الاستجابة (الكمون) ودقة الاستجابة في ظل ثلاثة ظروف جريبية. بالطبع؛ يشير 
طول وقت كمون الاستجابة إلى بطئها. وكما هو متوقع» كشفت النتائج عن أن الأداء الأولي لكلتا المهمتين كان سيئًا 
للغاية عند أداء المشاركين هما بشكل متزامن. قام سبيلكي ءkاءم؟‏ وزملاؤه بتدريب مجموعة من المشاركين على الأداء 
المتزامن لحاتين المهمتين لمدة خمسة أيام أسبوعيًا» وعلى مدار أسابيع طويلة (بإجماللي ۸١‏ جلسة تدريبية). وما أثار دهشة 
الكثيرير-ء أن هؤلاء المشاركين أظهروا تحسئًا في سرعة القراءة ودقة استيعاماء كما تقاس من خلال اختبارات الاستيعاب. 
وكشفوا أيضًا عن حدوث ارتفاع في ذاكرة التعرف على الكلمات التي كانت تملى عليهم أثناء القراءة. وفي نماية المطاف» 
ارتفعت كفاءة المشاركين في الأداء المتزامن للمهمتين لتصل إلى مستويات كفاءة أداء كل مهمة بمفردها. 


الاتتباه والوعي 1 


وعندما كانت الكلمات المملاة مرتبطة بطريقة أو بأخرى (على سبيل المثال» من حيث إيقاعها أو تكوينها 
لحملة): , بلاحظ المشاركون هلخ العلاقة 52 البداية. ۾ بعد تكرار الممارسة» مع ذلك بدأ المشاركون 5 ما“ حظة أن 
الكلمات ترتبط ببعضها البعض بشكل أو بآخر. وسرعان ما أمكنهم أداء كلتا المهمتين في آنِ واحد وبدون نقص في 
الأداء. فسر سبيلكي وزملاؤه هذه النتائج على أساس أن المهام التي كانت تتطلب عمليات معالجة مضبوطة جرت ها 
عملية تلقأة» ولمذا استهلكت قایاه من موارد الانتباه. علاوة على ذلك» من الممكن تلقأة عمليات أداء مهمتين 
مضبوطتين منفصلتين بصورة تسمح بأدائهما معا كوحدة واحلة. ومع هذاء لٺ تؤدي هذه المهام بش تلقائي تام . 


ويرجع أحد أسباب ذلك إلى أن أداءها يحدث بطريقة عمدية ويخضع لوعي شعوري. ويرجع السبب الآخر إلى آنا 


تتضمر: مستويات غلا من المعالحات المعرفية. 





نتيجة الفشل في توزيع الانتباه 


ركز منحى مغاير تمامًا لدراسة الانتباه الموزع على مهام شديدة البساطة» يتطلب أداؤها استجابات بسيطة. فعندما 
اول الأشخاص أداء مهمتي سرعة متداخلتين» تسه الاستجايات لهمة منهما أو لكلتا المهمتين دائمًا بالبطء (Pashler,‏ 
(1994. وعندما تبدأً المهمة الثانية عقب بداية المهمة الأولى مباشرة» تنخفض سرعة الأداء عادة. والبطء الناتج عن الأداء 
المتزامن لمهمتي سرعة» مثلما أشرنا انما في هذا الفصل» يرجع لتأثير مرحلة المقاومة النفسية psychological refractory‏ 


عم ويُطلق عليها أيضًا الوميض الانتباهي علهناط [3060]1002. كشفت نتائج الدراسات المتعلقة بمرحلة المقاومة النفسية 











f.‏ علم النفس المعرقي 


عن أن الأشخاص يمكنهم التواؤم بسهولة نوعًا ما مع المعا لجات الإدراكية للخصائص الفيزيائية للمنبهات الحسية حينما 
ينغمسون قي أداء مهمة سرعة أخرى (1994 ,اط۴ :2009 ..31 et‏ :811116). ومع ذلك» لا يمكنهم تنفيذ أكثر من مهمة 
معرفية تتطلب منهم اختيار استجابة» واستدعاء معلومات من الذاكرةء أو الانخراط في معالجات معرفية أخرى. وعندما 
يتطلب أداء مهمة من المهمتين أي من هذه المعالجات المعرفيةء تكشف إحدى المهمتين أو كلتاهما عن تأثير مرحلة المقاومة 
النفسية. 


توجد علاقة أيضًا بين قدرة الأشخاص على توزيع انتباههم شک فعال وبين الذكاء )1982 .(Hunt & Lansman,‏ 
افترض» على سبيل اللثالء أن المشاركين طا منهم حل مشكلات حسابية والاستماع في ذات الوقت إلى نغمة ماء 
والضغط على مفتاح استجابة محدد بمجرد سماعهم هذه النغمة. يُتوقع في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص حل 
المشكلدت الحسابية بفاعلية والااستجابة بسرعة للنغمة بمجرد ماعهم للنغمة. وفمًا لكل من هنت 111086 ولانسمان 


cLansman‏ يعد الأشخاص الا کشر ذكاء ار قدرة على توزيع وقت الأداء بين مهمتين وأدائهما بقاعلية شديدة. 


ه التحقق من علم النفس المعرفي 
وزع انتباهك 
قم مرارًا وتكرارًا بكتابة اممك على قطعة من الورق» وفي ذات الوقت» حاول تخيل كل شىء كان 


موجودًا في غرفتك التي كنت تنام بما عندما كان عمرك ٠١‏ سنوات. وقي أثناء كتابتك لأسمك 


وتخيلك لغرفة نومك القديمة» خذ جولة ذهنية ولاحظ فيها إحساساتك الجسمية» ابد هذه 
الجولة بإصبع قدمك الأكبر منتقلا بعد ذلك إلى الساق» ثم الجذع» وبعد ذلك الكتف المقابلء 


وأخيرًا أسفل الذراع. ما الأحاسيس التي تشعر بما-ضغط قادم من الأرض» أو من حذائك» أو 
من ملابسك» أم إحساس بالا قادم من أي مكان آخر؟ هل ما زال بإمكانك كتابة اممك 
واسترجاع صور غرفة نومك القديمة» وتوجيه الانتباه إلى أحاسيسك الحالية؟ أي مهمة من هذه 
المهام استطعت أن تؤديها بسهولة أكبر في ظل أدائها بمفردها مقارنة بأدائها بالتزامن مع مهام 
ا هل تستطيع توزيع انتباهك بكفاءة؟ 





نظريات الانتباه الموزع 
طرح الباحثون تماذج السعة لتفسير قدرتنا على توزيع الانتباه. تفس هله النماذج كيفية أدائنا لا كثر من مهمة ثي وشت 
واحد. وتؤكد هذه النماذج على أن الأشخاص يمتلكون مقدارًا ثابت السعة من موارد الانتباه» ويمكنهم اختيار ما 


بخصصون له هذه السعة في ضوء ما تتطلبه المهمة. ويوجد نوعان مختلفان من هذه النماذج: يفترض النوع الأول وجود 
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رل واد من موارد الانتياة كن لوزيع اله خرية كاملة. ويفترضص النوع الآخر من النماذج و جود مصاذر متعددة 
للانتباة (2007 ,811000). ويوضح الشكل 4 ١ ١-‏ أمثلة للمذين النوعين من النماذج. لاحظ أن النسق الانتباهي المبين في 
اللوحة (ة)ء يتضمن وجود خرن واحد لمصادر الانتياه, وکن تخصیص سعته وتوزيعهاء مثا على أداء مهام متعددة 


.(Kahneman, 1973) 


يبدو الآن أن هذا النموذج ينطوي على تمثيل مبسط للانتباه الموزع. وف الواقع» يبدو أن توزيع الأشخاص 
لانتباههم عند الأداء المتزامن لمهام متعددة يتحسن بشدة في حالة كون المهام المتعددة تختلف من حيث الأشكال الحسية 
التي تتطلبها. وقد تكون هناك» على الأقل؛ موارد انتباه تخصصة للشكل الحسي (على سبيل المثال» الشكل اللفظي أو 
الشكل البصري) الذي تتطلبه المهمة التي يتعرض ها الشخص. على سبيل المثال» يستطيع معظم الأشخاص الاستماع 
بسهولة للموسيقى والتركيز فيما يكتبونه في ذات الوقت. لكن يصعب للغاية الاستماع نحطة الأخبار والتركيز على ما 
يُكتب في آنٍ واحد. يرجع السبب في ذلك إلى أن كلتا المهمتين لفظيتين. إن الكلمات الواردة من محطة الأخبار تتداخل 
مع الكلمات التي تفكر فيها. بالمثل» تزداد أرجحية حدوث تداخل عند أداء مهمتين بصريتين متزامتتين مقارنة بالأداء 
المتزامن لمهمة بصرية وأخرى معية. وتوضح اللوحة (ط) من الشكل ١١-4‏ نموذجًا يسمح بتخصيص المصادر الانتباهية 


لشکا حسي بعينه )1979 .(Navon & Gopher,‏ 





. الاستجابات الفعلية 
(a) (b)‏ 





شكل ١١-5‏ توزيع المصادر الانتباهية 
قد تحتوي المصادر الانتباهية إما على مصدر واحد أو مجموعة من المصادر الخاصة بأشكال حسية متنوعة. وعلى الرغم من توجيه انتقادات 


لنظرية المصادر الانباهية نتيجة لعده دقتها. لكنها تقدم» فيما يبدو: تفسيرات متتامة بجانب نظريات التنقية لبعض جوانب الانتباه. 
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) ا ا 4 3 ا‎ 5 | | 5 l.l » | ىك 5 ج‎ e. 
نظرًا لكوتها مفرطة التعميم‎ Attentional-resources theory وُجهت انتقادات شديدة لنظرية المصادر الانتباهية‎ 
الواقع. قد لا تصمد هذه‎ ds .(e.g., Navon, 1984; 5. Yantis, personal communication, December 1994( وعامضة‎ 
النظرية بمفردها أمام تفسير جميع جوانب الانتباه» لكنها قد تكون بمثابة تفسير جيد بتكاملها مع نظريات التنقية. ويبدو‎ 
أن تفسیرات نظريات التنقية ونظريات المختنق للانتماه تتناسب يشكال أفضل مع أداء المهام المتنافسة التي بدو متعار ضة‎ 


اتشاهياي مثل مهام الانتباة الانتقائي ومهام توريع الانتياة. 


٠ه‏ صدق أو لا تصدق 
هل يثمر أداؤك لهام متعددة عن نتائج مجدية؟ 
قد تنغمس في إنجاز مشروع تحاية الفصل الدراسي» وتكتب رسالة نصية 
لصديقك المفضلء وربما تتناول وجبة خفيفة أثناء استماعك للموسيقى. ومع 
ذلك» تعتقد أن ما تقوم به من جهود يثمر عن نتائج مفيدة؟ وجد ديفيد ماير 
David Meyer‏ وزملاؤه (17١٠١؟)‏ أن أداء أكثر من مهمة واحدة في ذات الوقت 
لا يمعل أداءك أبطأ وحسب» لكنه يزيد أيضًا من احتمالات ارتكابك لأخطاء. 
وينخفض زمن رجعاث بنسبة تصل إلى ثانية عندما تؤدي مهمتين في وقت 
واحد. وفي حين أن هذا الانخفاض قد لا يُلحق بك ضررًا بالعًا وأنت تجحلس 
على مقعدك وتؤدي أعمالك» لكن حياة الشخص قد تتعرض لخطر داهم 
12535300000 
ناحية أخرى» قد تضعف قدراتك على التعلم في ظل أدائك لهام متعددة. 
وكشفت دراسة أجراها فوردي علرعه2 وزملاؤه )٠١٠٠١5(‏ عن أن تكوين الذاكرة 
التقريرية declarative memory‏ (التي تسو بأهمية بالغة بالنسبة للتعلم الناجح) 
يُعاق عند التعرض لمشتتات ضعيفة مثل ماع صوت ما. ويحدث هذا نظرًا لأننا 
عندما نؤدي مهامًا معقدة» نحتفظ بكم كبير من المعلومات النشطة في ذاكرتنا. 
ويمكن أن يتعرض التركيز المطلوب لأداء المهمة للتشتيت بسهولة من قبل أي 
مؤثرات خارجية. إن كنت ترغب ف كتابة رسالة وقيادة السيارة في ذات الوقت 


بشكل فعال» جرب لعب المباراة البسيطة الموجودة في الموقع التالي: 


/www.nytimêes.com/Interactive/ 2009/0 7/19/Rechnology/20090719-‏ راطا 
drıvıne-tamêe.html‏ 
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انظر إلى تأثير مرحلة المقاومة النفسية» على سبيل المثال. للحصول على هذا التأثير» يُطلب من المشاركين 
الاستجابة للمنبهات بمجرد ظهورهاء وإذا جاء المنبه الثاني بعد المنبه الأول مباشرة تتأخر الاستجاية الثانية. بالنسبة ذه 
النوعية من المهام» يبدو أن عمليات الانتباه ف هذه الحالة تتطلب إجراء معالجات تسلسلية» تمر خلالما العمليات واحدة 


لل الأخرى عبر مختئق انتباهى (2008 Meeter,‏ & 5ع 011). 


يبدو أن نظرية المصادر الانتباهية تقدم تفسيرا مناسبًا لظواهر الانتباه الموزع (راجع صندوق صدق أو لا تصدق) 
عند التعرض لأداء مهام معقدة. وفمًا لهذا التفسيرء كلما أصبحت أي مهمة من المهام المعقدة أكثر تلقائية» كلما تطلب 
أداؤها نخصيص سعة محدودة من المصادر الانتباهية. علاوة على ذلك» لتفسير الظواهر المرتبطة بالبحث الانتباهي» يبدو 
أن النظريات الخاصة بالبحث البصري (على سبيل المثال» تماذج البحث الموجه ]2007 «[Cave & Wolfe, 1990; Wolfe,‏ 
والتشابه 1989 )]Duncan & Humphreys,‏ تتميز بقوة تفسيرية أكير من نظريات التنقية ونظريات المصادر الانتباهية. ومع 
ذلك» يبدو أن هذين النوعين من النظريات لا يتسقان مع بعضهم البعض. وعلى الرغم من أن النتائج المنبئقة عن 
دراسات البحث البصري لا تتصارع مع نظريات التنقية أو نظريات المصادر الانتباهية» لكن النظريات الخاصة بمهام 
البحث البصري تقدم وصفمًا أكثر تحديذًا للعمليات التي تعمل أثناء أداء هذه المهام. 


الانتباه الموزع في الحياة اليومية 


يلعب الانتباه الموزع دورًا مهما في حياتنا اليومية. كيف يمكنك الانخراط في أداء أكثر من مهمة في آنِ واحد؟ خذ مثالا 
على ذلك قيادة السيارة. تحتاج حينقل لان تكون على وعي دائم بالمخاطر الق مدد سلامتك. افترض» على سبيل المثال» 
أنك فشلت 5 یدید یدید س هذدلة التهديدات > مغل و جود سيارة نبي ء الإشارات الحمراء ۾ نججه مباشرة وك غيل 


دخولك في تقاطع من التقاطعات. نتيجة هذا الفشل أن تصبح 


ح أنت ضحية لحادث تصادم رهيب. علاوة على ذلك إن 


أخفقت في توزيع انتباهك بشكل فعالء ربما تتسبب أنت في وقوع حادثة. إن معظم حوادث السيارات تقع نتيجة للفشل 


ف توريع الانتياهة 1 


تركز الاهتمام في بعض الدراسات المثيرة للاهتمام على بحث الأداء عند التعرض مجموعة من خبرات الحياة اليومية. 
تعد محاكاة خبرة قيادة السيارة إطارًا من أهم الأطر الأ كثر استخدامًا في هذا الصدد (Strayer & Johnston, 2001, see‏ 
Pollatsek, 2007)‏ عق Fisher‏ وواج. كان لدى الباحثين» ف هده الدراسة» مشاركين يۇدون مهمة تتبع )كا .tracking‏ 
ويتحكم المشاركون في أدائهم للمهمة باستخدام ذراع تحكم» يؤدي تحريكه إلى تحريك مؤشر على شاشة الحاسب. تمثلت 
مهمة المشاركين في إبقاء المؤشر ثابثًا على هدف متنقل. علمًا بأن هذا المؤشر قد يُضاء باللون الأحمر أو باللون الأخضر 
في بعض الأحيان. طلب من لمشاركين تجماهل الإشارة إذا كان لوتما أخضر. أما إذا كان لون الإشارة أحمرء يجب عليهم 


حينئذٍ الضغط على زر قي ذراع التحكم يحاكي فرامل السيارة. وفي ظرف بحريبي آخرء تعرض المشاركون لأداء مهمة ثانية 
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بالتزامن مع مهمة تتبع الإشارة. وهذه المهمة الثانية إما أن تكون الاستماع لبث إذاعي > أو التحدث باستخدام هاتف 


احادثة الطاتفية حول موضوعين مختلفين لضمان أن النتائج ا ترجع إلى ناير موضوح اللحادثة. 


وكما هو مبين في الشكل 5-4١غ‏ زادت احتمالية ارتكاب أخطاء في اكتشاف الإشارة الحمراء عند أداء مهمة 
التتبع بالتزامن لېك التيحديث ف اشائف الخلوي مقارنة بأذاء شهمة الك تمفردها. انعا كانت أزمنة الرجع أبطأ ف 
هذا الظرف ممارنة بغر ف أداء مهمة واحده. وف مقابل ذلك ' يكن هناك فرق 1 5 احتمالية ارتكاب الأخطاء بين 
ظرف أداء مهمة التتبع بمفردها وظرف الأداء المتزامن لمهمتي تتبع الإشارة والاستماع للبث الإذاعي» وكذلك لم توجد فروق 
دالة في زمن الرجع بين هذين الظرفين. وبالتالي» يبدو أن استخدام المحاتف الخلوي أثناء قيادة السيارة أكثر خطورة من 
الاستماع الف الإذاعي )2008 also Charltona, 2009: Drews,‏ eعs).‏ لذلكء» عندما تقود سيارتك» من الأفضل لك عدم 


استخدام المهاتف الخلوي. 


منت دراسات أخرئ تحليل البيانات المتعلقة بحوادث حقيقة. قام الباحثون في إحدى الدراسات التي أجرتها 
ولاية فيرجينيا عد حوادث تصادم السيارات» فيما بين شهري يونيو ونوفمير لسنة ۲ ۰ ۰ ۷ ببيحث مسبيات هذه الحوادث 
.)Warne, 2004(‏ وهذه بعض العوامل الرئيسة التى أدت إلى الحوادث في تلك المدة» مع تحديد لنسبة الحوادث النابحة عن 
ل عامل من هذه العوامل : 


©» مشاهدة حوادث وقعت بالفعل» .70١"5‏ 

© تعرض سائق السيارة للتعب» 01۲. 

© النظر إلى منظر معين أو معلم من المعالم» ./0٠١‏ 

© التشتت الناتج عن الركاب أو الأطفال» 709. 

© ضبط الراديو» أو تشغيل شريط» أو وضع إسطوانة» 01/. 


© واستخدام اشاتف الخلوی» 0o‏ . 


شكل التعرض لليشتيت داخل السيارة ف المتو سط» تسا لحوالى 0٦‏ س الحوادث المدكورة 2 التقارير. 
وفسرت المشتتات الواردة من خارج المركبة حوالي 00۳١‏ من أسباب الحوادث. ولم تكن النسبة المتبقية (۲۳) محددة 
الأسباب. وقد اختلفت أسباب الحوادث بدرجة ما فيما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. ففي المناطق الريفية» يُرجح 


وقوع الحوادث نتيجة إلى التشتتات المترتبة على تعب السائق» أو دخول الحشرات إلى السيارة أو انفجار الإطارات» أو 
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قطع الحيوانات الأليفة للطريق. وي المناطق الحضرية؛ يرجح و الحوادث ليده لحوادث السير» أو مشكلات سروريةي أو 
لاستخدام اغاتف الخلوي )4.13 Graham, 2003; Figure‏ & معلام2). 


شملت حوالي 0۲١‏ من الحوادث» وأشباه الحوادث سائقًا واحدًا على الأقل يتكلم في هاتف خلوي» على الرغم 
من أن المحادثة قد تكون سبب وقوع الحادثة وربما لا تكون (2004 ,10:21 & م86). أشارت بحوث أخرى إلى أنه» عندما 
يتم ضبط ظروف وقت أداء المهمة والقيادة» تبدو تأثيرات التحدث في الحاتف الخلوي ضارة مما يشبه قيادة الشخص في 
ظل وجود تان للكحول )2006 .(Strayer, Drews, & Crouch,‏ أشارت أحاٹ ألخرى» إلى أن الأشخاص الدين يتحدتوك 
في الحواتف الخلوية أثناء قيادة السيارات» مقارنة بمن لا يتحدثون» أكثر عرضة عند تعرضهم لموقف محبط لزيد من 
اتفعالاات الغضب» التي تتبدى في إطلاق أبواق السيارة والتعابير الوجهية العدائية )2006 .(McGarva, Ramsey, & Shear,‏ 
وقد تم ربط زيادة العدوان بزيادة وقوع الحوادث (2003 .له ات .)Deffenbacher‏ وبالتالي؛ يرجح أن يتعرض الأشخاص 
الذين يتحدثون في المواتف الخلوية أثناء قيادة السيارات للغضب» ونتيجة لذلك» تزداد احتمالية تعرضهم لزيد من 
الحوادث. هذه النتائج» جنبًا إلى جنب مع تأثيرات الانتباه الموزع» تساعدنا في تفسير السبب وراء زيادة الحوادث عندما 


يكون الحديث ف المواتف الخلوية متضمنا فيها. 


العوامل التي تؤثر في قدرتنا على توجيه الانتباه 


قد تكون النماذج النظرية المطروحة مفرطة في التبسيط والميكانيكية بما لا يتناسب مع تفسير الانتباه وما يتسم به 


هن تعقيد. توجد متغيرات أخرى که قد تؤثر قي قدرتنا على تركيز الانتباه وتوجيهه. وفيما يلي بعض من هذه المتغيرات: 


ه القلق: إن القلق» سواء كان يرجع إلى طبيعة الشخص (قلق السمة) أو إلى الموقف (قلق الحالة)» 
يفرض قيو دا على التبا )2009 .(Eysenck & Byrne, 1992; Reinholdt-Dunne et al.,‏ 

٩‏ الاستثارة: تؤثر حالة الاستثارة العامة لديك في مدى انتباهك. قد تكون متعبا: أو نعساناً ورجا 
خدراء نما قد يحد من قدرتك على الانتباه. ومع ذلك كونك مستثارًا يؤدي إلى تحسين الانتباه في 
بعض الأحياك (2009 „(MacLean et al.,‏ 

ه صعوبة المهمة: إن كنت تؤدي مهمة غير مألوفة لك أو جديدة تمامًا بالنسبة لك» تحتاج حينئدٍ لمزيد 
من المصادر الانتباهية مقارنة بتعرضك لمهمة سهلة أو مألوفة تمامًًا بالنسبة لك. وتؤثر صعوبة المهمة 

ه المهارات: كلما زاد تمرسكء» وزادت مهارتك في أداء مهمة ماء كلما زاد انتباهك فاعلية ,ع)امم5) 


. Hirst, & Neisser, 1976) 


خلاصة القول» هناك عمليات انتباهية محددة بحري بعيدًا عن وعينا الشعوري. وتخضع عمليات أخرى لضبط 
شعوري واع. وقد تضمنت الدراسات النفسية للانتباه ظواهر متنوعة مثل: التيقظ» والبحثء والانتباه الانتقائي» والانتباه 
الموزع أثناء الأداء المتزامن لمهام متعددة. ولتفسير هذا التنوع في الظواهر الانتباهية» تؤكد النظريات الراهنة على وجود آلية 
يتحقق من خلاها التحكم في بعض جوانب الانتباه. ويبدو أن محدودية موارد الانتباه تؤثر في مختلف جوانب الانتباه. في 
الواقع» كشفت نتائج الدراسات المعرفية عن كثير من الاستبصارات المتعلقة بموضوع الانتباه» وقد كشفتء أيضاء دراسة 


عمليات الانتباه في المخ عن مزيد من الفهم. 
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شكل ١5-4‏ أداء المهام المردوجة أثناء قيادة السيارة 
في اللوحة العليا: ترتب على الأداء المتزامن لمهمتين حدوث ارتفاع دال في احتمالية ارتكاب الأخطاء عند قيادة السيارة في ظل التحدث في 
الماتف الخلوي مقارنة بضبط مؤشر الراديو. وفي اللوحة السفلية: ترتب على الأداء المتزامن لمهمتين حدوث ارتفاع دال في زمن الرجع عند قيادة 
السيارة في ظل التحدث في المحاتف الخلوي مقارنة بضبط مؤشر الراديو. 
Source: From Strayer, D. L., & Johnston, W. A. (2001). Driven to distraction: Dual-task studles of slImulated‏ 


driving and conversing on a cellular telephone. Psychological Science, 12, 463. Reprinted by permission of 
Blackwell Publishing. 









































ال نشبا والوعبى س١‏ 7 ١0‏ 





شكل ١5-4‏ الانتباه الموزع: قيادة السيارة والتحدث في الماتف الخلوي. 
ما يدل على الفشل في توزيع الانتباه. أن الحوادث تقع غالبًا لأن سائقي السيارات ينغمسون في أداء أنشطة أخرى مثل إجراء محادثات 
باستخدام الماتف الخلوي. ويُعد انشغال السائقين بمتابعة حوادث الطريق سببًا رئيسًا آخر من ضمن أسباب وقوع مزيد من الحوادث. 
علم الأعصاب والانتباه: نموذج الشبكة 
تخيل كم هو صعب توليف نتائج كل هذا الکہ الهائل من الدراسات التي تناولت العمليات الانتباهية في المخ بالبحث. 
هل يرجع الانتباه إلى عمل المخ بأكمله؛ أم أنه دالة لوظيفة وحدة منفصلة في المخ تتحكم فيه بمفردها؟ وفمًا لمايكل بوسنر 
Michael Posner‏ النسق الانتباهي "لا يقتصر على منطقة واحدة في اخ وغير منتشر في کل مناطق المخ & (Posner‏ 
(75 .م ,1994 .Dehaene,‏ في سنة ۲۰۰۷ تعاول بوسنر مع ماري روزبيرت انقططام1 ryةN‏ وفاما بإجراء مراجعة 
لدراسات التصوير العصبي في مجال الانتباه» للتحقق من وجود اتحاه محدد بجمع عليه نتائج هذه الدراسات. وقد لاحظا 
وجود نمط غير واضح من التدشيط يمكن تنظيمه حول ثلاث مناطق مخية ترتبط بوظائف فرعية للانتباه» هي: الاحتراس 
ا 


#ستارعلة» والتوجيه عستادعلمه» والانتباه التنفيدي «مه1امع]اج ع0 [اناءعءء. وقام هذان الباحثان بتنظيم النتائج لوصف كل 


وظيفة من هذه الوظائف في ضوء كل من المناطق المخية المتضمنة» والنواقل العصبية التى تعمل على تعديل التغيرات» 
واخلل الوظيفي في الانتباه. 


الاحتراس: بعر ف الاحتراس بو صقه الأستعداد لقدوم أحدارثع کیل دو ومواصلة ال"نتاه یا يشمل الاحتراس أيضًا الجوانب 


المتعلقة بعملية الوصول إلى هذه اشا من التأهب والاستعداد. تتألف المناطق المخية المتضمنة ف الاحتراس من منطقة 


TTA‏ غلم النفس المعرق 


القشرة المخية الجبهية اليمنى» ومنطقة القشرة المخية الجدارية اليمى وكذلك منطقة الموضع الأزرق .locus coeruleus‏ 
ويشارك ناقل النوربينفرين العصبي في عملية مواصلة الاحتراس. ويُلاحظ أن الأشخاص الذين لا يعمل لديهم نسق 
الاحتراس بشکل صحيح» تتطور لديهم أعراض اضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة؛ وف مرحلة الشيخوخة 


المعتادة» قد يتعرضص دسق الاحتراس لخلل وظيفي أيضًا. 


التوجيه: يشير التوجيه إلى انتقاء المنبهات التي يجب التركيز عليها. وتبرز الحاجة لهذا النوع من الانتباه عند أدائنا لمهام 
a | lu 06 |‏ / م ت ا عم - a‏ اه 1 5 ا كه لايم 
البحث البصري . وستطيع مال" حظة هذه لعملية عن طريق مراشبة حركة العين لشخص ماع لکن الانتياة لث 2 بعر 
الأحيان بشكل خفي ولا تاح ملا حظته من الخارج. ونمو شبكة التوجيه 5 المخ اا السنة الأولى من العمر. وتشمل 
المناطق المتضمنة ف وظيفة التوجيه كاد من الفص الجداري الأعلى: وا جالات الحبهية للعين» وال كيمَة العلوية superior‏ 
sەاuعiااەع.‏ ويتمثل الناقل العصبي المعدل لوظيفة التوجيه في اللاستيل كولين. وقد يرتبط اضطراب وظيفة التوجيه بالإصابة 


بالتوحك. 


أب 


الانتباه التنفيذي: يتضمن الانتباه التنفيذي عملية المراقبة وعملية حل الصراعات التي تنشاً بين عمليات المعالجة الداخلية. 
وتشمل هذه العمليات الأفكارء والمشاعرء والاستجابات. وتتألف المناطق المخية المتضمنة في العمليات الانتباهية› 
المذكورة أعلاه والسابقة» من المنطقة الحزامية الأمامية» والمنطقة الباطنية الجانبية» والقشرة المخية قبل الجبهية» وكذلك العقد 
القاعدية. والدوبامين هو الناقل العصبي المتضمن في عمليات الانتباه التنفيذي. ويرتبط الخلل الوظيفي في هذا النسق 
بالإصابة عرض الزهاهر» واضطراب الشخصية الحدية» والفصام. 


الأ نتاه والذكاء 


يلعب الذكاء أيضًا دورًا في الانتباه (2005 ,همها :2005 u1,‏ 1). ويعد نموذج التخطيط. والانتباه» والعمليات المتتابعة 
والمتزامنة أحد نماذج الذكاء التي تأخذ الانتباه بعين الاعتبار في تفسيرها للذكاء ;1994 (PASS; Das, Naglieri, & Kirby,‏ 
Davidson & Kemp, 2010(‏ مله eeعs.‏ استئادًا إلى نظرية لوريا [ua‏ (۱۹۷۳) ف الذكاءء يُفترض أن الذكاء يتألف من 
مجموعة متنوعة من الوحدات الوظيفية المتخصصة في القيام بإجراءات مدد )2001 .)Naglieri & Kaufman,‏ ووفمًا هذه 
النظرية» توجد ثلاث وحدات معالجة مستقلة وظيفياء ترتبط كل وحدة منها بمنطقة محددة في المخ : الاستثارة والانتباه, 
والمعالحات المتعاقبة والمتزامنة. والتخطيط )2001 .)Das et al., 1994; Naglieri & Kaufman,‏ الوحدة الأولى» وشي وحلة 
الاستثارة والانتباه» وهي متضمنة بشكل رئيس في منطقة جذع المخ» ومنطقة الدماغ البيني «هاهطمعءمعزل» ومناطق القشرة 
المخية الإنسية ك«هاعءء اعنام امالءم. ويقترح الباحثون أن الاستثارة من السوابق الضرورية لكل من الانتباه الانتقائي 


والانتياه ا موزع. 


الأتتباة والوعي 3 ١‏ 5 


وينظر الباحثون إلى كل من سرعة ودقة معالجة المعلومات باعتبارهما عوامل جوهرية للذكاء. ويرجع الدور امحوري 
للانتباه إلى أن الأشخاص يجب عليهم توجيه انتباههم إلى المنبه قبل أن يقرروا كيف يتعاملون معه. لننظر كيف يؤثر 


الانتياة في كل من وشت المعالحة ودفة الاستحايات. 
وقت العاينة Inspection time‏ 


يشير وقت المعاينة إلى مقدار الوقت الذي تستغرقه في معاينة بنود محددة واتخاذ قرار بشأنما & (Gregory, Nettelbeck‏ 
.W1son, 2009: Neubauer & Fink, 2005(‏ تحديداء تتطلب هذه المهام دفعات قوية من الانتباه المركز. والطريقة النموذجية 
التي يستخدمها الباحثون في قياس وقت المعاينة تتمثل فيما يلي: تي كل محاولة من احاولات التجريبية» يُعرض على شاشة 
الحاسب هاد للتركيز (علامة تقع في مركز المنطقة التي سيظهر فيها الشكل المستهدف) لوقت لا يتجاوز نصف ثانية. 
ويلى ذلك فاصل زمني قصير. وبعد ذلكء» يظهر المنبه المستهدف على شاشة العرض لوقت محدد -خطين غنتلفين من 
حيث الطول» ومتصلان ببعضهما عن طريق شريط رأسي. أخيراء يعرض الحاسب قناعًا بصريًا (منبه يمحو آثار المنبهات 
الأخرى من الذاكرة الأيقونية). وتتمثل مهمة المشارك في تحديد أي المخطين أطول من الخط الآخر. يستجيب المشارك من 
خلال الضغط على مفتاح أيمن أو مفتاح أيسر في لوحة المفاتيح. في الواقع» المتغير الأساسي قي هذه المهمة هو طول وقت 
عرض الهدف على شاشة الحاسب» وليس سرعة استجابة المشارك بالضغط على مفتاح الاستجابة. ويشير وقت المعاينة 
هنا إلى طول وقت عرض المنبه المستهدف الذي يستطيع المشارك عنده بمستوى دقة على الأقل .,05٠‏ كشف نيتيلبيك 
Nettelbeck‏ عن ارتباط قصر وقت المعاينة بارتفاع الدرجات على اختبارات الذكاء (على سبيل المثال» الاختبارات الفرعية 


في مقياس وكسلر لذكاء الراشدين) لدى جمهور متنوع من المشاركين (2009 .(Nettelbeck, 1987; Williams et al.,‏ 
زمن الرجع 


اقترح بعض الباحثين أن الذكاء يمكن فهمه في ضوء سرعة التوصيل العصبي (e.g., speed of neuronal conduction‏ 
(1998 ,1979 ,«عء«ء[. وبعبارة أخرى» الشخص الذكي هو ذلك الشخص الذي يحدث لديه انتقال المعلومات في الدوائر 
العصبية بسرعة. عندما طرح أرثر جنسن 165617 ۲ط هذه الفكرةع ١‏ يكن من السهل ساعتها العثور على مقاييس 
لسرعة التوصيل العصبي. لذلك اعتمد جنسن بشكل رئيس عند دراسته للتوصيل العصبي على المؤشرات الدالة على هذه 
السرعة. وقد تمثل هذا المؤشر في زمن الرجع الاختياري-الوقت المستغرق في اختيار استجابة محددة من بين عدد من 
الاحتمالات الممكنة. في هذه المهمة» يجب على الشخص تركيز انتباهه على منبهات بصرية محددة. انظر إلى الإطار 
النموذجي لزمن الرجع الاختياري. 


T1 °‏ غلم النفس المعرقي 


يجلس المشاركون ي مواجهة مجموعة من اللمبات الدجة ف صتدوق عدد الأبعاد. وعندما تضيء إخدئ 
اللمبات» يجب على المشارك إطفاء هذه اللمبة بأقصى سرعة ممكنة من خلال الضغط على مفتاح الاستجابة المقابل هما 


ويقوم ا جرب بقياس سرعة أداء المشارك هذه المهمة. 


(2007 ,.اa Schmiedek et‏ :1982. قد ترجع هذه النتائج إلى زيادة سرعة التوصيل في الجهاز العصبي المركزي» على الرغم 
من أنه حتى الان ما زال هذا الطرح مجرد تأمل (Budak et al., 2005; Reed & Jensen, 1991, 1993; see also Rostad et‏ 
.al., 2007)‏ ومن امثير للدهشق أن احدی الدراسات كشفت عن أن سرعة منعكس الرضف (استجابة رضقة الركبة) 


تبط ارتياطًا دالا بالذكاءع على الرغم من أن هذا المنعكس لا يستلزم أي تفكير واع ) 2001 .(McRorie & Cooper,‏ 
عندما يتسبب الانتباه في ارتكابنا أخطاء 


تتضح أهمية الانتباه ببجلاء في المواقف الت لا يمكننا فيها تركيز الانتباه. تضمنت كثير من الدراسات مشاركين أسوياء. لكن 
علماء علم النفس العصبي تعلموا الكثير عن العمليات الانتباهية من خلال دراستهم لأمخاخ مشاركين يفتقدون العمليات 
الانتباهية السوية» مثل الأشخاص الذين يعانون من قصورء أو الذين توجد لديهم أعطابء أو لا يصل الدم إلى مناطق 
رئيسة بالمخ لديهم. عمومّاء ثبت ارتباط اضطرابات الانتباه بأعطاب الفص الجبهى والعقد القاعدية & (Lou, Henriksen,‏ 
(1984 ,مطتحوظ؛ وتم ربط الاضطرابات الانتباهية البصرية بالقشرة المخية الجدارية الخلفية والمهاد» وكذلك بمناطق المخ 


„(Posner & Petersen, 1990; Posner et al., 1988( الأوسط ذات الصلة بخركة العين‎ 


0 
قادت الدراسات التي أجريت على مرضى امح ال مقسوم )1989 (e.g., Ladavas et al., 1994; Luck et al.,‏ إلى نتائج 
مثيرة للاهتمام بشأن وظائف المخ» فقد كشفت ملاحظة النصف الكروي المخي الأجمن عن أنه يتحكم على ما يبدو في 


مواصلة الاحتراس» وأن الأنساق المتضمنة في البحث البصري يبدو آنا منفصلة عن الجوانب الأخرى للانتباه البصري. 


Attention Deficit الأقسام العالية. نتناول مثالين لفشل الانتباه: اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الاتنتباه‎ ٤ 


.inattentional blindness والعمى غير المقصود‎ change blindness وعمى التغير‎ «Hyperactivity Disorder (ADHD) 
اضطراب فرط الخركة المصاحب لضعف الا نتباه‎ 


يعتقد معظمنا أن قدرتنا على توجيه الانتباه وتوزيع الانتباه بطرق تكيفية أمر مفروغ منه. لكن ليس بمقدور كل شخص 
فعل ذلك. حيث يعان الأشخاص لمصابون بضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة من صعوبات كبيرة في تركيز انتباههم 


الانتباه والوعي TT‏ 


بطريقة سمح شم بتكيف فعال مع مختلف جوانب ت4 (Attention deficit hyperactivity disorder, 2009; see also‏ 


. Swanson et al., 2003) 


و ضف الدكتور هاينريش هوفمال Heinrich Hoffman‏ هذه الحالة لول مرة سنة 5 ٤۸ا.‏ ول الاونة الراهنة» 3 
التحقق منها على نطاق واسع. ولا يعرف أي أحد على وجه اليقين السبب وراء هذا الاضطراب. قد يكون السبب ورائيًا 
بشكل جزئي. وة مؤشرات على وجود صلة بين تدخين الأم وشرب الكحول أثناء الحمل والإصابة بهذا الاضطراب 
al., 2005; Obel et al., 2009; Rodriguez & Bohlin, 20035)‏ اع أاداعع تهاة سقط ) . أيضاء قد ير تبط نعرصس الطفل لمادة 
الرصاص باضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة. كذلك» يعد التعرض لإصابات ية من ضمن الأسباب 
الحتملة للإصابة بمذا اللاضطراب» والتعرض ایا لالإضافات الغذائية-وخصوصاء السكر وبعضص مكسبات الطعم 
والصبغات (2008 ,. Bahna, 2006: Nigg et al‏ & uzاC).‏ وقد لاحظ الباحثون وجود فروق ف الدوائر العصبية 
الكاتيكولآمينيّة catecholaminergic circuits‏ بالمخيخ» وقي تنظيم الدوبامين لدى الأشخاص المصابين باضطراب فرط 


الحركة المصاحب لضعف الانتباة )2005 .(Biederman & Faraone,‏ 


تتمثل الأعراض الأولية الثلاثة لاضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه في عدم الانتباه» وفرط الحركة (أي 
مستويات من النشاط الحركي تتجاوز ها يظهره الأطفال العاديون في نفس عمرهم)؛ والاندفاعية ووع115196ام11. وتوجد 
ثلاثة أنماط رئيسة لاضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة» ويتحدد نمط الاضطراب في ضوء الأعراض المهيمنة: 
(أ) فرط الحركة-الاندفاعية» (ب) عدم الانتباه» (ج) مزيج من فرط الحركة-الاندفاعية» وعدم الانتباه. ومن جانيناء نركز 
على النمط المتمثل في عدم الانتباه نظرًا لصلته بموضوع هذا الفصل. ويُشار في هذا الصدد إلى أن الأطفال المصابون 
باضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه يكشفون عن عدد من الأعراض المميزة لضعف الانتباه: 


» يسهّل تشتتهم من قبل المناظر والأصوات غير المتصلة بالمهمة التي يؤدوغا. 

© يخفقون غالبا في توجيه انتباههم للتفاصيل. 

© أكثر عرضة لارتكاب أخطاء الإهمال في عملهم. 

© يخفقون عادة فى قراءة التعليمات كاملة وبدقة. 

© أكثر عرضة لفقدان أو نسيان الأشياء التي يحتاجونما لأداء المهام» مثل الأقلام» والكتب. 


٠‏ ييلون للقفز من مهمة غير مكتملة إلى مهمة أخرى. 


كشفت الدراسات عن أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه يظهرون 


بطتا وتباينًا أكبر 52 أزمنة الرجع مقارنة بأقارہ ممن لا يعانون من هذا الاضطراب (2007 ,نامع هلهم ). 


1 غلم النفس للعرقي 


يكشف اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه عن نفسه» بجلاء ولأول مرة» خلال مرحلة ما قبل المدرسة 
أو في سنوات الدراسة المبكرة. وتُقدر نسبة المصابين بمذا الاضطراب بحواللي 05 من الأطفال في مختلف أرجاء العالمء 
على الرغہ من أن التقديرات تتباين على نطاق كبير فيما بين 00۳ إلى أكثر من .0۲ )2008 .(Polanczyk & Jensen,‏ 
ولا ينتهي هذا الاضطراب عادة عند مرحلة المراهقة» على الرغم من أنه قد يتباين في مستوى شدته» بحيث يصبح أقل 
شدة أو أكثر شدة. وثمة أدلة على أن نسب انتشار هذا الاضطراب قد زادت في السنوات الأخيرة. ففي خلال الفترة ما 
بين سنة ۲٠٠٠١‏ إلى سنة 250٠025‏ زادت نسب انتشار تعاطي الأدوية الطبية بنسبة تتجاوز 011 سنوي (Castle et al.,‏ 
(2007. ولم تكن أسباب هذه الزيادة واضحة على وجه الدقة. وقد تم طرح عدد من الفرضيات لتفسير هذه الزيادة» منها 
كثافة مشاهدة العروض التليفزيونية سريعة الإيقاع» واستخدام مباريات الفيديو سريعة الوتيرة» وتأثير المواد المضافة إلى 


الأغذيةء وزيادة السموم غير المعروفة في البيئة. 





Boal تووم‎ wa rion الجر‎ oom 


"لم يكن أنا من قفز صعودا وهبوطا وصرخ بأعلى صوته في الفصل» لكنه كان مسعوى السكر." 


حوالي 7/07٠‏ من الأطفال حول العالم عرضة للإصابة باضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة. 


بعال اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه بمزيج من العلاج النفسى والدوائي . ومن العقاقير المستخدمة 
ف عا“ حه عقار ريتالين Ritalin‏ (الميثيلفينيديت «(methylphenidate‏ وميتادات Metadate‏ (الليثيلفينيديت )) وستراتيرا 


Strattera‏ (الومكسعية .)at0omoxetine‏ ويختلف العقار الأخير عن العقارين السابقين في كونه ليس منشطا. فضلا عن 


الاتتباء والوعي rr‏ 


ذلك» يؤثر في ناقل النوروبنفرين العصي. وقي مقابل ذلك تؤثر المنشطات في ناقل الدوبامين العصبي. ومن امثير 
للاهتمام بالنسبة للأطفالء أن نسبة الأولاد الذين تلقوا أدو ية لعلاج اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه تزيد 
عن ضعف من تلقوا أدوية من الفتيات. ومع ذلك» في مرحلة الرشد»ء تتساوى تقريبًا نسب تعاطي الأدوية لدى 

الجحنسين (2007 ..1 et‏ 035016). وكشفت نتائج عدد من الدراسات عن أنه على الرغم من کون تلقي الدواء يوفر وسيلة 
فعالة لعلاج هذا الاضطراب؛ لکن من الأفضل تلقيه مع مزيج من العلاجات السلوكية :2006 (Corcoran & Dattalo,‏ 


.Rostain & Tamsay, 2006) 


ثبت أن نظرية الذكاء المتعدد (1985 ,:عصلنه6) مفيدة بشكل خاص ٿي علاج ومساندة الأطفال المصابين 
باضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة. حيث اقترح جاردنر :م050 أن الذكاء يتألف من عدد من البناءات 
المستقلةع ولیس جر د بناء أحادي التكوين. ويدله ن الحديث عن قدرات متعل ده تشک محملها الذقاء .ع 
»Thurstone, 1938)‏ ميزت شاه النظرية بين ثمانية أنواع من الذكاء مستقلة بشكل نسي عن بعضها البعض: الذكاء 
اللغوي» والرياضي المنطقي» والطبيعي» وبين الأشخاص» وداخل الشخصء والمكاني» والموسيقي» والحركي الجسمي. 
ويُفترض أن كل ذكاء من هذه الذكاءات يشكل نسقًا منفصلا من الوظائف» وهذه الأنساق قد تتفاعل لإنتاج ما ننظر 
إليه باعتبارة أداء ذكنًا. مكنا من خلال التركيز على قدرات الأطفال (أو الذكاءات الغالبة لديهم) عند القيام بتدخلات 
تعليمية» زيادة تحصيل الأطفال المصابين باضطراب ضعف الانتباه المصاحب لفرط الحركة» ويمكننا كذلك توكيد جوانب 


„(Davidson & Kemp, 2010: Schirduan & Case, 2004) القَوة لديهم‎ 


عمى التغير والعمي غير المقصود 

من الناحية التطورية» كانت القدرة على اكتشاف الحيوانات المفترسة وكذلك أكتشاف موارد الغذاء بمثابة مزية عظيمة 
لاستمرار النوع البشري. ويتطلب السلوك التكيفي منا أن نكون منتبهين للتغيرات التي تحدث في بيئتنا نظرًا لأن هذه 
التغيرات تمثل هاديات عفيدة بالنسبة لناء وبنفس القدر» تشكل خطرًا حدقا بنا. وبالتالي» قد يكون من المثير للدهشة 
اكتشاف أن بعض الأشخاص يظهرون مستويات متباينة من عمى التغير ف الغا أو المناظر التي (Galpin et al., lay‏ 
(2003 ,صهوء”0 :2009. وتعد ظاهرة العمى غير المقصود من الظواهر شديدة الصلة بعمى التغير. وينطوي العمي غير 
المقصود على عجز الشخص عن رؤية الأشياء الموجودة بالفعل )2008 .(Bressan & Pizzighello,‏ يعكنك إيجاد بعض 
الأمثلة على عمى التغير والعمي غير المقصود في صندوق صدق أو لا تصدق الذي بدأنا به الفصل الأول. وتبدو أهمية 
كل من عمى التغير والعمي غير المقصود واضحة في حالات المرور وأثناء الفحوص الطبية» على سبيل المثال» قد يؤدي 
تجاهل دراجة نارية في طريق السيرء أو وجود كتلة ما في جسم إنسان إلى عواقب وخيمة. للاطلاع على أكثر من مثال 
عن عمي التغير» راجع الفصل الثالث. 


57 غلم النفس المعرقي 
الاهمال المكان Neglect‏ اSpatia-‏ فقداك نصف العام 


تخیل انك في حديقة حيوان مع أحد معارفك» وكلاكما ينظر إلى الأقفاص التي توجد با الحيوانات. في هذا الوقت» 
ارذت انت طرح تعليقات عن سلوك كل حيوان من هذه الحيوانات. و ذلك» سرعان ما لاحظت أن صديقك غير و 
بأي شيء يقع في النصف الأيسر نجالك البصري. هو ليس فقط عاجرًا عن رؤية الحيوانات هناك؛ لكنه غير واع حت 


يُطلق على هذه الحالة مسمى الإهمال لكان أو الإهمال النصفي إءع1عء1-0دجءعط. ويعد هذ النوع من العمى بمثابة 
اضطراب وظيفي انتباهي» يتجاهل الأشخاص فيه أحد نصفي مجاهم البصري» وهذا النصف مقابل (في الجانب الآخر) 
لنصف المخ الذي حدث فيه عطب. يرجع هذا الاضطراب بشكل أساسي إلى أعطاب أحادية في الفص الجداري والفص 
الجبهي» وأغلبها يحدث في نصف الكرة المخي الأيمن. وتتمثل إحدى طرق اختبار الإهمال المكاني في إعطاء المريض 
المشتبه في إصابته ورقة بها عدد من الخطوط الأفقية. ويُطلب من المريض تنصيف الخطوط الأفقية من المنتصف تمامًا. ميل 
المرضى الذين يعانون من أعطاب في الشق الأمن للمخ إلى تنصيف الخطوط عن يمين خط المنتصف. ويميل المرضى الذين 
يعانون من أعطاب في الشق المخي الأيسر إلى تنصيف الخطوط الأفقية عن يسار خط المنتصف. ويرجع السبب في ذلك 
إلى أن المجموعة الأولى من المرضى لا يرون كل الخطوط التي تقع إلى يسار خط المنتصف» في حين أن المرضى في المجموعة 
الأخيرة لا يرون الخطوط التي تقع إلى يمين خط المنتصف. وق بعض الأحيان يفقد المرضى كل الخطوط تمامًا (أي مرضى 
يعانون من تجاهل كلي للمجال البصري). وإذا طُلب من المرضى نسخ صور بسيطة مقدمة هم» يقومون عادة برسم 
جانب واحد من الصورة (شكل 4 -: .)١‏ 


من المثير للاهتمامء أنه عندما يتم تقد المنبهات لحم قي الجانب الأيمن فقط أو الجانب الأيسر فقط يمكنهم عادة 
إدراك المنبهات بغض النظر عن الجانب الذي هم عليه. يعني هذا اخم لا يعانون من قصور في المجال البصري بأكمله. ومع 
ذلك؛ عندما تقدم المنبهات في كلا المجالين البصريين لمرضى مصابين بإهمال نصفي» فإتهم يتجاهلون فجأة المنبهات التي 
تقع في المجال البصري المقابل للجانب المصاب لديهم (أي» إذا كان العطب قي نصف الكرة المخي الأيمن» يتجاهلون 
المنبهات التي تقع في المجال البصري الأيسر). ويُطلق على هذه الظاهرة "الاندثار «مناءمنا»ء". وقد يرجع السبب في ذلك 
إلى عجز المرضى عن خليص انتباههم من المنبه الموجود في امجال المماثل (جزء من امجال البصري الذي يوجد فيه العطب) 
لكي يقوموا بتوجيه انتباههم فيما بعد إلى المجال البصري المقابل. ويصبح انتباههم في هذه الحالة "عالمًا" أو منصيًا على 
الشيء الموجود في الجانب المماثل» ولذلك لا يستطيعون تحويل انتباههم إلى المنبهات التي تظهر قي الجانب المقابل. الشيء 
العجيب» أن هذه النتائج لا تنطبق فقط على إدراكات الأشخاص ف العام الخارجيء» بل إا تنطبق أيضًا على ذكرياقم. 





شكل ١4-4‏ رسم لشخص مصاب بالإهمال المكاني النصفي. 
هذا الرسم لمريض مصاب بالإهمال المكان. وكما ترى» تجاهل هذا المريض جَزْءًا من الساعة. 


في سنة ۹۷۷ أجرى كل من بيزياك «اعهزوز8 ولوزاق ا122 دراسة على مشاركين يعانون من إهمال مكانى, 
وطلبًا منهم وصف الميدان الرئيس في مدينتهم. وصف ههؤلاء المشاركين جانبًا واحدا فقط من جانبي الميدان. ومع ذلك؛ 
عندما طلب منهم تقليم وصف للميدان من جهة أخرى مقابلة للجهة ال , يتمكنوا من وصمها سابقاء أظهروا مع فة 
بكلا جانبي الميدان. ولا يوجد اتفاق عام بين الباحثين على منطقة المخ المسئولة عن أعراض الإهمال المكانى. وقد كشفت 
دراسات حديثة عن ترجيح ارتباط عدد من المناطق بالإهمال المكاني» وتشمل هذه المناطق كله من التلافيف الصدغية 
العلياء والجحزيرة اسوم والعقد القاعديةء وكذلك الحزمة الطولية العلوية superior longitudinal fasciculus‏ ف الفص 


.(Hillis, 2005, 2006; Karnath et al., 2004: Shinoura et al., 2009) الحداري‎ 


7 فحص المفهوم 
.١‏ ها سبب أهمية الانتباه لدى البش ؟ 
؟. ما الأخطاء التي قد نقع فيها عند محاولتنا اكتشاف الإشارة؟ 
*. ما التيقظ؟ 
5. ما البحث البصري» وكيف يختلف عن البحث الاقتراني؟ 
ه. ما الفارق بين الانتباه الموزع والانتباه الانتقائي؟ 


5. ماذا يُقصد بنظريات التنقية في الانتباه؟ 


عن علم النفس المعرقي 


التعامل مع عام ساحق -التعو ھ Habituation‏ والتكيف Adaptation‏ 


عند عبورنا للطريق» نحتاج أن نرى الظهور المفاجئ لسيارة سباق تسير مسرعة نحوناء وقاب قوسين أو أدى من أن تصطدم 
بنا. وعندما نتفاعل مع عائلتنا أو أصدقائناء رید أن نتيقن من التغيرات ال تطرأ على انفعالا كم وسلوكهم حش كيسكم 


ما تنهار تمامًا. 


يعيش المؤلفان بالقرب من مستشفى كبير في بوسطن» وقد ساعدتنا قدرتنا على إبعاد الضجيج الناتج عن سيارات 
الإسعاف التق تأت إلى المستشفى ليلا وتمارًا في الحفاظ على إمكانية قضاء ليلة نوم هادئة. لذلك» وبشكل أو بآخر» 


تصبح القدرة على التعود على المنبهات (أي اعتيادنا على المنبهات)» مما يجعلنا لا نكاد نشعر ياء نعمة في أحيان كثيرة. 


يشير التعود إلى أننا أصبحنا معتادين على هنبه ما حق أن ما نوجهه إليه من انتباه يتنائفقص فشكل تد ری . 
والطرف المقابل للتعود هو عدم التعود. ق حالة عدم التعود» يدفعنا التغير ل مثيه مألوف لنا إلى بدء ملاحظته مرة 
أخرى وتوجيه الانتباه إليه. كلتا العمليتان تحدثان بشكل تلقائي. وهي عمليات لا تنطوي على بذل جهد واع. ويهيمن 
الثبات النسبي للمنبه ومدى ألفتنا به على إجراء هذه العمليات. إن أي جانب من جوانب المنبه يبدو مختلمًا أو جديدًا 
(غير مألوف) قد يدفعنا إلى عملية عدم التعود أو يجعل أرجحية حدوث التعود منخفضة عند أول مرة يحدث فيها ذلك 
التغير. على سبيل المثال» افترض أن الإذاعة كانت تبث موسيقى أثناء مذاكرتك لمرجع علم النفس المعرق. قد يشتتك 
شدة الصوت فجأة وبشكل جذري» تصبح على الفور غير متعود على هذه الموسيقى. إن الصوت الذي كنت معتادًا 
عليه أصبح فجأة غير مألوف لك. وهذا يدخل إلى الوعي مرة أخرى. ولا يقتصر التعود على البشر فقط. فقد تم اكتشافه 


لدى كائنات بسيطة مثل الرخويات (1976 .(Castellucci & Kandel,‏ 


إننا لا نبذل عادة جهدًا لكي نتعود على إحساساتنا بالمنبهات في بيئتنا. ومع ذلك» على الرغم من أننا لا تتحكم 
عادة پش ولع ل عملية التعود لدينا؛ لك مكننا القيام بدلك. ويهذه الطريقة» يصبح التعود ظاهرة متعمدة مختلف عن 
ظاهرة التكيف ا لجسي sensory adaptation‏ فسيولوجية المنشاً. يشير التكيف الحسي ل خفض الانتاه نرك ما لذ خضع 
لضبط واع من شلنا. ويحدث بشكل هيا شر 5 العضو الحسي؛ وليس 5 مخ . ومكتنا شخارسة نوع من الضبط الواعي إذا 
كنا قد لاحظنا شيئًا ما تعودنا عليه» لكن ليست لدينا القدرة على إجراء ضبط واع لعملية التكيف الحسي. على سبيل 
المثال» لا يمكننا إكراه أنفسنا بشكل واع على شم عطر تكيفت حواسنا معه. ولا يمكننا أن نكره حدقات عيوننا بشكل 


واع على التكيف-أو عدم التكيف-مع درجات متباينة من السطوع والظلام. في مقابل ذلك إذا سألنا شخص ما 57 
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هو عازف الجيتار الرئيس في هذه الأغنية؟" بإمكاننا ملاحظة الموسيقى التي تقع في خلفية الأغنية مرة أخرى. يعرض 
الجدول 75-14 بعض الفروق بين التكيف الحسى والتعود. 


٠‏ تطبيقات عملية لعلم النفس المعرفي 
التغلب على الملل 
عملية التعود ليست منزهة عن العيوب. إن تعرضك للملل أثناء محاضرة أو أثناء قراءتك لمرجع هو 
دليل على عيوب التعود. قد يبدأ انتباهكم حينئذ في التجول بين جوانب الضوضاء التي تقع في 
الخلفية» وقد جحد نفسك تقوم بقراءة فقرة أو فقرتين بدون أي تذكر حتواهما. ولحسن الحظ» يمكنك 
أن تجعل نفسك غير متعود بقدر قليل للغاية من الجهد. هذه بعض النصائح التي يمكنك استخدامها 
للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الملل. 

.١‏ خذ قسطًا من الراحةء أو اعمل على الانتقال بين عقتلف المهام بالتناوب. وإذا لم تكن قادرا 
على تذكر آخر فقرة قرأتما من النص» يعني هذا أن التوقف عن القراءة لبضع دقائق قد حان 
وقته. عد إلى كتابك مرة أخرى وضع علامة على آخر موضع من النص تتذكره ثم اطو 
الكتاب. إن كنت تشعر بأن الاستراحة مضيعة لوقت ثمين» قم بعمل مهام أخرى لبعض من 
الوقت. 

؟. سجل الملاحظات أثناء القراءة أو الاستماع. إن تدوين الملاحظات يجعل الانتباه مركرًا على 
المادة أكثر من مجرد سماعها أو قراءتما فقط. وإذا لزم الأمرء تحول إلى أخذ الملاحظات على 
نص مطبوع إلى التدوين اليدوي لكي بعل المهمة أكثر تشويقًا. 

“. اضبط بؤرة انتباهك لكي تزيد تغاير المنبه. هل صوت المعلم رتيب تمامًا ومتواصل لدرجة لا 

تحعلك قادرًا على أخذ قسط من الراحة أثناء المحاضرة؟ حاول ملاحظة الجوانب الأخرى 

للمعلم» مغل إشارات اليد وحركات الجسم أثناء توجيهك لانتباهك نحو محتوى الحاضرة. 

اختلق استراحة في مسار المحاضرة المتدفق بأن تطرح سؤالا على معلمك-حتى مجرد رفعك 
ليدك سيحدث تخیر ف فط الحديث أثداء المحاضرة. إذا فشلت کا هذه الخيل: يحب 
عليك ! كراه نفسك على الاهتماء بالمادة. فكر في كيفية استخدامك هذه المادة في 


التصدي لواقفق الحياة اليومية. ف بعض الأحياتء قد يؤدي جرد التنفس بعمق لبعض 


TTA‏ علي التنفس المعرقي 


الوقت أو إغلاقك لعينك لبضع ثوان إلى تغيير مستويات الاستثارة الداخلية. 


ما المهام ال التي تتعرض لما في حياتك وتحعلك تشعر بالملل؟ كيف يمكنك استخدام النصائح 





السابقة للاستفادة من هذه المهاء؟ 


يرجع عاملان من العوامل المؤثرة في التعود إلى التباين الداخلي للمنبه ومستوى الاستثارة لدى الشخص. حيث 
تنطوي بعض النبهات على درجة مرتفعة من التباين الداخلي مقارنة بمنبهات أخرى. على سبيل المثال» تشمل الخلفية 
الموسيقية لأغنية ما على تباين داخلي (تغاير الألحانء والتناغم والإيقاعات) أكبر من الصوت الناتج عن تيار هواء خارج 
من مكيف هواء. ويبدو أن التعقيد النسبي للمنبه (على سبيل المثال» سجادة شرقية معقدة الزخارف في مقابل سجادة 
رمادية اللون) ليست له أهمية بالنسبة للتعود. فضلا عن ذلكء إن ما يشكل أهية بالفعل هو التغاير الداخلي للمنبه عبر 
الوقت. على سبيل الالء يحتوي الحاتف الخلوي على تغاير أكبر مما تحتوي عليه قطعة نحتية مزخرفة ساكنة. وبالتالي» من 
الصعب أيضًا الاستمرار في التعود على ضوضاء التليفزيون المتغايرة بشكل دائم. لكن من السهل نسبيًا التعود على 
الصوت الصادر عن مروحة تعمل بشكل مستمر. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأصوات التي يُنطق با غالبًا ما تكون 
حماسية ومتغايرة من حيث النبرة والتعبيرات. يعني ذلك آنا تتغير بشكل مستمرء في حين أن صوت لمروحة يظل ثابثًا 


ويتعرض, لدرجة ضئيلة حلا من التغير. 


جدول 5-" الفروق بين التكيف الحسي والتعود 
الاستجابات التي تنطوي على تكيف حسي تأخذ مكانما غالبًا في الأعضاء الحسيةء فى حين أن الاستجابات التي تنطوي على تعود معرفى تأخذ 
مكاتما غالبا في أمخاخنا (وترتبط بالتعلم). 


الواعي 
مغال: أنت لا تستطيع أن تقرر سرعة التكيف لرائحة معينة أو لتغير 
معين في شدة الضوء. 
يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشدة النبه. 
مثال: كلما زادت شدة نصوع الضوءء كلما زادت شدة تكيف 
حواسك للضوء. 
لا يرتبط بعدد, أو طول أو حداثة التعرض 
مثال: تستجيب المستقبالات الحسية في جلدك للتغيرات في درجة 
الحرارة بشكل أساسي بنفس الطريقة بغض النظر عن عدد المرات 
التي تعرضت فيها هذه التغيرات وبغض النظر عن مدى حداثة 
تعرضلك هذه التغيرات. 


أ لاك الو 
مثال: يمكنك أن تقرر أن تكون واعيًا بمحادثة هامشية سبق أن تعودت 
لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشدة المنبه. 
مثال: لن يختلف مستوى تعودك كيرا في استجابتك لصوت مرتفع لمروحة 
عن تعودك لصوت هادئ لمكيف هواء. 
يرتبط بعدد. أو طول أو حداثة التعرض 
مغال: سوف تصبح معتادًا بسرعة أكبر لصوت دقات الساعة عندما 


تتعرض هذا الصوت صرات عد بل ولأوقات طويلة وف مناسبات فريبة. 
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يستطيع علماء النفس ملاحظة التعود الذي يحدث عند المستوى الفسيولوجي من خلال قياس مستوى الاستثارة 
لووناوطة لدينا. وتشير الاستثارة إلى مستوى التنبه الداخلي» ومدى القابلية للاستجابة» ودرجة الاستعداد للعمل» وذلك 
وأنماط موجات المخ» ومؤشرات فسيولوجية أخرى. انظر فيما يحدث, على سبيل المثال» عندما لا يتعرض منبه بصري لأي 
تغاير في مجالنا البصري لمدة طويلة. في هذه الحالة» ينخفض نشاطنا العصى (كما يقاس من خلال جهاز مخطيط الدماغ) 
ف الااستجحاية لمذا النيه. وکن قياس كل هون النشاط العصبي والااستجابات الفسيو لوجية الأخرى (على سبيل المفال؛ 
معدل ضربات القلب). وقد كشفت هذه القياسات عن زيادة الاستثارة استجابة للجدة المدركة» وانخفاض الاستثارة 
استجابة للألفة المدركة. 


يستخدم علماء النفس في عديد من الجالات المؤشرات الفسيولوجية للتعود في دراسة مصفوفة واسعة من الظواهر 
النفسية لدى مختلف الأشخاص (على سبيل المثال» الأطفال الرضع» ومرضى الغيبوبة) ممن لا يستطيعون تقديم تقارير 
لفظية عن استجاباتهم. ويستفيد العلماء من المؤشرات الفسيولوجية للتعود في معرفة ما إذا كان الشخص يلاحظ التغيرات 
في المنبهء أم لا. وهذه التغيرات قد تطرأ على لون المنبه» أو نمطه. أو حجمه» أو شكله. على سبيل المثال. وتشير هذه 
المؤشرات إلى ما إذا كان الشخص يلاحظ التغيرات كاملة» وتفيد في تحديد التغيرات التي يلاحظها الشخص ق المنبه على 
وجه الخصوص. 


وبدون التعودى سيدفع نسهقنا الانتباهي تكلفة باهظة. كيف يمكننا أن نعمل بسهولة في بيئاتنا الي حتوي على 
فيض ساحق من المنبهات إذا لم نكن قادرين على التعود للمنبهات المألوفة؟ تخيل أنك تحاول الاستماع لمحاضرة وأنت غير 
قادر على التعود على الأصوات الصادرة عن الشهيق والزفير» وحفيف الأوراق والكتب» أو الأزيز الخافت لمصابيح 
الفلورسنت . 


يوفر الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن مثالا على الفشل ف التعود. إن الأشخاص الذين يعانون من طنين 
في الأذن تظهر لديهم مشكلات في التعود للمنبهات السمعية. ويشكو كثير من هؤلاء الأشخاص من تعرض آذاغم 
لصوت دوي مزعج» وحتى إذا وضعوا في غرفة هادئة تمامّاء يشيرون إلى تعرضهم لطنين في الأذن أو لأصوات أخرى. 
ويواجه الأشخاص الدين يعانون من طنين مزمن ف الأذن مشكلات كبيرة في التكيف مع الضوضاء (Bessman et al.,‏ 
(2003 ..لة et‏ مععتناملة:77 :2009. وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الأشخاص المصابين بفرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه 
يعانون من صعوبات في التعود على كثير من أنواع المنبهات. وتساعد هذه الصعوبة في تفسير لماذا قد تصبح المنبهات 
المعتادة» مثل أزيز مصابيح الفلورسنت» مشتتة للأشخاص لمصابين باضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه 


.(Janslewicz et al., 2004) 


000 علم التفس المعرقي 
عمليات الانتباه التلقائية والمضبوطة 


تبين فيما سبق» أن البسنة: الانتباهي لدينا بمكنه القيام بالمعالحة المتزامنة لعدد حدود من الأشياع فقط. وتوجد مرشحات 
انتباهية تقوم بتنقية المنبهات غير المتصلة بأداء مهمة ما لتجعلنا قادرين على إجراء معالجة عميقة للأشياء ذات الأهمية 
اا لاد ولحي تتحقق لنا القدرة على التنقل في بيكتنا بفاعلية كبرع نقوم بتلقأة العديد من العمليات لكى نستطيع 
تنفيذها بدون استخدام المصادر التي يمكن تخصيصها لعمليات معالجة أخرى. بالتالي» من المفيد التمييز بين العمليات 


المعرفية في ضوء ما إذا كانت تتطلب ضبطا واعيًا أم لذ (1977 .(Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider,‏ 
العمليات التلقائية والعمليات المضبوطة 


إن العمليات التلقائية دعووعءممم عناودوم]نح الممائلة لكتابتك لاسمك لا تنطوي على وعيى مضبوط (7,2003عدماوط). 
ويجري تنفيذ الجزء الأكبر من العمليات التلقائية بدون وعي شعوري. ومع ذلك» قد تعي بأنك تقوم بإجراء هذه 
العمليات. وتتطلب مثل هذه العمليات قليلًا من الجهد وقد لا تتطلب أي جهد مقصود. وقد تحدث أكثر من عملية 
تلقائية في ذات الوقت» أو على الأقل بسرعة شديدة» وبدون تسلسل محدد. لذلكء» يُطلق عليها عمليات متوازية. 
بإمكانك قراءة هذا النص وف الوقت ذاته تشحذ قلمك وتحك ساقك بقدمك. 


2 مقابل ذلك مخضع العمليات المضبوطة controllêd processes‏ لوعي مضبوط بل يتطلب أداؤها هذا الوعي . 
وتؤدي مثل هذه العمليات بشكل تسلسليء على سبيل المثال» عندما تريد حساب التكلفة الكلية لرحلة تقوم بماء تكون 
بصدد إجراء معالجحات تسلسلية. بعبارة أخری» نحدث العمليات ال ضبوطة ا تسلسلى» خطوة تلو أخرى. وتستغرق 


وقنًا أطول ف تنفيذها مقارنة بالوقت المستغرق ف أداء العمليات التلقائية. 


هناك ثلاث خصائص تيز العمليات التلقائية (1975 ,7عل/زه5 & ععوومم). الأولى» أتما بحري بعيدًا عن الوعي . 
الثانيةء آنا غير متعمدة. الثالئةء آنا تستهلك مصادر انشاهية عحدودة. 


تقترج وجهة نظر أخرى للانتباه وجود متصل للعمليات يقع عند أحد طرفيه العمليات التلقائية تمامّاء ويقع عند 
الطرف الأخر العمليات المضبوطة تمامًا. وتستند وجهة النظر هذه إلى عدد من المبررات. أوشاء أن العمليات المضبوطة 
متسعة ومتنوعة للغاية تما يجعل من الصعب تمييز كل العمليات المضبوطة بنفس الطريقة (1988 ,صدعم]). أيضاء يسهل 
استحضار بعض العمليات التلقائية إلى الوعي يكن التتحكم فيها بشكل متعمد في حين أن هناك عمليات تلقائية أخرى 


2 


ا ارها إلى الوعي و ا“ كه التحكم فيك بشكل مستعمل . ويقلم الحدول = تلخيصًا لخصائص 
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العمليات المضبوطة في مقابل العمليات التلقائية. 
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إن كثيرًا من المهام التي يُستهل أداؤها باعتبارها عمليات مضبوطة تتحول في نماية المطاف إلى عمليات تلقائية 
نتيجة للممارسة (2007 ,132 :1990 ,1975 ,#عإء128). يُطلق على هذه العملية مصطلح التلقأة ر0ناةzناnaەutه‏ (يُطلق 
عليها أيضًا الأجرأة 110 نالععممم). على سبيل المثال» تدخل مهارة قيادة السيارة في بداية تعلمها ضمن العمليات 
المضبوطة. وبمجرد أن نتقن القيادة» مع ذلك» تتحول القيادة إلى عملية يجري تنفيذها بشكل تلقائي في ظل الظروف 
المعتادة للقيادة. وتشمل الظروف المعتادة للقيادة الطرق المألوفة والممهدة» والطفس الصحو وحركة مرور ضعيقة أو 
المطاف»؛ تبدا في التفكير باللغة الثانية. ويسمح لك التفكير باللغة الحديدة بتخطي مرحلة ترحمة المفردات التي تسمعها 
مضمون الكلام وليس إلى عملية الكلام ذاتما. تحدث عملية حول مماثلة من عمليات المعالجة المضبوطة إلى عمليات 
المعالحة التلقاثية عنك اکان مهارة القراءة. ومع ذلك» عندها لتعير ظروف الأداي قل يتطلب النشاط ذاته وعمًا مضبوطًا 
مرة أخرى. وقي مثال قيادة السيارة» إذا أصبحت الطرق مُغطاة بالجليد» تحتاج لتوجيه كل انتباهك لتعرف متى يجب عليك 
الإسراع بالضغط على الفرامل. 

جدول 4-4 العمليات المضبوطة في مقابل العمليات التلقائية. 
يرجح وجود متصل للعمليات المعرفية: يبدأ من العمليات كاملة الضبط وينتهي بالعمليات التلقائية تمامًا؛ وتصف الخصائص التالية كل طرف من 
| الخصائص العمليات المضبوطة ظ العمليات التلقائية 


تتطلب قليلًا من الجهد المقصود وقد لا تعطلب (وقد يُتطلب الجهد 
المقصود لتجنب السلوكيات التلقائية) 


تحدث غالبًا بعيدًا عن الوعي الشعوري؛ على الرغم من أن بعض 
العمليات التلقائية قد تكون قابلة للوعي الشعوري. 


تستهلك كثيرا من المصادر الانتباهية تستهلك قليلا من المصادر الانتباهية 





تُؤدى من خلال معالجات متوازية (أي عن طريق أداء عديد من 
الإجراءات المتزامنة أو على الأقل بدون ترتيب محدد) 
تستغرق وقنًا طويلا نسبيًا في تنفيذهاء وذلك عند 
مقارنتها بالعمليات التلقائية 


مهام جديدة أو غير مألوفة أو مهام تنطوي على 
عدد كبير من المالامح المتغيرة 


مهام مألوفة وتمارس باستمرارء وتعسم بخصائص ثابتة إلى حد بعيد 











با علم النفس المعرقي 


معالجات معرفية عليا (تتطلب التحليل والتوليف) ٠‏ معالجات معرفية أقل رتبة (الحد الأدن من التحليل أو التوليف) 


عادة مهام سهلة نسبيّا. لكن تشمل حت المهام الصعبة التي تحدث ها ظ 


عملية تلقأة والمهام التي ارس دومًا. 
في ظل قدر كاف من الممارسةء تصبح الكثير من الإجراءات الروتينية والثابتة نسبيًا تلقائية» وحينئذٍ تصبح العمليات 
المضبوطة تلقائية بشكل جزئي أو بشكل كامل» ويزداد مقدار الممارسة اللازم لتلقأة المهمة بشكل كبير للغاية مع زيادة 
وفقًا لنظرية الذكاء الثلائي لسترنبرج »)١335(‏ فإن المهام الجديدة نسبيًا التي ل تحدث ها عملية تلقأة-مثل زيارة 
بلد أجنبى» أو إتقان موضوع جديد؛ أو اكتساب لغة أجنبية-تتطلب كثينا من الذكاء مقارنة بالمهام التي تم اكتساب 
إجراءات تلقائية لأدائها. قد تتطلب المهام غير المألوفة تماما كما كبيرًا من عمليات المعالجة مما يجعلها تمثل عبئًا كبيرًا على 


نسق معالجة المعلومات. وفي هذا السياق» يُرجح أنك لن تستفيد من التسجيل في مساق دراسي يتناول موضوعات مجردة 





يجري تدريسها بلغة لا تفهمها. إن المهام الأكثر استثارة للذهن هي تلك التي تتحدى قدرتك وتتطلب معالحات محددة 
لكنها ليست تلك المهام الق يستعصي عليك التصدي ها في ضوء ما تمتلكه من قدرات. 
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في مختبر جون ف. كيلستروم 111115711011 JOHN F.‏ 


فقدان الذا أكرة بعد التنوع Posthypnotic‏ 
ينطوي إيحاء بعد التنوبم على حالة خاصة من الوعى يمكن للشخص خلالها رؤية أشياء غير 
موجودة» أو الفشل في رؤية أشياء موجودة» والاستجابة إلى الإيحاءات التالية للتنويم بدون 
معرفتهم لما يقومون بعمله ولا للسبب وراء قيامهم به (2008 ,2007 ,درمناوا16). وبعد ذلك» 
قد يعجزون عن تذكر الأشياء التي قاموا بما أثناء تنوعهم-يُطلق على هذه الظاهرة فقدان 
الذاكرة بعد التنويم» وقد كانت محورًا رئيسًا لأعمالي البحثية. 
أولاء كان يحب علينا قبل أي شىء العثور على الأشخاص المناسبين لكي يكونوا ضمن عينة 
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الدراسة. وللأسف» لا توجد طريقة للتنبق المسبق بمن يمكن له معايشة التنوي والتعرض له ومن 


لا يمكنه ذلك. والطريقة الوحيدة لاكتشاف هؤلاء الأشخاص تقتصر على إجراء تنو 
للشخص ثم بحث طريقة استجابته لعملية التنويم. ولتحقيق هذا الغرض» اعتمدنا على مجموعة 
من المقاييس المعيارية المتعلقة بالقابلية للتنوج. وهذه المقاييس عبارة عن اختبارات أدائية تشبه 
إلى حد بعيد مقاييس الذكاء. يبدأ كل مقياس بحث للشخص على النوم» يعقب ذلك تعريض 
الشخص لسلسلة من الإيحاءات المتعلقة بخبرته التنويمية. ويجري تقويم الاستجابة لكل إيحاء في 
ضوء محكات سلوكية» ومعيارية تجعلنا نصل في النهاية إلى درجة كلية تمثل مدى قابلية 
الشخص للمرور بخبرة التنويم. 

وعند هذه النقطة» تبدو التجارب التي نجريها عن المعرفة مشابمة لأي تحربة أخرى-باستثناء أن 
مفحوصينا يقعون تحت تأثير التنويم. وقد تضمنت إحدى الدراسات استخدام إطار تحريي 
للتعلم اللفظي (1980 ,«دهتوا>1)؛ قام المشاركون فيه بحفظ قائمة من ٠١‏ كلمة مألوفة» مثل 
نت أو كرسي» وتلقوا بعد ذلك إحاء بأن "لن تستطيع تذكر أي كلمة تعلمتها أثناء وقوعك 
تحت التنويم..... حتى أقول لك: الآن بمكنك تذكر كل شيء." وبعد أفاقتهم من التنويم» لم 
يستطع الأشخاص ذوي القابلية الشديدة للتنويم تذكر أي كلمة من كلمات القائمة» في حين 
أن الأشخاص الأقل عرضة للتنويم» الذين مروا بالإجراءات» تذكروا تقريبًا قائمة الكلمات 
كاملة. تشير هذه النتيجة إلى أن فقدان الذاكرة التالى للتنويم يرتبط ارتباطًا مرتفعًا بالقابلية 
لتنوم. 

قمنا بعد ذلك بتعريض المشاركين لاختبار تداعي الكلمة» الذي يُطلب منهم فيه ذكر أول 
كلمة تأق إلى ذهنهم عند تعرضهم لنبه محدد. وقد كانت بعض الكلمات المستخدمة 
كهاديات للتداعي من قبيل كلمات ولد ما يرجح استصدارها لكلمات من ضمن قائمة 
الكلمات الواردة في التجربة. وكانت هناك هاديات أخرى تنطوي على كلمات يرجح استثارتما 
بقدر متساو لكلمات من ضمن القائمة وكلمات أخرى ليست من ضمنها. وعلى الرغم من 
عدم قدرتم على تذكر الكلمات التي تعرضوا لما في الدراسة» فيما سبق» استطاع المشاركون 
الأكثر قابلية للتنويم إنتاج بنود من قائمة الكلمات بنفس معدل الأشخاص الأقل قابلية 
للتنويم. يعني هذا أن فقدان الذاكرة التالي للتنويم يكبح الذاكرة العرضية وليس الذاكرة الدلالية. 
الأهم من ذلك» كشف أداء المشاركين عن تأثير التهيئة الدلالية ومأصاام عنامومموة؛» وتحلى 
ذلك التأثير في ارتفاع نسبة إصدارهم لكلمات كانت ضمن بنود قائمة الكلمات التي تعرضوا 
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ها أثناء التجربة مقارنة بالبنود التي لم يتعرضوا لما ضمن قائمة الكلمات. وكان تأثير التهيئة 
الدلالية لدى الأشخاص الأكثر قابلية للتنويم» ممن تعرضوا لفقدان ذاكرة تال للتنويمء هو ذاته 
لدى الأشخاص الأقل قابلية للتنويم ممن لم يتعرضوا لفقدان ذاكرة تال للتنويم. بعبارة أخرى, 
ينطوي فقدان الذاكرة التالي للتنويم على فصل واضح بين التعبيرات الصريحة والضمنية عن 
الذاكرة العرضية ( 1987 (Schacter,‏ . 

وعلى الرغم من أن الذاكرة الضمنية والذاكرة الصريحة فصلا في أشكال فقدان الذاكرة 
الأخرى» لكن الفصل الملااحظ بينهما في حالة التنويم يتسم ببعض السمات التي تجعله بشكل 
حالة مميزة. حيث إن معظم دراسات الذاكرة الضمنية التي ا على مشاركين ا من 
الناحية العصبية تضمنت توظيف ظروف ترميز ضعيفة للغاية» مثل المعالجات الضحلة 
للمعلومات» وذلك بمدف تثبيط الذاكرة الصريحة. أما في التجارب التي قمنا بإجرائهاء يقوم 
المشاركون بحفظ قائمة الكلمات بشكل متعمد وفق معايير صارمة للتعلم قبل أن يتعرضوا 
لفقدان الذاكرة التالي للتنويم» ويتذكرون القائمة تمامًا بعد وقف شرط فقدان الذاكرة التالي 
للتنويم. لذلكء» بمكن فصل الذاكرة الصريحة عن الذاكرة الضمنية حتى في ظل ظروف 
المعالحات العميقة. 

الأهم من ذلك تركز معظم دراسات الذاكرة الضمنية في حالة فقدان الذاكرة على تكرار المنبه 
المهيئ» يعني ذلك أن الاق الوضيط ا لا لاق ا للتدراك ان على ل هذا 
المهي. ولذلك» ركزت الكثير من نظريات الذاكرة الضمنية على أنساق التمثيل الإدرأكي 
للمعلومات في المخ. لكن في دراساتنا الأصلية» كان المنبه المهيئع ذا طبيعة دلالية» ويجب أن 
يقوم بدوره الوسيط يي ضوء التمثيلات القائمة على معنى المهيئ. وعلى هذا النحو» توحي 
دراسات الحرم بان أي نظرية شاملة عن الذاكرة الضمنية يحب أن تتجاوز تكرار المهبيع 
وتتجاوز أنساق التمثيل الإدراكي للمعلومات. 


كيف تحدث التلقأة؟ 


كيف لصب العمليات تلقائية؟ الرؤية الا کشر بوا شیر إلى أنه أثتاء مارسة سصهمة هأ تزداد فاعلية تنفد تلش خطوات 
المهمة بشكل تدريجي. ويستطيع الأشخاص مع الممارسة إحداث دمج تدريجي لمختلف خطوات المهمة وصياغتها في 
شكل مكونات متكاملة تخضع لزید من التكامل إلى أن تصبح العملية برمتها بمثابة إجراء واحد (Anderson, 1983: Raz,‏ 
(2007. يتطلب هذا الإجراء تخصيص بعض من المصادر المعرفية مثل المصادر الانتباهية» وقد لا يتطلب أي موارد. ولقيت 


رؤية التلقأة هذه دعمًا من إحدى الدراسات المبكرة عن التلقأة (1899 .)Bryan & Harter,‏ تناولت هذه الدراسة كيفية 
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تحويل مشغلي التليجراف لمهمة إرسال الرسائل واستقبالها إلى مهمة تلقائية بشكل تدريجي. كشفت نتائج هذه الدراسة أن 
مشغل التليجراف يشوم ف البداية بتلقأة ععملية حویل كل حر ف ق الخروف المفردة . ۾ جر د أن يستطيع إجراء عملية 
تحويل الحروف بشكل تلقائي» يقوم بتلقأة عملية تحويل الكلمات» والعبارات» وبعد ذلك مجموعات أخرى من الكلمات. 


هناك تفسير آخر مقترح» يُطلق عليه "نظرية المثال "instance theory‏ طرحه لوجاك Logan‏ (38/8ة .)١‏ اقترح 
لوجان أن التلقأة تحدث نتيجة للتراكم التدريجي للمعارف المتعقلة بإصدار استجابات محددة ردا على منبهات محددة. على 
سبيل المثال» عندما يتعلم الطفل لأو ل مرة عملية الجمع أو الطرح» يقوم بتطبيق إجراء عام-العد-للتعامل مع كل زوجين 
من الأرقام. وبعد ممارسات متكررة لهذا الإجراء» يجري الطفل عملية تخزين تدريجي للمعارف المتعلقة بزوجين محددين من 
الأرقام. وقي نماية المطاف» يستطيع الطفل استرجاع إجابات محددة من الذاكرة تتعلق بتجميعات محددة من الأرقام. ومع 
ذلك قد يرجع مرة أخرى إلى استخدام إجراء عام (العد) عندما تكون هناك حاجة لذلك. وبالمثل» عندما يسعى 
شخص لتعلم قيادة السيارة» يمكنه الاستفادة من كم كبير من المعارف المتراكمة. وتشكل هذه الخبرات بمجملها قاعدة 
المعارف التي يمتلكها الشخص» ويستطيع الرجوع إليها لاسترجاع إجراءات معينة يستخدمها في الاستجابة لمنبهات 
محددة» مثل التعامل مع السيارات القادمة أو إشارات المرور. وتشير النتائج الأولية إلى أن نظرية المثال للوجان تقدم تفسيرا 
مناسبًا للحالات التي يجري فيها إصدار استجابات معينة ردا على منبهات محددة» مثل حساب مجموعات من الأرقام 


.{[Logan, 1988) 


كشفت تاثيرات الممارسة في تقدم عملية التلقاة عن منحنى تسارع سلبي. في هذا المنحنى» تزداد تاثيرات الممارسة 
الأداء عن حدوث ارتفاع ثابت في منحنى التحسن أثناء المرحلة المبكرة للممارسة» ثم يستقر المنحنى في نماية المطاف 
(شكل .)١5-4‏ وبوضوح» تميمن العمليات التلقائية بصفة عامة على المهام المألوفة» والتي تمارس على نحو مستمر. ونظرًا 
لكون السلوك التلقائى يتطلب جهدًا ضعيأ أو قلا من الضبط الواعى» مکنا عادة الانغماس في عديد من السلوكيات 


التلقائية. لكن يندر أن ننغمس ف أكثر من سلوك واحد يتطلب ضبطا واعيًا مكثقا. 


العمليات التلقائية في حياتنا اليومية 
إن تلقأة مهام مثل القراءة ليست عملية مضمونة» حتى مع الممارسة المكثفة. شفي حالة عسر القراءة» على سبيل المغال»› 
تُعاق عملية التلقأة. ويعان الأشخاص المصابون بعسر القراءة من صعوبات في إكمال المهام» إضافة إلى صعوبات في 


القراءة» تلك الأشياء الق يفترضص أن تحدث بشكل تلقائى في الغالب (Brambati et al., 2006; Ramus et al., 2003; van‏ 


Jong, & Rıjswıjk-Prıns, 2001)‏ عل Lê1],‏ معل. 
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ومع ذلك» تعمل تلقأة القراءة في بعض الأحيان بشكل معوق لنا. وعد مهمة ستروب أحد الأمثلة على هذه 
الحالة» وقد أطلق عليها هذا الاسم بعد اكتشافها من قبل جون ريدلي ستروب «ومن5 yعالنR‏ سمطو .)١375(‏ وتسير 
إجراءات هذه المهمة على النحو التالي: اقرأ بأسرع ما يمكنك الكلمات التالية: بني» أزرق» أخضرء أحمرء أرجواني. مهمة 
سهلة» أليس كذلك؟ لكن» ليست كل الظروف التجريبية بمذه الدرجة من السهولة» ففي بعض الظروف التجريبية قد 
تتطابق الكلمات مع ألوان طباعتها. كأن تُكتب كلمة أحمر باللون الأحمرء وكلمة أخضر باللون الأخضرء وكلمة أزرق 
باللون الأزق» وكلمة أصفر باللون الأصفر. وتشير النتائج إلى أن هذه المهمة» أيضاء سهلة. أما حينما لا تتطابق 
الكلمات مع ألوان طباعتهاء كأن تكتب كلمة أحمر باللون الأزرق» وكلمة أخضر باللون الأحمر» وكلمة أصفر باللون 
الأخضرء على سبيل المثال» ويُطلب من الأشخاص تسمية لون طباعة الكلمة بأقصى ما يمكنهم من سرعةء فإن الأداء 


يتدهور بشدة. 


قد تحد هذه المهمة صعبة للغاية: حيث تتداخل كل كلمة من الكلمات المكتوبة مع تسميتك للون الحبر الذي 
طبعت به. يكشف تأثير ستروب عن صعوبة الانتباه الانتقائي للون الحبر ومحاولة تجاهل الكلمة التي طبع بما هذا اللون. 
يعزو أحد تفسيرات تأثير ستروب الصعوبات التي تواجهها أنت وغيرك من معظم الراشدين إلى أن القراءة أصبحت الآن 
عملية تلقائية. ولم يعد القيام بها يخضع لوعي مضبوط (2005 ,1996 ,1.600آ8130). وهذا جحد صعوبة بالغة قي الامتناع عن 
القراءة واستبدال ذلك بالتركيز على لون حبر الطباعة» وتحاهل الكلمة المكتوبة. يقترح تفسير آخر أن صدور الاستجابة 
يحدث ف حالة وجود قدر كاف من تنشيط المسارات الذهنية الخاصة بإنتاج الاستجابة (1991 ,لمع.اءة31). وي حالة 
اختبار ستروب» تعمل الكلمة اللونية على تنشيط المسار العصبي الخاص بقول الكلمة. في مقابل ذلك» يعمل لون حبر 
الطباعة على تنشيط المسار العصبي الخاص بتسمية اللون. يؤدي مثل هذا الظرف إلى حدوث تداخل بين المسارين. 
ونتيجة لهذا التداخل يلزم توجيه قدر كاف من المصادر الانتباهية لتدشيط عملية إنتاج استجابة تسمية اللون بدلا من 


استجابة قراءة الكلمة. 


قدم الباحثون عددًا كبيرًا ومتنوعًا من المهام التي يمكن استخدامها في دراسة تأثير ستروب» مثل مهمة ستروب 
لاا irectional‏ 1 حا animi‏ 1 للانفعال ional St‏ له الل 
جاده direction Stroop‏ وستروب للحيو ل 0opت0 cthe 311111121 Str‏ وستروب Stroop‏ اemotlona.‏ هده مهام 
شديدة الشبه بمهمة ستروب القياسية. على سبيل المثال» تتضمن مهمة ستروب للأرقام استخدام أسماء الأرقام في دراسة 
تا ستروب. ولذدلك» قد تكتب كلمة اثنين ثلاث مرات» اثنين اثنين اثنين» ويطلب من المشارك جمع عدد الكلمات 
المكتوبة. ومثلما هو الأمر في مهمة ستروب القياسية» تتداخل القراءة في بعض الأحيان مع مهمة عد الكلمات المكتوبة 
.(Girelli et al., 2001; Kaufmann & Nuerk, 2006)‏ و تعد مهمة ستروب الانفعالية واحدة من أكثر تباينات مهمة 


ستروب استخدامًا. في هذه المهمة» عدلت المهمة القياسية لستروب بطريقة ثم فيها استيدال كلمات الألوان إما بكلمات 
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انفعالية أو كلمات محايدة. ويُطلب من المشاركين تسمية ألوان الكلمات المكتوبة. كشف الباحثون عن ارتفاع في كمون 
تسمية ألوان الكلمات الانفعالية مقارنة بالكلمات المحايدة. تشير هذه النتائج إلى أن القراءة التلقائية للكلمات الانفعالية 


تتسبب في درجة أعلى من التداخل مقارنة بقراءة الكلمات الغايدة (Bertsch et al., 2009: Phaf & Kan, 2007: Thomas,‏ 
«Johnstone, & Gonsalvez, 2007)‏ 
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شكل ١5-4‏ تاأثير الممارسة. 
تكشف معدلات التحسن في الأداء الناتجة عن تأثيرات الممارسة عن نمط تسارع سلبي. ويشبه منحنى التسارع السابي الذي يُعزى إلى تأثيرات 
الممارسة ال منحنى المبين هناء ثما يشير إلى أن معدلات التعلم تتباطأ مع زيادة مقدار التعلم: حتى يتم الوصول في تماية المطاف إلى مستوى ثابت 
من التعلم. 



































EA‏ غلم النفس للعري 

في بعض المواقف» على الرغم من ذلك» قد تنقذ العمليات التلقائية حياة الشخص. لذلك» ثمة أهمية لتلقأة 
مارسات السلامة (1976 ,«و٣إهN).‏ وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على الأشخاص الذين يعملون فى مهن مرتفعة 
لمخاطر» مثل الطيارين» والغواصين» ورجال الإطفاء. على سبيل المثال» غالبًا ما يشكو الغواصون المبتدئون من التشديد 
على اتباع مختلف إجراءات السلامة داخل حدود أحواض السباحة» مثل التخلص من الوزن الزائد. ومع ذلك» يجب على 
الغواصين ممارسة هذه الإجراءات حت يكتسبون مهارة الأداء التلقائي ها نما يجعلهم قادرين على تنفيذها بشكل تلقائي في 


الظروف الطارئة التي يحتمل أن يواجهون فيها مخاطر قد تمدد حياتمم في أعماق البحار. 


لکن هناك مواقف قل تؤدي فيها التلقائية إلى الغفلة وربا مدد حياة الشخصي :2009 (Kontogiannis & Malakis,‏ 
:Krieger, 2005: Langer, 1989, 1997(‏ في سنة 5/85 2 قام طيار ومساعده باستعراض روتيف لقائمة فحص قبل 
٠ 56‏ 3 ا کے و TT lı = u‏ : أيه ii mi‏ 07 1 | ع 8 
الإقلاع بالطائرة. لاحظوا أن آداة مقاومة الثلوج كانت على وضع إغلاق» وم بحظ هذا الأمر على أي اهتمام من 

| 5 : NM suis | ie. a a a Sf a 

جانبهم. ف الواقع» من المعياد ان تكون اداه مقاومة الثلوج على وضع إغللاق 5 حالة الطفس الحوي الطبيعي› لکن 
وضع هذه الأداة كيذه الكيفية يا ينبعى أن يكون قذليك أثتاء إقلاع الطائرة ف ظل طقس تتساقط فيك الثلوج . التهت 
الرحلة بانفجار أودى حياة ۷٤‏ شخضًا. عادة» يؤدي شرود ذهننا أثناء تنفيد عمليات تلقائية إلى عواقب وخيمة. وعلى 
سبيل المغال» عند قيادة السيارة» قد تنتهى بنا القيادة الروتينية للوصول إلى المنزل بدلا من التوقف عند المتجر الذي كنا 
ننوي التسوق منه. ورما نصب كوبًا من الحليب ونشرع في وضع عبوة الحليب وما تبقى منها داخل خزانة معينة بدلا من 


أخطاء قد نرتكبها عند إجراء عمليات معالجة تلقائية 


كشف تحليل مستفيض عن أن ما يرتكبه البشر من إخفاقات يكن إدراجه إما ضمن الأخطاء أو ضمن الزلات 
.)Reason, 1990(‏ وتنطوي الأخطاء على إخفاقات ف اختيار هدف ما أو ف حديد وسيلة محقيق هذا الحدف. أما 
الزلات فإنما عبارة عن إخفاقات ف تنفيذ عملية مقصودة للوصول إلى هدف ما. افترض أنك قررت بأنك لست بحاجة 
للاستذكار قبل اختبار معين. لذلاك» غادرت المنزل قاصدًا قضاء عطلة طويلة في تماية الأسبوع» وتركت كتابك وراءك. 
بعد ذلك» اكتشفت وقت الاختبار أنك كنت بحاجة ماسة للاستذكار. وبلغة الباحثين» لقد ارتكيت خطأ. ومع ذلك» 
افترض بدلا من ذلك أنك قررت إحضار كتابك معك أثناء العطلة. وخططت لاستذكار دروسك بشكل موسع خلال 


عطلة نماية ا لكن نتيجة لتعجلك أثناء المغادرة لم تلتفت لعدم وجود الكتاب معك. يدخل هذا ضمن الزلات. 
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وباختصار» تنطوي الأخطاء على إخفاقات متعمدة» وعمليات معالجة مضبوطة. أما الزلات فإنما تنطوي عادة على 


إخفاقات في العمليات التلقائية (1990 ,«مقدع؟1). 


هناك أنواع عديدة من الزلاات (1990 Reason,‏ ;1988 ,Norman؛‏ انظر جدول 2-4). وبشكل عام تحعدث 
الزلاات عندما يتحقق ظرفان. الأول عندما يحب علينا نحبيد العمليات التلقائية وبحاوزها للقيام بإجراء عمليات مقصودة 
ومضبوطة. ثانيّاء عندما تحدث مقاطعات لتدفق العمليات التلقائية. هذه المقاطعات تحدث عادة نتيجة لأحداث خارجية 
أو معطيات معينة لكنها تفع ف بعض الأحيان نتيحة لأحداث داخلية» مثل التشتت الشديد في الأفكار. نخيل أنك 
تقوم بكتابة ورقة عمل بعد مشادة مع زميل لك. قد بحد نفسك تتوقف مرات ومرات أثناء الكتابة كلما وردت إلى ذهنك 
أفكار عما قلته لزميلك» وبالتالي» يقطع توارد هذه الأفكار تواصل عمليات الكتابة التلقائية المعتادة. إن العمليات 
التلقائية توفر لنا فوائد عديدة في ظروف كثيرة. فهي تخفف عنا العبء الذي قد ينتج عن التركيز على مختلف المهام 
الروتينية القع 5 تحتاج لتركيز الانتباه؛ مغل ربط أشرطة أحذيتنا أو الاتصال برشم تليفون مألوف. ومن الما أن نتخلى 
عن المزايا الكثيرة للعمليات التلقائية لكي نتجنب تكلفة الزلات. وبالأحرى» يجب علينا السعي لتقليل تكاليف هذه 


الزلاات. 


يكن 


كيف بمكننا تقليل النتائج السلبية المحتملة للزلات. في مواقف الحياة اليومية» تقل أرجحية أن نتعرض للزلات 
عندما نتلقى عائدًا مناسبًا من البيئة. على سبيل المثال» قد تكون عبوة الحليب كبيرة بما لا يجعل رف الخزانة الصغيرة يتسع 
لوضعها به» وربما يقول أحد المرافقين في السيارة: "توقعت أن تقف عند المتجر قبل الذهاب إلى المنزل." إننا إذا تمكنا من 
الحصول على معلومات مفيدة ع نصبح فادرين على تقليل احتمالاات التعرض لعواقب وخيمة نائحة عن تلك الزلاات, 
وهناك نوع من العائد يفيد بوجه خاص نظرًا لما ينطوي عليه من إجبار للمرء على القيام بأعمال محددة. يتمثل هذا النوع 
من العائد ف القيود الفيزيائية التي بجعل من الصعب» بل م المستحيل»ع إجراء سلوك تلقائي يفضي 9 (Norman, E‏ 
(1988. على سبيل المثال بعضص السيارات الحديثة عل من الصعب أو من المستحيل قيادة السيارة بدو ل ربط حرام 
الأمان. وبإمكانك أنت أيضًا وضع قائمة من الأعمال الإجبارية. يمكنك لصق ورقة على عجلة القيادة لتذكرك بقضاء 


إننا نهوم على مدار حياتنا يتلقأة ردد له يخصى 5 المهام. ومع هذاء يبدو أن زوجين من أهم العمليات التلقائية 


يظهران لأول مرة في غضون ساعات بعد الولادة: التعود» ومقابلها المتمم طاء عدم التعود. 


ê‏ ا ۲ عملم النفس المعرقل 
جدول 5-54 الزلات الرتبطة بالعمليات التلقائية. 
بعض الأحيان: عندما نتعرض للتشعت أو المقاطعة أثناء تنفيذ عملية تلقائية. نحدث زلات في عمليات المعالجة. ومع ذلك تبدو الزلات نادرة 


الحدوث إذا أخذنا فى حسباننا ضخامة ما نجريه من عمليات معاجة تلقائية. 






نوع الخطأ وصف الخطأ ظ مثال عن الخطأ 
قدم عالم النفس وليم جيمس 17/1111303 
سە[ (: ۰-۱۸۹ 41 )١‏ مثالا على 


نقصد في هذه الحالة عدم التقيد بأداء نشاط روتيني اعتدنا 


هذه النوعية م الأخطاء. نفذ جيمس 
على تنفيذه في بيئة مألوفة لناء لكن عندما نصل إلى نقطة ان 


أخطاء 1 بشكل تلا روتینا حيائيًا اعتاد عليه 
006 معينة ينبغي علينا فيها التخلص من الروتين المعتاد. خفق في 1 7 
الاستيلاء | | [ حيث قام بخلع ملابس العمل؛ وارتدى 
E‏ توجيه انتباهنا لاستعادة ضبط عملية المعالجة مرة أخرى؛ 


ذلك ولم يكن يقصد سوى ن 
تجنب الروتين العتاد. كل ذلك ولم يكن سوى تغيير 


ملابس العمل وارتداء ملابس أخرى لحضور 
عندما تذهب إلى غرفة أخرى لاستعادة 
شيء ماء إذا أدى مشتت (رنين هاتف على 
سبيل المثال) إلى مقاطعتك؛ رتما تعود إلى 
الحجرة الأولى مرة أخرى بدون استعادة ما 
كنت تنوي إحضاره. 


قد تتسبب مقاطعة نشاط روتيني في تخطينا لخطوة أو 
خطوتين عند تنفيذ ما تبقى من الروتين المعتاد. 


بعد الانتهاء من تنفيذ إجراء تلقائي: قد يتم تكرار خطوة إذا تعرضت للتشتت بعد تشغيلك للسيارةء 


التمادي* ۰ 1 
أو خطوتين. رما تعيد تشغيل السيارة مرة أخرى. 
[ عندما تضع خزانات البقالة بعيذاء رعا 
' وصف داخلي للسلوك المقصود يؤدي إلى تنفيذ الفعل 3 ظ 1 | 
أخطاء الوصف ينتهي بك الأمر بوضع الآيس كريم في خزانة 


الصحيد فى الموضه الخاطء. 
لصحيح في الموضع الخاطئ صغيرة: وعلبة الحساء في الثلاجة. 
أثناء قيامك باتصال هاتفي على رقم معين. 
إذا "معت شخصًا آخر يطلب سلسلة 
أخطاء منبثقة ‏ قد تفضي المعلومات الحسية الواردة إلى تجاوز المتغيرات 2١‏ أخرى من الأرقام» قد تضيف إلى رقم 


عن البيانات المقصودة في سلسلة من خطوات العمل التلقائية. 2 الحاتف الذي تطلبه رقمًا من بين الأرقام التي 
سمعتها من الشخص الآخر بدلا من الرقم 
الذي كدت تقصده. 
أخطاء عندها تتوقع قدوم شخص ما غر الباب: 
التدشيط قد تستصدر الروابط القوية الروتين التلقائي الخاطئ. إذا رن جرس الماتف: رعا تقول حينثل: 


الترابطي ا "تعال!" 
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في كثير من الأحيان. يتعرض كل منا لتجربة 
الذهاب إلى غرفة أخرى للقياد بشيء دد 
وما أن نصل هناك نبدأ فى سؤال أنفسناء 


أخطاء فقدان قد يكون تدشيط الروتين التلقائي غير كاف لتنفيذه "ماذا أفعل هنا؟" ورتما الأسوأ من ذلك ما 
التدشيط واستكماله ينتابك من شعور مزعج» "أعرف أنه يجب 
علي القيام بشيء ما هناء لكنني عاجر عن 
تذكر ما هذا الشيء." وإلى أن يستثير شيء 

ما ذاكرتناء تنتابئا مشاعر إحباط شديدة. 





* يمكن اعتبار أخطاء السهو والتمادي بمثابة أمثلة لأخطاء في تسلسل العمليات التلقائية. وقد يظهر ذلك في شكل تنفيذ تسلسل غير صحيح 
خطوات المعالجة. مثلما يحدث عندما تحاول خلع الجوارب قبل خلع الخحذاء. 


الوعي 
ليس كل ما نقوم به» ونستدل عليه» وندركه يحدث بالضرورة في ظل الوعي. قد لا نكون على وعي بالمنبهات التي من 
شأتما تغيير مدركاتنا وأحكامناء أو التي تسهم في عدم قدرتنا على الوصول إلى الكلمة الصحيحة قي الجملة حتى إن كنا 
على وعى بأننا الكلمة الصحيحة. يتناول هذا القسم الوعى بالعمليات الذهنية والطريقة التى تؤثر بما عمليات ما قبل 
الوعى في ذهننا. 
الوعي بالعمليات الذهنية 


لا توجد لدى أي منا فكرة جيدة عن الوسائل التي يمكننا من خلالما معرفة ما إذا كان حرف ۸ مطبوع بخط كبير أو 
صغير. لكن لننظر الآن إلى المعالجات الأكثر تعقيدًا. وتحديداء ما مدى وعينا بعملياتنا الذهنية المعقدة؟ طرح علماء علم 


النفس المعرقي وجهات نظر متباينة حول أفضل طريقة للإجابة عن هذا السؤال. 


تشير إحدى وجهات النظر (1984 ,ومصن؟ & «ممووع8:1) إلى وجود فرص جيدة لدی الأشخاص للوصول إلى 
عملياتهم الذهنية المعقدة. استخدم سيمون ١0ص81‏ وزملاؤه» على سبيل المثال» تحليل المضابط وزوتزاهمة 10001ه,م في 
دراسة حل الأشخاص للمشكلات؛ مثل حل مشكلات الشطرنج وأحجية حسابية يقوم فيها الشخص باستشفاف 
الأرقاء والاستعاضة كما عن الحرو ف في بعض المشكلات الحسابية. أوحت هده البحوث لسيموك وزملاثه بان الأشخاص 
تتاح لهم إمكانية الوصول الواعي إلى المعالجات المعقدة للمعلومات. 





T21‏ علم النفس المعرق 


تشير وجهة نظر ثانية إلى أن وصول الأشخاص إلى العمليات الذهنية المعقدة لا يحدث بشكل دقيق تمامًا ,.ع.ه) 
.Nısbett & Wilson, 1977)‏ ووفقًا لوجهة النظر شكدد» رعا يعتفهد الأشخاص بم يعرفون كيفية حل المشكلاودت المعقدةع 
لکن تفكيرهم يفضي بحم إلى ارتكاب أخطاء متكررة. ووفقا لما يشير إليه كل من نيسبت )اء وويلسون 0۸ا۷ 
»)١۹۷۷(‏ فإننا عادة نكون على وعي بنواتج تفكيرناء أما بالنسبة لعمليات التفكير فإن وعينا بما مبهم» وربما غير 
موجود. على سبيل المثال» افترض أنك فضلت شراء نوع محدد من الدراجات على نوع آخر. من المؤكد أنك على دراية 
تامة بناتج القرار-نوع الدراجة التي تشتريها. لكن قد توجد لديك فكرة غامضة أو غير واضحة عن كيفية وصولك إلى 
هذا القرار. في الواقع» وفمًا هذه الرؤية» قد تعتقد بأنك تعرف لماذا اتخذت هذا القرار» لكن هذا المعتقد على الأرجح غير 
صائب. ويعتمد المعلنون بشكل كبير على وجهة النظر الثانية. إتمم يحاولون التلاعب بأفكارك ومشاعرك جاه المنتج. 
لذلك» مهما كانت أفكارك› ا أن تقودك فكرة غامضة لا تعى بوجودها نحو شراء منتجاتهم وتفضيلها على المنتجات 
المنافسة. وينطوي جوهر الرؤية الثانية على افتراض مفاده» أن فرص الأشخاص في الوصول الواعي إلى غمليات التفكير 
لديهمء أو تحكمهم شيهاء هي فرص تكاد تکو ل معدومة )2002 (Levin, 2004; Wegner, 2002: Wilson,‏ انظر إلى 
المشكلة الى تحدث عندما تسعى للتغلب على ذكرى شخص أنميت علاقتك به. إن تثبيط التفكير من الأساليب ال قد 
تستخدمها لتحقيق هذا الحهدف. وبمجرد أن تبدأ التفكير في هذا الشخصء حاول أن تستبعد ما يرد من أفكار بعيدًا عن 
دومًا. 5 الواقع. كلما حاولت عدم التفكير 5 شلا الشخص؛. كلما انتهى بك الأمر للتفكير فيك شرت أخری» وواجهت 
صعوبة في استبعاده من ذهنك. وبالفعل» كشفت نتائج الأبحاث عن أن حاولة عدم التفكير في شيء محدد لا تفلح عادة 
Wegner, 1997a, 1997)‏ :2009 ,.له et‏ مموستادده1). ومن المفارقات» أنه كلما زادت محاولات عدم تفكيرك في شخص 


0 


. | “ناك 1 : زألأه د ا‎ as a 
ماء كلما زادت هواجس وجودك مع هذا الشخص ومع الأشياء الخاصة به.‎ 
Preconscious معالحات ما قبل الو عي‎ 


قد تكون بعض المعلومات التي تقع بعيدًا عن وعينا الشعوري ما زالت متاحة للوعي الشعوري أو على الأقل للعمليات 
العرفية. على سيل الثال+ عندما قشل شعرك اام استغدادك لأول: لقاءء يامكائتك: الاسقيرار ق. شيط شعرك على 
الرغم من أن ذهنك على الأرجح مشغول ماما بشيء آخرء أيء اللقاء الأول. إن المعلومات المتعلقة بكيفية تمشيطك 
لشعرك متاحة للمعالجة المعرفية» لكنها تقع الآن خارج الوعي الشعوري عند مستوى ما قبل الوعي الشعوري. وتتضمن 
معلومات ما قبل الوعي الذكريات المخزنة» التي لا نستخدمها في وقت معين لكن بإمكاننا الوصول إليها حين نحتاج 
لاستخدامها. على سبيل المثال» يبمكنك أن تتذكر كيف تبدو غرفة نومك» إذا اقتضى الأمر ذلك. لكن من الواضح أنك 


لا تفكر دومًا في غرفة نومك تفكيرًا واعيًا (إلا» ربماء عندما تكون متعبًا للغاية). قد تسحب» أيضًاء الإحساسات من 
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مستوى ما قبل الوعي إلى مستوى الوعي الشعوري. على سبي ل المغال» قبل أن : نقرأ هذه الحملة» هل كنت واعيًا تمامًا 
بإحساساتك الواردة من قدم رجلك اليمنى. يُرجح أنك لم تكن واعيًا اء لكن هذه الإحساسات متاحة لك. 


دراسة ما قبل الوعي-التهيئة 

كيف تتحقق لنا إمكائية دراسة أشياء تقع ع الان خارج وعينا الشعوري؟ استطاع علماء النفس حل هله المعضلة م 
خلال دراسة ظاهرة تُعرف بالتهيئة عدند:نط. في حالة التهيئة» يتعرض المشاركون أولا لمنبه (المهيئ عددتوم)» يعقبه فاصل 
وقتي قد يتراوح ما بين أجزاء من الثانية إلى أسابيع أو شهور. بعد ذلك» يتعرض المشاركون لمنبه ثانِء ويُطلب منهم إصدار 
حكم (على سبيل المثال» هل المنبه الأول والمنبه الثاني متطابقان؟) لمعرفة ما إذا كان تقديم المنبه الأول قد أثر في إدراك 
المنية الثاني )2003 .(Neely,‏ 55 المنطق وراء هذا الإجراء في أن تعديم ا منبه الأول قل ينشط المفاهيم المرتبطة به في 
الذاكرة وطذا تسهل كنيز إمكانية الوصول إليها. افترض» على سبيل الالء أن شخصًا ما حدثك عن مدى استمتاعه 
بمشاهدة التلفاز منذ أن اشترى طبق استقبال جديد. وتحدث بإسهاب عن أفضل الأطباق اللاقطة. وفي وقت لاحق؛ 
معت شخصًا ما ينطق كلمة طبق. يرجح أن تصبح في هذه الحالة أكثر عرضة للتفكير في أطباق الاستقبال» وليس في 
أطباق تقديم العشاء. وفي كثير من الأحيان تؤثر التهيئة تأثيرا إِيجابيًا على نحو يجعل المنبه الأول يعمل بطريقة تيسر التعرف 
على المنبه الثاني. لكن التهيئة قد تؤدي في أحيان أخرى إلى تأثيرات سلبية وتعيق التعرف على المنبه الثابي. على سبيل 
المثال» إذا طلب منك حل عدد من مشكلات الجبر التي يمكن حلها باستخدام نفس المعادلة» وطّلب منك بعد ذلك 
حل مشكلات أخرى تتطلب معادلة أخرىء في هذه الحالة» قد تحدث لك تميئة ذات تأثير سلبي مقارنة بشخص آخر له 


يهم حل اجموعة الأولى من المشكلاؤت باستخدام معادلة الحل الق " تعد متصلة بحل المشكلات الراهنة. 


جدير بالذكرء أننا في بعض الأحيان نكون على وعي بالمنبهات المهيئة. ومع ذلك» يظهر تأثير التهيئة حتى إن تم 
تشد المنيه المهيع بطريقة لا سمج بد خوله ا ستو شض الوعي الشعوري (على سبيل اتال أن یتم تقد جه لوقت فصر 
للغاية نحيث ل" حكن ٠‏ تسحجيله بشكا E‏ 


دعونا نلقي نظرة على بعض الدراسات التي 595 عن التهيئة. قامت مارسيل Marce1‏ (ط1983 .19833)» على 
سبيل المثال» بملاحظة معالجة المنبهات التي يجري تقديمها لوقت قصير للغاية لا يكفي لاكتشافها عند مستوى وعي 
شعوري (ط1983 ,19838 ,اععمة81). ف إحدى الدراسات» قدمت مارسيل للمشاركين منبهًا مهيئًا ينطوي على معنيين 
مختلفين. أحد هذه المنبهات المهيئة قد يكون كلمة «palm‏ وهي كلمة تنطوي على معنيين مختلفين» يشير أحدهما إلى جزء 
من الجسم (الكف) ويشير الآخر إلى نبات (النخيل). بعد ذلك تم تقديم كلمة أخرى للمشاركين» وطّلب منهم تصنيفها 
ضمن الفئة التصنيفية التي تتناسب معها. بالنسبة للمشاركين الذين شاهدوا المنبه المهيئ في ظل مستوى من الوعي 
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الشعوري» حدث تنشيط في المسارات الذهنية المتصلة بأحد المعنيين (على سبيل المثال» النبات) مما جعل مهمة تصنيف 
الكلمة اللاحقة ذات الصلة أكثر سهولة (زاد من سرعة أدائها). وكشف مسار المعنى الآخر (على سبيل المثال» جزء من 
الجسم) عن تأثير سل للتهيئة» حيث أعاق (أدى إلى إبطاء) تصنيف الكلمة اللاحقة ذات الصلة. على سبيل المثالء إذا 
تم تقد كلمة سلدم» فان تيسيرها أو تشبيطها لتصنيف كلمة 1156 (المعصم)؛ يتوقف على ما إذا كان المشارك ربط كلمة 
”اهم باليد آم بالشجرة. في مقابل ذلك إذا تم تقديم كلمة صاوم لوقت قصير للغاية بما يجعل الشخص غير واع برؤية 
الكلمة» يبدو أن كلا معنيي الكلمة ينشطان. ش 


هناك دراسة أخرى توفر مثالا آخر عن تآثيرات التهيعة الحتملة ومعالجات ما قبل الوعىء أجريت هذه الدراسة 
باعتبارها اختبارًا للحدس «10)نناام1. وتضمنت إجراءات هذه الدراسة استخدام مهمة " الأزواج الثلاثية “dyad of triads‏ 
(1990 .له اء ونعكزه8). وتنطوي هذه المهمة على تعريض المشاركين لأزواج (09:305) من مجموعات كلمات ثلاثية 
(5105). ويوجد ترابط وتماسك بين مفردات زوج واحد من زوجي كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاثية. ونحتوي 
المترابطة: ف كل من تشغیل› أئتمان» تمرير. وقد تكون كلمات الجموعة با عير المترابطةع ما ا صفحات : مو سيقي . 
(قد تكتسبي كلمات المجموعة أ دلالة إذا تزاوجت مع كلمة رابعة-بطاقة [|تشغيل البطاقة» بطاقة ائتمان» بطاقة تقرير]؛ 
ونظرًا لعدم ترابط كلمات المجموعة ب فلن تضيف الكلمة الرابعة أي معنى لهم.) وبعد تقد أزواج الثلائيات يشاهد 
المشاركون عددًا من الخيارات المحتملة للكلمة الرابعة. ويُطلب منهم تحديد أي من زوجي ثلاثيات الكلمات أكثر تماسكًا 
واتصالاء وأي الكلمات الرابعة أكثر اتصالا بالثلائي المتماسك. لم يتمكن بعض المشاركين من اكتشاف الكلمة الرابعة 
المعطاة لهم التي تربط بين كلمات المجموعة المتماسكة. ومع ذلك طُلب منهم الكشف عن المجموعة المتماسكة من زوجي 
الثلاثيات. وعندما لم يستطع المشاركون التيقن من الكلمة الرابعة الرابطة» كانوا على الرغم من ذلك ما زالوا قادرين على 
تحديد الثلاثي المتماسك عند فستوى اعلى يكثير من تجرد الصدفة. ويبدة أن المعلومات كانت مُتاحة هم عند مستوى ما 
قبل الوعى. وقادتحم هذه المعلومات لانتقاء مجموعة ثلاثية من الكلمات وليس أي مجموعة أخرى. قاموا بذلك حتى بدون 
معرفتهم للكلمة الرابطة بين كلمات المجموعة الثلاثية عند مستوى الوعي . 


انطوت الاأمثلة المذكورة آنفا على تهيئة بصرية. ومع ذلك لا يقتصر تاثير التهيئة على المهيئات البصرية فقط. عة 
إمكانية للبرهنة على تأثيرات التهيئة باستخدام مواد شفهية. حيث كشفت التجارب الق تناولت التهيئة السمعية عن 
دات التأثيرات السلوكية التى تنتج عن التهيئة البصرية. واكتشف الباحثون» من خلال استخدامھہ ااا التصوير 
العصي» أن ذات المناطق المخية تنشط في كلا نمطي التهيئقة (Badgaiyan, Schacter, & Alpert, 1999; Bergerbest,‏ 


. thahremanl, & Gabriel, 2004) 
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استخدم الباحثون تطبيقًا مثيرا للتهيئة السمعية مع مرضى واقعين تحت تأثير التخدير. قُدمت فؤلاء المرضى قائمة 
من الكلمات وقت أن كانوا واقعين تحت تأثير التخدير. وبعد إفاقتهم من التخدير» طرحت على هؤلاء المرضى أسكلة 
تتعلق بالكلمات التق معوهاء كانت هذه الأسئلة من نمط نعم/لاء وأسكلة تتعلق بإكمال الكلمة. كشفت النتائج عن أن 
دقة استجابات المرضى على أسئلة نعم/لا لم تزد عن مستوى الصدفة. ولم يظهروا أي معرفة بالكلمات عند مستوى 
الوعي. ومع ذلك» بالنسبة لمهمة إكمال الكلمة» أظهر المرضى أدلة تبرهن على تأثير التهيئة. ففي كثير من الأحيان؛ كان 
إكمال المرضى للكلمة يستند إلى البنود التي سبق هم سماعها أثناء وقوعهم تحت تأثير التخدير. وتكشف هذه النتائج عن 


أن أي حدث سبمعي) حتى في ظل عدم تذكر المريض لهذا ادت يتم تائيه على الأداء )2005 .(Deeprose et al.,‏ 
مرة أخرى» ما هذه الكلمة؟ ظاهرة زلات اللسان؟ 


للأسف» يصعب قي بعض الأحيان جلب معلومات من مستوى ما قبل الوعي إلى مستوى الوعي الشعوري. رما تعرض 
الكثيرون لظاهرة على طرف اللساك 5ممعتمممعطم عناعهه)-عطه-من »the‏ حين تسعى إلى تذكر شيء ما مخزن 
بذاكراتك» لكن لا يمكنك استرجاع هذا الشيء بسهولة. وقد حاول العلماء تصميم تحارب لقياس هذه الظاهرة (انظرء 
«Hanley & Chapman, 2008‏ على سبيل المكال). 2 إحدى الدراسات الكل“ سيكية )1966 «(Brown & McNeill,‏ فام 
المشاركون بقراءة عدد كبير من التعريفات القاموسية. على سبيل المثال» قد يُقدم م هذا التعريف» "أداة يستخدمها 
الملاحون لقياس الزاوية بين جسم سماوي وخط الأفق." وطّلب من المشاركين بعد ذلك تحديد الكلمات المطابقة التي ها 
نفس المعنى. يشبه الإجراء المتبع في هذا الدراسة نوعية من البرامج التليفزيونية. قد لا يتمكن بعض المشاركين من التوصل 
إلى الكلمة المطابقة لكنهم يعرفو كا . ومع ذلك» بمكنهم عادة جل بل الخرف الأول للكلمة أو عدد المقاطع, أو أصوات 
ف lh $. Pre tı | e ٤‏ 0 س Ra. Fo,‏ 
قريبة من اصوات المقاطع. على سبيل المثال» تدا هذه الكلمة حرف 25 وتتحول من مقطعين» وأصواها تشبه صوت 
.sextel‏ وي كقاية المطاف»ء يدرك بعض, المشاركين أن الكلمة المدشودة ضي sextant‏ (آلة السدس). تكشف هذه النتائج 
ء : 3 : 5 , e‏ 
عن وجود بعض المعلومات في مستوى ما قبل الوعي» وعلى الرغم من عدم إمكانية الوصول إليها بشكل كامل في ظل 
التفكير عند مستوى الوعىء لكنها ما زالت متاحة للعمليات الانتباهية. 


وتعد ظاهرة على طرف اللسان إحدى الظواهر العالمية. فقد لوحظت لدى المتكلمين في عديد من اللغات. 
ويتعرض الأشخاص ثائيو اللغة اوسعمناز8 لظاهرة على طرف اللسان بنسبة أكبر من الأشخاص أحاديي اللغة 
تقناع 2000110 وقد يرجع هذا إلى أن ثنائي اللغة يتحدثون بإحدى اللغات بوتيرة أقل من أحادي اللغة (Pyers et al.,‏ 
(2009. ولوحظت هذه الظاهرة أيضًا لدى الأشخاص ممن يعمتلكون قدرة محدودة على القراءة أو من لا توجد لديهم هذه 
القدرة 2007 ,اطهلط :زو & .))Brennen, Vikan,‏ ويُعد كبار الراشدون أكثر عرضة لظاهرة على طرف اللسان مقارنة بصغار 


الراشدين )2006 .)Galdo-Alvarez et al., 2009; Gollan & Brown,‏ وقد أشارت الدراسات العصبية النفسية إلى أن القشرة 


٦ت‏ غلم التفس المعرفي 
السب وراء ذلك يرجع إلى الآاليات المعرفية العليا التي تنشط كاستحابية حل الفشل 2 الاسترجاع & (Marıl, Wagner,‏ 


. Schacter, 2001) 
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لا اسعطيع أن اتتكرها بشكل صحيح الآن. لها كانت على طرف لسماني...... 


عندما يتمكن المكفوفون من الرؤية 


لوحظ إدراك ما قبل الوعي أيضًا لدی الأشخاص المصابين بأعطاب ٤‏ بعض مناطق القشرة المخية البصرية ,كععR)‏ 
R0 & Rafa, 2006(‏ :2008. عادة» يُصاب المرضى بعمى ف مناطق الجال البصري المقابلة للمناطق المصابة بأعطاب ف 
المخ. ويظهر بعض من هؤلاء المرضى» مع ذلك» نوعًا من الرؤية يُطلق عليه الرؤية العمياء )داعز5لمناط- آثار الإدراك 
البصري في مناطق العمى (2003 ,#علاعا«ه). عندما يجبر هؤلاء الأشخاص على تخمين نوع المنبه المعروض في منطقة 
'العمى"» يمكنهم أن يحددوا مواقع الأشياء وتوجهاتا بمستوى يفوق ما قد بُعزى لمستوى الصدفة ,1994 ,zامa٣Weisk)‏ 
(2009. كذلك» عندما يجبرون على الوصول إلى أشياء تقع في منطقة العمى» "فإن المشاركين المصابين بعمى ناتج عن 
إصابة عفية .... يمكنهم على الرغم من ذلك أن يكيفوا أيديهم مع الأشياء التي تقع في المنطقة العمياء من المجال البصري 
بشكل يتناسب مع حجمهاء وشكلهاء وتوجهها وموقعها" (41 .م ,1986 ,اءه:ة381). لكنهم يفشلون في القيام بسلوك 
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إرادي يتصل بمنطقة العمى في اجال البصري لديهم» مثل الوصول إلى كوب من الماء» حتى وإن كانوا يعانون من عطش 
شل ید . وتظهر بعص المعالحات البصرية سح عندما له يكون لد المشاركين أي وعي بالإاحساسات البصرية. 


توفر حالة مريض يُطلق عليه 8 .5 مثالا مثيرا للاهتمام حول الرؤية العمياء (2009 ,امه )وز .)W‏ أصيب هذا 
المريض بعمى تي الجانب الأيسر مجاله البصري نتيجة لمضاعفات سلبية نجمت عن إجراء عملية جراحية. ونتيجة هذا 
أصيب هذا الشخص بنقطة عمياء في الجانب الأيسر للمجال البصري لكلتا العينين. وتماشيًا مع هذا العطب» أظهر هذا 
المريض عدم وعي بأي شيء يوضع قبالة مجاله البصري الأيسر أو أي حدث يجري في هذا الجانب. وعلى الرغم من عدم 
وعيه بالرؤية في هذا الجانب» كانت هناك أدلة تشير إلى حدوث رؤية بشكل أو بآخر. فقد قام الباحثون بعرض أشياء في 
الجانب الأيسر للمجال البصري لهذا الشخصء ثم عرضوه لاختبار قسري يفرض عليه ضرورة تحديد الشيء الذي تم 
عرضه قبالة المجال البصري ا سي كشف آذاء هذا المريض عن مستوى دقة دال يتجاوز ما قد يرجع للصدفة. بعبارة 


أخرى» كان "یری" على الرغم من عدم وعيه بما يرى. 


تضمنت دراسة أخرى إحداث اقتران بين منبه بصري وتلقى صدمات كهربائية (2003 ,.[8 أء 70دمة11). وبعد 
تعرض المريض لعدد كبير من المنبهات والصدمات الكهربائية المتزامنة» بدأ المريض في الشعور بالخوف مع تعرضه للمنبه 
البصري» حتى وإن كان عاجرًا عن تفسير سبب مخاوفه. ومن تمع استمر المريض ف معالجة المعلومات البصرية» على الرغم 


أنه لم يكن يراها. 


يشير أحد التفسيرات المقترحة للرؤية العمياء إلى أن: المعلومات البصرية الواقعة على الشبكية تُنقل إلى القشرة 
المخية المعطوبة لدی ا مرضى المصابين بالعمى . ويبدو :ع مع ذلك أن جرءا من المعلومات البصرية يقلت من القشرة المخية 
في هذه المنطقة وينتقل إلى المواقع الأخرى في القشرة المخية. ويمكن الوصول إلى المعلومات التي تُنقل إلى مناطق القشرة 
المخية الأخرى بعك غير واعء على الرغم ما قل يبدو من ۴1 تدخل ضمن الوعي فقط حينما تُعالح 5 منطقة القشرة 


المخية المناسبة ها )2007 .(Weiskrantz,‏ 


تكشف الأمثلة السابقة عن أن بعض الوظائف العرفية على الأقل بمكن أن تحدث بعيدًا عن الوعى الشعوري. 
ويبدو أننا قادرون على الإحساسء والإدراك» حت حينما نستجيب للعديد من المنبهات التي لم تدخل وعينا الشعوري 


(1983 ,اMarce).‏ ومن ثم أي أنواع العمليات تتطلب وعينا الشعوري» وأي منها لا يتطلبه؟ 


7 كيت تتفود عل النبيات؟ 


oA‏ علم النفس المعرفي 
۳. كيف تتم تلقأة العمليات؟ 
5 . ما التهيئة وكيف بحري دراستها؟ 
هت ما المقصود لات اللسان؟ 


*. ما الأعراض التق يظهرها المرضى المصابون برؤية العميان؟ 
الموضوعات الأساسية 


البناءات في مقابل العمليات. يحتوي المخ على بناءات متنوعة وأجهزة من هذه البناءات» مثل جهاز التنشيط الشبكي» 
الذي يعمل على إنتاج العمليات المرتبطة بالانتباه. وقي بعض الأحيان» تبدو العلاقة بين البناء والعملية غير واضحة 
بشكل تام» ووظيفة علماء علم النفس المعرق تفسير هذه العلاقة وتوضيحها. ويبدو هذا جليّاء على سبيل المثال» في حالة 
ظاهرة الرؤية العمياء التي تحدث خلالها عملية -رؤية-في ظل غياب البناءات المخية التي تبدو ضرورية لكي تأخذ الرؤية 


مكاها. 


صدق الاستنتاجات السببية في مقابل الصدق البيئى. هل ينبغي إجراء بحوث التيقظ داخل المختبرات مما يضمن محقيق 
قدر كبير من الضبط التجريي؟ أم يجب دراسة المواقف التي تكشف عن درجة كبيرة من التيقظ في سياقاتما البيئية؟ على 
سبيل المثال» دراسة ها يقوم به ضباط الجيش من عمليات عند تفحص شاشات الرادارات لاتقاء أي هجوم موجه صد 
بلادهم يجب أن تتسم بدرجة مرتفعة من الصدق البيئيى لكي نضمن أن النتائج تنطبق على المواقف الواقعية التي يواجهها 
التيقظ في مواقف الحياة اليومية» لا يستطيع الشخص ولا يتمنى حدوث هجوم ضد بلده. وبالتالي» تفرض هذه الظروف 
ضرورة إجراء محاكاة لهذا المواقف شريطة أن تكون هذه المحاكاة واقعية قدر استطاعتنا. وبمذه الطريقة» من الممكن ضمان 


تحقق الصدق البيئي للاستنتاجات المنيثقة عن نتائج الدراسة. 


الطرق البيولوجية في مقابل الطرق السلوكية. الرؤية العمياء من الحالات المرضية غير المفهومة. وتبدو في هذه الحالة 
الجوانب البيولوجية المسؤولة عن إنتاج السلوك غير متحققة. ومن الأمثلة المثيرة للاهتمام في هذا الصدد اضطراب فرط 
الحركة المصاحب لضعف الانتباه. حيث يوجد لدى الأطباء الآن عدد من الأدوية التي تستخدم في علاج هذا 
الاضطراب. وتساعد هذه الأدوية كال من الأطفال والراشدين في زيادة تركيز انتباههم على المهام التي يقومون بأدائها. 
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الأدوية المستخدمة في علاج اضطراب فرط الحركة المصاحب لضعف الانتباه تصنف ضمن المنشطات» التي حينما تُعطى 
للطفل ا مريض عله يبدو هادتًا. 


ملشخصس 


-١‏ هل يمكننا إجراء معالجات نشطة للمعلومات حت إن لم نكن واعين نا؟ وإذا كان الأمر كذلكء ماذا نفعل» 
وكيف نفعل هذا؟ في حين أن الانتباه يشمل كل المعلومات التي يستخدمها الشخص في إجراء معالجات محددة 
(جزء من المعلومات المتاحة في الذاكرة» والإحساسات» ومختلف العمليات الأخرى)» إلا أن الوعي يشمل فقط 
مدّى ضيمًا من المعلومات التي يعي الشخص بعال جته لما. ويسمح لنا الانتباه باستخدام مصادرنا المعرفية المحدودة 
(على سبيل المثال» نظرًا محدودية الذاكرة العاملة) بحكمة»ء للاستجابة بسرعة ودقة للمنبهات المهمة» ولتذكر 
المعلومات الضرورية. 


يسمح الوعي الشعوري لنا بمراقبة تفاعلاتنا مع البيئة» لكي نتمكن من الربط بين خبراتنا السابقة والحاضرة» 


ر 


ومن ثم ينيم لیا الشعور باستمرارية خبرتناء ويجعلنا فادرين على التخطيط للأعمال اللستقلة وضبطها. 


نستطيع إجراء معالجة المعلومات عند مستوى ما قبل الوعي بفاعلية كبيرة بدون أن نكون واعين بفعلنا هذا. 
على سبيل المثال» أجرى الباحثون دراسات عن ظاهرة التهيئة» التي يزيد فيها منبه محدد من أرجحية خضوع منبه 
لاحق مرتبط به (أو مطابق له) للمعالجة (على سبيل المثال» الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدى). وفي مقابل 
ذلك» تعد ظاهرة على طرف اللسان أحد الأمثلة الدالة على حدوث معالجات عند مستوى ما قبل الوعي» 
حيث يفشل الشخص في استرجاع المعلومات المطلوبة من الذاكرة» على الرغم من قدرته على استرجاع 
المعلومات المتصلة بما. 


لاحظ علماء علم النفس المعرق أيضًا الفروق بين الانتباه عند مستوى الوعي في مقابل ما قبل الوعي من خلال 
التمييز بين المعاللجات المضبوطة والمعالجات التلقائية المستخدمة في أداء مختلف المهام. وتتسم عمليات المعالجة 
المضبوطة عادة بكونها بطيئة» ومتسلسلة» ومقصودة (تتطلب الجهد)» وتخضع لضبط واع. وتتسم عمليات 
لمعالجة التلقائية بكونما سريعة نسبيّاء وتُؤدي بشكل متوازء ويجري الجزء الأكبر منها بعيدًا عن الوعي. في الواقع؛ 
يبدو أن هناك متصلا للمعالجة» يتراوح ما بين العمليات التلقائية تمامًا إلى العمليات المضبوطة تمامًا. وهناك 
عمليتان رئيستان تدعمان النسق الانتباهي» هما التعود وعدم التعودء ويؤثران بشكل خاص في الاستجابة 


للمنبهات المألوفة قي مقابل المنبهات الجديدة. 


ين 


| 


علم النفس للعرقي 


ما أهم وظائف الانتباه؟ إحدى الوظائف الرئيسة للانتباه تتمفل في تحديد الأشياء والأحداث المهمة في البيئة. 
ويستخدم الباحثون مهاییس مستمده من نظرية الا کتشاف الإشاري لتحديد مدى حساسية الملاحظ عند أداء 
تلشف المهام. وعلى سبيل المثال ع يشير التيقظ إلى فدرة الشخص على الانتباه حال انتباهي لزمن طويلء وعادة 
لا تصدر المنيهات التي يسعى الشخص لا كتشافها سوى في حالات نادرة. وف حين أن التيقظ ينطوي على 
انتظار سلبي لوقوع حدث ما ينطو ي البحث على السعي النشط وراء منك حمل شد . 


يستخدم الأشخاص الانتباه الانتقائي لاقتفاء رسالة محددة وتحاهل رسائل أخرى في ذات الوقت. ونمة إمكانية 
لملاحظة الانتباه الانتقائى (كما في حالة مشكلة حفلة الكوكتيل) بأن يطلب من المشاركين اقتفاء معلومات 
تدم هما عبر كلتا الأذنين. وقد يلا حظ الأنتباه الانتقائي البصري 32 مهام تنطوي على توظيف تأثهر سترو ب . 
كذلك» تظهر العمليات الانتباهية أيضًا أثناء أداء مهام تتطلب الانتباه الموزع» حينما يحاول الأشخاص أداء 
أكثر من مهمة في وقت واحد؛ وبصفة عامة» يسهّل الأداء المتزامن لأكثر من مهمة من المهام التلقائية مقارنة 
بالأداء المتزامن لا کشر من مهمة من المهام المضبوطة. ومع ذلك ف ظل الممارسة المكثفةى يستطيع الأشخاص 
أداء أكثر من مهمة مضبوطة ف ذات الوقت› حىّ إل انعمس الأشخاص 5 أداء مهام تتطلبي الاستيعاب 


واتخاذ القرار. 


ما أهم النظريات التي وضعها علماء علم النفس المعرني لتفسير العمليات الانتباهية؟ تنطوي بعض العمليات 


ستو ا معاحة إلى سكو ىق آخر. و بالنسبة لنظريات المختنق: يفرح البعض منها أن آلية ببحم الإشارة أو إضعاف 
الإشارة تحدث فقط بعد الإحساس وقبل أي معالجة إدراكية؛ وتقترح نظريات أخرى آلية تنقية لاحقة» على 


الأقل بعد حدوث بعض المعالجات الإدراكية. 


تطرح نظريات المصادر الانتباهية طريقة أخرى لتفسير الانتباه؛ ووفقًا هذه النظريات» يمتلك الأشخاص مقدارًا 
ثابتًا من المصادر الانتباهية (قد يتم تنظيمها في ضوء الأشكال الحسية) التي يتم توزيعها وفمًا لمتطلبات المهمة 
المدركة. وقد تكون نظريات المختنق ونظريات المصادر متممة لبعضها البعض. وبالإضافة إلى نظريات الانتباه 
العامة هذهء توجد نظريات أخرى خاصة ببعض المهام (على سبيل المثال» نظرية تكامل الملمح» ونظرية البحث 
الموجه؛ ونظرية التشابه) حاولت تفسير ظاهرة البحث على وجه الخصوص. 


ماذا تعلم علماء علم النفس المعرني عن الانتباه من خلال دراستهم للمخ البشري؟ أدت البحوث العصبية 
النفسية المبكرة إلى ا کتشاف كاشفات الملامح, وفخصت الأعمال اللاحقة الجوانب الأخرى لا کتشاف الملمح 
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وعمليات التكامل التي قد تكون متضمنة في البحث البصري. علاوة على ذلك يبدو أن البحوث المكثفة التي 
أجريت عن العمليات الانتباهية في المخ توحى بأن النسق الانتباهى يتضمن منطقتين في القشرة المخية» وكذلك 
المهاد وبعض البناءات تحت القشرية الأخرى؛ ويهيمن النسق الانتباهي أيضًا على عدد من العمليات الخاصة 
التي گید ٹف في مناطق كثيرة من المخ» وخاصة في القشرة المخية. وقد تحدث العمليات الانتباهية نتيجة لتزايد 
التدشيط في بعض مناطق المخ وتثبيط نشاط مناطق أخرى في المخ» وربما نتيجة لمزيج من التنشيط والتثبيط. وقد 
أوضحت دراسات قابلية الاستجابة لمنبهات محددة أنه حتى حينما يركز شخص ما على معالجة مهمة أولية ولا 
يتحقق له وعي شعوري بمعالجة منبهات أخرى» يقوم مخ هذا الشخص بشكل تلقائي بالاستجابة إلى منبهات 
غير معتادة» ونادرة التواتر (على سبيل المثال» لحجة غريبة). واكتسب الباحثون من خلال استخدامهم للطرق 
المتبعة في دراسة المخ (مثل: معدل الجهد المستثار» والتصوير بالحث البوزيتروني» ودراسة الأعطاب» والدراسات 


الدوائية النفسية) استبصارات حول جوانب متنوعة للمخ» وكذلك أصبحوا قادرين على استخدام إجراءات 


متنوعة ٤‏ 3 5 بعض الظواهر التي يللااحظوها. 
التفكير حول التفكير: أسئلة خليلية, وإبداعية وتطبيقية 


. اعرض بعض الأدلة المتعلقة بظاهرة التهيئة وإدراكات ما قبل الوعي‎ - ١ 

؟- لماذا تكتسب دراسة التعود وعدم التعود أهمية خاصة بالنسبة لعلماء علم النفس المعرفي؟ 

#- قارن وقابل بين نظريات الببحث البصري المذكورة ق هذا القصل. واختار واحدة عن 
نظريات الانتباه واشرح كيف أن الأدلة المنبثقة عن اكتشاف الإشارة» أو الانتباه 
الانتقائي» أو الانتباه الموزع تدعم هذه النظرية أو تدحضها. 

14- صمم مهمة تزيد من 1 جحية تنشيط السق الانتباهي الخلفي posterior attentional‏ 
1 ومهمة خر ىق ير جح حفيظيها N‏ الانتباهي الأمامي anterior attentional‏ 
„system‏ 

ه- صمم تحربة لدراسة الانتباه الموزع. 

5- كيف يمكن للمعلنين استخدام بعض مبادئ البحث البصري أو الانتباه الانتقائي في 
زيادة أرجحية ملاحظة المستهلكين لرسائلهم؟ 

۷- صف بعض الطرق العملية التي يمكنك من خلاها أداء وظائف قسرية أو استراتيجيات 
أخرى لتقليل أرجحية التعرض لعواقب سلبية ناجمة عن العمليات التلقائية التي قد 
تواجهها في مواقف الحياة اليومية. 


علم النفس المعرقي 
المصطلحات ١‏ لأساسية 


feature-Integration theory 


arousal‏ استشارة 
attention‏ اتشاه feature search‏ 
automatic‏ مات تلقائة habituation‏ 
processes‏ : 1 
ارقلا وولف 1ك لأ 111111 
blindsight‏ الرقية الا search‏ 
selective attention : change‏ 
التغي 
blindness‏ کي 
cocktaıl party‏ اة حزلة sênsory adaptatlon‏ 
problem‏ 
الكوكتيل 
conjunction‏ مم اقا signal‏ 
search‏ ري 
CONSCIOUSNESS‏ وعي signal detection‏ 
ا 
controlled‏ لا executive attentlon‏ 
processes‏ اا 7 
dichotic‏ تقدے ٹیا sienal-detectıon theory (SDT)‏ 
presentation‏ ي 
Stroop effect dishabituation‏ 
عدم التعو د 
tıp-of-the-tongue phenomenon, 55 distracters‏ 
divided‏ اا vigilance‏ 
attention‏ ماه موں 


الوسائل التعليمية 


زر الموقع اللمرفق - -www.cengasebrain.com‏ اختارات» ومقالات بحثة 
رر لموقع مرفق www.Ccêengagêbraln.com‏ للحصول على بارات) 8 ات ية 


س المعلومات. 


نظرية تكامل الملمح 
امسن سم 
تعود 


کٹ 
انتباة انتقائي 


إشارة 
اكتشاف إشارة 
انتباه تنفيدي 
نظرية أكتشاف الإشارة 
تأثير ستروب 
ظاهرة على طرف 
اللسان 


و خططات لفصول» ومزيك 


نعل انخاس 


الذاكرة: النماذج وطرق البحتث 


هذه بعض الأسئلة التي نتطرق إليها في هذا الفصل: 


.١‏ ماالمهام المستخدمة في دراسة الذاكرة» وماذا تكشف عن بنية الذأكرة؟ 

؟. ها النموذج التقليدي لبنية الذاكرة؟ 

۳. ما أهم النماذج البديلة التي تم طرحها عن بنية الذاكرة؟ 

5. ما الذي تعلمه علماء النفس عن بنية الذاكرة من خلال دراستهم للذاكرة الاستثنائية وفسيولوجية المخ؟ 


مشكلات الذاكرة؟ ماذا عن الطيران؟ 


السفر عبر المناطق الزمنية قد يؤدي بك في الواقع إلى ما هو أبعد من التعرض لاضطراب رحلات 
الطيران المزعج. فقد اكتشف الباحثون» أن الأشخاص الذين يتعرضون لاضطراب الرحلات 
الجوية الطويلة على نحو متكرر» يبدو أداؤهم على اختبارات الذاكرة المكانية بعد أقل من أسبوعين 


من التعاقي أضعف من أداء الأشخاص الذين أتيح لحم قضاء وقت أطول في التعائي ( ,0 


1). ففي إحدى الدراسات» تعرض ٠١‏ من المضيفين الجويين ممن يعملون قي رحلات طيران 
طويلة تمر عبر ما يزيد عن سبع مناطق زمنية على نحو متتظم؛ تعرضوا لتحليل لحجم الخ 
باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي . تبين أن هؤلاء المضيفين الجويين» الذين ترك لهم ه أيام 
فقط للتعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة» كان حجم الفص الصدغي لديهم أصغر 
مقارنة بمجموعة أخرى تركوا للتعاف لمدة ؛ ١‏ يومّاء وهذا الفص له أهمية كبيرة بالنسبة لوظائف 
التذكر. وكان أداؤهم سيئًا على اختبارات الذاكرة المكانية. لكن ما السبب في صغر حجم الفص 





۲£ غلم النفس المعرفي 
الصدغى؟ افترض تشو مت أن هذا الأمر يرجع إلى ارتفاع نسبة هرمونات المشقة لديهم: فقد 
كشفت التحليلالات عن وجود مستويات مرتفعة شرمون الكرتيزول اهوؤتاءرم بعد التعرض للع 
للرحلات الجوية الطويلة مقارنة بالتعرض للرحلات الجوية القصيرة» ومن المعروف أن الكرتيزول 


يسبب انكماش الفص الصدغى. وبصفة عامةء عليك ألا تقلق بشأت البحلات الجوية الطويلق 


فما تحتاجه ليس إلا بضعة أيام للتعافي. والأشخاص الذين قد يتأثرون بذلك الأمرء هم العاملون 


بنظام النوبات مثل الأطباء» والممرضات» لأن إيقاعهم اليومي كثيرًا ما يضطرب. 





نتطرق في هذا الفصل إلى الكيفية التي تعمل بما ذاكرتناء والعوامل التق تحسن أداء ذاكرتناء والعوامل التي تضعفه. 
وفيما يلى بعض الأسئلة. تأملها وحاول أن بحيب عنها: 


© من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

© ما تاريخ اليوم؟ 

© ماذا تناولت ف الإفطار؟ 

۵ كيف يبدو مظهر صديقك المفضل» وماذا يشبه صوت صديقك؟ 
© ما أهم ما تتذكره من خبرات عن أول يوم في دراستك الجامعية؟ 
8 كيف يمكنك ربط أشرطة حذائك؟ 


هذه الأسئلة تبدو غاية قي السهولةء أليس كذلك؟ وعلى الرغم من أن استرجاع الإجابات المتعلقة بمذه الأسملة يبدو 
سهلاء إلا أن المدهش حمًا هو قدرتنا على استدعاء كثير من الحقائق والإجراءات بدون أي مشكلات. وف هذا الفصلء 
نتناول الكيفية الى نخزن جا المعلومات فى الذأكرة ونستدعيها. 


حقيقة» كلما تقدمت ف العمر كلما تغيرت ذاكرتك. وكلما تقدمت جدة مؤلف هذا الكتاب ف العمرء كلما 
تعرضت لتغيرات تدريجية في ذاكرها. فذكريات الطفولة التي مرت بها الجدة وتفاصيل حياتما المبكرة التي مرت بها في منتصف 
العمر بقيت حاضرة كما هي (خبراتك الأولى عند بدء دخولك للجامعة)ء لكنها تعاني مم مشكالات وصعويات إل تذكر 
أي شيء مرت به مؤخرًا في الماضي القريب (ماذا تناولت في إفطارها صباح هذا اليوم). وربما تسأل أحفادها مرات ومرات 


رما لااحظت مثل هده الأعراض على أحد أقاربيك من كبار السن؟ عموماء ماذا تعن الذاكرة بالضبط؟ 
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تشير الذاكرة إلى الوسائل التي تساعدنا في الاحتفاظ بخبراتنا السابقة واستخلاص ما تتضمنه من معلومات لمعالجة 
ما نتعرض له من مهام في حاضرنا (2000 ,كانه & uv n‏ :20000 ,وvinاu).‏ وتعرف الذاكرة في ضوء كوتما عملية 
باعتبارها تشير إلى الآليات الديناميكية المرتبطة بتخزين المعلومات المتصلة بالخبرات السابقة؛ والاحتفاظ بماء واسترجاعها 
.)Bjorklund, Schneider, & Hernûndez Blasi, 2003: Crowder, 1976)‏ ومتحديذاء حدد علماء علم النفس المعرقي ثلاث 
عمليات رئيسة للذاكرة: الترميزء والتخزين» والاسترجاع )2000 .)Baddeley, 2002; Brebion, 2007; Brown & Craik,‏ وتمثل 
كل عملية من هذه العمليات مرحلة من مراحل المعالجة في الذاكرة. 


© ف مرحلة الترميزء يجري تحويل البيانات الحسية إلى شكل محدد من أشكال التمئيلات العقلية المتنوعة. 

© في مرحلة التخزين» يتم الاحتفاظ بالمعلومات المرمزة في الذاكرة. 

© في مرحلة الاسترجاع» تستدعى كل المعلومات المخزنة في الذاكرة. وستتم مناقشة هذه المراحل باستفاضة 
في الفصل *. 


يقدم هذا الفصل عرضا لبعض المهام التي يستخدمها الباحثون في دراسة الذاكرة. ويلي ذلك» عرض بعض النماذج 
النظرية شس لكيفية عمل الذاكرة. والنماذج اله لتقليدية للذاكرة شي أول ما نناقشه. تشما شلد النماذج أنساق التخزين 
الحسي» والتخزين قصير المدى» والتخزين طويل المدى. وعلى الرغم من أن هذه النماذج ما زال ها تأثير في التوجه الفكري 
الراهن بشأن الذاكرة» إلا أننا سنتطرق أيضًا لبعض وجهات النظر البديلة حول الذاكرة» وذلك قبل أن ننتقل إلى مناقشة 
الذاكرة الاستثنائية والأفكار التى طرحها علماء علم النفس العصبي. 


تي سبيل دراستهم للذاكرة» ابتكر علماء النفس عديدًا من المهام التي تفرض على المشاركين تذكر معلومات بعينها (على 
سبيل ا مغال» سلاسل من الحروف أو الأرقام) بطرق مختلفة. ونظرًا لأن هذا الفصل يكثّر فيه التطرق للعديد من هذه المهام, 
نبدأ في هذا القسم بعرض هذه المهام لكي يتسنى لنا معرفة كيفية دراسة الذاكرة. وهذه المهام تصنف إلى فكتين رئيستين- 
ذاكرة الاستدعاء في مقابل ذاكرة التعرف» والذاكرة الضمنية في مقابل الذاكرة الصريحة. 


مهام الاستدعاء في مقابل مهام التعرف 


يطلب مناك ف مهام الاستدعاء ذكر حقيقة ماء أو كلمة معينة؛ أو أي بند من البنود المخزنة في الذاكرة. وتعد مهام إ كمال 
الفراغات وكتابة المقالات أمثلة للمهام القائمة على استدعاء عناصر محددة من الذاكرة. على سبيل المثال» افترض أنك 
أردت قياس ذاكرة الأشخاص المتعلقة بممثلي الكوميديا. بمكنك أن تطلب منهم في هذه الحالة ذكر أسماء ممثلي الكوميديا 
بالتليفزيون. أما في مهام التعرف. فيطلب منك تحديد بند ما أو انتقاء بند سبق لك أن تعرضت له. (انظر الجدول ه-١‏ 


للحصول على مزيد من الأمثلة وشرح لکا مط ن شاه المهام). على سبيل ا مثال» قد تطلب من الأشخاص دید أي 


١‏ 1 ۲ قل النفس المعرقي 


من الممثلين التاليين يعمل في برامج الكوميديا المسائية: جنيفر لوبيز عمم.] مع]تنموعل» جاي لينو ممع.1] '(18» جي ريتشي 
«Guy Ritchie‏ كاميرون دياز .Cameron Diaz‏ ف الواقع. تنطوي اختبارات الاختيارات المتعددة وتحديد الجمل الصحيحة 


هناك ثلث مهام رئيسة يتم استخدامها ف إجراء ارب الذاكرة (2000 ,أاةط)kعنا):‏ الا ستدعاء التسلسلى 56131 
اأوعءعة» وفيه يُطلب مناك استرجاع بنود محددة وفقًا للترتيب الذي عرضت به. على سبيل المثال» يمكنك أن تطلب من 
أشخاص حفظ القائمة التالية من أسماء مثلي الكوميديا: ستيفن كولبيرت «Stephen Colbert‏ جون ستيوارت Jon Stewart‏ 
ديفيد لیترمان مقدممعناء.] David‏ كونان أوبريان Brien‏ 0 جاي لينو 1٥10‏ رھ[ ثم تطلب منهم تكرار القائمة مرة أخرة 


بنفس الترتيب . 


يتمثل النوع الثاني من المهام في مهمة الا ستدعاء الحر 11وع6: ععإ؟» الذي يطلب فيه مناك استدعاء البنود بأي تریب 
تشاء (2008 ,. اھ e‏ طاددهو[ه6). وإن أردت استخدام هذه المهمة» تطلب حيقدٍ من الأشخاص استرجاع قائمة مثلى الكوميديا 


التي سبق حفظهم ها بأي ترتيب ممكن. 


يتمثل النوع الثالث من المهام في مهمة الاستدعاء باهاديات 11وعع: لعدنه» وتتضمن إجراءات هذه المهمة تعريض 
هنهم استدعاء البند المقترك به. أيضّاء يطلق على مهمة الاستدعاء بالحاديات "استدعاء الأزواج المترابطة paired-associates‏ 
الع" (2000 ,اتقداءاءه.]). وعلى سبيل المثال» رما تتمثل الأزواج المترابطة في بنود مثل كولبير-تفاحة» وستيوارت-عنب» 


وليترمان-ليمون» ثم بعد ذلك يُطلب من الأشخاص استدعاء الزوج المرتبط بستيوارت (عنب). 


بمكن لعلماء النفس دراسة التذكر أيضًا من خلال قياس أثر إعادة التعلم عمنمءهامء» وينعكس هذا الأثر في عدد 
امحاولات اللازمة لإعادة تعلم الشخص لعدد من البنود التي سبق له أن تعلمها فيما مضى. ويُشار إلى إعادة التعلم أيضًا 
بمقدار التوفير» ويمكن ملاحظته لدى الراشدين» والأطفال» وكذلك لدى الحيوانات (2008 .)Bauer, 2005: Sasaki,‏ ويلا حظ 
تأثير إعادة التعلم لدى الفغران الجحنينية ادع اواع؟ء تلك الفغران التي يخرى تقييد حركات أطرافها باستخدام مشابك» ویتہ 
تقديم عائد حركي لما بقصد التأثير في أدائها الحركي. تبين أن هذه الفئران استغرقت وقنًا قصيرا في إعادة تعلم الأنشطة 
الحركية التي سبق لهم تعلمها (2005 ,«0ء«ذطهR).‏ لوحظ هذا التأثير بشكل واضح في عديد من المواقف ولدى كثير من أنواع 
المشاركين. على سبيل المثال» افترض أنك قد درست اللغة الإسبانية أثناء المرحلة الثانوية» ولم تتلق أي دروس حوطا أثناء 
المرحلة الجامعية. وتحتاجها الآن في أداء وظيفتك حتى يتسنى لك التواصل بنجاح مع العملاء. إذا قمت بإعادة تعلم اللغة 
الإسبانية مرة أخرى» سوف تمر في هذه الحالة بخبرة التوفير في الوقت اللازم لتعلم ما سبق لك تعلمه. 


مهام 
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جدول ١-١‏ أنواع المهام المستخدمة في قياس الذاكرة 
تنطوي بعض المهام على الاستدعاء أو التعرف على الذاكرة الصريحة للمعارف التقريرية. وتتضمن مهام أخرى الذاكرة الضمنية وذاكرة المعارف 


بنبغي عليك القيام باستدعاء 
معلومات محددة وبه بشكل وأع. 


يجب عليك استدعاء حقائق 


شیل دة . 


يجب عليك إنتاج حقيقةء أو 
كلمة: أو أي بند آخر من 


الذاكرة. 


يجب عليك تكرار بنود قائمة 


ما بنفس الترتيب الذي قرأته 
أو معته. 
بمكنك تكرار بنود القائمة 
بأي ترتيب تستطيع من خلاله 
استدغاء هذه البنود. 


أزواج البنود؛ وبعد ذلك 


ینو ت هذه القائمة. خب 
عليك استدعاء البند الآخر 
ار تبط به. 


بدد يتطابق هامًا مع ما 7 تعلمته 
سابقًا. 


يجب عليك استخلاص 
معلومة من الذاكرة بدون أن 
بذلالث. 





الإجرائية. 


ما اماك الأول؟ 


تتطلب اختبارات كمال الفراغات مناك استدعاء بنود من الذاكرة. على سبيل 
لمغال» "المصطلح الذي يُطلق على الشخص الذي يعاني من ضعف شديد في 
الذاكرة هو .... 


إذا أعطيت الأرقام لك :4-5-١-10/-8-5‏ يُتوقع منك أن تعيدها على النحو 
التالى " ؟5--/4-5-9-19", أي بنفس الترتيب قامًا. 


إذا قُدمت لك قائمة تتكون من كلمات "کلب غلم . وقت» شعر؛ قرد: مطعم" 
تحصل على درجة كاملة إذا كررت هذه الكلمات على النحو التالي "قرد. 
مطعم» کلب قل وقت. شعر . " 


افترض أنك تعرضت لقائمة أزواج الكلمات التالية "وقت-مدينة؛ رزاز-بيت› 
مفتاح-ورقة؛ انتمادل-يوم: فبضة-غمام: رقم -فرع." وطلب مناك حفظها. فيما 
بعد عندما تقدم لك كلمة "مفتاح»" يُتوقع منك أن تقول كلمة "ورقة." وهكذا. 


ق 


تعد اختبارات الاختيار من متعدد واختبارات الصح والخطأ من ضمن مهام 
التعرف. على سبيل المثالء " المصطلح المستخدم لوصف الأشخاص ذوي القدرة 
الفائقة على التذكر هو )3( amnesics, (2) semanticists,‏ )1( 
mnemonists, or (4) retroeraders‏ 

تعد مهام إكمال الفراغات من ضمن المهام الممثلة للذاكرة الضمنية. وتُقدم لك 

في هذه المهمة أجزاء من كلمات» مثل الحروف الثلاثة الأولى من كلمة؛ ويُطلب 

منك بعد ذلك إكمال الأجزاء الناقصة من الكلمة باستخدام أول كلمة ترد إلى 
ذهناك. على سبيل المثال؛ افترض أنه قد طلب منك إكمال الحروف الثلاثة 





۹۸ علم النفس المعرقي 


الناقصة لتكوين كلمة: - الك--. ونظرًا لأنك قرأت في هذا السياق كلمة ذاكرة 
تزداد أرجحية تقديمك لحروف ذ- ر- ة لسد الفراغات الثلاثة في الكلمة مقارنة 
بشخص آخر ل يتعرض مؤخرًا لكلمة ذاكرة. (لقد تعرضت أنت الآن لتأثير 
"التهيئة"؛ وستعرف المزيد في هذا الفصل عن تأثير التهيئة.) 


إذا طُلب منك إيضاح مهارات تتعلق ب "معرفة كيف" رما تتعرض خبرة حل 
يُفترض أن تتذكر المهارات 2١‏ الأحجية أو قراءة كتابة معكوسة على المرآة, ثم يُطلب منك بعد ذلك إيضاح ما 
المتعلمة والسلوكيات تتذكره عن كيفية القيام تمذه المهارات. وقد يُطلب منك عرض ما تتذكره بالفعل 
التلقائية» وليس الحقائق. 2 عن مهارات حركية محددة (على سبيل المثال» قيادة سيارةء أو التزحلق على 
الجليد). 





تعد ذاكرة التعرف أفضل في كثير من الأحيان من ذاكرة الاستدعاء (وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الاستشاءات 
التي ستتم مناقشتها في الفصل ”). ولعلك تأكدت من أفضلية ذاكرة التعرف في المرات التي تعرضت فيها لاختبارات تتطلب 
أسئلتها ذكر حقائق محددة. وربما لا يكون بمقدورك تذكر كل الحقائق المطلوبة» لكنك بعد الانتهاء من الاختبارء وأثناء 
مناقشتك لأسئلته مع طلاب آخرين» وعند ذكر الإجابات الصحيحة» حينها تتعرف على هذه الإجابات» وتبدأ في لوم 
نفسك بسبب عدم قدرتك على التوصل لمذه الإجابات أثناء الاختبار. 


أوضحت دراسة أجراها ستاندينج Standing‏ وزملاقه (1970 )Standing, et al,‏ أن المشاركين يمكنهم التعرف على ما 
یشراب من ۲۰٠۰٠۰‏ صورة في مهمة لذاكرة التعرف. حقيقة» يصعب كثيرا تخيل قدرة شخص ما على استدعاء ۰ "(١٠‏ بنك 
بالنسبة لأي نوعية من المواد التي سبق له حفظها. وكما سنرى لاحمًا في الجزء الخاص بالذاكرة الاستثنائية» حتى في ظل 


التدريب المكثف» فإن أفضل أداء للاستدعاء تم قياسه لم يتجاوز ۸۰ بندًا. 





ا وجود تأثير لمعرفة المشاركين بطبيعة الاختبار المستقبلى الذي سوف يتعرضون له في مقدار ما يحدث من تعلم. 
تحديداء يترتب على توقع التعرض لأداء مهام استدعاء للمعلومات حدوث مستويات أعمق من معالجات المعلومات مقارنة 
بأداء مهام التعرف. على سبيل المثال» إن كنت ستتعرض لاختبار قي اللغة الفرنسية» رما تستذكر دروسسك بطريقة مختلفة 
(وبصورة أكثر كثافة)» إذا كان الاختبار يتطلب استدعاء المعاى الإنجليزية للمفردات الفرنسية» وذلك مقارنة بما إذا كانت 
مهمتك تقتصر على مجرد حديد صحة المعان الإنجليزية للمفردات الفرنسية. 


55 علماء النفس إلى أن مهام ذاكرة التعرف تتطلب توظيف المعارش الاستقبالية .receplive knowledge‏ 
ويقصد بالاستقبالية هنا 'الاستجابية للمنبه . ففي مهام ذاكرة التعرف» تستجيب للمنبهات المقدمة إليك وتقرر ما إذا 
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كنيف فت طلا کا سيق أء ل أما في مهام ذاكرة الاستدعايءء التي يُفرض عليك فيها إنتاج إجابة محددة» فإتها تتطلب 
مناك معرفة تعبيرية ععلع1:هص! ع#زووعممرء. والفروق بين المعارف الاستقبالية والتعبيرية تمت مالاحظتها في مجالاات أخرى 


غير مهام التذكر البسيطة (على سبيل المثال؛ اللغةء والذكاء» والارتقاء المعرق). 
مهام الذاكرة الضمنية في مقابل مهام الذاكرة الصريحة 


ييز منظره الذاكرة بين كل من الذاكرة الصريحة رإمصعه ؛6أعنامعء والذاكرة الضمنية )2003 .implicit memory (Mulligan,‏ 
تصنف المهام التي تمت مناقشتها سابقًا ضمن مهام الذاكرة الصريحة» التي يقوم المشاركون فيها بإجراء نشاط تذكر واع. على 
سبيل المثال» رما يُطلب منهم استدعاء كلمات» أو حقائقء أو صور تعرض ضمن غدد من البنوؤع وقد يُطلب 55 بدأ 
بع للك ارف غلبي 


تعد الذاكرة الضمنية من الظواهر ذات الصلة بموضوع التذكرء وتنطوي الذاكرة الضمنية على استخدام معلومات 
مخزنة في الذاكرة على الرغم من أننا لا نعي باستخدامنا هذه المعلومات (2007 ,21131106 :2008 ,رهB).‏ على سبيل المثال» 
بإمكانك قراءة الكلمة المكتوبة على اللوحة المعروضة بالصورة التالية بسهولة تامة على الرغم من نقص حرف من حروف 
هذه الكلمة. 


لاحظ أنك تقوم في كل يوم يمر بك بأداء كثير من المهام التي تتطلب تذكر غير واع للمعلومات. حتى عند قراءتاك 
هذا الكتاب» قد تكون على وعي بتذكرك لأشياء كثيرة في هذه الأثناء-معانى بعض الكلمات امحددة» وبعض المفاهيم 
النفسية المعرفية التي سبق لك قراءتما في بداية الفصلء» بل رما كيفية قراءة هذا الكتاب. وتسترجع هذه الذكريات عادة 
باستخدام الذاكرة الضمنية. ويلاحظ أن الذاكرة الصريحة تتعرض لبعض التغيرات مع العمر؛ ومع هذاء لا تتعرض الذاكرة 
الضمنية لتغيرات مشابحة. تحديدًاء يتسم الأطفال الرضع وكبار السن بوجود ذاكرة صريحة ضعيفة نسبيًا» لكن مستوى الذاكرة 
الضمنية لديهم يضارع ما لدی الأشخاص في مرحلة بواكير الرشد (Carver & Bauer, 2001; Murphy, McKone, & Slee,‏ 
(2003. وتكشف بعض امجموعات المرضية عن قصور ف الذاكرة الصريحة تد ليشمل الذاكرة الضمنية؛ وسوف نتناول هذه 
الجموعات المرضية فى غاية الفصل . 


في القسم التالي» نتناول اثنتين من المهام تنطويان على استخدام الذاكرة الضمنية-مهام التهيئة 5آ5ة] عمنصذام ومهام 
استخدام المعارف الإجرائية ععل16مم! اprocedura.‏ ونبدأ بعد ذلك بعرض عوذج عملية التفكيك process-dissociation‏ 


اعلمد الذي يفترض ضرورة وجود مهمة واحدة لقياس كل من الذاكرة الصريحة والضمنية. 


الال علم النفس امعرقي 

ختبر الذاكرة الضمنية داخل المختبرات» في بعض الأحيان» عن طريق تعريض الأشخاص لأداء مهام إكمال الكلمة 
«word-completion tasks‏ التي ترتكز على تأثير النهئئة. يتلقى المشاركون في اختبار إكمال الكلمة جزءًا من الكلمة» مثل 
الحروف الثلاث الأولى من الكلمة. ويُطلب منهم بعد ذلك إكمال هذه الحروف بذكر أول كلمة ترد إلى ذهنهم. على سبيل 
المثال» افترض إنه طُّلب منك إكمال الفراغات التالية ل ل ص بذكر خمسة حروف مفقودة لتكوين كلمة ذات 
معنى: نظا لأنك قرأت في هذا السياق كلمة )ل 1امردسف عمل على الأرجح أن تكمل الفراغات بالحروف الخمسة المتبقية 
لكلمة اieiاimp»‏ وذلك مقارنة بشخص آخر ل يقرأ هذه الكلمة مؤخرًا. يبدو واضحًا في هذه الحالة أن التهيئة قد أثرت في 
أدائك. ويتبدى تأثير التهيئة في هذا السياق في شكل تسهيل قدرتك على الاستفادة من المعلومات المتوفرة في إكمال 
الحروف الفقودة. وبصفة عامة» يؤدي المشاركون بشكل أفضل عندما يشاهدون الكلمة ضمن قائمة من الكلمات التي 
تعرضوا ها مؤخرّاء ويحدث ذلك على الرغم من عدم إخبار المشاركين بضرورة حفظ كلمات القائمة (20004 ,عصتت'ان1). 
وتؤثر التهيئة في أدائك حتى في المواقف التي لا تكون فيها على وعى بتعرضك للكلمة فيما سبق-أي عندما يتم عرض 


الكلمات لأجزاء من الثانية أو في ظل ظروف رؤية سيئة. 





تساعدنا الذاكرة الضمنية في إكمال الكلمات الناقصة التي نواجهها بدون أن نكون على وعي بذدلك 


الذاكرة: التمافج وطرق بست ۳۷۱ 

بمكن اختبار الذاكرة الأجرائية «Procedural memory‏ أو ذاكرة العمليات باستخدام مهام الذاكرة الضمنية أيضًا. 
وتوجد أمثلة كثيرة على الذاكرة الإجرائية» وتشمل هذه الذأكراة المهام التي تتضمن القيام بإجراءات محددة» مثل قيادة دراجة» 
أو قيادة سيارة على سبيل المثال. تآمل على سبيل الئال ها تفعله عددما تقود سيارتك وأنت ف طريقك للتسوق: رعا تقبت 
السيارة على سرعة سير محددة» وتستخدم الإشارات الضوئية» وتحافظ على موقع السيارة في حارة سير معينة» إنك تقوم 
بكل هذه الإجراءات بدون الانخراط فى عمليات تفكير نشطة خاصة يذه المهمة. وأنت كذلك لست بحاجة إلى التذكر 
الواعي لما ينبغي عليك القيام به عندما تكون إشارة المرور حمراء اللون. إن الذاكرة الإجرائية تشرف على كثير من الأنشطة 


التي نؤديها في حياتنا اليومية؛ وتتراوح هذه الأنشطة ما بين غسيل الأسنان إلى الكتابة. 


ري فحص الذاكرة الإأجرائية داخل المختبرات» فل بعض الأاحيان: باستخدام مهمة المتابعة الدائرية rotary pursuit‏ 
)يها (انظر الشكل 5 - ١؛‏ 2008 ,23162مه6). تتطلب مهمة المتابعة الدائرية من المشارك إبقاء مؤشر معدن على شكل 
حرف 1 داخل حدود إطار محدد يتم عرضه داخل قرص دوار (1967 ,008:6[10). يُصنع هذا القرص عادة من النيكل» 
وحجم قطره أقل من بوصة. ويجب على المشارك تتبع القرص الدوار باستخدام الذراع المعدني بأسرع ما يمكنه. وبعد تعلم 
المشارك أداء المهمة باستخدام قرص محدد» وفي ظل سرعة دوران محددة» يُطلب من المشارك أداء المهمة مرة ثانية» في ظل 
نفس ظروف الأداء السابقة باستخدام القرص الذي سبق له التدريب عليه وبنفس السرعة السابقة» أو أن يتم تغيير ظروف 
الأداء. لاحظ كل من فيردوليني - مارستول وبلاوني )1994 «<(Verdolinı-Marston & Balota,‏ أنه عند استخدام فرص جديد 
أو عند تغيير سرعة الدوران» يتدهور أداء المشاركين بشكل واضح. أما عندما يؤدي المشاركون المهمة مرة أخرى باستخدام 
نفس القرص وبنفس سرعة الدوران» فإهم يؤدونك بنفس مستوى الكفاءة الذي سبق شم به أداء ذات المهمة» ويحدث ذلك 


حتى إن ل يتذكروا أنمم أدوا هذه المهمة فيما سبق. 


َة مهمة أخرى: تُستخدم في دراسة الذاكرة الضمنية» هذه المهمة شي مهمة التعقب من المراة .mıirror tracing‏ وق 
مهمة التعقب من المرآة» تحتوي لوحة على شكل مطبوع بخطوط عريضة فوق سطحهاء ويقع حاجب أعلى هذه اللوحة 
ليمنع رؤية المشارك لهذا الشكل رؤية مباشرة. وتقع مرآة خلف هذا الحاجب ينعكس على سطحها الشكل المرسوم على 
اللوحةع كن للمشارك رؤية هذا الشكل من خلال المرأ 5. وعندما يبدأ المشارك 5 أداء المهمةء ينظر إلى المراة ليرى يده 
والمسار الذي ينبغي عليه المرور خلاله في طريق وصوله إلى نقطة نماية محددة. وبطبيعة الخال تعكس المرآة اتحاهات الأشياء 
المرئية من خالا طًا . وعندما غلم الشنااة 2 البداية أداء المهمة؛ يجد صعوبة كبيرة ف البقاء داخل إطار الشكل المرسوم على 
اللوحة. وعادة» يقطع المشارك حواف الإطار الداخلي للشكل المرسوم ويخرج بعيدًا عنه في كثير من النقاط. علاوة على 


ذلك» يستغرق تعقب الشكل في مجمله كثيرًا من الوقت. وعلى الرغم ما يواجه الشخص من صعوبات عند أداء هذه المهمة: 


إلا أن أداءه يصبح أكثر فاعلية ودقة مع الممارسة. ويوفر لنا احتفاظ المشاركين بمهارة أداء مثل هذه المهمة وسيلة فعالة 


.(Rodrigue, Kennedy, & Raz, 2005( لدراسة الذاكرة الإجرائية‎ 











شكل م١‏ مهمة المتابعة الدائرية 
في مهمة المتابعة الدائرية يستخدم الشخص مؤشرًا معدنيًا في تتبع حركة فرص داور. 


تستخدم مهمة التعقب من المرآة عادة في دراسة تأثير النوم في الذأكرة الإجرائية. عادة» يعانى مرضى الفصام من 
ضعف في الذاكرة الإجرائية ومشكلات في النوم. وقد أشارت نتائج دراسة أجراها جودر اعلق وزملاؤه )۲١٠١۸(‏ إلى أن 
هؤلاء المرضى تند ها يتلقون عللاجات تزيك من اد م حلة نوم الموجات البطيئة slow-wave sleep‏ لديهم» يتحسن أداؤهم 
لهام الذاكرة الإجرائية أيضًا. 


إن المهام المستخدمة في دراسة الذاكرة الصريحة والضمنية؛ التي تم وصفها هنا وقي الجدول ه--١»‏ تنطوي على افتراض 
ضمنى مفاده أن كلا من الذاكرة الضمنية والصريحة مستقلتين عن بعضهما البعض وبمكن قياسهما باستخدام مهام مختلفة. 
تحدى بعض الباحثين هذا الافتراض. وافترضوا أن كلا من الذاكرة الضمنية والذاكرة الصريحة تسهمان في أي استجابة 
يصدرها الشخص» حت إذا كان القصد من المهمة المستخدمة قياس أحد نوعي الذاكرة فقط. لذلك» وضع علماء علم 
النفس المعرقي نماذج لتفسير الذاكرة قائمة على افتراض وجود تأثير لكل من الذاكرة الضمنية والذاكرة الصريحة في أداء معظم 
الاستجابات تقريبًا. ويُعد نموذج عملية التفكيك أحد أول هذه النماذج ومن أكثرها قبولّا ,رامعل :2006 a1.,‏ اه (Daniels‏ 
(1991. يفترض هذا النموذج أن كلا من الذاكرة الضمنية والذاكرة الصريحة يسهمان بدور في أي سلوك يصدره الشخص. 
ونتيجة لذلك» فإننا بحاجة لمهمة واحدة لقياس هذين النوعين من العمليات. 















































الذاكرة: التماذج وطرق البحث TY‏ 


وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق تام حول ما تكشف عنه مختلف المقاييس» لكن هناك اتفاق على أهمية كل من 
الذا كرة الضمئية والصريحة 5 أداء مهام حياتنا اليومية. وقد اقترح كوفمان «Kaufman‏ أن کا من الذا كرة الضمئية والذا كرة 
الصريحة يشكلان جزءًا مهمًا من الذكاء (2010 ب,مقصناناة>1). 


الذكاء وأهمية الثقافة في قياسه 


كثير من الثقافات في مختلف أرجاء العالم لا تنظر للسرعة باعتبارها مزية. وقي هذه الثقافات» قد يعتقد الناس بأن الأشخاص 
الأكثر ذكاء لا يتسرعون ف أداء مختلف الأمور. وحتى ف ثقافتنا هذه» لن ينظر إليك أي شخص بعين الاعتبار إن كنت 
تبدو متسرعا فيما تفعل. على سبيل المثال» ليس من الفطنة أن تتخذ قرارًا تحدد فيه نوعية الطابعة التي : تشتريهاء أو الوظيفة 
التي ترغب الالتحاق بماء أو مكان السكن الذي ترغب فيه خلال ٠١‏ أو "٠‏ ثانية كما هو الحال عند حلك لمشكلة في 
اختبار يقيس مستوى الذكاء. ولذلك لا توجد اختبارات متحررة تمامًًا من دور العوامل الثقافية» على الأقل في الآونة 


الراهنة. إذن» كيف نضع تأثير السياق الثقافي في حسباننا عند تقديرنا للذكاء أو عند محاولة فهمنا له؟ 


پری بعض الباحثين أن وضع اختبارات متصلة بالثقافة culture-relevant tests‏ أمر 00 تحقيقه (مثل: ,182165 
.)Dittmann-Kohli, & Dixon, 1984: Jenkins, 1979: Keating, 1984‏ وتقيس الاختبارات المتصلة بالثقافة المهارات والمعارف 
المتعلقة بالخبرات الثقافية لمستخدمي هله الاختبارات, وقد صمو بالاتس Baltes‏ وزمالاؤه اختبارات تقيس مهارة التعامل مع 
مختلف جوانب مواقف الحياة اليومية. إن تصميم اختبارات متصلة بالثقافة يتطلب الإبداع وبذل كثير من الجهد المضنى» 
لكن الوصول إلى هذا الحدف قد يكون أمرا مستحيلا. على سبيل المثال» اهتمت إحدى الدراسات ببحث قدرات الذاكرة 
- أحد جوانب الدكاء كما تشير ثقافتنا- في ثقافتنا في مقابل الثقافة المغربية (1978 ,اعم«عةW).‏ وكشفت نتائج هذه الدراسة 
عن أن كفاءة التذكر تتوقف على محتوى المادة التى يتم تذكرها. فالمواد التي يتصل مضموتما بالثقافة كانت أيسر في تذكرها 
من المواد الق لا يتصل مضموكا بالثقافة. على سبيل المثال» عند مقارنة أداء المغاربة بالغربيين» أظهر تحار السجاد المغربيون 
تفوقًا في تذكر الأنماط البصرية المعقدة في الصور المكونة من اللونين الأبيض والأسود للسجاجيد ذات الطراز الشرقي. وقي 
بعض الأحيان قد يتم تصميم الاختبارات بطريقة لا تتضمن تحييد تأثير العوامل الثقافية. في مثل هذه الحالات» يُحتمل أن 
ترجع الفروق الثقافية المتعلقة بقدرات الذاكرة إلى فروق في المعارف واستراتيجيات ما وراء الذاكرة المستخدمة» وليس إلى 


فروق ذات طبيعة بنيوية في الذاكرة (مثل: مدى الذاكرة ومعدل النسيان) (1978 ,تعمعة:'18). 


يمتلك أطفال المدراس الكينية الريفية معارف كبيرة عن الأدوية العشبية التي يعتقدون آنا تشفي من أمراض كثيرة. 


والأطفال الغربيون» بالطبع؛ غير قادرين على تمييز الفروق بين أي من هذه الأدوية & (Sternberg et al., 2001: Sternberg‏ 


0" علم التفس المعرقي 


(1997 ,orenk0عGri.‏ وباختصار» يبدو أن بناء اختبار متصل بالثقافة يتجاوز بكثير جرد التخلص من العوائق اللغوية التي 
تقف أمام الفهم السليم لمضمون الاختبار. 


” التحقق من المفهوم 
.١‏ ما الفارق بين مهام الاستدعاء ومهام التعرف؟ 
ل ل الل لك 
۳. ما المقصود بالذاكرة الإجرائية؟ 
5. ماذا تعني الذاكرة الصريحة؟ 


- لادا يحب أخل الثقافة فى الاعتبار عند إجراء موك عن الذاكرة عبر بلدان اف 
تماذج الذاكرة 


طرح الباحثون عددًا كبيرا من النماذج المفسرة لكيفية عمل الذاكرة. ويُعد "نموذج المخازن الثلاثة إعلمص "hree-store‏ 
التقليدي أحد هذه النماذج» لكنه ليس التصور النظري الوحيد بشأن الذاكرة. ونتطرق في الأقسام التالية لعدد من 
الموضوعات» وأول ما نتناوله في هذا السياق مناقشة ما نعرفه عن الذاكرة في ضوء نموذج المخازن الثلاثة. بعد ذلك نتطرق 
إلى تموذج مستويات المعالجة عملم عinوproces-of-sاeveا‏ م نناقش النموذج التكاملي للذاكرة العاملة. بعد ذلك» نستعرض 
مزيدًا من التصورات حول مختلف أنساق الذاكرة. وأخيراء نتعرف على النموذج الترابطي. ولنبدأ الآن بالنموذج التقليدي 
اة 


النموذج التقليدي للذاكرة 


5 تماذج رئيسة للدأكرة )2003 .)McAfoose & Baune, 2009: Murdock,‏ ففي مضق غقد السعيناث» واسعتاذا إلى 
البيانات المتاحة في ذلك الحين» اقترح الباحثون تموذجًا للذاكرة يميز بين بنيتين للذاكرة قدمهما لأول مرة وليام جيمس 
:)١ ۹۷۰-۱۸۹۰ ( William James‏ الذاكرة الأولية «primary memory‏ التي تحتفظ بالمعلومات الخاضعة للمعالجة بصفة 
مؤقتة» والذاكرة الثانوية «secondary memory‏ التي ختفظ بالمعلومات بصفة دائمة أو على الأقل لمدة طويلة من الزمن طإعuهW)‏ 
Nora, 1965(‏ &. وبعد ثلاث سنوات» اقترح کل من ريتشارد أتكينسون 0ی1ا۸ 14۲۵ء1 وريتشارد شيفرين R144‏ 


)١۹1۸( Shi‏ نموذجًا بديلا للذاكرة» يفترض وجود ثلاثة مخازن: 


الذاكرة: التماذج وطرق اليبحث Y2‏ 

. المخزن الحسي «sensory store‏ وشمكنه الاحتفاظ بشدر محدود نسبي من المعلومات لوقت قصير للغاية» ولا يتجاوز 

8 المخرن قصير ال مدى short-term store‏ قادر على الاحتفاظ با معلومات لوقت أطول نسبياأ لکن مقدار هذه 
المعلومات محدود. 

. والمخزن طويل المدى عorاs long-term‏ سعته كبيرة ا وقادر على خزين المعلومات لمدة طويلة من الزمن» وربما 


إلى ما لا هاية )2003 .(Richardson-Klavehn & Bjork,‏ 


يز هنا النموذج بين البناءات المختصة بالاحتفاظط بالمعلومات» التي يُطلق عليها مخازك وعترما)ق والمعلومات التي يتم 
تخزينها في هذه البناءات» التي يُطلق عليها ذاكرة. ويستخدم علماء علم النفس المعرفي في هذه الأيام مصطلحات الذاكرة 
الحسية» والذاكرة قصيرة المدى» والذاكرة طويلة المدى بدلا من المخازن. ولم يتضمن نموذج أتكينسون وشيفرين أي إشارة 
تذثر 4 ك المخازن الغلاثة بناءات ه فسيولوجية مستقلة. و يضاف إلى ذلك أن هذه المخازت هي جرد تكوينات شرضية- 
مفاهيم لا يمكن قياسها أو ملاحظتها في حد ذاتما بطريقة مباشرة» ويُستفاد منها باعتبارها نماذج عقلية تسهم ثي فهم كيفية 
عمل ظواهر نفسية محددة (1971 ,دل/نط5 & «مء«ناA).‏ ويتضمن الشكل ۲-١‏ نموذجًا مبسطًا لمعالجة المعلومات في هذه 
المخازن. ويؤكد نموذج أتكينسون وشيفرين هذا على سلبية مناطق التخزين التي يتم تخزين الذكريات فيها؛ لكنه يشير أيضًا 
إلى بعض عمليات السيطرة التي تتحکہ في انتقال المعلومات من مخزن لآخر. 2 الأقسام التالية» نلقى نظرة فاحصة على 
المخزن الحسي» والمخزن قصير المدى» والمخزن طويل المدى. 


المخزن الحسي 


ا مخحزن | محسى هو المستودع التمهيدي لكثير من المعلومات التي تنتقل بعد ذلك إلى المخزنين قصير المدى وطويل المدى. 
وة أدلة قوية (انظر 1983 ,ع1136) تشير إلى وجود مخزن أيقون store‏ عتومءز. وهذا المخزن الأيقون عبارة عن مسجل 
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لالإحساسات البصرية يتم الاحتفاظ فيه بالمعلومات لوقت قصير للغاية. تمت تسمية هذا المخزن بمذا الاسم استنادا إلى 


3 5 أن المعلومات البصرية تنظ ھا في هذا المخزن ف شكل أيقونات. وهده الأيقونات عباره عن صور بصرية تتضمن 
مشا ا ما. وتشبه الأيقونات عادة الأشياء الى ممثلها. 


إن كنت قد شاهدت اسمك من قبل مكتوبًا بفتائل ألعاب نارية مضيئة (أو عيدان بخور) على خلفية سوداء» فقد 


عايشت ف هذه الحالة خبرة مماثلة لما يحدث ف الذاكرة الأيقونية البصرية. حيث تشاهد امك لوقت ضير اا تف 


۲۷٦‏ علم الننفس المعرقي 


بعدهاء ومع ذلك لا يترك أي أثر مادي على الخلفية الداكنة. ويُعد هذا الوجود البصري المؤقت بمثابة مثال على نوعية 
المعلومات التى يُحتفظ ها في الذاكرة الأيقونية. 





شكل ۲-١‏ غوذج أتكيسون وشيفرين في الذاكرة. 
طرح كل من ريتشارد أتكينسون وريتشارد شيفرين نموذجًا نظريًا لتدفق المعلومات عبر نسق معاجة المعلومات البشري. 
Source: Illustration by Allen Beechel, adapted from “The Control of Short-Term Memory,” by Richard C.‏ 


Atkınson and Richard M.Shıfîrın. Copyright © 1971 by Scientific American, Inc. الث‎ rights reserved. Reprinted 
with permission. 


اكتشاف سبي ليج Discovery‏ s”عinاهSp:‏ جاء اكتشاف وجود المخزن الأيقون لأول مرة في رسالة دكتوراةء أعدها حریج 
من جامعة هارفارد يدعي جورج سبیرلنج .)١550( George Sperling‏ تمثلت مشكلة دراسته في التحقق من كمية 
المعلومات التي بممكن للشخص ترميزهاء في ظل إلقائه لنظرة خاطفة» ولوقت ر جد على مجموعة من المنبهات. قام 
سبيرلنج بعرض مصفوفة من الأرقام والحروف على شاشة عرض لمدة 5٠.‏ م ث (الملي ثانية يساوي /١‏ ألف من الثانية). 


وطلب من المشاركين تحديد ماهية ومواقع أكبر عدد من البنود التي يمكنهم استرجاعها. كان سبيرلنج على يقين من أن 
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المشاركين ألقوا نظرة واحدة سريعة على المنبهات وذلك نظرًا لأن البحوث السابقة كشفت عن أن ٠١‏ م ث تكفى فقط 
لؤلقاء نظرة واحدة على ال منيه ا لمعرو ض . 


ت لسبيرلنج أن المشاركين عندما لب منهم ذكر ماهية ومواقع ما شاهدوة: م يمكنهم تذكر سوى ٤‏ رموز فقط 
من بين الرموز التي عرضت عليهم. أيدت هذه النتائج ما كشفت عنه نتائج دراسة مبكرة لبريجدن ءز8 سنة ۱۹۳۳. 
فقد كان عدد الرموز المستدعاة هو ذاته في كلتا الدراستين» وذلك دون اعتبار لعدد الرموز التي احتواها العرض البصري. 
وقد أشار بعض المشاركين في دراسة سبيرلنج إلى حم شاهدوا كل المنبهات بوضوح» لكنهم قي أثناء تحديدهم للمنبهات التي 
شاهدوها نسوا بقية هذه المنبهات. ابتكر سبيرلنج بعد ذلك فكرة عبقرية تتعلق بكيفية قياس ما شاهده المشاركون. وهذا 
الابتكار مغاير لطريقة القياس المتبعة في دراسة بريجدن وفي مجموعة الدراسات المبكرة لسبيرلنج» ففي تلك الدراسات تم 
استخدام إجراء التقرير الكلي ءإںلءءهإم ۲۲مم٠٣-ماهطس‏ لقياس سعة الذاكرة لدى المشاركين. وف هذا الإجراءء يذكر 
المشاركون كل البنود التي شاهدوها. أما الإجراء الذي استخدمه سبيرلنج فيما بعد فهو إجراء التقرير الجزئي 6ممعم-1ةناكهم 
عتنالعء50م. وفيه» يطلب من المشاركين ذكر جزء فقط مما شاهدوه. 


وجك سبيرلنج طريقة للحصول على عينة من المعارف الق يمتلكها المشاركون في دراسته. بعد ذلك استخدم هذه 


العينة من المعارف في استنتاج تقدير بشأن معارفهم الكلية. ويبدو أن المنطق الذي استند إليه سبيرلنج في استخدام هذا 
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معارف كلية عن المواد الدراسية. عرض سبيرلنج على المشاركين ثلاثة صفوف من الرموز» يحتوي كل صف منهم على أربعة 
رموز. ويوضح الشكل ۳-١‏ تموذجًا للمنبهات التي شاهدها المشاركون في دراسة سبيرلنج. وأخبر سبيرلنج المشاركين بأن 
عليهم استدعاء صف واحد من صفوف العرض. وكان يتم حديد الصف الذي ينبغي استدعاء بنوده من خلال نغمة مرتفعة 
الشدة» أو متوسطة» أو منخفضة. وهذه النغمات تتطابق في شدتما مع ترتيب الصفوف الأعلى» والأوسط؛ والأدى على 
التوالى. 


ولتقدير مدى الذاكرة الأيقونية» أخضع سبيرلنج الوقت الفاصل بين عرض الرموز والنغمة الدالة على الصف المطلوب 
استدعاء بنوده للمعالجة التجريبية. وقد تراوح مدى الوقت الفاصل ما بين ١٠ر٠‏ من الثانية قبل بدء العرض إلى ١٠١‏ ثانية 
بعد إزاحة العرض من على الشاشة. أدى استخدام إجراء التقرير الجزئي إلى إحداث تغيير درامي في مقدار ما يمكن 
للمشاركين استدعائه من بنود. وتمكن سبيرلنج بعد استخدامه هذا الإجراء من مضاعفة عدد الرموز المستدعاة ثلاث مرات. 
ويكمن السبب وراء ذلك في أن المشاركين كان عليهم استدعاء ثلث المعلومات المعروضة فقط لكنهم لم يكونوا على دراية 


مسبقة بأي من الصفوف الثلاثة سيُطلب منهم استدعاء بنوده. 
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شکل ۳-٥‏ موذج لعرض هن مهمة لالاستدعاء البصري 


يشبه عرض الرموز هذا أحد العروض التي استخدمها جورج سببرليج في دراسته عن الاستدعاء البصري 
Source: From Psychology, And ed., by Margaret W. Matlin, Copyrieht © 1995 by Holt, Rinehart and Winston.‏ 
Reproduced by permission of the publisher.‏ 


اكتشف سبيرلنج» في ظل استخدامه لإجراء التقرير الجزئي هذاء أن المشاركين يمكنهم استدعاء ٩‏ من بين ۱١‏ رمز 

ادا 3 لوجحيههم مياشرة قبل ظهور الرموز و عشب ظهورها مبأشرة . ومع ذلك عندما تلهوا هادي یلد الصفوف المستدعاة 
بعد ثانية من ظهور الرموز» تناقص عدد الرموز المستدعاة إلى 5 أو ه من بين الرموز ٠١‏ التي تم عرضها. وفي هذه الحالة» 
كان مقدار الرموز المستدعاة مشابه تقريبًا معدل الرموز المستدعاة باستخدام إجراء التقرير الكلى. تشير هذه النتائج إلى أن 
المخزن الإيقوي کله الاحتفاظط يما يقرب من 8 بنود. وتشير أيضًا إلى أن المعلومات ق هنا المخزرن تتلا شى بسرعة كبيرة 
(شكل ه-:). في الواقع, تتلاشى هزايا إجراء التقرير الجزئي بشكل درامي عند التعرض لفاصل زمني قدره ۳ر٠‏ من الثانية. 
ت ھے ماما غيل التعراض لفاصل رعش مقدارة تائيه واحدة الي عرص الرموز و نو جيه الإشارة الدالة على الصف الوااجب 





استلعاثئة. 


تشير نتائج سبيرلنج إلى أن المعلومات تتلاشى بشكل سريع من المخزن الأيقون. والسؤال الآنء لماذا لا نعي إذن 
نحدوث ظاهرة التلاشى؟ أولا: يندر أن نتعرض لنبهات مثل تلك التي تم التعرض إليها في هذه النوعية من التجارب. إذ أتما 
تظهر فقط لمدة ٠‏ هرء م ث» وسرعان ما تختفي قبل أن يُطلب من المشارك استدعائها. ثانيا والأكثر أهمية: نحن غير قادرين 


على التمييز بين ما نراه في الذأكرة الأيقونية وما نتعرض له بالفعل في البيئة. فما نراه في الذأكرة الأيقونية هو ما نأخذه من 
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البيئة. وقد قرر المشاركون في تحربة سبيرلنج عمومًا بام يستمرون في رؤية المنبهات التي سبق عرضها عليهم لما يقرب من 
٠‏ ۵ م ث بعد إزاحتها من على شاشة العرض. 
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يبين هذا الشكل متوسط الحروف التي استدعاها الأشخاص (احور الأيسر؛ يوضح النسبة المكافئة للمحور الأبمن) استنادًا إلى استخدام إجراء 
التقرير الخزئي: وكدالة للفاصل الزمني بين وقت عرض الحروف وصدور النغمة الدالة على بدء الاستدعاء. ويبين العمود الموجود في الزاوية 
اليمنى السفلية, متوسط عدد الحروف التي استدعاها الأشخاص باستخدام إجراء التقرير الشامل )1960 .(After Sperling,‏ 


كانت فكرة سبيرلنج رائعة» لكن استخدامه لإجراء التقرير الجزئي ل يكن متقنا تمامًا. حيث إنه ما زال يعاني من 
بعض أوجه قصورء وإن كانت أقل نوعًا ما من المشكلة المتأصلة في إجراء التقرير الكلى: يتطلب من المشاركين تقديم تقرير 
عن عدد كبير من الرموز. وقد تتلاشي بعض البنود من الذاكرة أثناء عملية ذكر المشارك لبنود أخرى. حقيقة» ويُرجح كذلك 
حدوث تداخل بين البنود التي يتم ذكرها. وقي هذه الحالة» تتداخل عملية إنتاج المخرجات مع الظاهرة الق بحري دراستها. 
ويعني هذا أن تقديم تقارير لفظية عن رموز متعددة قد يتداخل مع التقارير التي تقدم عن الذاكرة الأيقونية. 


TAN‏ علم النفس المعرقي 


تنقيحات لاحقة: في دراسات لاحقة» تم تعريض المشاركين مجموعة من المنبهات مكونة من صفين يحتويان على حروف 
مُنتقاة بطريقة عشوائية لمدة .٠ت‏ م ث (1961 ,[اءترمح & طعوطعجق). في هذه الدراسة» كانت تظهر علامة صغيرة أعلى 
موضع من المواضع التي يظهر فيها حرف أبجدي (أو في وقت ظهوره). وتظهر هذه العلامة في ظل فواصل زمنية متباينة قبل 
أو بعد ظهور الحروف. وكان على المشاركين في هذه الدراسة تحديد حرف معين في كل محاولة. وبالتالي» قلل هذا الإجراء 
من تأثير التداخل بين النواتج . وحد هؤلاء الباحثين أن العالامة عندما تظهر مباشرة قبل أو بعد عرض المنيهات» يستطيع 
المشاركون أن يحددوا اجرف ال مستهدقف بذقة تصل إلى e‏ 0 5 تلف احاولات. وهذاء يبدو نم يحتفظون شا يقر ب من 
٢‏ بندا في الذاكرة الحسية (5/0 a‏ وبالتالي؛ بدو أن تقييم سبيرلنج لسعة الذاكرة الأيقونية كان شا 
تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه عندما يتم خفض التداخل بين النواتج عند تقييم الذاكرة الأيقونية» فإن تقييمات الذاكرة 


الأيقونية رما تزداد إلى حد كبير. وقد تصل سعة الذاكرة الأيقونية لما يقرب من ١7‏ بندًا. 


قشنت نتائج بحربة ثانية (1961 ,11[ع3ه© & طacطاإAve)‏ عن خاصية جوهرية ف الذاكرة الأيقونية: هذه الذاكرة قابلة 
للمحو. وتزيد قابلية الذاكرة الأيقونية للمحو من مدى فاعلية الإحساس البصري لدينا. فقد نصبح في ورطة كبيرة إذا كان 
كل شيء رأيناه في بيئتنا البصرية سيبقى للأبد ماثلا في ذاكرتنا الأيقونية. وعلى سبيل المثال» إذا قمنا بعملية مسح بصري 
سريع للبيئة امحيطة بناء نحتاج لأن تختفي المعلومات البصرية بسرعة حت لا يزداد العبء الملقى على الذاكرة. 


وجد الباحثون أنه عندما يتم تقد منبه عقب ظهور حرف مستهدف في نفس ا موضع الذي كان يشغله هذا الحرف». 
بمكن طذا المنبه أن بمحو الحرف المستهدف من الذاكرة (1961 ,[اعنهح & طعدطروحة). ويُطلق على هذا التداخل التقنيع 
البصري العكسي masking‏ اvisua‏ لمهحماعهط. والتقنيع البصري العكسي عبارة عن محو عقلي للمنبه المستهدف نتيجة 
لظهور منبه آخر في موضعه. وإذا تم تقديم منبه التقنيع قي نفس موضع ظهور الحرف (المنبه المستهدف) وفي غضون ٠٠١‏ 
م ث من تقديم الحرف» فإن منبه التقنيع يمحو الحرف من الذاكرة. على سبيل المثال» حرف ۴ إذا أعقبه حرف 1 قد يتم 
تذكره على أنه ۴. وقي ظل الفواصل الزمنية الأطول من ذلك بين المنبه المستهدف ومنبه التقنيع» بمحو منبه التقنيع المنبه 
المستهدف. على سبيل المثال: يستمر الاحتفاظ بالحرف 1 فقط إذا تم عرض الحرف ع وأعقبه عرض الحرف _. أما إذا 
طالت الفواصل الزمنية على نحو كبير بين المنبه المستهدف ومنبه التقنيع» فإن منبه التقنيع قد لا يتداخل مع المنبه المستهدف . 
ويرجع عدم التداخل هذا بشكل أساسي إلى أن معلومات المنبه المستهدف قد تم نقلها إلى مخزن مؤقت بالذاكرة. 


إجمالاء يبدو أن المعلومات البصرية تنتقل إلى ذاكرتنا عبر مخزن أيقون. ويحتفظ هذا المخزن بالمعلومات البصرية لوقت 
قصير جدًا. وفي ظل التسلسل الزمني الطبيعى للأحداث» رما تنتقل هذه المعلومات إلى مخزن آخر. ويحتمل محوها من الذاكرة. 
وقحى المعلومات من الذاكرة الحسية إذا أعقبها ورود معلومات جديدة دون أن تاح الوقت الكافي لنقل هذه المعلومات 
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لمخزن آخر بالذاكرة. اشا تنطبق عملية حو المعلومات ونقلها لمخازن أخرى بالذاكرة على المعلومات الصوتية الموجودة في 


الذاكرة الصدوية .echoic memory‏ 
| لمخزن 3 قصب الد 


لا تتاح لمعظمنا إمكانية الوصول إلى ما في المخازن الحسية من معلومات. وعلى العكس من ذلك» يمكن لمعظمنا الوصول 
إلى ما في المخزن قصير المدى من معلومات. ويتم الاحتفاظ بالمعلومات في المخزن قصير المدى لبضع ثوان» وقد يستمر 
ذلك في بعض الأحيان لدقيقتين. على سبيل المثال» هل يمكنك تذكر اسم مكتشف الذاكرة الأيقونية؟ وما اسم الباحث 
الذي أجرى دراسات مكملة عن الذاكرة الأيقونية؟ إذا كان بإمكانك تذكر أسماء هذين الباحثين» فمعنى هذا أتك مارست 
نوعًا من التحكم في معالجات الذاكرة لكي يحدث الاحتفاظ بمذه المعلومات. ووفقًا لنموذج أتكينسون وشيفرين» يحتفظ 
المخزن قصير المدى بعدد أكبر من البنود. ويتضمن هذا المخزن القيام ببعض عمليات التحكم التي تنطوي على تنظيم 
عمليات تدفق المعلومات من الذاكرة طويلة المدى وإليهاء حيث يمكن الاحتفاظ بالمعلومات لوقت أطول. وعادة» تبقى 
المعلومات في المخزن قصير المدى حوالى ٠١‏ ثانية ما لم يتم إعادة تسميعها للاحتفاظ با لزمن أطول من ذلك. ويتم تخزين 


المعلومات فيها بشكل ج (عن طريق الأصوات) أو بصري (عن طريق صورها). 


e 


ما كمية المعلومات التي بمكن لنا الاحتفاظ بما في الذاكرة قصيرة المدى؟ بشكل عام» يبدو أن سعة الذاكرة قصيرة 
المدى لدينا حوالي ۷ بنود» مضاف إليها اثنين أو مطروح منها اثنين (1956 ,8411165). وقد يتمثل البند في شيء بسيط للغاية» 
مثل رقم» أو في شيء أكثر تعقيدًاء مثل كلمة. وإذا قمنا بتنظيم سلسلة من البنود» لنقل على سبيل المثال ۲١‏ حرفا أو رقمًا 
في شكل حزم من البنود ذات المعنى» يمكن لنا تذكرها. ومع هذاء لا يمكن لنا تذكر ٠١‏ بندًا وتكرارها على الفور. على 
سبيل المثال» لا يمكن لمعظمنا الاحتفاظ في الذاكرة قصيرة المدى بالسلسلة التالية المكونة من ۲١‏ رقمًا: 
٠ ٠٠٠١٠٠٠...‏ . وعلى الرغم من ذلكء إذا قمنا بتقسيم هذه السلسلة من الأرقام في شكل مجموعة 
فق ليع كل حا ا دزا و مدعو .٠‏ يحتمل حينئذٍ أن نصبح قادرين على إعادة إنتاج هذه 


الأرقام بسهولة في شكل ٦‏ حزم من البنود (1956 ,8111167). 


هناك عوامل أخرى تؤثر في سعة التخزين المؤقت في الذاكرة. وعلى سبيل المثال» عدد المقاطع التي ننطقها لكل بند 
تؤثر في عدد البنود التي يمكن لنا استدعائها. فعندما يحتوي كل بند على أكثر من مقطع؛ نستدعي عددًا أقل من 
البنود (2006 ,.21 ۲ء عدمآن13). علاوة على ذلك» يؤدي أي تأجيل أو تداخل إلى تدهور شديد في سعة تذكرنا لينخفض من 
سبعة بنود إلى ثلاثة بنود. وبصفة عامة» حدود سعة الذاكرة قصيرة المدى رما تكون أقرب إلى ما يتراوح بين ۳ وه حزم 


ولیس ۷ جرع )2001 .(Cowan,‏ 


TAT‏ علم النفس المعرق 
استخدمت معظم الدراسات منبهات لفظية لاختبار سعة الذاكرة قصير الدى»: لكن يمكن للأشخاص أيضًا 
الاحتفاظ بالمعلومات البصرية في الذاكرة قصيرة المدى. على سبيل المثال؛ يمكنهم الاحتفاظ بمعلومات عن الأشكال وألواتما 


وتوجهاها. وبالتالى: ما سعة احتفاظ الذاكرة قصير المدى بالمعلومات البصرية؟ هل هي أقل من سعة الاحتفاظ بالمعلومات 
السمعية» أم تعادضاء 2 تزيد عنها؟ 


أجرى فريق من الباحثين مجموعة من الدراسات هدف مديد سعة الذاكرة قصير المدى للمعلومات البصرية ckا)‏ 
Voge, 1997: Vogel, Woodman, & Luck, 2001(‏ &. تعرض المشاركون في هذه التجارب لاثنين من العروض البصرية. 
وتم تقديم هذين العرضين بشكل تسلسلي. احتوت هذه العروض على ثلاث أنواع من المنبهات البصرية: مربعات ملونة» 
أو خطوط سوداء ذات توجهات مختلفة» أو خطوط ملونة ذات توجهات مختلفة. وبالتالي» يجمع النوع الثالث من المنبهات 
بين مالامح النوعين الأول والثانى من المنبهات. تعرض المشاركون لنفس نوعية المنبهات في كلا العرضين. وعلى سبيل المثال؛ 
إذا تعرض المشاركون في العرض الأول لمنبهات عبارة عن مربعات ملونة» فإنهم يتعرضون لنفس هذه النوعية من المنبهات في 
العرض الثافي. وبطبيعة الحال يمكن التحكم في مدى تطابق العرضين» فإما أن يتطابقاء أو يختلفا عن بعضهما البعض. فإذا 
كانا مختلفين فإن هذا قد يكون بالنسبة لملمح واحد من ملامح المنبهات. وتتمثل مهمة المشاركين في إيضاح ما إذا كان 
كلا العرضين متطابقين أم مختلفين. اكتشف الباحثون أن المشاركين بإمكانهم الاحتفاظ بأربعة بنود تقريبًا في الذاكرة» وهو 
ما يقع داخل النطاق الذي اقترحه كوان (2001 ,03©). وتبين أن النتائج هي ذاتما سواء اختلف ملمح واحد من الملامح 
(مثل مربعات ملونة» خطوط سوداء في توجهات متباينة) أو تباين ملمحين من الملامح (أي خطوط ملونة في توجهات 
متباينة ). بالتالي؛ يبدو أن التخزين يتوقف على عدد الأشياء وليس على عدد الملامح. 


ينطوي هذا العمل على نوع من الخلط بين تأثير المتغيرات (بمعنى» وجود عوامل أخرى تؤثر في الأداء بجانب المتغير 
المستقل ولا مک عزل تأثيرها بسهولة). بالنظر إلى نوعية المنبهات التي توفت خطوطًا ملونة ذات توجهات مختلفة» يتبين 
أن الملمح المضاف لمذه النوعية من المنبهات يظهر في نفس الموقع المكاني للملمح الأصلي. ويعني هذاء أن كلا من لون 
المنبه وتوجهه» بالنسبة للشيء ذاته» يظهران في نفس الموقع المكاني من العرض. وقد أجريت دراسة لاحقة لعزل تأثيرات 
الموقع اكان عن عدد المنبهات (2001 ,مط & عع.1). وف هذه الدراسة» حملت المنيهات مجموعة من المربعات والخطوط» 
وهذه المربعات وتلك الخطوط رما تظهر في مواقع مكانية مختلفة أو تظهر في مواقع متداخلة. بالتالي» يسمح عرض المنبهات 
في مواقع مكانية متداخلة بضبط التأثير الدخيل لوجود مواقع مكانية ثابتة للأشياء. سمحت هذه الدراسة بإمكانية تحديد ما 
إذا كان الأشخاص يستطيعون تذكر أربعة أشياء» كما أشارت الدراسات السابقة» أم أربعة مواقع مكانية. توصلت الدراسة 
إلى نتائج مشابمة لنتائج الدراسات السابقة. فما زال بمقدور المشاركين تذكر أربعة أشياء بغض النظر عن المواقع المكانية التي 


ظهرت فيها. ومن ثم يحتفظ في الذاكرة بالأشياء وليس المواقع المكانية التي تظهر فيها. علاوة على ذلك» تضمنت إحدى 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث TAT‏ 


الدراسات استخدام لغة الإشارة الأمريكية» ووجد الباحثون أن الذاكرة قصيرة المدى رما تتسع لأربعة حروف إشارية تقريبًا. 
25 1 8 أج : 5 ع : ٣ a‏ : ' 
تتسق هلة النتائج مع نتائج الدراسات ١‏ لمبكرة التي اجريت عن الذاكرة البصرية المكانية قصيرة المدى. و شده النتائج ا 


دلالتهاء خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة البصرية هذه البنود )2006 .(Bavelier et al., 2006; Wilson & Emmorey,‏ 
المخزن طويل المدى 


تُستخدم الذاكرة قصيرة المدى على نحو مستمر في أداء مختلف أنشطة الحياة اليومية. ومع هذاء عندما يتحدث كثير منا عن 
الذاكرة» فإنه يقصد بذلك غالبًا الإشارة إلى الذاكرة طويلة المدى. وتتيح لنا هذه الذاكرة الاحتفاظ بالذكريات التي تبقى 
معنا إلى أمد طويل» وربما إلى أجل غير مسمى. إننا نعتمد على الذاكرة طويلة المدى اعتمادًا كبيرا. ونحتفظ فيها بالمعلومات 
التي نكتسبها في حياتنا يومًا وراء يوم - أسماء الأشخاص» أين نحتفظ بالأشياء» كيف ننظم جدول أعمالنا على مدار أيام 
مختلفة» وهكذا. 


ما كم المعلومات الج يحمك. لنا الاحتفاظ با فى الذاكرة طويلة المدى؟ وما مدى بقاء المعلومات بما؟ حقيقة» السؤال 

5 3 ا 7 ش ش 

عن سعة الذاكرة طويلة المدى يمكن الانتهاء من الإجابة عنه بسرعة وسهولة. وببساطة» نحن لا نعرف السعة الفعلية للذاكرة 

طويلة المدى. كما أننا لا نعرف وسيلة تساعدنا في اكتشاف ذلك. وبالفعل» يمكننا تصميم تحارب لتعيين حدود الذاكرة 

قصيرة المدى» لكننا لم نصل إلى طريقة تساعدنا في التحقق من حدود الذاكرة طويلة المدى» ومن ثم معرفة سعتها. تقترح 

بعض النظريات أن سعة الذاكرة طويلة المدى مطلقة» على الأقل بالنسبة للجوانب العملية (2008 (Bahrick, 2000: Brady,‏ 

. أيضّاء يصِعْب للغاية التوصل إلى إجابة عن السؤال المتعلق بمدى بقاء المعلومات في الذاكرة طويلة المدى. ولم نصل حت 
الآن إلى دليل على وجود حدود مطلقة لمدى الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة طوية المدى. 


ما الذي يتم تخزينه بالمخ؟ طرح ايلدر بنفليد 11610مءط 18/1106 هذا السؤال عندما كان يجري عمليات جراحية في 
أمخاخ مرضى مصابين بالصرع وهم في حالة وعي. استخدم ايلدر بنفليد الاستثارة الكهربائية لاستثارة مختلف مناطق القشرة 
المخية» وذلك لتحديد مدشاً المشكلة لدى كل مريض. وقد كان لعمله فائدة كبيرة في تحديد المناطق الحسية والحركية بالقشرة 
المخية» المذكورة في الفصل ۲. 


لاحظ بنفليد لاءتامءعط (د ه5١ )١553‏ أن المرضى في بعض الأحيان يستدعون ذكريات مروا يما في طفولتهم. 
وهذه الذكريات رما ١‏ يتم استحضارها إلى الذهن منذ سنوات طويلة. (وقد لحظ أنه من الممكن استثارة مناطق محددة في 


المخ تمعل المرضى يستدعون مراحل معينة من حياتمم؛ مثل الأحداث التي مرت بم في مرحلة الطفولة» وليس استدعاء 


Af‏ علم التفس المعرقي 


اش 


قائق مثل أسماء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.) وقد أوحت هذه النتائج لبنفليد بأن الذكريات طويلة المدى رما تكون 


1 سس 


بدية. 


شكك بعض الباحثين في تفسيرات بنفليد (على سبيل المثال» 1980 .(Loftus & Loftus,‏ حيث لاحظوا قلة عدد 
التقارير الخ تشير لأستدعاء مرضى هده العمليات لأحداث ګیل ده مقارنة كات من المرضى الدين أجرى شم بنفليد عمليات 
جراحية. علاوة على ذلك» لا نستطيع أن نجزم بأن المرضى يستدعون أحداث وقعت بالفعل. فربما تكون مثل هذه الأحداث 


من اختلاقهم. وقد استخدم باحثون آخرون أساليب إمبيريقة لدراسة مشاركين كبار السن» وحصلوا على نتائج متعارضة. 


اهتم بعض الباحثين بدراسة ذاكرة المشاركين لأسماء وصور زملاء لهم في المدرسة الثانوية & (Bahrick, Bahrick,‏ 
(1975 ,erعinاWi.‏ تبين لهم أن المشاركين» حتى بعد ٠١‏ سنة» لم ينسوا سوى القليل من الأشياء. وقد كشف المشاركون 
عن ميل أكبر للتعرف على أسماء زملائهم في الفصل مقارنة بالتعرف على أسماء آخرين لم يكونوا في فصوهم. وكانت ذاكرة 
التعرف على الأماء المتطابقة مع الصور أعلى. وكما قد تتوقع» كانت أعلى معدلات النسيان بالنسبة لذاكرة استدعاء 


الأسعاء. 


يشير مص صلح ا مخزن 1 2 permastorê‏ 9 التخزين الأطو ل مدى للمعلومات» مثل المعارف المتصلة بتعلم لغة 


.(Bahrick & Hall, 1991) والرياضيات‎ (Bahrick, 1984a, 1984b; Bahrick et al., 1993) أجنبية‎ 


اهتم تميدت وزمااؤه (2000 ,اه اء ,اdأصطءS)‏ بدراسة المخزن الأول لدی الأشخاص المتعلق بأسماء الشوارع القريبة 
من سكن الشخص أثناء مرحلة الطفولة. وبالقطع» عاد المؤلف لمنزله خلال مرحلة الطفولة المبكرة فيما قبل 4٠‏ سنة مضت» 
وتذكر أماء الشوارع الواقعة بالقرب من جواره. وكشفت نتائج هذه الدراسة عن أن المخزن الأولي يمكن أن يحتوي أيضًا 
على المعلومات التي تم تعلمها بشكل سلبي. وأشار بعض الباحثين إلى أن المخزن الأولي هو بمثابة نسق ذاكرة منفصل. في 
حين أن باحثون آخرون» مثل نيسر (211586:,1999)» اقترحوا أن نسق الذاكرة طويلة المدى يمكن أن يتسع لتفسيرهها معًا. 
وهذه القضية بقيت بدون حسم حت الآن. 


كر 


وعلى أي حال» أدى تراكم كم هائل من الدراسات التي أجريت حول سعة الذاكرة طويلة المدى إلى حث الباحثين» 
والمعلمين» والمدربين للبحث عن طرق جديدة لمساعدة الطلاب على تذكر ما يتعلمونه. إن الطلاب يبذلون قصارى جهدهم 
لزيادة سعة ذاكرتم» ومن الناحية المثالية» ينبغي عليهم ترك مقاعد الدراسة وهم يمتلكون قدرة متميزة على التفكير الناقد» 
وأيضًا قاعدة جيدة من المعارف الأساسية التي يمكنهم توظيفها في عمليات التفكير. وتحقيقًا لهذه الغاية» يجري تطوير مستمر 
لطرق جديدة يمكن استخدامها في تنمية قدراتعم» تشمل الامتحانات الالكترونية الق کن للطلاب استخدامها في التحقق 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث TAS‏ 


من معارفهم» أو استخدام الأجهزة امحوسبة (أجهزة تحكم عن بُعد تسمح للطلاب بالتواصل مع معلميهم عن طريق حاسبات 
إلكترونية) الق يمكن للطلاب من خلالما الإجابة عن أسئلة متعددة الاختيارات خلال الحاضرة وتقديم عائد للمعلمين 


. (Miller, 2009) 


4 | تبات اأعاضة عثاية ا دز ٠‏ وذ الخانن اأعلك*ثة فد ها لا أن الذلكة له تیک : 
کان ظهور إطار مساو یات العالة بمثابة کو حدري عن عه لمخازن لغادية. يسترص _, شلا الإطار ان لدا كرة 5 تتكون 
من ثلاثة مخازن منفصلة أو أي عدد آخر من المخازن» ولكنها تتباين عبر متصل لمدى عمق الترميز (Craik & Lockhart,‏ 
(2008 ,1972. بعبارة أخرى» يوجد من الناحية النظرية عدد لا حصر له من مستويات المعالجة التي يمكن في ضوئها ترميز 
البنود عن طريق عملية الإفاضة و«مناهعمطواع-او الفهم العميق التدريجي للمواد التي يحتاج المرء لتعلمها. ولا توجد حدود 
فاصلة بين مستوى والمستوى الذي يليه. وينصب التركيز في هذا النموذج على مستوى عمق المعالجة كأساس لعملية التخزين. 
ويتوقف المستوى الذي تخزن في ضوئه المعلومات» إلى حد كبير» على كيفية ترميزها. علاوة على ذلك» كلما كانت المعا لجات 


أعمق» كلما زادت احتمالات استدعاء البند (2000 „(Craik & Brown,‏ 


قدمت مجموعة من التجارب أدلة تدعم رؤية مستويات المعالجة (1975 ,عمذاںآ & عانه”). قي هذه التجارب» تلقى 
المشاركون قائمة من الكلمات. وكان يُطرح عليهم قبل كل كلمة سؤالا محددًا. وهذه الأسلة تباينت في طبيعتها بطريقة 
تسمح بالإفاضة في معالجة البند في ضوء مستوى من بين ثلاثة مستويات للمعالجة. حيث تدرجت مستويات المعالجة وفمًا 
لدع عمقها من المعالحة الشكلية لقعزة رطم إلى المعالجة الصوتية «phonological‏ وأخيرا المعالحة الدلالية .semantic‏ ويوضح 
الجدول ۲-١‏ عينة من الكلمات والأسئلة المستخدمة في تلك الدراسة. كانت نتائج الدراسة واضحة: كلما زاد عمق معالجة 
الكلمات النبثقة عن طبيعة الأسئلة» كلما زاد مستوى الاستدعاء. وقد كشفت نتائج دراسة روسية عن نتائج 


.(Zinchenko, 1962, 1981) ممائلة‎ 


يمكن تطبيق إطار مستويات المعالجة على المنبهات غير اللفظية أيضًا. فقد عرضت مليندا بيرجس Melinda Burgess‏ 
وجورج ويفر ۷۵۷٥۲‏ معرمء0 )۲١١۳(‏ على المشاركين صورًا لوجوه» وبعد ذلك طرحًا على المشاركين أسئلة مختلفة حول 
الأشخاص الموجودين في الصور إما لاستثارة المعالجات العميقةء أو المعالجات السطحية ودزووعءعم:م 110هطو. تبين أن 
لمشاركين تمكنوا من التعرف على الوجوه التي عولجت بعمق بشكل أفضل من تعرفهم على الوجوه التي عولجت معالجة 
سطحية. وعكن للكثيرين الاستفادة من مستويات المعالجة (أو عمق المعالحة)؛ بما في ذلك مرضى الفصام وتمععنامه2تداءة. 
حيث يعاني الأشخاص المصابين بالفصام عادة من ضعف في الذاكرة نظرًا لأنمم لا يخضعون الكلمات لمعالجة دلالية عميقة. 


يكن للمعالحات العميقة أن تساعدهم 5 سین مست وی ذا کرک )2003 .(Ragland et al.,‏ 


؟ علم النفس المعرقي 


يُعد تأثير ا مرجعية الذائية self-reference effect‏ من أكثر بواعث الاستدعاء أشمية (Rogers, Kuiper, & Kirker,‏ 
(1977. ويُلاحظ أن المشاركين في التجارب» التي بحرى للتحقق من تأثير المرجعية الذاتية» يكشفون عن مستويات مرتفعة 
من الاستدعاء عندما يُطلب منهم الربط بين الكلمات التي تعرض عليهم وما يتسمون به من صفات» وذلك من خلال 
إيضاح ما إذا كانت هذه الصفة متحققة فيهم أم لاء وبين آنه خق بالنسبة للكلمات الق يري المشاركون أنما لا تنطبق 
عليهم: فاكم يستدعوها بمستويات دقة مرتفعة. ويرجع هذا المستوى المرتفع من الاستدعاء إلى عمق المعالحة الناتج عن 
تحديد المشارك لا إذا كانت الكلمة تصفه أم لا. ومع ذلك» تبين أن أعلى مستوى للاستدعاء كان بالنسبة للكلمات التي 
يرى الأشخاص أنها تقدم وصفًا لهم. وقد حصل كثير من الباحثين على نتائج مشابهة تؤكد على صدق تأثير المرجعية الذاتية 
(مثلء 19%7 .(Bower & uıllıgan, 197/9; Reeder, McCormick, & Esselman,‏ 8 على سبيل ا مقا 5 کان استدعاء المشاركين 
للأشياء أفضل حينما كانت هذه الأشياء ذات صلة على کو أو آخر بالمشاركين (2008 ,.21 اء سقط ع ستسصصد6). ويرى بعض 
الباحثين أن تأثير المرجعية الذاتية يمثل جانبًا متمايرًا عن غيره من جوانب الذاكرة» واقترح باحثون آخرون إمكانية تفسير هذا 
التأثير ببساطة في ضوء إطار مستويات المعالجة» أو في ضوء أي عملية من عمليات الذاكرة الأخرى (على سبيل المثال؛ 
3 241115). وتحديداء يمتلك أي منا مخططات ذاتية aصعطءء-ااعء‏ مفصلة وشديدة الخصوصية. وهذه المخططات عبارة 
عن نسق تنظيمي للهاديات الداخلية ذات الصلة بخصائصناء وخبراتنا الشخصيةء وذواتنا. ولذلك» يمكننا ترميز المعلومات 


المرتبطة بذواتنا بإتقان وتفصيل أكثر من المعلومات الخاصة بموضوعات أخرى (1992 ,1984 ب28دءلاء8). 


وعلى الرغم من دعم كثير من الأدلة لإطار مستويات المعالجة» لكن هذا لم يمنع الباحثين من توجيه بعض الانتقادات 
إلى هذا الإطار. وأول هذه الانتقادات» تمثل فيما اقترحه بعض الباحثين من أن مستويات المعالجة المطروحة تنطوي على 
تعريفات دائرية. فوفقًا لإطار مستويات المعالجة» توصف المستويات بالعمق نظرًا لما تسفر عنه من احتفاظ أفضل بالمعلومات. 
وتفسر كفاءة الاحتفاظ بالمعلومات باعتبارها دالة لعمق المعالجة. علاوة على ذلك لاحظ بعض الباحثين تناقضات في 
عملية الاحتفاظ بالمعلومات. وعلى سبيل للثال» في ظل بعض الظروف» تؤدي الاستراتيجيات القائمة على استخداء 
الإيقاعات وعوروط: إلى احتفاظ أفضل بالمعلومات من الاستراتيجيات القائمة على التسميع الدلالي .semantic rehearsal‏ 
يعني هذاء أن التركيز على الخصائص الصوتية السطحية للكلمات» وليس المعانى الكامنة ورائهاء يمكن أن يؤدي إلى احتفاظ 
بالمعلومات أفضل من التركيز على تكرار معاي المفردات. ومع هذاء تخيل الآن ما حدث في إحدى الدراسات» حيث تم 
تعريض مجموعتين من المشاركين لظرفين تحريبيين-يقوم المشاركون في أحدهما بترميز المعلومات ترميرًا صوتيًا (استنادًا إلى إيقاع 
الكلمة) ويسترجعون المعلومات استنادًا إلى هاديات صوتية أيضًا؛ والآخر يرمز المشاركون فيه المعلومات ويسترجعونها في 
ضوء المعاني الدلالية للكلمات. على سبيل المثال» يتلقى المشاركون كلمة محددة ويُطلب منهم بعد ذلك تحديد إذا كان إيقاع 
هذه الكلمة يتطابق مع كلمة أخرى (الترميز الصوت) أم لا. وبالنسبة للترميز الدلالي» يتلقى المشاركون كلمة أيضًا ويُطلب 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث TAY‏ 
منهم تحديد إذا كانت الكلمة تنتمى لفئة من الكلمات المعطاة لحم أو تتناسب مع جملة مُعطاة لحم أم لا. تبين أن الأداء 
كان أفضل في حالة الاستدعاء الدلالي بالمقارنة بالاستدعاء الصوق )1977 .(Fisher & Craik,‏ 

جدول ۲-۵ إطار مستويات اللمعالحة 


تتضمن مستويات المعالجة التي اقترحها كأ من فيرجوس كريك 031[1) وناعاع”1 وإيندل تولفينج 111108[ Endel‏ كأ من المعالجة السطحية, 


المعالة 
| السطحي الملامح البصرية الواضحة للحروف الكلمة: 7481.5 السؤال: هل الكلمة مكتوبة بالحروف الكبيرة؟ 
الكلمة: ٣)۸7‏ ظ 


الصوق توليفات الأصوات المرتبطة بالحروف (مثلء الإيقاع). 
السؤال: هل يتطابق إيقاع الكلمة مع كلمة 1۸1“؟ 


DAFFODIL الكلمة:‎ 





السؤال: هل تشير الكلمة لنوع من النباتات؟ 

5 تيمو هذا النقد ونتيجحة لبعض النتائج المتعارضة» خصع عوذج مستويات المعالحة للمراجعة. وييدو أن ندرج 
مستويات الترميز ليس بنفس القدر من الأهمية كما كان يُعتقد من قبل. وهناك متغيران آخران ريما يكونا على درجة كبيرة 
من الأهمية: الطريقة التى يعالح با الأشخاص (الإفاضة) البنود التي يتم ترميزها (على سبيل المثال الصوقٍ أم الدلالي)» 
والطريقة الي يتم كا استدعاء هذه البنود فيما بعد. وكلما تطابقت طريقة ترميز البنود مع الطريقة التي يتم بسا استدعاء هذه 


الينود» كلما كان هذا أفضل )1977 .(Morrıs, Bransford, & Franks,‏ 
ء التحقق من علم النفس المعرفي 


اطلب من بعض أصدقائك أو أفراد عائلتك أن يساعدوك في إجراء تجربة 
عن الذاكرة. بعد ذلك قسمهم إلى مجموعتين. وجه للمجموعة الأولى 


تعليمات تنص على ضرورة حسام لعدد أحرف كل كلمة من الكلمات 
ضرورة التفكير في ثلاث كلمات ترتبط بكل كلمة من الكلمات ال 
ستقرأها عليهم. وقم بقراءة الكلمات التالية بواقع فاصل وقتي بين كل 
كلمة والتي تليها مقداره ه تواك : جال عط منافس» سييع) لائق» 









































اا علم النفس المعرفي 


سعيد» شجاء» فش ويات E‏ وغل ك او ١١‏ دقالق من 


قراءتك عليهم هذه الكلمات» اطلب من أصدقائك أن يكتبوا على ورقة 
ما يستطيعون تد کره من الكلمات العشر . بصفة عامة» أولئك الدين 
التي قرأتما عليهم سيتذكرون أفضل من أولئك الذين طلبت منهم جمع 
أعداد حروف الكلمات. هذا مجرد إيضاح لمستويات المعالجة. ويتوقع في 
هذه الحالة من الأشخاص الذين طلبت منهم التفكير ف ثلاث کلمات 
متصلة بكل كلمة» أن يخضعوا الكلمات لمستوى معالجة أعمق من أولئك 
الدين قاموا فقط بعل حروف كل كلمة من الكلمات, يعني شنا أن 
الكلمات التي تخضع لمستوى معالجة أعمق يتم تذكرها على نحو أفضل. 





علاوة على ذلك يبدو أن هناك نوعين من الاستراتيجيات المستخدمة في إفاضة الترميز. تنطوي الاستراتيجية الأول 
على الإفاضة داخل البند 1860200 2اع110-1. وتتضمن هذه الاستراتيجية الإفاضة في ترميز بند ما (على سبيل المثال» 
كلمة أو حقيقة معينة) في ضوء خصائصه»ء وتشمل هذه الإفاضة شتى مستويات العالجة. وتنمثل الاستراتيجية الثانية في 
الإفاضة بين البنود between -1tem elaboration‏ . ونحدث إفاضة الترميز 5 هده الاستراتيجية من خلال الربط با ملامح 
كل بند (مرة أخرى» في ظل مختلف مستويات المعالجة) وبين ملامح موجودة في الذاكرة بالفعل. ولذلك؛ إن أردت التأكد 
من تذكرك لشيء ما تذكرًا دقيمّاء يمكنك القيام بذلك عن طريق الإفاضة في هذا الشيء في ظل شتى مستويات المعالجة 


الخاصة بكل استراتيجية من هاتين الاستراتيجيتين. 
نموذج تكاملي: الذاكرة العاملة 


را يكون عوذج الذا كرة العاملة = مادج الذاكرة قبولا 2 وقتنا الراهن. ينظر العلماء الدين يستخ ل مول سلا النموذج إلى 
الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى من منظور مغاير (على سبيل المثال» 2009 .(Baddeley, 2007, 2009; Unsworth,‏ 
ويوضصح الحدول ىه م أوجه الاختل“ف ال عوذج اکت وشيفرين ووجهة النظر البديلة. ل حط ال ختاافات الدلالية 2 
تسمية مكونات الذاكرة» والاختلافات في التمثيلات المجازية» والاختلافات في البرهنة على صحة وجهات النظر. وتتمثل 
السمة الرئيسة المميزة للرؤية البديلة للذاكرة في تأكيدها على دور الذاكرة العاملة. وتؤّكد هذه الرؤية على أن الذأكرة العاملة 
تحتفظ فقط بأنشط العناصر وأكثرها حداثةء أو حضورًا في حيز الوعى من بين عناصر أجزاء الذاكرة طويلة المدى» وتفترض 
حدوث انتقال ذه العناصر النشطة من محخُرل الذاكرة المؤقت وإليه» وتؤكل على حدودية سعة الذاكرة العاملة (Dosher,‏ 


.2003( 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث TA‏ 
٠‏ تطبيقات عملية لعلم النفس المعرفي 
استراتيجيات الإفاضة 


ثمة تطبيقات عملية لاستراتيجيات الإفاضة: عند الاستذكارء قد ترغب في 


إحداث تطابق بين طريقة ترميز المادة والطريقة التي تتوقع استرجاع المادة با 
مستقبلا» فكلما ارتفعت درجة التطابق بين طريقة ترميز المادة وطريقة الاسترجاع 


امحتملة؛ كلما ارتفعت كفاءة استرجاع بنود المادة من الذاكرة. على سبيل المغال» 
إن كنت تتعلم لغة جديدة» وتوشك أن تختبر في مفردات هذه اللغة» يجب عليك 
حينئلٍ أن تتم بتعلم معاي الكلمات. أما إذا وجب عليك كتابة مقال» فسوف 
تحتاج أيضًا للتركيز على تركيب الجملة وقواعد النحو. 


أيضاء كلما أفضت في طرق ترميز المادة وقمت بتنويعهاء كلما زادت فرص 
استدعائك للمادة في سياقات متنوعة. ومن تم» مجرد النظر إلى المادة مرارًا وتكرارا 
بنفس الطريقة من غير المرجح أن يؤدي إلى تعلم فعال إذا قورن بإيجاد أكثر من 
طريقة للتعلم. وإذا كان سياق استرجاع المادة يفرض عليك تكوين فهم عميق 
حول المعلومات» يجب عليك أن تعثر على طرق مناسبة لترميز المادة باستخدام 
مستويات معالجة عميقة» وقد يكون ذلك بأن تلقي على نفسك أسعلة تدور 
حول دلالات المادة. 


هل توجد ظروف تؤدي فيها الإفاضة إلى موقف مشكل؟ 
جدول ۳-١‏ الرؤية التقليدية للذاكرة في مقابل الرؤية غير التقليدية 
منذ أن طرح أتكينسون وشيفرين غموذجهما عن مخازن الذاكرة الثلاثة (الذي يُنظر إليه بوصفه يمغل الرؤية التقليدية): طرح الباحثون العديد من 
النماذج النظرية البديلة. 
رؤية المخازن الثلائة التقليدية الرؤية البديلة للداكرة 
الذاكرة العاملة (الذاكرة الدنشطة) هي 
ذلك الجزء من الذاكرة طويلة المدى 
الذاكرة العاملة هي بمثابة اسم آخر الذي يتألف من المعارف المتعلقة 
المصطلحات: تعريف مخازن الذاكرة للذاكرة قصيرة المدى, التي هي منفصلة بالحقائق والإجراءات التي 3 تنشيطها 





عن الذاكرة طويلة المدى. مؤخرًا في الذاكرة: وتشمل الذاكرة 
المؤقتة قصيرة المدى» وما تحتويه من 
معلومات . 
يمكن النظر إلى الذاكرة قصيرة المدى 2 يمكن النظر إلى كل من الذاكرة قصيرة 
باعتبارها جزِءً! منفصلا عن الذاكرة المدى. والذاكرة العاملةء والذاكرة 








۹۰ علم النفس المعرقي 


رؤية ال مخازن لت التقليدية الرؤية البديلة للذاكرة 


طويلة المدى» وربما جنبا إلى جنب طويلة المدى بوصفهم دوائر متداخلة 
معهاء أو مرتبطة بجا في شكل تدرج متحدة المركزء وتحتوي الذاكرة العاملة 
هرمي. على الأجزاء التي نشطت مؤخرًا في 
الذاكرة طويلة المدى, وتحتوي الذاكرة 
قصيرة المدى فقط على جزء صغير 
جداء ومؤقت من الذاكرة العاملة. 
ETT TTT‏ 


المدى؛ وعندما تدشط المعلومات؛ تنتقل 
إلى جزء من الذاكرة طويلة المدى خاص 
بالذاكرة العاملة, ويقوم هذا الجزء بدوره 
بنقل المعلومات من وإلى مخزن الذاكرة 
قصيرة المدى المتضمن في الذاكرة 
العاملة. 
دور التدشيط في نقل المعلومات إلى 
الذاكرة العاملة ودور الذاكرة العاملة في 
عمليات التذكر. 


تنتقل المعلومات مباشرة من الذاكرة 

طويلة المدى إلى الذاكرة قصيرة المدى 

تم تعود بعد ذلك-ولا نجتمع في كلا 
الموقعين أبذًا. 


الفصل بين الذاكرة قصيرة المدى 
والذاكرة طويلة اللمدى. 





مكونات الذاكرة العاملة 


اقترح آلان بادلي Alan Baddeley‏ نموذجًا تكامليًا للذاكرة (انظر: الشكل ه-ه؛20094 ,2007 ,19906 .(Baddeley, 1990a,‏ 
جمع شلا النموذج بان عوذج الذاكرة العاملة وإطار مستو يات المعالحة. وينظر بادلي 9 إطار مستويات المعالحة باعتبارهة 
امتدادّاء وليس بديلاء لنموذج الذاكرة العاملة. 


افترض بادلى في نموذجه الأصلي أن الذاكرة العاملة تتألف من ه عناصر: المسودات البصرية المكانية [2010م15005 
»sketchpad‏ والحلقة الصوتية 100p‏ لهعنعهامدمطم the‏ والمنفذ المركزي executive‏ اraاenِc‏ عط والأنساق الخادمة الفرعية 
subsidiary slave systems‏ والمخزن العر صي episodic buffer‏ heا.‏ يحتفظ العنصر الأو ل المتمثل 2 المسودات البصرية 


تحتفظ الخحلقة الصوتية لوقت قصير بالحديث الداخلى» الذي يحتوي على معلومات تتعلق بالاستيعاب اللفظي 
والتسميع الصوق. وتُستخدم الحلقة الصوتية في أداء كثير من مهام الحياة اليومية» مثل التلفظ بالكلمات الجديدة الصعبة 


معoraاs»‏ الذي يتم الاحتفاظ فيه بالمعلومات. ويتمثل المكون الآخر في التسميع الحمسسى [53نةعاء: [3ع00ناق» الذي 





الذاكرة: التماذج وطرق البحث 59١‏ 


يُستخدم بصفة أساسية في إدخال المعلومات إلى الذاكرة. ويمكن التحقق من دور مكون التسميع ال همسي بالنظر إلى الأمثلة 
التالية. حاول تذكر القائمة التالية من الكلمات أثناء ترديدك للرقم خمسة بدون توقف: 


شححرةع قلم رصاص » خبيزةع مصباح: نظارةع كمبيوثرى شكولاتة صجيج ) ساعة تلجع شرع ربع مخرب. 


ألم تلاحظ كم هو صعب عليك تذكر هذه الكلمات؟ جرب أداء هذه المهمة مرة أخرى بدون تكرار الرقم ه-حتمًا 
سيكون تذكرك أسهل بكثير في هذه المرة! فما الذي حدث عند ترديدك للرقم خمسة أثناء حفظك لقائمة الكلمات؟ ما 
حدث في هذه الحالة هو إعاقة مكون التسميع الهمسي» نما جعلك غير قادر على التسميع الذاتي هذه الكلمات الجديدة. 
وعندما تحدث إعاقة لمكون التسميع الهمسي» لا يتم تخزين المعلومات الجديدة. ويُطلق على هذه الظاهرة الكبح التلفظي 
suppression‏ atoryاicuاه.‏ وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحًا عند تقديم المعلومات بشكل بصري في مقابل الشكل السمعي 
(أي عن طريق السمع). حينئذٍ تنخفض كمية المعلومات الى كن معالجتها داخل الحلقة الصوتية. وبالتالي» يبمكننا تذكر 
الكلمات الأقل طولا مقارنة بالكلمات القصيرة (2000 ,نإع[8300). وبدون هذه الحلقة الصوتية» تتلاشى المعلومات الصوتية 


العنصر الثالث هو المنفذ المركزي» الذي ينظم الأنشطة الانتباهية ويسيطر على الاستجابات. ويُعد المنفذ المركزي 
أحد العناصر الحاسحمة للذاكرة العاملة نظرًا لكونه آلية العبور التي تتضمن تحديد كل من المعلومات التي تخضع للمعالجة وطريقة 
إجراء هذه المعالجة. أيضاء يحدد المنفذ المركزي حجم المصادر المطلوب توفيرها لتوزيعها على مختلف أنشطة الذاكرة وأداء 
المهام المتعلقة قا وكذلك طريقة توزيعها. ويلعب هذا المكون دور جوهريا 5 الالال والاستيعاب» كما أنه يؤدي دورا 
ورا بالنسبة للذكاء البشرئ. 


يشمل العنصر الرابع عددا من الأنساق ال خادمة الفرعية التي تستخدم في أداء مختلف المهام المعرفية والإدراكية 
(36 .م ,1989 ,تإعاء8200). والعنصر الخامس فهو المخزن العرضي. ويوصف هذا المخزن بأنه نسق محدود السعة» قادر 
على الربط بين المعلومات الواردة من المسودات البصرية والحلقة اللفظية وكذلك الواردة من الذاكرة طويلة المدى» وصياغتها 
8 شكل غُثيلات عرضية موحدة episodic representation‏ لإتقائمنا. ويقوم هذا المكون بإحداث تكامل بين المعلومات 
الواردة من مختلف مكونات الذاكرة العاملة-أي» البصرية المكانية» والصوتية-بطريقة تجعلها ذات معنى بالنسبة لنا. وهذا 
التكامل بين المعلومات يسمح لنا بحل المشكلات» وإعادة تقو الخبرات السابقة في ضوء المعارف الجديدة. 


و الوقت الذي تؤكد فيه رؤية المخازن الثلاثة على أهمية الأبنية الميكلية لتخزين المعلومات (مهمة سلبية نسبيًا) 


يؤكد تموذج الذاكرة العاملة على دور وظائف الذاكرة العاملة في السيطرة على مختلف عمليات الذاكرة. وتتضمن هذه 


۹1 غلم النفس المعرقي 


العمليات الترميز وإحداث التكامل بين المعلومات. وأمثلة ذلك إحداث التكامل بين المعلومات السمعية والبصرية الواردة 


32 وربط المعلومات الحديدة بتمثيلاات المعارف الموجودة 
في الذاكرة طويلة المدى. 





شكل ه-ه الذاكرة العاملة. 
تتألف الذاكرة العاملة من المنفذ المركزي؛ والحلقة الصوتيةء والمسودات البصرية المكانية والمخزن العرضي» وكذلك "الأنساق الخادمة الفرعية” 


(ليست في الصورة). 


يممكننا وضع تصورات حول هذه الرؤى المختلفة في ضوء الاستعانة باستعارات متناقضة. على سبيل المثال» يمكننا 
مقارنة رؤية المخازن الثلاثة بمستودع يتم فيه مخزين المعلومات بطريقة سلبية. حيث يعمل المخزن الحسي في هذه الحالة بوصفه 
رصيف تحميل. ويتكون المخزن قصير المدى من المنطقة المحيطة برصيف التحميل. وهذه المنطقة» يتم فيها تخزين المعلومات 


بصورة مؤقتة إلى أن يتم نقلها من أو إلى المكان الصحيح في المستودع لتخزينها (المخزن طويل المدى). 


قد تأتي الاستعارة المناسبة لوصف تموذج الذاكرة العاملة من أجهزة عروض الوسائط المتعددة. تعمل هذه الأجهزة 

9 # َ 3 ۽ 8 07 م ي غم فى uum‏ ةة 
على إنتاج الأصوات والصور ومعالحتها بشكل متواصل . ويحتمل ايضا أن تدمج المشاهشد والأصوات بطريقة تكاملية ف 
شكا تنظلمات ذات معد . و شما تم تفر | الأصوات» وشخ المعلومات» تصبح قابلة لإعادة الصياغة وللتكا 
شخل : : نت دات معث . ورد يتم خزين الصور» والاصوات» وشت المعلومات» تصبح بلة لإعادة ال باحمة و مل 
شرق أخرى وبطرق جحديدةع وذلك وفقًا للمتطلبات الجديدة والمعلومات الحديثة التى كم توفيرها. 
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علم الأعصاب والذاكرة العاملة 


توفر طرق البحث العصبية النفسية» وخاصة التصوير الدماغي» مزايا مهمة للغاية في فهم طبيعة الذاكرة العاملة. وقد جاءت 
الأدلة الداعمة لفرضية الفصل بين الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى من نتائج دراسات استخدمت الطرق العصبية 
النفسية. كشفت نتائج هذه الدراسات عن كثير من الأدلة المؤيدة لوجود مخزن مؤقت. يُستخدم هذا المخزن للاحتفاظ 
بالمعلومات لوقت قصير للغاية. وهذا المخزن منفصل عن الذاكرة طويلة المدى» التي تستخدم لحفظ المعلومات لمدد طويلة 
.(Rudner et al., 2007; Squire & Knowlton, 2000)‏ 





شكل ٠-١‏ المخ والذاكرة العاملة. 
تتضمن جوانب الذاكرة العاملة أكثر من منطقة مخية. ويوضح هذا الشكل المناطق المتضمنة بشكل رئيس في الحلقة الصوتية؛ التي تشمل المناطق 
المتضمنة في المخزن الصوقء والتسميع الحمسي. 
al. (1996). Dissociation of storage and rehearsal in verbal working memory: Evidence‏ أت Source: From E. Awh‏ 
from positron emısslon tomography. Psychological Science, 7, 25-31. Copyright © 1996 by Blackwell,‏ 
Inc.Reprinted by permission.‏ 


TA‏ علم النفس المعرق 


علاوة على ذلك» قدمت نتائج الأبحاث التي تضمنت استخدام اسلوب التصوير المقطعي البوزيتروني أدلة على أن 
جوانب الذاكرة العاملة المختلفة تتطلب تضمين مناطق مخية منفصلة. ويبدو أن الحلقة الصوتية» ال حتفظط بالمعلومات 
المتعلقة بالكلام» تنطوي على تنشيط للنصف الكروي المخي الأيسر لكل من الفص الجبهى الجانبي والفص الجداري السفلي 
وكذلك الفص الصدغي (2006 .(Gazzaniga et al., 2009: Baddeley,‏ 


واللافت للنظر أن المسودات البصرية تؤدي فيما يبدو إلى تنشيط مناطق مخية مختلفة نوعًا ما. ويتوقف تنشيط هذه 
المناطق على عوامل م قبيل عه بذ المهمة وطول الفاصل الزمني للاحتفاظ بالمعلومات )2005 (Logie & Della Sala,‏ . ففي 
ظل الفواصل الزمنية القصيرة تنشط المناطق المخية المتضمنة في الفصين القذالي والجبهي الأيسر. وتؤدي الفواصل الزمنية 
الطويلة إلى تنشيط مناطق الفصين الجداري والجبهي الأيسر (1995 .(Haxby et al.,‏ 


ثمة ندرة نسبية واضحة فى المعلومات المتاحة عن المنفذ المركزي. ويبدو أن وظائف المنفذ المركزي متضمنة بدرجة كبيرة 


.(Baddeley, 2006: Roberts, Robbins, & Weiskrantz, 1996) تنشيط الفصو ص الحبهية‎ 2 


أخيرا» يبدو أن عمليات المخزن العرضي تتضمن تنشيطا ثنائيا للفصوص الجبهية والفصوص الصدغية» ويشمل ذلك 
التنشيط الجانب الأيسر لمنطقة حصان البحر (2007 ..21 اء ,عم10). وبصفة عامة» يتم تمثيل مختلف جوانب الذاكرة العاملة 
قُْ مناطق رك تنو عك ويوصح | لشكل ت =" بعضص شلة إل“ ختا“فات. 


يمكن قياس الذاكرة العاملة باستخدام عدد متنوع من المهام. ويوضح الشكل ۷-١‏ أكثر هذه المهام شيوعًا. 


ا مهمة (1) مهمة استعادة مؤجلة )ها إ3[عل-0هنامعاء:: هذه المهمة هي أبسط المهام المعروضة في هذا الشكل. عند استخدام 
هذه المهمة» يتم عرض البند على المشارك- وهو في هذه الحالة» شكل هندسي. (تظهر قي بداية العرض علامة + وهي 
جرد نقطة للتركيز على موضع ظهور المنبهات وللدلالة على أن سلسلة البنود ستبدأً في الظهور بعدها مباشرة.) ويلي ذلك 
فاصل زمني للاحتفاظ؛ ورما يتم شغل هذا الفاصل الزمني بأداء المشارك لهام أخرى» وقد لا يتم شغله؛ وفي هذه الحالة يمر 
الوقت دون أداء أي نشاط دخيل. وبعد ذلك» يتعرض المشارك لنبه وجب عليه تحديد ما إذا كان هذا المنبه جديد أم لا. 
ون الشكل المعروض» لم يسبق للمشارك رؤية المنبه. ولذلك؛ كانت الإجابة الصحيحة هي "جديد". 


ا مهمة (ب) مهمة ترئيب زمنى لعبء الذاكرة العاملة ordered working memory load task‏ yااtempora:‏ تتضمن هذه المهمة 


تشد ااه من البنود للمشاركين. ۾ بعد وفت فصر › تظهر سالسلة من العل“مات النحمية تشير إلى بدء صدور بنك 
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الاختبار. وعقب ذلك مباشرة» يتم تقدج بند الاختبار» ويُطلب من المشارك تحديد إذا ما كان هذا البند قديم (أي سبق 


عرضه ضمن مجموعة المنبهات) أم جديد (أي لم يتم عرضه ضمن مجموعة المنبه). ونظرًا لأن الرقم "4" المتضمن في هذا 
الشكل؛ م يتم عرضه من قبل: فإن الإجابة الصحيحة هي "ديد . 


ا مهمة رج) شهيسة لرئيب زصنى : نتصمن عرص سلسلة من البنود: بعد ذلك تظهر العلامات النحمية الدالة على بدي صدور 
بند الاختبار. ويحتوي بند الاختبار في هذه الحالة على بندين سبق ظهورهاء البندين ٣‏ و۷. ويُطلب من المشاركين تحديد 
أي من هذين البندين ۳ و۷ أحدث في الظهور. والإجابة الصحيحة هي لأن الرقم ۷ ظهر بعد الرقم ۳ في ترتيب قائمة 


عرض البنود. 


ا مهمة رد مهمة عد عکسی باداية من بنك لدد عاكة] عاعةط-م: تتضمن هذه المهمة عرص علد من المنبهات على المشارك. 
المشارك التكرار ابتداء من الرقم قبل الأخيرء أو الذي يسبقه (كما في حالة الرقم .)٦‏ وربما يُطلب منه إعادة تكرار البنود 
ابتداء من الرقم الذي ظهر قبل الأخير برقمين (كما في حالة الرقم ۷). 


ا مهمة ره) کی ستهسة ریب زمني لعبء الا كرة العامة : يكن أن يُشار إليها أيضًا بو صفها مهمة سيعية الأرقام dıgıt-span‏ 
)يه (عند استخدام الأرقام كبنود). يتعرض المشارك في هذه المهمة لسلسلة من الأرقام. وبعد عرضهاء يُطلب منه إعادة 
تكرارها بنفس ترتيب تقديمها. وهناك طريقة أخرى بديلة تتمثل في تكرار المشارك للأرقام التي تلقاها بطريقة عكسية» أي 


بترتيب معاكس للذي قدمت به-من النهاية إلى البداية. 


أخيراء ا مهمة رو وشى مهمة رنیب زمنى لعبء الداكرة العاملة : يتلقى المشارك 2 هده المهمة ا 15 المسائل الحسابة 
البسيطة. وبالنسبة لكل مسألة» يُطلب من المشارك إيضاح ما إذا كان حاصل جمع الرقمين صحيحًا أم لا. وق النهاية» 
يُطلب من المشارك تكرار حاصل جمع كل مسألة من المسائل التي تعرض هما بترتيب صحيح. 


تسمح كل مهمة من المهام المعروضة» هناء وفي الشكل ۷-١‏ بالتحقق من كمية المعلومات التي يمكن لنا معالجتها في الذاكرة 
في وقت محدد. وفي كثير من الأحيان» يصاحب أداء كل مهمة من هذه المهام أداء مهمة ثانية (يُطلق عليهاء عادةء مهمة 
ثانوية)» وكهذه الطريقة يبمكن للباحثين فهم طبيعة المنفذ المركزي. ويُفترض أن المنفذ المركزي هو المسئول عن توزيع مصادر 
الانتباه وبقية المصادر على أداء مختلف المهام. وقي هذا الصدد» يسمح وجود مشاركين يؤدون أكثر من مهمة في آنِ واحد 
بفحص كيفية توزيع المصادر العقلية )2005 Guarnera,‏ عق .(Baudouin et al., 2006; D’ Amico‏ وف كثير من الأحيان: يوم 


نا علم التفس المعرقي 


وقي هذه المهمة» يجب على المشارك إنتاج سلسلة من الأرقام العشوائية أثناء أدائه لأي مهمة من مهام الذاكرة العاملة 


.(Rudkın, Pearson, & Logie, 2007) 
الذكاء والذاكرة العاملة‎ 


تشير نتائج الدراسات الحديثة إلى أن الذاكرة العاملة ربما تكون مكونً حاسمًا من مكونات الذكاء. وفي الواقع» يرى باحثون 
آخرو ناث الذقاء ا يکت أشمل بدرجة ما من الذاكرة العاملة )1990 Christal,‏ & معمه11ن1). في إحدى الدراسات» قرأ 
المشاركون مجموعة من الفقرات» وطّلب منهم بعد قراءتحم لحذه الفقرات تذكر آخر كلمة في كل فقرة وفمًّا لترتيب عرض 
الفقرات (1983 .)Daneman & Carpenter,‏ كشفت النتائ عن وجود علاقة ارتباطية مرتفعة بين القدرة على الاستدعاء 
والقدرة اللفظية. وف دراسة آخری» قام المشاركون بأداء مهام متنوعة من مهام الذاكرة العاملة. 2 إحدى هذه مهام على 
سبيل المثال» شاهد المشاركون مجموعة من المسائل الحسابية البسيطة. المتبوعة برقم أو بكلمة. ومثال ذلك "هل (۳×ه) - 
٦=۷؟‏ منضدة (2005 Engle, 1989: see also Hambrick, Kane, &Engle,‏ & ع1 ). تعرض المشاركون في كل غاولة 
تحريبية لعدد من المسائل تراوحت ما بين ٦-۲‏ في كل مجموعة» وطلب منهم تحديد إذا ما كان الحاصل النهائى لكل مسألة 
صحيحًا أم غير صحيح. وكان يطلب منهم عقب تعرضهم لكل مجموعة من المسائل الحسابية استدعاء الكلمات المصاحبة 
لكل مسألة من تلك المسائل. كشفت النتائج عن وجود علاقة ارتباطية مرتفعة بين عدد الكلمات المستدعاة ومستوى 
الذكاء . 


غمة دلائل تشير إلى أن الدرجة على مقاييس الذاكرة العاملة تعد من المنبئات المثالية بالدرجات على اختبارات القدرة 
العقلية العامة (2005 et 21., 2004: see also Kane, Hambrick, & Conway,‏ 1تزهاه©). وقد كشف باحثون ا خرون عن علاقة 
دالة لكنها ضعيقة بين الذاكرة العاملة والذ 5 العام (على سبيل المثال» 2005 Ackerman, Beier, & Boyle,‏ ). وبالتالي؛ يبدو 
ان القدرة على التخزين ومعالحة المعلومات 5 الذاكرة العاملة تلعب دورًا كبيرا 5 تشكيل الدكاء العام. ومع شيك لسك 
الذاكرة العاملة بمفردها هي كل ما يُشكل الذكاء. 


أنساق الذاكرة المتعددة 


يتسق نموذج الذاكرة العاملة مع افتراض وجود أنساق متعددة متضمنة في تخزين المعلومات واسترجاعها. وتحدر الإشارة هنا 
إلى أن ايدلر بينفليد عندما قام بتنبيه مناطق محددة من أمخاخ المرضى لديهء أكد هؤلاء المرضى على أتمم في هذه الأثناء 
استدعوا أحداثا ووقائع حية سبق لحم أن مروا بما في الماضي البعيد. ومع ذلك لم يتمكنوا من استدعاء حقائق دلالية لا 


ترتبط بحدث محدد. وقد أوحت هذه النتائج للعلماء باحتمال وجود أنساق للذاكرة الصريحة منفصلة عن بعضها البعض 
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بدرجة أو بأخرى. وربما يختص أحد هذه الأنساق بتنظيم المعلومات وتحزينها وفمًا مرجع زمني محدد. ويحتمل أن يتصدى 
مغل هذا النسق لأسئلة من قبيل "ماذا تناولت في عشاء الأمس؟" أو "من أول شخص شاهدته هذا الصباح؟" ورما يختتص 


النسق الثاني بتخرين معلومات لا ترتبط مرجع زمنی محدد. وقد يتصدى هدا النسق لمعلومات مثل: هن أول اثنين من علماء 
النفس اقترحا نموذج المخازن الثلاثة للذاكرة؟" أو "ماذا يُقصد بمعينات التذكر؟" 

استنادًا إلى هذه النتائج» طرح إيندل تولفينج عدزناادا] اعلم8 (۱۹۷۲) تمييزًا بين نوعين من الذاكرة الصريحة. هذان 
النوعان» يرا ۰ الذاكرة الدلالية «Semantic memory‏ الق يتم فيها خزین المعارش العامة المتعلقة بالعام . و نختص هذه الذاكرة 
بالحقائق الى لا تقتصر علينا بمفردنا كأشخاص» تلك التي لا يرتبط استدعاؤها بسياق زمني محدد. ويتمثل النوع الثاني في 
الذاكرة العرضية Episodic memory‏ التي تتضمن تخزين الخبرات الشخصية والأحداث التي بمر يما الشخص. ووفقًا 
لتولفينج؛ فإننا نستخدم الذاكرة العرضية عندما نتعلم قائمة من الكلمات أو عندما حتاج لأستدعاء شىء ما تعرضنا له في 
وقت محدد أو سياق بعينه. بالتالي» تقع قائمة الكلمات التي تعلمناها في التجربة ضمن هذه الذاكرة وذلك نظرًا لكوتما 
ترتبط بالتجربة باعتبارها سياقًا للتعلم. وعلى سبيل المثال» افترض أنني احتاج لتذكر أنني شاهدت شخضًا ما في عيادة 
طبيب الأسنان بالأمس. في هذه الحالة تعمل الذاكرة العرضية. لكن إذا كنت أحتاج لتذكر اسم الشخص الذي شاهدته 
في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب بالأمس في هذه الحالة تعمل الذاكرة الدلالية. وذلك لأن اسم الشخص لا يرتبط بسياق 


زهي علدد. لکن مشاهدن له ف عيادة طبيب الأسنان ترط بسياق زم مده 


قدم تولفينج (1989 ,1983 ,عهة18نا1) وآخرون (مثل» 1984 ,«ءاه50) أدلة تدعم فرضية التمييز بين الذاكرة الدلالية 
والذاكرة العرضية. واستند في هذا الدعم لنتائج بحوث معرفية وأخرى عصبية. وتضمنت البحوث العصبية إجراء دراسات 
پا ست ستخدام أسلوب اللاستثارة العصبية› وإجراء دراسات على مرضى مصابين باضطرابات ف الذاكرة» ودراسة تدفق الدم 
لختلف مناطق المخ. وعلى سبيل المثال» يبدو أن الأعطاب في الفص الجبهي تؤثر في التذكر المتعلق بوقت تقديم المنبه. 
لكنها لا تؤثر في ذاكرة الاستدعاء أو ذاكرة التعرف المتعلقة بكون منبه ما تم تقليمه أم أذ .(Schacter, 1989a)‏ 


ومع ذلك» لم تقدم هذه الدراسات نتائج حاسمة حول وجود نسقين منفصلين للذاكرة الدلالية والعرضية. ويبدو أن 
هذين النسقين يعملان في بعض الأحيان بطرق مختلفة. وهذا الفصل أو التمييز بين هذين النسقين كان موضع جدل من 
قبل كثير من علماء النفس (على سبيل المثال» 1989 Keane, 1990: Humphreys, Bain, & Pike,‏ ع .(Eysenck‏ وهؤلاء 
العلماء يشيرون إلى أن الحدود بين هذين النوعين من الذاكرة غامضة ف كثير من الأحيان. ولاحظوا أيضًا وجود مشكلات 
منهجية تتعلق ببعض الأدلة الداعمة هذا التميير. حيث يحتمل أن تكون الذاكرة العرضية جرد شكل خاص من أشكال 


الذأكرة الدلالية (1986 ,1984 ,عستحان1). 













الاستعادة المؤجلة 
(أداء نشاط آخر أو 


عدم أداء أي نشاط) 


(ب) مهمة ترتيب زمني لعبء الذاكرة العاملة (أ) مهمة استعادة مؤجلة 


مهمة (ترتيب) علائقية 







| ج) مهمة ترتيب زمني 


المهمة : إعادة إنتاج الناتج النهاني 

لكل البنود بزنيب صحيح 
نعم أم لا 
(و) مهمة ترتيب زمني لعبء الذاكرة العاملة (ه) مهمة ترتيب زمني لعبء الذاكرة العاملة 





E‏ دشل مهام عديدة ف فيسو الذاكرة العاملة. 


Source: From Encyclopedia of Cognitive Science, 4, p. 571. Copyright © 2003. Reproduced with permisslon of 


B. Doshêr. 


مع ذلك» تشر بعض الأدلة العصبية إلى أن ؛ هذين النوعين من الذاكرة منفصلين. وقد ار بعض الباحثين من 


الكشف عن ماياهما باستخدام الطرق ٠‏ العصبية النفسية» ثم يشير إلى احتمال و حو د مناطة ق منفصلة ومتمايزة عك د باللاستدعاء 


من الذاكرة الدلالية في مقابل الذاكرة العرضية (2007 .)Pince, "suki ura, & Cabeza,‏ وعندما يجد الباحثون سين غصصبية 


تک وراء وظائف E‏ بالمخ» دا الحديث ینش عن التمايز. فقل تسن أن هناك مرضصی یعانول فقط من فقدال للذا كرة 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث ۹۹ 
الدلالية» بينما لم تضعف ذاكرتم العرضية» والعكس صحيح أيضًا (Temple & Richardson, 2004: Vargha-Khadem et‏ 
(1997 ,.اه. ويعاني الشخص المصاب بفقدان الذاكرة الدلالية من مشكلات في تذكر تاريخ اليوم أو الرئيس الحالي؛ أما 
الشخص المصاب بفقدان في الذاكرة العرضية فإنه لا يستطيع تذكر الأحداث الشف 
شريكة حباته. تكشف شلد الملا حظات عن وجود تمايز بين كاك نوعى الذا كرة. وهده النتائج ندعم الاستنتاج القائل بو جود 


نسق مستقل للذاكرة الدلالية ونسق أخر مستقل للذاكرة العرضية. 





مس( مثل أين كان أول لقاء له مع 





في مختبر مارسيا ك. جونسون MARCIA K. JOHNSON‏ 
الذاكرة والمخ 


إن الذاكرة عبارة عن خيرة ذهنية تؤخذ ياعتبارها تمثيلا حقيقيًا (صادقا) لحدث ما مر الشخص به فيما 
تشمل ترميز» وإحياء» ومراقبة المعلومات الواردة من مختلف المصادر. وتوجد أهمية كبيرة لإحداث تكامل 
بين المعلومات المنبثقة عن مختلف خيرات الشخص بالنسبة لمختلف العمليات المعرفية العليا. لكن هذه 
القدرة الإبداعية على إحداث تكامل بين المعلومات المنبثقة عن أحداث متنوعة تحعلنا أكثر عرضة 
للذكريات الزائفة» نظرًا لأننا في بعض الأحيان نخطئ في عزو المعلومات التي ترد إلى ذهننا إلى مصادر غير 
مصادرها الحقيقية. وتتضمن أخطاء مراقبة المصدر عديدًا من أنواع الخلط» على سبيل المثال» عزو شيء 
ما متخيل إلى الإدراك» وعزو استخلاص ما إلى عمل معين» وعزو شيء ما تم السماع عنه فقط إلى شيء 
ما شاهده المرء» وعزو شيء ما تمت قراءة ملخص موجز عنه إلى البرامج التليفزيونية الإخبارية» أو عزو 
حادثة ما وقعت ف المكان أ وق الوقت أ إلى المكات ب والوقت ب. وقد تحدث أخطاء الذكريات في 
موضوعات ثانوية نسبيًا (على سبيل المثال: اعتقاد الشخص أن المرة الأخيرة التي شاهد فيها مفتاح السيارة 
كانت في المطبخ بينما حدث ذلك بالفعل في غرفة المعيشة) وقي موضوعات أساسية لما تبعات عميقة 





غلم النفس المعرقي 


بالنسبية للش حص ولغيره من الأشخاص (على سبيل المغال: الأاعتقاد الخاطيء أن شخصا ماهو مصدر 
أو منشا فكرة ماع أو الاعتقاد 31 شخصنا ما تعرص, لإإساءة سلس عندما كان طفضا 2 حن أن شلا ' 


يحدث ). 


يستخدم الباحثون في شت المختبرات التصوير العصبي (على سبيل المثال: التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي) للمساعدة في تحديد مناطق المخ التي تسهم في ترميز مختلف ملامح الأحداث (على 
سبيل المثال: المناظر |التلافيف حول منطقة حصان البحر])ء والوجوه [التلافيف المغزلية]» والأشياء 
[القشرة المخية القذالية الجانبية])» وتحديد المناطق المتضمنة في ربط هذه الملامح في شكل تمثيلات معقدة 
للأحدث (على سبيل المثال» منطقة حصان البحر). إننا مهتمون على وجه الخصوص بحقيقة أن بعض 
المناطق تنشط عندما تقوم بمعالجة شىء ما إدراكيًا (على سبيل المثال: المناظر البصرية) وعندما تفكر فيه. 


وهذا التشابه بين الإدراك والتفكير يُعد من العوامل التي تسهم في إرساء أسس الذكريات الزائفة. 


كشفت أنواع كثيرة من الأدلة عن أن القشرة المخية قبل الجبهية تلعب دورًا جوهريًا في ربط ملامح 
المنبهات معا اثناء ترميز اخيرات الذغنية وتحديد معادرها فيما بعد ويتسبب التلق: ق المنطقة اللحية 
قبل الجبهية في حدوث خلل في تحديد مصدر الذاكرة. وتزداد أرجحية حدوث أخطاء في عزو مصدر 
الذاكرة لدى الأطفال (الذين ينمو لديهم الفص الجبهي ببطء) ولدى كبار الراشدين (ممن تزداد أرجحية 
كشفهم عن مظاهر مرضية في الفص الجبهي مع التقدم في العمر). وقد يلعب الاضطراب الوظيفي في 
منطقة ما قبل الفص الجبهي دورًا أيضًا في الفصام» الذي يتضمن في بعض الأحيان اضطرابات شديدة 
في مراقبة المصادر في شكل هلاوس أو ضلالات. ويساعد التصوير العصبي في إيضاح وظائف المنطقة ما 


قبل الجبهية فيما يتعلق بمصدر الذاكرة. 


ار ال ال ات o TT‏ 
(صور وكلمات). وتعرضوا بعد ذلك لاختبار تذكر تضمن تقد ثلاثة أنواع من الكلمات هہ: كلمات 
تتطابق مع الصور التي شاهدوها سابقاء وكلمات من تلك التي شاهدوها فيما سبق» وكلمات جديدة لا 
تتطابق مع أي من البنود الق شاهدوها فيما سبق (بنود جديدة). وطّلب منهم تحديد مصدر بعض البنود 
(علي سبيل اللثال: قل انعم" للبنود التي شاهدتًا سابقا ف شكل صور)» وبالنسبة لبنود أخرى حدد إذا 
كانت مألوفة بالنسبة لك أم لا (قل "نعم" لأي بند قدم لك سابقًا [بنود قديمة]). كشفت النتائج عن 


وجود نشاط واضح في منطقة القشرة المخية ما قبل الجبهية عند التعرض لظرف تحديد مصدر الذاكرة 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث ١‏ 5 


مقارنة بظرف تحديد البنود الجديدة والقديمة. وتشير الدراسات التي أجريت في مختبرنا وفي غيره من 


المختيرات إلى أن كلا من منطقتي القشرة ما قبل الجبهية اليمنى واليسرى تسهمان في تقوم مصدر الخبرات 
الذهنية» ويتحتمل أن يجري هذا بطرق مختلفة (على سبيل امال : اشاك عيلات عبلفة آر عافة أنواع 
مختلفة من المعلومات)ء وثمة أهمية هنا للتفاعل بين النصفين الكرويين للمخ. لذلك» يتمثل أحد أهم 
الأهداف البحثية المستقبلية في ربط عمليات معالجة محددة للمعرفة بأنماط من النشاط عبر مناطق القشرة 
ما قبل الجبهية وتحديد كيفية تفاعل القشرة ما قبل الجبهية مع مناطق المخ الأخرى (على سبيل المثال: 
منطقة حصان البحر ومناطق تمثيل المعلومات الأخري) في إنتاج الخيرات الذاتية الق ننظر إليها باعتبارها 
ذكريات. 





ثمة نموذج عصبي آخرء يُطلق عليه هيرا 11814 (اختصارًا لعدم تماثل الترميز/الاسترجاع بين النصفين الكرويين للمخ 
»)hemispheric encoding/retrieval asymmetry‏ يحاول تفسير الفروق ف التنشيط بين النصفين لحرو بين للمخ لكل هن 
الذاكرة الدلالية والذاكرة العرضية. ووفمًا لهذا النموذج» ينشط الجانب الأيسر من الفص الجبهي 0 بدوجة ا كبن كن 
الجانب الأ عند التعرض لهام تنطلب الاسترجاع من الذاكرة الدلالية (Nyberg, Cabeza, & Tulving, 1996; Tulving et‏ 
(1994 ..31. وفي مقابل ذلك» ينشط الجانب الأيمن من الفص الجبهي الأمامي بدرجة أكبر من ال جانب الأيسر عندما يتعرض 
الشخص لهام تتطلب الاستدعاء من الذاكرة العرضية. وهذا النموذج» بالتالي» يقترح أن الذاكرة العرضية والذاكرة الدلالية 
عب أن يكرا ان عن ةيا اا افا تيدان غلل اظن عه اة وکل سبي اال ا لی ب 
الشخص انتاج الأفعال المرتبطة بأسماء محددة (على سبيل المثال: يقود مع السيارة )» هذه المهمة تتطلب استدعاء 
المعلومات من الذاكرة الدلالية. وبالتالي» يؤدي ذلك إلى تنشيط النصف الكروي المخي الأيسر & (Nyberg, Cabeza,‏ 
(1996 ,ع«اuآ.‏ في مقابل ذلك» إذا طُلب من الشخص استدعاء قائمة من الكلمات دون قيد-مهمة للذاكرة العرضية- 
تكشف هذه المهمة عن تنشيط أكبر في النصف الكروي الأيمن. وقد كشفت بعض الدراسات الحديثة التي تم فيها استخدام 
التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي» والبوزيتروني عن عدم وجود أدلة تدعم التمايز المخي خلال عمليتا ترميز المعلومات 


.(Berryhıll أت‎ al., A2007; Evans & Federmêlêr, 2009) استدعائها‎ , 


أشارت نتائج أخرى إلى تداخل العمليات العصبية المتضمنة في هذين النسقين (2005 بطومامآ»ه31 & طهزةR).‏ وعلى 
الرغم هن چو د أدلة سلوكية و عصبية تؤيك ف5 ثره وجود رو قف بال هاتين الذا كرتين» الك أن هناك توافقًا عامًا بين معظم 
الباحثين على وجود نوع ما من التفاعل بين هذين النوعين من الذاكرة. ونتيجة لذلك» فإن الجدل حول استقلالية هذين 
الشكلين عن الذاكرة ها زال ست 





امكل علم التفس المعرقي 


يعرض الشكل ۸-١‏ تصنيف الذاكرة القائم على وجود نسقين متمايزين للذاكرة (1993 ,1986 ,عمندان5). ويميز هذا 
التصنيف بين الذاكرة التقريرية (الصريحة) وبين الأنواع الأخرى للذاكرة غير التقريرية (الضمنية). ووفقًا لهذا التصنيف» تتكون 
الذاكرة غير التقريرية من الذاكرة الإجرائية, و تأثيرات التهيئة داععآاع عمنصتعم» والتشريط الكلاسيكي البسيط» والتعودى 
والحساسية «sensitization‏ والتأثير ات الإدراكية اللاحقة واعءaftereff‏ اperceptua.‏ ثة وجهة نظر لخر ى» تشير إلى وجود 
خمسة أنساق للذاكرة» هي: الذاكرة العرضية» والدلالية» والإدراكية (أي» التعرف على الأشياء استنادًا إلى شكلها وبنيتها)؛ 


والإجرائية: والذاكرة العاملة (2000 .(Schacter,‏ 
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< ر ۰ (الأحداث الحفاتق) 
ير انابيية ‏ ال لية البهراناإجايا 
اتود الحساسية) الإلراكية الالالية) رط الحركية الإدراكية, المعوفي| 


شكل ۸-١‏ تصنيف نسق الذاكرة 


استنادًا إلى نتائج بحوث عصبية نفسية واسعة النطاق, اقترح لاري سكوير أن الذاكرة تشمل نوعين رئيسين: الذاكرة التقريرية (الصريحة) وأشكال 
متنوعة من الذاكرة غير التقريرية (الضمنية)ء وقد يرتبط كل نوع من أنواع الذاكرة تلك ببناءات مخية وعمليات منفصلة. 


الرؤية الترابطية 


يوفر عوذج الشبكة the network model‏ الااسسن البنائية التي يقوم عليه عوذج المعالحة الموزعة المتوازية parallel distributed‏ 
processing (PDP) model‏ الترابطي (انظر: الفصل ١؛‏ 2003 .)F۴rean, 2003: Sun,‏ ووفقا لنموذج المعالجة الموزعة المتوازية» 
فإن أساس تمثيل المعرفة يكمن في الروابط التي يتم عقدها بين مختلف العقد s#لهد»‏ أو العناصرء المخزنة بالذاكرة» وليس في 
كل عقدة بمفردها (2003 ,تتاكقطاك & مصدصلاعء۴). ورعا يؤدي تنشيط عقدة ما إلى تنشيط العقد المتصلة يما. ويتحتمل أن 
تفضي عملية انتشار التنشيط هذه إلى تنشيط عقد إضافية (شكل 3-5). ويتناسب نموذج المعالجة الموزعة المتوازية بشكل 
جيد مع فرضية الذاكرة العاملة» باعتبار أن الذاكرة العاملة تتكون من الجزء النشط من الذاكرة طويلة المدى. وفي هذا 


النموذج» ينتشر التنشيط بان العقد التي تشع داخل الشبكة, وهذا الأعشار بظل مكو ها دام التنشيط ' يتجاوز بر 
الذاكرة العاملة. 


لاحظ أن ما يقصد بال مهيع prime‏ في هذا السياق هو الإشارة إلى العقدة الى تؤدي إلى تنشيط عقدة متصلة ها 
قي الذاكرة. وتأثير التهيئة هو ذلك التأثير الناتج عن تنشيط تلك العقدة. وممة أدلة قوية تدعم تار التهيئة. ومثال ذلك 
الدراسات المذكورة آنقًا عن التهيئة بوصفها أحد جوانب الذاكرة الضمنية. بالإضافة إلى ذلك» تدعم بعض الأدلة الفرضية 
القائلة بأن تأثير ال يئة يرجع لانتشار التدشيط )1988 ,1985 .(McClelland & Rumelhart,‏ ومع هذا لا يوجد اتفاق عام 


بين الباحثين على الآلية التي يظهر من خلاها تأثير التهيئة (انظر: 19926 .(McKoon & Ratcliff,‏ 
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وحدات المدخل 
الكناري 





شكل ه-ة الشبكة الترابطية. 
تتكون الشبكة الترابطية من عدد كبير ومتنوع من العقد. وخلافا للشبكات الدلاليةء لا تنطوي عقدة مفردة على معنى محدد. ويتم تمثيل المعارف 
في ضوء مجموعة مختلفة من العقد الدشطة. ويشير حجم النقاط داخل العقد العليا إلى مقدار التدشيط (يدل كبر حجم العقدة على ارتفاع مستوى 
التدشيط). ويقدم هذا الشكل تمثيلًا لمفهوم الكناري في ضوء نمط التدشيط. 
Source: From Cognitive Psychology, 2nd ed., by E. Bruce Goldstein, Copyright © 2008.‏ 


تبدو النماذج الترابطية مقبولة بديهيًا نظرًا لقدرتما على إحداث التكامل بين عديد من الافتراضات المعاصرة حول 
الذاكرة» ومنها: أن الذاكرة العاملة تشمل الجانب النشط من الذاكرة طويلة المدى ودار بدرجة أو بأخرى من خلال إجراء 
بعض العالحات المتوازية. وإن انتشار التنشيط ينطوي على التنشيط المتزامن ناواه 5نامعصة]1نادمزه (المتوازي) لعديد من 
الروابط بين العقد (التهيئة) المتضمنة في الشبكة. ويشير العديد من علماء علم النفس المعرقي» الذين يؤيدون هذه الرؤية 
التكاملية» إلى أن جانبًا من أسباب تفوق البشر في المعالجة الفعالة للمعلومات يرجع إلى القدرة على إجراء عدد من العمليات 


.اي علو النفس المعرق 
المتزامنة. وبالتاي» تعد التصورات المعاصرة عن الذأكرة العاملة» والنماذج الشبكية للذاكرة؛ وانتشار التشيطء وتأثير التهيئة 


والمعالجات المتوازية بمثابة أطروحات يساند بعضها البعض. 
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جريت بعض الدراسات المؤيدة للنموذج الترابطي للذاكرة في بيئات مختبرية» يقوم فيها المشاركون بأداء مهام معرفية. 
وتقدم النماذج الترابطية تفسيرا فعالا لتأثير التهيئة» والتعلم الماهر (الذاكرة الإجرائية)» وعدد من ظواهر الذاكرة الأخرى. 
ومع ذلك» أخفقت النماذج الترابطية» إلى الآن» في تقد تنبؤات وتفسيرات واضحة للاستدعاء وذاكرة التعرف التي تظهر 


عقب التعرض لحدث عرضي معين أو التعرض مرة واحدة لمعلومات دلالية. 


علاوة على استخدام مشاركين بشريين في التجارب المختبرية» اعتاد علماء علم النفس المعرقٍ استخدام تماذج حاسوبية 
حاكاة مختلف جوانب معالحة المعلومات. لنتذكر أن تموذج المخارن الثلاثة يقوم على افتراض وجود معالجحات تسلسلية 
للمعلومات „serial (sequential) processing of information‏ ومكن أن تتحقق محأاكاة المعالحات التسلسلية للمعلومات 
باستخدام أجهزة حاسب مفردة لا تقوم في أي وقت من الأوقات سوى بإجراء عملية معالجة واحدة. وعلى العكس م 
ذلك لا يتيح استخدام أجهزة حاسبات مفردة إجراء محاكاة لنموذج المعالجات المتوازية للذاكرة العاملة» نظرًا لأن هذا 
النموذج يفترض إجراء معال جات متزامنة لكثير من العمليات فى الوقت ذاته. ويُشار هنا إلى أن المعا لجات المتوازية تتطلب 
وجود عدد من الشبكات العصبية 608:015< اهعنه. وي هذه الشبكات» يتم ربط كثير من الحاسبات ببعضها البعض على 
أن تعمل جنبًا إلى جنب. وثمة طريقة أخرى» يمكن الاستعانة فيها بجهاز حاسب واحد تحاكاة النموذج المتوازي للذاكرة 
العاملة» وذلك شريطة أن يتم إعداد هذا الحاسب بطريقة خاصة تتيح له العمل بكيفية تماثل طريقة عمل الشبكات المتوازية. 
ويفضل معظم علماء علم النفس المعرفي المعاصرين نموذج المعالجات المتوازية لوصف كثير من ظواهر الذاكرة. وف واقع الأمرء 
استوحى علماء علم النفس المعرق نموذج المعالحات المتوازية من ملاحظة كيفية معالجة العقل البشري للمعلومات. حيث يتاز 
العقل البشري بقدرته على إجراء كثير من المعالجات المتزامنة. وبالإضافة إلى استلهام النماذج النظرية المتعلقة بوظائف الذاكرة» 
قدمت البحوث النفسية العصبية استبصارات محددة عن عمليات الذاكرة. وقدمت أيضًا أدلة حول الفرضيات الق تناولت 

يقة عمل الذاكرة البشرية. 


وتكاملاء وتتجاوز بكثير ما يمكن للنماذج الترابطية تفسيره (2003 Mh ews,‏ :1988 ,ازدوترزانوط & :000). ويعتقدون أن 
السلوك المعقد يكشف عن نوع من التدرج التنازلي والتوجه المادف» وأن النماذج الترابطية ذات الطبيعة التصاعدية لا 
تتناسب مع هذا السلوك المعقد. وشكك المنظرون الترابطيون في صحة هذا الزعم. وهذه القضية يمكن حلها مع تحقق علماء 
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00 1 5 5 3 7 3 5 5 5 1 1 ۴ 3 5 ا 


لجوانب السلوك المعقدة. 


”و ال لمحقق من ١‏ لمفهوم 
.١‏ ماالفارق بين المخزن الحسي والمخزن قصير المدى؟ 
؟. ماذا يُقصد بمستويات المعالحة؟ 


الذاكرة الاستشائية وعلم النفس العصبي 


إلى هذه النقطة» وما زال النقاش يدور حول موضوع الذاكرة عن المهام والبناءات التي تتضمن وظائف ذاكرة سوية. ومع 
ذلك؛ هناك حالات نادرة لبعض الأشخاص هن يمتلكون ذاكرة استثنائية (إما فائقة أو ضعيفة) تقدم بعضص الااستبصارات 


المهمة حول طبيعة الذاكرة بصفة عامة. ومزية دراسة الذاكرة الاستثنائية أنما تفضى بنا بشكل مباشر إلى التحقق العصبى 
النفسى من الآليات الفسيولوجية الكامنة وراء الذاكرة. 


الذاكرة الفائقة: ذوي الذاكرة الخارقة 


تخيل كيف تكون حياتلك لو أن بإامكانك تذكر كل كلمة مطبوعة ف هلدا الكتاب. 5 هذه الحالة» سينظر اليلق بوصفلك 
خارق الذاكرة. والشخص خارق الذاكرة هو ذلك الذي يُظهر قدرة فائقة على التذكر؛ ويعتمد عادة على استخدام اعدالتت 


خاصة في تحسين الذاكرة. ولعل أكثر ذوي الذاكرة الخارقة شهرة شخص يرمز له بالحرف "8". 


ذكر عام النفس الرو سبي الكستدر لوريا Alexander Luria‏ )1۸ 1۹4( أنه 5 أحد الأيام جاء الشخص 5 إلى تبره 
وطلب منه اجراء اختبار لقياس سعة الذاكرة لديه. أجرى لوريا اختبارًا له. واكتشف أن سعة ذاكرة الرجل تبدو مطلقة. فقد 
استطاع 5 إعادة انتاج قوائم طويلة من الكلمات» وذلك بغض النظر عن الوقت المنقضي بين حفظها وإعادة استرجاعها. 
وقد أجرى لوريا دراسات على 5 لما يقرب من ٠١‏ سنة. ووجد أن بإمكانه استرجاع قائمة كلمات بنفس الكفاءة حتى بعد 
١‏ أو ١١‏ سنة من أول جلسة تعلم فيها هذه القائمة. وهذا الشخص أصبح فيما بعد أحد الفنانين المرموقين. ويبهر 


الجماهير» في كل مرة يظهر فيهاء بقدرته الفائقة على تذكر أي شىء يطلبونه منه. 


ما الحيلة الى استخدمها هذا الشخص؟ كيف أمكنه تذكر كل هذا الكم من للعلومات؟ يبدو أنه اعتمد في تذكره 
بشكل أساسي على الصور البصرية. حيث كان يقوم بتحويل المواد المراد تذكرها إلى صور بصرية. على سبيل المثال» ذكر 


5٠١ 1‏ غلم النفس المعرقي 


أنه عندما يُطلب منه تذكر كلمة "أخضر"» يقوم بتصور أصيص زهور أخضر. وبالنسبة لكلمة أحمر» يتصور رجلا يقبل نحوه 
مرتديًا قميصًا أحمر. وكذلك كان يستدعى الأرقام في شكل صور. على سبيل المثال» الرقم ١‏ يشير إلى صورة شخص فخورء 
وقوي البنية. وكانت الصورة المستدعاة للرقم ٣‏ عبارة عن شخص متجهم. أما صورة الرقم ٦‏ فقد تمثلت في صورة رجل 
مصاب بتورم القدمين» وهكذا. 


كان استخدام 8 لكثير من الصور البصرية في الاستدعاء يحدث بطريقة غير متعمدة. فضلا عن ذلك كانت حالته 
إحدى الظواهر النفسية النادرة. وهذه الظاهرة أصطلح على تسميتها ب "لحمة الحواس وزوعطازوعم رو » ويُقصد جما الإشارة 
إلى الخبرة الناتحة عن تكوين إحساسات باستخدام أحد الأشكال الحسية المغايرة للطبيعة المادية للحاسة التي تمت إثارتًا. 
على سبيل المثال» يقوم 8 بطريقة تلقائية بتحويل الأصوات إلى انطباعات حسية. بل ذكر أنه كان يتذوق طعم الكلمات 


ويشعر بأوزانمحا. وکانت أى كلمة تلق عل 8> وينبغ عليه تذكرهاء تستثير فى ذهنه مدى کا م الاحساسات. 
ویس ر را 7 حا : ريي اا + بے 3 


هناك شخص آخر من ذوي الذاكرة الخارقة» يرمز له بالحرفين "۷.۴" وهو أحد المهاجرين الروس. استعان هذا 
الشخص باستراتيجية تذكر أخرى. فقد كان بإمكانه تذكر سالا سل طويلة من الموادى مثل صفوف وأعمدة الأرقام (Hunt&‏ 
(1972 ,عنامآ. وبينما كان خارق الذاكرة 8 يعتمد بشكل رئيس على التصور البصري للمواد المراد تذكرهاء يبدو أن ۷.۴ 
كان يعتمد على الترجمة اللفظية بشكل رئيس. وأشار في هذا الصدد إلى أنه كان يتذكر الأرقام من خلال ترجمتها إلى تواريخ 
حددة. وبعد ذلك يفكر فيما كان يفعله في هذا اليوم. 


هناك شخص آخر خارق الذاكرة» يُرمز له بالحرفين "۴ .8" كان بإمكانه تذكر سلاسل طويلة من الأرقام من خلال 
تقسيمها إلى مجموعات» تحتوي كل مجموعة على ثلاثة أو أربعة أرقام. وبعد ذلك يقوم بترميزها في ضوء تواريخ سباقات 
العدو المختلفة (1980 .)Ericsson, Chase, & Faloon,‏ وكان ۴ .5» بوصفه أحد عدائي سباقات المسافات الطويلة» على 
دراية كاملة بأوقات مختلف السباقات والأرقام القياسية. ولم يدخل ۴ .8 المختبر بوصفه من ذوي الذأكرة الخارقة. وبالأحرى» 


وقع عليه الاختيار لتمثيل فئة متوسطى الذكاء ومتوسطى القدرة على التذكر في عينة بحث يجرى على طلاب الجامعة. 


كانت سعة الذاكرة الأصلية لدی ۴ .8 لسلسلة من الأرقام حوالى سبعة أرقام» وهو متوسط سعة التذكر المعتاد لدى 
طلاب الجامعة. وبعد ٠٠١٠‏ جلسة تدريبية موزعة على مدار سنتين» أمكن ل ۴ .8 أن يزيد سعة ذاكرته للأرقام لما يزيد عن 
عشرة أضعاف. كان باستطاعته استدعاء حوالي ۸٠‏ رقمًا. ومع ذلك» تدهورت قدرته على التذكر بشكل كبير عندما تعمد 
امجربون تعريضه لسلاسل من الأرقام لا يمكن ترجمتها إلى تواريخ سباقات للعدو. أشارت الدراسات التي أجريت على 5.8 
إلى إمكانية قيام الشخص الذي يمتلك مستوى عادي من القدرة على التذكر» على الأقل من حيث المبدأ» بتنمية قدرته 


على التذكر ليمتلك ذاكرة استثنائية. ويمكن تحقيق ذلك» على الأقلء في بعض المجالات» بعد تلقى جلسات تدريبية مكثفة. 
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يتطلع الكثيرون منا لامتلاك قدرات فائقة على التذكر مثل حالات 5. أو .8 .۷. ونعتقد أننا إذا تمكنا من ذلك» 
يصبح بمقدورنا اجتياز الامتحانات بأقل جهد ممكن. ومع ذلك في اعتقادنا أن و لم يكن سعيدًا بحياته تمامّاء ويرجع ذلك 
نوعًا ما إلى ذاكرته الاستثنائية. فقد أشار 5 إلى أن لحمة حواسه. التي تتسم إلى حد كبير بكونما لا إرادية» تتداخل مع قدرته 
على الإنصات للآخرين. حيث تشوش الأصوات على الإحساسات الأخرى. وتتداخل بدورها مع قدرته على تتبع 
الحادثات. فضلا عن ذلك» فإن اعتماد $ بدرجة كبيرة على الصور تسبب له في صعوبة فهم المفاهيم المجردة. وعلى سبيل 
المكال» وجد 5 صعوبة في فهم مفاهيم مثل لانمائي. أو لا شيء. فهذه المفاهيم من الصعب تكوين صور بصرية مناسبة 
للتعبير غنها. وى بعض الأحيان كان 5 ينغمس بشدة ف القراءة. أيضّاء كانت ذكرياته القديمة تتسلل إلى الذكريات الحديثة 
في كثير من الأحيان. وبالطبع؛ لا يمكننا إحصاء مقدار المشكلات التي تعرض للا 5 في حياته اليومية جراء ذاكرته الاستثنائية. 
لکن بوضوح» كان $ يرى أن امتلاكه لذاكرة استثنائية أضاف إليه بعض المزاياء لكنه من ناحية أخرى جعله أكثر عرضة 
لمشكلات مختلفة. وطهذا كانت قدرته الفائقة على التذكر» في كثير من الأحيان» تقف كعائق في الوقت الذي يُفترض فيه أن 


تكون معيئًا. 


يوحي امتلاك البعض لقدرات خارقة على التذكر ببعض الاستبصارات المتعلقة بعمليات التذكر. فكل حالة من 
الحالات الثلاث» المذكورة آنقاء تفعل نفس الشيء-بوعي أو بتلقائية تقريبًا. لاحظ أن كل شخص من هؤلاء الأشخاص 
كان يقوم بترجمة المعلومات المجردة» وغير ذات المعنى إلى معلومات ذات معنى وأكثر عيانية» وفي بعض الأحيان يقوم بربطها 
بالإحساسات. وسواء تمثلت هذه الترجمات ف تواريخ السباقات» أو تواريخ الأحداث» أو الصور البصرية» فإن جوهر هذه 
الترجمات يتركز حول معناها لدى الشخص خارق الذاكرة. 


ومثلما هو الأمر لدى خارقي الذاكرة كنا بسهولة ترميز المعلومات الجديدة ف ذاكرتنا طويلة المدى إذا كانت 
مشايحة لمعلومات مخزنة فيها بالفعل. ونظرًا لأن ذاكرتنا طويلة المدى تحتوي على معلومات تتعلق باهتماماتناء يسهّل علينا 
تعلم معلومات جديدة تتماشى مع هذه الاهتمامات» وعكننا في هذه الحالة ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة م5) 
(2007 ..31 أت فمع8. وبالتالي» رما تكون قادرًا على تذكر كلمات أغانيك المفضلة منذ سنوات بعيدة لكنك غير قادر على 
استدعاء تعريفات مصطلحات جديدة تعلمتها للتو . تستطيع نحسين ذاكرتك للمعلومات الجديدة إذا أمكنك ربط المعلومات 
الجديدة بمعلومات قديمة مخزنة بالفعل في الذاكرة طويلة المدى. 


إن كنت غير قادر على استنغاء المعلومات الى تمتاجهاء هل يعض ذلك أنك نسيتها؟ هذا الآمر ليس صحيحا 
بالضرورة. وف هذا الصددء قام علماء علم النفس المعرقي بدراسة ظاهرة يطلق عليها فرط التذكر ونوعصصإعمرط» تتمثل في 
عملية استرجاع ديات كان پر أنما قد سیت )1994 .(Erdelyi & Goldberg, 1979; Holmes, 1991; Turtle & Yuille,‏ 


1 ع ۳٣‏ غلم النفس المعرف 


وهناك مصطلح آخرء يُستخدم في بعض الأحيان للإشارة إلى ظاهرة فرط التذكرء وهذا المصطلح هو "عدم النسيان 
عن ع يبدو لنا هذا المصطلح فضفاضا نوعا ما و يعبر عن الظاهرة تعبا دقيقا وفقًا للمعنى الحرق للكلمة لذن 
المعلومات التي يتم استرجاعها يستحيل آنا كانت غير متاحة (أي» نسيت)» لكن بالأحرى» لم يكن الوصول إليها متاحًا 
(أي: يصعُب استرجاعها). ويمكن للمرء الوصول إلى مستوى مرتفع من فرط التذكر بعد عدد كبير من المحاولات» وباستخدام 
كثير س اشاديات ا عن المعلومات ف الذاكرة. ويذكر ان العلاج النفسي الدينامي» على سبيل المثال. يستخدمع 52 
بعض الأحيان» للوصول إلى ظاهرة فرط التذكر. وعندما يُستخدم هذا العلاج لتحقيق هذا الغرض» يُخْشى من بعض المخاطر 
المحتملة. فرجما يحاول الشخص اختالاق ذكريات جديدة اعتقادًا منه أا قديمة ووفعت بالفعل» وذلاك بدأ من استدعاء 
الذكريات القديعة فعا . 2 الحال“ت الق ناث فيها اشامات خاصة بإساءة المعاملة س جانب اعد الوالدين أو س قبل 
شخص أخرء قد تتسبب الذكريات الجديدة المختلقة الى يتصور الشخص أتما ذكريات قديمة وحدثت بالفعل في مشكلات 


واقعية تفضى لا'هامات كاذبة. 
٠‏ صدق أو لا تصدق 
عكنك. أنت أيضاء امتلاك ذاكرة فائقة!!! 


هل معت من قبل عن أشخاص ممكنهم أن يتذكروا قوائم ضخمة من الكلمات أو الأرقام بدون مجهود؟ 
أم أنك تكتفي بقدرتك على تذكر قائمة مشترياتك فقط؟ حسئاء يمكنك القيام بذلك؛ أيضًا! لكن 
كيف تقوم بذلك؟ أول شىء يجب عليك القيام به أن تصل إلى نسق مناسب للبنود يساعدك في التذكر. 
قم بعد ذلك بربط الكلمات التي تريد تذكرها مع هذه البنود. هل يبدو لك هذا العمل شديد التعقيد؟ 
إن كانت إجابتك نعم» نقول لك: لا. في الواقع يمكنك القيام بذلك. ويوضح المثال التالي كيف يمكنك 
تخيل الأرقام كتمثيلات للأشياء (تذكرء» مكنك ابتكار النسق الخاص بك!): 


ما أن تصبح على ألفة تامة بتمثيلاتك مجموعة من البنود» كنك البدء ف ربطها مع الكلمات 
التي تريد تذكرها. افترض أنك تريد شراء فاصولياء وصلصة طماطم» وحبوب. قم حيئئلٍ بتكوين صو 
حية لقائمة البنود التي تريد شراءها. بالنسبة للبند #١‏ يمكنك تخيل الفاصوليا تنمو أعلى سارية العلم؛ 
على سبيل المثال. وبالنسبة للبند ؟##, يمكنك تخيل أوز له ريش أحمر يسبح في بركة من صلصة الطماطم. 
وبالنسبة للبند ۳۳ يمكنك تخيل طبق إفطار شهي من حبوب على شكل قلوب. لقد حصلت على 
الفكرة؟ وبمجرد أن تذهب إلى السوق» ستقوم فقط باستعراض قائمتك بداية من البند الأول وإلى البند 
الأخيرء وذلك بأن تتخيل الصور الت اختلقتها. لا توجد قاعدة سوى أن تكون التمثيلات التى تختلقها 
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فعالة بالنسبة لك. ومع قليل من الممارسة» سرعان ما يصبح بمقدورك تذكر قوائم طويلة من الكلمات؛ 
بل حت قوائم من الكلمات المعقدة أو المجردة. هذا الأسلوب أحد معينات التذكر التي تنتمي إلى مجموعة 
من الأساليب الترابطية. 





Kain Sn bet ¢ 


إننا ننظر عادة إلى قدرتنا على التذكر باعتبارها ًا مسلمًا بهي مثل وحود اهواء الدي يستنشقه , ومع ذلك؛ نشعر 
بالقيمة الحقيقية للهواء الذي نستنشقه عندما لا يوجد لدينا ما يكفي من الحواء للتنفس» ونحن كذلك نبدا في النظر إلى 
التذكر باعتباره ليس أمرًا مسلمًا به تماما عند ملاحظتنا لأشخاص يعانون من مشكلات ف التذكر. 


قصور الذاكرة 


يرتبط ضعف الذأكرة بعديد من الأعراض. ومثلما هو الأمر بالنسبة لدراسة الذاكرة الاستثنائية الفائقة» تقدم لنا دراسة 
الذاكرة الضعيفة استبصارات مفيدة حول كيفية عمل الذاكرة. وفي هذا الجزء» نلقي نظرة على متلازمتين رئيستين. الأولى 
والأكثر شهرة هي فقدان الذاكرة هذوعصسة. وبعد ذلك» نتطرق لأعراض مرض الزهايمر وأسبابه» وهو أحد الأمراض الشائعة 
التي تتسبب في فقدان الذاكرة. 


۲1 غلم التقفس المعرقي 


فقدان الذاكرة 


نبدأ هذا الجرء بالنظر إلى فقدان الذاكرة في ضوء بعض دراسات الحالة ما يساعدنا في الوصول إلى فهم أفضل لماهية فقدان 
الذاكرة وشت أنواعه. وبعد ذلك» نتفكر فيما تمكننا التوصل إليه من استبصارات عن الفروق بين الذاكرة الضمنية والذاكرة 
الصريحة في ضوء دراسة فقدان الذاكرة» ثم نناقش نتائج الدراسات العصبية النفسية المتعلقة بفقدان الذاكرة. 





إذا كان المريض يكد في محاولة استعادة ما يبدو أنه قد نسي. حينئذ لا يمكننا أن نتيقن هما إذا كانت الأحداث ال لمستدعاة حقيقية: أم أا مختلقة 


ماذا يقصد بفقدان الذاكرة؟ يشير فقدان الذاكرة إلى التدهور الشديد 5 الذاكرة الصريحة (2009 ,كدiطاهR).‏ وهناك 
أنواع كثيرة لفقدان الذاكرة, منها فقدان الذاكرة الرجوعي منوع«صة علهمومئع. وقي هذا النوع يفقد الأشخاص ذاكراتهم 
الغرضية لالأحداث التي نبب انيت التعرض للصدمة المتسبية ف فقداهم للذاكرة )1999 .(Levine et al., 2009; Squire,‏ وتحتمل 
حدوث أشكال خفيفة من فقدان الذاكرة الرجوعي عند تعرض الشخص لارتحاج مخي . وعادة» لا يتم تذكر الأحداث التي 


سبقت حدوث الاربحاج مباشرة. 
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قدمت دبليو ريشي راسل W. Ritchie Russell‏ وبي دبليو ناثان (1946) مقطنة]< W.‏ .۴ تقريرًا عن حالة لفقدان 
الدا كرة الرجوعي الشديك: فقد سقط سنسق حدائق ف الغانية والعشرين من العمر ن على دراجته النارية ف شهر أغسطس 
ما تبين أنه مصاب بفقدان شديد لذاكرة الأحداث التى وقعت قبل تعرضه للصدمة. وعند إجراء اختبار لقياس قدرته على 
التذكرء أشار إلى أن الشهر الذي يجري الاختبار فيه هو شهر فبراير من سنة .١577‏ وكان يظن نفسه ما زال طالبًا في 
المدرسة. وقال: إنه لا يتذكر السنوات الفاصلة بين تعرضه للصدمة وهذا الزمن. وعلى مدار الأسابيع التالية» بدء يستعيد 
ذاکرته للأحدات السابقة على الصدمة ا وقد بدت عو دة الداكرة لديك هو الأحداث الأقل حجدانة وبشكل تدريجى 
وصولا إلى الأحداث الأكثر حداثة. وبعد ٠١‏ أسابيع من الحادثة» استعاد ذا كرته معظم الأحداث التي وقعت ف السنوات 
الماضية. وف تحاية المطاف» كان بإمكانه استدعاء أي شيء وقع قبل بضع دقائق من تعرضه للصدمة. وبالنسبة لحالات 
فقدان الذاكرة الرجوعي» تدا استعادة الذكريات من تلاك التي حدثت فقي الماضي البعيك. وُستعاد الذكريات بعد ذلاك 
بشكل تدريجي إلى ما قبل وقوع الصدمة. وفي كثير من الأحيان لا تستعاد الأحداث التي وقعت قبل الصدمة مباشرة. 


تعد الحالة التي يرمز إليها بالحرفين 24 .11 من أشهر حالات فقدان الذاكرة شهرة )1957 «(Scoville & Milner,‏ 
خضعت حالة M‏ .8 لإجراء عملية جراحية للعلاج من اضطرابات مستمرة نابحة عن الإصابة بصرع غير قابل للسيطرة. 
أجريت العملية في ١‏ سبتمير سنة 186 وكانت عملية تحريبية إلى حد كبير. ول تكن نتانجها متوقعة تماما في أثناء إجراء 
العملية الجراحية؛ كان 13.34 في التاسعة والعشرين من عمره. وكان معدل ذكائه أعلى من المتوسط. وبعد إجراء العملية؛ 
شفي على نحو مقبول باسشاء أمر واحد. فقد أصيب بدرجة شديدة من فقدان الذاكرة التقدمي «anterograde amnesia‏ 
وبدا ذلك واضحًا في عدم قدرته على تذكر الأحداث التي وقعت بعد الصدمة. ومع ذلك» كانت لديه ذاكرة جيدة (وإن 
لم تكن مثالية) للأحداث التي وقعت قبل إجراء العملية. وتعرضت حياة 11.21 لمترتبات وخيمة نتيجة لفقدانه للذاكرة. وقد 
خضعت حالته لدراسات مستفيضة باستخدام الطرق العصبية النفسية والسلوكية. وف مرة من المرات» قال " كل يوم يمر 
علي يبدو متفردًا بذاته» مهما كانت المتعة التي شعرت كاء ومهما كان الحرن الذي (Milner, Corkin, & Teuber, ` aile‏ 
(217 .م ,1968. وبعد سنوات عديدة من إجراء الجراحة» كان M‏ .1 ما زال يذكر أنه في سنة .1۹٥۳‏ ولم يكن بمقدوره أيضًا 
استدعاء اسم أي شخص جديد من الأشخاص الدين التقاهم بعد إجراء العملية الجراحية» وبغض النظر عن عدد مرات 


وما زال فحص ذاكرة M‏ .11 جاريّاء ومؤخرًا أجريت دراسات عن التغيرات التي طرأت على مخ 1 .11 وذاكرته مع 
التقدم في العمر. كشفت هذه الدراسات الحديثة عن حدوث تدهور في الذاكرة وف مختلف الجوانب المعرفية. وتحديداء 


۳1۲ غلم النفس المعرقي 


كشف 11.21 عن صعوبات جديدة في فهم الجمل الجديدة وإنتاجها (MacKay, 2006; MacKay et al., 2006; Salat et al.,‏ 


. 2006: Skotko et al., 2004) 


.لأه + 1آ A.‏ ا e e‏ = ےا ماا= عام IMN AA‏ ۳ 1 1 ا 

هناك نوع خر من فقدان الذاكرة يتعرض له حميعناء يطلق عليه فقدات الذاكرة الطفولي «infantile amnesia‏ 

ويظهر هذا النوع من فقدان الذأكرة في عجزنا عن استدعاء الأحداث التي وقعت لنا في طفولتنا (1979 ,عوعم5). (وضعنا 
كلمة "فقدان الذاكرة" في هذا السياق بين قوسين نظا لأن بعض الباحثين يجادلون قي إدراج فقدان الذاكرة الطفولية ضمن 


أنواع فقدان الذاكرة الأخرى.) 


فقدان الذاكرة والتمييز بين الذاكرة الضمنية والصريحة اذا يهتم الباحثون بدراسة حالات المرضى المصابين بفقدان 
الذاكرة؟ وما نوعية الاستبصارات التي يمكن التوصل إليها من إجراء بحوث عن فقدان الذاكرة؟ يُعد إبراز الفروق بين الذاكرة 
الصريحة والذاكرة الضمنية أحد الاستبصارات التي تحققت لنا نتيجة لدراسة حالات مرضى من ضحايا فقدان الذاكرة. 
وعادة تضعف الذاكرة الصريحة عند الإصابة بفقدات الذاكرة. أما الذاكرة الضمنية» مثل تلك المتضمنة في تأثيرات التهيئة 
عند أداء مهام إكمال الكلمة؛ وكذلك الذاكرة الإجرائية للمهام القائمة على المهارة؛ فإنما لا تضعف عادة عند الإصابة 
بفقدان الذاكرة. وتشير هذه الملاحظات إلى ضرورة التمييز بين نوعين من القدرات. يتمثل النوع الأول في القدرة الواعية 
على إبراز الخبرات السابقة اللازمة لأداء المهام المتضمنة في الذاكرة الصريحة. ويتمثل النوع الثاني في القدرة على التعبير عن 
التعلم المكتسب بطريقة تلقائية» بدون التذكر الواعي لهذا التعلم (الذاكرة الضمنية؛ 1989 ,/زعاء8200). ويمكن ملاحظة تأثير 
التهيئة فيما بين ٠5؟‏ إلى ٠٠٠‏ م ث بعد التعرض للمنبهات من خلال تسجيل النشاط المخي الإيجابي المستثار في المنطقة 
الجبهية للمخ. ويُلاحظ تأثير الاسترجاع من الذاكرة الضمنية» مع ذلك» من خلال نشاط المخ الذي يظهر في وقت لاحق 
في المناطق الخلفية للمخ (2006 Paller,‏ & و5ه؟١).‏ 


يؤدي المصابون بفقدان الذاكرة أداء ضعيقًا للغاية على معظم مهام الذاكرة الصريحةء لكنهم ربما يظهرون أداء سويً 
أو أقرب للسواء على المهام التي تتضمن توظيف الذاكرة الضمنيةع مثل مهام الأستدعاء باشاديات & (Warrington‏ 
Weiskrantz, 1970)‏ ومهام !كمال الكلمة )1989 .(Baddeley,‏ في رأيك. ما الذي قد يحدث بعد التعرض لهام إكمال 
الكلمة؟ عندما يُسأل المصابين بفقدان الذاكرة عما إذا كان قد سبق ضحم رؤية الكلمات التق أكملوها للتوء يعجزون عادة 
عن تذكر أي خبرة محددة تشير إلى رؤيتهم هذه الكلمات (Graf, Mandler, & Haden, 1982; Tulving, Schacter, & Stark,‏ 
(1982. فضلا عن ذلكء لا يتجاوز معدل التعرف الصريح لمرضى فقدان الذاكرة على الكلمات التي رأوها ما قد يرجع إلى 
الصدفة. وعلى الرغہ من أن التمييز بين الذأكرة الصريحة والذا كرة الضمنية لوحظ بالفعل لدی مرضى فدات الداكرة» ا 3 
كلا من مرضى فقدان الذاكرة والمشاركين الأسوياء كشفوا عن وجود الذاكرة الضمنية. 
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أيضّاء يُظهر المصابون بفقدان الذاكرة أداء متناقضًا فيما يتصل بجانب آخر. ولنضع في حسباننا الآن نوعين من 
المهام؛ تم وصفهما فيما سبق: مهام ا معارف الإجرائية التي تتركز على "معرفة كيف ." وتشمل هذه المهام أداء مهارات محددة 
مثل كيفية قيادة سيارة. ومهام ا معارف التقريرية التي تتركز على "معرفة ماذا." وتتضمن توظيف المعلومات المتعلقة بالحقائق» 
مثل المصطلحات المذكورة في مرجع لعلم النفس. وقد يؤدي المصابون بفقدان الذاكرة أداء ضعيمًا للغاية على مهام الذاكرة 
التقليدية التي تتطلب ذاكرة الاستدعاء أو التعرف على المعارف التقريرية» هذا من جانب. ومن جانب آخرء رعا يكشف 
هؤلاء المرضى عن تحسن في أدائهم المنبئق عن التعلم-أي استرجاع الممارسات-عندما يشتركون قي أداء مهام تتطلب معارف 
إجرائية» مثل المهام التي تتطلب حل الألغاز» وتعلم قراءة الكتابة المعكوسة على المرآة» أو إتقان أداء المهارات 


.(Baddeley, 1989) الحركية‎ 


لنأخذ مثالا عن المعارف الإجرائية التي يتم الاحتفاظ بما عند إصابة الشخص بفقدان الذاكرة. استطاع المرضى 
المصابون بفقدان الذاكرة قيادة السيارة والسيطرة عليها بطريقة مماثلة لما يقوم به السائقون الأسوياءء عندما طلب منهم قيادة 
السيارة في ظروف طبيعية (2007 ,.اج ات ومومعلمة). وعلى الرغم من ذلك» عندما قام الباحثون بتعريض مرضى فقدان 
الذاكرة لتجارب محاكاة تقع فيها سلسلة من الحوادث المعقدة أثناء القيادة» كشف هؤلاء المرضى عن ضعف واضح قي 
الأداء. ولم يكن بإمكاتهم استدعاء الاستجابة المناسبة لهذا الموقف. تتماشى هذه النتيجة مع حقيقة أن المرضى المصابين 
بفقدان الذاكرة» يحتفظون بالذاكرة الضمنية» والمعارف الإجرائية» في حين تضعف لديهم المعارف الصريحة. ومعظم السائقين 
ليست لديهم خبرات شاملة عن سيناريوهات بحنب الحوادث المعقدة» ولذلك يعتمدون بدرجة كبيرة على ذاكرتهم التقريرية 
في اتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية الاستجابة. 


فقدان الذاكرة وعلم الأعصاب كشفت الدراسات ال ا على المرضى المصابين بفقدان الذاكرة عن مدى اعتماد 
الذاكرة على فاعلية أداء بعض البناءات المخية لوظائفها. فقد تمكن الباحثون من فهم وظائف الذاكرة السوية من خلال 
دراسة التلازم بين تعرض الأشخاص لأعطاب مخية محددة ومعاناتحم من أنماط محددة من العجز الوظيفى. لذلك» يهتم علماء 
علم النفس العصبي نكت دراسة العمليات المعرفية 5 اخ يببحث التمايز الوظيفي بين تلفق مناطق المخ . ونظرًا لوجود تمايز 
وظيفي بين مناطق المخ» يكشف الأشخاص الأسوياء عن وجود وظيفة محددة (على سبيل المثال: الذاكرة الصريحة)» في 
حين أن الأشخاص المصابين بأعطاب محددة في المخ يكشفون عن قصور الوظائف المتأثرة بمذه الأعطاب. ويظهر فقدان 
هذه الوظيفة على الرغم من سلامة وظائف المناطق المخية الأخرى (على سبيل المثال: الذاكرة الضمنية). 


تتيح لنا ملاحظة الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في وظيفة الذاكرة معرفة أن الذاكرة سريعة الزوال. حيث 


تكفي مجرد ضربة على الرأس» أو اضطراب في الوعي» أو أي نوع من الإصابات أو الأمراض في المخ لكي تتأثر به الذاكرة. 


م علم النفس المعرقي 


ولا يمكننا القطع. على الرغہ من ذلك» بوجود علاقة سببية محددة بين عطب محدد في بنية المح وعجز محدد في الذاكرة. 
حقيقةع لا يعى وحود ارتباط بين بنية حددة أو منطقة تدده وفصور وظيفي معين : أن هذه المنطقة بمفردها هي المسكولة 
عن التحكم ٤‏ هده الوظيفة. 5 الواقع» تمل أن تكون الوظائف مشتركة بين عدد من البناءات أو المناطق . وقد يساعدنا 
استعارة لسك فسيولوجى أشمل 5 إيضاح سينا صعو بة دید المواقع المخية الكامنة راع اضطراب وظيفى لذ , ولا شاك 
في أن السواء الوظيفي لأي منطقة في المخ -جهاز التدشيط الشبكي» على سبيل المثال - يُعد أمرًا جوهريًا بالنسبة لحياة 
الإنسان. لكن البقاء على قيد الحياة يتوقف على أشياء أخرى ولا يقتصر على وظائف المخ. إن كنت تشلك. ف اة 
البناءات الأخرى» سل شخضًا يعانى من مرض ف القلب أو الرئة عن ذلك. وبالتالي» على الرغم من أهمية منطقة التنشيط 
الشبكي للبقاء على قيد الحياة» لكن موت المريض ربا ينتج عن خلل وظيفي في بناءات أخرى بالجسم. إن تتبع الخلل 
الوظيفي داخل المخ ومحاولة حصره في بناء محدد أو منطقة محددة يطرح إشكالية مماثلة. 





"أنا لم أفقد ذاكرق. أنا أعيش اللحظة." 


توجد كثير من الفرضيات التي قد تفسر الصلة امحتملة بين عطب محدد وعجز في وظيفة معينة» نما يتيح لنا إمكانية 
ملاحظة التمايزات الوظيفية البسيطة. وقد تقدم ملاحظة التمايز المزردوج تمت eاoubلd‏ دعمًا کہم للفرضيات المتعلقة 
بالوظائف المعرفية. و ند مالا حظة التماير المزردوج» لب يكشف الأشخاص المصابين بأشكال مختلقة من ال ضط ابات 1 لعصبية 


عن أنماط متعارضة من القصور الوظيفي. ويمكن ملاحظة التمايز المزدوج إذا كان العطب المتضمن في البناء المخي ١‏ يؤدي 
إلى ضعف في وظيفة الذاكرة أ لكنه لا يؤدي إلى ضعف في وظيفة الذاكرة ب؛ وإذا كان العطب المتضمن ق البناء المخي 
؟ يؤدي إلى ضعف في وظيفة الذاكرة ب لكنه لا يؤدي إلى ضعف ف وظيفة الذاكرة أ. 


| تطاع خافاء علم اش العصبي | لکد عن غمايز مدوم يأ : اة لبعض الوظائف والمناطق المخية. على سبيل 
المثال» توصل العلماء إلى بعض من الأدلة التى تم استخدامها في التمييز بين الذاكرة القصيرة والذاكرة طويلة المدى من 
ملاحظة التمايز المزدوج (ط1989 ,إءاءةطء8). حيث يُظهر الأشخاص المصابين بأعطاب في الفص الجداري الأيسر في المخ 
عجرًا شديدًا في الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى» لكنهم لا يظهرون أي ضعف في الذاكرة طويلة المدى. 
وهؤلاء الأشخاص يستمرون في ترميز المعلومات» وتخزينها واسترجاعها من الذاكرة طويلة المدى» وذلك بدون صعوبة 
تذكر )1972 J .(Shallice & Warrington, 1970; Warrington & Shallice,‏ المقابل, يكشف الأشخاص المصابين بأعطاب 
في المناطق الصدغية الوسطى من المخ عن ذاكرة قصيرة المدى سوية بالنسبة للمواد اللفظية» مثل الحروف والكلمات» لكنهم 
يظهرون عجرا واضحًا فى الاحتفاظ بالمواد اللفظية الجديدة في الذاكرة طويلة المدى :1968 (Milner, Corkin, & Teuber,‏ 


.Shallice, 1979; Warrington, 1982) 


ويقدم التمايز المزدوج دعمًا قويًا لفكر: ة وجود بناءات خاصة في المخ تلعب أدوارًا حيوية في الذاكرة (1987 ,عمنناو5). 
ويبدو أن الاضطرابات أو الأعطاب في هذه المناطق المخية تؤدي إلى عجز شديد في تكوين الذاكرة. ومع هذا لا يمكننا 
القول بأن الذاكرة- أو حتى جزء من الذاكرة- يكمن في هذه البناءات. وعلى الرغم من ذلك» تعد الدراسات التى أجريت 
على مرضى الإصابات المخية ذات طبيعة وصفية وتخبرنا على الأقل بالكيفية التي تعمل بما الذاكرة. وف الوقت الراهن» تبين 
لعلماء علم النفس المعرق أن التمايز المزدوج يقدم دعمًا لعديد من التمييزات بين مختلف جوانب الذاكرة. وتلك التمييزات 
القائمة بين الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى» وبين الذاكرة التقريرية (الصريحة) والذاكرة غير التقريرية (الضمنية). 
وهناك أيضًا بعض الدلائل الأولية على تمييزات أخرى. 


مرض الزهايمر 


على الرغم من أن فقدان الذاكرة أكثر اضطرابات الذاكرة شهرة وارتباطًا بفقدان الذاكرة» لكنه عادة ما يكون أقل ضررًا من 
مرس آخر يتصمن فقدان الذاكرة باعتبارها عرضا من صم جموعة من الأعراض المتعددة. ويُعد مرض الزهاهر s'إعصاعطA1z‏ 
Disease‏ أحد الأمراض التي تصيب كبار الراشدين وتتسبب في الخرف 12 دعممءدء وكذلك الفقدان التدريجي للذاكرة 
.)Kensinger & Corkin, 2003(‏ والخرف عبارة عن فقدان شديد للوظيفة العقلية بدرجة تكفي لإلحاق ضرر شديد بالحياة 


اليو مية للشخص المصاب. وکن تحدید فقدان الذاكرة الناتج عن مرض الرهاعر ن خلال مقارنة صور الأشعة المخية 


. ۳۹ علم النفس المعرقل 


لأشخاص أسوياء وآخرين مرضى. لاحظ في الشكل ٠٠-١‏ أنه كلما تقدم مرض الزهايمر» يتناقص النشاط المعرقي في 
ا م |]» رآ" ع[ 5 ١١6‏ ات ب 
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(e) 


شكل ه-١١‏ مخ مصاب بالزهايمر وآخر غير مصاب به. 
مغل الصورة () خا لشخص سوي وقثل الصورة (ط) عا لشخص في مرحلة مبكرة من الإصابة بمرض الزهامر. ويمكنك رؤية مناطق الضمور 
(المساحات السوداء) في مخ المريض المصاب بالزهايمر (6) مقارنة بالشخص السوي (4). وتوضح الصورة (0) مسحا بوزيترونيا لمريض في مرحلة 
متأخرة من مرض الزهايمر. يبدو الأيض في مخ الشخص السوي أكثر وضوحًا. ومع تفاقم المرض. تتدهور الأنشطة المعرفية المرتبطة بوظيفة 
الذاكرة. 


تم اكتشاف المرض لاول مرة على يد العام الويس الزهامر إعصاعط2اة 1015م سنة ١۷‏ ۱۹. ويُشخص عادة في ضوء 
تدهور الوظيفة الذهنية للمريض كما تتبدى في أدائه لمختلف مهام الحياة اليومية. ويتحدد التشخيص النهائى بشكل قطعى 
عقب الوفاة. ويؤدي مرض الزهاهر إلى ضمور (نقص الحجم) في المخ؛ خاصة في منطقة حصان البحر والمنطقة الجبهية 
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والصدغية (2002 ,.21 اع عاع13). وتظهر في أمخاخ الأشخاص المصابين بمرض الزهايعمر لويحات وعداووام وتشابكات وواومة] 
غير موجودة في أمفاخ الأشخاص الأسوياء. واللويحات عبارة عن ترسبات من البروتين الكثيف توجد خارج الخلايا العصبية 
للمخ )2009 .(Mırochnic et al.,‏ ۴ التشايكات فاكا عبارة عن أزواج من الشعيرات الى تلضف ل بعضها البعض. 
لوحظت هذه التشابكات داخل جسم الخلية العصبية وي تفرعاتما ويبدو شكلها في كثير من الأحيان كشعاع 
ناري (2003 ,صك1:ه0 & رعو دزومع»1). ويشخص مرض الزهاهر في حالة وجود اضطراب وظيفي في الذاكرة» يصاحبه اضطراب 
وظيفي» على الأقل» في جانب من جوانب اللغةء أو الحركة» أو الانتباه» أو الوظائف التنفيذيةء أو الشخصيةء أو التعرف 


على الأشياء. وتظهر الأعراض على حو ند رجي ٠‏ وتتطور يدل مستمر لا رجعة فيه. 


وعلى الرغم من أن تفاقہ شدة المرض أمر لا حالة فيه» لكن من الممكن إبطائه بدرجة ما. ويتمثل العقار الرئيس 
المستخدم هدا الغرض في عقار دونيزبيل 1[1عمعده2] (اريشيبت أمعءنرث). وقد كشفت الدراسات التي 5065 عن فاعلية 
هذا العقار عن تباين شديد في النتائج. وتشير هذه الأدلة إلى أن عقار أريسبت يؤديء في أفضل الأحوالء إلى إبطاء طفيف 
في تقدم المرض» لكنه لا يحقق الشفاء التام من هذا المرض. ويُعد عقار ميمنتين ع«ناصهمرعم ( يُباع بمسميات نيمندا 
Namenda‏ أو اکس (Ebixa‏ ادت العقاقير المستخدمة لعلاج الرهاعر» وکن استخدامه لإأبطاء تقدم امرض وذلك 
باعتباره عقارًا مكملا لعقار أريسبت. ولكل عقار من هذين العقارين آلية عمل مختلفة. حيث يقوم عقار أريسبت بإبطاء 
التدمير الذي يلحق بناقل الاستيل كولين العصبي ف المخ .يكل هقان می الكيهاونات التي تزيد الاستثارة في الخلايا 


العصبية و نودي إلى تلفها ومو كما )2004 .(Fıschman,‏ 


تزداد احتمالات حدوث مرض الزهاعهر مع التقدم في العمر (2003 ,00:12 & .)Kensinger‏ ويصاب ما يقرب من 
١‏ من الأشخاص ف المرحلة العمرية ما بين ۷٠١-۷٠١‏ سنة عرض الزهاعر. وتزداد احتمالات الإصابة بالمرض لتصل إلى 
نسبة 1/05 في المرحلة العمرية ما بين ۸٥-۸٠‏ سنة. 


اة نوع اک من الزهابمرء مناه وراڻي»› ويعرف برض الزهايكر البكر .early-onset Alzheimer’s disease‏ ومكن 
عزوه إلى طفرة ع ويُصاب الأشخاص الذين يتعرضون للطفرة الحينية بهذا امرض دذائما. وتحدث هله الإصابة اده ف 
وقت مبكرء وفي كثير من الأحيان قبل سن الخمسين» وقد يصابون به في أحيان أخرى في مرحلة أبكر من ذلك خلال 
العشرينات من العمر (2003 ,صنعلوه© & .)Kensinger‏ وف المقابل» يبدو أن الظهور المتأخر لمرض الزهايمرء يرجم إلى محددات 


مركبة» ويرتبط بمدى متنوع من المؤثرات البيئية والجينية» لم يتم تحديد أي منها بصورة قاطعة. 


في كثير من الأحيان» تتمثل المؤشرات المبكرة الدالة على الإصابة بمرض الزهايمر في ضعف الذاكرة العرضية. ويجد 
الأشخاص صعوبة في تذكر الأشياء التي تم تعلمها في سياقات زمنية أو مكانية محددة. ومع تفاقم المرض» تتعرض كذلك 


۳1۸ غلم النفس المعرقي 


الذاكرة الدلالية للضعف. وبينما يميل الأشخاص الأسوياء لتذكر المعلومات المشحونة بمؤثرات عاطفية أكثر من تذكرهم 
للمعلومات غير المشحونة بمؤثرات عاطفية» لا يظهر الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أي فروق في تذكرهم لهذين النوعين 

من المعلومات (2002 ..21 اء ,عع مزومع1). وتظل معظم جوانب الذاكرة غير التقريرية على حالتها لدى مرضى الزهايمر إلى 
وقت قريب جدًا من نقطة الوصول إلى نماية مسار المرض. والموت هو النهاية الحتمية هذا المرض» إن لم يمت الشخص من 


أمراض أخرى. 


00 استخدام اختبارات الذاكرة في تقييم مدى إصابة الشخص برض الزهايمر. ومع ذلك من غير الممكن التوصل 
إلى تشخيص قاطع إلا بعد تحليل أنسجة ال مخ» التي تم الإشارة إليها آنقاء للتحقق من وجود لويحات وتشابكات بما. وفي 
إحدى الاختبارات» يشاهد الأشخاص ورقة نحتوي على أربعة كلمات (1999 .(Buschke et al.,‏ تنتمي كل كلمة إلى فئة 
تصنيفية مختلفة. ويقرأ الفاحص على المفحوصين أسماء الفئات التصنيفية لكل كلمة من الكلمات. ويطلب من المفحوص 
تحديد الكلمة التي تنتمي لكل فئة من الفئات المذكورة. على سبيل المثال: إذا كانت الفغة هي حيوان» يجب على المفحوص 
الإشارة إلى صورة البقرة. وبعد بضع دقائق من عرض الكلمات» يحاول المفحوصون استدعاء كل الكلمات التي شاهدوها. 
وإذا م يتمكنوا من استدعاء كلمة ماء يقرأ الفاحص عليهم اسم الفئة التي تنتمي إليها هذه الكلمة. ويعجز بعض المفحوصين 
عن استدعاء الكلمات» حتى عندما تَقرأ عليهم أسماء الفغات التي تنتمي إليها هذه الكلمات. ويحصل مرضى الزهاهر على 
درجات متدنية على هذا الاختبار بالمقارنة بالأشخاص الأسوياء. 


أين 0 المعلومات في المخ» وما مناطق وبناءات المخ المتضمنة في مختلف عمليات التذكر» من قبيل الترميز والاسترجاع؟ لم 
تثمر كثير من احاولات المبكرة عن التوصل إلى نتائج قاطعة فيما يتصل بتموضع هذه الوظائف في المخ. على سبيل المثال: 
بعد معئات من التجارب» أقر عام علم النفس العصبي كارل لاشلى ٠) Karl Lashley‏ م5 6 على مضض اند م يتمكن من 
تحديد مواقع في المخ خاصة بذاكرات محددة. وف العقود التي تلت ما أشار إليه لاشلي» أمكن لعلماء النفس تحديد عديد 
من مواقع البناءاث المخية المتضمنة في الذاكرة. وعلى سبيل الغال: كان غلماء النفس على دراية بأهمية منطقة حصان البخر 
والبناءات الأخرى الحاورة بالنسبة لوظيفة الذاكرة. ومع ذلك» فإن البنية النفسية ريما لا تكون بنفس طبيعة تلك البنية التي 
تحدث عنها لاشلي في تحديده لمواقع عمليات دده أو أحدانك بعيتها. حَحّ نتائج بينفيلد التي أشارت إلى وجود صلة بين 
الاستثارة الكهربائية والذاكرة العرضية للأحداث كانت مثار جدل كبير. 


كشفت بعض الدراسات عن نتائج مشجعة» على الرغم من أا نتائج أولية» مثل النتائج ال متعلقة بالبناءات التي 
يُعتقد أنما مُتضمنة في مختلف جوانب الذاكرة. وتتمثل أول هذه النتائج في أن الخصائص الحسية المتعلقة بخبرة ما يتم تنظيمها 
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عبر مناطق متنوعة في القشرة المخية (1986 بع#ذنان5). وعلى سبيل المثال» يرجح خزين الملامح البصرية» والمكانية» والشمية 
لخبرة ما في المناطق المخية المسئولة عن معالجة هذه الإحساسات. وبالتالي» يبدو أن القشرة المخية تقوم بدور مهم في الذاكرة 


من خلال التخزين طويل المدى للمعلومات )1990 .(Zola & Squire, 2000; Zola-Morgan & Squire,‏ 


بالإضافة إلى ذلك يبدو أن منطقة حصان البحر وكذلك بعض البناءات المخية القريبة المرتبطة بما تلعب دورًا مهمًا 
في الذاكرة الصريحة للخبرات والمعلومات التقريرية. ويبدو أيضًا أن منطقة حصان البحر تلعب دورًا أساسيًا في ترميز المعلومات 
التقريرية )2000 .{(Manns & Elchenbaum, 2006; Thompson,‏ ويبدو AES‏ إن الوظيفة الأسناضية لنطقة حصان البحر 
تتمثل في دمج المعلومات الحسية المنفصلة وترسيخهاء مثلما يحدث عند دمج معلومات التوجه المكاني والذاكرة «رممادعا8) 
Moscovitch, 2003;So[stad et al., 2008(‏ :2003 ,.اa‏ ه. والأهم من ذلك» أن منطقة حصان البحر متضمنة في نقل 
المعلومات الجديدة التي تم توليفها إلى بناءات الذاكرة طويلة المدى المساندة للذاكرة التقريرية. وقد يوفر مثل هذا النقل 
للمعلومات وسائل للإحالات المتبادلة بين المعلومات المخزنة في مختلف مناطق المخ )1996 .(Reber, Knowlton, & Squire,‏ 
علاوة على ذلك» يبدو أن منطقة حصان البحر تلعب دورًا محوري في التعلم المعقد & (Gupta et al., 2009; McCormick‏ 


«Thompson, 1984)‏ وأخيراء تلعب منطقة حصان البحر دورًا مؤنرًا في تذكر المعلومات (2006 .(Gilboa et al.,‏ 


ومن الناحية التطورية» يُعتقد أن البناءات المخية المذكورة آنقًا (وعلى رأسها القشرة المخية ومنطقة حصان البحر) تم 
اكتسابها في مرحلة حديثة نسبيًا من تطور البشر. وقد تكون الذأكرة التقريرية ظاهرة حديثة نسبيًا. في الوقت ذاته» قد تكون 
بناءات الذاكرة الأخرى مسئولة عن الأشكال غير التقريرية للذاكرة. وعلى سبيل المثال» يبدو أن العقد القاعدية هي البناء 
الرئيس المسغول عن التحکہ في المعارف الإجرائية (2009 «(Shohamy et al.,‏ لكنها غير متضمنة في السيطرة على تأثير 
التهيئة (1988 )Heindel, Butters, & Salmon,‏ الذي رعا يتأثر بمختلف أنواع الذاكرة (ا1989 ,رعاعقطء5). علاوة على ذلك» 
يبدو أن المخيخ يلعب دورًا مهما في تذكر استجابات التشريط الكلاسيكي» ويسهم أيضًا في كثير من المهام المعرفية على 
وجه العموم )2009 .(Thompson & Steinmetz,‏ وبالتالي من الواضح أن الأشكال المختلفة للذاكرة غير التقريرية تعتمد على 


بناءاات سر تة . 


ترتبط اللوزة عادة بالأحداث الانفعالية» ولذلك يتبادر إلى الذهن سؤال منطقي حول ما إذا كانت اللوزة» في ضوء 
مهام الذاكرة» مُتضمنة في ذاكرة الأحداث المشحونة انفعاليًا. في إحدى الدراسات» شاهد المشاركون عرضين للفيديو في 
يومين متتالين (1996 ,.31 ا [انطه©). تضمن كل عرض منهما ١7‏ قصة قصيرة» وُصفت نصف هذه القصص بأنما تنطوي 
على محمتوى ذي شحنة انفعالية تسسا ق حين أن النصف الآخر من القصص لم يتضمن محتوى ذي شحنة انفعالية. وبمجرد 
مشاهدة المشاركين للقصص» تم تقييم نشاط المخ باستخدام التصوير المخي البوزيترويي (انظر: الفصل۲). وبعد مرور ثلاثة 


۰ ۳۲ علم النفس المعرقي 


أسابيع؛ غاد المشاركون عرة أخرئ إلى الختر وطلب منهم استدعاء محتوى القصص. وكشفت النتائج عن أن مستوى 
التدشيط ف اللوزة» بالنسبة للقصص المشحونة انفعاليًاء ارتبط بالاستدعاء؛ وبالنسبة للقصص غير المشحونة انفعاليًاء لم يرتبط 
تنشيط اللوزة باستدعائها. يشير هذا إلى وجود ارتباط بين تدشيط اللوزة واستدعاء الذكريات المحملة جمضامين انفعالية. ويمكننا 
القول» بأنه كلما كانت الذكريات محملة بمضامين انفعاليةء كلما زادت احتمالات استعادتها مرة أخرى. وربما توجد فروق 
جنسية متعلقة باستدعاء الذكريات المشحونة انفعاليًا. وثمة أدلة على أن الإناث يقمن باستدعاء الصور المشحونة انفعاليًا 
أفضل من الذكور (2002 ..21 اء ذلهد6). ويبدو أيضًا أن اللوزة تلعب دورًا مهما في دمج الذكريات» خاصة عندما ترتبط هذه 


الذكريات يخبرات انفعالية )2008 McGaugh, 1996: Roozendaal et al.,‏ عن النطلةن)) . 


بالإضافة إلى هذه الاستبصارات الأولية المتعلقة بالبناءات الكلية للذاكرة» فقد بدأنا في فهم بنية الذاكرة عند مستويات 
من التحليل أكثر دقة. على سبيل الثال: نعرف الآن أن الاستثارة المتكررة لمسارات عصبية محددة تزيد من احتمالاث 
الاستجابة. ويُطلق على هذه الظاهرة الكمونية طويلة المدى اهماهم صع)-عهه1 (تشير الكمونية إلى زيادة في النشاط). 
وتحديذاء بالنسبة لمشابك عصبية مخددة؛ يبدو أن هناك تغيرات فسيولوجية تحدث فى تفرعات الخلايا العصبية للستقبلة. 
وهذه التغيرات تجعل الخلايا العصبية أكثر قابلية للوصول إلى عتبة الاستثارة مرة أخرى. هذه النتائج على قدر كبير من 
الأهمية لأتما تبين أن الخلايا العصبية في منطقة حصان البحر قد تكون قادرة على تغيير تفاعلاتما. 


أصبحنا على دراية أيضًا بأن بعض الناقلات العصبية تعيق عملية تخزين المعلومات في الذاكرة. وأن هناك ناقلات 
أخرى نحسن عملية تخزين المعلومات ف الذاكرة. ويبدو أن كاد من السيروتونين والاستيل كولين يحسنان النقل العصبي ا مرتبط 
بالذاكرة. ورا يقوم النيرو بينفرين Norepinephrine‏ بالأمر نفسه. وقد لوحظت تركيزات مرتفعة من الاستيل كولين في منطقة 
حصان البحر لدى الأشخاص الأسوياء (1987 ,عمندان5).؛ في حين لوحظت تركيزات منخفضة لدى المرضى المصابين بالزهاعر. 


ويكشف مرضى الزهايمر عن فقدان شديد لنسيج المخ الذي يفرز الاستيل كولين. 


يلعب السيروتونين أيضًا دورًا في شكل آخر من أشكال الاضطراب الوظيفي بالذاكرة» يُعرف بزملة كورساكوف 
.Korsakoff syndrome‏ وقد يفضي التعاطي المفرط للكحول أو المستمر إلى هذا الشكل من فقدان الذاكرة المتقدم. حيث 
يكشف متعاطو الكحول عن قصور فى نشاط السيروتونين. ويؤدي هذا إلى إضعاف تكوين الذكريات ان (Weingartnêr‏ 
(1983 ..21. وعادة تتلازم هذه الزملة من الأعراض مع نوع من فقدان الذاكرة الرجوعي (21..2007 اه 171 ©). وترتبط زملة 
كورساكوف بتلف في الدماغ البيي «819امءء0ءذل (منطقة تتكون من المهاد وما تحت المهاد) للمخ (2008 ,.21 (Postma et‏ 
. وترتبط أيضًا باضطراب وظيفي أو عطب ف مناطق أخرى: مثل الفصين الجبهىي والصدغي للقشرة المخية اع (Jacobson‏ 


.al., 1990: Kopelman et al., 2009; Reed et al., 2003) 
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هناك عوامل لیات اخرى لوار 2 وظيفة الذاكرة. وشار ا 21 بعص الهرمونات» التي تستثار بشخل طبيعي ) ريك 
من وقرة الجلوكوز 5 المخ. الذي سن بدوره من وظائف الذاكرة. وترتبط شدة اشرمونات عادة بأحداث شديدة الإثارة. 
ومن أمثلة هذه الأحداث الصدمات› والإنجازات» والخبرات الأولى (مثل: أول قيلة عاطفية)› والأزمات» أو لحظات الدروة 


(مثل: الوصول إلى شرار حاسم). وتلعب هده اهرمونات دوا 2 Er‏ هده الأحداثت. 


استحوذ موضوع الاستراتيجيات ا خدمة في الذا كرة على اهتمام عدد من أكثر البحوث إثارة في جال علم النفس 
ال معرقٌ . ويتركز الاهتمام ف الفصا التالي على استراتيجيات الذاكرة و عمليات الذاكرة. 


” التحقق من المفهوم 
.١‏ عرف فقدان الذاكرة» واذكر ثلاثة من أشكاله. 
؟ . ماذا يقصد عرض الرهاعر؟ 


". ما دور منطقة حصان البحر في تخزين المعلومات؟ 
الموضوعات الأساسية 
تعرضنا في هذا الفصل لبعض المفاهيم الأساسية التى ناقشناها في الفصل الأول. 


البحوث التطبيقية في مقابل البحوث الأساسية: قد يحدث نوع من التفاعل بين البحوث الأساسية والتطبيقية. وتعد 
الببحوث التي ری على مرضى الزهاعهر مالا ذا النوع من التفاعل. 25 الأونة الراهنة» لا يوجد شقاء من شلا امرض . 
لكن من الممكن التخفيف من حدته باستخدام الأدوية؛ والالتزام بالإرشادات المتعلقة بتنظيم البيئة المحيطة بالمريض. وتساعدنا 
البحوث الأساسية التي تحرى حول البناءات البيولوجية (مثل: اللويحات والتشابكات) والوظائف المعرفية (مثل: ضعف 


الذاكرة) المتعلقة بمرض الزهايمر في تكوين فهم أفضل وتعامل أفضل مع المرض. 


الطرق السلوكية في مقابل الطرق البيولوجية: يكشف هذا الفصل عن طريقة من طرق التفاعل بين الجوانب السلوكية 
والحيوية. وتُعد منطقة حصان البحر من أكثر المناطق المخية التي حازت على قدر كبير من اهتمام الباحثين. وقد كشفت 
البحوث الحديثة» القائمة على استخدام التصوير بالرنين المغناطيسى» عن الدور الذي تلعبه منطقة حصان البحر وأجزاء 
أخرى من المخ» مثل اللوزة (في حالة الذكريات المشحونة انفعاليًا) والمخيخ (في حالة الذكريات الإجرائية) في تذكر ما نحتاج 


إلى معرفته. وهذا يبدو أن للعمليات البيولوجية أثر كبير قُْ لديا خبراتناء و الكيفية التي نتصرف شاء وفيما نتذكره. 


TT 


لم التق 5 لاس 3 


البناءات في مقابل العمليات: لكل من البنية والوظيفة أهمية في فهم الذاكرة البشرية. ويقترح نموذج أتكينسون وشيفرين 


وجود عمليات تحكم في المعلومات تحدث في ثلاثة مستويات: مخزن شديد القصرء ومخزن قصير المدى» ومخزن طويل المدى. 
ويقترح عوذج الذاكرة العاملةء الأكثر حداثة» تفسي؟ للكيفية التي تتحکہ كما الوظيفة التنفيذية في الذاكرة طويلة المدى لتوفير 
المعلومات المطلوبة لحل المشكلات قيد البحث. 


-١ 


- 


ملخصس 


ما المهام المستخدمة ف دراسة الذاكرة. وما الذي تکشفه هذه المهام عن بنية الذاكرة؟ هناك كثير من المهام 
التي استخدمها علماء علم النفس لمعرقي» ومن أهمها تلك المهام التي تنطوي على تقييم الاستدعاء الصريح 
للمعلومات (مثل: الاستدعاء الحرء الاستدعاء المتسلسل» والاستدعاء باهاديات) وكذلك المهام الق تتضمن تقييہ 
التعرف الصريح على المعلومات. واكتشف علماء علم النفس المعرقي» من خلال مقارنة الأداء الذاكري لهام 
الذاكرة الصريحة بأداء مهام الذأكرة الضمنية (مثل: مهام إكمال الكلمة)» الدليل على وجود أنظمة ذاكرة مختلفة 
أو عمليات معالحة تتحكم 54 أداء كل نوع من هده المهام (مثل: دراسات فقذات الذاكرة). 

ها النموذج التقليدي الذي كان سائدا عن بنية الذاكرة؟ الذاكرة هي الوسيلة التي يمكننا الاعتماد عليها ف 
الاستفادة من معارفنا السابقة في أداء مهامنا الحاضرة. ووفقًا لأحد النماذج» تتكون الذاكرة من ثلاثة مخازن: 
المخزن الحسىي القادر على الاحتفاظ بكمية محدودة من المعلومات لوقت قصير جد والمخزن قصير المدى القادر 
على الاحتفاظ بكمية صغيرة من المعلومات لوقت طويل نسبيًا نوعًا ما؛ والمخزن طويل المدى القادر على الاحتفاظ 
بكمية كبيرة من المعلومات غير الحددة تقريًا. ويحتوي المخزن الحسى على المخزن الأيقون» الخاص بالذأكرة الحسية 
البصرية. 


ما أهم النماذج المقترحة عن بنية الذاكرة؟ يستند أحد هذه النماذج إلى مفهوم الذاكرة العاملة» وتُعرف عادة 


بوصفها تشمل الجزء النشط من الذاكرة طويلة المدى» وتشمل كذلك الذاكرة قصيرة المدى. ومن هذا المنظورء 
فط الذا كرة العاملة بأكثر عناصر الدا كرة طويلة المدى نشاطًا. وتعمل على نقل شلد العناصر النشطة س 
الذاكرة قصيرة المدى وإليها. 


النموذج الثاني هو إطار مستويات المعالجة» الذي يفترض وجود فروق في القدرة على التذكر ترجع إلى درجة 
الإفاضة في معالجة البنود أثناء ترميزها. 


النموذج الثالث هو نموذج أنساق الذاكرة المتعددةء الذي لا بميز فقط بين كل من الذاكرة الإجرائية والتقريرية 
(الدلالية)ء بل ييز أيضًا بين الذاكرة الدلالية والذاكرة العرضية. 


الذاكرة: التماذج وطرق البحث ارول 


علاوة على ذلكء اقترح الباحثون نماذج أخرى لتفسير بنية الذاكرة. تشمل نموذج المعالجات الموزعة المتوازية 
(الترابطي). وهذا النموذج يؤلف بين الأفكار المطروحة حول الذاكرة العاملة» وشبكات الذاكرة الدلالية؛ وانتشار 
التنشيطع و تأثير التهيئة: والمعالحات المتوازية للمعلومات . 


أخيراء ينادي كثير من علماء النفس بضرورة تغيير طريقة تناول مفهوم الذاكرة تغييرا كليّا وعلى نحو يتركز فيه 
الاهتمام على وظائف الذاكرة ف الحياة اليومية. وهذه الدعوة تقود إلى حول من استخدام الاستعارات التقليدية 


المتمثلة في النظر إلى الذأكرة باعتبارها مخازن إلى التفكير في استعارات أخرى أكثر حداثة. 


ماذا تعلم علماء النفس عن بنية الذاكرة من خلال دراسة الذاكرة الاستشدائية وفسيولوجية المخ؟ من بين كثير 
من النتائج» كشفت الدراسات التي أجريت على خارقي الذاكرة قيمة التخيل العياني للمعلومات في الذاكرة. 
وأوضحت أيضًا أهمية إيجاد أو تكوين روابط دلالية بين البنود لكي يتم تذكرها. وتشمل الأشكال الرئيسة لفقدان 
الذاكرة كا من فقدان الذاكرة الرجوعي» وفقدان الذاكرة التقدمي ع وفقدان الذاكرة الطفول . والنوع الاش من 
فقدان الذاكرة يختلف نوعب عن الأنواء الأخرى ويُحلث لدی جميع الأشخاص. 


أصبح بالإمكان التمييز بين مختلف جوانب الذاكرة» وذلك من خلال دراسة وظيفة الذاكرة لدى الأشخاص 
المصابين بأي نوع من أنواع فقدان الذاكرة. ويتضمن ذلك الذاكرة طويلة المدى في مقابل أشكال الذاكرة المؤقتة» 
والمعالجات الخاصة بالذأكرة الإجرائية في مقابل الذاكرة التقريرية» والذاكرة الصريحة في مقابل الذأكرة الضمنية. 


وعلى الرغم من عدم إمكانية تحديد أي مسار من مسارات الذاكرة إلى الآن» إلا أن كثيرا من البناءات النوعية 
المتضمنة في وظيفة الذاكرة تم تحديد مواقعها. وإلى الآن» يبدو أن بناءات القشرة المخية المتضمنة في الذاكرة تشمل 
3 من حصان البحرء والمهاد» وتحت المهاد» والعقد القاعدية» والمخيخ. أيضًاء تتحكم القشرة المخية في التخزين 
طويل المدى للمعارف التقريرية. 


يبدو أيضًا أن الناقلات العصبية المتمثلة في السيرتونين والاستيل كولين تلعب دورًا حيويًا في وظيفة الذاكرة. وكذلك» 
19 تلعب الكيمياويات اله لفسيولوجيةع والبناءات» والعمليات أدوارًا سمهمة ف وظيفة الذاكرة؛ وذلك رعم حاجتنا الماسة 


لمزيد من البحوث لتحديد هذه الأدوار. 
التفكير حول التفكير: أسئلة خليلية وإبداعية: وعملية 


١‏ - صف خاصيتين لكل من الذاكرة الحسيةء والذاكرة قصيرة المدى» والذاكرة طويلة المدى. 


م غلم النفس المعرقي 


؟- ما التمايز المزدوج» وما سبب أهميته في فهم العلاقة بين الوظائف المعرفية والبناءات المخية؟ 

۳- قارن نموذج المخازن الثلاثة للذاكرة بأحد النماذج البديلة للذاكرة. 

4 - أنقد إحدى التجارب المعروضة في هذا الفصل (مثل: تارب سبورلينجر ١55٠‏ عن الذأكرة الأيقونيةء أو 
تحارب كريك وتولفينج ١5175‏ عن نموذج مستويات المعالجة). ماذا ترى في هذه التجارب من أوجه قصور 
استنادًا إلى التفسيرات المقترحة لنتائجها؟ كيف يكن تصميم بحوث لاحقة لتحسين تفسيرات النتائج؟ 

ه- كيف يمكنك تصميم بحربة لدراسة بعض جوانب الذاكرة الضمنية؟ 

-٦‏ تخيل ما قد يعنيه شفاء المرء من فقدان الذاكرة. وصف انطباعاتك وتفاعلاتك المتعلقة بقدرات الذاكرة 
المتعافية. 

۷- كيف يكن أن تصبح حياتك مختلفة إذا أمكنك تعظيم مهارات التذكر لديك بطريقة ما؟ 


المصطلحات الأساسية 


: long-term store Alzhelmer’s 
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منفل مركزي 


سح در 
ذاكرة عرضية 


ذا كرة ضمنية 
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phonological loop 
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visuospalal sketchpad 


Working memory 
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الوسائل التعليمية 
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زر الموقع المرفق www.cengagebrain.com‏ للحصول على اختبارات»؛ ومقالاات حشية) وخطوط غافة للفصل» واشياء 


استكشف مختبر المعرفة من خلال زيارة .http://coglab.wadsworth.com‏ ولتعلم المريد» محقق من التجارب التالية: 


Braın Asymmetry التماٹل ا‎ 
Memory Span بالا‎ 
Partial Report تقرير جرگ‎ 

یلیل م طلا Absolute Identification‏ 


Operation Span 


بدي لوجر 

Implicit Learnings ONT 
١ ١ تعلم ضمني‎ 
Modality Effect تأثير الشكل‎ 
FPos1ıtlon Error طا ا‎ 


كلام غير متصل Irrelevant Speech‏ 


Phonological 5111 


حر كدري 


Levels of Processing س بات اأعالة‎ 


لمل لماو 


عملبات الذاكرة 


نجيب في هذا الفصل عن الأسئلة التالية: 


.١‏ ما الذي اكتشفه علماء علم النفس المعرقي عن كيفية ترميز المعلومات وتخزينها في الذاكرة؟ 
؟. ما الذي يؤثر في قدرتنا على استرجاع المعلومات من الذاكرة؟ 
۳. كيف يؤثر ما نعرفه أو نتعلمه في قدرتنا على التذكر؟ 


٠‏ صدق أو لا تصدق 
ثم سبب وراء تذكرك للأغانى المزعجة 


إن بقاء أغنية أو جزء من أغنية عالقة في ذهنك شىء محبط للغاية. مر معظمنا بخبرة وجد نفسه فيها 
عاجرا عن إيقاف ترديد أغنية يهمس جا الذهن مرارًا وتكراراء حى وإن أردنا نسياتما. إن استدعاء 
المتوالية sequence recall‏ -استرجاع ال“حدات أو المعلومات ف تریب تسلسلي (مثل: النوتة الموسيقية 
للأغنية) دمن الملوضوعات ذات ا لخصوصية ف دراسات الذاكرة» وهذا النوع من 0 يعو د بالنفع 
على الأشخاص في بعض الأحيان. ففي أحيان كثيرة» نجد أنفسنا ملزمين بتذكر متواليات محددة؛ بداية 
ص القيام بالحركات اللازمة للتوقيع يأحعائنا او صنع القَهوة 5 الصباح» إلى لیل ید خارج الطريق السريع 
التي تسبق الطريق الذي نسلكه للوصول إلى متازلنا. 


إن القدرة على استدعاء هذه المتواليات تيسر علينا الكثير من جوانب حياتنا اليومية. وعندما 


المتعلقة هذه العبارة 2 الذاكرة. ونتيحة هذا تزداد احتمالاات استدعائك هذه المتوالية ما يؤدي إلى مزيك 





YY 


TTA 


علم النفس للعرقي 


من التدعيم. 


ا حلقة الاستدعاء والتدعيم هذه الق لا تنتهى -حت وإن كانت هذه العملية عملية 
سوية ولازمة لتقوية وترسيخ الذكريات-من خلال تسليط الضوء على متواليات أخرى. رما يؤدي التفكير 


في أغنية أخرى إلى منافسة الأغنية الأولى ما يسمح للذاكرة بالتخلص منها: ابحث عن أغنية أخرى ولعل 
هذا العلاج لا يتسبب لك في إزعاج أكبر ما تتسبب فيه المشكلة الأصلية. 


في هذا الفصل» نتعرف بالتفصيل على كيفية مخزيننا للمعلومات واسترجاعنا طاء ونتعرف كذلك 


على أسباب نسياننا لعلك العلومات مرة أخرى. 





طلب الباحثان mar‏ برانتسقورد John Bransford‏ ومارسيا جحونسود Marcia Johnson‏ (722 .م ,1972) من 


المشاركين اتباع الإجراءات التالية: هل بمقدورك استدعاء الخطوات المذكورة في هذه التعليمات؟ 


في الواقع» هذا الإجراء بسيط للغاية. أولا: رئب البنود في شكل عدد من ا جموعات المتنوعة. 
وبطبيعة ا حال رما تكف يكومة واحدة» وهذا الأمر ينوقف على مقدار ما تبذله من جهد. إن كنت 
مضطةً! للذهاب إلى مكان آخر نظا لعدم توفر بعض الأدوات» فهذه هى ا خطوة التالية؛ وعلى أي 
حال» من الأفضل لك أن تبقى. ثمة أهمية لعدم ا مبالغة في عمل الأشياء. ويعني هذا أن القيام بعمل 
قليل من الأشياء ف يكل مرة أفضل بكثير من عم لكثير من الأشياء في مرة واحدة. رما يبدو هذا الأمر 
غير ذي أهية على ا مدى القصير لكن الأثار السلبية سرعان ما تحدث بسهولة. أيضاء بها تكون 
هه 7 ا ا : rr‏ 0 ' 8 8 ت : 
الأخطاء باهظة البكلفة. وفٍ البداية» يحتمل أن يبدو لك العمل برمته شديد التعقيد. ومع ذلكء 
سرعان ما يصبح جرد وجه اخر للحياة. حقيقة» يصعغب كثيًا التنبؤ بنهاية ا حاجة هذه ا مهمة في 
ا مستشبل القريب»ء لکن غلى أي جالع 32 مكد د ينطق بكلمة واحدة. و بعد الا اء من القيام 
بهذا الإجراء يجب على المرء تريب الأشياء مرة أخرى في شكل مجموعات. وحينئذ يمكن وضعها في 
أماكنها ا مناسبة. وش نحاية ا مطاف سيستخدموتكًا مرة أخرى» وييدا تكرار هذه ا حلقة مالا ونكرانا. 


لكن هذا العمل جرء من ا حياة. 


ما مدى سهولة أو صعوبة تذكرك لكل التفاصيل المذكورة؟ عان المشاركون في حربة برانسفورد وجونسون من 


صعوبة بالغة (وربما أنت أيضًا) في فهم هذه الفقرة واستدعاء ما تضمنته من خطوات. ما الذي يجعل هذه المهمة صعبة؟ 


ما العمليات العقلية المتضمنة فى أداء هذه المهمة؟ 


عمليات الذاكرة 1۹ 
كما ذكرنا في الفصل السابق» يشير علماء علم النفس المعرق إلى أن العمليات الرئيسة للذاكرة تنطوي على ثلاثة 


إجراءات عامة: الترميز > والتخزين» والاسترجاع. وكل إسجراع هن هده الإجراءات عمل مرحلة سن مراحل معاكة المعلومات 


في الذاكرة: 


ه الترميز» يشير إلى كيفية تحويلك لمدخل مادي» حسي إلى نوع من التمثيللات التي يمكن وضعها قي الذاكرة. 
5 التخرين. يشير 9 الكيفية التي يمكنك من خلاهًا اللاحتفاظ بالمعلومات المرمزة ف الذاكرة. 


ه الاسترجاع؛ يشير إلى كيفية وصولك للمعلومات المخزنة قي الذاكرة. 


تتركز مناقشتنا لحذه العمليات على استدعاء المواد اللفظية والتصويرية. ومع ذلك تحدر الإشارة إلى أن لدينا أنواع 


اخرى من الذكريات؛ تتعلق بانواع اخرى من المنبهات» مثل الروائح )2009 al.,‏ أت „(Herz & Engen, 1996; Olsson‏ 


ينظر عادة إلى الترميز» والتخزين» والاسترجاع بوصفهم مراخل متسلسلة. حيث يجب عليك أولا الحصول على 
المعلومات . 5 بعل ذلك» تحتف ظط 55 لوهلة. 2 و قت لاحق تتخلص منها. م ذلك» هده العمليات تتفاعل مث بعضها 
البعض وتعتمد على بعضها البعض. وعلى سبيل الالء ربما جحد صعوبة بالغة في ترميز الإجراءات المذكورة في جربة 
برانسقورد وجونسون؛ ها يجعل يخزين هذه الأجراءات واسترجاع المعلومات المتعلقة با ع صعمًا للغاية ايضًا. ومع ذلك 


قد تيسر التسمية اللفظية من عملية الترميز ومن ثم التخزين والاسترجاع. 


يؤدي كثير من الأشخاص هذه المهمة بكفاءة مرتفعة إذا تمت كتابة العنوان اللفظى للفقرة» "غسيل الملابس." 
الآن» قم بقراءة القطعة مرة أخرى. فهل استطعت استدعاء الفقرات التي قرأتما في القطعة؟ يساعدنا العنوان اللفظي 


للفقرة» "غسيل الملابس" في ترميز الإجراءات المذكورة فيهاء وبالتالي تذكر القطعة الى تبدو غير مفهومة نوعًا ما. 
ننتقل الآن إلى عملية أخرى من عمليات الذاكرة. 
ترميز المعلومات ونقلها 


قبل أن يتم تخزين المعلومات في الذاكرةء يلزم أولا ترميزها بطريقة تحعل تخزينها أمرًا ممكنًا. وحتى إذا كانت المعلومات 
حاضرة في الذاكرة قصيرة المدى لديناء لا يتم دائما نقلها إلى ذاكرتنا طويلة المدى. ولكي يتاح لنا تذكر الأحداث 
والحقائق لزمن طويل» نحتاج لترميزها أولاء ثم نقلها بعد ذلك إلى المخزن طويل المدى. وهذه العمليات هي ما نتناوله في 


القسم التتالى. 


° غلم التفس المعرقي 


أشكال الترميز 


إننا نقوم بترميز ذكرياتنا حتى يتسنى لنا تخزينها. لكن» هل تستخدم الذاكرة قصيرة المدى والذأكرة طويلة المدى نفس نوعية 
الترميز في تخزين المعلومات» أم تختلف نوعية ترميزاتهما؟ دعونا نلقي نظرة على بعض البحوث للإجابة عن هذا السؤال. 


المخزن قصير اد 


في حالة ترميز المعلومات بمدف التخزين والاستخدام المؤقت» أي نوع من الرموز يجري استخدامها لتحقيق هذين الحدفين؟ 
هذا هو السؤال الذي اهتم كونراد وزملاؤه (164 ,له اء ,لوعده0) بالإجابة عنه في جحربة لمم. تعرض المشاركون في هذه 
التجربة لمشاهدة سلاسل مكونة من ٦‏ حروف بمعدل ١۷ر٠‏ من الثانية لكل حرف. وتمثلت الحروف التي تم استخدامها 
في كل من ,۷ ,1 ,5 ,۴ N,‏ ,84 ,۴ ,0 ,8 و× . ولم تتضمن هذه السلاسل حروف علة حتى لا يتم تجميع الحروف في شكل 
كلمات ومقاطع يسهًا تذكرها. وبعد عرض الحروف مباشرة؛ طلب من المشاركين كتابة كل سلسلة من سلاسل الحروف 
التي تعرضوا ا بنفس تسلسل عرض الحروف. في رأيك» ما نوعية الأخطاء التي ارتكبها المشاركون في أدائهم لحذه المهمة؟ 
على الرغم من أن الحروف قُدمت بصورة بصرية: فإن أخطاء الاستدعاء نتجت عن الخلط الصوق. وبعبارة أخرى؛ بدلا 
من استدعائهم للحروف التي قدمت هم» استبدل المشاركون الحروف ذات الأصوات المتشاجمة بالحروف الصحيحة. 
لذلك» كانوا أكثر عرضة لخلط الحرف ۴ بالحرف ؟» والحرف 8 بالحرف ۷ والحرف م بالحرف 8 وهلم جرًا. 


تعرضصت جموعة أخرى 5 المشاركين لسماع حرو ف مشر ده 52 بيك لعج بالضوضاء . فطلي منھہ عشب “ماعهم 
للحروف ساشة أن يقوموا باستدغائها بنفس الترتيب الذي وردت. به كشف للشاركون عن مط خلط ي مهمة 


الاستماع مشابه لنمط الخلط £ مهمة الذاكرة البصرية )1964 (Conrad,‏ . وهكذاء يبدو أننا هر الخروف المقدمة بطريقة 


بصرية في ضوء كيف تبدو أصواتماء وليس في ضوء شكلها. 


أشارت بحربة كونراد إلى أن الترميز الصوقٍ للمنبهات في الذاكرة قصيرة المدى أكثر أهمية من الترميز البصري. لكن 
هذه النتائج لم تستبعد إمكانية وجود أشكال أخرى من الترميز. ويُعد الترميز الدلالي-الذي يعتمد على معنى الكلمة-أحد 


افترض بادلي (1966 ,لإعاء8300) أن الذاكرة قصيرة المدى تعتمد بشكل رئيس» وقي المقام الأول» على الترميز 
الصوق وليس على الترميز الدلالي. وقارن بادلي استدعاء المشاركين لقوائم كلمات غختلطة صوتيًا-مثل مقس طوءء لقص 
«man‏ وموع- باستدعائهم لقوائم كلمات متمايزة صو تما مثل» .buns «rig «day cpit ¢ccow‏ اكتشف بادلي أن الأداء 


يضعف بشدة عند عرض كلمات بطريقة بصرية يوجد بين مقاطعها تشابه صوق. قارن بادلي أيضًا استدعاء المشاركين 


عمليات الذاكرة ۳1 


لقوائم الكلمات المتشابمة دلاليًا-مثل عنطء »wide large long‏ ولدمءط- باستدعائهم لقوائم الكلمات غير المتشابة 
دلاليًا-مثل date cfoul cold‏ أمطء و .strong‏ وقد كشفت النتائج عن وجود فروق ضثيلة في الاستدعاء بين القائمتين. 
وكان استدعاء الكلمات المتشايمة دلاليًا أسوأ من استدعاء الكلمات غير المتشابمة دلاليّاءِ فما الذي تعنيه هذه النتائج؟ 
إذا كانت النتائج على هذا النحوء فإن ذلك يشير إلى تعرض المشاركين للخلط نتيجة للتشابه الدلالي» ما يعني أن ترميز 
الكلمات في الذاكرة يتم بشكل دلالي. وعلى الرغم من ذلك لا تكاد الفروق تذكر بين استدعاء قوائم الكلمات المتشابمة 
دلاليًا وغير المتشابمة دلاليّاء ويشير هذا بوضوح إلى أن دلالة الكلمات لا تعني الكثير بالنسبة لمعالجة المعلومات في الذاكرة 


كشفت دراسات لاحقة حول ترميز المعلومات في الذاكرة قصيرة المدى عن أدلة واضحة في هذا الشأن: حيث 
أشارت إلى حدوث ترميز دلالي للمعلومات بدرجة ما ف الذاكرة قصيرة المدى & (Shulman, 1970; Wickens, Dalezman,‏ 
.Eggemeler, 1976)‏ وبالتالي» يبدو أن الترميز 24 الذاكرة قصيرة المدى صون 5 المقام الأول؛ 0 تمل وجود ترميز 
دلالي ثانوي نوعا ما. علاوة على ذلك» نقوم في بعض الأحيان بترميز المعلومات ترميرًا بصريًا (Posner, 1969; Posner et‏ 
Posner & Keele, 1967)‏ :1969 ,.1ج. ويبدو أن الترميز البصري أكثر زوالا (حوالي ١,5‏ ث). ونحن أكثر عرضة لنسيان 
المعلومات البصرية مقارنة با معلومات الصوتية. ومن تم» يبدو واضحًا أن الترميز الأولي للمعلومات في الذاكرة قصيرة المدى 
ذو طبيعة صوتية في المقام الأول» لكن أشكال الترميز الأخرى رما يتم استخدامها في ظل ظروف خاصة. وعلى سبيل 
المثال» عندما تحاول تذكر رقم هاتف منذ زمن بعيدء يُرجح أن تحاول تذكر كيف كانت تبدو أصوات الأرقام عندما تمس 
كما أكثر من تذكرك لصور هذه الأرقام. 


التخزين طويل ادى 


كما ذكرنا آنقاء المعلومات التي يتم تخزينها بشكل مؤقت في الذاكرة العاملة يجري ترميزها ترميرًا صوتيًا بشكل مؤقت. 
لذلك» عندما نرتكب أخطاء فى استدعاء الكلمات من الذاكرة قصيرة المدى» فإن هذه الأخطاء تعكس الخلط بين 
أصوات الكلمات. ما أشكال الترميز التي ُستخدم بمدف التخزين الدائم للمعلومات في الذاكرة» وف جعلها مُتاحة 


لالاستدعاء فيما بعد؟ 


إن المعلومات التي يجري تخزينها في الذاكرة طويلة المدى يتم ترميزها بشكل دلالي في المقام الأول. بعبارة أخرى» يتم 
ترميز المعلومات في ضوء معاي الكلمات. لننظر الآن في بعض الأدلة ذات الصلة. 


اا علم النفس المعرفي 


تعلم المشاركون في أحد البحوث قائمة مكونة من 4١‏ كلمة (1970 ,6[ع83 & مقدوووه6). وبعد حمس دقائق من 
التعلم» تعرض المشاركون لاختبار تعرف على الكلمات. تضمنت إجراءات التجربة تعريض المشاركين لبنود مشتتة أثناء 
الاختبار-بنود يبدو أتما من الاختيارات الصحيحة لكنها تمثل بدائل خاطئة. وتضمنت المشتتات تسعة من البنود 
(كلمات ليست من ضمن قائمة ال ٤١‏ كلمة) المرتبطة دلاليا بكلمات القائمة. وتضمنت أيضا تسغة بنود غير مرتبظة 
دلاليًا بكلمات القائمة. اهتم الباحثون باستجابات " الإنذار الزائف هاه وول" التي يشير فيها المشاركون إلى 
مشاهدتّهم للبنود المشتتة ضمن قائمة الكلمات التي عُرضت عليهم» وذلك على الرغم من أن هذه البنود لم تكن مُدرجة 
ضمن قائمة الكلمات. وقد كشفت النتائج عن أن متوسط أخطاء المشاركين في التعرف الزائف على الكلمات المترادفة 
دلالنًا كان "راء في حين كان متوسط التعرف الزائف على الكلمات غير المترادفة دلاليًا .١,٠١©‏ ومن ق تشير هذه 
النتائج إلى احتمالات مرتفعة لحدوث خلط دلالي بين الكلمات المخزنة في الذاكرة طويلة المدى. 


ثمة طريقة أخرى للتحقق من الترميز الدلالي للمعلومات» تتمثل هذه الطريقة في استخدام مجموعات كلمات 
للاختيار مرتبطة دلالنًا بدلا من استخدام الكلمات المشتتة. وتعلم المشاركون في هذه الدراسة قائمة مكونة من ٠٠‏ كلمة» 
شملت هذه القائمة ٠١‏ كلمة من أسماء الحيوانات» وه ١‏ كلمة من أسماء المهن» وه ١‏ كلمة من أسماء الخضروات» وه ١‏ 
كلمة لأسماء أشخاص (1953 .)Bousfield,‏ وتم تقد الكلمات للمشاركين بترتيب عشوائي. ويعني هذاء خلط عناصر 
هذه الفئات الأربع خلطًا تامًّا. وبعد “ماع للشاركين للكلمات؛ طلب منهم استخدام الاستدعاء الحر في إعادة إنتاج 
قائمة الكلمات بأي ترتيب يشاءون. قام الباحثون بعد ذلك بتحليل الترتيب التسلسلي للكلمات المستدعاة. وذلك 
انطلاقًا من سؤال مفاده: هل تؤثر الفئة الدلالية للكلمات في الترتيب التسلسلي لاستدعائها؟ وبالفعل» كان استدعاء 
الكلمات المتتالية التي ترجع لنفس الفئة الدلالية أكثر تكرارية مما هو متوقع أن يحدث نتيجة للصدفة. واسترجع المشاركون 
الكلمات من خلال تجميعها في شكل فئات. 


تؤثر أيضًا مستويات المعالجة» المذكورة في الفصل »٠‏ في ترميز المعلومات في الذاكرة طويلة المدى. فعندما يتعلم 
المشاركون قوائم من الكلمات» ينقلون كثيرًا من المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى عند استخدامهم استراتيجية ترميز 
دلالي مقارنة باستخدامهم لاستراتيجيات ترميز غير دلالي. ومن المثير للدهشة» أن هذه المزية لا تتوفر للأشخاص المصابين 
بالتوحد. حيث تشير نتائج الدراسات في هذا الصدد إلى أن الأشخاص المصابين بالتوحد لا يرمزون المعلومات بشكل 
دلالي» أو على الأقل» ليس بنفس مستوى الترميز الدلالي لدى الأشخاص الأسوياء (2002 ,منصةK‏ & تطءذه10). وعند 


انغماس الأشخاص المصابين بالتوحد فى معالجات دلالية» يظهرون نشاطًا أقل في منطقة بروكا مقارنة بالأشخاص 


الأسوياء. وتوحي هذه النتائج بأن منطقة بروكا رعا ترتبط بما يظهره مرضى التوحد من عجز دلالي (2006 ,.21 .)Harris et‏ 


عمليات الذاكرة ا 


لا يقتصر الترميز في الذاكرة طويلة المدى على الشكل الدلالي فقط. ثمة أدلة تشير إلى وجود ترميز بصري أيضًا. 
فقد تعرض المشاركون في إحدى الدراسات ل ١5‏ رما لعدد من الأشياء» شملت هذه الرسوم ؛ بنود لملابس» و4 بنود 
لحيوانات: و٤‏ بنود لمركبات» و4 بنود لأثاث (1972 ,8051). ولم يقتصر اهتمام الباحثين على معالجة الفئة الدلالية للرسوم 
ققطء لكنهم اهتموا أيضًا بمعالجة الفعة البصرية للرسوم. حيث كانت الرسوم تختلف من حيث توجهها البصري. اتجهت 
زاوية 5 من الرسوم نحو اليسارء وكان توجه 5 من الرسوم نحو اليمين» و4 نحو انحور الأفقي» و٤‏ حول انحور الرأسي. 
عُرضت البنود على للشاركين برتيب عشواتي. وطلب من للشاركين استدعاء البنود دون قيد. وقد كشف ترتيب 
استجابات المشاركين عن وجود تأثيرات لكل من التصنيف الدلالي والبصري للرسوم. وتشير هذه النتائج إلى أن ترميز 


المعلومات في الذاكرة طويلة المدى يتم في شكل ترميزات دلالية وبصرية. في الواقع» يمكن للأشخاص تخزين آلاف 


.(Brady et al., 2008( الصور‎ 





"القضية الق أستجوب بشأشاء كان يجب علي إدراجها في الذاكرة طويلة المدى, لكنني أخطات وأدرجتها في الذاكرة قصيرة المدى" 


كشفت دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي عن أن مناطق المخ المتضمنة في ترميز المعلومات يرجح أن 
تكون مُتضمنة أيضًا في استرجاع هذه المعلومات» لكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك. وإذا أخذنا التعرف على الوجه 
كمثال في هذا السياق» يبدو أن القشرة المخية الحبهية الوسطى ومنطقة الوجوه المغزلية اليمنى 3263 186 fom‏ اوں؟ تلعبان 


دورًا مهمًا في ترميز الوجوه واسترجاعهاء في حين تسهم منطقة الوجوه المغزلية اليسرى إسهامًا أكبر في عمليات الترميز. 


7 عام التفس للعري 


وتقوم عمليات الترميز والاسترجاع بتنشيط منطقة المكان المجاورة لحصان البحر place area (PPA)‏ parahippocampal؛‏ 
حيث ترتبط هذه المنطقة بالترميز وليس الاسترجاع. بالإضافة إلى ذلك ترتبط منطقة الصدغ الأوسطء والمنطقة قبل 

واف 7 - عدا 7 8 ع ار . . ہے قبل 
الجبهية بعمليات الذاكرة على وجه العموم» وبغض النظر عن نوعية المنبهات المستخدمة (2009 .(Prince et al.,‏ 


وبالإضافة إلى الترميز الدلالي والبصري للمعلومات في الذاكرة طويلة المدى» قد يتم ترميزها كذلك بطريقة صوتية 
.)Nelson & Rothbart, 1972)‏ ولذلك» یتسه تخزيننا للمعلومات التي : تحتفظ بها لزمن طويل بقدر كبير من المرونة. يعني 
ذلك أن من يسعون لمعرفة أصح طرق ترميز المعلومات يسعون للإجابة عن سؤال خاطئ. في الواقع» توجد أكثر من 
طريقة صحيحة لترميز المعلومات» وليس طريقة واحدة. والسؤال الأكثر جدوى في هذا الصدد مفاده» "ما الطريقة التي 
نستخدمها لترميز المعلومات في الذأكرة طويلة المدى؟" ومن المنظور النفسى» يتمثل السؤال الأكثر أهية في "متى نستخده 
كل طريقة من هذه الطرق في ترميز المعلومات؟" وبعبارة أخرى» ما الظروف التي نلجاً فيها لاستخدام أي شكل من 
أشكال الترميزء وفي أي ظرف نلجأ لاستخدام شكل آخر من الترميز؟ هذه الأسئلة هي محور الاهتمام البحفي في الوقت 

8 . | ت 


نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى 


يواجه نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى مشكلتين رئيستين» هما: التداخل والاضمحلال. 
فعندما تتعارض معلومات متنافسة مع المعلومات المخزنة في ذاكرتناء فإننا نتتحدث حيئذٍ عن التداخل. تخيل أنك تشاهد 
انين من أفلام الجرمةء ويؤدي الأدوار الرئيسة فيهما نفس الممثلين. وعندما حاولت بعد ذلك تذكر مسار أحداث أحد 
الفيلمين اختلطت الأحداث لديكء ولم تعد قادرًا على تمييز ما وقع في كل فيلم منهما. إن ما حدث لك في هذه الحالة 
هو تداخل في الذكريات. أما عندما ننسى الأحداث فقط بسبب مرور الزمن» فإننا تتحدث حيبذ عن الاضمحلال. 


ونتناول هدين المفهومين كر مفصل ف سياق لاحق من شلا الفصل . 


بالنظر إلى مشكلق الاضمحلال والتداخل» كيف يتسن لنا نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة 
طويلة المدى؟ تتوقف الطريقة المستخدمة في نقل المعلومات على ما إذا كانت المعلومات تنطوي على الذاكرة التقريرية أم 
الذاكرة غير التقريرية. 


بعض أشكال الذاكرة غير التقريرية تتطاير بشدة وتضمحل سريعًا. ويعد تأثير التهيئة والتعود أحد الأمثلة على هذه 


النوعية من أشكال الذاكرة. لبعد مرة أخرى إلى مثالنا السايق عر الأفلام التي قمت بمشاهدتماء ولنفترض أن أحد أبطال 


٠ ' EE 2 0‏ 4 اهاي له | 2-1 ا و Ma‏ 
هذين الفيلمين كان الممثل توم كروز ع15نت دده1. وبعد مشاهدتك للفيلم مباشرة» ”معت محادثة ورد فيها ذكر كلمة 


غمليات الذا كرح ت ۳ 


كروز #وزںعء" (رحلة استكشافية). في هذه الحالة» يقفز اسم توم كروز إلى ذهنك مباشرة» وبشكل تلقائي. أما إذا معت 
كلمة " كروز" بعد أيام من مشاهدتك للفيلم» مع ذلك يحتمل ألا يرد اسم توم كروز إلى ذهنك بنفس السهولة السابقة 
ورما تفكر بدلا من ذلك في رحلة استكشافية قمت با في الآونة الأخيرةء أو تخطط للقيام بماء في البحر الكاريي. ويجري 
الاحتفاظ بالأشكال غير التقريرية بسهولة أكبرء ويحدث هذاء تحديدّاء نتيجة للممارسة المتكررة (للإجراءات) أو التشريط 


المتكرر (للاستجابات). 


يرجح دخول المعلومات المرمزة إلى الذاكرة التقريرية طويلة المدى باستخدام عمليات متنوعة. وقد يتحقق ذلك 
الهدف عن طريق الإفاضة في معالجة المعلومات والتوصل إلى فهم عميق بشأتما. وربما يتحقق ذلك من خلال عقد صلات 
أو روابط بين المعلومات الجديدة وبين ما نعرفه ونفهمه بالفعل. إننا نعقد هذه الروابط في ضوء إحداث تكامل بين 
البيانات الجديدة ومخططات المعلومات المخزنة لدينا. ويُستخدم مصطلح توطيد 2501103600م0 للإشارة إلى عملية إحداث 
التكامل بين المعلومات الجديدة والمعلومات المخزنة في الذاكرة. وبالنسبة للبشر» رما تستمر عملية توطيد المعلومات 
الجديدة لسنوات طويلة بعد أول مرة من التعرض للخبرة (1986 ,ء«ندن5). فعندما تتلقى معلومات عن شخص ما أو أشياء 


معينة» على سبيل المثال» يحدث التكامل بين المعلومات الجديدة والمعارف التي متلكها بعد زمن طويل من اكتسابك هذه 


اللعارف: وغل سيل الغالء عا تكون قد عرفت على ديق ما عند زمن بسك لكك بدا الات ف تنظيم اللعلوفات 
المتعلقة ذا الصديق. ومع هذاء تتواصل عملية اكتسابك للمعلومات الجديدة عن هذا الصديق-وتستمر فى إحداث 


تكامل بين هذه المعلومات الجديدة وقاعدة المعارف التي تمتلكها عنه. 


تؤدي المشقة عادة إلى إضعاف وظيفة الذاكرة. ومع ذلك» قد تزيد المشقة من فاعلية توطيد المعارف ف الذاكرة 
طويلة المدى نتيجة لإطلاق الطرمونات (2003 ,2002 .(Park et al., 2008: Roozendaal,‏ وقد 50 دراسات عديدة حول 
إعاقة عملية توطيد المعلومات لدى مرضى فقدان الذاكرة. وتركز الاهتمام في هذه الدراسات بصورة خاصة على 
الأشخاص المصابين بشكل من أشكال فقدان الذاكرة المؤقت» مثل فقدان الذاكرة الناتج عن التعرض للعلاج بالصدمات 
الكهربائية (1986 ,عتثداو5 :5©71). وتتمثل مزية دراسة هذا الشكل من أشكال فقدان الذاكرة في أن مصدر الصدمة محدد 
بدقة. وبالتالي يسمح لنا هذا الأمر بالحد من تأثير المتغيرات الدخيلة. علاوة على ذلكء ثمة إمكانية لتتبع تاريخ حالة 
المريض قبل تعرضه للصدمات الكهربائية» وكذلك ياح لنا الحصول على نتائج الاختبارات اللاحقة للصدمة وتقارير 
الإشراف اليومي. وفي هذا الصدد» كشفت نتائج كثير من الدراسات عن أن ذاكرتنا خلال عملية التوطيد» تصبح أكثر 
عرضة للاختلال والتشويه. 


nk‏ علم النفس المعرقي 

بمكننا استخدام عدد متنوع من استراتيجيات ما وراء الذاكرة للحفاظ على المعلومات أو تعزيز التكامل بين 
الذكريات خلال عملية التوطيد (2010 .)Metcalfe, 2000: Waters & Schneider,‏ وتتركز استراتيجيات ما وراء الذاكرة على 
التأمل في عمليات الذاكرة لديداء وذلك بحدف تحسين ذاكرتنا. وهذه الاستراتيجيات ذات أهية قصوى حينما نسعى إلى 
نقل المعلومات الجديدة إلى الذاكرة طويلة المدى من خلال تسميعها. وتصنف استراتيجيات ما وراء الذاكرة ضمن 


مكونات ما وراء المعرفة» التي تتمثل في قدرتنا على التفكير في عمليات التفكير والسيطرة عليها وتحسينها. 


التسسيع 


يلجأ الأشخاص لاستخدام أسالييب كثيرة لحفظ المعلومات. ويعد التسميع» المتمثل في الترديد المتكرر للبندء أحد هذه 
الو تالس ويُطلق على التأثيرات المترتبة على عملية التسميع مصطلح تأثيرات الممارسة .practice cffects‏ وقد يكون 
التسميع بش علنى؛ 7 مثل هذه الحالة لاٹ ابسو اتا عا «مسمو ]ع ويلحظه أي شخص ن المشاهدين. تمل 


تسميع الإفاضة Elaborative‏ وتسميع الاأحتفاظ Maintenance‏ 


ل يتم نقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى» يجب على الشخص أن ينخرط قي عملية تسميع مستفيض فمذه 
العلومات. وف التسميع الإفاضي» يسهب الشخص ف تكرار البنود لكي يتم حفظها. ويُرجح أن يؤدي هذا النوع من 
التسميع إلى إحداث تكامل دلالي أفضل بين البنود الجديدة والمعارف التي يمتلكها الشخص بالفعل» أو أنه قد يؤدي إلى 
عقد روابط دلالية أقوى بين هذه المعلومات» مما يجعلها أكثر قابلية للتذكر. 

البنود الى يجب عليه تكراراها مرات ومرات. وهذا النوع من التسميع يُبقي المعلومات ماثلة لوقت قصير في الذاكرة قصيرة 
المدى دون أن يتم نقلها إلى الذاكرة طويلة المدى. فبدون الإفاضة في معالجة المعلومات» لا يمكن تنظيم هذه المعلومات 
ونقلها إلى الذاكرة طويلة المدى (1962 ,عهزان17). هذه الخلاصة ذات أهية كبيرة بالنسبة لك» ويجب عليك وضعها ف 
حسبانك عند استذكارك لدروسك قبل الامتحان. إن كنت تريد نقل الحقائق إلى الذاكرة طويلة المدى» تحتاج حينئدٍ 
بطريقة أو بأخرى للإفاضة التفصيلية في معالجة المعلومات وربطها ما تعرفه من معلومات. وعلى سبيل الالء إذا أقمت 
علاقة تعارف جديدة» فأنت في هذه الحالة لن تقوم بترميز اسم الشخص الجديد فقط لكنك ستقوم أيضًا بترميز الروابط 
الأخرى التى بينك وبين هذا الشخصء مثل كونكما أعضاء في نفس النادي» أو أنكما حصلتما معًا على دورة تدريبية 


غمليات الذا كرح TTY‏ 


معينة. وريا يكون من المفيد أيضًا استخدام أساليب تقوية الذاكرة وعدونصدءء) عندممعمدي مثل تلك الأساليب الق 
نتنطرق إليها في الجزء التالي» لكن تكرار الكلمة مرة تلو أخرى لا يكفي لتحقيق التسميع الفعال. 


تأثير المسافة :The Spacing Effect‏ ما أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها لتنظيم وقت تسميعك للمعلومات الجديدة؟ 
منذ ما يزيد عن قرن مضىء لاحظ هيرمان إبنجهاوس 5ناقطوسمتططط Hermann‏ عام النفس الشهير دز cited‏ ,1885) 
«Schacter, 1989a)‏ أن توزيع حجلسات الدراسة عير ارهن ينر 2 توطيد المعلومات 5 الذاكرة طويلة اللدى. ومؤخراء قدم 
الباحثون دعمًا لملاحظات إبنجهاوس في ضوء ما كشفت عنه نتائج دراساهم عن استدعاء الأشخاص لفردات اللغات 


الأجنبية» والحقائق» وأسماء الأشياء البصرية (2009 بدلعمع©). 


وقدمت نتائج الدراسات الأكثر حداثة دعمًا لملاحظات إبنجهاوس. وقد 585 إحدى هذه الدراسات على 
استدعاء الأشخاص طويل المدى لكلمات مستمدة من اللغة الإسبانية سبق لهم تعلمها منذ ثمان سنوات مضت 
.)Bahriek & Phelps, 1987(‏ وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن تذكر الأشخاص للمعلومات يتوقف على كيفية اكتساهم 
ا . حيث مهيل الذاكرة لديهم لذن تكون أكثر كفاءة حينما يستخدمون الممارسة الموزعة distributed practice‏ ف تعلم 
المعلومات. ويُقصد بالممارسة الموزعة الإشارة إلى التعلم القائم على توزيع جلسات التدريب عبر مدد زمنية متباعدة. أما 
حينما تكتسب المعلومات من خلال الممارسة المكثفة ععناعوإم لعوووص» فإن ذاكرة الأشخاص للمعلومات تميل لأن 
تكون أقل كفاءة. ويُقصد بالممارسة المكففة الإشارة إلى التعلم القائم على حشد عدد كبير من جلسات التدريب في إطار 
مدة زمنية قصيرة. وكلما زاد توزيع محاولات التعلم عبر الزمن» كلما زادت احتمالات تذكر الشخص للمعلومات لزمن 
طويل. ولتحقيق أقصى قدر من فاعلية الاستدعاء طويل المدى» يُفضل توزيع جلسات التدريب عبر شهور» وليس عبر 
أيام أو أسابيع. ويُطلق على هذا التأثير مصطلح تأثير المسافة الزمنية. وقد تم استخدام نتائج البحوث التي أجريت حول 
هذا الموضوع فى قبا ال كات الج للسلع الاستهلاكية وشركات الدعاية والإعلان» وغيرها. عدف هذه الشركات إلى 
توطيد منتجاتما في ذاكرتك طويلة المدى لزمن طويل» وذلك لكي تتذكرها بسهولة حين ترغب في شراء منتج معين. 
وعادة تتنوع المسافات الزمنية الفاصلة بين الإعلانات لتحقيق أقصى قدر من التأثير في ذاكرتك (Appleton-Knapp,‏ 
(2005. ويعني هذا أن الشركة لن تقوم بنشر إعلان عن منتج محدد عبر عدد من الصفحات جريدة واحدة» لكنهم 


سينشر و ل إعلانا واحدًا 5 شاد ا لجريدة كل شهر. 


يرتبط تأثير المسافة الزمنية بعملية توطيد الذكريات ف الذاكرة طويلة المدى & (Glenberg, 1977, 1979: Leicht‏ 
zy .Overton, 1987)‏ هذا أن تأثير المسافة الزمنية قد يحدث نتيجة لاحتمالاات حدوث تباين في سياق الترميز عبر 


ختلف جلسات التعلم. وقد يستخدم الشخص استراتيجيات متنوعة وهاديات متنوعة في ترميز المعلومات. وهذه الكيفية 


TA‏ علم النفس المعرفي 


بمكن للأشخاص إثراء مخططات المعلومات لديهم وتنقيحها. وهذه الحقائق تسلط الضوء على أهمية تأثير المسافة الزمنية في 
لكر المواد الي تتم دراستها. ومكنك استدقاء المعلومات وتذكرها لزمن طويل» اذا قمت بتوزيع جلسات تعلملك للمواد 
واستخدمت سياقات متنوعة لترميز المعلومات. واحذر من الوقوع في خطأ تكديس المادة» وتكثيف تعلمها خلال مدة 
زمنية قصيرة. تخيل أنك بدأت ف مذاكرة دروسك قبل الامتحان؛ ووزعت استذكار المادة عبر عدد من الجلسات القصيرة 
على مدار اسو قير يرجح ٤‏ هذه الحالة أن ت ر استرجاع جزع كبير من المادة. أما إذا حاولت استذكار كل المادة 


خلال لبلة واحدةي فإنك سوف و القليل من هذه الادةي وتصبح ذاكرتاك فده المادة أكثر عرضة لالاضم خلال . 


ا س الجوهري لتوزيع محاولات التعلم عبر أيام في تحسين الذاكرة؟ رما يرجع هذا التائ إلى أن تعلم 
المعلومات يحدث في سياقات متنوعة. وهذه السياقات المتنوعة تسهم بدورها في تقوية الروابط بين المعلومات وقي استهلال 


عملية التوطيد. ومع هذاء تطرح دراسات تأثير النوم في الذاكرة إجابات أخرى عن ذلك السؤال. 


النوم وتوطيد الذاكرة ثمة أهمية كبيرة لحركات العين السريعة rapid eye movement (REM)‏ أثناء النوم بالنسبة للذاكرة. 


وتتميز مرحلة نوم حركات العين السريعة (انظر : شكل )١-5‏ بحدوث الأحلام وزيادة نشاط المخ )1994 .(Karni et al.,‏ 


تحديداء يؤدي الاختلال في أنماط نوم حركات العين السريعة في الليلة التالية لحدوث التعلم إلى خفض مقدار 
التحسن في أداء مهمة التمييز البصري» وذلك مقارنة بما إذا كان النوم التالي لحدوث التعلم قد تم بشكل طبيعي. علاوة 
على ذلكء لا يُلاحظ مثل هذا الانخفاض في مقدار تحسن أداء مهمة التمييز البصري إذا تعرض الشخص لاختلال النوم 
أثناء المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة من أنماط النوم (1994 ..21 ا ندمة1). وقد كشفت نتائج بحوث أخرى عن أن زيادة 
نسبة مرحلة النوم ذي حركات العين السريعة» بعد التعرض لمواقف التعلم. يرتبط بزيادة كفاءة التعلم (Ellenbogen, Payne,‏ 
Stickgo1d, 2006: Smith, 1996(‏ &. وقد لوحظ التأثير الإيجابي لانتظام مرحلة النوم ذي حركات العين السريعة في توطيد 
الذاكرة لدى مختلف المجموعات العمرية (2007 ,.اه اء عهدام,ه]18). وثمة أدلة على أن الأشخاص المصابين بالأرق 
منصصمومن ذلك الاضطراب الذي عنع المصابين به من الحصول على ما يكفيهم من الوم لديهم مشكلات ف توطيد 
المعلومات في الذاكرة (2006 .1ه e‏ 5سهطعاءة8). أيضّاء أشارت نتائج البحوث إلى أن عمليات الذاكرة في منطقة حصان 
البحر تتأثر بإنتاج الخلايا الجديدة وتكاملها في الشبكات العصبية. ويبدو أن الحرمان من النوم لفترات طويلة يؤثر تأثير 
سلبيًا على نمو الخلايا (2009 ,.له © و1:ه»3/1). تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية العوامل البيولوجية قي توطيد الذاكرة. 


وبالتالي» ليلة نوم طيبة» تحصل فيها على نسبة كافية من مرحلة النوم ذي حركات العين السريعة» تسهم في توطيد الذاكرة. 


عمليات الذاكرة ۳۳۹ 


علم الأعصاب وتوطيد الذاكرة ما الذي يحدث في المخ أثناء مرحلة النوم ذي حركات العين السريعة ليجعل هذه المرحلة 
ذات أثمية في توطيد الذاكرة؟ قد تقدم البحوث العصبية النفسية التي ری عن التعلم لدى الحيوانات إجابة أولية عن هذا 
السؤال. تذكر أن نتائج الدراسات أشارت إلى وجود دور جوهري لمنطقة حصان البحر في الذاكرة. وكشفت الدراسات 
التي تضمنت تسجيل نشاط منطقة حصان البحر لدى الفثران عن أن خلايا منطقة حصان البحر التي تنشط أثناء التعلم 
التمهيدي يُعاد تنشيطها أثناء مراحل النوم اللاحقة. ويبدو الأمر في هذه الحالة كما لو كان الشخص يقوم بإعادة جلسة 
التعلم التمهيدية» التي مر بها في يقظتهء لتوطيد المعلومات في المخزن طويل المدى ;1996 (Scaggs & McNaughton,‏ 
McNaughton, 1994)‏ & sonاW.‏ وقد لوحظ هذا التأثير أيضًا لدى البشر. ففي إحدى الدراسات» تلقى المشاركون 
جلسة تدريبية» تعلموا فيها مسارات السير داخل إحدى المدن الافتراضيةء ثم نام المشاركون عقب ذلك. كشف تصوير 
اللخ عن نشاط في منطقة حصان البحر أثناء النوم بعد تعلم الأشخاص للمعلومات المكانية. أيضّاء أظهر الأشخاص 
الذين كشفوا عن معدلات تنشيط مرتفعة في منطقة حصان البحر تحسنا كيرا في الأداء عندما كانوا في حاجة لاستدعاء 
مسارات السير (2004 ..41 اء «ناءمواء2). وتبين كذلك أن زيادة النشاط في منطقة حصان البحر تتصاحب مع مستويات 
منخفضة للغاية في ناقل الاستيل كولين العصبي. وعندما يُعطى المرضى الاستيل كولين» أثناء نومهم» يكشفون عن ضعف 
في توطيد الذاكرة» لكن هذا الضعف فيما يتعلق فقط بالمعلومات التقريرية. ويعني هذا أن توطيد الذاكرة الإجرائية لا يتأثر 


بمستويات الاستيل كولين المرتفعة (2004 Bo”,‏ & 215 0). 
النسق بالخبرات الجديدة لفترة مؤقتة إلى أن يتم استيعابها بطريقة مناسبة ومتدرجة ضمن نسق تمثيل المعلومات في القشرة 
المخية. وترجع أهمية هذا النسق إلى أنه يسمح للذاكرة بإجراء تمثيل دقيق لبنية البيئة. وقد استخدم ماكليلاند 0صهلاء1ا0ء81 
وزملاؤه النماذج الترابطية للتعلم في إثبات أن إحداث تكامل للخبرات الجديدة بشكل سريع للغاية يؤدي إلى اختلالات 
في توطيد المعلومات داخل أنساق الذاكرة طويلة المدى. لذلك يبدو أن المزايا المترتبة على التدريب الموزع ترجع إلى أننا 
مزودين بنسق للتعلم السريع في منطقة حصان البحر ينشط أثناء النوم. ويؤدي تكرار التعرض لمواقف التعلم في الأيام 
التالية» وإعادة التنشيط ف منطقة حصان البحر أثناء فترات النوم اللاحقة إلى زيادة مستوى كفاءة التعلم. وهذه الذكريات 


.(McClelland, McNaughton, & O° Reilly, 1995)‏ ويحتفظ عدا 


التي تم تعلمها بشكل سريع نسبيًا سرعان ما تتكامل فى نسق الذاكرة طويلة ادى لدينا. 


ينظر إلى موضوع إعادة التوطيد «0نادلنامو«هععع باعتباره موضوعا يرتبط بعملية التوطيد ذاتما. إن عملية التوطيد 
تجعل الذكريات أقل عرضة للتداخل أو الاضمحلال. ومع ذلك» بعد أن يتم استحضار الذاكرة إلى الوعى مرة أخرى؛ 


با أن تعود مرة أخرى إلى حالة أقل استقرارًا. وقي هذه الحالة» ربما تصبح الذاكرة التي تم توطيدها عرضة لتأثير التداخل 


4 علم النفس المعرقي 
بين المعلومات. وللحيلولة دون حدوث هذا الضرر» ذا عملية إعادة التوطيد تاذ طريقها. وعملية إعادة التوطيد ها 
نفس تأثير عملية التوطيد» لكن هذا التأثير ينصب في المقام الأول على المعلومات التي تم ترميزها من قبل. وليست هناك 
ضرورة لإعادة توطيد كل الذكريات الق تم استدعاؤهاء لکن يبدو أن إعادة التوطيد عملية ضرورية» ويشكل خاص 
بالنسبة للمواد التي تم توطيدها حديثًا (2003 ,.له .)Waker et‏ 
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شكل ١-5‏ 
توجد خمس مراحل للنوم تختلف من حيث أنماط التخطيط المخي الخاص بكل واحدة منهم. وتأخذ الأحلام مكانا في المرحلة الخامسة؛ التي 
بُطلق عليها مرحلة نوم حركات العين السريعة. وتعد مرحلة نوم حركات العين السريعة ذات أهمية قصوى بالنسبة لتوطيد المعلومات في الذاكرة. 





عمليات الذاكرة ۳٤١‏ 
٠ه‏ تطبيقات عملية لعلم النفس المعرفي 
استراتيجيات الذاكرة 
بمكنك استخدام الاستراتيجيات التالية لاستذكار دروسك قبل الامتحانات: 


.١‏ قم باستذكار دروسك على مدار الفصل الدراسى بأكمله» وليس مذاكرة المادة 


بأكملها في الليلة السابقة للامتحان. يعني ذلك توزيع جلسات التعلم» ثما يؤدي إلى 
توطيد المعلومات في نسق الذاكرة طويلة المدى. 

اربط المعلومات الجديدة بالمعلومات التي تعرفها بالفعل» وذلك من خلال تسميع 
المعلومات الجديدة بطرق تضفى عليها معنى. ونظم المعلومات الجديدة لربطها 
بالأعمال الدراسية الأخرى أو بأنشطة حياتك اليومية. 


استخدم آل تشو ية الداكرة المعروضة 5 الجدول ١1-1‏ . 





تنظيم المعلومات 


لا تترك الذكريات المخزنة مفككة بل يجري تنظيمها. وتتمثل إحدى الطرق المستخدمة في التحقق من طريقة تنظيم 
الذكريات في قياس التنظيم الذاق لدى الشخص عند قيامه باستدعاء حر للمعلومات. ويعنى هذا أن الباحثين يقومون 
بقياس مختلف الطرق التي يستخدمها الأشخاص في تنظيم ذكرياتهم. ويتحقق ذلك الأمر من خلال تعريض المشاركين 
لقائمة من الكلمات غير المترابطة ويُطلب منهم استدعاء هذه القائمة بأي لر بيبا يشاءود (اللاستدعاء الحر). تذكر أنه 
إذا كانت قائمة الاختبار تتكون من مجموعات من الكلمات التي يمكن تصنيفها في ضوء فئات محددة (مثل: أسماء الفواكه 
أو الأثاث)» فإن استدعاء المشاركين للكلمات يحدث بشكل تلقائى في ضوء الففات التى تتتمى لها هذه الكلمات. 


ويستدعي المشاركون قائمة الكلمات بمذه الكيفية حتى إذا تم تقديم الكلمات بطريقة عشوائية (1953 ,10ع5/8ناه8). 
كذلك؛ ميل المشاركون للكشف عن أغاط متسقة من ترتيب استدعاء الكلمات» حت إن لم تكن هناك علاقات بين 
كلمات القائمة (1962 ,8ه1:[ن1). وبعبارة اخرى: يعمل المشاركون على إنشاء تنظيم متسق للكلمات خاص هم 9 
ينظمون الاستدعاء بعد ذلك في ضوء وحدات التنظيم التي قاموا بإنشائها. وعلى الرغم من اليل التلقائي لدى كثير من 
الراشدين لتجميع البنود في ضوء فئات» فقد يلجأ المرء إلى التجميع الفئوي للبنود بطريقة عمدية للاستعانة به كمعين على 


ال 


ES‏ غلم النفس المعرقي 


إن أساليب تقوية الذاكرة عمل ن«صمصه«M‏ عبارة عن تكنيكات خاصة تُستخدم للمساعدة في حفظ قوائم 
من الكلمات (2003 بإوع8). وبشكل أساسي» تضفي هده الأساليب معنى على البنود المتضمنة في القوائم يخالف ترتيبها 
الاعتباطي أو غير ذي المعنى. وحتى المقطوعات الموسيقية يمكن الاستعانة بما في تقوية الذاكرة» وذلك عندما يتم استخدام 
لحن مشهور أو بسيط بطريقة تتيح عقد رابطة بينه وبين المادة المطلوب تعلمها. ويمكن أيضًا استخدام المقطوعات 
الموسيقية بوصفها هادٍ للاسترجاع. على سبيل المثال: إذا أردت تعلم مفردات خاصة بأجزاء ا من لغة أجنبية 


استخدم لحتا موسيقيا تحبه» وتتقنه تمامًا للتغبى ذه المفردات (انظر: على سبيل المثال» 2008 .(Moore et al.,‏ 


يوضح الجدول ١-١ء‏ مجموعة متنوعة من أساليب تقوية الذاكرة-التجميع الفئوي «categorical clustering‏ 
واللفظة الأوائلية 0000115 وتكوين جمل افتراضية 0 كرو ستيك) 5 )6 والتخيل التفاعلي 111351 cınteractive‏ 
وطريقة الكلمة اللاقطة (الكلمة الإسفينية) sلاهسععم»‏ وطريقة المواقع ¬-rmethod of loci‏ التي قد تساعدك في حفظ قوائم 
من الكلمات والمفردات. وعلى الرغم من أن الأساليب المعروضة في الجدول ١-5‏ ليست هي فقط المتاحة» إلا أا من 
أكثر الأساليب استخدامًا. 


جدول ١-5‏ أساليب تقوية الذاكرة 
توجد أساليب كثيرة لتقوية الذاكرة وتعتمد الأساليب المذكورة في هذا السياق إما على تنظيم المعلومات في شكل حزم ذات معنی» مثل التجميع 
الفنوي» واللفظة الأوائلية, وتكوين حملة افتراضية؛ أو على التخيلات البصرية؛ مثل الصور التفاعلية, والكلمة اللاقطة» وطريقة المواقع. 


إن كنت في حاجة لتذكر قائمة من المستلزمات يجب عليك 
أن تشتريها مثل التفاح, والحليب؛ والخبزء والعنب؛ 
والزبادي» والفطير؛ والجبن السويسري» والجريب فروت؛ 
نظم قائمة البنود في ضوء والخسء يمكنك تذكر هذه البنود بسهولة ودقة أكبر إذا 
مجموعة من الفئات قمت بتجميعها في شكل عدد من الفئات: الفواكه-التفاح» 
والعنب» والجريب فروت؛ ومنتحات الألبان-الحليب: 
والزيادي؛ وان السويسري؛ والمخيبوزات-الخيرء والفطير؛ 
النباتات-الخس. 
افترض أنه يجب عليك تذكر شراء جوارب» وتفاح. ومقص. | 
رعا منك تذكر هذه المتطلبات بشكل أفضلء إذا تخيلت 
أن عليك استخدام المقص في قطع جورب حشرت فيه 
تشاحة. 


قم بتكوين صور تفاعلية تربط 
بطريقة تكاملية. 








عمليات الذاكرة TET‏ 


بعض القوائم التي كنت تحفظها وأنت في الحضانة من هذا 
القبيل؛ ومنها: واحيل كعكة اين حذاء؛ ثلاثة شجرة» 
اربط كل كلمة جديدة بكلمة وهكذا. إذا أردت تذكر أن عليك شراء جوارب» وتفاح» 


سبق لك حفظهاء وقم ومقص. رعا يكون عليك أن تتصور التفاحة موجودة بين 
بتكوين صورة تفاعلية تجمع ١‏ كعكتين. والجورب داخل حذاء. ومقص يقطع الشجرة. 
بين الكلمتين. وعندما تحتاج لتذكر الكلمات. تستدعي أولا الصور وبعد 
ذلك تستدعي الكلمات كما قمت بتخيلها في الصور 
التجول العقلي بين المعالم الأثرية المميزة وربط كل كلمة 
بواحدة من هذه العا وبناء صور بصرية تفاعلية بين 
تخيل أنك تقوم بجولة في منطقة الكلمات الديدة والمعالم التاريخية. افترض أن لديك ثلاثة 
بجا معام حضارية بارزة تعرفها ١‏ معام بارزة تقع في طريق ذهابك للمدرسة-منزل غريب 
جيدا. ثم بعد ذلك قم بربط ١‏ الشكلء شجرة؛ وملعب البيسبول. يمكنك تصور وجود 
كل معلم من هذه المعالم ببدد جورب كبير أعلى المنزل على فوهة المدخنة. ومقص يهذب 
حدد حتى بمكنك تذكر قائمة أغصان الشجرةء وتفاحات في مكان ملعب البيسبول. 
البنود بأكملها. وعندما تحتاج لتذكر قائمة الكلمات؛ تبدأ في أخذ جولتك 
الذهنية مرة أخرى وتنتقي الكلمات التي قمت بربطها بكل 
معام من المعالم أثناء تجولك. 
افترض أناك أردت تذكر أساليب تقوية الذاكرة المذكورة في 
هذا الفصل. قد يساعدك المختصر "TAM PACK"‏ في 


ظ هذه اجالة بناء صو تفاعلية ذه الأساليب: 
ابتكر كلمة أو تعبير محدد e‏ ٌْ 


يكون كل حرف فيه بمثابة 
ما (مثل:10 USA,‏ ) 


«Pegwords ۾‎ «Method of locis «Acronyms 
بالطبع›‎ .Keywordsو‎ «Categories g «Acrostics gy اللفظة الأوائلية‎ 
يصبح هذا الأسلوب مفيذا للغاية, إذا كان من الممكن‎ 
تكوين كلمة أو عبارة ذات معنى باستخدام الحروف الأولى‎ 
التي تشكل الكلمات المطلوب تذكرهاء حتى وإن كانت‎ 
الكلمة أو العبارة لا معنى ها كما في هذا المثال.‎ 
طلاب الموسيقى الذين يحاولون تذكر أ“ماء الملاحظات‎ 
كون خملة بدلا من كلمة المدونة على الخطوط الثلاثية للنوتة الموسيقية (الملاحظات‎ 





تكوين جملة افتراضية 20 واحدةلمساعدتك في تذكر 2 العليا؛ وتحديدًا (1 ,8 ,6 ,۳ء و۴ الموجودة أعلى © 
الكلمات الجديدة. الأوسط) يحفظون جل " Every Good Boy Dogs‏ 


ع" لتذكر هذه المالاحظات. 





ا علم التفس المعرقي 


27100 مثال 








افترض أنك بحاجة لتعلم أن مرادف كلمة زبدة ترع]]ناط 
باللغة الفرتسية هو عمووعم. راء لاحظ أن صوت كلمة 


قم بتكوين صور تفاعلية تربط 
قم بعكوين صور ر عاناء يشبه صوت كلمة "ردء". بعد ذلك قم بربط 


نسق الكلمات المفتاحية ي الكلمة المفتاحية عط مع كلمة إعا)طا في شكل صورة أو 
كلمات مألوفة لك. 


تستخدمه في تذكر كلمة ٣ع bu]‏ 


© في حالة التجميع الفئوي» نظم قائمة البنود في شكل مجموعات من الفئات. 

©» في حالة الصور التفاعلية» تخيل وجود صور (صور حية بقدر الإمكان) للأشياء التي تمثلها الكلمات 
المطلوب منك تذكرهاء وبطريقة نيدو فيها هذه الأشاء متفاعلة مع بعضها البعض بل حة أو بأخرى. 

ه في حالة الكلمة اللاقطة» اربط كل كلمة من الكلمات مع كلمة أخرى من ضمن القوائم التي تحفظها 
حفظًا جيدّاء وأنشئ بعد ذلك صورة تفاعلية تجمع بين هاتين الكلمتين. 

© ف حالة طريقة المواقع» تصور أنك تتجول في منطقة يما معام بارزة» واربط مختلف هذه المعالم ببنود محددة 
لكى تتذكرها. 

© في حالة استخدام اللفظة الأوائلية؛ اسك کا أو عبارة عثل کل حرف من حروفها كلمة أو مشهوم مأ 

0 2 حالة استخدام الحملة الافتراضية» صع رل يديه من كلمة وأحدة» لتساعدك ف تذكر الكلمات 
الحديدة. 

© في حالة استخدام الكلمات المفتاحية» أنشع صورة تفاعلية تربط فيها صوت ومعنى كل كلمة أجنبية مع 


ما مدى فاعلية استراتيجيات تقوية الذاكرة المذكورة فى الجدول 5-١؟‏ للإجابة عن هذا السؤال» أجرى شتري 
رويدجر (1980) Henry Roediger‏ دراسة» استخدم فيها المشاركون استراتيجيات مختلفة لحفظ مجموعة من المواد. ويوضح 


الجدول 5-5 مدى فاعلية كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات. 


تضمنت إجراءات دراسة هنري رويديجر )۱۹۸١(‏ عن الاستدعاء من الذاكرة تعريض المشاركين لسلاسل من 
البنود. وطلب ملهم بعد ذلك استدعاء هذه القوائم. وفيما بعد» قام كقارنة مستوى كفاءة هذا الاستدعاء الأولي ستو 


كفاءة الاستدعاء الناتج عن تدريب المشاركين على حفط البنود باستخدام تل استراتيجيات تقوية الذاكرة. عقنت 


عمليات الذا كر دعم 


النتائج عن أنه في ظل كل من الاستدعاء الحر والاستدعاء التسلسليء كان الأداء عقب التدريب على حفظ البنود 
باستخدام استراتيجيات الصور التفاعلية» وطريقة المواقع» والكلمة اللاقطة أكثر فاعلية من الأداء عقب التسميع الإفاضي 
(اللفظي) أو تكوين صور منفصلة للبنود. ومع ذلك كانت التأثيرات الإيجابية للتدريب أكثر وضوحًا في حالة قيام 
المشاركين باستدعاء البنود استدعاء تسلسليًا. أما في حالة الاستدعاء الحرء فقد كان تكوين صور منفصلة للبنود أكثر 
فاعلية إلى حد ما من التسميع الإفاضي (اللفظي)؛ لكن بالنسبة للاستدعاء التسلسلي» كان التسميع الإفاضي (اللفظي) 
أكثر فاعلية بدرجة ما من تكوين صور منفصلة للبنود. 


تتأثر الفاعلية النسبية لطرق ترميز المعلومات بنوعية المهمة (الاستدعاء الحر في مقابل الاستدعاء التسلسلي) 
المطلوب من الأشخاص القيام بها عند الاسترجاع (1980 ,إمعالءهR).‏ لذلك» يجب عليك عند اختيار طريقة لترميز 
المعلومات بمدف استدعاء هذه المعلومات فيما بعد» أن تضع في حسبانك الغرض من استدعاء المعلومات. إنك لست 
مطالبًا فقط باختيار الاستراتيجيات اللازمة للترميز الفعال للمعلومات (نقلها إلى الذاكرة طويلة المدى)» بل أيضًا اختيار 
الاستراتيجيات التي توفر هاديات مناسبة لتسهيل الاسترجاع لاحمّاء عند الحاجة لذلك. وعلى سبيل المثال» استخدام 
استراتيجية استدعاء قائمة على استخدام الترتيب الحجائي لأسماء علماء علم النفس المعرثي البارزين؛ رما تكون غير فعالة 
نسبيًا للإجابة عن أسئلة امتحان في علم النفس المعرقي. ويُرجح أن يكون استخدام استراتيجية قائمة على الربط بين 
مجموعة محددة من المنظرين والأفكار الأساسية في نظرياتهم أكثر فاعلية في هذا الامتحان. 


جدول ۲-١‏ أساليب تقوية الذاكرة: مقارنة الفاعلية 


سات الأاستدعاء 8 حكات الاستدقاء التسلسلي 


عدد البنود اك 


الصحيحة الأستدعغاء بعد الصححة الأستدعاء بعد 
تقوية الذاكرة : الاستدعاء 
' 00000 تأجيل لدة اللستدعغاة من تأجيل لهمدة 
المستخدم) المباشر : 


قائمة الطمارسة. ؟ ساعة قائمة الممارسة, 


قبل التدريب قبل التدريب 





TE‏ علم النفس المعرفي 


یکات ال“ ستدعاء ا خر یکات الأستدعاء اللا 
عدد الينود عدد البنود 


الظرف (أسلوب 
الصحيحة الاستدعاء بعد الصحيحة الأستدعاء بعد 


تقوية الذاكرة 


المستدغاة س تاجیل لمدة المستدعاة هن تأجيل دة 


قائمة الممارسة. قائمة 0 


قبل التدريب قبل التدريب 


طريقة المواقع 


| متوسط الأداء 
الظروف 
Source: H. L. Roediger (1980), “The Effectiveness of Four Mnemonics in Ordering Recall,” Journal of‏ 
Experimental Psychology: HLM, 6(5): 558-567. Copyright © 1980, by the American Psychological Association.‏ 
Adapted with permission.‏ 





إن استخدام أساليب تقوية الذاكرة» والأساليب الأخرى المعينة على التذكرء يستند في الأساس على مكونات ما 
وراء الذاكرة (فهمنا لذاكرتنا وتفكيرنا فيها وفي كيفية تحسينها). ونظرًا لأن معظم الراشدين يستخدمون التجميع الفئوي 
للمواد بشكل تلقائي» فإن إدراجه ضمن قائمة أساليب تقوية الذاكرة» المشار إليها آنقَاء يأ كنوع من التذكير بأهمية 
استخدام هذه الاستراتيجية العامة لتقوية الذاكرة. في الواقع» يلجأ الكثيرون منا في أحيان كثيرة لاستخدام مفكرات 
]ندعم -معينات خارجية على التذكر -لتحسين احتمالات تذكرنا للمعلومات المهمة. وعلى سبيل المثال» ثمة أهمية 
كبيرة لاستخدام معينات الذاكرة الخارجية قي أداء كثير من المهام. وتشمل المعينات الخارجية تدوين الملاحظات خلال 
احاضرات» وكتابة قوائم السلع لشرائهاء وإعداد المؤقتات وأجهزة الانذار» وحتى الاستعانة بالآخرين في تذكر أشياء محددة. 
علاوة على ذلك» يمكننا تصميم بيئتنا بطريقة تساعدنا في تذكر المعلومات المهمة من خلال أداء متواليات من الوظائف 
القسرية (1988 .forcing functions (Norma,‏ وف هذه الحالة» تمنعنا بعض القيود المادية المفروضة ف البيئة من التصرف»ء 
على الأقل: بدون النظر إلى المعلومات الأساسية الت ينبغي علينا تذكرها. على سبيل المثال» لكي تضمن أخذ الحاسب 
امحمول معك إلى قاعة الدراسة في الصباح» رما تقوم بوضع الحاسب أمام الباب الذي يجب عليك المرور عبره وأنت في 
طريقك لقاعة الدراسة. 













































































































































































عمليات الذاكرة TEY‏ 


تستخدم أيضًا الوظائف القسرية في تصميم بيئات العمل في السياقات المهنية» مثل المستشفيات» بحدف تغيير 
السلوك. فالمرضى 5 غرف الطوارئ يبعي تشیید شم NS‏ ف كثير من الاخان: لکن التقيد الجسدي رجا يزيد من 
#خاطر موکم. ورا يمك التغلب على هذه المشكلة من خلال تصميم بيئة العمل باستخدام نضم حاسوبية نع الأطباء من 
الحصول على أى معلومات عن حالة المرضى قبل إعادة تقييہ قرارا هم المتعلقة بأوامر التقييد الحسدي لهم (Griffey et al.‏ 
2009 . 7 الواقع. يضطر الأطياء للتعامل مع المشكلة كلما طرحت جددا. 


إننا نسعى دومًا لتحسين ذاكرتنا الرجوعية-ذاكرة الماضي لدينا. ومع هذاء يجب علينا أن نحرص في الوقت ذاته 
على تحسين ذاكرتنا المستقبلية رإمصعص ع#اناءءموه,م-ذاكرتنا عن الأشياء الق يجب تذكرها مستقبلا. على سبيل المثال» 
رعا نكون في حاجة لتذكر ضرورة توجيه دعوة لشخص ماء وشراء الحبوب من السوق» أو إنحاء الواجبات المدرسية في 
اليوم التالى. يمكننا تحسين الذاكرة المستقبلية باستخدام عدد من الاستراتيجيات. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاحتفاظ 
بقائمة لجدول الأعمال» أو تكليف شخص ما بتذكيرك القيام بشيء ماء أو ربط خيط حول إصبعنا لتذكيرنا بعمل شىء 
ما. وتشير البحوث فى هذا الصدد إلى أن الاعتياد على القيام بشيء ما في يوم ما لا يكفل تحسين الذأكرة المستقبلية 
المتعلقة بفعل هذا الشيء. ومع ذلك نظرًا لكوننا نتلقى تعزيرًا ماديًا نظير القيام بمذا الشيءء تتحسن ذاكرتنا المستقبلية 


.(Meacham, 1982: Meacham & Singer, 1977) المتعلقة به‎ 


والذاكرة المستقبلية» مثلها مثل الذاكرة الرجوعية» عرضة للتدهور مع التقدم في العمر. ومع مرور السنوات» ححتفظ 
بذاكرتنا عن الأحداث المستقبلية بدرجة أكبر من ذاكرتنا الرجوعية. ويبدو أن هذا الاحتفاظ يرجع إلى الاستعانة 
بالهاديات الخارجية والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تعزيز الذاكرة المستقبلية. وعند إجراء دراسات داخل 
المختبرات» يكشف كبار الراشدين عن انخفاض في أدائهم لمهام الذاكرة المستقبلية؛ هذا على الرغم من أنمم قد يظهرون 
أداء أفضل من صغار الراشدين خارج المختبرات. ورما ترجع هذه الفروق إلى اعتمادنا بشكل كبير على الاستراتيجيات 


المعينة على الد كر مع تقدمنا فل العمر (2004 «(Henry et al.,‏ 


” التحقق من المفهوم 
.١‏ كيف يختلف الترميز في المخزن قصير المدى عن الترميز في المخزن طويل المدى؟ 
؟. مادا يقصِد بالتسميع الذاي؟ 
*“. ما المقصود بالوظائف القسرية؟ 
5. اذكر ثلاثة وسائل من وسائل تقوية الذاكرة؟ 


EA‏ غلم النفس المعرقي 


الست جاع Retrieval‏ 


إذا انتهينا من ترميز المعلومات وتخزينها في الذاكرة قصيرة المدى» كيف يتسنى لنا بعد ذلك استرجاعها مرة أخرى؟ وإذا 
واجهتنا مشكلات في عملية استرجاع المعلومات» فهل تبقى المعلومات مخزنة كما هي في المكان الذي كانت فيه؟ 


نناقش فيما يلي أشكال الاسترجاع» ونتطرق للنظريات المفسرة له» فضلا عن استعراض أمثلة للدراسات التي 


الاسترجاع من الذاكرة قصيرة المدى 


قام شاول سترنبرج Saul Sternberg‏ في دراسة تضمنت إجراء مسح للذاكرة 5 21111101 بتعريض, المشاركين 
لمشاهدة قائمة قصيرة من الأرقام في كل محاولة بحريبية لوقت قصير (1966 ,عإعامإم)5). في هذه الحالة» يُفترض قيام 
المشاركين بالاحتفاظ ببنود القائمة في الذاكرة قصيرة المدى. وتضمنت إجراءات التجربة وجود فاصل زمني قصير بين 
مشاهدة المشاركين لقائمة الأرقام واختبارهم عليها. وعقب انتهاء الفاصل ال كانت أرقام الاختبار تدأ 5 الظهور 
على شاشة العرض. وقد تعرض المشاركون في كل حاولة بخريبية لرقم اختباري» وقثلت مهمتهم 5 نحديد مأ إذا كان هذا 
الرقم الاختباري قد عُرض عليهم ضمن القائمة التي شاهدوها وطُلب منهم حفظها أم لا. وبالتالي» إذا كانت القائمة التي 
شاهدوها قبل الفاصل ارم تضم الأرقام ع وا و و وظهر الرقم الاختباري 8 على شاشة العرضء فإن انعم" 
تكون الاستحابة الصحيحة في هذه الحالة. وإذا كان الرقہ الاختباري» بدلا من ذلك هو الرقم ۷ فان آلا هي 
الاستجابة الصحيحة في هذه الحالة. يُطلق على الأرقام التق سبق عرضها ضمن قائمة الأرقام المجموعة الإيجابية عننازوهم 
عو أما الك قام الخ له يسبق عرضهاء فيُطلق عليها الجموعة السلبية )ءة علاتاووعم. ويقدم الشکا ۲-٦‏ عرضا لنتائ- هذه 
| 1 يسبق عر 5 2 1 : ص ا 
التجربة. 


تثير التجارب المتعلقة باستدعاء المعلومات من الذاكرة كثيرًا من الأسئلة» مثل هل يتم استدعاء كل البنود في مرة 
واحدة (المعالجة المتوازية ع«زووءءهتم 1ء11ه:دم) أم على التوالي (المعالجة التسلسلية ع«زووءء0:م اونءة)؟ وإذا كان الاسترجاع 
يحدث بطريقة تسلسلية» يبرز السؤال التالي: هل يتم استرجاع كل البنودء بغض النظر عن المهمة (استرجاع شامل 
«(exhaustive retrieval‏ أم أن الاسترجاع يتوقف سريعًا بمجرد أن يظهر بنك يبدو أنه يحقق المهمة المطلوبة (الاسترجاع ذاني 
الانتهاء إretrieva‏ terminating-sefء)؟‏ للإجابة عن هذا السؤال» نتناول في الأجزاء التالية المعا لجات المتوازية والتسلسلية 
للمعلومات» ونتطرق بعد ذلك للاسترجاع الشامل والاسترجاع ذاتي الانتهاء للمعلومات من الذاكرة. ولنبدأ اوا بالنظر في 
شت الخيارات الممكنة لاسترجاع المعلومات من الذاكرة» ثم ننظر بعد ذلك فيما تقوله الدراسات في هذا الشأن. 


عمليات الذأكرة “12 


زمن الاستجابة زمن الاستجابة 


عدد الرموز في القائمة عدد الرموز في القائمة 
ب) المعالجة التسلسلية (أ) ال معالجة المتوازية 
زمن الاستجابة سلس | زمن الاستجابة 
(د) المعالجة التسلسلية - الانتهاء (ج) المعالجة التسلسلية الشاملة 





شكل ۲-١‏ يوضح هذا الشكل ٠‏ تنبؤات محتملة للاسترجاع من الذاكرة قصيرة المدى في تجربة شاول سترنبرج. توضح اللوحة (أ) النتائج التي 
توحي بوجود معاحة متوازية؛ وتوضح اللوحة (ب) ) النتائج المتعلقة بالمعالجة التسلسلية؛ وتوضصح اللوحة (ج ) المعالجة التسلسلية الشاملة؛ وتوضح 


اللوحة (د) المعالحة التسلسلية ذاتية الانتهاء. 
Source: Based on S. Sternberg (1966), “High Speed in 5. Sternberg’s Short-Term Memory-Scanning Task,”‏ 
Science, Vol. 153, pp. 652-654. Copyright © 1966 American Association for the Advancement of Science.‏ 


اختبر ذاكرتك قصيرة المدى 


اختبر قدرتك على استرجاع المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى. جرب القيام باختبار CC"‏ للذاكرة» مشابه للتجربة 
التي أجراها شاول سترنبرج» المذكورة آنقًا في هذا الفصل. استخدم ٠١‏ بطاقات فهرسة»ء واكتب رقمًا على كل بطاقة 


منهم (من .)١١-١‏ استعن بصديق لك في إجراء هذه التجربة» واطلب منه أن يعرض حمس من بطاقات الفهرسة 
علباك (على سبيل الخال ٠‏ كي cT‏ واب To‏ و7 ). بعد ذللك» اطلب من صديقاك أن يعرض عليك واحدة من 


بطاقات الفهرسة» وأن يسألك» "هل هذا الرقم من بين الأرقام التي شاهدتما؟" اجعل صديقك يكرر هذا الإجراء 


معك شس مرات. اطلب منه أن بحسب عدد الاستجابات الصحيحة. والآن» جاء وقت تغيير الأدوار» اختبر أنت 





٠‏ بع و على النفس المعرقي 


الذاكرة قصيرة المدى لدى صديقك. أعد تطبيق إجراءات التجربة عليه. والسؤال الآن» سواء أجاب الأشخاص بنعم 





أو بلا على الأرقام التي يختبرون اء كيف يتخذون مثل هذه القرارات؟ 


معالجات متوازية أم تسلسلية؟ 


تشير المعالجات المتوازية إلى القيام بعدد من الإجراءات المتزامنة. ويعني تطبيق هذا الأمر على الذاكرة قصيرة المدى» 
استرجاع كل البنود المخزنة في الذاكرة قصيرة المدى في آنِ واحد» وليس استدعاء بند في كل مرة. ويكشف التنبؤ المبين في 
الشكل 5-5 (أ) ماذا يمكن أن يحدث إذا كانت المعالجات المتوازية هي المستخدمة في استرجاع المعلومات في اختبار 
مسح الذاكرة لسترنبرج: لن توجد فروق في أزمنة الاستجابة لكل بند من البنود مهما تفاوت حجم مجموعة الأرقام 
الإيجحابية. وذلك نظرًا لإجراء كافة المقارنات الممكنة بين الرقم الاختباري والأرقام المخزنة بالذاكرة قصيرة المدى في آنِ 


وأحك. 


في مقابل ذلك» تشير المعا لجات التسلسلية إلى القيام بمجموعة من الإجراءات واحدًا تلو الآخر. وبعبارة أخرى» 
عند تعرض الأشخاص لمهمة استدعاء الرقم» يحدث استرجاع الأرقام بشكل متعاقب رقمًا تلو الآخرء بدلا من استرجاع 
كل الأرقام في آنٍ واحد (كما في النموذج المتوازي). ووفقا للنموذج التسلسلي» يستغرق استرجاع > أرقام وقتا أطول من 
استرجاع رقمين [كما هو مبين في الشكل 5-؟(ب)]. 


المعالحات الشاملة اه ذاتية الانتهاء؟ 


إذا تمت معالجة المعلومات بشكل تسلسلي» فإن هذا يعني وجود طريقتين يمكن استخدامهما قي الوصول إلى المنبهات 
المخزنة في الذاكرةء هما: المعالجات الشاملة والمعا لجات ذاتية الانتهاء. تتضمن ال معا جات التسلسلية الشاملة قيام المشاركين 
بتحفق مستمر من الرقم الاختباري 5 مقابل كل أرقام الجموعة الإيجابية المخزنة 5 الداكرة قضصيرة المد؛ ۾ تستمر هذه 


العملية حتى حدوث تطابق بين الرقم الاختباري وأحد الأرقام الموجودة في منتصف القائمة. 


يوضح الشكل (١-5‏ ج) نط النتائج المتوقعة في حالة استخدام الشخص للمعالجات التسلسلية الشاملة في 
استدعاء المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى. لاحظ أن أي استجابة من الاستجابات الإيجابية تستغرق نفس مقدار 
الوقت» وذلك بغعضص النظر عن الموقع التسلسلي شذه الأستحابة 52 البجموعة الإيجابية. بعبارة أخرى» عند استخدام 
البحث الشامل ف استرجاع المعلومات» تستغرق نفس مقدار الوقت في العثور على أي رقہ من الأرقام مهما كان موقعه 
في القائمة. ويعني هذا أن موقع وجود الرقم في القائمة ليست له أي أهية تذكر في هذا الصدد. 





غمليات الذا كرح ١‏ ت 


تتركز ا معا جة التسلسلية ذاتية الاننهاء على تحقق المشاركين من الرقم الاختباري في مقابل فقط الأرقام اللازمة 
لاتخاذ قرار بشأن الاستجابة المناسبة. وبالنظر إلى الشكل ۲-١‏ (د)ء يتبين أن زمن الاستجابة يتزايد زيادة خطية كدالة 
لموقع وجود الرقم الاختباري في امجموعة الإيجابية. وكلما ابتعد موقع الرقم في امجموعة الإيجابية» كلما زاد الوقت المستغرق 


لإصدار الاستجابة. 
أفضلية نموذج المعالجات الشاملةء والتنقيحات المقترحة 


تكشف البيانات الفعلية عن نمط من النتائج شديد الوضوح. وتكشف نتائج الدراسات عادة عن نمط مشابه للبيانات 
المبينة في الشكل 5-5 (ب) و (ج). حيث يكشف هذا الشكل عن حدوث زيادة خطية في زمن الاستجابة مع زيادة 
حجم احموعة» لک زمن الاستجابة لأي بند من البنود هو ذاته على الرغم من ذلك وبغض النظر عن الموقع التسلسلي 
لهذا البند. تأ كدت صحة هذه النتائج في وقت لاحق» حيث تكرر هذا النمط من النتائج (1969 ,عإمط١إم)5).‏ علاوة 
على ذلك» لم توجد فروق بين متوسط زمن الاستجابة جموعات البنود السلبية والإيجابية. هذه النتائج برهنت على صحة 
نموذج المعالجة التسلسلية الشاملة. ويُشار في هذا الصدد إلى أن أي مقارنة بين البند الاختباري ومجموعة البنود المخزنة في 


الذاكرة قصيرة المدى تستغرق عادة حوالى ۳۸ م ث (1969 ,1966 (Sternberg,‏ 


يعتقد كثير من الباحثين بأن قضية المعالجات المتوازية في مقابل المعالجات التسلسلية أجيب عنها بشكل حاسم في 
الواقع» وعلى الرغم من ذلك يمكن لنموذج المعالجات المتوازية أن يفسر كثيرًا من النتائج (1971 .)Corcoran,‏ غخيل على 
سبيل المثال ما قد يحدث قي سباق للخيل. حقيقة» سباق الخيل مثال للمعالجات التوازية. فلا ينتهي هذا السباق حت 
يجتاز آخر الخيول خط النهاية. افترض الآن» أننا أضفنا الكثير من الخيول إلى حلبة السباق. يُرجح في هذه الحالة أن زمن 
سباق الخيل» بدءًا من نقطة البداية وحتى اجتياز آخر جواد لخط النهاية» سيستغرق وقنًا أطول. على سبيل المثال» إذا تم 
انتقاء الخيول بطريقة عشوائية» يُرجح أن أقل الخيول سرعة في سباق يضم ثمانية خيول سيكون أقل سرعة من أبطأ الخيول 
في سباق يضم أربعة خيول. يعني ذلك» أنه في ظل وجود كثير من الخيول» تزداد احتمالية وجود مدى واسع من السرعات 
المتباينة. وبالتالي» يستغرق السباق في هذه الحالة وقثًا أطول نظرًا لأن السباق لن ينتهي إلا باجتياز آخر جواد انط 
النهاية. 


بالمثل»› عند تطبيق عوذج للمعا لحات المتوازية على هة لالاسترجاع تشمل عددا کیا من البنود» يرجح ف هذه 


استرجاع آخر البنود. ومن الناحية الرياضية» يستحيل التمييز بين النماذج المتوازية والتسلسلية بشكل لا لبس فيه 


o‏ علم النفس المعرق 


ہے ست 


.(Townsend, 1971)‏ وتحاكي بعض النماذج المتوازية 5 تنبو اتسا احتمالات العالحات التسلسلية والعكس صحيح . قد 
تتفاوت درجة قبول الباحثين طمذين النموذجين» لكنهما على الرغم من ذلك ما زالا قائمين. فضلا عن ذلك» يبدو أن 
نوعية المعالجات والعمليات التي يستخدمها الأشخاص تتوقف في جزء منها على طبيعة المنبهات التي تمت معالجتها (على 


.(Naus, 1974; Naus, Glucksberg, & Ornstein, 1972 سبيل المثال:‎ 


علينا أيضًا فهم السبب وراء حدوث هذه العمليات تحديدًا (مثل: 1991 ,ععدم8). بمعنى» ما فائدة الذاكرة بالنسبة 
للأشخاص وللنوع البشري بمجمله؟ إن فهم وظائف الذاكرة فهمًا دقيقًا يفرض علينا ضرورة دراسة الذاكرة بالنسبة 
للمعلومات المعقدة نسبيًا. كما نحتاج أيضًا لفهم العلاقات بين المعلومات الجديدة التي يتعرض ها الشخص والمعلومات 


الأخرى المتاحة له سواء كان شلا سن ساف معلومابي أو كنتيجة للخبرة السايقة. 
الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدى 


يصعب كثيرا فصل ظاهرني الاسترجاع والتخزين عن بعضهما البعض. وقد تضمنت إحدى الدراسات إجراء اختبار لذاكرة 
المشاركين لقوائم من الكلمات تُعرض ضمن فثات (1966 .(Tulving & Pearlstonê,‏ وفمًا لإجراءات هذه الدراسة» استمع 
المشاركون جموعات من الكلمات المصنفة ضمن عدد من الفئات. ليس هذا فحسب» بل كان اسم الفئة يُقدم إليهم قبل 


عرض ما تشتمل عله من كلمات. على سبيل المثال» ريما يسمع المشاركون اسم الفئة "مابس" متبوعة بالكلماث» 1 


I 
. شميص ) جورب : سروال» حرام‎ 


قيست كفاءة استدعاء المشاركين لقوائم الكلمات في ضوء ظرفين تحريبيين. تضمن الظرف الأول الاستدعاء الحر 
لقوائم الكلمات» الذي يقوم المشاركون في ظله باستدعاء أي قدر يستطيعونه من الكلمات التي معوها دون ترتيب محدد. 
وتمثل الظرف الثاني في الاستدعاء باهاديات» الذي تم فيه اختبار استدعاء للشاركين لمختلف الفئات فة تلو الأخرى. وف 
هلا الظرشفء كان اسم الفعة يدم للمشاركين كهاد للأستدعاء. و يطلب منهم استدعاء ما يستطيعون من الكلمات التي 
شملتها هذه الفئة. كشفت هذه الدراسة عن نتائج حاسمة تؤكد بوضوح على أن الاستدعاء بالحاديات أفضل بكثير» في 
المتوسط» من الاستدعاء الحر. وبالتالى» إذا أكتفى الباحثون في هذه الدراسة باختبار الاستدعاء الحر لقوائم الكلمات»› 
لرما خرجوا باستنتاج مفاده أن المشاركين لم يتمكنوا من تخزين عدد كبير من الكلمات. ومع ذلك» كشفت المقارنة بين 


عمليات الذاكرة To‏ 


الاستدعاء الحر والاستدعاء بالحاديات أن الإخفاقات الظاهرية للذاكرة ترجع في جزء كبير منها إلى الفشل في الاسترجاع» 
وليس إلى الفشل في التخزين. 


عم دلائل على وجود تأثير جوهري للتصنيف ف استرجاع المعلومات. حيث تضمنت إحدى الدراسات› القيام 
بتعليم المشاركين لعدد من قوائم الكلمات المصنفة ضمن فئات (1969 ..1 e‏ امس 8). هذه الكلمات كانت تقد 
للمشاركين إما بطريقة عشوائية» أو في شكل تدرج هرمي يوضح البنية التنظيمية مجموعة الكلمات. على سبيل المثال؛ رما 
تأت فئة "معادن" قي قمة التدرج الحرميء ثم يليها فئات "الفلزات والصخورء" وهلم جرًا. وقد كشفت النتائج عن أن 
المشاركين الذين تعرضوا للتنظيم الحرمي تمكنوا من استدعاء 0٦١‏ من الكلمات. في مقابل ذلك تمكن المشاركون الذين 


تعرضوا لقوائم الكلمات بطريقة عشوائية من استدعاء 00١9‏ ن الكلمات. 


كشفت دراسة مهمة» قام بإجرائها خضر 102066 وزملائه (ه١٠٠5)»‏ أن المواد التي بحري معالجتها في مناطق 
حددة من القشرة المخية أثناء عملية الإدراك تؤدي إلى تنشيط ذات المناطق مرة أخرى أثناء الاستدعاء من الذأكرة طويلة 
المدى. وقد تعلم المشاركون 8 شه الدراسة قائمة من الكلمات ار دة كان يطلب منهم ربطها بوه أو انين › أو بموفع 
مكانى أو موقعين (انظر: الشكل -5). وبعد عدة أيام من تعلمهم لقائمة الكلمات» وأثناء أداء مهمة الاستدعاء 
باهاد یات» تلقى المشاركون كلمتين» وطلب منهم تحديد ما إذا كانتا قد ربطتا بوجه واحد أم بموقع مكاني واحد» وذلك في 
ظل تسجيل نشاط المخ باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي. كشف تحليل نشاط المخ عن أن استدعاء المواقع 
المكانية يرتبط بتنشيط مناطق مخية مثل القشرة الجدارية والقشرة قبل المركزية ×عااهء [قناموءء:م» في حين ترتبط الوجوه 
بتنشيط مناطق مثل القشرة الحبهية الأمامية اليسرى والقشرة الحزامية الخلفية. لوحظت أيضًا زيادة في مستويات استهلاك 
الأكسجين مع زيادة عدد الروابط المستدعاة. 

س ش 


تتمقل إحدى المشكلاةت الجوهرية التي تصدت ها دراسة الذاكرة في معرفة السبب وراء ما نلاقيه من صعوبات عند 
استدعاء المعلومات في بعض الأحيان. ويواجه علماء علم النفس المعرقي صعوبات في التمييز بين توافر yانازطوانة A۷‏ 
المعلومات وإمكانية الوصول «ز]زازازووعم80, إليها. حيث يشير التوافر إلى وجود المعلومات المخزنة في الذاكرة طويلة 
المدى. وتشير إمكانية الوصول إلى مدى سهولة الوصول إلى المعلومات المتوفرة بالفعل. وتتوقف فاعلية أداء الذاكرة على 
مدى سهولة الوصول إلى المعلومات اللازم تذكرها. عادة» يسعى الباحثون في مجال الذاكرة إلى تقييم مدى توافر المعلومات 


في الذاكرة. وللأسف» يصطدمون بضرورة تقييم إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات. 


of‏ علم النفس المعرقي 


التببيهات التجريبية 


المعلومات المكانية 


Copyighî © 2005, wih pemiksion tom Ekevie 





شكل ۳-٦‏ 
أو بوجوه. 


Source: Reprinted from Neuroimage, 27(4), Khader, P., Burke, M., Bien, 5. Ranganath, C., & Roesler, F'. 
(2005). Content-specific activallon during associative long-term memory retrieval, 505-816 


الذكاء والاسترجاع 


هل توجد علاقة بين بطء معالجة المعلومات المرتبط بالتقدم في العمر و(١)‏ الترميز الأولي للمعلومات واستدعائها و(۲) 
الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة طويلة المدى )1995 et al., 1996: see also Bors & Forrin,‏ Nettelbeck(؟‏ يبدو أن 
العلاقة بين وقت المعاينة عد دممناععمومز والذكاء لا ترتبط بالتعلم. وتحديذاء توجد فروق بين الاستدعاء الأولي ınıtıal‏ 
ععع للمعلومات» التي لم يجر نقلها إلى الذاكرة طويلة المدىء والمواد المتعلمة التي تم نقلها بالفعل إلى الذاكرة طويل 
المدى (1996 .1ه e‏ عاءءطاء1اء/2). ويُشار إلى أن سرعة معالجة المعلومات تعمل كمتغير وسيط يعدل العلاقة بين الاستدعاء 
الأول والذكاء. ويبدو هذا واضحًا من ملاحظة ضعف الاستدعاء الأول للمعلومات لدى الراشدين كبار السن» ممن 


يتسمون ببطء شديد قي سرعة معالجة المعلومات. 


عمليات الذاكرة IGE‏ 


في مقابل ذلك» يستمر الاحتفاظ طويل المدى بالمعلومات الجديدة لدى الراشدين كبار السن» وذلك لأن العمليات 
المعرفية هى التى تعمل كمتغير وسيط في هذه الحالة» وليس سرعة معالجة المعلومات. وتشمل هذه العمليات المعرفية 
استراتيجيات التسميع الذاتي. لذلك قد تؤثر سرعة معالجة المعلومات في أداء مهام الاستدعاء الأولي ووقت المعاينة, 
لكنها لا ترتبط بكفاءة استدعاء مهام التعلم طويل المدى. وربما تساعد سرعة معالجة المعلومات المشاركين في أداء بعض 
جوانب مهام اختبارات الذكاءء لكنها لا تؤثر في التعلم الفعلي والذكاء الفعلي. حقيقة» يتطلب هذا الحقل مزيدًا من 
البحوث لتحديد كيفية ارتباط سرعة معالجة المعلومات بالذكاء. 


التحقق من ا مفهوم 
؟. لماذا نحتاج للتمييز بين التوافر وإمكانية الوصول للمعلومات؟ 
۳. هل يؤثر الذكاء في الاسترجاع؟ 


عمليات النسيان وتشويه الذاكرة 


اذا ننسى بسهولة وسرعة رقم هاتف تلقيناه للتو أو أسماء الأشخاص الذين التقيناهم مؤخرًا؟ اقترحت عديد من النظريات 
تفسيرات حول أسباب نسيان المعلومات المخزنة في الذاكرة العاملة. وتعد نظريتا التداخل والاضمحلال من أكثر 
النظريات شهرة في هذا الصدد. إن التداخل يحدث عندما تتسبب المعلومات المتنافسة أو المتصارعة في نسياننا لبعض 


الأشياء؛ ويحعدث الاضمحلال عندما يتسببا رور الزمن 5 نسياننا لبعض الا كماع 
نظرية التداخل 


تفترض نظرية التداخل أن النسيان يحدث بسبب أن استدعاء كلمات محددة يتداخل مع استدعاء كلمات أخرى. وتعود 
الأدلة المؤيدة لنظرية التداخل إلى سنوات بعيدة )1959 .(Brown, 1958; Peterson & Peterson,‏ ففي إحدى الدراسات» 
طلب من المشاركين أداء مهمة للاستدعاء الثلاثي (سلاسل من الحروف» كل سلسلة منها تتكون من ثلاثة حروف) في 
ضا 


عا 


فواصل مني متشاو ةع إمأ 1 ثوابيع أو 4 أو ةع أو ؟ 3 Aş‏ وذلك عقب الأنتهاء ی تقك آخر حرف ف 
الحاولة التجريبية (1959 ,«وورعاء & «وورعاء©). وقد استخدم الباحثون قي هذه التجربة الحروف الساكنة فقط لمنع تكوين 


مقاطع سهلة النطق من الحروف الثلاثة التي تعرض في كل محاولة-على سبيل المثال»"75 8 ." ويوضح الشكل 5-5 
نسب دقة استدعاء سلاسل الحروف عقب غختلف الفواصل الزمنية. 


۳٦‏ علم النفس المعرقي 


ا 


نسبة الاستدعاء الصحيح 
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4-5 شكل‎ 
تنخفض نسبة استدعاء ثاأية حروف سأكنة بسرعة شديدة إذا / سمح للمشاركين بالتسميع الذاقي ها‎ 
Source: G. Keppel and B. J. Underwood (1962), "Proactive Inhibition in Short-Term Retention of Single Items, 


Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1, pp. 153-161. Reprinted by permission of Elsevier. 


لماذا حدث هذا الانخفاض الشديد فى دقة الاستدعاء؟ انخفضت دقة الاستدعاء بشدة نظرًا لأن إجراءات التجربة 
ألزمت المشاركين بإجراء = E‏ ثلاثى للأرقاء بدا هن رقہ عاد وذلك عقب تفہ للحرف الأشير وقبل 
الاستدعاءع اي اثناء الفاصل الزمني . ومثل اشد شف من قيام المشاركين بهذا الإأجراء 52 إعاقة عملية التسميع الداي لااك 


الحروف أثناء الفاصل الزمني. أي الوقت الفاصل بين تقد أخر حرف وبين بدء مرحلة الاستدعاء في كل محاولة بجريبية. 


بدا واضحًاء أن سلسلة الحروف الثلاثة تنسى تمامًا بعد ٠۸‏ ث إذا لم تتح للمشارك فرصة تسميعها. علاوة على 
ذلك» يحدث النسيان بنفس الكيفية عند استخدام الكلمات بدلا من الحروف بوصفها منبهات يجب استدعاؤها 
.)Murdoek, 1961(‏ بالتالي» تشير هذه النتائج إلى حدوث تداخل بين العد العكسي للأرقام واستدعاء الحروف من 
الذاكرة قصيرة المدى» مما يدعم تفسير النسيان في الذاكرة قصيرة المدى في ضوء نظرية التداخل. وفي زمن إجراء هذه 
الدراسة» كان من المستغرب حدوث تداخل بين العد العكسي للأرقام واستدعاء الحروف من الذاكرة قصيرة المدى. 
وذلك. نظرًا لأن الرؤية السائدة في تلك الآونة كانت تزعم أن المعلومات اللفظية تتداخل فقط مع الذاكرة اللفظية 


(الكلمات). أيضاء كان هناك اعتقاد بأن المعلومات الكمية (العددية) تتداخل فقط مع الذأكرة الكمية. 
ب اسا 2 


هناك نوعان من التداخل» على الأقل» يُشار إليهما في النظريات والبحوث النفسية: التداخل الرجوعي أو البعدي 


retroactive interference‏ والتداخل القبلى ءinterferenc‏ عاتاعومرم. ويحدث التداخل البعدي (أو الكف البعدي) عندما 


عمليات الذاكرة Foy‏ 


تعرقل المعارف المكتسبة حدينًا استدعاء المواد القديمة. وهذا النوع من التداخل ينتج عن النشاط الذي يحدث بعد تعلمنا 
لشيء ما ولكن قبل أن يُطلب منا استدعاء هذا الشيء. ويبدو أن التداخل الذي يحدث عند أداء مهمة براون- بيترسون 
Brown-Peterson task‏ يندرج ضمن التداخل البعدي» وذلك نظا لأن العد العكسي للأرقام يدث بعد تعلمنا للسلسلة 


i‏ ط عر : ۳ ت ءَ ٍ ص ع 5 ن 
المكونة من ثلائة حروف. وهذا يتداخل مع قدرتنا على تذكر المعلومات القي سبق لنا تعلمها. 


بحدث التداخل القبلي (أو الكف القبلي) عندما تعرقل المعلومات التى تم تعلمها في الماضي تعلم معلومات 
جديدة. وفي هذه الحالة» يحدث التداخل بين المواد قبل تعلم المواد المطلوب تذكرهاء وليس بعد تعلمها. ريما سبق لك 
التعرض لثل هذه الخبرة؛ إن كنت قد درست أكثر من لغة أجنبية بشكل مكثف للغاية. قامت مؤلفة هذا الكتاب 
بدراسة اللغة الفرنسية في المدرسة» وبعد ذلك بدأت في تعلم اللغة الإسبانية عند التحاقها بالجامعة. وللأسف» وجدت 
المفردات الفرنسية طريقًا تتسرب منه إلى المقالات الق حاولت المؤلفة كتابتها باللغة الإسبانية» واستغرق التخلص منها أثناء 
الكتابة وقنًا طويلُا (تداخل قبلى). وقي وقت لاحق» قامت المؤلفة بدراسة اللغة الإيطالية» ونظرًا لأنما لم تمارس الإسبانية 
لبضع سنوات» كانت إذا قامت بصياغة حمل باللغة الإسبانية أثناء الحادثات» وبدون أن تعطي نفسها مهلة كافية 
للتفكير» تخلط بين مفردات اللغتين الإيطالية والإسبانية (التداخل البعدي). 


تحتمل وجود دور شديد الأهمية لكل من التداخل البعدي والتداخل القبلي في الذاكرة قصيرة المدى يه 1ءممء) 
.Undèerwood, 1962; Makovskı & Jiang, 2008)‏ وإ کان التداخل البعدي يبدو أكثر أهمية 51111 :1971 (Reıtman,‏ 


Waugh & Norman, 1965(‏ :41973 لكنه ليس العامل الوحيد المعوق لأداء الذاكرة. 


بصفة عامة» يزداد مقدار E‏ التداخل القبلى مع زيادة الوقت الفاصل بين تقك المعلومات (وترميزها) دوقت 
استدعاء هذه المعلومات (1957 ,10068:000]). بالفعل» مثلما يبدو أنك قد توقعت» يزداد مقدار تأثير التداخل القبلى 
مع زيادة مقدار الت لتعلم السابق )1950 Underwood,‏ عق .(Greenberg‏ ويشار إلى أن تأثير التداخل القبلي ق أداءِ كيار 


الراشدين أقو ى هن تأثيره ف أداء صغار الراشدين )2009 .(Ebert & Anderson,‏ 


يبدو أن التداخل القبلي يرتبط بالتنشيط في منطقة القشرة المخية الجبهية. وتحديذاء تنشيط منطقة برودمان رقم ٤٥‏ 
Brodmann area 5‏ في النصف الكروي المخي الأيشر (2004 Brush, & Nick,‏ ,eاPost).‏ وبالنسبة للمرضى الكحوليين 
calcoholic patients‏ يلظ التداخل القبلى بلدرحة أقل ما هو لدى غير الكحوليين. ھ تشير هذه النتيجة إلى وجود 
صعوبة لدى المرضى الكحوليين في إحداث تكامل بين المعلومات القديمة والمعلومات الجديدة. وبالتالي» رما يجد المرضى 
الكحوليين صعوبة في تعلم الربط بين أزواج غير مرتبطة من الكلمات (2003 ,وivaااSu‏ & 055 26). وبالنظر إلى هاتين 


النتيجتين؛ يبدو أن منطقة بره دمال رشم ت ج متصيمية على الأرجح 5 الربط الي البنود 5 شكل جموعات دات معين . 


To‏ علو النفس المعرق 


وعندما کر جمع كثير من المعلومات» قال حاولة الربط بين هده المعلومات ال جرا كبيرًا من الموارد المتاحة و 
معالحة المعلومات» وتترك جزءًا دود للغاية لعمليات معالحة المعلومات الحديدة. 


تتفاوت الأوزان اة لإإسهام مختلف المعلومات في حدوث التداخل القبلي. على سبيل المثال» إذا كنت تتعلم 
قائمة من الأرقام» فإن مستوى تعلمك للقائمة ينخفض بشكل تدريجي مع استمرارك ف تعلم القائمة. وعلى الرغم من 
ذلاك» ادا الات قائمة الأرقام بشائمة ن الكلماث» فال أدائك سرعال ما لعو د للتحسن شرت أخرى . وهذا التتحسن ف 
الأداء يوصف بكونه تخلصًا من تاأثير التداخل القبلى (2006 .)Bunting,‏ ويبدو أن تأثيرات التداخل القبلى في الأداء 
تحدث في المقام الأول في ظل الظروف التي يتم فيها تأجيل استدعاء المعلومات. ومع ذلك يُنظر الآن إلى التداخل القبلي 


والتداخل البعدي باعتبارهما ظواهر متتامة .complementary phenomena‏ 


أدرك عدد من قدامى علماء النفس وجود حاجة لدراسة استرجاع الذاكرة للنصوص المرتبطة» وليس فقط لسلاسل 
الأرقام غير المرتبطة» أو الكلمات» أو المقاطع غير ذات المعنى. وف إحدى الدراسات» تعلم المشاركون نصا ثم قاموا 
باستدعائه بعد ذلك (1932 ,ااعاااو8). وقد ضمت عينة الدراسة مجموعة من المشاركين البريطانيين. طُلب منهم تعلم 
أسطورة من التراث الشعبي شنو د أمريكا الشماليةع تُعرفف باسم حرب الأشباح»" وهده الأسطورة مثل بالنسبة شه لاع 
المشاركين نضًا غريبًا يصعب عليهم فهمه. قم بقراءة هذه الأسطورة في صندوق التحقق من علم النفس المعرقي: أسطورة 


بارتلیت «Bartlett's Legend‏ اختر داق لترى ميدق قدرتك على استدعاء عناصر هله الأسطورة. 


ء التحقق من علم النفس العرف 
هل يمكنك استدعاء اسطورة بارتليت؟ 


اقرا الأسطورة التالية واطو الصفحة بحيث لا ترى القصة. الآن» حاول استدعاء الأسطورة كاملة بكتابة ما 


ب) نسخة م٠‏ استدعاء الطلاب ايام 0 
(أ) الأسطورة المحندية الأصلية .0 7 


حرب الأشباح ظ حرب الأشباح 


2 إحدى الليالى ذهب رجلان صغيرات | ذهب اتنا هن أوليك للصيكدك. 3 ألناء 
من أوليك Esulac‏ 0 النهر لاأصطياد الفقمةع انشغاهم بالنهر رعو ضحيحًا ف القرب, ' أصواته 








غملات الدا كه 
اکر 


وأثتاء وجو دشا هناك صار الحو صبابثًا وسأكنًا. نشية الصراخ» سكذا قال أحدشهماء وظهر بعضص الجنود 


وبعد ذلك سمعوا صيحات حرب وظنوا أن: 
"غزوًا قد حدث." هربوا إلى الشاطيع واختبئوا 


أقبلت جموعة قوارب صغيرة نحوهم, 
| : : 5 | 
و“معوا ضجيج اجاديف» وشاهدوا أحد 


ف هذا القارب» قالوا لهم : 


"ماذا تظنون؟ نتطلع إلى أن نأخذكم 
بعيدًا. إننا ذاهبون عبر النهر لشن حرب على 
قوم ا 


قال أحد الرجلين الصغيرين» "ليست 


لدى رماح." 
الرماح 2 القارب»”" هذا ما قالوه. 


1 1 5 5 ف‎ 4 ' I 
ل اذهشب بعيدا. ا اقتل. اهلي ا‎ 
'قال» وقد توجه نحو الآخرين» "قد أذهب‎ 


a ig 


لذلك ذهس أن الرجلين الصغيرين» 


لكن الآخر عاد إلى الوطن. 


وسار الجنود عبر النهر نحو المدينة 


متجهين إلى الجاني الآخر لكالاما قسقل1. 


3 ۰ 1 اط ات ١١‏ کے 
اقبل الناس حو الماع 3 لبا الشثتال» وقاك فتل 


ووجهوا دعوة إليهما ليرافقوهم في مغامرتهم. رفض أحد 
الشايين الصغيرين الذهاب» متذرعا بو جود التزامات 


عائلية» لکن الآخر عرض الذهاب. 
"لکن لا توجد رماح»" هذا ما قاله. 
'الرماح في القارب» كان هذا هو الرد. 


أخذ مكانه على القورء بينما عاد صديقه إلى 


وطنه. 


سارت القوارب نحو كالاماء وبدأت ترسو على 
ضفة النهر. جاء العدو مهاجمًا إياهم» وشبت معركة 
SN‏ ا د امه 
الأشخاص» وارتفعت الصرخات زاعمة أن الأعداء 
کانوا أشباحًا. عاد الحشد سالكا النهر فی طريق 
عودته» ووصل الرجل الصغير إلى الوطن وهو لا يشعر 
بأي ألم من هذه التجربة. وفي الصباح التالي سعى 
لحكي مغامرته. وبينما هو يحكي؛ خرج شيء أسود من 
فمه. وفجأة» أطلق صرخة وخر ساقطًا. تجمع أصدقاؤه 


00 


لكنه كان قد مات. 


نر ملم التفس ال معرق 


الصغير أحد الجنود يقول: "أسرعواء دعونا نعود 
إلى وطتنا؛ هذا المندي قد أصيب "الآن هو 


يعتقد " "خم كانوا أشباحًا." لم يشعر بمرض» 


ولحذا عادت القوارب إلى أوليك» 
وذهب الرجل الصغير إلى منزله» وأشعل النيران. 
وأخبر كل الأشخاص بما حدث قائلا: "لقد 
رافقت أشباحًاء وذهبنا إلى القتال معًا. كثير 


تمن تبعونا قُتلواء وكثير ممن هاجمونا قُتلوا. ولقد 


E 1‏ 3 
زعموا اني اصبست) وأني يذ اشعر تار 


أخبرهم بالقصة كاملة» وبعد ذلك صار 


عندما أشرقت الشمس سقط. وخرج 


هرع الناس وهم يصرخون. 


لقد ماثِ. 





تعمد المشاركون تشويه الأسطورة عند استدعائهم لما بطريقة تجعل قصتها مفهومة لحم على نحو أفضل. بعبارة 
أخرى» كانت لمعارف المشاركين السابقة وتوقعاتمم تأثيرات جوهرية في استدعائهم للأسطورة. وعلى ما يبدو» يستحضر 
المشاركون عند أدائهم لمهام التذكر مخططات وددوعطء5 موجودة لديهم بالفعل» وتؤثر هذه المخططات بدورها في قدرقہ 
على استدعاء ما تعلموه. ويُنظر إلى المخططات باعتبارها أطرًا ذهنية يتم في ضوئها تمثيل المعارف بطريقة ذات معنى. 


ونثيت الدراسة الأخيرة: التي قامت على استخدام إطار براون -- بيترسون Brown-Peterson paradigm‏ فكرة وجود 


تأثيرات متنوعة للمعارف السابقة في الذاكرة» رما تؤدي في بعض الأحيان إلى التداخل أو التشويه. 


غمليات الذا كرح ١‏ 1 


هناك طريقة أخرى تستخدم فق كثير من الأحيان لعحديد أسباب النسيان. وتتمثل هذه الطريقة في الكشف عن 
منحن الموقع التسلسلي curve‏ position-اseria.‏ تقوم طريقة منحن الموقع التسلسلي على أساس تحديد احتمالات 
استدعاء كلمة ماء وذلك بالنظر إلى موقعها التسلسلي (ترتيب العرض) في القائمة. افترض أنك تعرضت لقائمة من 
الكلمات وطلب مناك استدعائها. 


ع التحقق من علم النفس المعرفي 


استعن باثنين أو ثلاثة على الأقل من أصدقائك أو أفراد عائلتك ليساعدوك في إجراء 
هذه التجربة. أخبرهم بأنك ستقرأ عليهم قائمة من الكلمات وبمجرد انتهائك من القراءة» يجب 
عليهم كتابة أكبر عدد من الكلمات التي يتذكروتما وبأي ترتيب يشاءون. (تأكد من حيازة كل 
شخص لورقة وقلم.) اقرأ الكلمات التالية لهم بمعدل كلمة كل ثانية: كتاب» سلا نافذة» 
ركض» صندوق» تناغم» حر» قبعة» صوت» شجرة» يبدأ» مرساة» ثقب» أرض» منطقة» 
طماطم» مفهوم» ذراع» قاعدة» أسد أمل. وبعد منحهم قدرًا كافيًا من الوقت لكتابة كل 
الكلمات التي يتذكرونما. احسب اجمالي ما استعادوه ضمن كل مجموعة من المجموعات الرباعية 
التالية: 


)١(‏ كتاب» سلامء نافذة» ركض. 
(؟) صندوقء تناغم» قبعة» صوت. 
)ا شحرةء يبدا مرساةء ثقب. 
)٤(‏ أرضء منطقة» طماطبىى مفهوم. 


)<( دراع» فاحل أسلء أمل. 


الأرجح في هذه الحالة» أن يستدعي أغلب أصدقائك وأعضاء عائلتك كلمات من 
المجموعتين ١و٠‏ أكثر من كلمات المجموعتين ١ء‏ وء و ٤ء‏ وأن تكون أقل الكلمات المستدعاة 
من الحموعة ۳. يوضح هذا التمرين منحى الموضع التسلسلي . احتفظ بنتائج هذه التجرية 
لحاجتنا إليها في الفصل السابع. 


ڪا 


يشير تأثير المحداثة The recency effect‏ إلى اة اة ا هام الكليياات الق تفع 5 نحاية القائمة أ 


القريبة منها. ويشير تأثير الأسبقية he primacy effect‏ إلى الأفضلية النسبية لاستدعاء الكلمات التي تفع بي بدا 


ك 


القائمة والقريبة منها. وكما هو مبين في الشكل ٦-ه»‏ يبدو واضحًا وجود تأثير جوهري لكل من الحداثة والأسبقية في 


۳۹۲ علم النفس المعرفي 


الاستدعاء. ويُشار في هذا الصدد إلى أن منحنى الموقع التسلسلي يكتسب معناه في سياق نظرية التداخل. ووفمًا هذه 
النظرية» يُنظر إلى الكلمات التي تقع ف نمحاية القائمة باعتبارها أكثر عرضة للتداخل القبلى وليس التداخل البعدي. أما 
الكلمات التي تقع في بداية القائمة فإنما أكثر عرضة للتداخل البعدي وليس القبلى. وبالنسبة للكلمات التي تقع في 


منتصف القائمة فإتما عرضة للتأثر بكلا نوعي التداخل. لذلك» يُتوقع أن يكون استدعاء الكلمات التي تقع في منتصف 


القائمة الأكثر سوءًا. وبالفعل» هو الأكثر سوءًا. 
٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 
تأثيرات الأسبقية والحداثة 


اقا القائمة التالية من الكلمات مرة واحدةي وبعد ذلك» حاول مباشرة استدعاء كل الكلمات بأي 


تریب ھک وبدول النظر ل شائمة الكلمات. وهله هي شائمة الكلمات: نفك ة) غیوم» کتانب؛ 


شجرة» قميص» قطة» ضوع مقعد» طباشیر› ورد» ساعة» مضصرب» بطانية صابوك» وسادة. إن كنت مثل 
أغلب الأشخاص» ستجد أن أعلى نسبة استدعاء للكلمات كان بالنسبة للكلمات التي تقع قي تماية 
القائمة أو بالقرب منهاء ويلى ذلك استدعاء الكلمات التي تقع في بداية القائمة أو بالقرب منهاء وأن 
أقل نسبة استدعاء كانت للكلمات التي تقع في منتصف القائمة. يعرض الشكل 5-5 منحن الود 


التسلسلي. 





نسبة الاستجابات الصحيحة 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


الموضع اسم 





شكل 5-ه 
عندما يُطلب منا استدعاء قائمة من الكلمات. نكشف عن استدعاء فائق للكلمات التي تقع بالقرب من غاية القائمة (تأثير الحداثة)؛ واستدعاء 
جيد للكلمات القريبة من بداية القائمة (تأثير الأسبقية): واستدعاء ضعيف نسبيًا للكلمات التي تقع في منتصف القائمة. 


عمليات الذا كرة AT‏ 


تظهر أيضًا تأثيرات الحداثة والأسبقية في كثير من مواقف الحياة اليومية. ألم تلاحظ من قبلء أن انطباعاتك التي 
كونتها عن شخص ما عند مقابلتك إياه لأول مرة» وقبل أن تتوثق علاقتك به» يصعب عليك في كثير من الأحيان 
التخلص منها؟ هذه الصعوبة ترجع إلى تأثير الأسبقية» ذلك التأثير الذي يجعلك تتذكر الانطباعات الأولى عن هذا 
الشخص تحديذا. ومكنك تطبيق هذه الحقائق والاستفادة منها بشكل جيد عند تقدمك للحصول على وظيفة ماء وذلك 
بحرصك على أن تكون من بين أول المرشحين الذين تُعقد معهم المقابلات أو الأخير أملا في أن يتذكرك من يعقد معك 
المقابلة بشكل جيد. 


نظرية الاضمحلال 


بالإضافة إلى نظرية التداخل» تقدم نظرية الاضمحلال تفسيرا آخر لنسيان المعلومات. تؤكد نظرية الاضمحلال على أن 
المعلومات تنسى نتيجة للتلاشى التدريجىء وليس نتيجة لإزاحتها من الذاكرة. بالتالى» تكد نظرية الاضمحلال على أن 
المعلومات تختفى بشكل تدريجي ما م يتم القيام بإجراء ما للاحتفاظ بما. تتعارض هذه الرؤية مع نظرية التداخل» التي ترى 


منم معلومة أو جموعات من المعلومات لاستدعاء معلومات خرص 


يصعب للغاية اختبار نظرية الاضمحلال» وذلك نظرًا لأنه في الظروف الطبيعية يستحيل منع المشاركين من تسميع 
المعلومات. وعملية التسميع الذاتي هي التي تتيح للمشاركين الاحتفاظ بالمعلومات المطلوب تذكرها قي الذاكرة. وعادة» ما 
يكونون على دراية بأنك تسعى لاختبار ذاكرتهم. وربما يحاولون تسميع هذه المعلومات» ويحتمل أن يفعلوا ذلك سهوًا 
وليس بقصد تحسين الأداء أثناء الاختبار. ومع ذلك إذا تمكنت بالفعل من منع تسميعهم للمعلومات» تزداد احتمالات 
حدوث التداخل. والمهمة التي قد تستخدمها لمنع التسميع الذاتي يحتمل أن تؤدي إلى تداخل بعدي مع المعلومات 
الأصلية المطلوب تذكرها. 


على سييل الخالء حاول ألا تفكر ف الأفيال البيضاء أثناء قراءتلك للصفحتين التاليتين. غادة عندما تتلقى 
تعليمات بأن لا تفكر في شيء ماء جحد صعوبة حقيقة في منع نفسك من التفكير في هذا الشيء. وتستمر هذه الصعوبة 
حي لو حاولت الالتزاء بالتعليمات. وللأسف»ع باعتبار هذا الأمر جرد اختبار لنظرية الاأضمخلال» فان هذه التجربة هي 


بحد ذاتها فيل أبيض لان منع الأشخاص من تسميع المعلومات شيء صعب للغاية. 
وعلى الرغم من هذه الصعوبات» إلا أن بإمكاننا اختبار نظرية الاضمحلال. ولتحقيق هذا ال هدف, طرح الباحثون 


إطارًا ريبما يعرف 1 E‏ الان الحديثة recent-probes task‏ الق يه نشجع مشا كين على التسميع الدان للبنود 


المقدمة شم (1978 .)Berman et al., 2009: Monsell,‏ وتستند هذه المهمة بشكل أساسي على مهمة التعرف على البند 


١ 1 :‏ لم النفس المعرل 


item -recognition task‏ التي قدمها شاول سترنیرج (1966)» المذكورة آنقا في بداية هذا الفصل. وتتضمن مهمة المسابر 


الحديثة الإجراءات التالية: 


.target words تقك أربع كلماث هدفية‎ ٠ 
للمشاركين.‎ probe word ھڇ بعل ذلك تقد كلمة السبر‎ 


ه تحديد المشاركين لما إذا كانت كلمة السبر متطابقة مع كلمة من الكلمات المدفية الأربع أم لا. 


الكلمات الحدفية ( سلبي حديث هبالاووعت أروءعءم"): فإن المشارك يستغرق وقنًا أطول لتحديد عدم تطابق كلمة السبر 


والكلمات الحدفية وذلك مقارنة بكون كلمة السبر جديدة تمامًا. 


يتراوح عادة كمون الاستجابة ما بين ٠٠١١-٠٠١‏ م ث» وهذا الكمون ناتج عن ألفة المشارك بكلمة السبر. يعني 
ذلك أن مهمة المسابر الحديثة تتسبب في تأثيرات تداخل واضحة. ويدخل بحث تأثير الفواصل الزمنية بين الحاولات 
(الوقت الفاصل بين تقديم مجموعة من الكلمات المستهدفة والسبر اللاحق) ضمن اهتمام الباحثين عند استخدام هذه 
المهمة. وهذه الفواصل يجري التحكم فيها بسهولة. عادة» بعد أن يتعرض المشاركون لأي مجموعة من مجموعات المنبهات» 
لا يكون لديهم أي حافز لتسميع الكلمات المستهدفة» وبالتالي كلما طال الفاصل الزمني بين المحاولات» كلما زاد الوقت 
وزادت احتمالات تلاشي الكلمات المستهدفة من الذاكرة. لذلك؛ إذا كان اضمحلال المعلومات من الذاكرة يحدث فقط 
نتيجة لمرور الوقت» يعني ذلك بالضرورة أن تأثير المسابر السلبية الحديثة عام ع(اتاهوعم :مودعم في المحاولات التجريبية 
التي تتضمن فواصل زمنية طويلة لا ينبغي أن يؤدي إلى تداخل في أداء الذاكرة مائل لما يحدث في حالة استخدام المسابر 
السلبية الحديثة في المحاولات التجريبية التي تتضمن فواصل زمنية قصيرة. ومن ثم إن كان هناك تأثير لكل من الاضمحلال 


والتداخل في النسيان» يُفترض أن يكون للتداخل الأثر الأكبر )2009 .(Berman et al.,‏ 


وهذا ما تشير إليه نتائج البحث: 


« يؤثر الاضمحلال تأثير؟ ضئيلا نسبيًا في نسيان المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى. 
ه يفسر التداخل الجزء الأكبر من النسيان. 


عمليات الذاكرة دا 


ه يسهم كل من الاضمحلال والتداخل في النسيان» وعلى الرغم من ذلك» يُفترض أن تأثير التداخل 


.(Berman et al., 2009( أقوى نسبيًا‎ 


يُستنتج ما سبق وجود أدلة تدعم تأثير كل من التداخل والاضمحلالء وذلك على الأقل بالنسبة للذاكرة قصيرة 
الملدى. وتشير بعض الأدلة إلى حدوث اضمحلال للمعلومات من الذاكرة» لكن الأدلة الداعمة للتداخل أقوى بكثير. وف 
الوقت الحالي» يمكننا افتراض أن التداخل يفسر الجزء الأكبر من النسيان الذي يحدث في الذاكرة قصيرة المدى. ومع 
ذلك يُلاحظ أن تحديد مدى حدوث التداخل بشكل قبلى: أو بشكل بعدي» أو بكلا الشكلين؛ أمر غير واضح بما 
يكفي. علاوة على ذلك يؤثر التداخل في المواد المخزنة بالذاكرة طويلة المدى نما يؤدي إلى إحداث تشوه فيها. 


7 التحقق من المفهوم 
.١‏ عرف اثنين من أشكال التداخل؟ 
ا ا ل ةا 


۳. ما الفروق بين التداخل والاضمحلال؟ 
الطبيعة البنائية للذاكرة 


خلاصة درس من دروس الذاكرة المهمة. أن استرجاع الذاكرة لا يستند فقط إلى إعادة البناء «reconstructive‏ لكنه 
يشمل كذلك استخدام استراتيجيات متنوعة (مثل: البحث عن الماديات» واستخلاص استنتاجات) لاسترجاع آثار 
الذاكرة الأصلية المتعقلة بخبراتنا» ثم إعادة بناء الخبرات الأصلية بعد ذلك كأساس للاسترجاع (راجع 1983 Kolodner,‏ 
للاطلاع على نموذج حاسوبي عن إعادة بناء الذاكرة). فضلا عن ذلك؛ تكشف مواقف الحياة اليومية عن الطبيعة البنائية 
للذاكرة» واتساقًا مع هذه الطبيعة تؤثر الخبرات السابقة في كيفية استدعائنا للأشياء وفيما نقوم باستدعائه من الذاكرة 
بالفعل )2003 .)Davis & Loftus, 2007: Grant & Ceci, 2000; Sutton,‏ راجع مره أخرى دراسة براتسقورد Bransford‏ 
وجونسون «موصطه[ (1972)» المذكورة في افتتاحية هذا الفصل. في تلك الدراسةء كان بإمكان المشاركين تذكر قطعة تدور 
حول غسيل الملابس تذكرًا جيدًا عند معرفتهم بأن هذه الفقرة تتعلق بغسيل الملابس. 


وللبرهنة على الطبيعة البنائية للذاكرة» طّلب من المشاركين ف إحدى الدراسات قراءة نص غامض يكن تفسيره 
بطريقتين (1973 ,#مقصطه1 & .)Bransford‏ هذا النص كد فهمه باعتباره يقدم وصقًا من الطابق الأربعين لأحد المباني 
يتعلق بمسيرة سلميةء أو رحلة فضائية لكوكب غير مأهول. كشفت النتائجح عن استبعاد المشاركين لتفاصيل متنوعة من 
النص» وذلك استنادًا إلى طريقة تفكيرهم فيما يعنيه النص. انظرء على سبيل المغال» لجملة تشير إلى أن الجو لا يتطلب 


لمان علي النفس المعرق 
ارتداء ملابس خاصة. سيتذكر المشاركون هذه الجملة إذا ظنوا أن النص يصف رحلة في الفضاء الخارب ي بدرجة أكبر من 


تذكرهم لا إذا ظنوا أن النص يصف مسيرة سلمية. 


هناك دليل مماثل على الطبيعة البنائية للذاكرة مستمد من جال آخر )1975 .)Bower, Karlin, & Dueck,‏ ففي 
إحدى الدراسات» عرض الباحثون على المشاركين ۲۸ صورة غير ذات معنى -تحتمل أكثر من تأويل (انظر الفصل 
العاشر). وؤزعت عينة الدراسة على مجموعتين. وتلقت المجموعة التجريبية تفسيرا مقترحًا عن الصور يتيح لهم تسمية كل 
صورة من هذه الصور. في مقابل ذلك لم يُقدم أي تفسير للمجموعة الضابطة يمكنهم استخدامه في تسمية هذه الصور. 
كشفت النتائج عن أن المشاركين في المجموعة التي تلقت تفسيرا مقترحاء أمكنهم إعادة إنتاج صور صحيحة تزيد بنسبة 
عن تلك التي أمكن للمجموعة الضابطة تقديمها. 


ذاكرة أ لسيرة الذاتية 


يقصد بذاكرة السيرة الذاتية :ورمدمعدم اcaنطمutobiograه‏ الإشارة إلى الذكريات المتعلقة بالأحداث التق مر با الشخص 


على مدار حياته. وذاكرة السيرة الذاتية ذات طبيعة بنائية. ربما لا يمكن للمرء تذكر ما حدث بالفعل على وجه الدقة. 
ومع ذلكء يمكن للمرء تذكر ما قام ببنائه أو ما قام بإعادة بنائه عما حدث. والذكريات الشخصية لدى معظم 
الأشخاص جيدة للغاية على وجه العموم. ومع ذلك» تصبح هذه الذكريات عرضة للتشوهات (كما سيرد في مناقشة 
لاحقة). وتتفاوت جودة ذاكرة السيرة الذاتية بتفاوت مراحل حياة الشخص. عادة يتذكر الراشدون في مرحلة منتصف 
العم أحذداة من مرحلة شبابهم وبواكير الرشد أفضل من تذكرهم لأحدث من ماضيهم البعيد :2007 (Read & Connolly,‏ 


. Rubin, 1982, 1996) 


تستخدم المذكرات اليومية للأشخاص ف دراسة ذاكرة السيرة الذاتية. وفي مثل هذه الدراسات» يحتفظ الأشخاص» 
عادة باحثين» بمذكرات تفصيلية عن حيا شم اليومية (مثل» 1986 ,تمقمععة؟ :1982 Linton,‏ ). وعلى سبيل المثال: 
احتفظت إحدى الباحثات باليوميات الخاصة بست سنوات من حياتها (1982 ,«0ا«اا). وقامت بتسجيل خبرتين على 
الأقل من الخبرات التي مرت بما في كل يوم طوال ست سنوات على بطاقات فهرسة. بعد ذلك» اختارت» بطريقة 
عشوائية» بطاقتين عن كل شهر» وحاولت استدعاء الأحداث المدونة قي هذه البطاقات في ضوء يوم حدوثها. وقامت بعد 
ذلك بتقييم ذاكرتها في ضوء أهمية الأحداث وغتواها الانفعالي. المثير للدهشة؛ أن تقديرها لنسيان الأحدث كان يسير 
يد خطي . 5 بآخل. تسات الأحدات شكك منحنيّاء كما هو معتاد في مثل هذه الحالات. وبعبارة أخرى» يكشف 
المنحنى المعياري للذاكرة عن ارتفاع معدلات النسيان عبر الفواصل الزمنية القصيرة ثم بعد ذلك يحدث بطء في معدلات 
النسيان عبر الفواصل الزمنية الطويلة. وعلى العكس من ذلك» م يكشف نمط منحن النسيان الذي توصلت إليه لينتون 


عمليات الذا كرح “بذ ۳ 


مانن[ عن مط مشابه نحن الذاكرة المعتاد. كانت تقديراتها للنسيان متشابهة في جملها بالسبة للأحداث الت مرت با 
خلال مده ست سئوات. وكشفت أيضًا عن علاقة منخفضة بين تقديراتها للذكريات المهمة والمشحونة انفعانا من 
ناحية» وبين قدرتما على تذكرهاء من ناحية أخرى. وبالتالي» فقد فوجمت» هي نفسهاء ما تذكرته من أحداث وا ل 


تستطع تذكره. 


وفي دراسة أخرى عن ذاكرة السيرة الذاتية» حاول أحد الباحثين استدعاء المعلومات المتعلقة بحضور عروض أوبرا 
الميتروبوليتاك ورعم0 صمغزامممضئء31 على مدار ۲١‏ سنة (1989 ,إعاواuطع5).‏ حملت بيانات الدراسة معلومات متعلقة ب 
٤‏ عرضا. وكشفت الدراسة عن نتائج تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات المعتادة في هذا الصدد. ويبدو هذا واضحًا 
من ارتفاع مستوى دقة استدعاء عروض الأوبرا الى شوهدت ف بداية المدة الزمنية المحددة أو في نحايتها مقارنة بالعروض 
التي تمت مشاهدتما في منتصف هذه المدة (تأثير الموقع التسلسلي). أيضّاء كان تذكر الأحداث المهمة أفضل بكثير من 
تذكر الأحداث غير المهمة. 


چ 


أوضحت دراسة حديثة عن أهمية تقدير الذات في تكوين واستدعاء ذاكرة السيرة الذاتية. يتذكر الأشخاص ذوي 
التقدير الإيجابي للذات الأحداث الإيجابية بصورة أكبر» وف مقابل ذلك يتذكر الأشخاص ذوي التقدير السلبي للذات 
الأحداث السلبية بصورة أكير )2003 .)Christensen, Wood, & Barrett,‏ وبالمثل» يتذكر الأشخاص المكثبين الذكريات 
السلبية أكثر من تذكر الأشخاص غير المكتكبين ها (2009 .)Wisc0 & Nolen-Hoeksema,‏ وعندما يخطيع الأشخاص في 
تذكرهمء فإن ذلك يكون عادة فيما يتعلق بالجوانب الثانوية أو الحامشية للذكريات» لكنهم يتذكرون الخصائص الجوهرية 
بشكل صحيح. وبصفة عامة» إذا أمعنت التفكير قي هذا الأمرء لن تكون هذه النتائج مستغربة. حيث إننا إذا كنا 
سنتذكر مدى واسع من التفاصيل الصغيرة» فعند نقطة محددة تبدأ هذه التفاصيل الصغيرة في التداخل مع ذكرياتنا حول 


الأشياء المهمة. لذلك ثمة أهمية كبيرة للتركيز على ما هو مهم حمًا (2005 .(Bjork et al., 2005; Goldsmith et al.,‏ 


اھتہ الباحثون بدراسة أحد جوانب الذاكرة النشطة للأحداث» التي تُعرف بالذاكرة الوهاجة flashbulb memory‏ - 
ذاكرة شديدة القوة لحدث ماء يستعصي على النسيان» ويتذكره المرء بشكل واضح كما لو كان فيلمًا يُعرض الآن أمامه 
.)Brown & Kulik, 1977(‏ رما يمتلك الأشخاص كبار السن» ممن عاصروا حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي 
Kennedy‏ سطملء ذكريات متقدة عن هذا الحدث. بعض الأشخاص لديهم أيضًا ذاكرة وميضية عن تفجيرات مركز 
التجارة العالمي» أو عن أحداث جسام مرت كم في حياتم. إن شدة الشحنة الانفعالية المرتبطة بخبرة ما تزيد من 


احتمالاات استدعائها ( بالمقارنة بالخيرات الأخرى) باتقاد شديدء وربا بدقة بالغة (1988 .)Bohannon,‏ وتشير رؤية مقترحة 


۳1۸ علم النفس المعرقي 


إلى أن احتماللات تكوين ذكريات وميضية تزداد عندما تتحقق ثلاثة ظروف: أشمية تذكر اا لالأحداث» إثارة 


الأحداث للدهشة»ء وجود تأثير انفعالى للأحداث في الشخص (1995 ,نزة/تدده©). 


يرى بعض الباحثين أن الذكريات الوهاجة ربما تستدعى بصورة أكثر حيوية نظرًا لشدة تأثيرها الانفعالي في 
الشخص . ويقترح باحثون ا خرون: مع ذلك أن حيوية الاستدعاء رما ترجع إلى تاثيرات التسميع الذاني. والفكرة الحورية 
هنا أننا نقوم مرارًا وتكرارًا بإعادة قص هذه الأحداث الجسامء أو على الأقلء التفكير فيها بصمت. ويحتمل أيضًا أن تزيد 
إعادة سرد الأحداث من شدة إدراكنا لا نستدعيه (1988 ,801131111011). وتنشير نتائج دراسات أخرى كك أن الذكريات 
الوميضية قل تكون ثرية من الناحية الإدراكية )1993 .(Neisser & Harsch,‏ ووفقًا شده الرؤية» ريما قلاع هذه الذكريات 
رل حة رة 00-3 و e i‏ جد | . - ال أ 5( 1 0 
بدرجة ثقة كبيرة 2 دقتها (1993 ,عع »)W‏ لكنها ليست کر دفة وثبانا في وافع الأمر من أي ذكزيات اخرى يجري 
استرجاعها )1993 .)Neisser & Harsch, 1993: Weaver,‏ افترض أن الذكريات الوميضية بالفعل أكثر عرضة لأن تكون 
موضوعا للممحادثات أو حق للتأمل الصامت. بالتالي› تمل أن نشوم في كل صرت EY‏ فيها رواية الخيرة الق مررنا شا 
بإعادة بناع دكرياتنا وتنظيمهاء ا يقلل س دقة استدعاتنا ها 2 حجان تزداد الحيوية المدركة للخبرات امستدعاة 2 مرور 


الوقت. 


كشفت دراسة قخضت. ذكرزيات: ها يزيك عن ۴٠۰۰‏ شخض عن أحداث هحمات 11 سعيير» على سكر 
التجارة العا لمي» في مدينة نيويورك» عن أن معدلات النسبان كانت أسرع في السنة الأولى وبدأت تنخفض بعد ذلك. 
أن ردود الفعل الانفعالية المتعلقة بالذكريات الوميضية لا يتم تذكرها بصورة أفضل من الملامح غير الانفعالية لهذه الخبرات» 


مئل اين كان هذا الشخص اثناء وقوع اشجوم (2009 „(Hirst et al.,‏ 


تتأتى بعض تأثيرات الذاكرة الوميضية المثيرة للاهتمام من الدور الذي يلعبه الانفعال في شا هذه الذاكرة. كلما 
كان الشخص منغمسًا انفعاليًا في الحدث» كلما كانت ذاكرته لهذا الحدث أفضل. أيضّاء مع مرور الوقت» تنخفض ذاكرة 
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الشخص عن هذا الحدث (2004 ,۵ط & ,ط8 ,طاندم5). ففي إحدى الدراسات» ذكر ما يزيد عن 0۷۰ ممن طبقت 
عليهم استيانة عن ھهحمات فک التجارة العامي ف ١١‏ سستميسر سنة 5٠١٠.١‏ آم شاهدوا الطائرة الأولى وشي تصطدم 
بالبرج . غير انه ' تتح طمة لا'ء الأشخاص رؤية هذه اللقطات سوى ف اليوم التالي لوقوع الحدث (2006 ,2003 .(Pezdek,‏ 
ويكشف هذا التشويه للذكريات عن الطبيعة البنائية للذاكرة الوميضية. وتشير هذه النتائج إلى أن الذأكرة الوميضية ليست 


بمناى عن اله ه» كما يعتقد اطرء. 


عمليات الذاكرة ۳۹۹ 


ها ل توجك عمليات ذأكرة خاصة بالدا کرة الوميضية تلف عن تللك الخاصة بأنواع الذاكرة الا ىت أن هلا 
الأمر غير صحيح. ومثلما هو الأمر بالنسبة لأنواع الذاكرة الأخرى» يبدو أن العوامل التي تؤثر في ترميز المعلومات 
واسترجاعهاء المتمثلة في الإفاضة والتسميع المبكرر للمعلومات» هي ذاكا المؤثرة في الذاكرة الوميضية :2003 ,رعدوزعل3) 


. Read & Connolly, 2007) 
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إن تذكر الأحداث المشايمة هجوم ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ يتم في شكل ذكريات وميضية يشاهدها الشخص تر أمامه كما لو كانت فيلمًا 
أي أجزاء المخ متضمن في ذاكرة السيرة الذاتية؟ يبدو أن الشق الصدغي الأوسط له دور جوهري في استدعاء 
ذكريات السيرة الذاتية. والأشخاص المصابين بأعطاب 2 هذه المنطقة يواجهول صعوبات في استدعاء الذكريات من 


ماضيهم القريب (لكن ليس من ماضيهم البعيد؛ 2008 ..21 .)Kirwan et‏ 
تشوهات الذاكرة 


يتعرص الأشخاص قُْ أحيان كثيرة لتشوهات الذاكرة وومنا]disto »memory‏ وهناك ميل لدى معظم الأشخاص لتشويه 
ذكريا هم )2008 .)Aminoff et al., 2008; Roediger & McDermott, 2000; Schacter & Curran, 2000; Schnider,‏ على 
سبيل المثال» إن مجرد إخبارك بحدوث شيء ما يجعلك أكثر تقبلا للاعتقاد بوقوعه فعلا. هذا الأمر صحيح بغض النظر 


ابا علم النفس المعرقي 

عن وقوع الحدث أو عدم وقوعه (1998 ,723:38023 & [كاءه). وتميل هذه التشوهات للحدوث في صورة من سبعة 
أشكالء أشن إليها شاستر (2001 (Schacter,‏ باعتبارها : خطايا الذاكرة السبع "'.seven sins of memory‏ وهذه شي 
الخطايا السبع: 


-١‏ سرعة الزوال عههعنوصون. تتلاشى الذاكرة بسرعة. على سبيل المثال» على الرغم من أن كثيرًا من الناس 
يعرفون أن أو جي سيمبسون «وووم]8 .1 .0 تمت تبرئته من التهم الجنائية التي وُجهت له بشأن قتل 
زوجتهء إلا آم لا يتذكرون كيفية اكتشاف براءته. كان باستطاعتهم فيما سبق تذكر كيف حدث ذلك» 
لكنهم سرعان ما يعجزون عن تذكر ذلك فيما بعد. 

؟- شرود الذهن ووعهلء0هنص-امءوطج. رعا يغسل الأشخاص أسناتهم مرة أخرى بعد غسلها فعلا أو 

+- ال حظر أو المنع عدنناءهام. يحختمل أن يكون الشخص في بعض الأحيان على دراية بضرورة تذكره لشيء 
ماء لكنه لا يستطيع تذكر هذا الشيء. وتبدو المعلومات كما لو كانت على طرف لسان الشخص» 
وبالرغم من ذلك يعجز عن استرجاعها (انظر: تفسير ظاهرة على طرف اللسان في الفصل 4). على 
سبيل المثال» ريما يشاهد المرء شخصًا ما يعرفه» لكن اسم هذا الشخص يتسرب منه؛ وربما يفكر المرء في 


مرادف لكلمة ماء ويعلم وجود مرادف واضح» لكنه يعجز عن استرجاعه. 


يدخلون إلى حجرة للبحث عن شىء ما ثم ينسون ما كانوا ييبحثون عنه. 
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چ العزو ا خاطيئع .misattribution‏ ل يستطيع الأشخاص في كثير من الأاحيان تذكر ين #رعوا هأ رعو او 
قرأوا ما قرأوه. وفي بعض الأحيان يعتقد الأشخاص أنم شاهدوا أشياء م يشاهدوها أو سمعوا أشياء لم 
يسمعوها. على سبيل المثال: تتأثر شهادات شهود العياك '3هتصنادعا ووعماذبوعله في كثير من الأحيان 
بما يعتقدون أنه كان يحب عليهم مشاهدته» ولیس بما شاهدوه بالفعل. 

ه- القابلية للإيحاء نإاذانطناوءعوعنة. الأشخاص عرضة لاإيحاءء ولذلك إذا تم الإيحماء إليهم بأنهم شاهدوا شيئًا 
ماء فربما يعتقدون أنحم يتذكرون حدوث هذا الشيء فعلا. على سبيل المثال» في إحدى الدراسات» 
عندما طلب من الشاركين تحديد ما إذا كاتوا شاهدوا فيلمًا تلفزيوئيًا عن خطة اصطدام طائرة بميق 
سكا زعم كثير من المشاركين پاش شاهدوه. ول واشع الامر» 1 يكن هناك مغل شلا الفيلم. 

-٦‏ التحير ووذط. يتحيز الأشخاص عند سرد ذكرياتهم في كثير من الأحيان. على سبيل المثال» الأشخاص 


الذين يعانون حالما من 1 مزمن في حيا شم أكثر عرضة عدر ها مروا به من الام ف الماضي » سواع هروا 


عمليات الذاكرة 57 
فعلّا تمذه الخبرات أم لا. والأشخاص الذين لا يعانون من الألم أقل عرضة لاستعادة الآلام من الماضي» 
مرة أخرى بغض النظر عما إذا كانوا قد تعرضوا لآلام في ماضيهم أم لا. 
۷- التمادي ععمءئوزويعم. الأشخاص يتذكرون الأشياء أحيانً نتيجة لأنما في ضوء السياق الشامل» تبدو 
غير منطقية أو غير متسقة. على سبيل المثال؛ رما يحقق الشخص كثيرًا من النجاحات على مدار حياته» 
لكنه رما يتذكر واقعة تعرض فيها لإخفاق بارز في مجال ما بطريقة أفضل من تذكره لكثير من هذه 


النحاحات. 


ما الطرق التي يبمكن استخدامها لدراسة تشوهات الذاكرة؟ في هذا الصدد» نتناول فيما يلي منطقتين بحثيتين 


تتعلقان بدراسات شهادات شهود العيان والذكريات المكبوتة. 
عالقون في الماضي 


هل سبق أن طاردتك ذكريات من الماضي؟ في حالة استثنائية لذاكرة السيرة الذاتية» كانت 
امرأة صغيرة» يُطلق عليها [ .۸ قادرة على استدعاء تاريخ ويوم الأسبوع لكل يوم مرت به 
منذ أن كانت ف الرابعة عشر من عمرهاء وكذلك ما فعلته في كل يوم من هذه الأيام. 
وكانت الحادثات التي بحريها مع الأشخاص» والأشياء التي تشاهدهاء وحتى أي شيء 
تتعرض له يعمل بمثابة هادٍ لاسترجاع أحداث أخرى من الماضي. ولم تستطع أن تفلت من 
ذكرياتماء وانشغلت بالأحداث التي مرت بماء واستحضرتها مرارًا وتكرارًا في وقت تحاول فيه 
أن تعيش حياتها الحاضرة. ومع ذلك م تعرف [ .۸ كيف كانت تسترجع ذكرياتها؛ هي 


تعرف فقط ما حدث في يوم حدد من أيام حياتها. 


درس الباحثون قدرتما الاستثنائية ووجدوا أن هذه القدرة تقتصر فقط على ذاكرة 
الأحداث الشخصية- فلم تكن ٿي يوم من الأيام طالبة متفوقة) 5 تبلي بلاء -حسئًا 2 مهام 
الذاكرة التى اقتضت منها استدعاء قوائم من الكلمات» على سبيل المثال. وفسرت هذه 


الحالة في ضوء احتمالات إصابتها باضطراب عصى عائي نادر» يتمثل في اضطراب المنطقة 


TY‏ على النفس المعرقي 


المخططة الحبهية frontostriatal disorder‏ المرتبط باضطرابات أخرى مثل التوحد» والفصام» 


واضطراب فرط الحركة المصاحب FTA‏ الانتبأة. لحن كل ها كان يز هذه الحالة عن الكثير 
مناء يبدو أنه يتمثل في تكريس الجهد للحفاظط على تذكر الأحداث ق الستقبل النظور 


„(Parker et al., 2006) 








إطار شهادات شهود العيان 


کت نتائج مسح أجرته هيئة المدعين الأمريكيين U.S. prosecutors‏ أن ٠٠‏ ,۷ من المشتيه نيه يتم اعتقاهم سنوي 


بعد التعرف عليهم من قبل شهود العيان (1995 ,«هاه0). وتبين أن أول ٠۸١‏ حالة تم فيها استخدام تحليل الحمض 


النووي (N۸‏ كدليل إدانة» كشفت عن زيف أقوال ثلاثة أربا ع شهادات شهود العيان (2006 ,.21 ¢ و1اع/18). 


را تكون شهادات شهود العيان ف 1 مصادر الإدانات الخاطئة ق الولايات المتحدة (Modafferi et al.,‏ 
(2009. عموماء ما نسبة التعرف الخاطئع على المتهمين في شهادات شهود العيان؟ تتباين الإجابة عن هذا السؤال ایتا 
كبيرًا ("من نسبة منخفضة لا تتجاوز بضعًا من المئة إلى ما يزيد عن ٠909"؛‏ (554 .م ,1993 ,وااءس)»ء إلا أن أكثر 
التقديرات تحفظًا بشأن هذه النسبة تطرح احتمالات مخيفة. 


للنظر ف قصة رجل يدعي تيموني Timothy‏ . 5 سنة 885 ء مت إدانة تيموني بارت کاب جرجة فقتل وحشية لاه 
حکہ الإعدام. وعلى الرغم من أن الأدلة المادية ل تكن تكد ارتكاب تيمونى للجرمة» لکن شهادات شهود العيان جعلته 
موجودًا بالقرب من موقع الجريمة وقي قت ارتكابما. وفي وقت لاحق» اكتشف الحققون شخضًا يشبه تيموثي» كان يقوم 


بزيارات متكررة لأشخاص من جيران ضحايا جرية القتل. أعيدت حاكمة تيموثي مرة أخرى» وتمت تبرئته. 


ما الذي يؤثر في دقة شهادات شهود العيان؟ ثمة احتمالات خطيرة للتورط في إصدار إدانات خاطئة عند الاقتصار على 
شهادات شهود العيان فقط»ء أو حتى في المقام الأولء كأساس لإدانة الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم & (Loftus‏ 
.Ketcham, 1991; Loftus, Miller, & Burns, 1987; Wells & Loftus, 1984)‏ تعد شهادة شهود العيان ایك أهم 
المحددات التي تستند إليها هيئة الحلفين في إدانة المتهمين أو عدم إدانتهم. ويصبح تأثير هؤلاء الشهود قويًا إذا بدا أنمم 
واثقون بشدة فيما يقدمونه من شهادات. وينطبق هذا الأمر حتى في حالة تقديم الشهود للقليل من التفاصيل الإدراكية أو 
تقديم إجابات يبدو أنما متعارضة. حيث يعتقد الأشخاص في بعض الأحيان أنحم يتذكرون أشياء معينة لأنهم ببساطة 


يتخيلونئما أو يفكرون فيها (1994 ,سه1 & بوسد6). وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ٠..,ر١٠‏ شخص تصدر 


عمليات الذا كر لي باسني 


ضدهم إدانات خاطئة كل سنة نتيجة لشهادات خاطئة من شهود العياك (Cutler & Penrod, 1995; Loftus & Ketcham,‏ 
(1991. وبشكل عام» يُعتقد أن الأشخاص أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء في شهادات شهود العيان. وهم عادة أكثر 


قابلية لتخيل أتهم شاهدوا أشياء ' يروها فعا )1998 .{(Loftus,‏ 


جاءت بعض أهم الأدلة على الطبيعة البنائية للذاكرة من نتائج الدراسات التي تركزت على صدق شهادات شهود 
العيان. وفي إحدى الدراسات الكلاسيكية في تلك الآونةء شاهد للشاركون سلسلة مكونة من ٠١‏ شرجةء احتوت على 
صور لسيارة داتسون ساو حراءء تسير فى طريقها نحو كهماية الشارع» وتوقفت عند علامة التوقف» 3 استدارت إلى 
اليمين» وبدا بعد ذلك أنتما تتخطى منطقة عبور المشاة (1978 .)Loftus, Miller, & Burns,‏ بعد ذلك» طلب من المشاركين 
الإجابة عن سلسلة مكونة من TE‏ تلقت إحدى المجموعات أسئلة عن أحداث صحيحة احتوت عليها الشرائح 
(أسئلة عن علامة التوقف)» وتلقت المجموعة الأخرى معلومات خاطئة (أسئلة عن علامة الرجوع بدلا من علامة 
التوقف). بعبارة آخرى» احتوت الأسئلة التي تعرضت للا المجموعة الثانية على معلومات تتعارض مع ما شاهده المشاركون. 
وقي وقت لاحقء بعد انخراط المشاركين في أداء نشاط غير مرتبط بالمهمة» تعرض كل المشاركين لمشاهدة شريحتين» وطّلب 
منهم ديد أي تیا قت شم مشاهدته. احتوت إحدى الشريحتين على علامة التوقفء» واحتوت الأخرى على علامة 
الرجوع. تبين أن دقة أداء المهمة كانت أفضل بنسبة 0۳٤‏ لدى المجموعة التي تلقت أسئلة متسقة مع ما شاهدوه 
(السؤال عن علامة التوقف) بالمقارنة بمجموعة المشاركين التي تلقت أسئلة غير متسقة مع ما شاهدوه (السؤال عن علامة 


كشقت بحربة لوفتوس 5 وعيرها من تحارب شهادات شهود العيان (مثل» 7 ,1975 (Loftus,‏ عن أن 
روايات شهادات شهود العيان أكثر عرضة للتشويه بدرجة كبيرة. وقد يرجع هذا التشويه» في جزء منه» لظواهر أخرى غير 
الطبيعة البنائية للذاكرة. ومع هذاء كشفت نتائج هذه الدراسات عن أننا ببساطة قد نعيد بناء ذكرياتنا بطريقة مختلفة عما 
حدث بالفعل. وكمثال على ذلك» رما لا تنفق مع رفيق الحجرة أو صديق لك بشأن حدث ما تعرضتما له وكنتما أنتما 
الاثنين 5 نفس المكان 2 نفس الوقت . ومع هذاء فان ما يتذكره كل منكما عن هذا الحدث نلف قاما عما يتذكره 


الآخر. ويتحتمل أن يشعر كل منكما بأزه الأصدق والأكثر دة شما برويهة من أحداث. 


لكيلا تتأثر شهادات شهود العيان» يجب ألا تنطوي الأسئلة على أي تأثير إيحائى. ويحتمل أيضًا أن يؤدي عرض 
اة اة فيهم على شهود العيان إلى استنتاجات خاطئة (1993 ,ء[آمW).‏ حيث يفترض شهود العيان ضرورة وجود 
الجناة ضمن تشكيلة المشتبه فيهم. لكن هذا الأمر لا يحدث في كافة الأحوال. وعندما لا يوجد الجانىي ضمن تشكيلة 


ا فيهم) تزداد قابلية تعرف اماک على شخص ما غير الجا الحقيقى باعتبارہ کي الجربعة. وده الطريقة؛ 


TYE‏ على النقس المعرقي 


يعتقدون أنه كان بإمكانهم التعرف على مرتكب الجريمة من بين تشكيلة المشتبه فيهم. كذلك» رما تؤثر هويات الأشخاص 
الأبرياء المعروضين ضمن تشكيلة اا لمشتبه فيهم فيما یتم إصداره من أحكام )1994 .)Wells, Luus, & Windschitl,‏ بعبارة 
أخرى: يتأثر التعر ف على شخص, معين باعتبارة الجا شو يه الأشخاص الا خرين الموجودين ضهن تشكيلة ا مشتبه شيهم. 
هذاء يجب انتقاء هُويات الأشخاص المشتتين ضمن هذه التشكيلة بعناية فائقة. يعنى هذا أن رجال الشرطة رما يؤثرون 


بدون قصد في احتمالات التعرف على الجناة» وأيضًا في احتمالات حدوث تعرف خاطئ. 





هاتان هما الشريحتان اللتان عرضا على المشاركين في تجربة لوفتوس 1,0161315 وزملائها .)١318(‏ على الرغم من أن الشرائح تصور بداية وقوع 
حادثة؛ وكانت علامة التوقف واضحة فيهاء لكن المشاركون الذين تم استجوابهم بشأن وجود علامة الرجوع بدلا من علامة التوقف أشاروا إلى 
أغسم شاهدوا بالفعل علامة الرجوع في الشرائح الأصلية. 


Source: From Loftus, E. F., Miller, D. G., & Burns, H. J. (197%). Semantic Integration of verbal 11101111361011 Into 
a vısual memory. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 4, 1931 


تؤثر الاعترافات أيضًا في شهادات شهود العيان. ففي دراسة أجراها هاسل اع135] وكاسين 13و15 (2009) شاهد 
المشاركون عرضًا عن عملية سطو. بعد ذلك» شاهد المشاركون تشكيلة عرض للمشتبه فيهم» ومُنحوا فرصة للتعرف على 
اللص (على الرغم من أن اللص الحقيقي لم يكن بينهم). وبعد مرور بعض من الوقت» تم إبلاغ المشاركين بأن أحد 
الأشخاص ضمن تشكيلة المشتبه فيهم اعترف بارتكابه الجريمة. كشفت النتائج عن أن 905١‏ ممن حددوا هوية مرتكب 
الجرمة قبل ذلك غيروا رأيهم بمذا الشأن» وأن /05٠.‏ ممن لم يحددوا هوية اللص من قبل شرعوا في تحديد هويته استنادًا إلى 


الاعتراف. تكشف هذه النتائج بجلاء عن التأثير الجسيم للاعتراف في تحديد هويات الجناة. 


بالمئل» يؤثر تقديم عائد للمشاركين في دقة شهاداتهم. إن مجرد إخبارهم بأتمم تعرفوا على الجاني الحقيقي يجعلهم 
أكثر ثقة في اختيارهم» في حين يؤدي تلقيهم لعائد مفاده أنمم تعرفوا على الشخص الخاطئ إلى تراجعهم الفوري عن 
أحكامهم. ويُطلق على هذه الظاهر 0 العائد اللا حق لتحديد اضهوية (Wells, post-identification feedback effect‏ 


. 2006; Wright & Skagerberg, 2007) 


عمليات الذا كرح ت ۳ 


إن التعرف على هوية مرتكبي الجرائم في شهادات شهود العيان يتسم بالضعف الشديد عند تحديد أشخاص من 
مجموعة عرقية أو إثنية تختلف عن التي ينتمي إليها الشاهد (على سبي المثال» :1989 Bothwell, Brigham, & Malpass,‏ 
(Brigham & Malpass, 1985: Pezdek, Blandon-Gitlin, & Moore, 2003; Shapiro & Penrod, 1986‏ . وتشير الأدلة إلى 
أن هذا الضعف لا يرجع لمشكلة في تذكر الوجوه المخزنة لأشخاص من مجموعات عرقية أو إثنية مغايرة» لكن بالأحرى, 


يرجع إلى مشكلة في دقة ترميز وجوههم (2003 „(Walker & Tanaka,‏ 


ا 


يتأثر أيضًا تعر ف شهه د العيان على الجناة والااستدعاء لديهم عا يعانونه ن مشقة . وكلما زاد مستوى المشقةع 
كلما الخفضت دقة كل من الاستدعاء والتعرف على الجناة (2002 .(Deffenbacher et al., 2004; Payne et al.,‏ وقد 


شككت هذه النتائج بشدة في دقة شهادات شهود العيان» نظرًا لأن معظم الجرائم تحدث في ظروف شديدة المشقة. 


هناك باحثون آخرون لا ينظرون إلى شهادات شهود العين بمذا القدر من التشكك (على سبيل المثال: انظر 
(Zaragoza, McCloskey, & Jamis, 1987‏ . فما زا من غير الواضح هأ إذا كانت المعلومات المتعلقة بالحدث الأصلي 


E 


تستبدل ب » أو أا ببساطة تتنافس مع» معلومات مضللة تعرض ها الشاهد لاحقا. ويؤكد بعض الباحثين على حاجة 


علماء النفس إلى معرفة كثير من المعلومات عن الظروف التى تضعف شهادات شهود العيان قبل تفنيد تلك الشهادات 
أماء هيئة الحلفين )1992 .)McKenna, Treadway, & McCloskey,‏ وق الوقت الراهن» ما زال أمامنا الكثير قبل إصدار 


حكم كمائي عن جدوى شهادات شهود العيان. 


وعلى الرغم من عدم إصدار حکہ قائي عن جدوى شهادات شهود العيان إلى الأنء لکن من المؤكد أن كل 
الأطراف المعنية بحاجة لمعرفة حدود أقوال شهود العيان. وقد كشفت الدراسات» مع ذلك» عن أن محاميي الدفاع على 
دراية بحدود شهادات شهود العيانء فى حين أن أعضاء النيابة أقل دراية منهم. ويي الواقع؛ ميل أعضاء النيابة إلى المبالغة 
في تقدير مدى ثبات أقوال شهود العيان والتقليل من دور أقوال شهود العيان في الإدانات الخاطقة (2009 ,.21 ام 87156؟). 
حقيقة» تكشف هذه النتائج عن أهمية تثقيف الجمهور العام وكذلك الأطراف المشاركة في إجراءات المحاكمات فيما يتصل 


بمدى عصمة روايات شهود العيان. 


الأطفال كشهود عيات: مهما اختلفت تقديرات درجة مصداقية شهادات شهود العيان من الراشدين» فمن الواضح أن 
شهادات الأطفال مشكوك فيها بشدة (1995 ,1993 ,kعںB‏ & نعع0). إن ذكريات الأطفال أكثر عرضة للتشويه بدرجة 


كبيرة. ويحدث هذا التشويه» على الأرجح» عندما يتم توجيه أسئلة إيحائية للأطفال» مثلما هو الحال في قاعة امحكمة. 


- 


ذلا 


علم الننفس المعرقي 
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في مختبر إليزابيث لوفتوس ELIZABETH LOFTUS‏ 


هل تذكر عندما كنت طفلا صغيرًا واصطحبتك عائلتك إلى ديزن لاند؟ وبلغت رحلتك أقصى متعتها 
عندما قابلت ميكي ماوسء الذي صافحك؟ 


أتذكر هذا؟ يستخدم المسوقون سير ذاتية مشابمة هذه لكي تخلق نوعًا من الحنين نحو منتجاتهم. 
منذ سنوات مضت» كنا تتساءل إذا ما كانت مثل هذه التلميحات يمكن أن تجعل الأشخاص يعتقدون 
بأنهم مروا بخبرات مشاجة لتلك التي مر جا الأطفال المعنيين بالإعلان )2002 .(Braun, EIlis, & Loftus,‏ 
وقي إحدى الدراسات» شاهد المشاركون إعلانًا لديز لاند يوحي بأنمم عندما كانوا أطفالا صافحوا 
ميكى ماوس. وطّلبٍ منهم لاحقًا الإجابة عن أسئلة تتعلق بخبراتحم في الطفولة عندما زاروا ديزني لاند. 
مقارنة با مجموعة الضابطة» زادت مشاهدة الإعلان من ثقة الأشخاص ف أتمم عندما كانوا اطفالا زاروا 


ديزي لاند وصافحوا ميكي ماوس بشكل شخصي. 


تبلور السؤال ليدور حول ما إذا كان الاعلان يسيب 01( إعادة إحياء للذا كرة الحقيقيةع أو 
(؟) اختلاق ذاكرة جديدة: وزائفة. ونظرًا لأن بعض الأشخاص التقوا ميكي في ديزن لاند بالفعل» 
فإن كلا الاحتمالين قائم. ولذلك قمنا بإجراء دراسة أخرى شاهد المشاركون فيها إعلانًا زائمًا عن 
ديزي لاند يوحي بام صافحوا شخصية مستحيلة: بوجز بول Bunny‏ sعBu‏ . بالطبع؛ بوجز» شخصية 
من اختلاق إخوان وارنر Warner Brothers‏ ويستحيل وجودها في مدينة ديزي لاند. مرة أخرى» 
ممارنة با جموعة الضابطةع زاد الأعلان من فة ا لمشاركين ف أكم صافحوا شده الشخصية المستحيلة 


عمليات الذا كرح الا 


ECS 2‏ ار ال TT‏ ا لل لل TD‏ 
الأشخاص لاحما بأن هذا حدث فم بالفعل. وقام كثير من المشاركين بإكمال التفاصيل المتعلقة هذه 


التجربة ا مثل 7 اشم اذل أو ذيل يوجر بوني أو “جرعوة يقول» "ماذا بعد يأ دور 


زائفة أخرى تتعلق بخبرة غير سارة مع شخص آخر. ولذلك قمنا مع شيري بيركويتز Shari Berkowitz‏ 
وزمالاع آخرين» بمحاولة ل معتقد زائف بال اللاشخاص مروا بره عير سارة ممع شخصية بلوتو نام 
في رحلة بديزني لاند عندما كانوا أطفاله (21.,2008 .)Berkowitz et‏ ولقد نجحنا مع ما يقرب من 
٠‏ من الأشخاص. علاوة على ذلك فإن الأشخاص الذين تم تضليلهم ذا الإيحاء لم تعد لديهم 
رغبة لدفع المزيد في هدايا بلوتو. وتشير هذه النتائج إلى أن المعتقدات الزائفة يمكن أن تكون لها تبعات 
تؤثر فى الأفكار والسلوكيات اللاحقة. 


كشفت كثير من الدراسات الأخرى عن أن الذكريات الزائفة ها أصداء وتداعيات. على سبيل 
بعد تناول سلطة البيض)» يمكننا أن نؤثر في مدى تقبل الأشخاص لأطعمة محددة وكمية ما يأكلونه 


. ) 8 ماعاكمته‎ & Loftus 2009) 


هذه الدراسات بمثابة جزء من برنامج بحثي كبير عن اعتلال الذاكرة البشرية (1:01]05,2005آ). 
وبتحديد أكثر» تشير هذه الدراسات إلى أن الإعلانات أو أي مؤثرات إيحائية أخرى يمكن أن تتلاعب 
بذكرياتنا الشخصية خلال الطفولة. وبعد عقود من مشاهدة مدى سهولة التلاعب بالذاكرة» لا يمكنني 
تقديم المساعدة لكنني أتساءل ما كمية ما يعكسه مخفزن الذكريات لدينا من خبرات أصلية» وما كمية ما 


يحنويه من خيرات نابحة عن الإيحاء» والتخيل» أو أي عمليات عقلية أخرى؟ 


لننظر إلى بعض الحقائق المتعلقة بمذا الأمر )1995 „(Ceci & Bruck,‏ وذ : كلما كان الطفل صغير السن» كلما فل 
ثبات شهادته كشاهد عيان. وتحديدًاء الأطفال في سن ما قبل المدرسة أكثر قابلية للتأثر بالأسئلة الإيحائية؛ التي يُقصد 


منها توجيههم نحو إصدار استجابة معينة» وذلك بالمقارنة بالأطفال في سن المدرسة أو بالراشدين. 


ثَانيًا: عندما يبدو المستجو ب متعسفًا أو أنه يريد استجابة ممددةع فال الأطفال يكونون أكثر قابلية تشد 


الإجابات التي يريد الراشدون سماعها. وبالنظر للضغوط التي تحفل بما قاعات الحاكي فإن هذا النمط من أشكال 


TYA‏ علو التفس المعرقي 


الاستجواب هو السائد لسوء الحظ. على سبيل المثال: عندما تطرح على الأطفال أسئلة من نمط نعم أو لاء فإن معظم 
الأطفال يجيبون عنهاء حتى وإن كانوا لا يعرفون الإجابة. وإذا كانت الأسئلة تتضمن "لا أعرف" من بين بدائل الإجابة: 
فان معظم الأطفال عندما لا يعرفون الاجابة, تمل أن یبوا باہ ل يعرفون› بدا من التخمين عق (Waterman, Blades,‏ 


. Spencer, 2001) 


ثالعًا: رما يعتشل الأطفال أنمم لسعم يستدعول الأشياء الق فت ماد حظتها وأشار أخرون إلى مشاهد ها . بعبارة أخری» 
يسم الأطفال فة عن شي ۽ ما وفعت أحداثه 3 يعتقدول ام شاهدوا ما حرق من احداث معو مة , وإذا كان 
الأطفال یعانول بلرحة ما من قصور عقلی» فان ذأ كرشم الأحداث تكون أكثر عر بك للتشوه» وخاصة إذا كانت شناك 


مسافة زمنية كبيرة بين وقت وقوع الحدث ووقت استدعائه (2003 „(Henry & Gudjonsson,‏ 


كشفت دراسة أجريت ف الملكة المنحدة عن أنه عندما يُستعان بالأطفال كشهود عيان» فإن الأطفال يتأثرون 
بشدة بوجود ضباط بالزي الرسمي. وعندما يضطر الأطفال لتحديد شخص في عرض لتشكيلة المشتبه فيهم» يرتكب 
الأطفال أخطاء واضحة في حالة وجود ضباط بالزي الرسمي (2010 .21 اء «iعاءمعسما).‏ لذلك» يجب أن تؤخذ شهادات 


الأطفال كشهود عيان يحذر شذيد مقارنة بالراشدين. 


لقت 


هل من الممكن تحسين شهادات شهود العيان؟ من الممكن انخاذ بعض الخطوات لتحسين شهادات شهود العيان (مثل: 
استخدام طرق لخفض التحيزات احتملة» وتقليل الضغوط المتعلقة باختيار المشتبه قم من خلال التقليل من عدد الخيارات 
ا ممكية وضمال أن كل عضو من بين جموعة اله کم ينطبق عله الوصف المدكور من قبل شهود العبان» وهناك طرق 
أخرى ؛ لمعرفتها يمحن الاطلاع على 3 .(Wells,‏ علاوة على ذلك» ان تؤدي المقابللات الإيحائية إلى تشوهات 
في الذاكرة (2004 ,بعاعدصمظ & kرماعM).‏ وتزداد احتمالية حدوث هله الظاهرة على وجه الخصوص عندما بجرى هذه 
جب الت كد ن أن الأسئلة الق نوجه | شههو د الغياك ليست موحية» خاصة عندما يكون شهود العياك من الأطفال. 


وهذا الحذر قد يقلل من احتمالات التشوه في الذاكرة. 


قدم جاري ويلز 776115 راد (2006) مقترحات عديدة لتحسين دقة تحديد هوية الجناة أثناء عرض تشكيلة المشتبه 
بمم. خملت هذه المقترحات عرض واحد من المشتبه بهم في كل مرة وبذلك لا يشعر شهود العيان بأنه يجب عليهم تحديد 
هوية الجا من بين الأشخاص الذين شاهدوهم؛ والتأكد من أن كل الأشخاص في تشكيلة العرض يشبهون بعضهم 
البعض للتقليل من فرص تحديد هوية شخص ما عن طريق الخطأء لأنه فقط يتشابه في خاصية ما مع مرتكب الجريمة لا 


عمليات فا5 ۳۷۹ 


تتحقق في أي شخص من بين تشكيلة المشتبه بحم؛ وتنبيه شهود العيان بأن الجانى قد لا يكون في تشكيلة المشتبه بهم 
على الإطلاق. 


بالإضافة إلى ذلك» يعتقد بعض علماء النفس (على سبيل المثال» 19936 ,19933 ,ںاہ ) وكثير من محاميي 
الدفاع أنه يجب على الحلفين أن يكونوا على دراية بأن درجة ثقة شهود العيان في تحديدهم لطوية الجناة لا تتطابق بالضرورة 
مع درجة دقة شهود العيان في زعمهم بأن شخصًا من المشتبه بهم هو الجاني الحقيقي. في نفس الوقت» يعتقد بعض 
علماء النفس (على سبيل الالء 1993 ,علاننالا :1993 ,طاعع8) وكثير من أعضاء هيئة الادعاء العام بأن الأدلة المتوفرة: 
التي تستند إلى حد كبير على دراسات محاكاة لشهادات شهود العيان وليس شهادات في مواقف واقعية» ليست قوية با 
يكفي لنقض مصداقية شهادات شهود العيان عندما تفضي هذه الشهادات باجرم الحقيقي إلى السجن» وتمنعه من 
ارتكاب مزيد من الجرائم. 


الذكريات المكبوتة 


هل سبق لك أن تعرضت لحدث صادم أثناء طفولتك ومع هذا تعجز عن تذكره الآن؟ بدأ بعض المعالجين النفسيين في 
استخدام التنويم» وما يرتبط به من أساليب ليستخلصوا من الأشخاص ما يزعمون أنه ذكريات مكبوتة. هذه الذكريات 
المكبوتةع وفمًا لمن يعتقد من علماء النفس فى وجودهاء لا یک الوصول إليهاء لک من الممكن انتزاعها & (Briere‏ 
(1993 ,عنده©. ومع ذلك» على الرغم من أن الأشخاص يمكنهم نسيان الأحداث المؤلمة التي مرت هم إلا أن فكرة عدم 
وي العملاء 2 العلاج النفسي يما تعرضوا له من إساءة معاملة أثناء طفولتهم آأمر ا فيك (1996 (Loftus,‏ . 


هل هناك بالفعل ذكريات مكبوتة؟ حصيشةع يشلك كثير من علماء النفس بعوة في وجودها ;1994 (Ceci & Loftus,‏ 
.Pennebaker & Memon, 1996: Roediger & McDermott, 1995, 2000: Rofe, 2008)‏ وهناك آخرون› على الأقل› 
متشككين جذا (2000 ,eisصBren‏ :1996 .)Bowers & Farvolden,‏ ويرجع هذا إلى كثير من الأسباب التي نعرضها في 
الفقرات التالية. أولا: رما يقحم بعض لمعالجين النفسيين - عن غير قصد - أفكارًا معينة في عقول عملائهم. وبهذه 
الطريقة» قد يختلقون عن غير عمد ذكريات خاطئة عن أحداث , تقع أبدًا. وف الواقع. يبدو أن اختلاق الذكريات 


الخاطئة أمر يسير نسبياء حتى بالنسبة للأشخاص ممن ليست لديهم مشكلات نفسية محددة. وهذه الذكريات يمكن زرعها 


باستخدام طرق عاد ية¿ وباستخدام منيهات غير اتفعالية (انظر: أدناه؛ 1995 .(Roediger & McDermott,‏ 


ثانيا: إيضاح زيف الذكريات المزروعة implanted memories‏ أمر غاية في الصعوبة. فالحوادث التي يتم البلا غ عنها 


يهي كما الأمر عادة» كما في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفالء بمناظرة كلام شخص ما بکلام شخص آخر 


TA‏ علو النفس المعرفي 
(Schooler, 1994)‏ . وق الوقت الراهن» ا نوجد أدلة دامعة تشير إلى وجحود مثل هده الذكريات. ومع هذا ' يصل علماء 
النفس إلى النقطة التي بجعلهم ينفون وجودها نفيًا قاطعًا. لذلك» من غير الممكن الوصول إلى استنتاج واضح في الاونة 


الراهنة. 





"أولاء نبحث عن الذكريات المكبوتة المتعلقة بدعاوى سوء الممارسة. " 


يمكن لإطار رويديجر-ماأكديرموت :.)١535-5( Roediger-McDermott‏ الذي اشتقه من اعمال ديس موعء] 
(1959)» أن يكشف عن تشوهات الذاكرة داخل المختبر. استنادًا إلى هذا الإطارء تلقى المشاركون ٠١‏ كلمة ترتبط بقوة 
بكلمة ماء وبدون أن يتم تقديم هذه الكلمة للمشاركين. على سبيل المثال» رما يتلقى المشاركون ٠١‏ كلمة ترتبط بشدة 
يكلمة نوم بدوك أن يتلقوا كلمة نوم . تبين أن معدلات التعرف على الكلمة التي لم تقدم (ف هذه الحالة كلمة نوم) تتطابق 
مع معدلات التعرف على الكلمات التي قدمت. تكرر ظهور هذه النتيجة مرات ومرات (McDermott, 1996; Schacter,‏ 
.Verfaellie, & Pradere, 1996; Sugrue & Hayne, 2006)‏ بل أنه حتى في حالة استخدام قوائم قصيرة من البنود» تزداد 


مستويات التعرف الخاطيء على البنود التي م تُقدم, وقي إحدى التجارب» كشفت قائمة كلمات شديدة القصر لم تتجاوز 


عمليات الذاكرة ۳۸۱ 


ثلاث كلماث عن هذا التأثير وذلك على الرغم من ضالته (2007 ,. et al‏ عصوه©). ربا يؤدي إدراج قائمة البنود ضمن 


8ة إلى زيادة حجم شلا التأثير لدی الأطفال. وهده الاسترائيجية تزيك هن مقدار احتوی المشة ك وتزيدك من احتما “تف 


التعرف الخاطيع لدى المشاركين على الكلمة غير المقدمة )2007 Lewis,‏ عق .(Dewhurst, Pursglove,‏ 


ما سبب ضعف قدرة الأشخاص على التمييز بين ما جمعوه فعا وما لم يسمعوه؟ يعمل أن السبب وراء ذلك 
يكمن ف خطأ مراقبة المصدر ممم عمترم)تصمص_-عءدناوة: الذي يحدث عند عزو الشخص الذكرى المقتبسة من مصدر ما 
وربما يعتقدون أنحم قرأوا المقال في إحدى الصحف الرموقة» مثل نيويورك تابمز» في حين أنهم في الحقيقة قرأوه في إحدى 
حش الإثارةع الملقاة على رف 5 سو بر ماركت؛ اثناء انتظارهم ل جراء فحص هيا . وعندما ل الأشخاص قائمة ن 
الكلمات الق ترتبط بشدة بكلمة ما» يظنون عند استدعائهم مده الكلمة للركزية أن هذه الكلمة وردت ضمن كلمات 


.(Folêy êt al., 2006; Johnson, 1996, 2002) القائمة وليست من اختلاقهم‎ 


ُنظر إلى انتشار التنشيط باعتباره تفسيرا آخر محتمل لسبب ارتفاع نسب التعرف الزائف. في حالة انتشار 
التدشيط» عندما يفكر المرء في بند ما وقي وقت ماء فإنه يفكر أيضًا في البنود المرتبطة به. تخيل ذلك مجارًا ببيت عنكبوت 
توجد في مركزه كلمة ما. وكل الفروع المنبثقة عن هذه الكلمة المركزية تمثل الكلمات المرتبطة بما. بالطبع توجد فروق فردية 
في بناء مثل هذه الشبكات» لكن على الرغم من ذلك توجد تشابكات كثيرة فيما بينهم. على سبيل المثال» عندما تقرأ 
كلمة غفوة» تنشط في عقلك كلمات مثل: نوم» وسرير» وقطة. وهذه الطريقة» إذا شاهدت ٠١‏ كلمة» كلها تنشط كلمة 
النوم» من المرجح حينئد» وفقًا لخطأ مراقبة المصدر» أن تظن بأن كلمة نوم قُدمت ضمن قائمة الكلمات. وتدعم بعض 
الدراسات الحديثة نظرية انتشار التنشيط في تفسير الأخطاء في ضوء هذا الإطار (Dodd & MacLeod, 2004: Hancock et‏ 
Roediger, Balota, & Watson, 2001)‏ :2003 ,.اa.‏ وهذه النظرية» على الرغم من ذللكء م ظط بإجماع تام al.,‏ اك (Meade‏ 


(2007. 
تأثير السياق في الذاكرة 


تؤثر مجموعة من العوامل» مثل الانفعالات» والحالات المزاجية» وحالات الوعي» والمخططات المعرفية» وملامح أخرى 
للسياق الداخلي تأي" واضحًا في استرجاع الذاكرة. ومثلما كشفت الدراسات المتعلقة بالطبيعة البنائية للذاكرة » تؤثر 
سياقاتنا المعرفية للذاكرة في عمليات ترميز المعلومات ومخزينهاء» واسترجاعها من الذاكرة. وقد كشفت الدراسات» التي 
أجريت حول موضوع الخبرة» عن أن المخططات (أطر تمثيل المعارف» انظر: الفصل ۸) ريما توفر السياق المعرض للترميزء 


ا على النفس المعرقي 


والتخزين» واسترجاع المعلومات الجديدة. وتحديدّاء يمتلك الخبراء بصفة عامة مخططات في مجالات خبرتهم أكثر تفصيلا من 
المبتدئين (على سبيل المثال» 1989 Simon, 1973: Frensch & Stenberg,‏ & عمدط). وهذه المخططات توفر السياق 
المعرقي الذي مكن للخبرة من خلالها أن تمارس دورها. إن استخدام المخططات يجعل من السهل على الأشخاص إحداث 
تكامل بين المعلومات الجديدة والمعلومات القديمة» وتنظيمها بطريقة سلسة نسبيًا. وتسهم هذه المخططات في سد الثغرات 
التي قد تدشأ نتيجة لتلقى معلومات غير مكتملة أو مشوهة» وتسمح أيضًا بتصور الجوانب العيانية. كما أنما يمكن أن 
تسهم في التوصل إلى استراتيجيات ماورائية مناسبة لتنظيم المعلومات الجديدة وتسميعها ذاتيًا. وبوضوح» تزيد الخبرة من 
ثقتنا فيما نتذكره من ذكريات. 


رما توفر حالاتنا المزاجية وحالات الوعي لدينا سياقًا للترميز يؤثر في استرجاعنا للذكريات الدلالية في وقت لاحق. 
وبالتالي» عندما نقوم بترميز معلومات دلالية أثناء حالة مزاجية محددة أو حالة معينة من الوعي» يحتمل أن نكون أكثر 
استعدادا لاسترجاع هذه المعلومات عندما نعايش هذه الحالة مرة أخرى (1983 .)Baddeley, 1989: Bower,‏ ومن المثير 
للاهتمام» ما كشفت عنه دراسة أسترالية من تحسين المزاج السيئع الناتج عن حالة الطقس لذاكرة الأشخاص المتعلقة 
بمشاهد الحياة اليومية (مثل: مشهد التسوق؛ 2009 ,.21 e‏ مهوده8) . 


كيف تؤثر حالات الوعي في الذاكرة؟ إن الأشياء الت يتم ترميزهاء عندما نكون تحت تأثير الكحول أو أي عقاقير 
اخری» رجا نسترجع بسهولة اكبر عندما خنضع هده التاثيرات مرة اخرى (1995 ,1980 ,طعاط). وبصفة عامة ومع ذلا 
فإن "التأثير الأساسي" للكحول وكذلك التأثير الأساسي لكثير من العقاقير أقوى بكثير من التفاعلات المحتملة. وبعبارة 
أخرى. التأثير المنبط للكحول والعقاقير الأخرى ف الذاكرة أقوى من التأثير الميسر لاسترجاع شيء ما في ظل 
معايشة حالة التعاطي ذاتها الت قام في ظلها الشخص بترميز المعلومات. 


اقترح بعض الباحثين أن الاأشخاص الدين يمرون مزاج اكتعابي يمكنهم بسهولة استرجاع الذكريات المتعلقة تخبرا كم 
الحزينة» التي من شأتما أن تكفل استمرارية الاكتغاب )1989 +Baddeley,‏ انظر Îيضl« Wisco & Nolen-Hoeksema,‏ 
2009( . وإذا كان بمقدور علماء النفس أو عيرهم من المعنيين التدخل نع استمرارية هله الحلقة المفرغة»ع ريما يبدأ المرع ى 
الشعور بسعادة آکبر. ونتيجة لدلك» تمل أن يصبح من السهل على الشخص استدعاء كثير من الذكريات الأخرى 
المرتبطة بوقائع مبهجة» وبالتالي التخفيف من أعراض الاكتئاب» وهكذا. ولعل ما تحمله الحكمة الشعبية من حث على " 
التفكير ف أفكار سارة" ليس صحيحًا تخد افيرة . حشيقةع 5 حالة الأداء 5 ظل ظروف مختبرية» يبدو أن المشاركين یکو : ل 


أكثر دقة ف استدعاء البنود التي ها ارتباطات غير سارة أو خايدة (Matlin & Underhill, 1979: Monnier & Syssau,‏ 


عمليات الذاكرة TAY‏ 


(2008. ومن المثير للاهتمام» أن الأشخاص الذي يعانون من الاأكتعاب يجدون صعوبة في تكوين الذكريات واسترجاعها 


„(Bearden et al., 2006) 


رما تؤثر السياقات الخارجية في قدرتنا على استدعاء المعلومات. حيث إن قدرتنا على استدعاء المعلومات تبدو 
جيدة عندما نوجد في نفس السياق الذي تعلمنا فيه هذه المعلومات (1975 ,لإءاء8200 & مع6000). ففى إحدى 
التجارب» طُلب من مجموعة مكونة من ١5‏ غطاسًا تعلم قائمة من ٠١‏ كلمة غير مترابطة. تعلم الغطاسون هذه القائمة 
في ظل ظرفين بحريبيين: إما أثناء وجودهم على الشاطئ أو أثناء وجودهم تحت سطح البحر على عمق ٠١‏ قدمًا. وني 
رتت سق طلى منهم استدعاء هذه الكلمات إما أثناء وجودهم في نفس البيئة التي تعلموا فيها قائمة الكلمات أو في 
بيكة أخرى. كان استدعاء قائمة الكلمات أفضل قي ظل تطابق بيئة الاستدعاء مع البيئة التى حدث فيها التعلم. 


يكشف الأطفال الرضع أيضًا عن تأثيرات السياق ق الذاكرة. ولنأخذ مثالا عن ذلك» بحربة حت عن التشريط 
الإجرائي يمكن للأطفال فيها تحريك السرير الحزاز بطرق مثيرة من خلال ركله. تم إعطاء أطفال رضع في الشهر الثالث من 
العمر )1989 ›)Butler & Rovee-Collier,‏ وأطفال رضع في الشهر السادس من العمر (Borovsky & Rovee-Collier,‏ 
(1990 الفرصة لركل سرير متنقل في نفس السياق (محاط ببطانة مميزة تقي من الصدمات) الذي تعلموا فيه ركل السرير أول 
مرة» أو في سياق مختلف. تبين أتهم كر السرير بقوة في السياق المشابه لسياق التعلم. وأظهر هر الرضع ركلا أقل من ذلك 


ووفقًا شله النتائج: نباو أن التعلم يعتمل على السياق بشكل کبر. وقح ذلك فى جموعة أخری ن الدراسات» 
تعرض أطفال رضع في الشهر الثالث من العمر (1991 ,إإناةطنا© & يأذااه0-عه80) والشهر السادس من العمر 
(Amabılle & Rovee-Collier, 1991(‏ خيرات تشريط إجرائي فى سيافات متنوعة» كانت تتضمن رك ل اس هزارة ميزة. 3 
وضع هؤلاء الأطفال الرضع بعد ذلك في سياقات جديدة. ولى تكن تشبه أي من سياقات التشريط الإجرائي السابقة. ومع 
هداء أمكن للأطفال الرضع الاحتفاظ بذكرياهم. وأصدروا استجايات ركل مرتفعة في السياق الجديد. بالتالى» عندما يتم 
ترميز المعلومات ف عدد متنوع من السياقات» فإن هده المعلومات تساي بسهولة اگ وف سياقات متنوعة. ويظهر 
شلا التأثير على الأقل عند ما تكون الفواصا ل الزمنية بين سياقات التمشريط والسياق الحديد شیر . ومع ذلك لبنظر فما 
حدث عند تعرض الأطفال الرضع لسياق جديد بعد فاصل زمني طويل. ١‏ يكشف الأطفال عن أي زيادة في معدلات 
الركل: ومع ذلك» كشفوا عن اعتماد أ كبر على السياق عند ركلهم للسياقات المألوفة (Amabile & Rovee-Collier,‏ 


.1991( 


؟ علم النتفس المعرق 

يمكن النظر إلى تأثيرات السياق السابقة باعتبارها تنطوي على تفاعل بين السياق الذي تم فيه ترميز المعلومات 
۾ سياق استرجاع المعلومات المرمزة , وتوحي نتائج بحارب متنوعة عن الاسترجاع بات الكيفية التي يكم قا ترميز البنود شا 
تأثيز شوي في كل من كيفية استرجاع البنود ومدی جوده ذلك الاسترجاع. ويطلق على هذه العلاقة خصو صية الترميز 
specificity‏ عمتلمعمع-أي أن ما ينه استدعاؤه يتوقف على ما تم ترميزة )1973 .(Tulving & Thomson,‏ لتأخذ بعين 
الاعتبار أحد الامثلة عن خصوصية الترميز , 5 الواقع› معنا على دراية بان ذاكرة التعرف» تقريباء افضل دائما من ذا كرة 
الاستدعاء. وعلى سبيل الالء تعرفك على كلمة سبق لك تعلمها أسهل من استدعائك لا. فعندما يطلب منك التعرف 
على كلمة ماء ليس عليك: سوي ديد إن كنت قد شاهدت الكلمة عن قبل آم لا أما ق اة الامعتغاءع» فيجب 
عليك إنتاج الكلمة أولا ثم التوصل بعد ذلك إلى تأكيد عقلى حول مشاهدتك ها من عدمه. 


ه في إحدى التجارب» طلب واتكينز s«نkاةW‏ وتولفيئج ع«ااںآ (1975) من مجموعة من المشاركين تعلم 4 ؟ 
زوجًا من الكلمات المترابطة» مغل أرض- باردة» وقشرة - كعكة. 

ه وبعد تعلم المشاركين لأزواج الكلمات المترابطة» تعرضوا لأداء مهمة غير متصلة بالمهمة الأساسية. 

ه تعرضوا بعد ذلك لاختبار تعرف في ظل وجود مشتتات. 

ه٠‏ طلب من المشاركين ببساطة أن يضعوا علامة حول الكلمات التي سبق لهم مشاهدتما. 


استطاع المشاركون التعرف على 0٦۰‏ من كلمات القائمة. وبعد ذلك» قدمت للمشاركين 4 ١‏ كلمة من الكلمات التي 
ب فا وها هات ل منهم استدعاء الاستجابات المناظرة لكل منبه من الكلمات. تبين أن مستوى 
دقة الاستدعاء بالحاديات بلغ 0۷۳. وبالتالي» كان الاستدعاء أفضل من التعرف. لماذا؟ وفقًا لفرضية خصوصية الترميزء 
ينظر إلى المنبه باعتباره هادٍ أفضل للكلمة من مجرد التعرف على الكلمة ذاتما. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الكلمات تم 
تعلمها كأزواج مترابطة . 


ومثلما ذكرنا آنفًا ٤‏ الفصل 2 كن تفسير الصلة بين الترهيز والاسترجاع ا في ضوء تار المرجعية 
الذاتية )1989 .(Greenwald & Banaji,‏ وتحديذاء السبيب الرئيس لتأثير المرجعية الذاتية لا يرجع إلى الخصائص الفريدة 
شاديات المرجع الذابي. وعو ضا عن ذلك يرجع هذا التأثير ا عام للترميز والاسترجاع» مفاده: عندما ينشيء الأشخاص 


هاديات استرجاع خاصة مء تكون هذه الحاديات أكثر فاعلية بكثير نما إذا وفرها هم أشخاص آخرون. 


أكد باحثون آخرون على أهمية استخدام الشخص فاديات ذات معنى لكى يزيد فاعلية ذاكرته. على سبيل المثال» تفكر 
شيما قد يحدث عندما يقوم الأشخاص بإنشاء هاديات استرجاع خاصة تهم. كان تمقدور الأشخاص ف إاحدى الدراسات 


تذكرء تقريبًا وبدون أخطاء قوائم مكونة من ٠٠٠‏ أو 5.٠‏ كلمة (1986 ,ةارامة). ف هذه الدراسة» تعرض 


غمليات الذا كرح د 


الأشخاص لقائمة من الكلمات» وطُلب منهم إنتاج كلمة أخرى (هادي) بالنسبة لكل كلمة من كلمات القائمة» شريطة 
أن تمثل هذه الكلمة بالنسبة هم وصفًا مناسبّاء أو تعبر عن خاصية مميزة في الكلمة المستهدفة. وقي وقت لاحق» قدمت 
لهم قائمة الكلمات المكونة من الحاديات التي أنتجوها هم بأنفسهم. وطّلب منهم استدعاء الكلمات المستهدفة. كشفت 
النتائج عن أن الماديات كانت أكثر فائدة في حالة اتساقها مع الكلمة المستهدفة» وفي حالة تميزها بوصفها هاد بمعنى أتما 
تفضي إلى إنتاج عدد كير من الكلمات ذات الصلة بالكلمة المستهدفة. وعلى سبيل المثال: إذا قدمت لك كلمة 
معطف» فإن كلمة جاكت تكون متسقة مع كلمة معطف وهادٍ مميز على حد سواء. ومع ذلك افترض أنك استخدمت 
كلمة صوف كهادٍ. هذا الحادي رما يجعلك تفكر قي كثير من الكلمات» مثل النسيج والأغنام» وهي كلمات غير 


إجمالا يتفاعل الترميز بقوة مع الاسترجاع. افترض أنك تستذكر دروسك لدخول الامتحان» وأنك تريد استعادة ما 
استذكرته بشكل متقن أثناء الامتحان. نظم المعلومات التي تستذكرها بطريقة مناسبة تتطابق مع طريقة الاستدعاء المتوقعة. 
كذلك» مكنك استدعاء المعلومات بصورة أفضل إذا كان مستوی المعالحة اللازم للترميز يتطابق مع مستوى المعالحة اللازم 


.(Moscovitch & Craik, 1976) للاسترجاع‎ 


” التحقق من المفهوم 
.١‏ ماذا يقصد بذاكرة السيرة الذاتية؟ 
؟. ما الطرق التي تظهر من خلالما تشوهات الذاكرة؟ 
۳. هل تؤيد الاعتماد على شهادات شهود العيان في امحاكمات؟ 
٤‏ . ماذا تعني الذكريات المكبوتة؟ 
5. كيف يمكن للسياق أن يؤثر في ترميز المعلومات واسترجاعها؟ 


الموضوعات الأساسية 
تناول هذا الفصل بعض الموضوعات الأساسية التى قدمت في الفصل الأول. 


العقلانية في مقابل الإمبيريقية. إلى أي مدى تعتمد المحاكم على أدلة إمبيريقة مستمدة من البحوث النفسية لترشيد ما 
يقومون به؟ وإلى أي مدى يمكن تحديد مصداقية الشهود في ضوء اعتبارات عقلانية (على سبيل المثال: هل كانوا في 
مسرح الجريمة» أو هل من المعروف عنهم أنهم جديرون بالثقة) وإلى أي مدى تتكشف الاعتبارات الإمبيريقة لشهادات 
شهود العيان من خلال نتائج البحوث النفسية (على سبيل المثال: الوجود في مسرح الجريمة لا يضمن مصداقية شهود 


۳۸٦‏ علم النفس المعرقي 


العيان» وأحكام الأشخاص المتعلقة باستحقاق شهود العيان للثقة ليست صحيحة دائمًا)؟ في الواقع» تستند أنظمة 
امحاكم عادة في عملها على اعتبارات عقلانية عما ينبغى أن يكون. وتعكس البحوث النفسية ماهية هذه الكينونة. 


عمومية امجال في مقابل خصوصية امجال. تعمل وسائل تقوية الذاكرة التي تمت مناقشها في هذا الفصل في مجالات 
حددة بطريقة أفضل من عملها في مجالات أخرى. على سبيل المثال: رما يكون بإمكانك استخدام وسائل تقوية الذاكرة 
بطريقة أفضل إذا كنت على ألفة كبيرة بامجال الذي تستخدمها فيه» كما في حالة عداء المسافات الطويلة التي عرضها 
تشيس ع6وهط©» وإريكسون دوووءنوطء وفالون دهو1ة8 (نوقشت في الفصل .)١‏ وبصفة عامة» كلما زادت معارفك عن 
ا لمجال المستهدف» كلما كان من السهل عليك تكوين حزم من المعلومات المتعلقة بمذا امجال. 


صدق الأاستنتاجات السببية 2 مقابل الصدق البيئي. اقترح بعض الباحثين» مثل مازارين بانا جي Mahzarin Banaji‏ 
ورو برات 81 Robert Crowder‏ ¢ أن البحوث المختبرية تفضي إلى نتائج أي تعظم فقط من شيمة الضبط التجريبي بل 
أيضًا من قيمة الصدق البيئي. ولم يتفق أولريك نيسر 71615567 11[] مع هذه الرؤية» واقترح أن المرء إذا أراد دراسة ذكريات 
الحياة اليومية» فإن عليه أن يدرسها في سياقات حياتية. وف نحاية المطاف» يمكن لكلا نوعى البحوث أن يؤديا معًا إلى 
تعظيم فهمنا لظواهر الذاكرة. وعادة» لا تقتصر طرق البحث الصحيحة على طريقة بمفردها. بل بالأحرى» يمكننا أن نتعلم 
الكثير حينما نجري دراسات نستخدم فيها طرق بحث متنوعة تتلاقى حول مجموعة من النتائج المشتركة. 

-١‏ ماذا اكتشف علماء النفس عن كيفية ترميز المعلومات وتخزينها في الذاكرة؟ يبدو أن ترميز المعلومات في 
الذاكرة قصيرة المدى يتم في شكل صوني في المقام الأول؛ وإن لم يكن يقتصر على هذا الشكل. وتُعد المعلومات 
المائلة في الذاكرة قصيرة المدى أكثر عرضة للخلط الصوق- وهذاء فإن أخطاء الاستدعاء التي ترتكب تنتج عن 
الخلط بين أصوات الكلمات. ومع هذاء تتضمن الذاكرة قصيرة المدى درجة من الترميز الدلالي والبصري 
للمعلومات. ويُّعد الترميز الدلالي الشكل الرئيس لترميز المعلومات في الذاكرة طويلة المدى. وبالتالي» يحدث 
ترميز لفظي» وكذلك ترميز سممعي» في الذاكرة طويلة المدى. 


يمكن تسهيل عملية اتتقال المعلومات إلى المخزن طويل المدى في ضوء عدد من العوامل: 


-١‏ التسميع الذاتي للمعلومات» وخاصة إذا تمت الإفاضة في المعالجة الدلالية للمعلومات. 
؟- التنظيم» مثل تصنيف المعلومات في فئات. 
'- استخدام وسائل تقوية الذاكرة. 


ع استخدام معينات التذكر الخارجية مثل كتابة فوائم أو تدوين مالا حظات . 
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ه- اكتساب المعارف في ظل توزيع الممارسة عبر عدد من الجلسات القصيرة» وليس من خلال تحثيف 
الممارسة فى جلسة واحدة. 


ومع ذلك يدو أن نوزيع الوقت أثناء جلسة الاستذكار لا يؤثر ف انتقال المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى. 
3 مي 53 1 8 i‏ 58 > الى الس 5 

ويحتمل أن تاثيرات الممارسة الموزعة ترجع إلى الية تقع في منطقة حصان البحر بامخ تؤدي إلى سرعة ترميز 
المعلومات الجديدة حتى يتم إحداث تكامل بينها وبين المعلومات المتضمنة ف أنساق الذاكرة القائمة بالفعل» 


وذلك 0 مر ور الوقت» ورا یم ذلك أثناء النوم . 


ما الذي يؤثر في قدرتنا على استرجاع المعلومات من الذاكرة؟ إن دراسة الاسترجاع من الذاكرة طويلة المدى 
أمر بالغ الصعوبة نظرًا لوجود صعوبات تتعلق بالتمييز بين الاسترجاع وعمليات الذاكرة الأخرى. 


ومن الصعب أيضًا عييز القابلية للوصول عن التوافر. و يادو أن الها المعلومات س الذا كرة قصيرة المدى يتم 
في شكل معام جات تسلسلية شاملة. ويعني هذا أن الشخص يتحقق دومًا من كل المعلومات المتضمنة قي قائمة 
ما. ومع ذلك» يمكن تفسير بعض النتائج في ضوء السماح بإمكانية المعالجة التسلسلية ذاتية الانتهاء بل حتى في 


ضوء المعالجات المتوازية للمعلومات. 


كيف يؤثر ما نعرفه أو نتعلمه في ذاكرتنا؟ يُشار إلى أن أهم نظريتين من نظريات النسيان في الذاكرة قصيرة 
المدى» هما: نظرية التداخل ونظرية الاضمحلال. وثميز نظرية التداخل بين كل من التداخل البعدي والتداخل 
القبلي. حقيقة» يصعب كثيرا تقييم تأثيرات الاضمحلال في ظل استبعاد تأثيرات كل من التداخل والتسميع 
الذاتي. ومع ذلك» كشفت بعض الأدلة عن تآثيرات ميزة الاضمحلال. 


يبدو أيضًا أن التداخل يؤثر 5 الذاكرة طويلة المدى؛ وعلى الأقل أثناء مرحلة توطيد المعلومات. وهذه المرحلة فل 


تستمر لسنوات بعد التعرض للخيرة الأولى . 


يبدو أن الذاكرة ليست فقط ترميمية-تعيد إنتاج ما تعلمناه» استنادًا إلى البيانات المستدعاة والاستنتاجات 
المنبئقة عن هذه البيانات. بل هي أيضًا بنائية-تتأثر بالاتحاهات» والمعلومات المكتسبة لاحمّاء والمخططات 
القائمة على معارف سابقة. ومثلما توجد تأثيرات للمخططات التي يمتلكها الشخص في بنية الذاكرة» تؤثر أيضًا 
المخططات في عمليات الذاكرة ذاتما. وكذلكء» تتأثر الذاكرة بالعوامل السياقية الداخلية» مثل شدة الشحنة 
الانفعالية المرتبطة بالخبرات المستدعاة» والحالة المزاجية» وحالة الوعي. علاوة على ذلك» يبدو أن هاديات 


السياق البيئي الماثلة أثناء ترميز المعلومات تؤثر في استرجاعها لاحقًا. وتشير خصوصية الترميز إلى حقيقة أن ما 
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:2 0 وك وك کر کو بو عباط ام : 1 3 
يتم استدعاؤه یتو ق 9 حك بعك على مأ م ترهيزه. حيث ور الحيفية التي حدث كا ترميز المعلومات اتناء 


التعلم في كيفية استدعائنا لما لاحمًا. 
أحد أهم الوسائل الفعالة لتحسين الاستدعاء تتمثل قي إنشاء الشخص طاديات للاسترجاع ذات دلالة. 
التفكير حول التفكير: أسئلة تحليلية: وإبداعية» وعملية. 


.١‏ ها الشكل الذي نستخدمه في ترميز المعلومات عند التخزين قصير المدى في مقابل التخزين طويل الدى؟ 

؟. ما الدليل على خصوصية الترميز؟ 

۳. ما أهم الفروق بين الآليتين المقترحتين لنسيان المعلومات؟ 

5. قارن وفند بعض الاراء المتعلقة بالذاكرة الوميضية. 

ه. افترض أنك تعمل محاميّاء وتدافع عن عميل يحاكم فقط استنادًا إلى شهادات شهود عيان. كيف يمكنك 
أن توضح طميغة الحكمة هشاشة شهادات شهود العيان؟ 

5. استخدم المثال المقدم في افتتاحية الفصل المستمد من بحارب برانسفورد وجونسون كنموذج لعمل جربة 
تستخدم فيها نفس الإجراء بدون أن تضع تسميات له (على سبيل المثال: صنع رقائق الخبز بالشكولاتة 
أو تغيير الإطارات). جرب هذا الإجراء مع شخص تعرفه. 

۷. قم بعمل قائمة من ١٠بنود‏ غير مترابطة أو أكثر تحتاج لتذكرها. اختر واحدة من وسائل تقوية الذاكرة 
المذكورة في هذا الفصلء ثم صف كيف ممكنك توظيف هذه الوسيلة في حفظ بنود القائمة. 

۸. ما أهم ثلاثة أشياء تعلمتها عن الذاكرة بمكن أن تساعدك في تعلم المعلومات الجديدة والاستدعاء الفعال 
للمعلومات على المدى الطويل؟ 


المصطلحات الأساسية 


۴ اوا المعر‎ mêtacoesnıton قابلية الو يوا‎ acceêsSSIbIlIty 
سے‎ > metamemOory ويه د‎ autobiographical 
ا ذاكرة سيرة ذاتية : ما وراء الذاكرة‎ 
ااا تقوية الذاكرة‎ mnemonlc devices توافر‎ 3111117 
تا ا‎ primacy effect توطيد‎ consolidation 


constructive‏ راء proactive interference‏ تداخل قبا 


dêcay 
decay theory 


distr1buted 
practIcê 
encoding 


encoding 
specificity 
flashbulb 
111111015 
interference 


Interference 
theory 


massed practice 


اضمحلال 
نظرية الاضمحلال 
ممارسة موزعة 
رميز 
خصوصية الترميز 
ذاكرة وميضية 
تداخا 
نظر ية التداخل 


مارسة مكثفة 


عمليات الذاكرة A4۹‏ 


rêcêeney êellect 


تأثير الحداثة 


recOnSIrUCLIVE‏ اعادة ناء 
rehearsal‏ 5 
AK EE‏ دای 
retrieval (memory)‏ 7 ا 
! استرحاع 


retroactive Interference 
schêmas 
serlal-position curve 
spacıng effect 


storage (memory) 


الوسائل التعليمية 


زر الموقع المرفق «رمء.دتهءطء جوع دعء. www‏ -للحصول على اختبارات» ومقالات خثيةء وخطوط عامة للفصل» ومزيد 


استكشف شر المعرفة من خلال زيارة .http:/coglab.wadsworth.com‏ لتعلم المزيد» تحقق س التجارب التالية : 


إطار براون- بيترسون 
ذا كرة زأئشة 
تأثير فون ريستورف 
خصوصية الترميز 


تذكر/ اعرف 


Brown-Peterson 
False Memory 
Serial Position 

Sternberg Research 
Von Restorlf Effect 
Encoding Specificity 
Forgot It All Along 


Remember/ Know 


الفسل اسابر 


معالم الذاكرة: التصورات.ء والخرائط والاقتراضات الذهنية 


هذه بعض الأسئلة التي نتناولها في هذا الفصل: 


.١‏ ها أهم الفرضيات المتعلقة بكيفية تمثيلنا للمعلومات ذهنًا؟ 

۲. ها خصائص التصورات الذهنية؟ 

۳. هادور التصورات والافتراضات ٤‏ ثيل المعلومات؟ 

٠.5‏ كيف تؤثر المعارف المفاهيمية ععل20:120! [8نامععمهت والتوقعات في طريقة استخدامنا للتصورات الذهنية؟ 


٠‏ صدق أو لا تصدق 


خرائط موسيقية للمدينة خاصة بالمكفوفين 
كيف يمكن لشخص مكفوف أن يجد طريقه في مدينة جديدة؟ حسناء رما يمكنهم في 


المستقبل القريب الاستماع إلى معالم طريقهم باستخدام أجهزة تترجم هذه المعالم إلى أصوات 
موسيقية. حيث يقوم الباحثون بتطوير عصا يد تساعد الشخص الكفيف على التحرك في 
شه ETE‏ بأذنيه )2000 .(Cronly-Dıillon et al.,‏ 

مثلما تكتب الألحان الموسيقية باستخدام مجموعة من النقاط السوداء الموزعة عبر 
حيز مکان حدد ثم يتم تحويلها بعد ذلك إلى موسيقى باستخدام الألات اللوسيقية يمكن 
بالمثل تحويل النقاط في الصور الرقمية إلى موسيقى. ويمكن للمستمع تفسير المعالم التي 
تعكسها الألحان الموسيقية ويستخدمها في تكوين صورة ذهنية عما يراه. وثقرأ الصورة من 
اليسار إلى اليمين؛ ويظهر الخط الأفقي باعتباره نوتة واحدة مستمرة على وتيرة واحدة» 
ومثل الخط الرأسي جموعة من النغمات السريعة المستمدة من عدد من النوت الموسيقية؛ 


دا الخط الفط من أعل اليسار نولا إلى أسفل اليمين ويمكن الاستماع من خلاله 





۳۹1 


۳4 علم النفس المعرق 


شيع ما. وتتشابه هذه امو سيقى 3 ا موسيقى الحديثة نوعا ما 0 ذلك»؛ بتتا س هذا 
العمل فقط مع الأشخاص الذين كانوا فيما سبق قادرين على الرؤية نظرًا لأتمم يمتلكون 
القدرة على بناء صور ذهنية ثلاثية الأبعاد. 


على سبيل المثال: في إحدى الدراسات» كان بإمكان اشخاص مكفوفين قييز 
الأشجارء ومباني مختلفة (مثل: البيوت والكنائس ذات الطراز الفيكتوري)» أو أنواع مختلفة 


من السيارات. وقد تمكن هؤلاء الأشخاص من نقل الصور الذهنية التي استطاعوا تكوينها 
إلى الباحثين في شكل رسوم. ويوضح الشكل ١-7‏ الصور الأصلية لاثنتين من السيارات» 
والصور التي تمت معالجتها وقام الأشخاص المكفوفين بتحليلهاء ورسوم الصور الذهنية التي 
قام هؤلاء الأشخاص برسمها. 

في هذا الفصل» نتناول تمثيل المعارف في عقولنا-في شكل كلمات وكذلك صور. 





Source: Cronly-Dillon, J., Persaud, K. C.,. & Blore, R. (2000). Blind subjects construct conscious mental images 
of visual scenes encoded in musical form. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 267, 2231 
2238. 


معام الذا كرةٌ: أ لتعسورانتث؛ وال اثئعط . والاقتراضات الل اتك ۳ ۹ ١‏ 
1 - م ا 


انظر بعناية إلى الصور المعروضة في الشكل ۲-۷. الآن» غط هذه الصور وصف لنفسك كيف تبدو هيئة اثنين 
من الأشخاص ممن في هذه الصورء وماذا تشبه أصواتم. بوضوح» لا يمكن لأي من هؤلاء الأشخاص أن يتواجد تواجدا 
مادنا بداخل عقلك. ومن 7 كيف يمكن لك أن تتخيل وتصف هو لاء الأشخاص؟ تمل ناكف تختزن بداخل عقلك 
بعضًا من التمثيلات الذهنية» أو أي شيء يجعلك قادرا على توصيف كيف يبدو هؤلاء الأشخاص» ويساعدك في التعرف 





سه ١١‏ وا اس 0 





وسفن مها مها 





شكل ۲-۷ التمثيلات الذهنية. 
انظر بدقة إلى كل صورة من هذه الصور. بعد ذلك؛ أغلق عينيك؛: وتخيل صورتين لشخصين ممن في هذا الشكل-هؤلاء تمن يظهرون دومًا في 
تقارير وسائل الإعلام. وبدون أن تنظر مرة أخرى إلى الصور المعروضة في هذا الشكل» قارن ذهنيًا بين مظهر الشخصين اللذين اخترشما. في 


الواقع؛ لكي نتمكن من إجراء مقارنة بين الأشخاص» تحتاج لوجود قثيللات ذهنية لم في ذهنك. 


يُطلق على الشيء الذي تستخدمه في استدعاء صور هؤلاء المشاهير تمثيل المعارف «knowledge representation‏ 


ويقصد به الإشارة إلى الشكل الذهني لما تعرفه عن الأشياء الموجودة في العالم الخارجي, والأفكار, والأحداث» وهلم جرًا. 


£ ۳۹4 علم النفس للعري 


يتناول هذا الفصل كيفية تخزين المعارف وتمثيلها ني عقولنا: 


٠‏ أولا: نتناول ماهية التمثيلات الذهنية وف أي شكل يتم تخزينها. 

ثانيًا: نتطرق إلى النظريات التي تصف تثيلات المعارف والطرق المقترحة لتمثيل المعارف في صورء ورموزء 
وافتراضات . 

٠‏ ثلنًا: ننظر عن قرب إلى التصورات الذهنية. وكيف يمكن لنا تدويرها أو الإحاطة بما؛ وباختصار» كيف 
يمكن لنا معالجة الصور الذهنية؟ 

رابعًا: نتحقق من إمكانية جمع النظريات التي تناولت الصور والافتراضات في منحى واحد. 


ه أخيرا: نتناول الخرائط الذهنية. 
التمث الذهني للمعارف 


من الناحية المثالية» يفضل علماء علم النفس المعرقي إجراء ملاحظات مباشرة عن كيفية تمثيلنا للمعارف. وعادة» يبدو هذا 
الآمر كما لو كنا تسجل فيلمًا سينمائاء أو تاخف. سلسلة من اللقطات لتمفيلات: للعارف المتدفقة غير الذعن البشرى: 
وللأسف» لم نصل حت الآن إلى طرق تسمح لنا بإجراء ملاحظات إمبيريقية مباشرة حول تمثيلات المعارف. أيضّاء قد لا 
تناح مثل هذه الطرق في المستقبل القريب. وعندما لا تاح الطرق الإمبيريقية المباشرة» لا يبقى أمامنا سوى استخدام عديد 
من الطرق البديلة. يمكننا أن نطلب من الأشخاص وصف تثيلاتم للمعارف وعمليات التمثيل التي يقومون بما: على 
سبيل المثال؛ ما الذي يرد إلى ذهنهم عندما يفكرون ف تمثال الحرية؟ وللأسف» يذ يستطيع أي منا الوصول بطريقة واعية 
إلى عمليات تمثيل المعارف التي يقوم بماء كما أن المعلومات التي توفرها التقارير الذاتية عن عمليات التمثيل الذهني تفتقد 


الثبات إلى حد بعيد (1985 ,معءامزط). لذلك» ذهب منحى الاستبطان إلى طى النسياك. 


يطرح المنحى العقلاني طريقة بديلة لملاحظة الكيفية التي نقوم من خلا لما بتمثيل المعارف ذهنيًا. وعند استخدامنا 
هنا المنحىء نسعى لااستخلاص استنتاج منطقی يتعلق بكيفية ثيل الأشخاص لمعارفهم. ودر الإشارة إلى أن الفلاسفة» 
طوال قرون مضت» استخدموا هذا المنحى في التوصل إلى كثير من الأفكار. وفي الأبستمولوجيا الكلاسيكية-دراسة 
الطبيعة» والكائنات» وحدود المعرفة البشرية-قام الفلاسفة بالتمييز بين نوعين من بناءات المعرفة. يُطلق على النوع الأولء 
المعارف التقريريةع التي تشير إلى الحقائق التي حكن التصريح کا مثل تاريخ ميلادكع وأسم الصديق الملفضل لديك» أو 
شكل الأرنب. ويُطلق على النوع الثاني» المعارف الإجرائية» التي تشير إلى المعارف المتعلقة بالإجراءات التي يمكن تنفيذها. 
وتتبدى هذه المعارف ق الأعمال التي تقوم بتنفيذهاء مثل الخطوات الق تتبعها عند ربطك لشريط حذائك» أو جمع عمود 


معام الذا كرة: التصوراتي والخرائط, والاقتراضات الذلهنية + أ 1 
من الأرقام» أو قيادة سيارة. ويتمثل الأساس الذي يستند إليه التميبز بين هذين النوعين من المعارف في أن أحدها يتعلق 
معرفة ماذا أو ماهية الشىء» بينما يتعلق الآخر بمعرفة كيف أو كيف تُنفذ الأعمال (1949 ,#ار). وسوف نعود إلى هذه 


المفاهيم مرة أخرى في سياق هذا الفصل . 


هناك مصدران رئيسان للبيانات الإهبيريقية المتعلقة بتمثيلات المعرفة» هما: التجارب المختبرية التجريبية المعتادة 
والدراسات العصبية النفسية. وف الدراسات التجريبية؛ يجري الباحثون دراسات عن تثيلات المعارف لدى الأشخاص 
بطريقة غير مباشرة نظرًا لعدم قدرتحم على بحث ما يجري داخل عقول الأشخاص بطريقة مباشرة. ويلاحظ الباحثون كيفية 
أداء الأشخاص لشت المهام المعرفية التي تتطلب إجراء معالجات للمعارف الممثلة ذهتيًا. 


أما في الدراسات العصبية النفسية» فيستخدم الباحثون عادة طريقة من الطريقتين التاليتين: )١(‏ ملاحظة الكيفية 
التي يستجيب بما المخ السوي عند أداء الشخص لمختلف المهام المعرفية التي تتطلب تمثيلات ذهنية متنوعة. أو (؟) 


نتطرق في الأقسام التالية لبعض النظريات الت اقترحها الباحثون لتفسير طريقة تمثيلنا للمعارف» وكيفية مخزيننا لما في 


عقولنا: 


ه أولا: نتناول الفرق بين الصور والكلمات عند استخدام كل منهما في تمثيل ما يحويه العالم 
الخارجي من أفكار» مثلما يحدث عند مطالعة كتاب. 

۾ ثم ندرس التصورات الذهنية والأفكار ونبحث الفكرة القائلة بأننا نخزن بعضًا من أفكارنا في 
شكل صور ذهنية. 

ه بعد ذلك» نناقش الفكرة القائلة بأن المعارف يتم تخزينها في شكل كلمات وصور (نظرية الترميز 
المزدوج .(dual-code theory‏ 

ه أخيرًا: نتناول شكلًا آخر من التمثيلات الذهنية -نظرية الافتراضات-يقترح أننا نستخدم شكلا 


3 من أشكال ترهيز المعارف غير قائم على استمخدام الصور الذهنية ولا الكلمات. 


إيصال المعرفة: الكلمات في مقابل الصور 


إن تمثيل المعرفة في أذهاننا قد يحدث باستخدام طرق عديدة: يمكن تخزينها في شكل صور ذهنية» أو كلمات» أو 
افتراضات مجردة. وقي هذا الفصلء نركز على الفروق بين هذه الطرق. وبالطبع» يركز علماء علم النفس المعرقي بشكل 


٦‏ ۳ غلم التفس المعرقي 


أساسي على تمثيلاتنا الذهنية الداخلية المتعلقة بالأشياء التي نعرفها. ومع ذلك» وقبل النظر في تمثيلاتنا الذهنية الداخلية» 
لنبداً اول بالنظر في التمثيلات الخارجية» المتعلقة بشىء ما مثل الكتاب. إن الكتاب ينقل المعارف والأفكار في شكل 
كلمات وصور. ولذاء شة أهمية للسؤال التالى: ما مدى اختلاف التمثيلات الخارجية المصاغة في شكل كلمات عن 
التمثيلات الخارجية المصاغة في شكل صور؟ 


في الواقع» بعض الأفكار يمكن تمثيلها بطريقة أفضل عند عرضها في شكل صورء في حين يُفضل تمثيل أفكار 
أخرى في شكل كلمات. وعلى سبيل المثال» افترض أن شخضًا سألك» "ما شكل بيضة الدجاجة؟" رما تحد أن من 
اليسير عليك رسم شكل بيضة الدجاجة لا أن تصفها باستخدام كلمات. ويبدو أن من الأيسر علينا كثيرا تمثيل العديد 
من الأشكال امندسية والعيانية في شكل صور وليس تثيلها في شكل كلمات. ومع ذلك ماذا لو سالك شخص "ما 
العدالة؟" بدول 52 و صف شلا المفهوم اجرد 5 شكل كلمات عبرب للغايةع لكن مثيله بشكل تصو يري أكثر صعو بة. 





(ا) القطة أسفل المنضدة. 


شكل ۳-۷ أنواع مختلفة من التمثيلات الذهنية. 

قد نقوم بعمثيل الأشياء والأفكار في شكل صور أو كلمات. لكن لا الصور ولا الكلمات تسد كافة خصائص الفاهيم التي تمثلها. لكن 

قد يجسد كل شكل منهم أنواع محددة من المعلومات. وقد اقترح بعض علماء علم النفس المعرني أن لدينا (3) تمئيلات ذهنية تناظر الصور 
المتخيلة؛ (ط) تمثيلات ذهنية أخرى أكثر رمزية؛ مغل الكلمات؛ بل رما (ء) تمنيلات افتراضية في شكل محجرد. 


مثلما هو مبين في الشكل ۸(۳-۷) ۳-۷ (ط)» يمكن استخدام كل من الكلمات والصور في تمثيل الأفكار 
والأشياءء ۳ أن أي شكل 0 کا التمقيل هذین لا يكفي بمفرده لاستيعاب كافة خصائص الأشياء الى يتم عثيلها. 


معالم الذاكرة: التصورات» والخرائط؛ والاقتراضات الذهنية ۳۹۷ 


على سبيل المثال» لا تكفي كلمة القطة بمفردها ولا صورة القطة وهي تأكل سمكة, أو مواءهاء وشغبها عند مداعبتها. إن 
كلمة قطة وصورة القطة عبارة عن تمثيلات مميزة لما نعنيه بالقطة. وكل نمط من التمثيلات له خصائص مميزة. 


وكما لاحظت» الصورة عبارة عن مُناظر 5نامع20810 نسي (أي مُشابه) للشيء الذي تمثله في العالم الواقعي. وتعبر 
الصور عن الخصائص العيانية للشيء» مثل الشكل: والحجم النسبي. وهذه الخصائص تشبه ملامح وخصائص الشيء 
الذي تمثئله الصورة. وحق إذا قمت بحجب أجزاء من شكل القطة» فإن ما يتبقى من الشكل ما زال يشبه القطة. وف 
الظروف المعتادة» يُلم المرء بمعظم جوانب الصورة بشكل متزامن؛ لكنك قد تتفحص الصورة بطرق مختلفة» فقد تقربها 
لإلقاء نظرة عن قرب» أو تبعدها لترى الصورة بمجملها. وسواء كنت بحري مسحًا شاملا للصورة أو تتفحصها تفصيليًا 
في كل الأحوال» لا توجد قواعد إلزامية تحدد طريقة النظر إلى الصورة-يحتمل قيامك بإجراء عملية مسح الصورة من 
اليمين إلى اليسارء أو من أسفل إلى أعلى» أو بأي طريقة تحلو لك. 


٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 
التمثيلات في شكل صور وكلمات 


أحضر كتابًا أو مجلة بها صورة لحيوان» أو نبات» أو أي شىء آخر (منزل» سيارة» 


لائرة)» واكتب اسم الشيء أدناه. كيف يبدو شكل الكلمة؟ وكيف يبدو شكل 
الصورة؟ غط جزءًا من الكلمة» واشرح ما تبقى من صلة بين هذا الجزء وخصائص 
الشيء. والآن غط جزءًا من الصورة» واشرح العلاقة بين الجزء المتبقي من الصورة 
وخصائص الشيء . 





فى مقابل ذلك» توصف كلمة "قطة" بأتما عبارة عن تمشيل رمزي 8]100]ء5عمع عذاوطررى» وهذا يعني أن العلاقة 
بين الكلمة وما مثله ليست ببساطة إلا علاقة اعتباطية. فكلمة قطة ف حد ذاها ليس ا جود متأصل . فإذا انتقلت لبلد 
من البلدان ستجد أن هناك كلمات بديلة تستخدم للإشارة إلى مفهوم القطوية» غير الرموز التى تستخدمها أنت في 
لغتنك. افترض على سبيل المثال أنك حجبت جزءًا من كلمة "قطة". في هذه الحالة لن يحمل الجزء المتبقي من الكلمة أي 
عللاقة رمزية تدل على جرع ما من أجزاء القطة. ونظرًا لذن الرموز ذات طبيعة اعتباطية رعةاناعة» يتطلب استخدامها 
تطبيق قواعل شی ل دة¿ على سبيل المثال . 5 تكوين الكلمات: وكذلك خب تر تیب الأصوات والحروف وفمًا لقواعد دده . 
على سبيل المفال» يمكن للمرء أن يقول "القطة تحت المنضدة"» وليس " المنضدة تحت القطة". 


TAA‏ علو النفس المعرقي 


وتحمل التمثيلات الرمزية» مثل كلمة قطة» في طياتا بعضًا من أنواع المعلومات» لكنها لا تتضمن أنواعًا أخرى من 
المعلومات. على سبيل المثال» تُعرف كلمة قطة قاموسيًا بأنما "حيوان ثدبي لاحمء تم استئناسها منذ زمن بعيد باعتبارها 
حيواناً أليمًا يصطاد الحرذان والفثران )2010 .)Merriam-Webster”s Online Dictionary,‏ افترض أن مشياتنا الذهنية معان 
الكلمات تشبه تعريفاتها في القواميس. ومن ثم» تشير كلمة قطة في هذه الحالة إلى حيوان لاحم ("آكل للحوم")» يعتني 
بصغاره ("ثدييات")» وهكذا. هذه المعلومات مهمة بلا شكء لكنها معلومات مجردة وعامة. وربما تنطبق على أنواع 
عديدة من القطط تكتسي بأي نمط من الفراء وبأي لون من الألوان. ولكي يتسنى لنا تمثيل خصائص إضافية» يجب علينا 
استخدام كلمات إضافية. 


لا تنطوي صورة القطة على أي معلومات مجردة تماثل ما توحي به الكلمات من معلومات تتعلق بنوعية ما تأكله 
القطط. وما إذا كانت تعتني بصغارها أم لاء وهكذا. ومع ذلك» تنقل الصورة كما كبيرًا من المعلومات ذات الطبيعة 
العيانية المتعلقة بالقطة. على سبيل المثال» تنقل الصورة معلومات عن الموقع الدقيق لأقدام القطة» وطول ذيلهاء وما إذا 
كانت كلت عينيها مفتوحتان أم لا وهكذا. 


تقدم أيضًا الكلمات والصور تثيلات للعلاقات بطرق مختلفة. تكشف الصورة المبينة في الشكل ۳-۷ (ه) عن 
العلاقات المكانية بين القطة والمنضدة. وبالنسبة لأي صورة تتضمن منضدة وقطةء يتم تمثيل العلاقات المكانية (الموضع) 
(على سبيل المثال: يجوار» أعلى» أسفل» وراء) بشكل عيان في الصورة. في مقابل ذلك» عند استخدام الكلمات في تمثيل 
الأشياء» يجب علينا التصريح بالعلاقات المكانية بين الأشياء بوضوح من خلال رموز مميزة» مثل حروف الجر ("القطة 
أسفل المنضدة"). أما العلاقات الأكثر تحريدًا» مل العضوية ضمن فئة محددة؛ فإن معان الكلمات توحي بما غالبًا. ومن 
تم تحمل كلمة قطة بين طياتما الانتماء إلى فئة الثدييات» وكلمة منضدة تشير إلى أتما قطعة من قطع الأثاث. لكن من 


النادر مثيل العلاقات المجردة باستخدام الصور. 


تلخيصًاء تحمل الصور المعلومات العيانية والمكانية المتعلقة بالأشياء بطريقة تتطابق تمامًا مع الأشياء التي تمثلها. 
وترسل الصور إلى المتلقي كل هذه المعلومات بشكل متزامن. وبصفة عامة» تنبثق القواعد المتبعة في تكوين الصور أو في 
فهمها من علاقة مُناظرة (أو مشابحة) بين الصورة والشيء الذي تمثله. وهذه القواعد تساعد بدرجة كبيرة في تحقيق أكبر 
قدر ممكن من التشابه بين الصورة وما تمثئله. قي مقابل ذلك تسهم الكلمات في إيصال المعلومات امجردة والفئوية بطريقة 
ترمز إلى الشيء الذي تمثله. وتنقل الكلمات هذه التمثيلات بطريقة تسلسلية. ويتم ذلك في ضوء قواعد اعتباطية لديها 
القليل نما يمكن أن تفعله بالنسبة لما تمثله الكلمات من أشياء. ويمكن لكل من الكلمات والصور المساهة في تحقيق بعض 


معالم الذاكرة: التصورات» والخرائط؛ والاقتراضات الذهنية ۳۹۹ 


الأغراض» لكن ليس كل الأغراض. على سبيل الالء تفيد الرسوم الأولية والصور في تحقيق أغراض تختلف عن تلك التي 
تحققها المقاللات والمذكرات. 


تكونت لدينا الآن بعض الأفكار الأولية عن التمثيل الخارجي للمعارف» لنبدأ في النظر إلى التمثيلات الداخلية 
للمعارف . وتحديذاء كيف تقوم بتمثيل هأ تعر فه 5 عقولنا؟ هل لدينا سيناريوهات دذهنية (صور) ومسرودات دهنية 1121131 
narratives‏ ( كلمات)؟ لظ أن مناقشة التمثيلات الذهنية 9 تقتصر على یلا الفصل» بل تستمر هناقشتها 52 فصول 


لاحقة تتعلق بمعالجة للعلومات واللغة. وفي هذا الفصل» زكر على التخيلات الذهنية. 
الصور الموجودة في ذهنك: التخيلات الذهنية 


التخيل عبارة عن قثيل ذه لأشياء غير مرئية الآن أو غير مخسوسة من قبل أعضاء | ;2009 (Moulton & Kosslyn,‏ 
(2003 ,11011135. حيث حتوي عقولنا عادة على غات عن أشاء؛ وأحداث» وبيئات متعددة. على سبيل المال؛ 
استرجع إحدى الخبرات المبكرة التي عشتها داخل الحرم الجامعي. أي من المناظرء أو الأصوات» أو الروائح تحس بما الآن- 
قص العشبء أم البنايات المرتفعة» أو الأشجار المصطفة على الطريق. أنت لا تشم بالفعل رائحة العشب أو ترى 
البنايات» لكنك تستطيع تخفيلها. ويتيح التخيل الذهني إمكانية تمثيل أشياء ل يمر المرء بما من قبل أبدًا. على سبيل المثال: 
تخيل كيف تكون رحلة سفر إلى أعالي تمر الأمازون. وربما تمثل التخيلات الذهنية أشياء لا توجد خارج عقل المرء الذي 
ينشيع هذه الصور. تخيل على سبل الغال كيف يبدو شكلك إن كانت لك عين ثالثة في وسط جبينك! 


تشمل التخيلات يلات ذهية لأي. شكل من تلف الأشكال الحسية» مثل السمع» أو الشم» أو التذوق. على 
سبيل المثال: تخيل كيف يبدو صوت جرس إنذار الحريق؛ أو أغنيتك المفضلة أو نشيد بلدك الوطني. والآن تخيل رائحة 
وردة» أو حم مقدد» أو بصل . ا تخيل كيف يكون مذاق الليمون» والمخلل» أو حلوتك المفضلة. ومن الناحية 
النظريةع على الأقل. خضع كل أشكال التمثيل الدهني للبحث (على سبيل المثال» Kurby et al., 2009; Palmieri et al.,‏ 


.(2009: Pecenka & Keller, 2009 


مع ذللكه وكرت معظم الببحوث التي أجریت ٤‏ علم النفس المعرف على التخيلات البصرية»ع مثل شات لاء 
أو البيئات غير المرئية في الوقت الراهن من قبل العين. وعندما يحتفظ الطلاب بتخيلات ذهنية عن الأحداث اليومية 
يمكن هم ذكر كثير من التخل*ت البصرية ممارنة بالتخيللات السمعية والشمية» واللمسيةع أو التدوقية (Kosslyn et al.,‏ 
(1990. ويبدو أن معظمنا أكثر وعيًا بالتخيلات البصرية مقارنة بالتخيلات الأخرى. 


رر 


57 غلم النفس عرق 


يمكننا استخدام التخيلات البصرية في حل المشكلات والإجابة عن الأسثئلة المتعلقة بمختلف الأشياء & دراءومK)‏ 
.Rabin, 1999: Kosslyn, Thompson & Ganis, 2006(‏ على سبيل اللغال: أيهما أكثر دكانة -الكرز أم التفاح؟ ما عدد 
النوافد 5 عق للك أو شقتاك؟ كيف أتيث س منزلك» أو شقتاف» أو غرفة نوماك 9 أول تخحاضرات هلدا اليوم؟ كيف 
لكوسلين دراووه»» لک ا من حل هذه المشكلات والإجابة عن أسئلة من هذا القبيل» نقوم بتخيل الأشياء 


المتضمنة في السؤال. وق سبيل ذلك» نقوم بتمثيل صور الأشياء ذهنيًا. 


لا يقتصر الاهتمام بدراسة التخيل الذهني على علماء علم النفس المعرقي فقط» حيث يهتم كثير من علماء النفس 
الآخرين بتطبيقات التخيل الذهني في مجالات أخرى من علم النفس. وهذه التطبيقات تشمل استخدام أساليب التخيل 
الموجه وعناوتصطاعع] imagery-uidedاع‏ للسيطرة على الم وتقوية الاستجابات المناعية» وكذلك الاستفادة منه في كثير من 
الأشياء المتعلقة بالحالة الصحية للشخص. وباستخدام هده لاسا يمكنك تخل وجودك على شاطيء يديم تشعر فيك 
بارتياح شديدء مما يجعل تأثير الأ يتلاشى. وربما تتخيل نجاح خلايا جهازك المناعي في تدمير البكتريا الضارة فى جسمك. 
وهذه الأساليب تفيد أيضًا في يجاوز المشكلات النفسية» مثل الرهاب ومختلف أعراض القلق. وفي الواقع» تستفيد فئات 
عديدة» مثل المهندسين المعماريين» والكيميائيين الحيويين» والفيزيائيين» وكثير من العلماء في مجالات أخرى من التخيل؛ 


ويستخدمونه في بحث مختلف البناءات والعمليات وي حل المشكلات التي تواجههم في مجالات تخصصهم. 


ومع ذلكء يتباين الأشخاص في قدرتهم على تكوين التخيلات الذهنية ومعالجتها. فقد كشفت البحوث التي 
أ في بيئات عملية وق داخل المختبرات عن أن بعضنا قر قدرة على تكوين التخيالات الذهنية مقارنة باخرين 
Schienle et al., 2008)‏ ;1986 ,له .)Reisberg et‏ وهذه الفروق 0 قياسها باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي (2007 ..21 اء نس۳). وكشفت البحوث أيضًا عن أن استخدام التخيلات الذهنية يمكن أن يساعد الشخص على 
تحسين ذأكرته. وفي حالة الأشخاص المصابين بزملة داوك عمصهإلمصرو «س 00 يؤدي استخدام التخيلات الذهنية مع ”ماع 
قصة إلى نان الذا كرة لمختلف المواد مقارنة بسماع القصة مقردها & (de la Iglesia, Buceta, & Campos, 2005; Kihara‏ 
(2001 ,ةانقانطوولا. وتُستخدم التخيلات الذهنية أيضًا في مجالات أخرى مثل العلاج المهني. وباستخدام هذه 
الأساليب» يمكن للمرضى المصابين بتلف خي أن يدربوا أنفسهم على إنجاز المهام المعقدة. وعلى سبيل المثال: يستطيع 


المرع عن طريق يله لتفاصيل أداء سمهمة ما بترئيسب صحيح» أن بتدكر كل التفاصيل المتضمنة ا دقيقاء حيث 


حّ 
يستطيع مرضى التلف المخي» على سبيل المثال: غسل الأطباق أو تناول الدواء بمفردهم (2009 ,ةط & uا).‏ 


معام الذا كرة: التصوراتي والخرائط, والاقتراضات الذلهنية ١‏ 2 0 


في أي شكل من الأشكال نقوم بتمثيل التخيلات في عقولنا؟ وفقًا لإحدى الرؤى المتطرفة للتخيل الذهنى» يتم 
تخزين التخيلات المتعلقة بكل الأشياء التي نحس با في شكل نسخ مطابقة لصورتما المادية. ومن الناحية الواقعية» يبدو أن 
تخزين كل الصور المادية التي يراها الإنسان أمر مستحيل. حيث إن سعة استيعاب المخ غير كافية لهذه المهمة ,وراووم) 
Pomerantz, 1977)‏ عق ynاKoss‏ :2006. لاحظ المثال البسيط ف جزء التحقق من علم النفس العرف: هل يستطيع فك 


تخزين صور وجهك؟ 


المثير للدهشة» أن التعلم بمكن أن يتم باستخدام التخيلات الذهنية. ففي إحدى الدراسات» طلب تارتاجليا 
Tartaglia‏ وزمالاقه )2009 (Tartaglia‏ من المشاركين أداء مهمة تتطلب ترتيب ثلاثة خطوط عمودية متوازية. والخط 
الأوسط إما أن يكون أقرب للخط الأيمن أو للخط الأيسر. وقد أدت التدريبات القائمة على تكوين تخيلات ذهنية إلى 
زيادة حساسية المشاركين لعدم التمائل في موقع الخط الأوسط ناحية أي من الجهتين اليمنى أو اليسرى. أيضاء كشفت 
دراسة اوت على مهندسين معماريين عن أهمية التخيلات الذهنية. تبين أن هؤلاء المهندسين سواء مح هم بعمل رسو 
تخطيطية في مرحلة مبكرة من تصميم المشروع أو لم يسمح همم فإن ذلك لم يؤثر على نواتج التصميم أو النشاط المعرفي 
لهم-فإذا لم يسمح طم بعمل رسوم تخطيطية» يمكنهم استخدام التخيل الذهني في أداء المهمة (2006 ,81103). 


نظرية الترميز المزدوج: التخيلات والرموز 


وفقا لنظرية الترميز المردوج. نستخدم كلا من الرموز اللفظية والتصويرية لتمثيل المعلومات في ذهننا على حد (Paivio, slaw‏ 
(1971 ,1969. وهذه الترميزات تؤدي إلى تنظيم المعلومات في شكل معارف تخضع للمعالجة» ويمكن تخزينها بطريقة ماء ثم 
استرجاعها لاستخدامها فيما بعد. ووفهقًا لبايفيو وزبأزوط» فإن التخيلات الذهنية عبارة عن رموز تناظرية وع00ج 3032108. 
والرموز التناظرية تشبه الشىء الذي تمثله. وعلى سبيل المثال» يمكن تمثيل الأشجار والأنمار باستخدام الرموز التناظرية. 
ومثلما تتناظر مواضع تنقلوت عشارب الساعة على مدار اليوم رور الوقت» فان التخبات الذهنية الق ئىنىھا ف 
عقولنا تتناظر مع لهات المادية التي اللاحظها. 


ِ المقابل» نتم تمثيلاتنا الذهنية للكلمات 5 امقام الأول ا رمزي عذا[وطدورزة. والترميز الرمزي عبارة عن شك 
من أشكال تمثيل المعرفة» تم اختياره بشكل اعتباطي» للدلالة على شيء ما لا يتشابه إدراكي مع ما تم تمثيله. ومثلما 
تتضمن الساعة الرقمية استخدام رموز اعتباطية (عادة» أرقام) لتمثيل مرور الوقت» فإن أذهاننا تستخدم رموزا اعتباطية 


(كلمات وبجميعات من الكلمات) لتمثيل عديك من الأفكار. ون الممكن استخدام الرمال كذلك لتمثيل رور الوقت» 
وذلك مثلما هو مبين في صورة الساعة الرملية في الشكل ٤-۷‏ . 


f‏ علم التفس المعرفي 

يشير الرمز إلى أي شيء تم تعيبنه بطريقة اعتباطية للدلالة على شيء مغاير في طبيعته الإدراكية للرمز. على سبيل 
لمثال» إننا على دراية بأن الرقم "9" هو رمز لمفهوم التسعوية. حيث إنه يمثل مقدار تسعة من أي شيء. لكن الرمز في 
حد ذاته لا يتضمن أي شيء يشير إلى معناه. وقد وضعنا هذه الرموز بطريقة اعتباطية لتمثيل المفهوم. إن الرمز "۹" 
اكتسب معناه فقط لأننا نستخدمه في تمثيل مفهوم أعمق. ويبدو واضحًا أن المفاهيم المجردة من قبيل العدالة والسلام 
يتناسب معها التمثيل الرمزي بصورة أفضل من التمثيلات الأخرى. 


٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 


هل يستطيع مخك زين صور وجهك؟ 


انظر إلى وجهك ف الرآة. وتدرعيًا حول رأسك بعيدًا عن 
اقصى اليمين متجهًا إلى أقصى اليسار. الآن» مل برأسك إلى 


الامام بقدر ما تستصيعء ۾ بعد ذلك مل براسك إلى الخلف 


بعدر ما تستطيع. وقي كل هرة ‏ تأكد من أنك ا تزال ترق 
انعكاسات وجهك على المرآة. قم الآن بإظهار عدد من 
حركات الوجه. هل چک اعقلك أن رن هذه السلسلة من 
الصور ا لمنفصلة عن وجهاك؟ إل تخرين كل صورة من هذه 
الصورء وكل صورة سبق لك أن شاهدتّما طوال حياتك» مهمة 
على الأرجح يستحيل على عقلك القيام بما. بالتالي» كيف 
بمكننا تخزين الصور في عقولنا؟ 





لاحظ بايفيو 851910» اتساقا مع نظرية الترميز المزدوج» أن المعلومات اللفظية فيما يبدو بحري معالجتها بطريقة مختلفة 
عن المعلومات التصويرية. على سبيل المثال» في إحدى الدراسات» تعرض المشاركون لمشاهدة سلسلة سريعة من 
الصور والكلمات (1969 ,واانهم). وطلب منهم بعد ذلك استدعاء الكلمات أو الصورء وذلك في ظل استخداء 

طريقة من طريقتين للاستدعاء. تمثلت الطريقة الأولى في الاسترجاع العشوائي» ما يعني استدعاء أكبر عدد ممكن من 


البنود بغض النظر عن ترتيب عرض هذه البنود. وتمثلت الطريقة الثانية في استرجاع البنود وفقا لترتيبها الصحيح. 


معالم الذاكرة: التصورات. والخرائط: والافتراضات الذهنية ا 











شكل ٤-۷‏ ممكن استخدام الرموز في تمثيل الأفكار في عقولنا. 
تكشف هذه الساعة الرملية عن إمكانية تصويرنا طرور الوقت بطرق عدة. إننا لسنا بحاجة ماسة لاستخدام الأرقام في تمثيلنا طرور الوقت. 


٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 
التمغيلات التناظرية والرمزية للقطة 


لكي حصل على حس بديهي عن كيفية استخدامك لكل نوع من أنواع التمثيلكت 
الذهنية» فكر في كيفية تمثيلك ذهتيًًا للحقائق التي تعرفها عن القطط. استخدم في ذلك 
تعريفاتك الذهنية لكلمة قط وكل الاستنتاجات التي يمكن لك استخلاصها من الصورة 
الذهنية للقطة. أي نوع من اله لتمثيلةت 1 عون لك للإجابة عن ا التالية: 


ه هل ذيل القطة طويل مما يكفي لكي يصل إلى أنفها إذا تمطت؟ 
٠‏ هل تحب القطط أكل الأسماك؟ 


أي نوع من التمثيلات الذهنية أكثر فائدة في الإجابة عن كل سؤال من هذه 
الأسئلة؟ 














£ علم النفس المعرقي 


كان استدعاء المشاركين للصور أفضل عندما سمح لحم باستدعائها قي أي ترتيب يشاءون. وأظهروا سهولة أكبر في 
استدعاء الكلمات وفمًا للترتيب الذي غرضت به مقارنة بالاستدعاء التسلسلى للصورء ثما يشير إلى احتمالية وجود 


نسقين مختلفين لاستدعاء الكلمات في مقابل الصور. 
. التحقق سن علم النفس ا معرفي 


الترميز المردوج 


انظر إلى قائمة الكلمات التى استرجعها أصدقاؤك وأعضاء عائلتك في المثال الإيضاحى 
الخال ٠‏ کاب نافدة» صندوق » قبعة إلخ-وضع هده الكلمات 5 التسلسل الفردي بالقائمة). 


الآن أضف إلى هذه الكلمات عددًا آخر من الكلمات (على سبيل المئال: سلام» تشغيل؛ 
تناسق» صوت» إلخ-وضع هذه الكلمات في التسلسل الزوجي بالقائمة). يستطيع أغلب 
العاف اعلا علد كر م الكليات د اة ارول الاه اح عة الثانية. وعدم 
نظرًا لأن المجموعة الأول مكونة من كلمات عيانيةء أو كلمات يسهل تصويرها. والمجموعة الثانية 
مكونة من كلمات مجردة» أو لا يسهل تصويرها. هذا إيضاح لفرضية الترميز المزدوج (أو النسخة 
المعاصرة منه» فرضية التكافة الوظيفي .(functional-equivalence hypothesis‏ 





وجد باحثون أخرون أدلة تدعم نظرية الترميز المزدوج. على سبيل المثال: افترض الباحثون أن الإدراك البصري 
الواقعي ريما يتداخل مع التخيلات البصرية المتزامنة معه. كذلك» رما تتداخل الحاجة لإنتاج استجابة لفظية محددة مع 
المعالجات الذهنية المتزامنة للكلمات. وإذا كشفت النتائج التجريبية عن أن المهام البصرية واللفظية لا تتداخل مع بعضها 
البعض» فإن هذه النتيجة تدل على أن كلا النوعين بحري معالجاتمما في نسقين مختلفين. 


اختبرت إحدى الدراسات الكلاسيكية هذا الافتراض (1968 ,820015). ف هذه الدراسة طُلب من اللشاركين اذاه 
مهمة بصرية أو مهمة لفظية. وتضمنت المهمة البصرية الإجابة عن أسئلة تتطلب إصدار أحكام عن صورة تعرض لوقت 
قصير. وتضمنت للمهمة اللفظية الإجابة عن أسئلة تتطلب إصدار أحكام عن جملة تقرأ لوقت قصير. وعبر المشاركون عن 
استجاباتهم لفظيًا (قول "نعم" أو "لا" بصوت مرتفع)ء أو بصريًا (الإشارة إلى الإجابة)» أو يدويا (النقر بإحدى اليدين 
للموافقة والنقر بالأخرى للرفض). توقع بروكس 80015 أن يحدث التداخل في اثنين من الظروف التجريبية» ها: المهمة 
البصرية التي تتطلب استجابة بصرية (الإشارة)ء والمهمة اللفظية التي تتطلب استجابة لفظية (قول نعم أو لا). استند هذا 
التنبؤ إلى افتراض أن كلا من المهمة والاستجابة يتطلبان نفس نسق المعالجة لتنفيذهما. وقد قيس تأثير التداخل في ضوء 


معالم الذاكرة: التصورات» والخرائط: والافتراضات الذهتية ٥‏ 
البطع 2 رسن إصدار الاستحابة. كشفت النتائج عن اتب فر ضِية بروكس . وكشف المشاركون عن بطع ف وشت 
الاستجابة عند أداء المهمة البصرية في ظل الاستجابة باستخدام الإشارات البصرية المتنافسة» وذلك مقارنة باستخدامهم 
وسيط للاستجابة غير متداخل (أي الاستجابة اللفظية أو الحركية). 


كذلك» كشف المشاركون عن تداخل أكبر في الأداء عند أداء المهمة اللفظية في ظل إصدار الاستجابة باستخدام 
تعبيرات لفظية متنافسة» وذلك مقارنة بأدائهم عند إصدار الاستجابة بطريقة يدوية أو باستخدام الإشارة البصرية. يعني 
ذلك أن الاستجابة التي تنطوي على إدراك بصري تتداخل مع المهمة التي تنطوي على معالجات للتخيلات البصرية. 
كذلك» رما تتداخل الاستجابة التي تتطلب التعبير اللفظي مع المهمة التي تتطلب معالجات ذهنية للجمل اللفظية. وتشير 
هذه النتائج إلى استخدام نوعين منفصلين من الترميزات في التمثيلات الذهنية للمعارف. وهذان النوعان هما الترميز 
التصويري (التناظري) والترميز اللفظي (الرمزي). 


في مختبر ستيفن كوسلين STEPHEN KOSSLYN‏ 


الرؤية بعين العقل 


إذا طلب من الأشخاص تحديد شكل أذن ميكي ماوس» يجيب معظمهم بأنهم يتخيلون 
آذان الأشكال الكارتونية و"يرون" أن الآذان دائرية. إن التخيل الذهن البصري ينبئق 
عن الرؤية بعين العقل ولا يُستخدم فقط في استدعاء المعلومات (غالبًا تلك التي لم 
يفكر الشخص فيها سابقًاء مثل أشكال آذان القوارض)» بل يُستخدم أيضًا في مختلف 
أشكال الاستدلال. على سبيل المثال» عندما تفكر في أفضل طريقة لوضع مجموعة من 
حقائب السفرء ومعدات التخييم في صندوق السيارة» رما تتصور شكل كل شىء من 





علم النفس للعرقي 


هذه الأشياءء و"ترى" أفضل طريقة لنقلهم وتحزممهم-كل هذا قبل أن تحرك أصبعًا 


واحدًا لرفع حشيية واحدة 58 ضعها 5 صندوق السيارة. 


استمرت الدراسات التي أجريتها عن طبيعة التخيل الذهني البصري في مختبري لما 
يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن» تعلمنا فيها أشياء كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار. أول ما 
تعلمناه» والأكثر أهمية» أن التخيل الذهني البصري يشبه الإدراك البصري بدرجة كبيرة» 
ويظهر هذا عندما يحاول المرء تسجيل المدخل الحسي الوارد من العين. بمعنى» في حين 
أن التخيل يشبه رجلا صغيرا يلعب على دي في دي ويرى نتائج اللعب على الشاشة» 
يشبه الإدراك رجلا أكبر يشاهد المدخل الحسي من كاميرا مدمجة ق شاشة عرض (هذا 
فقط جرد تشبيه؛ فلا يوجد رجل صغير في رأسك يشاهد شاشة-هي فقط جرد 
E Î‏ لل للا ل اس ل اميا 
مرئية (لكن ضعيفة)؛ وف جزء آخر من الاختبار» أن يغلقوا أعينهم ويصنفوا أجزاء من 
شيك س دا ذللف إلى د یچ وه كانت لاطو الله 


مع ذلك غه جدل حول أجزاء المخ المهيمنة على التخيل الذهني البصري. 
وتحديدّاء هل مناطق القشرة المخية التي تنشط أثناء تسجيل المدخل الحسي الوارد من 
العين خلال الادراك هي داشا التي تدشط خلال التخيل الذهني البصري؟ (ومن 75 ما 
مدى تشابه التخيل الذهني البصري والإدراك؟) كشفت بعض الدراسات العصبية 
النفسية عن أن نسبة من هذه المناطق المخية تنشط خلال التخيل البصري» إلا أن 
البعض الآخر لا ينشط. وقي تحليل لنتائج ما يزيد عن 5٠‏ دراسة» وجدنا أن التباين في 
التتائج يعكس ثلاثة عوامل: )١(‏ إذا كانت المهمة تتطلب "رؤية" أجزاء محددة بدرجة 
وضوح مرتفعة نسبيًا (على سبيل المثال: مثلما هو ضروري عند استخدام التخيل في 
تصنيف شكل آذان حيوان محدد من الذاكرة)؛ تنشط هذه المناطق من القشرة المخية 
البصرية؛ (؟) إذا كانت المهمة ذات طبيعة مكانية (على سبيل التال: مثلما هو 
مطلوب في حالة تحديد اليد التي يحمل يما تمثال الحرية الشعلة)» لا تنشط مناطق القشرة 
المخية هذه؛ و (") إذا تم استخدام أسلوب مسح قوي (على سبيل المثال: استخدام 
آلة تصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي شديدة القوة)» تزداد أرجحية اكتشاف تنشيط 
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هذه المناطق. 


علاوة على ذلك» لكي يتم استخدام التخيل في الاستدلال-كما في حالة تعبئة 
حقيبة السيارة الخلفية-يجب على المرء أن يكون قادرًا على تحويل الصورة (تدوير الأشياء 
فيها» ووضعهم بجوار بعضهم البعض» وربطهم» إلخ). وقد وجدنا أن هناك طرقًا عديدة 
منفصلة تظهر من خلالها هذه العمليات. على سبيل المثال» يمكنك أن تتخيل الحركة 
المادية للأشياء في الصورة (على سييل الغال: تقليب الحقائب باليد)ء أو تخيل قوى 
خارجية تحركهم (على سبيل المثال: مشاهدة قوة ميكانيكية تشدهم). في الحالة السابقة 


بعض أجزاء المخ المستخدمة في السيطرة على الحركة الفعلية قد نشطت أثناء التخيل 
البصري» لكن ليس عندما تم تخيل نفس الحركة تحدث كنتيجة لعمل قوة خارجية. 


تشير هذه البحوث إلى أن كثيرًا من مناطق المخ تنشط بطرق متمائلة أثناء كل 
من التخيل البصري والإدراك. لكن التخيل ليس ثيئًا واحدًا؛ وبالأحرى» هو بمثابة 
مجموعة من القدرات المنفصلة (مثل تلك المستخدمة في تصنيف الأشكال في مقابل 
تلك الا اق اور الأغيائ. إن كل اكشافف حدين عر الل البصري بقرينا 


خطوة من فهم طريقة "رؤيتنا" للأشياء غير الماثلة أمامنا! 





تخزين المعارف في شكل مفاهيم مجردة: نظرية الافتراضات 


+ ۽ و دعا و ا أ E o‏ ىه © ET st‏ 1 فى ا ات 
رفض بعض الباحثين نظرية الترميز المزدوج. وطرح بعض الباحثين نظرية بديلة أطلقوا عليها نظرية المفاهيم الافتراضية 
«concêptual-proposıtıonal thêory‏ أو نظرية الافتراضات )2006 ,1984 ,1973 .(Anderson & Bowêr, 1973; Pylyshyn,‏ 
وتقترح نظرية الافتراضات أننا لا نخزن التمثيلات الذهنية في شكل صور أو حت كلمات. وأن تمثيلاتنا الذهنية قد تبدو لنا 
في شكل صورء لكن هذه الصور ليست إلا ظواهر ثانوية 8م6د«ومءامنزمء-ظواهر ثانوية واشتقاقية تظهر نتيجة لعمليات 
معرفية أساسية. ووفمًا لنظرية الافتراضات» فإن تمثيلاتنا الذهنية (يُطلق عليها في بعض الأحيان " ءدعلقامعدم") تشبه 
الافتراضات المجردة إلى حد بعيد. ويشير الافتراض إلى المعنى الكامن وراء علاقة محددة بين المفاهيم. وقد تخلى اندرسون 
Anderson‏ وباور Bower‏ عن مفاهيمهما النظرية الأصلية وصاغا تموذجًا أكثر تعقَيدًا يجمع بت 1151 متعددة من 
التمثيلات الذهنية. وهناك باحثون آخرون» مثل ببليشين Pylyshyn‏ )2006( مع ذلكء ما زالوا نابتين على موففهم من 


النموذج الأصلي للنظرية. 


۸ علم النفس للعرقي 
ما الافتراض؟ 


كيف تعمل التمثيلات الافتراضية؟ لنعطى مثالا يوضح لنا هذا الأمر. لوصف الشكل ۳-۷ (8)؛ يمكنك أن تقول» 
"المنضدة أعلى القطة." وربما تقول أيضاء "القطة تحت المنضدة." كلتا الجملتين تعبران عن نفس العلاقة "أن المنضدة فوق 
القطة." وببذل جهد إضانيء يبمكنك التوصل إلى ما يزيد عن عشر طرق أو أكثر من التمثيل اللفظي نذه العلاقة. وقد 
استنبط علماء المنطق طرقًا للاختزال» أطلقوا عليها "حساب التفاضل والتكامل المسند 5دااناءلةه عاوعنفعإم»" للتعبير عن 
المعنى الكامن وراء العلاقة. وهي محاولة لتجريد مدى متنوع من الاختلافات السطحية بطريقة تجعلنا نصف المعنى الأعمق 


الكامن وراء الافتراض: 
[العلاقة بين العناصر] ([عنصر الموضوع]ء |عنصر الشيء]). 


والتعبير المنطقى عن الافتراض الكامن وراء العلاقة بين القطة والمنضدة مبين في الشكل ۳-۷ (ع). وهذه العلاقة 
المنطقية» بالطبع» تحتاج من الذهن أن يترجمها في شكل صيغة تتناسب مع تمثيلاتها الداخلية. 


استخدام الافتراضات 


يسهل تفسير سبب القبول الواسع لفكرة الافتراضات بين علماء علم النفس المعري. ويرجع ذلك إلى إمكانية استخداء 
الافتراضات 5 وضف أي نوع مكن ن العلاقات. وتشمل هذه العلاقات هأ كد أن يقوم يك شيع هأ س أعمال باه 
شيء آخر» وخصائص الأشياء» ومواقع الأشياء» وعضوية فئة معينة من الأشياء» وهلم جرّاء مثلما هو مبين في الجدول 
.١-17‏ علاوة على ذلك» يمكن الجمع بين أي عدد من الافتراضات لتمثيل العلاقات الأكثر تعقيدّاء والصور» وسلاسل 
الكلمات. مثال ذلك "الفأر الصغير ذو الفراء عض القطة؛ المختبئة الآن أسفل الطاولة." إن فحوى الفكرة الأساسية 
يكمن ق أن الشكل الافتراضى للتمثيلات الذهنية لا يتم ل شكل صور ولا في كلمات. وعوضًا عن ذلك» تنه 
التمثيلات الذهنية في شكل مرد يعكس لمعنى الكامن للمعرفة. لذلك» لا يبقي الافتراض الكامن وراء الجملة على 
الخصائص الصوتية أو البصرية للكلمات. وبالمثل» فإن الافتراض الكامن وراء الصورة لن يبقى على الشكل الإدراكي 
الدقيق للصورة )1972 „(Clark & Chase,‏ 


ووفقًا لنظرية الافتراضات (1972 ,عققط© & kعواع)»‏ فإن كلا من الصور [على سبيل المثال: صورة القطة والمنضدة 
في الشكل 5-1٠‏ (ه)] والجمل اللفظية [على سبيل المثال» في الشكل 5-1 (60)] يتم تمثيلهما ذهنيًا في ضوء المعاني 
العميقة لهماء وليس في ضوء صور أو كلمات حددة. وشذاء يتم تمثيلهما في شكل افتراضات. ووفقًا لنظرية الافتراضات» 
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استدعاء المعلومات من مخازتماء يتم استدعاء التمثيلات الافتراضية. وحينئبٍ» يقوم ذهننا بإعادة إنشاء الترميزات اللفظية أو 


المتصورة بشکل دقيق نسميمًا. 


تشير بعض الأدلة إلى أن هذه التمثيلات لا ينبغي لما أن تقتصر على نمط واحد. ويبدو أن الأشخاص بإمكاتهم 


توظيف كلا نوعي التمثيلات بطريقة تزيد من فاعلية أدائهم لمختلف الاختبارات المعرفية (1990 ,ذاقة131). 
هل أوفت نظريتا الافتراضات والتخيلات بما قطعتاه من وعود؟ 


ما زال الجدل مستمرًا إلى يومنا هذا حول ما إذا كنا نمثل المعلومات في ذاكرتنا من خلال الافتراضات أو التخيلات 
الذهنية (راجع على سبيل المثال» 2006 ,«رطءرار۴ :2006 ,«راووم). إن كل نظرية من هاتين النظريتين ها أوجه قصور. 
ونتناول في القسم التالي أوجه القصور أو حدود هذه النظريات. 


جدول ١-۷‏ التمثيلات الافتراضية للمعانى الكامنة. 


قد نستخدم الافتراضات لعمثيل أى نوع من اس سواء كانت أعمال:؛ أو صفات؛ أو مواضع مكانية: أو عضوية فئة 


حددة وتقريبًا أي علاقة أخرى من العلاقات بمكن تصورها. إن إمكانية الجمع بين الافتراضات في شكل علاقات تمثيلية افتراضية 
















معقدة يجعل استخدام هذه التمثيلات غاية في المرونة وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع. 

عض إعمل] الفآر 

أعمال الفأر عض القطة. إفاعل العمل]ء القطة 
الفعول] 

[صفة السطح 






الا رجي] (فروي 


[الموصوف]) 





القطة أسفل 2022 [موضع أعلى رأسيًا] 
المائدة. (المنضدة؛ القطة) 





[عضوية فئة] (حيوان 
إفئة]ء قطة [إعضوية]) 








2٠‏ علو النفس المعرقي 


ما حدود التمثيل التناظري للصور؟ على سبيل المثال: انظر سريعًا إلى الشكل 5-١‏ السابق» ثم انظر بعد ذلك بعيدًا. هل 
يحتوي الشكل ٠-ه‏ على متوازي أضلاع (شكل مكون من أربع جوانب يحتوي على زوجين من الخطوط المتوازية 
متساوية الطول)؟ طلب من المشاركين في إحدى التجارب النظر إلى شكل مائل لهذا الشكل. وكان عليهم تحديد ما إذا 
كان شكل محدد (مثل متوازي الأضلاع) جزءًا من هذا الشكل أم لا (1974 ,لع©). كان الأداء العام لهم أفضل بقليل 
نما قد يُعزى للصدفة. وبدا واضحًا أن المشاركين كانوا غير قادرين على استدعاء صورة ذهنية تناظرية دقيقة. ولم يتمكنوا 
من استخدام الصور الذهنية لتعقب الخطوط بغرض تحديد ما إذا كان مكون من المكونات يقع ضمن الشكل الكلي 
المطلوب تحدیده أم لأ اة رید Reed‏ تشير شلد النتائج إلى استخدام الأشخاص للترميز الافتراضي وليس الترميز 
التناظري في تمثيل الشكل. ورما يعكس هذا الشكل عددًا من التمثيلات الافتراضية مثل "نجمة داود" أو "اثنين من 


المثلثات المتداخلة أحدها معكوس." ويشير تفسير آخر إلى أن الأشخاص ربا يمتلكون صورًا ذهنية تناظرية غير دقيقة في 


بعض جوانبها. 





شكل ۷-ه الصور الذهنية. 


قم بإلقاء نظرة سريعة على هذا الشكلء ثم غطه بعد ذلك بيدك. وتخيل الشكل الذي شاهدته للتو. هل يحتوي على متوازي أضلاع؟ 
Source: From Cognition, Third Edition, by Margaret W. Matlin. Copyright © 1994 by Holt, Rinehart and‏ 
Winston. Reproduced by permission of the publisher.‏ 


هناك قيود أخرى تحد من إمكانية تمثيل المعارف في شكل صور ذهنية )1992 ,1985 .(Chambers & Reisberg,‏ 


© انظر إلى الشكل 5-1 (ه). 
© الآن احجب الصورة وتخيل الأرنب المبين في هذا الشكل. 
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52 وافع الاأمرع الصورة المقدمة 5 شلا الشكل من الصور الغامضةءع وهذا يعني إمكانية تفسيرها با كثر من طريقة. 
هذه الصور الغامضة تستخدم عادة في دراسة الإدراك. ومع هذاء استخدم هؤلاء الباحثون هذه الصور للتحقق مما إذا 


كانت التمثيلات الذهنية للصور تتشكل من صور تناظرية للأشياء المادية أم لا (بمعنى» التحقق من كون الصور الذهنية 


تشبه تماما ما تراه أعيننا 2 الواقع) . 


© بدون النظر مرة أخرى إلى الشكلء هل يمكنك تحديد تفسير بديل للصورة المعروضة في الشكل ۷- 


(a) 5 





(a) (b) 





الشكل ٠-۷‏ هل من الممكن أن تكون الصور الذهنية غامضة؟ 


(3) انظر بدقة إلى الأرنب, ثم قم بتغطيته بعد ذلك بيدك وأعد تصوره ذهنيًا. هل تستطيع رؤية حيوان آخر بمجرد تغييرك لمنظور الرؤية 
فقط؟ (ط) ما الحيوان الذي تشاهده في هذه الصورة؟ كون صورة ذهنية عن هذا الشكلء وحاول تخيل الطرف الأمامي لمذا الحيوان 
باعتباره الجزء الخلفي للحيوان الآخر وقاية الذيل باعتبارها الطرف الأمامي للحيوان الآخر. (ع) لاحظ الحيوان الموجود في هذا الشكل؛ 
تم قم بتكوين صورة ذهدة شنا الحيوان؛ م بتغطية الشكل؛ وحاول إعادة تسر صورتاك الذهنية باعتبارها قشل حيوانًا آخر. 
Sources: From D. Chambers and D. Reisberg (1985), "Can Mental Images be Ambiguous?” Journal of‏ 
Experimental Psychology: Human Percepiton and Performance, 11, 317-328. Copyright © 1985 by the‏ 
American Psychological Association. Reprinted with permission. (b, c) Peterson, M. A., Kihlstrom, J. F.,‏ 


Rose, P. M., & Glisky, M. L. (1992). Mental ımages can be ambi1guous: Reconstruals and reference-frame 
reversals. Memory & Cognition, 20, 107-123. Reprinted by permission of Psychonomic Society, Inc. 


عندما واجه المشاركون ف دراسة شامبرر Chambers‏ و(ريزبرج 8 صعوبات في أذاء هذه المهمة» قدم 
الباحثون شم شاد یات لعيفهم على إدراك هله الصورة. 0-0 هذاء م يتمكن المشاركون شر اكتشاف هذا التفسير البديل ما 
في ذلك المشاركون ذوي المهارات البصرية الفائقة. 


1۲ علم النفس المعرقي 
اخيراء اقترح الباحثون على المشاركين ضرورة رسم الصورة من ذا كرهم. 


© بدون النظر إلى الصورة المقدمة في الشكل 1-۷ (ه)» قم برسم الصورة مرة أخرى في ضوء 
تمثيلاتك الذهنية ها. 


6# بمجرد أن تنتهى من رسم الصورة» حاول مرة أخرى التوصل إلى تفسير بديل هذه الصورة. 


إن كنت مثل معظم المشاركين في دراسة شامبرز وريزبرج» فإنك ستحتاج لمشاهدة مدرك حقيقي (الشيء موضوع 
الإدراك) للصورة حى تتمكن من طرح تفسير بديل هذه الصورة. تكشف هذه النتائج عن أن التمثيلات الذهنية 
للأشكال ليست مثل إدراكاتنا لحا. إن لم تكن قد توصلت للتفسير البديل لصورة الأرنب» حاول النظر إلى الصورة مرة 
اچ من منظور آ خر سترق من هذا ا منظور أن حبسو رت لبطة . ووفقًا شلا التفسير» سترقن أن أذنا الأرنب هما منقار 
البطة. ويشير تفسير من التفسيرات المقترحة لنتائج شامبرز وريزبرج-تفسير غير مقبول - إلى أن الناس ببساطة لا 
يستخدمون الصور قي تمثيل ما يرونه. ويشير تفسير آخر أكثر قبولا إلى أن الترميز الافتراضي رما يتجاوز الترميز التصوري 
في بعض الظروف. 


أشارت الدراسات البكرة أيضًا إلى أن التخيلات البصرية رما تتعرض للتشويه نتيجة لتأثير المعلومات اللفظية. ففي 
إحدى هذه الدراسات» طلب من للمشاركين النظر إلى أشكال مُعنونة. ثم طلب منهم استدعاء هذه الأشكال فيما بعد. 


كشفت النتائج عن أن استدعاء المشاركين للأشكال تعرض للتشوهات نتيجة لتأثير المعاني اللفظية المدركة هذه الأشكال. 


ا 


أشارت دراسات مبكرة عديدة إلى أن المعلومات الدلالية (اللفظية) (مثل عناوين الأشكال) تميل إلى تشويه 
استدعاء التخيلات البصرية على نحو يجعلها تتناسب مع معاي هذه التخيلات )1932 .(Carmichael, Hogan, & Walter,‏ 
على سبيل المثال» بالنسبة للأشكال المعروضة في العمود المركزي للشكل ۷-۷» لاحظ التفسيرات البديلة لكل شكل من 
الأشكال المستدعاة. تذكر أن الفروق بين الأشكال المستدعاة ناتّحة عن اختلاف عناوينها اللفظية. 


حدود نظرية الافتراضات 


على الد ۰ الأعمال التي نوقشضء للتوع غه أدلة على عدم حاحتنا للترميز الافتراضي ف معالحة المعلومات» وذلك 
نظرًا لأن التخيلات الذهنية تتم معالجتها بشكل مباشر. 


تمكن المشاركون في دراسة فينك keہا۴‏ وبينكر )ما۴ وفرح طوعة5 (۱۹۸۹) من الجمع بين صورتين ذهنيتين 
منفصلتين» واستخدامهما في تكوين صورة ذهنية مختلفة مامًا. وهده المعالحة یک النظر إليها باعتبارها خبرة جشطالتية 


معالى الذأكرة: التصورات» والخرائط» والاقتراضات الذهنية 27 
تخيلية. وبالنسبة للصورة الحمعةء التي نجح المشاركون في تكوينهاء فقد انطبقت عليها مبادئ الجشطالت حيث كانت 
المحصلة الكلية هذه الصورة مختلفة عن مجموع الأجزاء المنفصلة هاتين الصورتين. كشفت نتائج هذه الدراسة» عن أنه في 
حل يل . وهذه الصور ريما تكون شكال ستل سية (على سبيل المثال: مثلثات )› أو حروقًا (مثل: (M‏ أو اا (مثل» ربطة 


عنق). 


الشكل المعاد إنناجه العناوين اللفظية الأشكال المنبهة العناوين اللفظبة ‏ الشكل العاد إنتاجه 
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تؤثر معاي العناوين اللفظية تأثيرا واضحًا في الصور الذهنية. وكما هو مبين في هذا الشكلء تختلف الرسوم نتيجة لتأثير العناوين اللفظية في 
طبيعة الصور الذهنية لاأشياء )1932 Carmichael, Hogan, & Walter,‏ ععالخ) . 





















































415 علم النفس المعرقي 


يبدو أن إمكانية تأثير الترميزات الافتراضية في الترميزات المتخيلة كانت ضعيفة» نظرًا لأن المشاركين كانوا قادرين 
على تكوين وز ذشنبية خاصة شم بل أيذ ی مثيلهم للصور الذهنية التي تلقوها . 8م ذللف»ع ريما تؤثر الترميزات الافتراضية 
في الترميزات المتخيلة. ا أن يظهر هذا التأثير بصفة خاصة عندما تكون الصورة المستخدمة في تكوين صورة ذهنية 


صورة غامضة [مثل تلك في الشكل ١5-1(ع)-(8)]‏ أو صورة مجردة نوعًا ما (كما في الشكل /١-ه).‏ 


استكمل باحثون آخرون أعمال فينك المتعلقة بتكوين التخيلات الذهنية )1989 .(Finke, Pinker, & Farah,‏ 
وقدموا تفسيرات بديلة لنتائج شامبرز وريزبرج المتعلقة بمعالجة الأشكال الغامضة (1992 ..21 اء «مومعاءم). أشار هؤلاء 


الباحثون إلى أن إعادة التفسير الذهني للأشكال الغامضة ينطوي على معالجتين. 


-١‏ الأولى» إعادة الترتيب الذهني للإطار المرجعي. وتنطوي إعادة الترتيب هذه على تبديل التوجهات 
المكانية للأشكال في "الصفحة" الذهنية أو "الشاشة" التي تعرض فيها الصورة. وفي الشكل ۷- 
“ (3)» يتمثل التبديل في عكس خلفية البطة لتصبح جبهة الأرنب» أو عكس جبهة الأرنب 

1- الثانية» إعادة التأويل الذهني (إعادة التفسير) لأجزاء الشكل. وإعادة التأويل في المثال ذاته تكون 


باعتبار منقار البطة ادنا الأرئمية. 


قد لا تتاح للمشاركين معالجة التخيلات الذهنية بشكل تلقائي لإعادة تفسير الأشكال الغامضة» لكن هذه 


المعا لحات تظهر عندما يتم توفير سياق صحيح للمشاركين. 


ما الشروط اللازم توفيرها لحي يتمكن المشاركون من إعادة تفسير شكل الأرنب -البطة [انظر: الشكل 1-۷(د)] 
والأشكال الغامضة الأخرى (1992 ..21 اء «مورعاءم)؟ وما التلميحات الداعمة لإعادة التفسير؟ كشفت النتائج عن أن ما 
يتراوح بين ٠‏ 01 إلى 0۸۳ من المشاركين أمكنهم إعادة تفسير الأشكال الغامضة؛ وذلك باستخدام واحد أو أكثر من 


-١‏ تلميحات ضمنية متعلقة بالإطار المرجعي. يتعرض المشاركون أولّا لشكل غامض آخرء يتضمن 
إعادة تنظيم الإطار المرجعي لاستخدامه قي إعادة التفسير [على سبيل المثال: انظر للشكل ۷- 
5 (ط)؛ رأس الصقر /ذيل الإوزة» وذيل الصقر/ رأس الإوزة] . 

- تلميحات صريحة متعلقة بالإطار الضمني. يُطلب من المشاركين تعديل الإطار المرجعي إما من 


خلال اعتبار ' خلفية الحيوان الذي يرونه بالفعل بوصفها جبهة حيوان آخر (للاطلاع على 


معالم الذاكرة: التصورات» والخرائط: والاقتراضات الذهنية ٥‏ 


التلميح المفهومي› راجع 111 (Peterson et al., 1992, p.‏ أو من خلال "اعتبار جبهة الشيء 
الذي تراه خلفية شيع آخر (للاطلاع على التلميح تجرد ارجع .م ,1992 Peterson et al.,‏ 
115( 

“- تلميحات انتباهية. توجيه انتباه المشاركين لمنطقة محددة في الشكل الذي يرونه بحري فيها عملية 
إعادة الترتيب أو إعادة التأويل. 

5 - التأويل بدءًا من الأجزاء الجيدة. يطلب من المشاركين تأويل صورة بدءًا من أجزاء تم تحديدها 
باعتبارها جيدة (في ضوء محكين رئيسين» هما: الموضوع |البناء المندسي] والواقع القائم | التوافق 
تعر التصنيفات |› وليس من أجزاء حُددت باعتبارها ‏ سيئة (في ضوء نفس امحكين). 


إضافة إلى ذلك يُحتمل أن تحدث إعادة تفسير تلقائى للتخيلات الذهنية بالنسبة للأشكال الغامضة. وربما يحدث 
3 : اا > ا ET‏ 0 ا | . ' و 
هذا على الأرجح للتخيلات المتعقلة بأشكال يمكن تفسيرها بدون إعادة تنظيم الإطار المرجعي. على سبيل المثال» انظر 


إلى الشكل ¥= ce)‏ والدي قل يكون حلزونً أو راس فيل» ورا طائجاء أو خوده) أو ورفةع أو صدقة , 


اتحه الباحثون لافتراض أن العمليات المتضمنة ف بناء ومعالجة التخيلات الذهنية مشابحة للعمليات المتضمنة ف 
المعالحات الإأدراكية (1992 al.,‏ اء „(Peterson‏ ومثال ذلك التعرف على الأشكال (جرت مناقشته فل الفصل الثالث). 
وهناك باحثون اخرون لا يتفقون مع هذه الرؤية. وقد أيد بعض علماء علم النفس المعرقي هذه الرؤية» خاصة من يرون أن 
التخيلات الذهنية والإدراك البصري متكافئان وظيفيًا. وتشير فرضية التكافؤ الوظيفي في هذا السياق إلى استخدام 


الأشخاص لنفس الإجراءات المتبعة في مجال معين للتوصل إلى نفس الأغراض في مجال آخر. 


وبصفة عامة» يبدو أن الوزن النسبي لختلف الأدلة يرجح وجود ترميزات متعددة وليس ترميرًا واحدًا. وعلى کل؛ 


ما زال الحدل مستمبًا (2006 .(Kosslyn, 2006; Pylyshyn,‏ 


7 فحص الفهوم 
١‏ - في أي شكل يتم ترميز المعارف في أذهاننا؟ 
؟- ما أنواع الترميزات التي تشملها نظرية الترميز المزدوج؟ 
۳- صمم بحربة للتحقق من نظرية الترميز المزدوج. 
5 - ما الفارق بين الصور الذهنية والتمثيلات الرمزية؟ 


© إن رأيك» ما مدى تفسير نظرية الافتراضات للتمثيلات الذهنية؟ 


£ غلم النفس المعرقي 


المعالججات الذهنية للصور 


وفمًا لفرضية التكافؤ الوظيفي» على الرغم من عدم تطابق التخيلات البصرية مع الإدراك البصريء فإنهما متكافئان 
وظيفيًا. والأشياء المتكافئة وظيفيًا تتناظر مع بعضها البعض بدرجة كبيرة-يمكن ها تحقيق نفس الأهداف. ويعني هذا 
أن التخيلات المتكافئة وظيفيًا تتناظر مع المدركات المادية التي تمثلها هذه التخيلات. وتوحي هذه الرؤية في جوهرها 
بأننا نستخدم التخيلات وليس الافتراضات في تمثيل المعارف المتعلقة بالأشياء الملموسة التي يمكن لنا تخيلها في 
أذهاننا. وهذه الرؤية يتبناها كثير من الباحثين (على سبيل المثال» & Farah, 1988b; Finke, 1989: Jolicoeur‏ 


. Kosslyn, 1985a, 1985b; Rumelhart & Norman, 1988; Shepard & Metzler, 197 1 
مبادئ التخيل البصري‎ 


اقترح أحد الباحثين عددًا من المبادئ المتعلقة بكيفية حدوث تكافؤ وظيفي بين التخيلات البصرية والإدراك البصري 
(Finke, 1989(‏ . وهده الميادئُ مجن الاسترشاد بها 2 نصميم حوث التخيل البصري 2 تقويمها. ويعرص الحدول = ٢‏ 
بعض الأسئلة البحثية التي يمكن طرحها استنادًا إلى مبادئ فينيك وعامنء منرم ٠‏ )«ذ۴ عن التكافؤ الوظيفي. 


جدول ۲-۷ مبادئ التخيل البصري: الأسئلة 
وفقا لفرضية التكافؤ الوظيفيء يوجد لدينا ميل لتمثيل واستخدام التخيل البصري بطريقة متكافئة وظيفيًا (متناظرة بشدة) مع طريقة تمثيل 
واستخدام المدركات المادية. واقترح رونالد فينيك م1211 120210 عدذا من مبادئ التخيل البصري التي يمكن الاسترشاد يما في إجراء 
البحوث ووضع النظريات. 
الأسئلة المحعملة المنبفقة عن المبادئ 


١‏ - تتداسب تخويلاتنا 
الذهنية للصور هل تنطبق على تخيلاتنا الذهنية نفس القوانين المتبعة في تفسير الحركة والفراغ بالنسبة للمُدركات المادية؟ 

وتنقلاتنا الذهنية عبر على سبيل المثال: هل يختلف الوقت المستغرق في معالجة الصورة الذهنية باختلاف زاوية تدويرها؟ وهل 
الصور مع الأشياء بختلف الوقت المستغرق في مسح الصور الذهنية باختلاف مسافتها؟ 

المادية والمدوكات. 
؟- تتماثل العالاقات 

المكانية بين عناصر هل تتشابه خصائص الصور الذهنية مع خصائص المدركات البصرية؟ على سبيل المثال» هل رؤية 
التخيل البصري مع تفاصيل الصور الذهنية الكبيرة أسهل من رؤية تفاصيل الصور الذهنية الصغيرة؟ هل الأشياء الأكثر قربا 
العلاقات القائمة فى هن بعضها البعض ف الحيز المادي أقرب أيضا من بعضها البعض ف الصور الذهنية المتعلقة بهذا الحيز؟ 
ايز المكان الفعلي. 

۴۳- كن استخدام بعدما يُطلب من المشاركين تكوين صورة ذهنية عن شيء ماء هل يمكنهم الإجابة عن أسئلة تتطلب منهم 





معالى الذأكرة: التصورات» والخرائط» والاقتراضات الذهنية EY‏ 


الأسئلة الختملة المنبئقة عن المبادئ 
الصور الذهنية في معلومات تستند إلى صورة ذهنية أخرى لم يتم ترميزها في وقت تكوين تلك الصورة؟ على سبيل المثال؛ 
إنتاج معلومات لم افترض أن الباحث طلب من المشاركين تكوين صورة ذهنية عن حذاء تنس. هل يستطيع المشاركون 
تن صراحة خلال الإجابة عن أسئلة مغل "كم عدد الثقوب الموجودة في حذاء التدس؟" 
ترميز الدرك الفعلي. 
٤‏ - يناظر بناء الصور 
الذهنية عملية بناء هل يستغرق بناء الصور الذهنية المعقدة وقتا أطول من بناء الصور الذهنية البسيطة؟ هل يستغرق بناء 
الأشكال المدركة الصور الذهنية الكبيرة وقنًا أطول من بناء الصور الذهنية الصغيرة؟ 
©- التخيل البصري 
متكافئ وظيفيا مع 
الإدراك البصري من 
حيث العمليات التي 
يستخدمها النسق 
البصري لكل منهما. 


هل مناطق المخ المتضمنة في معالجحة الصور الذهنية هي نفسها المتضمنة في معالجة المدركات البصرية؟ 
على سبيل المثال؛ هل المناطق المخية الناشطة أثناء معالجة صورة ذهنية تشبه تلك الناشطة عند معاجحة 
شيع مادي. 





يمكن لدراسات التصوير العصبي أن تقدم الدليل على صحة فرضية التكافق الوظيفي. في إحدى الدراسات» طلب 
الباحثون من المشاركين مشاهدة صورة ماء أو تخيل هذه الصورة. كشف تصوير نشاط المخ عن تنشيط مناطق مخية 
متشابحة في كلتا الحالتين. وتحديذاء مل هذا التدشيط المناطق الجبهية والجدارية. ومع ذلك لم يكن هناك أي تداخل مع 


المناطق المرتبطة بالمعالحات الحسية» مثل المناطق كر تبطة بالر ’ية )2004 Kosslyn,‏ عل .(Ganis, Thomspon,‏ 


يقدم مرض الفصام مثالا للتشابمات بين الإدراك والتخيل مثيرًا للدهشة. يتعرض معظم الأشخاص المصابين 
بالفصام فملاوس سمعية. واهلاوس السمعية عبارة عن خبرات "سمعية" يتعرض ها الشخص في ظل غياب منبهات سمعية 
حقيقة. وتحدث هذه الخبرات السمعية من جراء مواد منتجة داخليًا. وهؤلاء المرضى يعانون من صعوبات في التمييز بين 
كثير من أنواع المنبهات المنتجة داخليًا والمنتجة خارجيًا (2000 ..1ه اء عمدمعطلة81). وتشير الأدلة التي قدمها عدد من 
الباحثين إلى أنه أثناء تعرض الشخص للهلاوس السمعية يحدث نشاط غير طبيعي في القشرة المخية. علاوة على ذلك 
لوحظ حدوث نشاط في مناطق المخ المتضمنة في استقبال اللغة (على سبيل المثال: السماع أو القراءة في مقابل التحدث 
والكتابة) أثناء التعرض للهلاوس السمعية (2000 ,.لة اه أنط15). وخلاصة القول»ء يُعتقد أن الملاوس السمعية تحدث في 
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1۸ علم النفس المعرقي 


جزء منها على الأقل كنتيجة للخلل في نسق التخيل السمعى وعمليات الإدراك التشككية. وهذه التحديات تجعل من 
الصعب على الأشخاص المصابين بالفصام التمييز بين التخيلات الداخلية وإدراك المنبهات الخارجية. 


تقترح هذه التتائج وجود تكافق وظيفي بين ما تدركه حواسنا وما ننشئه في أذهاننا. وقي الجزء التالي» نستكشف 


المعالحة الذهنية للتغيللات بشىء من التفصيل. 
التدويرات الذهنية 


هناك طرق عدة لمعالحة الصور الدهنية. وهده الصور رد تدويرها ماما مثلما يحدث 6 الأشياء المادية. ا أ 
تكبير الصور الذهنية لنرى کٹا من التفاصيل الخاصة بمنطقة مهددةع أو أن ري مسحًا لصورة ما بداية من منطقة معينة 
وانتهاء بأخرى. ضع قي حسبانك أن الدراسات المتعلقة بمعالجة الصور الذهنية توفر لنا أيضًا بعض المؤشرات الدالة على 
مدى صحة فرضية التكافة الوظيفي؛ ويعني هذا حديد ما إذا كانت الصور الذهنية والصور التي نراها بعيوننا تعمل بنفس 
الطريقة و تخضع لنفس المبادئ. 


كيف عدث العدوير الذهني؟ 


ينطوي التدوير الذهني على إجراء تحويلات تدويرية للصورة الذهنية المتعلقة بشيء ما (Takano & Okubo, 2003: Zacks,‏ 
(2008. فمثلما يمكنك تدوير زجاجة الماء التي بيديك بشكل فعلى» يمكنك كذلك تخيل زجاجة الماء بذهنك وتدوير 
صورتا. وف فى جربة كلاسيكية» طلب من المشاركين مشاهدة زوجين من الصور يعرضان أشكالُا هندسية ثلاثية الأبعاد 
.)Shepard & Metzler, 1971)‏ وهذه الأشكال تم تدويرها بدرجة زاوية تتراوح من صفر إلى ۱۸١‏ درجة (شكل ۸-۷). 
وبجانب اختلاف زاوية التدوير» اختلفت كذلك نوعية هذا التدوير. فإما أن يحدث التدوير عبر مسطح الصورة [أي قي 
حيز ثنائي الأبعاد في اتحاه عقارب الساعة أو في عكس اتحاه عقارب الساعة؛ شكل ۸-۷ (3)] أو في العمق [أي في 


حيز لاي الأبعاد؛ شكل A=‏ (5)]. 


علاوة على ذلكء» تعرض المشاركون لأشكال مشتة. وهذه الأشكال ليست تدويرات للمتبهات الأصلية [شكل 
۸-۷ (ع)]. وطلب من المشاركين تحديد ما إذا كانت صورة ما تمثئل تدويرًا للمنبه الأصلي أم لا. وقد كشفت نتائج 
الدراسة أن وقت الإجابة عن أسئلة تدوير الأشكال دالة خطية لدرجة تدوير هذه الأشكال (شكل 4-۷). ويعني هذا 
أن كل زيادة في درجة تدوير الأشكال» كانت تقابلها زيادة في أوقات الاستجابة. فضلا عن ذلكء لم تكن هناك فروق 


دالة بين التدويرات في مسطحات الصور والتدويرات قي العمق. وهذه النتائج مكافئة وظيفيًا لما يمكن توقعه عند تدوير 
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الأشخاص لأشياء فعلية في الحيز المكان. عادة» يستغرق تدوير الأشياء في زاويا كبيرة وقتّا أطول. وسواء كانت الأشكال 
دُورت في اتحاه عقارب الساعة أو عكسها أو في العمق» فإن ذلك لم يشكل فرقا. وتلك النتيجة تكررت في كثير من 
الدراسات» التي كشفت ا عن و جود عار فة ب در جة التدوير الزاوي للشيء ورن الرجع. وتكررث» كذلك» 5 ظل 


.(Gogos et al., 2010; Van Selst & Jolicoeur, 1994; see also Tarr, 1999 «Jik استخدام شت النبهات (على سبيل‎ 





(b) 





(e) 





شكل ۸-۷ تدويرات ذهنية. 
بالنسبة لكل زوجين من هذه الأشكال: هل يقدم الشكل الموجود في الناحية اليمنى تدويرًا دقيقًا للشكل الموجود في الناحية اليسرى؟ 
Source: Reprinted with permısslon from “Mental Rotation,” by R. Shepard and J. Metzler. Science,‏ 
Copyright © 1971, American Association for the Advancement of Science.‏ .171(3972),701-703 


لكى تحرب بنفسك التدوير الذهنيء قم بتطبيق المثال الإيضاحي الوارد في جزرء التحقق من علم النفس العرق: 
صندوق اختبر مهاراتك قي التدوير الذهني )1979 on Hinton,‏ لعمقط) . 


1 علم النفس المعرقي 


قدم باحثون آخرون دعمًا لما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج في دراسات أخرى عن التدوير الذهني. على 
سبيل المثال» توصل الباحثون إلى نتائج مشابحة في دراسات عن تدوير الأشكال ثنائية الأبعاد» مثل الحروف الأبجدية 
«(Gogos et al., 2010: Jordan & Huntsman, 1990)‏ والمكعيات )2008 «(Just & Carpenter, 1985: Peters & Battista,‏ 
وأجزاء الجسم )2009 .(Fiorio, Tinazzi & Aglioti, 2006; Fiorio et al., 2007; Takeda et al.,‏ فضا عن ذلك» تبين أن 
أزمنة الاستجابة كانت أطول للمنبهات الضعيفة-المنبهات المشوشة» أو غير المكتملة» أو المحملة بقليل من المعلومات 
)Duncan & Bourg, 1983(‏ -وذلك مقارنة بالمنبهات القوية. أيضاء كانت أزمنة الاستجابة للبنود المعقدة أطول من أزمنة 
الاستجابة للبنود البسيطة (1988 ,4تدمعط5 & «ه5-[اعطاء8)» وكانت أزمنة الاستجابة للأشكال غير المألوفة أطول من 
أزمنة الاستحابة للأشكال المألوفة (1987 .(Jolicoeur, Snow, & Murray,‏ وكشفت النتائج أيضًا عن أن كبار الراشدين 


يواجهون صعوبة في أداء مهام التدوير الذهني مقارنة بصغار الراشدين (2000 .(Band & Kok,‏ 


تحتمل أن تؤدي المزايا المترتبة على الألفة الشديدة بالمنبهات إلى تأثيرات ممائلة لتأثيرات الممارسة-تحسن الأداء 
ننيجة لزيادة ممارسة أداء مهمة ما. فعندما تم تدريب للشاركين على التدوير الذهنى لأشكال غخددة (زيادة مستوى 
1 0 الع سي : 4) i: ) lı‏ : أ أ هك الك 
الفتهم)؛ خسن اداؤهم بشځل ملحوظ , وهدا التحسن -مع ذلك» ' پس جس على التدوير الدهني بالتسية للأشكال 


.(Jolicoeur, 1985; Wiedenbauer, Schmid, & Jansen-Osmann, 2007) الحديدة‎ 


فضلا عن ذلك» كشف الأطفال والراشدون عن زيادة في سرعة الاستجابة لمهام التدوير الذهني عندما أتيحت هم 
فرصة الممارسة (1990 ,عامط & انه>1). ونتيجة للممارسة» لم يضعُف أداء الأطفال في عمر المدرسة وصغار الراشدين على 
مهام التدوير الذهني عندما انخرطوا في أداء مهام متزامنة تتضمن استدعاء معلومات من الذاكرة (1991 ,انةK).‏ وتشير هذه 
النتائج إلى أن التدوير الذهني رما يكون عملية تلقائية بالنسبة للأطفال في عمر المدرسة وصغار الراشدين. واستنادًا إلى أن 
الألفة بالبنودء وممارسة أداء مهمة التدوير الذهني يؤديان إلى حسن زمن الاستجابة اقترح روبرت Robert Kail Jı‏ أن 
التدوير الذهني تمل أن يكون عملية تلقائية. وبالتالي» رما يرجع تحسن زمن الاستجابة إلى زيادة مستوى تلقائية أداء 
المهمة عبر سنوات الطفولة والراهقة. علاوة عل ذللكء هذه العمليات التلقائية ترجح وجود مهارات بصرية مكانية أ ك 

عبر سنوات الطفولة و علاو لك لعمليات التلقائية ترجح وجود مهارات بصرية مكا 


فاعلية نظرًا لأن زيادة سرعة الأداء ترتبط بزيادة دقة الذاكرة المكانية (1997 ,انة). 


اھتہ الباحثون بإجراء دراسات على كبار الراشدين» واهتموا تحديدًا مد ایر سرعة معالحة المعلومات وعيرها من 
العوامل في التغيرات المرتبطة بالعمر بالنسبة لأداء مهام التدور الذهني لدى كبار الراشدين )1994 .(Dror & Kosslyn,‏ 
ووجلوا أن كيار الراشدين (من ده 4۷۹ ومتو سط عمر 3" سنة) استحابوا ببطءع أكبر ودقة أقل مقارنة بصعار 


المشاركين (من ۸١-۲۳؛‏ ومتوسط عمر ٠١‏ سنة) على مهام التدوير الذهني (Band & Kok, 2000; Inagaki et al.,‏ 


معال الذاكرة: التصورات» والخرائط» والاقتراضات الذهنية 21١‏ 
(2002. ومع ذلك» وجدوا أيضًا أن كبار الراشدين وصغار الراشدين كشفوا عن أزمنة استجابة ومعدلات أخطاء متشايهة 
على المهام الي تضمنت القيام مسح للصورة. واستنادًا إلى هذه النتائج ولغيرهاء استنتج الباحثون أن الشيخوخة تؤثر في 
بعض جوانب التخيل البصري أكثر من غيرها. 
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شکل ۹¥ أزمنة الاستجابة للتدوير الذهني. 


تبين وجود ععلاقة خطية بين وقت الاستجابة وزاوية التدوير؛ وتظهر هذه العلاقة سواء كانت التدويرات في مسطح الصورة أو في العمق. 
Source: Reprinted with permission from “Mental Rotation,” by R. Shepard and J. Metzler. Science,‏ 
Copyright © 1971, American Association for the Advancement of 51611‏ .701-703 ,)171(3972 














e۲‏ علم النفس المعرقي 
ع التحقق من علم النفس المعرفي 
اختبر مهارتك في التدوير الذهني 


خا مكب يتحول ف القضاء اماك الآن) امات القمة ال ى لكب 
بيدك اليسرى. وأمسك الركن الأعلى الخلفي للمكعب بيدك اليمنى. احتفظ 
بمذه الصورة الذهنية المتخيلة. وفي أثناء إمساكك بأركان اللكعب» دور المكعب 
رن ا ال اا الاك الي الف الع الم م بك 
اليمى تماقا (كما لو أنك قمت بتدوير المكعب حول محوره). کم عدد الأركات 


التي تقع في منتصف المكعب المتخيل (أي: التي لا تمسكها بيديك)؟ صف 


موافع شلف الاركان. 


ما مدى كفاءتك في أداء مهمة التدوير الذهني هذه؟ قليل من 
الأشخاص لديهم خبرة بالتدوير الذهني للأشكال المندسية. ويتخيل معظم 
الأشخاص بقاء أربعة أركان للمكعب بين الركئين اللذين يمسكان يما بأيديهم. 
ويتخيلون بعد ذلك أن كل الأركان الأربعة تصطف على المسطح الأفقي. قي 
الواقع» تبقى ستة أركان. وركنين فقط يقعان على المسطح الأفقي (موازيان 
للأرض) في كل مرة يتم تدوير المكعب بمذه الكيفية. 





الذكاء والتدوير الذهني 


قدمست دراسات شيبيرد 10ةم516) وغيرها من دراسات التدوير الذهني أدلة غير مباشرة على العالاقة بين محوث علم النفس 
المعرقي وبحوث الذكاء. وتعد المشكلات المدروسة من جانب شيبرد وزملائه شبيهة إلى حد كبير بالمشكلات التي تتم 
دراستها في الاختبارات السيكوميترية التقليدية للقدرة المكانية. على سبيل المثال: يتطلب اختبار القدرات الذهنية الأولية 
Primary Mental Abilities test‏ للويس Louis‏ وثيلما ثيرستوك neصەhurstط1‏ ددراءعم] (1962) التدوير الذهني لصور أشياء 
ثنائية الأبعاد. وشناك مشكلات مشاجمة في اختبارات ار وقد أشارث دراسات شيبرد إلى ما قدمته البحوث المعرفية 
من إسهامات كبيرة في فهم الذكاء: حيث حددت التمثيلات اللمعرفية والعمليات المعرفية الكامنة وراء التكيفات مع البيئةع 
ومن ثم التي تشكل الذكاء الإنساني قي تماية المطاف. 


معالم الذاكرة: التصورات» والخرائط» والاقتراضات الذهتية é۳‏ 
علم الأعصاب والتدوير الذهني 


هل توجد أدلة فسيولوجية على التدوير الذهني؟ ديت إحدى الدراسات على أمفاخ قردة رئيسة» تلك الحيوانات شديدة 
الشبه في عملياتما المخية بالبشر. استخدم الباحثون في هذه الدراسة أسلوب تسجيلات الخلية المفردة. وحصلوا على أدلة 
فسيولوجية تدعم إجراء القردة لتدويرات ذهنية (1989 .21 et‏ sماuمممعإمع6).‏ وقد تضمنت هذه الدراسة تدريب القردة 
على تحويل مقبض ف ابحاه معين نحو لمبة تُستخدم كنقطة مرجعية. ويعني هذاء أنه يحب على القردة تحويل المقبض بشكل 
فعلى نحو اللمبة وفي أي مكان تظهر فيه هذه اللمبة. تم تسجيل النشاط الكهربائي لخلايا مفردة بالمخ أثناء قيام القردة 
بإجراء هذه التدويرات الفعلية. لاحمّاء وق ظل غياب المقبض» ظهرت اللمبة المضيئة في مواقع متنوعة. وأيضاء تم تسجيل 
النشاط الكهربائي لخلايا مفردة في اخ أثناء مشاهدة القردة ليذه اللمية في مواقع متنوعة. کشفت النتائج عن وجود 
نشاط ف القشرة الحركية ذي نمط ميز» يُظهر وجود ميل لدى نفس الخلايا المفردة في القشرة المخية للاستجابة كما لو كان 
القرد يتوقع إجراء تدويرات محددة مرتبطة بمواقع محددة للمبة المستهدفة. وكشفت دراسة أخرى عن أن القشرة المخية 
(مناطق في القشرة الجبهية الخلفية) تنشط خلال أداء مهمة التدوير الذهني. وتحديدّاء تدشط مناطق القشرة المخية المرتبطة 


بحركة اليد أثناء أداء مهمة التدوير الدهني )2008 .(Eisenegger, Herwig, & Jancke, 2007; Zacks,‏ 


تشير النتائج الأولية للدراسات التى أجريت على الثدبيات الرئيسة إلى أن مناطق القشرة المخية تتضمن تمثيلات 
تشبه الترتيبات المكانية ثنائية الأبعاد للمستقبلات البصرية فى شبكية العين (انظر: 19945 ,وواوومع1). وهذا التمثيلات 
أشبه بخرائط» ويمكن تفسيرها باعتبارها توصيفا للمصفوفات البصرية المتضمنة في العام الواقعي :1996 .21 (Cohen et‏ 
(1995 ..1 أ ynاووهK.‏ وإذا كانت نفس هذه المناطق من القشرة المخية تنشط لدى البشر خلال أداء مهام التخيل 
الذهني ٠:‏ يحتمل أن تكون التخيلات الذهنية بمثابة تحجسيد للعالم الواقعي في شكل تمثيلات ذهنية. 


سمحت أساليب التصوير المخي للباحثين بالحصول على صور لنشاط المخ البشري بدون استخدام طرق جراحية. 
وعلى سبيل المثال: في دراسة باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي» اكتشف الباحثون أن المناطق المخية 
المتضمنة ق الإدراك هي نفسها المتضمنة في مهام التدوير الذهني (Cohen et al., 1996: see also Kosslyn & Sussman,‏ 
(1995. وبالتالي» إثبات وجود تكافؤ وظيفي بين التخيل والإدراك غير قاصر على الدراسات النفسية فقط. فقد أكدت 
الأساليب العصبية النفسية هذا التكافؤ من خلال الكشف عن تداخل نشاط المخ بالنسبة للمناطق المتضمنة في التخيل 
الذهني والإدراك. 


و تسيا بأهمية استدعاء ال لتخيلات الذهنية 2 الذا كرة فهل بتع التخيلات الدهنية نفس الاليات ا متضمنة 2 
عمليات الذاكرة؟ إذا كان الأمر كذلك» رما تفقد فرضية التكافؤ الوظيفى للإدراك بعض حيثياتما. فإذا كان التخيل 


a:‏ علم التفس المعرقي 


الذهني "متكافئ وظيفيًا" مع كل شيء» بالتالي» يصبح غير مكافئ لأي شيء في حقيقة الأمر. وقد أوردت مراجعة دقيقة 
عديدًا من الدراسات النفسية التق كشفت عن فروق في أداء مهام التخيل الذهنى ومهام الذاكرة» ولذلك يمكننا افتراض أن 


هذين النوعين من المهام غير متكافئين وظيفيًا )1995 .(Georgopoulos & Pellizzer,‏ 


خلاصة القول: كشفت الدراسات التقليدية والدراسات العصبية النفسية عن أدلة متضافرة» تقدم دعمًا لفرضية 
التكافؤ الوظيفي بين الأدراك والتخيل الدهن. وهناك المزيد س الأدلة العصبية النفسية عن التخيلات الذهنية 
والافتراضات» سنتطرق إليها لاحمًا في هذا الفصل . 


الفروق الخدسية والتدوير الذهني 


خضع التدوير الذهني للبحث على نطاق واسع بجانب تطبيقاته المتعلقة بنظريات التخيل الذهني. وكشفت بعض 
الدراسات عن تفوق الذكور على الإناث في مهام التدوير الذهني ,20003 (Collins & Kimura, 1997; Roberts & Bell,‏ 
2000b, 2003(‏ وه بحد دراسات خر أي فروق بين الذكور والإناث في أداء هذه المهام & (Beste et al., 2010; Jaencke‏ 
Jansen-Osmann & Heil, 2007)‏ :2007 ,صدلمول. ويُلاحظ أن بعض الدراسات التي لم جد فروقًا جنسية» استخدمت رورا 
(مثل الحروف أو الأرقام) في مهمة التدوير الذهني؛ وبالتالي» يُحتمل أن تدوير الرموز يستثير عمليات مختلفة عن تلك 
المستخدمة في التدوير الذهني للأشياء. ويرى بعض الباحثين أن هذه المزية ندرت ملاحظتها منذ أول مرة رُصدت فيها. 


وعوضًا عن ذلك» حدد الباحثون عددا من الملامح المهمة لتأثير الفروق الجنسية. 


أولا: لا توجد فروق جنسية بين الأطفال صغار السن فيما يتعلق بالأداء أو في النشاط العصبي (Roberts & Bell,‏ 
(ط2000 ,2000. ثانيًا: يبدو أن هناك فروقًا في تنشيط المناطق الجدارية بين الرجال والنساء. يُستدل على ذلك من وجود 
تنشيط ف المناطق الجدارية لدى النساء أقل تما لدى الرجال أثناء أداء مهمة التدوير الذهني. ومع ذلكء النساء يظهرن 
تنشيطًا إضافيًا قي المنطقة الجبهية السفلى (2008 Zack,‏ :2000 ,.لة Thomsen et‏ :2006 .له et‏ اHugdah).‏ ويعني ذلك» أنه 
بالنسبة للنساء» تتضمن المهام المكانية تنشيطًا لكل جانبي المخ. في مقايل ذلك» يسيطر الجانب الجن من المخ على أداء 
هذه الوظيفة لدى الرجال. وتشير الفروق في تنشيط المخ إلى احتمال استخدام الرجال والنساء لاستراتيجيات مختلفة في 
حل مشكلودت التدو لر الذهني )2002 Hugdahl et al., ZÛ06; Jordan et al.,‏ :2لا0ا2 .(Blakê, Mckênzle, & Hamm,‏ 
علاوة على ذلك» النساء لديهن كمية من المادة الرمادية في الفص الجداري أكبر نسبيًا تما لدى الرجال» وهذا الأمر يرتبط 
بوضع غير موات لأداء مهام التدوير الذهني (لأن ذلك يفرض زيادة الجهد اللازم لأداء هذه المهام) (Koscik et al.,‏ 
(2009. ويُشار في هذا الصدد إلى أن التدريب يقلل من حجم الفروق بين الجنسين بل ربما يؤدي إلى عدم وجودها 


.(Bosco, Longoni, & Vecchi, 2004; Kass, Ahlers, & Dugger, 1998) 


معام الذاكرة: التصورات» والخرائط: والافتراضات الذهنية 36 
٠‏ التحقق من علم النفس المعرفي 
مقياس الصورة 


اث عن خزانة كتب كبيرة (من الأرض إلى السقفء إن كان هذا 
ممكنا؛ وإذا لم يكن ممكثاء انظر إلى محتويات ثلاجة كبيرة مفتوحة الباب). 
قف بالقرب من خزانة الكتب بقدر الإمكان مع استمرارك في الإبقاء عليها 
قيد الرؤية. الآن» اقرأ أصغر الكتابات على أصغر الكتب ف المكتبة. وبدون 
أن تتحول بنظرك بعيدًا عن نقطة التركيز هذه» هل ما زال بإمكانك رؤية كل 
ما في خزانة الكتب؟ هل بإمكانك قراءة عنوان كتاب أبعد من الكتاب 


الذي ركزت عليه إدراكك؟ في الواقع» أنت تقوم في هذه الحالة بتقريب 


الشيء الذي تنظر إليه أو تقوم بتبعيده» وذلك استنادًا إلى ما تريد أن تراه 
(تفاصيل دقيقة مثل عنوان الكتاب أو كل محتويات الرف). وعندما تنظر إلى 
تفاصيل دقيقة» يصعب عليك كثيرا إدراك الرف بمجمله؛ والعكس صحيح . 
هذا الأمر ينطبق كذلك على الصور الذهنية. 





التحكم في حجم الصور الذهنية: مقياس الصورة 


تكمن الفكرة الأساسية وراء کٹا حجم الصورة الذهنية ومقياسها ف أننا فل الصور الذهنية ۾ لست 55 بطرق اة 
E‏ مع تمثيلاتنا الذهنية واستخدامنا للمدركات. بعبارة اخرى» نستخدم الصور الذهنية نفس الطريقة التي نستخدم با 


على سبيل المثال: عندما تنظر إلى مب ما من مسافة بعيدة» لن تكون قادرا على رؤية التفاصيل الدقيقة مقارنة جا 
إذا كنت تنظر إليه من مسافة قريبة. وبصفة عامة» رؤية تفاصيل الأشياء كبيرة الحجم أسهل بكثير من رؤية تفاصيل 
الأشياء صغيرة الحجم. ونستطيع الإجابة بسرعة أكبر عن الأسئلة المتعلقة بالأشياء الكبيرة التي نشاهدها مقارنة بالأسئلة 
المتعلقة بالأشياء الصغيرة التي نشاهدها. والآنء إذا افترضنا أن الإدراك والتمثيلات الذهنية متكافئان وظيفيًاء إذا ينبغي 
على المشاركين أن يجيبوا عن الأسثلة المتعلقة بالأشياء كبيرة الحجم بسرعة أكبر من سرعة إجابتهم عن الأسثلة المتعلقة 


٦‏ علم النفس المعرفي 


ماذا يحدث عند تقريب الأشياء بغرض إدراك تفاصيلها؟ عاجلا أو آجلاء» سوف نصل إلى نقطة لا نرى عندها 
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شنا الشيء بحليتة. ولرؤية الشكل بكليته شرت اخری» حب عليئا دعاب الشكل. راجح سم ج التحقق ن عله النفس 
ا معرقي: صندوق مقياس الصورة لتجرب التحكم الإدراكي في حجم الصور بنفسك. 


يسهل على الباحثين» في بحوث الإدراك البصري» التحكم في أحجام الأشياء التي يُطلب منك مشاهدتما. ومع 
ذلك» عند إجراء حت عن حجم الصورة. يبدو التحكم 5 أحجام الصور الذهنية لدى المشاركين آم بالغ الصعوبة. 
كيف يمكنك التحقق من أن صورة الفيل التي برأسك بنفس حجم صورة الفيل التي برأس شخص آخر؟ ولحسن الحظ» 


توجد بعض الطرق التي يمكن استخدامها للالتفاف حول هذه المشكلة (1975 ,وراووهK).‏ 


يُعد استخدام الحجم النسبي للأشياء طريقة من الطرق التي يمكن أن تتيح لنا إخضاع حجم الصورة الذهنية 
للمعالجة التجريبية (1975 ,«راووم»). طلب من المشاركين تخيل أربعة صور لأزواج من الحيوانات-فيل وأرنب» وأرنب 
وذبابة» وأرنب وفيل في حجم الذبابة» وأرنب وذبابة في حجم الفيل (شكل ٠١-1‏ وجزء التحقق من علم النفس المعرقي: 
صندوق مسح الصورة). بعد ذلك» طلب من المشاركين الإجابة عن أسثلة تتعلق بملامح محددة في الأرنب» وتم قياس 
الوقت المستغرق في الإجابة. وكشفت النتائج عن أن وصف تفاصيل الأشياء صغيرة الحجم استغرق منهم وقنّا أطول من 
وقت وصف تفاصيل الأشياء كبيرة الحجم. حيث استغرقت الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بصورة الأرنب مع الفيل أو صورة 
الأرنب مع الدبابة وهو بحجم الفيل وقثًا أطول من الإجابة المتعلقة بصورة الأرنب مع الذبابة أو صورة الأرنب مع الفيل 
وهو بحجم الذبابة. هذه نتيجة منطقية: تخيل أن لدينا شاشة ذهنية تعرض الصور البصرية وننظر فيها إلى عين فيل. 
بالتالي» كلما كانت العين كبيرة على الشاشة» كلما كانت التفاصيل الق تراها أكثر وضوخًا & (Kosslyn, 1983: Kosslyn‏ 


.Koenig, 1992) 


في دراسة أخرى؛ طلب من أطفال في الصفين الأول والرابع وطلاب جامعيين تحديد ما إذا كانت بعض الحيوانات 
تتحقق فيها خصائص بدنية محددة (1976 ,«راوومع)» ومثال ذلك "هل لدى القطة مخالب؟" و "هل لدى القطة رأس؟" 
وقد تعرض المشاركون في هذه الدراسة لظرفين تحريبيين: طلب منهم في الظرف الأول» تخيل صورة حيوان واستخدام صورته 
الذهنية في الإجابة عن بعض الأسئلة. وقي الظرف الثانى» لم يطلب منهم استخدام الصور الذهنية. وذلك بافتراض أتهم 
يستخدمون معارف لفظية افتراضية للإإجابة عن الأسئلة اللفظية. 


عشفت النتائج عن أن المشاركين أجابوا ف ظرف خیل الصور الذهنية عن الأسيلة المتعلقة بالخصائص الجسمية 
كبيرة | لحجم ببسم عك أكبر ن إجابتهم عن الأسئلة المتعملة بالخصائص الجسمية الأصغر ححجما. على سبيل المثالع ريما 
يكون السؤال عن رأس القطة (الأكبر) أو مخالب القطة (الأصغر). وبالنسبة لظرف عدم تخيل الصور الذهنية» كشفت 


معام الذاكرة: التصورات» والخرائط؛ والافتراضات الذهنية ETY‏ 


الدراسة عن عدد من النتائج المتباينة. حيث قدم كل من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي والطلاب الجامعيون إجابات أكثر 
سرعة عن الأسئلة المتعلقة بالخصائص البدنية المميزة للحيوان. وعلى سبيل المثال: أجابوا بسرعة أكبر عن الأسغلة المتعلقة 
بما إذا كانت القطة ها مخالب أم لا (خاصية مميزة) مقارنة بما إذا كانت القطة ها رأس أم لا (خاصية غير مميزة للقطة على 
وجه الخصوص). ولم يكن للحجم المادي للملمح أي تأثير على الأداء في حالة ظرف عدم التخيل بالنسبة لتلاميذ الصف 
الرابع الابتدائي وطلاب الجامعة. 
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شكل ¥= + التحكم 5 التفاصيل. 


طلب ستيفن كوسلين (1983) «راووهK‏ «عدامء]5 من المشاركين تخيل أرنب وذبابة (لملاحظة تأثير تكبير الصورة الذهنية في "رؤية" 
التفاصيل) أو تخيل أرنب وفيل (لملاحظة ما إذا كان تكبير الصورة الذهنية يؤدي إلى تجاوز الحيز الذهني ها). 


من المثير للاهتمام» أن تلاميذ الصف الأول الابتدائي أجابوا بسرعة أكبر عن الخصائص الكبيرة» ليس فقط في 
ظرف التخيل البصري ولكن أيضًا في ظرف عدم التخيل. وكشف عديد من هؤلاء الأطفال الصغار عن استخدامهم 
للتخيل حی وإ / يطلب منهم ذلك. علاوة على ذلك» ف كلا الظرفين» | جات الراشدون بسر تیف أكبر من الأطفال. 


ETA‏ علم النفس المعرقي 
لكن الفروق كانت كبيرة بالنسبة لظرف عدم التخيل بالمقارنة بظرف التخيل. وهذه النتائج تدعم فرضية التكافؤ الوظيفي: 


عندما نرى شيئًا ما في مواجهة "عين الذهن عن [وامعم"» يستغرق الأطفال والراشدون نفس الوقت تقريًا لإدراكه. تمامًا 


مثلما يحدث عند رؤية اا وأفعية. 


تدعم هذه النتائج نظرية الترميز المزدوج من ناحيتين. أولا: بالنسبة للراشدين وكبار الأطفال» تختلف الاستجابات 
الق تستند على استخدام التخيل البصري (الترميز المتخيل) عن الاستجابات التي تستند إلى الافتراضات (الترميز الرمزي). 
ثايًا: أن نمو المعارف الافتراضية والقدرة على تكوين الافتراضات لا يحدثان بنفس معدل تو المعارف التخيلية والقدرة على 
التخيل. ونظرًا لأن المعارف الافتراضية لم تظهر لدى الأطفال حينئلٍ فقد كانوا أبطأ من الراشدين في ظرف عدم التخيل. 
ويبدو أن الفروق في معدلات النمو بين مختلف أشكال التمثيل تقدم دعمًا آخر لفكرة بايفيو القائلة بوجود نوعين 


» التحقق من علم النفس المعرقي 
مسح الصورة 


انظر إلى الأرنب والذبابة في الشكل .٠١-۷‏ أغلق عينيك وارسم هاتين الصورتين في ذهنك. 
الآن» في خيالك» انظر فقط إلى الذبابة وحدد الشكل الدقيق لرأس الذبابة. هل لاحظت أنك 


استغرقت وقتا طويلا في إجراء عملية تقريب للصورة لترى تفاصيل ملامح الذبابة؟ إن كنت 


مثل معظم البشرء بمقدورك إجراء تقريب للصور الذهنية لإعطاء الملامح أو الاشياء نسبة أكبر 
من شاشتك الذهنية» وكثيرون مثلك» في مواقف أخرى» رما يقومون بحركة فعلية نحو شيء ما 


لا اب 


لحدوك متاهدده عن كرب 


الآنء انظر إلى الأرنب والفيل وارسمهما في عقلك. بعد ذلك أغلق عينيك وانظر إلى 
الفيل. تخيل أنك تشي نحو الفيل» شاهد هذا الفيل وتأمل كيف صار أقرب إليك. هل 
لاحظت أت هناك نقطة عددة جحد عندها نفسك غير قادر على رؤية الأرنب بل رما جزء كبير 
من الفيل؟ إن كنت مثل كثير من البشر» ستجد أن صورة الفيل سوف تبدو كما لو كانت 
تتجاوز الحجم المتاح لحيز الصورة لديك. ولرؤية الفيل بكليته مرة أخرى» رما يحب عليك إجراء 
عملية تبعيد ذهني لصورة الفيل. 





معام الذاكرة: التصورات» والخرائط والافتراضات الذهنية ۹ 
التحقق من الأشياء: مسح الصورة 


حصل ستيفن كوسلين على دعم يؤيد فرضيته القائلة بأننا نستخدم التخيلات الذهنية في مسح الصور. والفكرة الأساسية 
الكامنة وراء بحث موضوع مسح الصور الذهنية» تنطوي على افتراض أن الصور يمكن مسحها بنفس الطريقة التي يتم من 
خلالها مسح المدركات المادية. علاوة على ذلك فإن استراتيجياتنا واستجاباتنا للمسح التخيلي ينبغي أن تكون هي 
نفسها كما في حالة المسح الإدراكي. وتتمثل طرق التحقق من التكافؤ الوظيفي بين المسح التخيلي والإدراك في ملاحظة 
بعض جوائنب الأداء أثناء الممسح الإدراكي؛ 5 بعد ذلك مقارنة هذا الأداء بالأداء أثناء ا مسح التخيلي. 


على سبيل المثال» أثناء الإدراك» يزداد الوقت المستغرق في مسح المسافات الطويلة عن الوقت المستغرق في مسح 
المسافات القصيرة (1999 ,منراوومع1 & ونمء2). و واحدة من تحارب كوسلين» تم عرض خريطة افتراضية على المشاركين» 
هذه الخريطة معروضة في الشكل ١١-۷‏ (1978 ,7عواء* & ,الد8 ,«راووه). وتوضح هذه الخريطة مواقع بعض المناطق 
الموجودة في جزيرة ماء مثل الكوخ» والشجرة» والبحيرة. طلب من المشاركين دراسة هذه الخريطة بعناية لكي يستطيعوا 
إعادة إنتاجها مرة أخرى من الذاكرة بدقة. وبمجرد انتهاء مرحلة الحفظ ف التجربة» بدأت مرحلة أخرى: 


٠‏ تلقى المشاركون تعليمات تنص على أنهم إذا جمعوا اسم شيء يُقرأ عليهم» يجب عليهم تخيل صورة 
الخريطة وإجراء مسح ذهني لوقع الشىء المقصود. 

ه بمجرد وصوطم إلى موقع هذا الشيء» يجب عليهم الضغط على مفتاح الاستجابة. 

ه بعد ذلك يقرأ عليهم المجرب أسماء عدد من الأشياء. 

ه يقوم المشاركون حيئذٍ بمسح الموقع الصحيح لكل شيء من هذه الأشياء والضغط على مفتاح 
الاستجابة بمجرد عثورهم على أي من المواقع. 


م تكرار هذا اللأجراء عددا من الات و كل شرت يتنقل المشارك ذهنًا بين زو جين من ا في عدد من 
ا محاولات المتتالية. وفي كل محاولة» يقوم المجرب بتسجيل وقت كل استجابة من استجابات المشارك» وذلك بمدف تحديد 


لوقت المستغرق في الانتقال من مسح موقع شيء ما إلى مسح موقع شيء آخر. 


ما الذي وجده كوسلين؟ كانت هناك تقريبًا علاقة خطية واضحة بين المسافات الفاصلة بين أزواج الأشياء في 
الخريطة الذهنية ومقدار الوقت الذي يستغرقه المشارك في الضغط على مفتاح الاستجابة. وكلما زادت المسافة الفاصلة بين 


موقع شيئين» كلما زاد الوقت المستغرق في الانتقال من مسح موقع أحدها إلى موقع الآخر. ويبدو أن المشاركين يرمزون 


e‏ غلم النفس المعرقي 


الخريطة في شكل صورة ذهنية. ويقومون فعايًا مسح هذه الصورة كلما احتاجوا إلى إصدار استجابة ماء مثلما يقومون في 





شكل ١١-1/‏ المسح الذهني: جزيرة متخيلة. 
استخدم ستيفن كوسلين وزملاؤه خريطة جزيرة متخيلة تحتوي على معالم متنوعة: وذلك بحمدف تحديد إذا كان المسح الذهني لصورة 
الخريطة متكافئ وظيفيًا مع المسح الإدراكي للخريطة المدركة. 


تكررت هده النتائج عند استخدام El‏ أخرى غير الخرائط. قفي إحدى الدراسات» قدم بورسيت 130156 
وكوسلين 12055197 (2008) للمشاركين مجموعة من النقاط على شاشة عرض لوقت قصير. تعرض المشاركون في هذه 
الدراسة لعدد من الظروف التجريبية. وقام المشاركون في الظرف الأول بأداء مهمة مسح ذهني للصورة» وطّلب منهم فيها 
حفظ مواقع النقاط قبل التعرض للمحاولات التجريبية. وقي ظرف التخيل الذهني» عقب الانتهاء مباشرة من عرض 
النقاط على الشاشة»ء تم تقديم إطار خال يشغل نفس الحيز الذي غُرضت بداخله النقاط» لكنه يحتوي على أسهم فقط. 
ويجب على المشاركين في هذه الحالة تحديد ما إذا كان سهم ما يشير إلى نقطة من النقاط التي شاهدوها سابقًا. وفي ظرف 
آخر» تعرض المشاركون لإطار يشغل نفس الحيز المكاني للنقاط» لكنه لا يحتوي فقط على أسهم بل يحتوي كذلك على 
نقاط. وفي كل الظروف» زاد الوقت اللازم لإصدار الحكم زيادة خطية» وذلك اعتمادًا على المسافة الفاصلة بين النقطة 
والسهم الذي يشير إليها. 
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كشفت هذه النتيجة عن استخدام نفس الاليات» بغض النظر عما إذا كان المشاركون ينظرون إلى نقاط حقيقة 

۾ عن 1 ا 350 . 1 + ف + ا : ة ۰ 2 ۍ 1 . 
معروصة مع اسهم» أو ينظرون إلى اسهم فقطء ويحتاجولن لتخيل موافع النقاط. وإدا ' يستخدم المشاركوث التمثيل الكان 
واستخدموا بدلا من ذلك ترميرًا قائمًا على نظرية الافتراضات لبيليشين درطءرار" (1337): فإن المسافة الفاصلة بين 


النقاط والأسهم ل تؤثر 5 رمن الرجع»› لكنها ف شله التجرية ثرت بالفعل. قر أن التجرية التي فام كما شيبرد Shepard‏ 


وميتزلر 3/1219 (1971)» ووجدت علاقة خطية بين وقت الاستجابة للتدويرات الذهنية وزيادة زاوية تدوير الشيء. 


حصلت فرضية الترميز التخيلي على دعم من مجالات عدة. على سبيل المثال: تم الحصول على نفس فط نتائج 
دراسات ال مسح التخيلى للأشياء عند استخدام سياقات ناا ية الأبعاد )1980 .(Pinker,‏ وتحديذداء عندما يشاهد المشاركوت 
مصفوفات لأشياء ثلاثية الأبعاد “م يقومون بتمثيلها ذهنيًا-دمى معلقة داخل صندوق-ويطلب منهم بعد ذلك إجراء 


مسح ذهني منتقلين من شيء إلى شيء آخر. 


الإهمال التمثيلي 


تكشف حالات الإهمال التمثيلي 6دءاوعه [8ههةامءوعرمعء: عن أدلة إضافية على التشابه بين الإدراك والتخيل الذهني. 
كثير من المرضى الذين يعانون من الإهمال المكاني spatial neglect‏ (انظر: الفصل الرابع) يعانون أيضًا من خلل مرتبط به 
يُطلق عليه الإهمال التمثيلي. وكما سبقت الإشارة» يتجاهل الشخص في حالة الإهمال المكاني نصمًا من مجاله البصري. 
وف حالة الإهمال التمثيلي» يُطلب من الشخص غيل منظر ماء ثم يُطلب منه وصف النظر المتخيل مع جحاهل نصفه. 
وعلى الرغم من أن هذين النوعين من التجاهل يتصاحبان في الظهور عادة» لكنهما قد يظهران منفصلين. وصف بيرو 
e‏ وزابيرولي ذادمهممد2 (1999) حالة امرأة لم يتسن له الحصول على أي دليل يؤكد معاناتما من الإهمال المكاني» في 


وف مجموعة أخرى من الدراسات» تم وصف مصفوفة مجموعة من الأشياء لمرضى يعانون من الإهمال التمثيلي. 
وعندما طلب من هؤلاء المرضى استدعاء هذه المصفوفة» لم يتمكنوا من وصف الجزء الأيسر منها (2005 ..1 e‏ 6ذعه.1). 
كذلك» عندما 3 عرض صورة على أشخاص مصابين بالإهمال التمثيلي: تمكنوا من و صشف هله الصورة بأكملها. ومع 
ذلك» عندما 3 أبعاد هده الصورة نهم وذلت منهم ۾ ص هده الصورة من ذا کرش فشلوا ف وضف الخانب الاش 


.)Denis et aا.,‎ 2002( من الصورة‎ 


عندما يتعرض الأشخاص لناظر خحددة» يظهر الإهمال التمثيلى فقط عند عرض هذه المناظر من زاوية رؤية محددة 


= ا : 5 3 
e 31.. 2004(‏ ع100). وعلى سبيل المثال: إذا طلب من مريض بالإهمال التمثيلى وصف مطبخه»ء فإنه يؤدي هذه المهمة 


e1‏ علم النفس المعرقي 


50 9 3 كر 5 5 5 
بدفة . ومع ذلك» اذا طلب من هذا الشخص داته وصف المطبخ بداية من الثللاجة تتبدى حينقد معاناته من الإشمال 


التمثيلي بوضوح. ويُرجح امتلاك هذا الشخص لعارف كاملة عن المنظر المطلوب منه وصفه» لكن لا يمكنه الوصول إلى 


هذه المعرفة عادة عندما يقوم بإنتاج صورة ذهنية. 
التوليف بين التخيلات والافتراضات 


في هذا الفصل» ناقشنا وجهتي نظر متعارضتين لتمثيل المعرفة. إحداهما نظرية الترميز المزدوج» التي تقترح أن المعرفة يتم 


مثيلها في كل صور ورموز. والثانية نظرية الافتراضات» التي تفترح أن المعرفة يتم ممثيلها فقط 5 ا افتراضات 


أساسية» وليس في شكل صورء أو كلمات» أو أي رموز أخرى. وقبل أن ننظر في بعض التوليفات المقترحة بين هاتين 
الفرضيتين» لنبدا بر اجعة النتائج حول ۽ شلا الملوضوع. 4 لت نشوم شاد المراجعة 3 في 3 مبادئ فينيك عن التخيا ل البصري 


(انظر: الجدول ۳-۷). 


تناولنا فى سياق المناقشات السابقة الفغات الثلاث الأولى لمبادئ فينك المتعلقة بالتمثيلات المتخيلة. وبدا واضحًا 


الصورة (الحجم)ء و مسح الصورة. ومع ذلك شیر الدراسات الق منت أشكالا عامضة ومعا لجات ذهنبية غير مألوفة 
ال وحود حلود للتناظر د بين الإدراك والتخيل. 


هل تؤثر توقعات اجرب في نواتج التجربة؟ 


على الرغعم من وجود أدلة فوية ترجح أهمية الافتراضات والتخيلات الذهنية (Borst, 2008: Kosslyn, 2006; Pylyshyn,‏ 
(2006» لكن الجدل ما زال مستمرًا. ويرى بعض الباحثين أن بعض النتائج المؤكدة لصحة فرضيات معينة في دراسات 
التخيل الذهني رما ترجع إلى وعي المشاركين بالخصائص المطلوبة (أي: إدراكات الأشخاص المتعلقة بما هو متوقع منهم 
عند اشتراكهم 2 بحرية ما( )1983 .(Intons-Peterson,‏ فهل تؤدي توقعات اجرب المتعلقة بأذاء المشاركين طهمة تحددة إلى 


تكوين متطلبات ضمنية لدى المشاركين بحعلهم يؤدون المهمة مثلما هو متوقع؟ 


تصدت اينتونز -بيترسول Intons-Peterso1‏ )983 1( للإجابة عن هذا السؤال. وتحكمت ل توقعات الجربين 
بصريقة بخريبية من خلال إبلاغها جموعة من المجربين بان أداء المشاركين للمهام الإدراكية من المتوقع أن يكون أفضل هن 
أدائهم لمهام التخيل الذهني. وأخبرت المجموعة الأخرى من المجربين عكس ذلك. وكان السؤال» هل يؤدي اختلاف 


- 


توقعات المجربين إلى اختلاف أداء المشاركين؟ حصلت الباحثة على نتائج تشير إلى أن توقعات امجربين أثرت في أداءات 
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المشاركين لغلدث مهام : مسح الصورة الذهنية» التدوير الذهنى؛ ومهمة اخرى تتطلب مقارنة الأداء الإدراكي مع الأداء 


التخيلي. 


جدول ۴-۷ مبادئ التخيل البصري: النتائج 


ما مدى استيفاء الدراسات المذكورة في هذا الفصل للمحكات التي اقترحها رونالد فينيك عن مبادئ التخيل البصري؟ 


الميداً 


١-تتمائل‏ تحويلاتنا الذهنية 
للصور وحركاتنا الذهنية عبر 
الصور مع نفس التحويلات 
والحركات عبر الأشياء المادية أو 
المدركات. 


؟- العلاقات المكانية بين 
عناصر الصورة المتخيلة تناظر 
العلاقات الموجودة في الحيز 
المادي الفعلى . 


۳- يمكن استخدام الصور 
الذهنية المتخيلة لإنتاج المعلومات 
التي لا يتم تخزينها بشكل صريح 

أثناء الترميز. 
4 -بناء الصور الذهنية المتخيلة 
يناظر بناء الأشكال البصرية 
المدركة. 


نتائج الدراسة 
يخضع التدوير الذهني بصفة عامة لنفس قوانين الحركة والحيز التي لوحظت في حالة المدركات المادية ‏ 
Shepard & Metzler, 1971(‏ ,.ع.e)»‏ وينطبق ذلك حت على التعبير عن تدهور الأداء المتعلق 
بالمنبهات الضعيفة (1983 ,118ا 1860‏ «وعم2u)‏ (انظر: الفصل " للمقارنة بالمنبهات الإدراكية). ومع 
ذلك. يبدو أنه في حالة بعض الصور الذهنيةء لا تمغل التدويرات الذهنية المتخيلة لاأشياء التدويرات المادية 
وامدركة تمغيلا كاماد 1 دفيقا )2008 al., 2010: Hinton,1979; Zacks,‏ أت 5معمه0) ,.عع). ومن 7 
تبدو بعض تمثيلات المعارف غير التخيلية أو بعض الاستراتيجيات المعرفية غير مؤثرة في بعض المواقف. وفي 
حالة مسح الصورةء يستغرق مسح المسافات الكبيرة في الصورة الذهنية وقنًا أطول من مسح الصور 
الصغيرة )1978 .{Borst & Kosslyn, 2008: Kosslyn, Ball, & Reiser,‏ 


كشفت الدراسات التي أجريت عن حجم الصورة: أن المعالجات المعرفية للصور الذهنية تناظر تلك 
ا مستخدمة ٤‏ معاحة المدركات. وكما هو الأمر ف حالة الإدراك البصري: ع حدود لوضوح تفاصيل ملامح 
الصورة؛ وكذلك توجد حدود لحجم حيز الصورة (مُناظرة للمجال البصري) الذي يمكن ملاحظته في وقت 


ما. ولكي تتسنى ملاحظة تفاصيل أكبر لعدد من الأشياء أو لأجزاء من هذه الأشياء. قد نتم ملاحظة عدد 
من الأشياء الأصغر حجمًا أو أجزاء من هذه الأشياء: والعكس بالعكس (120551(2,1975). وفي عمل 
ذي صلة (1976 ,«راووه)ء بدا من السهل رؤية تفاصيل الصور الذهنية الأكبر حجمًا (مثل رأس القطة) 
مقارنة بالصور الذهنية الأصغر حجمًا (مثل مخالب القطة). وتبين أيضاء أننا مثلما ندرك التقارب المادي 
(القرب) للأشياء المتقاربة من بعضها البعض في الحيز المادي الفعلي» فإننا نتخيل أيضا تقارب الصور 
الذهنية للأشياء التي تقع ضمن حيز صورتنا الذهنية المتخيلة. 
بعد أن طُلب من المشاركين تكوين صورة ذهنيةء أمكنهم الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتطلب 
منهم استنتاج معلومات» وذلك استنادًا إلى الصورة الذهنية المتخيلة, وهذه المعلومات لم يتم ترميزها في وقت 
إنشاء هذه الصورة. أشارت دراسات ريد Reed‏ )1۹4۹۷6( وشاميبرز Chambers‏ وريزبرج Reisbêrg‏ 
(1988) إلى أن التمثيلات الافتراضية ربما تلعب دورًا في التخيل الذهني. واقترحت دراسات فينك م1101 
(۱۹۸۹) وبيترسون ۴٥۲۵۲۹01‏ وزملائه )١3335(‏ أن التمثيلات المتخيلة تكفي في بعض الأحيان لاشتقاق 
الاستنتاجحات. 
ظ المكفوفين بعر إلى أن التخيل الذهني للترتيبات المكانية قد 
يري بناؤه باستخدام المعلومات اللمسية (القائمة على اللمس)ء بدلا من البصرية. واستنادًا إلى نتائج 
الدراسات الق تناولت الخرائط الذهنية عق Friedmann & Montello, 2004; Louwêrsê‏ ,.مع) 





أشارت الدراسات التي أجريت ع 








Zwaan, 2009: Saarinen, 1987: Tversky,1981; Wagner, 2006)‏ يبدو أن كا من التمثيلاات 


TE‏ علم النفس المعرق 


المتخيلة والتمثيلات الافتراضية يؤثران في بناء الترتيبات المكانية. 
ه-يوجد تكافؤ وظيفي بين 


التخيل البصري والإدراك يبدو أن بعض مناطق المخ ا متضمنة في معالجة المدركات البصرية قد تكون هي ذاكا المتضمنة في 
البصري استنادًا إلى العمليات معالجة التخيلات الذهنية (2008 .)e.g., see Farah et al., 1988a, 1988: see also Zacks,‏ لكن 
التي يستخدمها النسق البصري يبدو أيضًا أن تمثيل التخيلات البصرية والمكانية في المخ يجري بطرق مختلفة. 
لمعالجة كل منهما. 





عندما توقع الجربون أن يكون الأداء التخيلي أفضل من الأداء الإدراكي» تماشت استجابات المشاركين مع ذلك 
التوقع, والعكس بالعكس. وتكررت هذه النتائج حتى في ظل عدم وجود امجربين أثناء تقديم المشاركين لاستجاباهمء 
وكذلك عندما قُدمت ا شاد یات باستخدام لحاسب الآلى. ولذلك» يحتمل أن استجابات المشاركين 58 کاب المهام 
البصرية تتحدد بشكل جزئي في ضوء الخصائص المطلوبة عند أداء المهمة. وهذه الخصائص تختلقها توقعات امجربين 
المتعلقة بنواتج التجربة. 


تفاعل با حثول أخرون مع هأ أسقغرث عنه تلك الدراسة من نتائج .(Jolicoeur & Kosslyn, 1985a,1985b)‏ وك 
واحدة من التجارب» ' يطلب هن المشاركين إجراء اب لتخيلا هم الذهنية على الإطلاق. وبد لا ن ذلك طلي منهم 
الإجابة عن نوعين متداخلين من الأسعلة: نوع من هذه الأسعلة ينطوي على إجراء مسح ذهن لصورة حن يتس 
للمشارك الإجابة عن السؤال» ونوع آخر لا ينطوي على إجراء مسح ذهني. وكشفت النتائج عن أنه حتى في ظل هذه 
الظروف» حينما ١‏ يطلب 32 المشاركين صراحة إجراء الب دهني للصورة المشخيلةء ككفت استحايبات المشاركين التي 
تنطوي ضمنيًا على إجراء مسح ذهني للصورة عن زيادة خطية في وقت الاستجابة مع زيادة مسافات الأشياء التي ينبغي 
على الشخص القيام بمسحها. وعندما لم تتطلب الأسئلة إجراء مسح ذهني للصورة» كان زمن الرجع متشابمًا تقريبّاء 
وبغض النظر عن محور التركيز في السؤال. 


وف مجموعة أخرى من التجارب» استخدم جوليكوير #تاعمء1011 وكوسلين 12055190 خريطة لجزيرة» مشابمة لتلك 
المعروضة في الشكل »١١-1٠‏ وكذلك» طُلب من المشاركين تخيل خريطة محددة وإجراء مسح ذهني لمواقع محددة في هذه 
الخريطة. أوحى الباحثان للمجربين بأن النتائج المتوقعة طمذه التجربة تتمثل في الحصول على علاقة منحنية على شكل 
حرف لاء وليس دالة خطية. في هذه الدراسة» أيضاء كشفت النتائج عن علاقة خطية بين مسافة الصورة المتخيلة وزمن 
الرجع. وهذه النتائج كانت مغايرة لتوقعات امجربين» حيث لم تكشف عن علاقة منحنية. وبالتالي» لم تؤثر توقعات الجربين 
في استجابات المشاركين. ولذلك» يبدو واضحًا أن هذه النتائج تدعم فرضية التكافؤ الوظيفي بين التخيل والإدراك. 
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في الواقع» يبدو أن الجدل المتعلق بنظرية الافتراضات وفرضية التكافؤ الوظيفي (التناظر) مستعصيًا على الحل» 
وذلك استنادًا إلى المعارف المتاحة قي وقتنا الراهن (1994 ,عهوع؟1). وبالنسبة للأدلة الإمبيريقة الداعمة لرؤية أن التخيل 
الذهني يناظر الإدراك» يُرجح أن يؤدي إعادة تفسير النتائج في ضوء التوجه العقلاني إلى حل ما. إن إعادة التفسير رما 
تفضي إلى طرح تفسير بديل للنتائج. وعلى الرغم من أن التفسير العقلاني البديل أقل اقتصادًا من التفسير الإمبيريقي»› 
لکن هلا التفسير غير قابل للدحض التام. ولدلاك» يبدو أن الحدل القائم بال رؤيتي الافتراضات والتكافؤ الوظيفي بمثل 
امتدادًا للجدل المستمر بين الإمبيريقة والعقلانية. 


النماذج الذهنية جو نسون- لایر 2 Johnson-Lalrd’s Mental Models‏ 
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هناك عوذج نظري نوافقي بديل يقترح أن التمشلات الذهنية کن ان تاخد شكلا من ضمي اة اشا الافتراضات»‎ 
هذا النموذج»‎ J» .(Johnson-Laird,1983, 1999; Johnson-Laird & Goldvarg, 1997) أو التخيلوت: أو النماذج الذهنية‎ 
تشير الافتراضات إلى ثمُثيلاات مجردة للمعانى المصاغة في شكل لفظي. ويتميز عوذج جونسون-لايرد عن النماذج المعرفية‎ 
الأخرى بإضافته عاك التعبيرات اللفظية.‎ 


يُقصد بالنماذج الذهنية الإشارة إلى بناءات المعرفة التي يختلقها الأشخاص لفهم وتفسير خبراتحم ,مس م8) 
Goodwin & Johnson-Laird, 2010; Johnson-Laird, 2001; Schaeken et al., 1996; Tversky, 2000)‏ ;2003. وتحدد 
النماذج الذهنية ف ضوء ما لدى الشخص من نظريات ضمنية تتعلق بخبراته الحياتية» وتلك النظريات تتفاوت في درجة 
دقتها. وعلى سبيل المثال» رما نتبئي مو دجا ذهنمًا يتعلق بتفسير كيفية تحليق الطائرات 2 الحو . ويسكند سردا النموذج -ليس 
على قوانين فيزيائية أو أي قوانين أخرى» لكنه يستند بدلا من ذلك-على معتقداتك الشخصية حول الطيران. وينطبق 
الأمر ذاه على إنشاء النماذج الذهنية سواع كانت تتعلق شیم نصوص أو حل مشكلاوت الاستدلال الرمزي أو تفسير 
كيفية تليق الطائرات جدًا )1996 .(Byrne, 1996; Ehrlich, 1996; Garnham & Oakhill,‏ 


يشار في هذا الصدد إلى أن التمثيل الذهني لحقيقة أن القطة أسفل المنضدة رما يتم بأكثر من طريقة: في 
شكل افتراضات (باعتبارها تعبيرات لفظية)؛ أو كصورة ذهنية متخيلة (قطة محددة توجد أسفل منضدة حددة» وفي موقع 
محدد)؛ أو كنموذج ذهني (يتعلق بأي منضدة وأي قطة). 

هل توحد ادلة على استخدام النماذج الذهنية؟ 2 إحدى التجارب التي اجراها مابي Manı‏ وجونسون- لا يرد 


لكتهآ-دموصطه1 (1982)» تلقى المشاركون معلومات دقيقة عن موقع عدد من الأشياء في مصفوفة مكانية (أوصاف محددة 


بدقة). وتلقت مجموعة أخرى من المشاركين معلومات غامضة عن موقع الأشياء في المصفوفة المكانية (أوصاف غير 
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حددة). ولتوضيح ذلك رما يكون الوصف الحدد نسبيًا لموقع واشنطن دي سي على النحو التالي: تقع بين الإإسكندرية» 
٥‏ فر جينا» ۾ بالتيمور» وميرلانل؛ ورا يشير الوصف غير المحدد إلى آنا تشع بين المخيط اللحادي واحيط الأطلنطى. وقد 
كشفت النتائج عن أنه عندما قدمت للمشاركين أوصافًا تفصيلية (محددة) عن المصفوفة المكانية للأشياء» استنتج هؤلاء 
المشاركون معلومات مكانية إضافية لم تكن مدرجة ضمن الأوصاف» لكنهم لم يستدعوا التفاصيل الحرفية بشكل جيد. 
ذهنيًا للمعلومات. ونظرًا لأنهم لم يستدعوا الأوصاف الحرفية بشكل جيد للغاية» فإن هذا يشير إلى اعتمادهم على 
النماذج الذهنية في استدعاء المعلومات. وأنحم لم يعتمدوا على الأوصاف اللفظية الحرفية في تمثيلاتمم الذهنية للمعلومات. 


في رأيك» ما الذي قد يحدث عندما تعطى للمشاركين أوصافًا غامضة (غير محددة) عن المصفوفة المكانية 
للأشياء؟ في هذه الحالة» ندر استنتاج المشاركين لأي معلومات مكانية لم تعط لحم في الأوصاف» لكنهم تذكروا الأوصاف 
التفصيلية أفضل قي + ن المشاركين الآخرين ٤‏ وأرجع ع المؤلفون عجر المشاركين عم تكوين عوذج دهن للأوصاف غير الحددة ا 
كثرة الاحتمالات الممكنة للنماذج الذهنية المتعلقة بالمعلومات المعطاة 1 وعوضًا عن ذلك يبدو أن للشاركين قاموا 
بتمثيل المعلومات في شكل افتراضات لفظية. وتنطبق فكرة النماذج الذهنية كشكل من أشكال ثيل المعرفة على نطاق 
واس س الظواهر المعرفية. وتشمل شه الظواهر اللادراك البصري› والذاكرة. واستيعاب النص» واللاستدلال (Johnson-‏ 
(1989 ,1983 ,لءiه1.‏ خذ مثالا على ذلك العبارة التالية: "بعض الكلاب من نوع البودل 000165م." كيف يمكنك بناء 


موذح ذهئ لتمشا هله العبارة؟ 
م ا كيا نا ل 


يطرح استخدام النماذج الذهنية تفسيرات محتملة لبعض النتائج التي لم تفسر بشكل كامل في ضوء التخيلات 
البصرية. وقد أجريت سلسلة من الدراسات على الأشخاص تمن ولدوا مكفوقي البصر (1983 ,م). ونظرًا لأن هؤلاء 
المشاركين لم يخبروا من قبل أي إدراكات بصرية» نفترض أنهم لم يُنشئوا تخيلات بصرية أبدًا (على الأقل» لم يفعلوا هذا 
بالمعنى المعتاد للكلمة). وتضمنت إجراءات الدراسة تكييف بعض من مهام كوسلين بطريقة تتيح استخدام هذه المهام في 
إجراء الدراسة على كل من المبصرين ومكفوقي البصر على حد سواء (1983 ,ء». على سبيل المثال» بالنسبة لمهمة 
مسح الخريطة» استخدمت الباحثة لوحة بحا ملامح ومعالم طبوغرافية بمكن اكتشافها باستخدام اللمس. وطلبت من 
المشاركين بعد ذلك تكوين صورة ذهنية عن اللوحة. 


طلبت كير Kerr‏ هن المشاركين تخل الأشياء ذات الأحجام المممجلفة الموجودة على الخريطة. وکششت النتائج عن 
أن المشاركين مكفوق البصر استجابوا ببطء أكبر من المبصرين بالنسبة لكل المهام. لكن ما زال بمقدور المشاركين 
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المكفوفين في تحربة كير إصدار أتماط استجابات مشابمة لتلك التي يصدرها المبصرون. وكانت استجاباتهم أكثر سرعة في 
حالة المسح الأقصر مسافة مقارنة بالمسح الأطول مسافة. وكانوا أيضًا أسرع عند الإجابة على الأسثلة المتعلقة بالأشياء 
الأكبر حجمًا مقارنة بالأشياء الأصغر حجمًا. ولذلك» يبدو أن التخيل المكاني» على الأقل في بعض جوانبه» لا يتضمن 
تمثيلات ذهنية تنطوي على تناظر حقيقي مع المدركات البصرية. 


يعد "التخيل" اللمسي عنامةط (القائم على اللمس) شكلا آخر من أشكال التخيل الذهني. قام عدد من 
الباحثين بإجراء بحوث عن التخيل اللمسي. ووجد هؤلاء الباحثون أن التخيل اللمسي يتقاسم عددًا من الملامح المشتركة 
مع التخيل البصري. على سبيل المثال» تنشط نفس المناطق المخية خلال كلا نوعي التخيل (James et al., 2002: Zhang‏ 
(2004 ,.اه . ويُرجح تكوين نماذج ذهنية أثناء التخيل اللمسي تتشابه» في بعض النواحي» مع النماذج الذهنية للتخيل 
البصري . 


قد تظهر التمثيلات التخيلية أيضًا في حالة الشكل السمعي بانلةلمص :2001101 (المنبئق عن المنبهات السمعية). 
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على سبيل المثال: وجد الباحثون أن المشاركين يكشفون عن وجود تخيلات ذهنية سمعية» بنفس الكيفية التى يكشفون ؟ 
عن تخيلات ذهنية بصرية )1992 .(Intons-Peterson, Russell, & Dressel,‏ وتحديذاء استغرق المشاركون وما أطول 5 
التغيير الذهني لشدة الصوت زيادة ونقصانً. وبصفة خاصةء كانوا أبطأ في الانتقال من مواء القطة منخفض الدرجة إلى 
رنين التليفون مرتفع الدرجة مقارنة بالانتقال من مواء القطة إلى صوت عقارب الساعة. وتبين وجود تناظر أيضًا بين 
الوقت النسبي المستغرق لإصدار الاستجابة المتخيلة والوقت اللازم للتغيير الفعلي لشدة الصوت زيادة ونقصانا. وبالنظر 
إلى ما حدث؛ يبدو أن هذه النتائج متناقضة مع ما يحدث عندما يُطلب من الأشخاص إصدار أحكام سيكوفيزيائية 
تنطوي على التمييز بين المنبهات. وق تجارب السيكوفيزياء؛ يستغرق المشاركون وقنًا أطول في تحديد ما إذا كان المواء أقل 
درجة من دقات الساعة (منبهات متقاربان نسييًا) بالمقارتة بتحديد ما إذا كات المواع أقل درجة من رنين الجرس (منبهات 
متباعدان نسبيًا). ومثلما هو الأمر في حالة التخيل اللمسي» من السهل تماما تكوين تخيلات لمسية في ضوء النماذج 
الذهنية وذلك مقارنة بأنواع التمثيلات الذهنية التصويرية الصارمة التى يتحدث عنها الأشخاص عندما يفكرون في التخيل 


البصري. 


كشفت الاختبارات السيكوفسيولوجية لكل من الإحساس السمعي والإدراك السمعي عن نتائج مشابمة لنتائج 
دراسات التخيل السمعى واللمسي. في إحدى الدراسات» طُلب من المشاركين الاستماع إلى أغنية مألوفة أو أغنية غير 


مألوفة» وذلك في ظل قطع الصوت عن بعض أجزاء الأغنية. وقد كشف فحص نشاط المخ طؤلاء المشاركين عن نشاط 
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أكبر للقشرة المخية السمعية خلال قطع الصوت اثناء الاستماع إلى الاغنية المالوفة مقارنة بنشاط هده المناطق اثناء 
الاستماع للأغنية غير المألوفة (2005 ,.لة أت .)Kraemer‏ وتشير هذه النتائج إلى أنه عندما ينتج الشخص غيلات ممعية 


تنشط ذات المناطق المخية التي تنشط عند ”ماع هذه الأغنية. 


تعد النماذج الذهنية المعيبة مسئولة عن كثير من أخطاء التفكير. وهناك عديد من الأمثلة على مثل هذه النوعية 
من النماذج (2003 بمعبوع:8). على سبيل المثال: بميل أطفال المدراس للتفكير في الحرارة والبرودة باعتبارهما انتقال بين 
الأشياءء مثلما تفعل السوائل. ويعتقد هؤلاء الأطفال أيضًا أن النباتات تحصل على غذائها من الأرضء وأن القوارب 


المصنوعة من الحديك تغرف . بل إل الراشديء كدذلك لديهم مشكالات ف شهم مسار شي ء ميا يسقط من طائرة متحركة. 


ينظر إلى الخبرة بوصفها وسيلة فعالة لتصحيح یو اب النماذج الذهنية )2007 .(Greenê & Azevedo,‏ شفي 
إحدى الدراسات» اهتم الباحثون بدراسة النماذج الذهنية المعيبة المتعلقة بعملية التنفس . ووقع اختيار الباحثين في هذه 
الدراسة على مجموعة من طلاب الجامعة ممن صرحوا بتنبؤات خاطئة عن عملية التنفس. هذه التنبؤات الخاطئة استندت 
صرحت بتنبؤات عن عملية التنفس قبل إجراء الاختبار» في حين لم تصرح المجموعة الأخرى بأي تنبؤات. وبصفة عامة» 
حسنت مشاركة الطلاب في النشاط من دقة إجاباتحم عن الأسئلة المتعلقة بالتنفس مقارنة بأدائهم قبل النشاط. ومع 
ذلك» عندما طلب من المشاركين التصريح بتنبؤاتحم قبل التجربة» كان التحسن أكبر (2000 ,.اة :© 8100611). ويمكن تطبيق 
نتائج هذا البحث في التعليم الصفي. على سبيل المثال: إذا طلب المعلم من طلابه تفسير ما يفكرون به بشأن كيفية عمل 
الجهاز التنفسي ثم عرّضْهم بعد ذلك لتجربة أو بيان عملي يوضح كيفية عمل الجهاز التنفسي» فإن الطلاب الذين ¿ 
يفهموا العملية شك صحيح يصبحول أكثر قدرة نتيجة للنشاط التعليمي الذي تعرضوا له ولقيامهم بتصحيح أخطاء 
الفهم لديهمء وا كتسابهم لمعلومات جديدة. لذلك» يرجح تصحيح الخبرة للنماذج الذهنية المعبيية. ومع ذلك» تتضاعف 


خلاصة القول» تقدم النماذج الذهنية وسائل إضافية للتمثيل الذهني بالإضافة إلى الافتراضات والتخيلات 


البصرية. وشده النماذج لج متعارضة مع الشكلين الأخرين للتمثيل الذهني» ولكنها ما مه معهما. وتوفر النماذج 
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الذهنية طريقة لتفسير النتائج الإمبيريقية» المتعلقة بأشكال التخيل اللمسي والسمعيء التي يبدو آنا مختلفة تمامًا عن 


علم الأعصاب: الدليل على الترميزات المتعددة 


رما يتأثر المشاركون في مشروع بحثي يتضمن مهامًا معرفية بتوقعات الباحث. لكن يبدو أن تأثر نتائج البحوث النفسية 
العصبية بحذه التوقعات غير وارد على الإطلاق. على سبيل المثال: افترض أنك ما زلت تتذكر كل كلمة في الفصل الثاني 
بخصوص مناطق المخ التي تميمن على مختلف أنواع الوظائف الإدراكية والمعرفية. (وهذا بطبيعة الحال افتراض لا يمكن 
حدوثه بالنسبة لك وبالنسبة لمعظم المشاركين في البحوث النفسية العصبية.) ما احتمالات أدائك بطريقة تؤكد توقعات 
امجربين؟ يجب عليك أن تسيطر بشكل مباشر على أنشطة مخك ووظائفه ما يجعلك تحاكى ما يتوقعه المجربون بالنسبة 
لوظائف إدراكية أو معرفية محددة. وعلى أي حال» لا يعلم المرضى المصابين بأعطاب غغية أن هذه الأعطاب تؤدي إلى 
أنواع دده من الاضطراب الوظيفي لديهم. حميمة؛ نادرا ما يعرف ا مرضى موشع العطب إل" بعد اكتشامف الأضطراب 
الوظيفي في الأداء. وبالتالي» يمكن لنتائج الدراسات النفسية العصبية أن تتغلب على المشكلات المتعلقة بمسألة الخصائص 
الذي يبحث فيه عن الأعطاب أو الاضطرابات المترتبة عليها. 


المخ الأيسر أم المخ الأعن: أين تجري معالجة المعلومات؟ 


اتبع بعض الباحثين الطرق المعتادة في دراسة أنماط الأعطاب المخية وربطها بمختلف الاضطرابات المعرفية. وقد أجريت 
البحوث النفسية العصبية المبكرة عن التخيل على مرضى مصابين بأعطاب محددة ومرضى المخ المقسوم. راجع الدراسات 
التي أجريت في الفصل الثاني على مرضى خضعوا لعمليات جراحية هدفت لفصل نصف الكرة المخي الأيمن عن نصف 
الكرة المخي الأيسر. وجد الباحثون أن نصف الكرة المخي الأيمن يبدو أنه يمثل ويعالح المعارف المكانية البصرية بطريقة 
مشابهة للإدراك (1967 Sperry,‏ & معنسة22ة6). وعلى العكس من ذلك» يبدو أن نصف الكرة المخي الاس كر 
تخصصًا في تمثيل ومعالجة المعارف اللفظية والمعارف القائمة على الرموز. 


قد يرجع عدم التماثل بين نصفي المخ إلى أصول تطورية للنوع البشري (1989 ,115اه0:5©). عادة» يمثل نصف 
الكرة المخي الأيمن المعارف بطريقة تتناظر مع بيئتنا المادية. وهذا نفس الحال بالنسبة لأمفاخ الحيوانات الأخرى. وخلاقًا 
لأمفاخ الحيوانات الأخرى» يمكن للنصف الكروي المخي الأيسر معالجة المكونات المتخيلة والرموز وإنتاج معلومات جديدة 
تمامًا (على سبيل المثال: الأصوات الساكنة والمتحركة والأشكال الهندسية). وعلى سبيل المثال» كلمة "×" كفعل لم تكن 
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موجودة قبل سنوات قليلة مضت. وهي موجودة في هذه الأيام ويعرف أغلب الناس كيفية استخدامهاء وهي تعني إرسال 
رسالة نصية. ووفمًا لكورباليس 521115:ه0» بمكن للبشر وحدهم إنتاج ما لم يسبق لمم إدراكه. ومع ذلك» أدت المراجعات 
التي ا عن موضوع التموضع المخي إلى تعديل هله الرؤية )1997 .(Corballis,‏ وتحديذاء كشفت الدراسات العصبية 
النفسية الحديثة للتدوير الذهني على كل من الحيوانات والبشر عن أن كلا النصفين الكرويين المخيين مسثولان جزئيا عن 
أداء هذه المهمة. ويبدو أن الميمنة الواضحة للنصف الكروي المخي الأيمن لدى البشر حدثت كنتيجة للسيطرة الطاغية 
للنصف الكروي الأيسر على الوظائف اللغوية. وبالتالي» ثمة أهمية للحصول على أدلة واضحة عن تمايز شقي المخ فيما 


يتعلق بوظائف كل من التخيل الذهن التناظري والافتراضات الرمزية. وينبغي على العلماء إلقاء نظرة عميقة على وظائف 
المخ حسم هذه القضية. 


نوعان من التخيلات: التخيلات البصرية في مقابل المكانية 


اكتشف الباحثون أثناء دراستهم للتخيل البصري» أن التخيلات الفعلية رما مخزن (يتم تمثيلها) في صيغ مختلفة في الذهن» 
وذلك اعتمادًا على نوعية التخيل (19883 ..31 .)۴arah, 1988a, 1988: Farah et‏ وٹ هذا السياق» يُقصد بالتخيل 
البصري الإشارة إلى استخدام التخيلات الذهنية التي تمثل خصائص بصرية مثل الألوان والأشكال. ويشير التخيل المكاني 
إلى التخيلات التي تمثل الملامح المكانية مثل أبعاد العمق» والمسافات» والتوجهات. 


تأمل حالة المريض 1..85: كان عمر هذا المريض 5" سنة» وأصيب بإصابة في المخ عندما كان عمره ١‏ سنة. أدت 
الإصابة إلى أعطاب في المناطق الصدغية القذالية اليمى واليسرى» والفص الصدغى الأمنء والفص الحبهى السفلى الأعن. 
ونتيجة هداء عان 1.۳8 من اضطراب وظيفي في قدرته على مثيل ومعالجة التخيلات البصرية والمكانية. ويو ضح الشكل 


١۲-۷‏ المناطق المخية الى ألحقت إصابات 1 .1 أعطابًا بما. 


وعلى الرغم مما تعرض له ]8 ..1 من أعطاب» لكن قدرته على الرؤية كانت سليمة. وكان قادرًا على نسخ صور 
متنوعة بدرجة مقبولة [شكل ۷-١٠(ه)‏ و (ه)]. ومع ذلك» لم يكن بإمكانه إدراك أي صورة من الصور التي قام 
بنسخها. وبعبارة أخرىء ل يتمكن من ربط المسميات اللفظية بصور الأشياء. وعندما طُلب منه تقديم إجابات لفظية عن 
أسعلة تنطوي على تخيل بصري ؛ مثل الأسئلة المتعلقة بالألوان والأشكال» كان أداؤة سيا للغاية. والمثير للدهشة» فع 
ذلك» أن 31 .1 كشف عن قدرات سوية تقريبًا عند أداء المهام التالية: )١(‏ التدويرات (الحروف ثنائية الأبعاد» وثلاثية 
الأبعاد)؛ المسح الذهني» وقياس الحجمء وذاكرة المصفوفةء وأركان الحروف؛ و (۳) محديد مواقع الولايات [شكل ١١-۷‏ 
(©) و (04)]. يعني هذاء أن قدرته على أداء عدد من مهام أنواع التخيل المكاني لم تضعُف. تكشف هذه النتائج عن أن 
التخيل البصري والمكانى رما يختلفان عن بعضهما البعض. 
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شكل ۲-۷ عطب في الفص الصدغي. 
المناطق المصابة بعطب لدى المريض 1 .1 كانت: الفص الصدغي الأيمن والفص الجبهى العلوي الأين. كما هو مبين في الجزء العلوي من 
الشكل؛ والمنطقة القذالية الصدغية؛ كما هو مبين في الجزء السفلي من الشكل. 
Copyright © 2000 Elsevier. Reprinted with‏ .306 .حر بق مت Source: From Robert Solso, Cognitive Psychology,‏ 


permıIsslon. 


استخدم الباحثون أيضًا معدل الجهد المستثار المرتبط بحدث ما في إجراء دراسات عصبية نفسية عن التخيل البصري 
(انظر: الفصل ٢‏ جدول 5-5). وهذا الأسلوب يدشر إمكانية مقارنة عمليات المح ا مرتبطة بالإدراك البصري بالعمليات 
المرتبطة بالتخيل البصري (ط1988 ,.اه اه طدعة). ولعلك تذكرء أن القشرة المخية البصرية الأولية تقع في المنطقة القذالية 
من المخ. وأنه أثناء الإدراك البصري» يرتفع معدل الجهد المستثار في المنطقة القذالية للمخ على وجه العموم. فإذا كان 
التخيل البصري مناظرًا للإدراك البصري» يمكننا التنبق بأنه خلال أداء المهام التي تنطوي على مخيل بصري» يحدث ارتفاع 
ماثل في معدل الجهد المستثار في المنطقة القذالية. 





ف دراسة رح «Farah‏ 3 قياس معدل الحهد اللسطار أثناء أداء دك للقراءة . 2 اج الظروف التجريبية» طلب ی 


المشاركين قراءة قائمة من الكلمات العيانية (مثل كلمة قطة). وف ظرف آخر» طلب من المشاركين قراءة قائمة مشابمة من 
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الكلمات العيانية لكن في ظل تخيل الأشياء التي تشير إليها هذه الكلمات أثناء قراءتهم هها. عرضت كل كلمة من 
الكلمات لمدة ٠٠١‏ م ث. وتم تسجيل معدل الجهد المستثار في مواقع مختلفة من مناطق الفص القذالي والفص الصدغي. 
وكشفت النتائج عن أن معدل الجحهد السار متشابه عبر المهمتين خلال ال ٠هة‏ م ث الأولى من قياسه. وبعد انقضاء 
٠٠‏ م ث» يظهر المشاركون في ظرف التخيل البصري نشاطًا عصبيًا في الفص القذالي أكبر نما لدى المجموعة التي في 


ظرف عدم التخيل (القراءة فقط). 
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كل ۱۳-۷ أداء المريض 1 ..1 لهام التخيل البصري والمكاني. كان 11 ..1 قادرا على رسم عديد من الأشياء بدقة. وتوضح اللوحة (3) 
ما قدم هذا الشخص. وتوضح اللوحة (<ا) ما رمه هذا الشخص. ومع هذاء لم يكن قادرا على التعرف على الأشياء التي نسخها. وعلى 
الرغم من القصور الشديد في أداء 11 ..1 لمهام التخيل البصري [اللوحة (ء). الجوانب الإدراكية المتعلقة بالألوانء والأحجام» والأشكال» 
إل] لكنه أظهر قدرة سوية على أداء مهام التخيل المكان [اللوحة (1)ء الجوانب المتعلقة بالتدويرات: والمسح الذهني. ومقياس الحجم. 
ج[ 
Source: Reprinted from M. J. Farah, K. M. Hammond, D. N. Levine, & R. Calvanio. Visual and spatial‏ 
mental imagery: Dissociable systems of representation. Cognitive Psychology, 20, 439-462, © 1988, with‏ 
permission from Elsevier.‏ 
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توحي الأدلة العصبية النفسية بأن بنيتنا الذهنية تتضمن تمثيلات للهيئة البصرية للأشياء في ضوء شكلهاء ولوتما 
ومنظورهاء وكذلك تمثيلات للبنية المكانية للأشياء في ضوء أبعادها ضمن الحيز المكان(459 .م (Farah et al., 1988a,‏ . 
ويبدو أن المعارف المتعلقة بمسميات الأشياء (التعرف على الشيء من خلال اسمه) وخصائص الأشياء (الإجابة عن أسثئلة 
بشأن خصائص الأشياء) تتصل بالمعارف الخاصة بالافتراضات» والرموز المتعلقة بالأشياء المتخيلة. وفي مقابل ذلك تتصل 
القدرة على معالجة التوجه (التدوير) أو حجم الصور المتخيلة بالمعارف التخيلية والمعارف المناظرة للأشياء. بالتالي» كلا 


نوعي التمثيلات يبدو أنمما يجيبان عن أنواع محددة من الأسعلة المتعلقة باستخدام المعرفة. 


.١‏ لاذا يولي الباحثون أهمية كبيرة للخصائص المطلوبة عند تصميم التجارب وتفسيرها؟ 


۳. ما الفرق بين التخيل البصري والتخيل المكاني؟ 
المعرفة المكانية والخرائط المعرفية 


تندرج معظم الدراسات التي تم وصفها حتى الآن ضمن طريقة تمثيلنا للمعلومات التصويرية. وتلك الدراسات تستند إلى ما 
ندركه عند النظر إلى الأشياء وما نبنيه من تخيلات بصرية عقب ذلك. وقد اقترح باحثون آخرون أننا رما نقوم بتكوين 
الخرائط المعرفية استنادًا فقط إلى تفاعلاتنا مع بيئتنا المادية وتنقلنا خلالها. يصدق هذا الأمر حت عندما لا تتاح لنا فرصة 
"رؤية الصورة الكلية»" مثلما هو الحال عند استخدام الصور الجوية أو استخدام الخرائط. وتتركز المعرفة المكانية 20131م» 
اء على اكتساب» وتنظيم» واستخدام المعارف المتعلقة بالأشياء والأعمال في الحيز ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد. 


تشير الخرائط المعرفية cognitive maps‏ إلى تمشلاتنا الداخلية لبئتنا الماديةع وتتركز بصقة خاصة على العلاقات 
المكانية بين الأشياء. ويبدو أن الخرائط المعرفية توفر تمثيلات داخلية تحاكي ملامح مكانية محددة في بيثتنا الخارجية 


.(Rumelhart & Norman, 1988; Wagner, 2006(‏ 
الخرائط ا معرفية لدى الفثرات. والنحل» والحمام والبشر 


تعد دراسات إدوارد توان Edward Tolman‏ الق قام بإجرائها خلال عقد الثلاثئينات من أول الدراسات عن الخرائط 
المعرفية. 5 ذلك الوقت» كانت هناك فكرة سائدة فحواهاء أن تحاولة فهم العمليات المعرفية الى أي تقبل المللاحظة 


والقياس المباشر أمر غير مقبول من جانب علماء النفس (لا يمكنك النظر فيما يجري بداخل رأس شخص ما و"رؤية" 
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التخيلات الذهنية الت يفكر فيها). وقي إحدى الدراسات» كان الباحثون مهتمون بدراسة قدرة الفغران على تعلم السير 
داخل متاهة (شكل )١ ٤-۷‏ (1930 بانتهه]1 & سهساه1). وتم توزيع الفثران على ثلاث مجموعات: 


.١‏ كان على الفعران في المجموعة الأولى تعلم اجتياز المتاهة. وحصلوا على مكافآت عبارة عن كمية من الطعام 
عن كل مرة يجتازون فيها المتاهة بداية من نقطة الدخول وانتهاء بنقطة الخروج منها. وقي تماية المطاف» 
الفئران اجتياز المتاهة بدون ارتكاب أخطاء. وبعبارة أخرى» لم يدخلوا في أي مسار خاطئ ول 
يتتبعوا المسار دون بصيرة. 

؟. وضعت المجموعة الثانية من الفئران في المتاهة» لكن لم تتلق أي تدعيم عن اجتيازها الناجح للمتاهة. ومع 
ذلك تحسن أداء هذه المجموعة مع مرور الوقت» واستمروا في ارتكاب عدد من الأخطاء أكبر من المجموعة 
التي تلقت تدعيمًا. هذه النتائج يصعب تصديقها. حيث إننا نتوقع أن يحدث التعلم لدى مجموعة التدعيم 
فقط نظرًا لوجود حافز أكبر للتعلم لديها. 

©. الم تحصل المجموعة الثالثة من الفئران طوال ٠١‏ أيام من محاولات التعلم على أي تدعيم. وقي اليوم ١١‏ تم 
وضع الطعام في تحاية المتاهة لأول مرة. ومع أول مرة من تقد التدعيم» تحسن أداء هذه الفعران بشكل 
مدهش. واجتازت هذه المجموعة من الفثران المتاهة بعد عدد من المحاولات بسرعة تمائل سرعة فثران 
المجموعة الأولى. 


باب له اجات واحد 
ظ ” 


ستارة 





شكل ١٤-۷‏ بحوث التخيل الذهني لدى الفئران. 
وجد إدوارد تومان أن الفئران فيما يبدو استطاعت تكوين خريطة ذهنية للمتاهة أثناء إجرانه جرب بارج ا 
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ماذا تعلمت الفغران فى يحربة تولمان مقصاه]آ وهونزيك ع1زتمه11؟ يبدو مستبعدًا أن الفثران تعلمت ببساطة 
"الاستدارة عميئًا هنا ويسمارًا هناك" وهكذا. فقا لتولمان» تعلمت الفئراك تكوين خريطة معرفية نتضصمن قشي داخلنًا 
للمتاهة. وقي ضوء هذا الطرح» أصبح تولمان أحد أوائل المنظرين المعرفيين. وأكد بشدة على اهمية التمثيلات الذهنية 
المفضية إلى حدوث السلوك. 


الترميز المزدوج 


كيف يمكنك الاستفادة من تكوين ترميزات مزدوجة لتمثيل المعرفة؟ على الرغم من أن الترميز المزدوج يبدو زائدًا 
عن الحاجة وغير فعال» لكن امتلاك ترميز يتمائل مع الملامح المادية والمكانية للأشياء ومنفصل عن المعارف 
الافتراضية الرمزية رما يزيد من فاعلية الأداء بدرجة كبيرة. فكر على سبيل المثال في كيفية تعلمك لمادة علم 
النفس المعرقي. يذهب معظم الأشخاص إلى المحاضرة ويحصلون على المعلومات من المعلم. ويقرأون أيضًا المواد من 
المراجع, مثلما تفعل أنت الآن. إذا قمت بتمثيل المعارف قي ضوء ترميزات تناظرية فقط» ستواجه صعوبات كبيرة 
في إحداث تكامل بين المعلومات التي تلقيتها من معلمك في الفصل مع المعلومات المطبوعة في المراجع. إن 
معلوماتك في هذه الحالة تقتصر فقط على تخيلات بصرية وسمعية مُستقاة من معلمك في الفصل وتخيلات بصرية 
للكلمات مستقاة من المرجع. ولذلك ثمة أهمية كبيرة للترميز الافتراضي الرمزي المنفصل عن الترميز التماثلي 
للملامح البصرية والسمعية» وهذا النوع من الترميز يسهم بدرجة كبيرة في إحداث تكامل بين مختلف أشكال 
المعرفة المكتسبة. 


إن الترميزات التناظرية تحفظ جوانب مهمة من الخبرة من أن تتداخل مع المعلومات الافتراضية الكامنة وراء 
هذه الخبرة. ولحي تتمكن من e‏ بشكل جيد في امتحان ماء لن يشغلك إن كانت المعلومات الق أكتسبتها 
جاءت من المحاضرة أو من قراءة مرجع» لكن لاحمًا رما تحتاج للتحقق من مصدر المعلومة لإثبات أن إجابتك 


صحيحة. وفي مثل هذه الحالة» رما تكون المعلومات التناظرية ذات فائدة. 


كان التليفزيون فيما سبق قائم على التناظرء لكنه أصبح الآن رقميا. ما مزايا التليفزيونات الرقمية؟ وما 
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و بعك عدة عقودع دلأ واضحًا أن المخلوقات حی السب لبسيطة منها قادرة على تكوين خرائط معر فة بل جه هيا . 
وهذه للخلوقات قادرة على ترجمة التمثيلات المتخيلة إلى أشكال بدائية استشعاريةء وتناظرية» وربما رمزية. وعلى سبيل 
المثال» قام العام الألمان» الفائز بجائزة نوبل» بدراسة سلوك النحل عند عودها إلى خليتها خاصة بعد عثورها على مصدر 


.(von Frisch, 1962, 1967) للرحيق‎ 


وعلى ما يبدوء لم يكن النحل قادرًا فقط على تكوين خرائط متخيلة لمصادر الحصول على الطعام» بل كان قادرًا 
أيضًا على استخدام نوع ما من الأشكال الرمزية للمعرفة لتوصيل هذه المعلومات لبقية النحل. وتحديدّاء يستخدم النحل 
أنماطًا مختلفة من الرقص لتمثيل معاني مختلفة. على سبيل المثال: يشير نمط الرقص الدائري إلى أن مصدر الطعام يقع 
تقريبًا على مسافة أقل من ٠٠١‏ ياردة من الخلية. ويشير نمط الرقص ثماني الشكل إلى أن مصدر الطعام يقع على مسافة 
أبعد. وتختلف تفاصيل أنماط الرقص من نوع لآخر (على سبيل المثالء بالنسبة لأفاط الذبذبات التي تصدرها)ء لکن يبدو 
أن الرقصات الأساسية هي نفسها عبر كل أنواع النحل. وإذا كان النحل الأدق رتبة في سلم التطور من الإنسان قادر 
على تخيل الطريق إلى الرحيق؛ فما أنواع الخرائط المعرفية التي يمكن للبشر تكوينها؟ 


اعتاد الباحثون على استخدم الحمام الزاجل في دراسة الخرائط المعرفية نظرًا لتميزه الشديد في تكوينها. هذه 
الطيور معروفة بقدرتها المتميزة على الرجوع لأوطاتما بعد السفر لمسافات بعيدة. وتلك المزية جعلت هذه الطيور مفيدة في 
التواصل طوال العصور القديمة» وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين. وقد أجريت أبحاث مستفيضة حول كيفية تكوين 
هذه الطيور للخرائط المعرفية. وأشارت النتائج إلى أن منطقة حصان البحر تلعب دورًا حيويًا في تكوين الخرائط. وعندما 
يتم إتلاف الجانب الأيسر من منطقة حصان البحر» تضعف قدرة الطيور على الرجوع إلى أوطاتما مرة أخرى. ومع ذلك» 
يؤدي إتلاف أي جزء من أجزاء منطقة حصان البحر إلى إضعاف أداء الحمام (2009 ,2001 ..21 et‏ ملمدناعة6). أيضاء 


منطقة حصان البحر اليسرى ذات أهمية قصوى ف إدراك المعالم الار ضية داخل البيئة (2003 .(Bingman et al.,‏ 


اقترح باحثون آخرون أن منطقة حصان البحر الأمن متضمنة في استشعار الملامح الكلية تلبيعة (على سبيل 


المثال: هندسة الفراغ). ومنطقة حصان البحر متضمنة أيضًا في تكوين الخرائط المعرفية لدى البشر :2008 يهنمةآ) 
Maguire, Frackowiak, & Frith, 1996)‏ 


يبدو أن البشر پستخد مول ناد تة أنواع من المعار ف عنك تكوينهم للخرائط المعرفية واستمخدامهم طرا : 


1 معدا ,قب متعاشة با معام تشير إلى المعلومات المتعلقة لامح دده 52 موفع ماع ويبيدو أحما تستئد إلى 


التمثيلات التخيلية والافتراضية على حد سواء )1981 .(Thorndyke,‏ 
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- معارف متعلقة بمسارات الطرق» تتضمن معلومات عن مسالك محددة للانتقال من موقع إلى موقع 
آخر (1982 Hayes-Roth,‏ & ععاركصمط1). ورا تستند إلى معارف إجرائية أو معارف تقريرية. 

-٣‏ معارف متعلقة بالمسح» تتضمن تقدير المسافات بين المعالم مثلما هو الأمر في مسح الخرائط 
.(Thorndyke & Hayes-Roth, 1982)‏ ومكن تمثيل هذه المعلومات باستخدام التخيلات أو 


الافتراضات (على سبيل المغال: تحديد المسافات رقميًا). 


لذلك» يستخدم البشر الترميز التناظري والافتراضي على حد سواء في تكوين التمثيلات المتخيلة» مثل 


.(McNamara, Hardy, & Hirtle, 1989: Russell & Ward, 1982) التخيلات المتعلقة بالخرائط‎ 


القواعد الحاكمة لاستخدامنا خرائطنا المعرفية: الموجّهات ودع ناو صنهء1] 


تؤثر في تقديراتنا للمسافة. وقواعد الحكم هذه عبارة عن استراتيجيات معرفية يطلق عليها الموجهات. وعلى سبيل المثال: 


إذا أخذنا في حسباننا المعارف المتعلقة بالمعالم» يبدو أن كثافة المعالم تؤثر في بعض الأحيان في الصورة المتخيلة عن منطقة 


ما. وكلما زادت كثافة المعالم المتداخلة» كلما زادت تقديرات المسافات بالمثل. ومع ذلك» يبدو أن استخدام قواعد الحكم 


يشوه التخيلات الذهنية للشخص (1981 ,50916:ه18). وقد أشارت الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص عندما يسافرون 


إلى مكان شهير فإنحم يقدرون المسافة الفاصلة بين المكانين تقديرًا أقصرء وذلك مقارنة بسفرهم إلى مكان غير معروف. 


ويعني هذا أنك إذا سافرت من مدينة صغيرة إلى مدينة كبيرة» فربما تبدو المسافة صغيرة مقارنة بما إذا سافرت من مدينة 


كبيرة إلى مدينة صغيرة (2006 .(Tversky, 2005: Wagner,‏ 


٠‏ صدق أو لا تصدق 
اختبار ذاكرة؟ لا تتدافس مع شبانزي! 


هل تصدق أن الذاكرة العاملة لدى قردة الشمبانزي للأرقام أفضل فعليًا نما 
لذى البشر؟ قام باحنون بابانيوت سل الشبباك الأرقام من ١‏ إلى 5. 
وقاموا بعد ذلك بابتكار بحربة تتضمن عرض رقم بشكل عشوائي على شاشة 


عرض لسية. وبعد فاصل زمني حدد» كانت الأرقام تستبدل مربعات ييضاء. 





طلب من مشاركين بشريين وقردة ممبائنزي لس المربعات البيضاء وفقًا لتسلسل 


EEA‏ علم النفس المعرقي 


تصاعدي للأرقام. تفوقت قردة الشمبانري على المشاركين البشريين ي كل 


السرعة والدقة» ثما يوحي بوجود ذاكرة صورية '77013ع7 عنطمهئعم1مام لدى 





.(Inoue & Matsuzawa, 2007) قردة الشمبانزي‎ 


عند تقدير المسافات بين مواقع مادية محددة (على سبيل المثال: المسافات بين المدن)ء تبدو المعارف عن المسارات 
والطرق أكبر وزنًا من المعارف المسحية. ويصدق هذا الأمر حتى عندما يقوم المشاركون بتكوين تخيل ذهني للمسافة 
استنادًا للنظر إلى الخخريطة )1984 .(McNamara, Ratcliff, & McKoon,‏ تأمل الآن فيما حدث عندما طلب من المشاركين 
تحديد ما إذا كانت مدينة ما تقع على الخريطة أم لا. كان المشاركون أكثر سرعة في استجاباتهم بالنسبة لأسماء المدن إذا 
كانت هذه المدن تقع بالقرب من بعضها على خطوط سير الطرق» مقارنة بما إذا كانت هذه المدن قريبة فعليًا من بعضها 
البعض (الشكل /1-ه .)١‏ 


0000 








50110016 ظ 
Sturnburg‏ 


Schmeeville 


شكل ١ ١-۷‏ الخرائط الذهنية. 
أي ادت أقرب الى مدينة ستورنبرج 1115 مدينة شيفيل 1م50 أم مدينة و فيل ع76001111تزداء5؟ يبدو أن استخدامنا 


Source: Based on Timothy R. McNamara, Roger Ratcliff, and Gall McKoon (1984), “The Mental 
Representation of Knowledge Acquired from Maps,” Journal of Experimental Psychology: LMC, 104, 
723732. Copyright 2 1984 by thê Amerıcan Psychologlcal Assocıation 
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يوحي استخدام الموجهات في معالحة الخرائط المعرفية بأن المعارف الافتراضية تؤثر في المعارف المتخيلة ,verskyآ(‏ 


(1981. وهذا هو الحال على الأقل عنتدماأ يقوم الأشخاص حل المشكلات» و يبول عن أسعلة حول التخيللات الذهنية. 


وق بعض الواقف» تبدو المعلومات المفاهيمية وكأتما تشوه التخيلات الذهنية. وفي مثل هذه المواقف» رما تكون 


الاستراتيجيات الافتراضية أفضل في تفسير استجابات الأشخاص مقارنة بالاستراتيجيات القائمة على التخيلات الذهنية. 


على سبيل المثال: كشفت دراسة لفريدماك موصلعا۴ وبراون (2000) (انظر Friedman et al., 2002 and Friedman liil‏ 


6 ,210016110 &) أنه عندما كان على المشاركين وضع المدن في مواقعها على الخرائط» كانوا يقومون بتجميع هذه المدن 
في ضوء معلومات مفاهيمية مثل المناخ. ويعني هذا أن التشوهات تعكس ميلا من قبل الأشخاص لتنظيم ملامح الخرائط 


الذهنية. ولذلك» يتم تمثيل الزواياء والخطوط. والأشكال باعتبارها اش کاله هندسية مجردة تتجاوز بكثير ما هى عليه ف 


الواقع. دهده بعص الأمثلة: 


-١ 


التحيز للزاوية - اليمنى :Right-angle bias‏ عيل الأشخاص للاعتقاد بأن التقاطعات (على سبيل المثال: 


نقاط العبور في الشوارع) تشكل زاويا قدرها 3١‏ درجة وذلك على نحو مغاير لطبيعة هذه التقاطعات 


.(Moar &Bower, 1983; Smith & Cohen, 2008) الفعلية‎ 


موجه التمائال Symmetry heuristic‏ . ميل الأشخاص للتفكير ف الأشكال (على سبيل المثال : 


الولايات والدول) باعتبارها أكثر تماثلا ما هي عليه في الواقع (Montello et al., 2004: Tversky‏ 
.&Schiano, 1989(‏ 

موجه التدوير :Rotation heuristic‏ عندما يتم عثيل الأشكال والحدود ذات الميل الطفيف (على سبيل 
المغال: المنحرف))» ميل الأشخاص لتشويه الصور الذهنية باعتبار هذه الأشكال ميلا نحو احور 
الرأسي أو الأفقي ا هي عليه ف الواقع .(Tversky, 1981, 1991; Waener,2006)‏ 

موجه الحاذاة ‘Alignment heuristic‏ یل الأشخاص لتمثيل المعام والحدود الخارجة عن احاذاة بيلرحة 
طفيفة بجحعلها أكثر محاذاة ما هي عليه في الواقع مما يشوه صورها الذهنية (على سبيل المثال: نحن نشوه 


طريقة اصطفاف سلسلة من الأشكال أو الأشياء؛ (1991 ,1981 ,عاديع:1). 


ت موجه ا موضع النسجهي :Relative-posıtion heuristic‏ يتم لشو يه المواقع النسبية معام وحدود معينة فل 


الصور الذهنية بطريقة تحعلها تبدو أكثر دقة وما يعكس المعارف المفاهيمية للأشخاص عن السياقات 
ال تقع ٠‏ ذه السا ظ لل ا س أن یک ا د ل أل A oe‏ 
لتي تقع فيها هذه المعالم والحدود» وذلك بدلا من أن تعكس هذه الصور الذهنية التشكيلات المكانية 


الفعلية للمعام والأشياء )2003 .(Seizova-Cajic,‏ 


a‏ كا ٤‏ علم النفس المعرقي 


لكي ترى كيف يعمل موجه الموقع النسبي» أغلق عينيك وارسم صورة لخريطة للولايات المتحدة الأمريكية. هل توجد 
رينو ممع ونيفادا Nevada‏ غرب سان دييجو «San Diego‏ وكاليفورنيا «California‏ آم نما في الشرق منهما؟ في سلسلة 
من التجارب ألقى الباحثون على المشاركين سلسلة أسعلة من هذا القبيل (1978 ,عمباه© & ودع/ه)8). واكتشفوا أن 
الغالبية العظمى من المشاركين يعتقدون أن مدينة سان دييجو تقع شرق مدينة رينو. وهذا لأنه بالنسبة للكثيرين مناء تشبه 
الخرائط الذهنية شيئًا نماثلا للخريطة المعروضة في الشكل ١5-1٠‏ (3). في الواقع» تقع رينو غرب سان دييجو. انظر 
للخريطة الصحيحة في الشكل ١٠١-۷‏ (ط). 


١ e n 
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San > “#مفمواحصهء‎ 6 
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CALIFORNIA ™, 





(b) 





شكل ۱۹-۷ موجه الموضع الدسبي. 
أي من هاتين الخريطتين (3) أو (ط) أكثر دقة في تصوير الموضع النسبي لدينة رينو مجع*1؛ ونيفادا 81720 وسان دييجو 52317 


160 وكاليفورنيا. 


بعض هذه الموجهات توثر في إدراكنا للفراغ والأشكال (راجع فصل۴). على سبيل المثال: يبدو أن موجه التمائل له 
تأثير كبير فى الذاكرة والإدراك على حد سواء وبنفس مقدار القوة (1991 ,1ورء1). ومع ذلك» توجد فروق بين 
العمليات الإدراكية والتمثيلية (التخيلية أو الافتراضية). على سبيل المثال: تأثير الموضع النسبي في التمثيل الذهني أشد من 


ا في الإدراك )1991 .(Tversky,‏ 
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قد تؤثر المعارف الدلالية أو الافتراضية (أو المعتقدات) في تمثيلاتنا المتخيلة لخرائط العام :19876 (Saarinen,‏ 
.Louwerse & Zwaan, 2009)‏ وتحديذاء طُلب من مجموعة من الطلاب» في 7١‏ موقع ا مختلف بلدان العام م 
مخطط لخريطة عن العالم. كشفت النتائج عن أن أغلب الطلاب (حتي الأسيويين) رس موا خرائط تظهر أوروبا باعتبارها مركز 
العالح. ورسم كثير من الأمريكيين خرائط تظهر العام متمركرًا حول الأميريكتين. وأظهر قليل من الطلاب الآخرين رؤى تنم 
عن تمركز العام حول بلدانحم (شكل ١7-1‏ يظهر رؤية العام متمركرًا حول استراليا) وكشف معظم الطلاب عن تشوهات 
معتدلة زادت من مساحة حجم البلدان البارزة» ذات الشهرة الكبيرة. كما أنمم قللوا أيضًا من أحجام البلدان الأقل شهرة 


(على سبيل المثال: بلدان في أفريقيا). 
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شكل ۱۷-۷ العام متمركزًا حول استراليا 


أخيراء أشارت دراسات أخرى إلى أن المعارف الافتراضية المتعلقة بالتصنيفات الدلالية رما تؤثر في التمثيلات المتخيلة 
للخرائط. ففي إحدى الدراسات» اهتم الباحثون بالتحقق من تاأثير التجميع الدلالي عمتعأداكء semantic‏ في تقدير 
المسافات (1986 ,0امعیةM‏ & 111:16). حيث قام هيرتل 11116 بعرض خريطة لعدد من البنايات على المشاركين» وبعد 
ذلك طلب منهم تقدير المسافات بين أزواج من هذه البنايات. اتضح أن المشاركين كان لديهم ميل لتشويه المسافات 


to‏ غلم النفس المعرقي 


انطلاقًا من مین ماده أن المسافات بين ال معام الأكثر شا كنا أقصِر من المسافات بين ال معام الأقل تشاكنًا (Anî Arbor,‏ 


.Mıchıigan) (Hırtle & Jonides, 1985)‏ 
ء التحقق من علم النفس المعرفي 
الخرائط الذهنية 


أيهما أكبر حجمًا من حيث المساحة, المند آم ألمانيا؟ إن كنت معتادًا على النظر إلى 
الخرائط التقليدية» التي تكون فيها الخريطة مسطحة ويقع خط الاستواء عند النصف 


السفلي هاء رما تظن في هذه الحالة أن الحند والمانيا هما نفس الحجم تقريبًا. وقي الحقيقة› 
ريما تظن أن ألمانيا أكبر قلیلا من اشند. 


انظر الآن إلى الكرة الأرضية. سوف ترى أن مساحة اليد أكبر خمس مرات من 
مساحة ألمانيا. هذا مثال يوضح أن خرائطنا المعرفية قد لا تستند إلى الواقع الفعلي» بل قد 


تستند بالأحرى على عرضنا للموضوع وعلى البناءات والموجهات الذهنية. 





كشفت دراسات الخرائط الذهنية مرة أخرى عن دور دراسة التخيل الذهني في زيادة فهمنا للتكيف البشري مع 
البيئة- ويُقصد بذلك الذكاء الإنساني. لكي نبقى على قيد الحياة» نحتاج أن نسلك طرق آمنة داخل البيئة التي نعيش 
فيها. ونحتاج للانتقال من مكان لآخر. وأحيانا» لكي يتسنى لنا التنقل بين مختلف الأمكنةء يلزمنا تخيل الطريق الذي 
يحب علينا أن نسلكه. إن التخيل الذهني يوفر لنا الأسس اللازمة لهذا التكيف. وف بعض المجتمعات (613015,1970): 
تعد القدرة على الملاحة استعانة بقليل من الماديات مسألة حياة أو موت. إذا لم يتمكن البحارة من القيام بذلك» ربا 
يضلون الطريق في كماية المطاف» وتم أن بموتوا من العطش أو من الجوع. وبالتالي» تعد قدراتنا التخيلية بمثابة مفاتيح 
محتملة للبقاء على قيد الحياة وهي الى تمعلنا أكثر ذكاء ف حياتنا اليومية. 


تكوين الخرائط شا سمع: الخرائط النصية Text Maps‏ 


ناقشنا فيما سبق بناء الخرائط الذهنية استنادًا إلى المعارف الإجرائية (على سبيل المثال: تتبع طريق معين» مثلما يفعل الفأر 


في المتاهة)ء والمعلومات الافتراضية (مثل: استخدام الموجهات الذهنية)» ومشاهدة خريطة رسومية. علاوة على ذلك 
تحتمل أن ا من تكوين خرائط معرفية استنادًا إلى الوصف اللفظي (Taylor & Tversky, 1992a, 1992: Tversky,‏ 


با 


(2005. وهذه الخرائط رعا تصل فى مستوى دقتها إلى مستوى دقة الخرائط التي يتم تكوينها 2 خلال مشاهدة خرائط 


معالم الذأاكرة: التصورات» والفرائط » والافتراضات الذهنية tot‏ 


رسومية. وفل كشفت بعص , الدراسات التي أجريت عن استيعاب النص عن نتائج Mêyêr, & kl‏ ,عنتعطمعا) 
.Lindem, 1987)‏ 

أجرت نفيرسكي Tversky‏ بحم تصمن وجود شراع بتصورول أنفسهم نشاركين ف بيئة متحبلة» وليس جرد مشاهدین 
لما تحتويه هذه البيئة من مناظر. سعت تفيرسكي للتحقق مما إذا كان الأشخاص يُنشئون التخيلات الذهنية ويعالجوتما 
بطريقة مختلفة عندما يتصورون أنفسهم موجودين في هذه البيئات. وتحديداء تساءلت تفيرسكي عما إذا كانت المعلومات 
الافتراضية تلعب دورًا قويًا في معالجاتنا الذهنية عندما نفكر في بيئات نشارك فيما يقع فيها من أحداث» وذلك مقارنة 
ببيئات تكون فيها جرد مشاهدين. ومثلما يشير البند > في الجدول 25-1١‏ كشفت نتائج الدراسات المتعلقة بالخرائط 
الذهنية عن اك بنية التخيلات الذهنية رما تنطوي على كل من -عمليات مناظرة للإدراك» وعمليات تستند إلى تمثيلات 
افتراضية. 

إن حسم الجدل القائم حول الافتراضات في مقابل التخيلات في ضوء المصطلحات التقليدية ما زال أمرًا بعيد 
إننا نفكر في ضوء السؤال القائل > " أي التمثيلات الذهنية أصح؟" وحن بطريقة التفكير هذه نخلق ثنائية زائفة» وغير 
صحيحة. ويوحي هذا بأن البدائل الحتملة ينفي بعضها البعضء بينما هيء في واقع الأمرء متتامة ويكمل بعضها البعض. 
على سبيل المثال: تبدو النماذج النظرية التي تؤكد على التخيلات الذهنية وتلك التي تؤكد على الافتراضات كما لو كانت 
يناقض بعضها بعضًا. فى حين أن هذا التناقض ليس حتميًا. وبالأحرى» يوجد هذا التناقض ف تصورنا نحن عن بنية 
العلاقات. ويبدو واضحًا أن بإمكان الأشخاص استخدام كلا نوعي التمثيلات. وربما بميل منظرو الافتراضات للاعتقاد 
بأن كل التمثيلات افتراضية في جوهرها. يحتمل هذاء على الرغم من أن تخيلاتنا وافتراضاتنا عبارة عن محطات على الطريق 
نحو التوصل إلى بعض أشكال التمثيل الأساسية والأولية في عقولنا التي ليس لنا بجا معرفة حتى الآن. ويمكن الوصول إلى 
حالة مثلى في ضوء الجمع بين كل من التمثيلات الافتراضية والتخيلية على حد سواء. وليس من الضروري أن يكون 
أحدها أكثر جوهرية من الآخر. إن السؤال الذي ينبغى أن نتصدى للإجابة عنه يتعلق بالظروف المناسبة لاستخدام كل 


> التحقق من المفهوم 
-١‏ ها الخريطة المعرفية؟ 
؟- اذكر بعض الموجهات التي يستخدمها الأشخاص عند معالجة الخرائط المعرفية. 
۳- ماذا يُقصد بالخريطة النصية؟ 


علم التفس المعرق 
r |‏ ان 


أوضحنا في هذا الفصل بعض المواضيع الأساسية المذكورة في الفصل الأول. 


البناءات في مقابل العمليات. إن الجدل لمثار حول ما إذا كانت التخيلات الذهنية ظاهرة قائمة بذاتاء أ أتما 
ظاهرة ثانوية» يتوقف على نوعية البناءات الذهنية المستخدمة في معالجة المنبهات. وعلى سبيل المثال» عندما يقوم 
الأشخاص بتدوير الأشياء ذهنيّاء هل يتم استخدام التمثيلات التخيلية أم الافتراضية؟ إن كلا نوعي التمثيلات 
يؤديان إلى معالجات تنيح للأشخاص رؤية الأشياء من مناظير رؤية مختلفة. وإن كانت العمليات المتضمنة في كل 
نوع من نوعي التمثيل مختلفة-إما أن تتم المعالجات في ضوء التخيلات أو أن تتم في ضوء الافتراضات. ولكي نفهم 
المعرفة» تحتاج لفهم كيف تتفاعل العمليات والبناءاث. 


صدق الاستنتاجات السببية في مقابل الصدق البيئي. افترض أنك تريد توظيف عدد من مراقي الحركة الجوية؟ 
هل بإمكانك تقييم مهاراتهم على التخيل الذهني والمهارات البصرية المكانية باستخدام اختبارات ورقة وقلم تنطوي 
على معالجات للأشكال المندسية؟ آم أنك تحتاج لاختبارهم في بيئة أكثر شبهًا بتلك التي يعملون اء مثل قياس 
الأداء في ظل محاكاة للوظيفة الفعلية؟ رما تتيح اختبارات الورقة والقلم قياسًا أكثر دقة» لكن ما مدى صدق هذا 
القياس؟ حقيقة» لا توجد إجابة حاسمة حول هذا السؤال. لكن الباحثون يهتمون بدراسة مثل هذه النوعية من 


الأسئلة من أجل التوصل إلى أفضل الطرق لتقييم مهارات الحياة اليومية لدى الأشخاص. 


الطرق البيولوجية والسلوكية. تُصنف الدراسات المبكرة لستيفن كوسلين وزملائه باعتبارها دراسات سلوكية. وقد 
اهتموا فيها بدراسة كيفية إجراء الأشخاص للمعالجات الذهنية المتعلقة بمختلف أنواع التخيلات. ومع مرور الوقت» 
بدأ الفريق البحثي في استخدام الأساليب البيولوجية» مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي» وذلك لاستكمال 
دراساتحم السلوكية. لكنهم لم ينظروا أبدًا إلى هذين النوعين من البحوث بوصفهما متعارضين. وعوضًا عن ذلكء 
نظروا إليهما باعتبارهما متكاملين» وتلك النظرة ما زالت قائمة إلى وقتنا هذا. 


ملخصس 


-١‏ ها أهم الفرضيات المتعلقة بكيفية تثيلنا للمعلومات ذهنيًا؟ يشمل تمثيل المعرفة كل الطرق التي يمكن 
لعقولنا من خلاها تكوين البناءات الذهنية وتعديلها لتجسيد ما نعرفه عن العام الخارجى. 


مسال الذا كرة: التصوراتي والخرائط, والاقتراضات الذلهنية جت ج 


يتضمن تمثيل المعرفة كلا من المعارف التقريرية (معرفة ماذا) وا معارف غير التقريرية (معرفة كيف). ومكن لنا 
من خلال التخيل الذهني» إنشاء بناءات ذهنية تناظرية تحسد الأشياء التي لا نستشعر وجودها بحواسنا في 
اللحظة الراهنة. إن التخيل الذه؛ي في يشمل أي عضو من أعضاء الجس» لک كن التخيا ل. البضري هو كر 
أشكال التخيل ذكرًا من قبل الأشخاص العاديين» وأكثرها شيوعًا في دراسات علماء النفس المعرفيين. وقد 
اقترحت بعض الدراسات (على سبيل المثال: الدراسات التي أجريت على مشاركين مكفوفي البصر وبعض 
دراسات المخ) أن التخيل البصري رما يتألف في حد ذاته من نسقين منفصلين من التمثيلات الذهنيةء 
يتضمن أحدها الخصائص البصرية غير المكانية» مثل اللون والشكل؛ ويتضمن الآخر الخصائص المكانية: 
مثل الموقع» والتوجه» ومقياس المسافة. 


ووفقًا لفرضية الترميز ر المردوج لبايفيو ‏ يو جد توعان منفصالان من ا ترهيزات الذهنية المتعلقة بتمشا ل المعرفة. 
يتمثل أحد هذين النوعين في التخيلات» ويتمثل الآخر في الكلمات والرموز. وتنطوي التخيلات على 
ترميز شكل مناظر للشكل الذي ندركه من خلال حواسنا. في مقابل ذلك يتم ترميز الكلمات والمفاهيم 


2 شكل رمزي» غير تناظري. 


ترى وجهة نظر أخرى أن تمثيل التخيل الذهني يحدث في ضوء الافتراضات. وتشير هذه الرؤية إلى أن كلا 
من الصور والكلمات يتم تمثيلهما في شكل افتراضات. ويحتفظ الافتراض بالمعني الكامن وراء الكلمات أو 
الصورء بدون الاحتفاظ بالملامح الإدراكية لأي منهما. وعلى سبيل المثال: لا يتم تخزين الملامح الصوتية 
للكلمات» ولا الملامح البصرية لألوان الصور. علاوة على ذلك يبدو أن الترميزات الافتراضية تؤثر تأثيرا 
كبير ف التمثيلات الذهنية بالمقارنة بالترميزات الصورية عندما يتعرض الأشخاص لأشكال غامضة أو 

ة. وعلى ها يبدوء إذا لم بيسر السياق من آذاء المهمة؛ فإن استخدام التخيلات البصرية لا يفضي 
دائمًا إلى أداء ناجح على المهام التي تتطلب تمثيللات ذهنية للأشكال الغامضة أو المجردة. 


-١‏ ما أهم خصائص التخيل الذهني؟ استنادًا إلى التعديلات التنقيحية لنموذج الترميز المزدوج» اقترح شيبرد 
وزملاؤه فرضية التكافوٌ الوظيفي. تؤكد هذه الفرضية على أن التخيلات يتم تمثيلها في شكا ا وظيفيًا 
مع الإدراك» حت وإن كانت التخيلات غير متطابقة تماما مع امدركات. وتقترح الدراسات التي جرت عن 
التدويرات الذهنية» ومقياس الصورةء ومسح الصورة أن أداء المهمة المثخيلة متكافئ وظيفيًا مع أداء المهمة 
المدركة. بل أن الأداء على بعض المهام التي تتضمن مقارنات بين التخيلات السمعية الإدراك الس 
يشير إلى أتمما متكافان وظيفيًا. 


ج2٦‎ 


علم النفس المعرفي 


يبدو أن تأثير الترميز الافتراضي في التمثيلات الذهنية يتضاءل مقارنة بتأثير الترميز التخيلي حينما تمنح 
للمشاركين فرصة تكوين تخيلات ذهنية. على سبيل المثال» ريما يفعلون ذلك بالنسبة للمهام التي تتضمن 


تقدير أحجام للصور أو تاليف ذهني بين حروف متخيلة. 


أشار بعض الباحثين إلى أن توقعات امجرب رما تؤثر في نتائج الدراسات المعرفية عن التخيل» لكن باحثين 
آخرين فندوا هذا الانتقاد. وعمومًاء الدراسات العصبية النفسية ليست عرضة لحذا التأثير. ويبدو أتما تدعو 
فرضية التكافة الوظيفي في ضوء التوصل إلى المناطق المخية المشتركة بين كل من الإدراك البصري والتدوير 
الدهني. 


-٣‏ ما دور التصورات والافتراضات فى تمثيل ا معلومات؟ جمع كوسلين بين عدد من الفرضيات المتنوعة» 


واقترح أن التخيلات رما تتضمن أشكالا تناظرية وافتراضية لتمثيلات المعرفة. وقي مثل هذه الحالة» يؤثر كلا 
الشكلان في مثيلنا الدهني ومعالجاتنا للتخيلات. لذلك» يتم ثيل بعض ما نعرفه عن التخيلات في شكل 
مناظر للإدراك. ويتم تمثيل الأشياء الأخرى التي نعرفها عن التخيلات في شكل افتراضات. واقترح 
جونسون-لايرد نموذجًا تكامايًا بديلا. أشار فيه إلى أن المعرفة رما تمثل في شكل تعبيرات لفظية افتراضية 
تشبه إلى حد بعيد النماذج الذهنية التناظرية المحردة» أو شكل تمثيالات عيانية تشبه بدرجة كبيرة التخيلاات 


الذهنية التناظرية. 


كشفت الدراسات على مرضى المخ المقسوم والمرضى المصابين بأعطاب عن ميل نحو التخصص الوظيفي 
لكل شق من شقي المخ. ورا تتم معالجة المعلومات البصرية المكانية بشكل رئيس في نصف الكرة المخي 
الأمن. ويحتمل أن المعلومات اللغوية (الرمزية) تعالج بشكل رئيس في نصف الكرة المخي الأيسر لدى 
الأشخاص الذين تميمن لديهم اليد اليمنى. وقد أشارت إحدى دراسات الحالة إلى أن التخيل المكاين رما 
يُعال في مناطق مخية مختلفة عن تلك المتضمنة في معالجة الجوانب الأخرى للتخيل البصري. وكشفت 
الدراسات التى أجريت على مشاركين أصحاء عن أن مهام الإدراك البصري تتضمن مناطق مخية مشابمة 


للمناطق المتضمنة في أداء مهام التخيل البصري. 


كيف تؤثر المعارف المفاهيمية والتوقعات فى طريقة استخدامنا للتصورات الذهنية؟ بميل الأشخاص 
لتشويه خرائطهم الذهنية بطرق تتيح هم تنظيم العديد من ملامح الخرائتط. وعلى سبيل المثال؛ الأشخاص 
يميلون لتخيل الزوايا قائمة» والأشكال متماثلةء والحدود رأسية أو أفقية (وليس منحرفة)ء والأشياء 


معالم الذأكرة: التصورات. والخرائط؛ والاقتراضات الذهنية لدف 


والأشكال مصطفة بشكل متحاذ. وميل الأشخاص أيضًا لتوظيف تشوهات خرائطهم الذهنية بطريقة 


تدعم معارفهم الافتراضية عن مختلف المعالم. 


والأشخاص بميلون لتجميع المعالم المتشابمة» وإبعاد المعالم غير المتشابمة» لتعديل المواقع النسبية للأشياء لحي 
تتفق مع المعارف المفاهيمية لخرائطهم الذهنية. ويبالغون في تقديراتهم بشأن المسافات بين مختلف النقاط مع 
زيادة كثافة المعالم الوسيطة. 


التفكير حول التفكير: أسئلة تحليلية: وإبداعية؛ وعملية 


-١‏ صف بعض خصائص الصور في مقابل الكلمات كأشكال لتمثيل المعرفة. 

-٣‏ ها الطريقة التي يناظر جا التخيل الذهني (أو يكافئ وظيقيًا) الإدراك؟ 

-٤‏ كيف تؤثر الأشكال الافتراضية لتمثيل المعرفة في أداء المهام الق تنطوي على يل ذهني ؟ 

ه- ما أوجه قوة وضعف دراسات معدل الجهد المستثار؟ 

5- أشار بعض الأشخاص إلى أتمم لم يخبروا التخيل الذهني» ومع ذلك أمكنهم حل مشكلات 
التدوير الذهى. كيف أمكنهم حل هذه المشكلودت؟ 

ا- ما أهم التطبيقات العملية لامتلاك نوعين من ترميزات المعرفة؟ اضرب مثالا على ذلك في ضوء 
خبراتك» مثل تطبيقات هذا الأمر على استذكار دروسك قبل الاأمتحان. 

۸- استنادًا إلى الموجهات المذكورة في هذا الفصلء ما أهم التشوهات التي قد تؤثر في خرائطك المعرفية 


عن الأماكن المألوفة لك (على سبيل المثال: الحرم الجامعي أو مدينتك)؟ 


المصطلحات الأساسية 


ا knowledge‏ : 5 
' 3 2 ۳ تنا الله شا | قت 
analog codes‏ ژر ظرد rêeprêsêntallon‏ ا 8 
cognitive maps‏ خرائط معرفية mental models‏ تماذج ذهنية 
declarative knowledge‏ معارف تقريرية mental rotation‏ تدوير ذهنئي 
dual-code theory‏ نظرية الترميز المر دوج procedural Knowledge‏ معارف إجرائية 


nk‏ فرضية التكافو الوظيفي ٠‏ :معطا نومهتم نظرية الافتراضات 


aT 5 
معرفة محانية‎ spatial cognition موجهات‎ Heuristics 


ارت + علو النفس المعرقي 


imagery‏ الات symbolic representation‏ ثيل زمري 


الوسائل التعليمية 


زر الموقع المرفق - دررمع. ww .cengageb ran‏ w-للحصول‏ على اختبارات» ومقالاات بحثية» وخطوط عامة للفصلل»› 


وأشياء أخرى . 


استكشف مختبر المعرفة من خلال زيارة موقع ab.wadsworth.comاtp:/cogاط.‏ ولتعلم المزيد» تحقق من التجارب 


التالية: 
أجل Mental‏ 
رر Rotation‏ 
الذهنى 
گل Lınk Word‏ 
الرابط 


Mental <‏ 
ب د 


